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يا دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياض -السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ص. ب 76١١1‏ الرمز البريدي ١١577‏ هاف 17507777 فاكس /70857/1: 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول النّمء أما بعل. . 
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى؛ وخاصة في أبواب الدعوة 
طبيبًا للقلوب ماهراء ومرشدا فى الدعوة والتربية حاذقاء وواعظًا فى 
الرقاق مبدعا. 
ولما كان كلامه فى تلك الأبواب فى غاية الأهمية؛ لأنها تتعرض 
: : 7 5 0 2010 1 
لمحل الإيمان ومحرك الجوارح للعمل - وهو القلب - وتعالجه 6 ولكوتها 
تهذب سلوك السائرين إلى الله تعالى وترشدل الدعاة والمربين» فقد فمت - 
مستعيئًا باللله - بجمع كلماته الذهبية المتعلقة بتلك المواضيع من بين آلاف 
)١(‏ قال ابن القَيم رحمه الله متبينًا آأهضة اعمال" القلوت فى كتابه بدائع الفوائد: اافمعرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هى أصلها وأحكام الجوارح 
متفرعة عليها». وقال أيضًا: «عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم, 
فهي واجبة فى كل وقت»2ء وقال: «عمل القلب مو ارو ع العبودية ولبهاء فإذا حل" 
«تفاضل الأعمال بتفاضل ما فى القلوب من حقاتق الإيمان». 





سي كما د المجموع اليم من كلام ابن القَيم سسسب 


طالبيهاء فيسهل الرجوع إليهاء وتزداد الاستفادة منهاء خاصة أن الأخيار 
والدعوة الإسلامية بشكل عام فى حاجة ماسة لها؛ يتدارسونها فى مجالسهم 
وملتقياتهم فيتربون ويربون عليهاء فيشتد العود ويتضح المنهج وتقوى 
العزيمة بإذن الله . 

من جهة أخرى فإن هذا الكتاب يعتبر بالنسبة لمن قرأ ويقرأ فى كتب 
ابن القيم تذكيراً له وتوفيراً لجهده ووفته. وبمثاية فهرسة لكتبه في تلك 
الأبواب» أما بالنسبة لمن لم يسبق له أن قرأ فى كتب ذلك الإمام فعسى أن 
يكون ذلك دافعًا ومشجعا لقراءتها. 


وقد كان عملي في هذا الكتاب كالتالي: - 








؟- قراءة تلك المؤلفات كاملة» وقد جاوز عدد صفحاتها اثنين وعشرين 
0 

- نقل المواضيع المتعلقة بالدعوة والتربية وأعمال القلوب والرقائق منها 
وإعادة كتابتها كما هي بعد حذف الاستطرادات والتفريعات التى لعي 


. انظر قائمة بها فى آخر الكتاب‎ )١( 
ما عدا كتاب «أسماء مؤلفات ابن تيمية» فلم أجدهء ويظهر من عنوانه أنه لم يتطرق‎ )1( 
. لحل مواضيع هذا الكتاس» وعليه فلن يكون مؤثرا على استكمال مادته‎ 





سس بق مة سس ب ببيبيبييي ب وك 


لها علاقة مباشرة بالموضوع؛ كالكلام عن صحة حديث أو الرد على 
شبهة قد تعرض ونحو ذلك. وقد استلزم ذلك كما هو معلوم تصرقًا 
يسيرا جدا وخاصة في بداية بعض المواضيع أملته طبيعة النقل والانتزاع 
وقد وضعت مكان الكلام المحذوف ثلاث نقاط علامة على الحذف 
كما هو متبع في عرف التأليف . 
4- وضع عنوان لكل موضوع يدل عليه أو يحفز لقراءته» وقد بلغت 5/١‏ 
عنوانًا . 
ه- تبويب وتصنيف العناوين حسب مواضعيها تيسيرا للقارئ في كل 
موضع» وقد قَسّمَت على ستة أبواب كالتالي: - 
الباب الأول: الفرائض والتوافل: وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: الصلاة. الفصل الثاني : الصيام . 
الفصل الثالث: الصدقة. الفصل الرابع: الحج. 
الفصل الخامس: القرآن الكريم . الفصل السادس: الذكر . 
الباب الثاني: أعمال القلوب: وفيه أربعة فصول: 
الفصل الآول: أهمية أعمال القلوب. 
الفصل الثاني: أنواع القلوب وآفاتها. 
الفصل الثالث : صيانة القلوب وعلاجها. 
الفصل الرابع: أعمال القلوب: (الإخلاص» المحبة»ء الرضاء 
التوكل » الخوف والرجاء» التوبة» التفكرء الصبرء أخرى). 





لم بييبييييب المجموع المَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


الباب الثالث:الآداب: وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : الأخلاق . الفصل الثاني : الإيثار. 
الفصل الثالث : الأخوة. الفصل الرابع : متفرقات. 
الباب الرابع: الدعوة والتريية: وفيه اثنا عشر فصلا : 
الفصل الآول: الحاجة إلى الدين والهداية . 
الفصل الثاني : عبوديات . 
الفصل الثالث: الإقبال على الله تعالى وصفات أهله . 
الفصل الرابع: العلم . الفصل الخامس : الدعوة. 
الفصل السادس : الابتلاء . الفصل السابع : الجهاد . 
الفصل الثامن: الدعاء . 
الفصل التاسع : عوائق في الطريق . 
الفصل العاشر: ضوابط منهجية . 
الفصل الحادي عشر: فروق ينبغي التنبه لها. 
الفصل الثاني عشر : المعرضون عن الله . 
الباب الخامس: ما جاء في الذنوب: وفيه خمسة فصول : 
الفصلا الأول: آفات المعاصي . 
الفصل الثاني : النظر والعشق والزنا. 
الفصلا الثالث: الوقاية من الذنوب. 


الفصل الرابع 


الباب السادس: الرفائق : وفيه : 


الفصل الأول: حقيقة الدنيا. 
الفصل الثالث: نعيم الجنة. 


0 فإني لا أدعي أني قد أوردت كل ما كتبه ابن القيم رحمه 


وختاما. 


9 حكم فضاء السعات وتفدير المعاصى . 


الفصل الثاني : الزهد 
الفصل الرابع 


: متفرقات . 


اللّه في تلك ليق ولكن ا 3-0 0 غالبيته؛ 0 3 


القلوب ّي في الصُّور 00 يي 7]. 


الفاضل/ بهاء الدين عقيل على جهذه البارزل وعمله الوافى» ودوره الكبير 
لكى يظهر الكتاب بالشكل الذي تراه أخى القارئ الكريم؛ فالله أسأل أن 


أسأل اللّه جل وعلا كمأ د 


يسر إخرج هذا الكتاب أن يضع له القبولء 


وأن ينمع به جامعه وقارئه وكل من ساهم في إخراجه؛ إنه سبحانه حسبنا 


ومولانا لا إله إلا هو. 


منصور بن محمد بن عبد الله المقرن 
الرياض - محرم 571 1ه 
2.0010 تدع ©) جاع 1ع 111111211116 
الرياض ١١591‏ - ص.ب ه6١١"‏ 





مو 
0011 
0 


11 


الفصل الأول: الصزاة . 


5 


ايها 


لفصل الثاني: الصيام . 
الفصل الثالث: الصدقة . 


نوقلي ل ةق كاي كت لكك قل 07 
ا و ا ا 





سس الباب الأول: المّرائض والثوافل ب سس 


الفقصل ا[لأول: الحصزلاة 
[ الحكم والمصالح في الصلاة ] 


[الصلاة اشتملت] على الحكم الباهرة» والمصالح الباطنة والظاهرة» 
والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن. والقوى التي لو اجتمع حكماء 
العالم قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها 
وأسرارها وغاياتها المحمودة. 

بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من: المعارف الإلهية 
والحكم الربانية» والعلوم النافعة» والتوحيد التام» والثناء على الله تعالى 
بأصول أسمائه وصفاته» وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم . 

وما فى مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة؛ من تطهير الأعضاء 
والكبنات والمكاة» .رانك الفقة وإاستعينان يض التي جعله إفناما للناس» 
وتفريغ القلب للّه» وإخلاص النية» وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني 
العبودية» دالة على أصول الثناء وفروعهء مخرجة من القلب الالتفات إلى 
ما سواهء والإقبال على غيره. 

ا ا أكبر من كل شيءء 
وأجل من كل شيءء وأعظم من كل شيء» تلاشت في كبريائه السماوات 
وما أظلتء والأرض وما أقلتء والعوالم كلها عتت له الوجسو 


للا سسب المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


واحخضصعت له الرقاب»ء وذلت له الجبابرة. قاهر فوق عبادء ناظر إليهم. 
عالم بما تكن صدورهم. يسمع كلامهم» ويرى مكانهمء ولايخفى عليه 

ثم حل فين تسبيحه وحمذه وذكره ناورك اسمه وتعالى ل وتمرده 
بالإشهية: 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من حمده وذكر ربوبيته 
للعالم. وإحسانه إليهم ورحمته بهم»ء وتمجبذه بالملك الأعظم في اليوم 
الذي له يكون فيه ملك سوآأهء حين يجمع الاولين والآخرين في صعيد 

ثم إفراده بنوعى التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد إلهيته 
عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق ؛ وهو هذاية 
الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطا 
موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته. وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن 
عرقهم الحق وجعلهم متبعين له. دول صراط أمة الغضبف الذين عرقوا 
الحق ولم يتبعوه. وأهل الضلال الذي ضلوا عن معرفته واتباعه . 

فنتضمنت تعريف الرب» والطريق الموصل إليه» والغاية بعد الوصول. 
وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهى العبودية» وأقربف الوسائل 
إليها وهى الاستعانة» مقدمًا فيها الغاية على الوسيلة» والمعبود المستعان 


سسب الباب الأول: المرائض والنوافل 429200 


على الفعل إيذانًا بالاختصاص» وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه . 


وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة» فيثتى عليه ويعبد بإلهيته. 
: 9 ابر و 2 
وييخلق ويرزذف2) ويميت ويحيى» ويدبر الملك» ويضل من يست حق 
0 


الإضلال» ويعضب على من يستحق الغضبف بربوبيته وحكمتهء وينعم 


بر 


ويرحمء ويجود ويعمو ويغمرء ويهدي ويتوب برحمته. 


الإيمان. 

ثم يأخذ بعد ذلك فى تلاوة ربيمع القلوب» شماء الصدور. ونور 
البصائرء وحياة الأرواح وهو كلام زوف العالمين» فيحل به في مأ شاء من 
ظ روضات مونقات» وحدائق معجبات» زاهية أزهارهاء» مونقة ثمارهاء قد 
ذللت قطوفها تذليلاً وسهلت لمتناولها تسهيلاٌ فهو يجتنى من تلك الثمار 
. 0 ظٌ 3 5 2 آٌ 
خيرا يؤمر به» وشرا ينهى عنه» وحكمة وموعظة. وتبصرة وتذكر وعبرة » 
وتقريراً لحىق. وها لباطل. وإزالة لتيهية: وجوابًا عن مسألة. 
وإيضاحا لمشكل. وترعميا في أسباب فلاح وسعادة». وتحذيرا من أسباب 
خسران وشقاوة». ودعوة إلى هذى 2 ورداً عن ردى ؟ فتنزل على القلوب 
نزول الغيث على الأرض التى لا حياة لها بدونه» ويحل منها محل 

فأي : بعيم وفرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور» لا يحل له فى هذه 
المناجاة» والرب تعالى مستمع لكلامه جاريًا على لسان عبده.ء ويقول: 


> ااا المجموع القيم من كلام ابن القيم) سس 


20 2 2 1 . 


ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل فيجدد عهد التذكرة» كونه أكبر من كل 
شيء بحق عبوديته» وما ينبغى أن يعامل به. 

ثم يركعم حانيًا له ظهره خضوعا لعظمته. وتذللاً لعزته» واسككانة 
لجبروته. مبيعييدا له بذكر اسمه العظيم» ره مضه غرن بدا العبد وذله 
وطأطأ رأسة) وطوى ظهره. وزبه فوفه يشاهده. ويرى حصوعه وذلفن 
ويسمع كلامه؛ فهو ركن تعظيم وإجلال كما قال حيدم : (أما الركوع فعظموا 
قيه الرب)” ' . 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً لربه مثتيًا عليه بأكمل محامده 
وأجمعها وأعمياة مشت عليه بأنه أهل الثناء والمعجد» ومعترقًا بعبوديته .) 
شاهدا له بتوحيدهء وأنه لا مانع لما أعطى. ولا معطى لما مع وأنه له 
ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت . 


)١(‏ رواه مسلم برقم (5"9460) في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
من حديث أبي فرفرة اعاله» :ونصه: قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله : 
حمدني عبدي» وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله : أثنى علي عبدي: وإذا قال: 
(مالك يوم الدين) قال: مجدني عبدي ... الحديث». 


(١؟)‏ رواه مسلم برقم (9/ا8). 


سس الباب الأول: الفرائض والنوافل 


ثم يعود إلى تكبيره» ويخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه. 
فيعمّره في القزاك ذلأ بين يذيفة. ومشكتة والكساراه. :وقد أل كل عضو عن 
البدن دياه من هذا الخضوعء حتى أطراف الأنامل ورؤس الأصابع» 2007 
له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفهء وأن لا يكون بعضه محمولاً على 
بعض وأن يباشر التراب بجبهته» وينال ثقل وجهه المصلى» ويكون رأسه 
أسفل ما فيه تميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلهاء وهذا 
أيسر اليسير من حقه على عبدهء فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن 
يموت لما أدى حق ربه عليه . 


ثم أمرَ أن يسبح ربّه الأعلى» فيذكر علوه مسبحانه في حال سفوله هوء 
وننزّهه عن مثل هذه الحال» وأن من هو فوق كل شيء. وعال على كل 
شيء» ينزه عن السفول بكل معنى» بل هو الأعلى بكل معنى من معاني 
العلوء ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه واتكساره» كان أقرب ما 
يكون الرب منه في هذه الحال» فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب 
المجيب» وقد قال تعالىظ8 واسجد واقترب 4 [العلق: .]١5‏ وكان الركوع 
كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له» فينتقل من خضوع إلى خضوع 
أكمل وأتم منه» وأرفع شأناء وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه. يجتهد 
فيه في الحمد والثناء والتمجيدء وجعل بين خضوعين» خضوع قبله 
وخضوع بعذدهء وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجدء كما 
جعل خضوع الركوع بعد ذلك . 


65ب بلدلد---(1 المجموع القَيّم من كلام ابن القَيم سسسب 


فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل فى مراتب العبودية» كيف 
ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسماته وأكمل محامده. 
إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء»ء ويستصحب فى مقام خضوعه 
ثناء يناسب ذلك المقامء يليق بهء فيذكر عظمة الرب فى حال خضوعه. 
وعلوه في حال سفوله. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن» شرع في أشرف أحوال 
الإنسان» وهي هيئة القيام التى قد انتصب فيها قائمًا على أحسن هيئة» ولما 
كان أفضل أركانه الفعلية السجودء شرع فيها بوصف التكرارء وجعل 
خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها. تطابق افتتاح الركعة بالقرآن 
واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي؛ فإنها بدئت 
بالقر]ز:وخضيف. بالسحوف: 


وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه أن 
يغفر له وير حمه ويرزقه. ويهذليه ويعافيه. وهذه الدعوات نتجمع له خير 
دنيأه وآخرته . 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرار الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة» ليستعد بالأول لتكميل ما بعده» ويجبر بما بعده ما 
قبله. وليشبع القلب من هذا الغذاء» ولاححل زاده ونصيبه وافرا من الدواء 
ليقاومه؛ فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء.» فإذا تناول 
الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لمكي كان غناؤها عنه وسدها 


من جوعه يسيراً يدا وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين ين 
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الدواء» إذا أخذ منه المريض قيراطًا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال 
بمحسبية. فما حصل الغذاء أو الشماء للقلب بمثل الصلاة» وهى لصحته 


ودواثه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. 


ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين 
لسيده» ويثني عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ 
الجزيل» ومن نالته الأمة على يديه» ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد 
الله المشاركين له في هذه العبودية» ثم يتشهد شهادة الحق. ثم يعود 
فيصلي على من علَّم الأمة هذا الخير» ودلّهم عليهء ثم شرع له أن يسأل 
حوائجه ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلاً عليه» فإذا قضى ذلك 
أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى 
الخرماء :فلذ مسد نه لمن مثازل التسير ارا الله اتعالي» بولا مقاما من 
مقامات العارفين إلا وهو فى ضمن الصلاة» وهذا الذي ذكرناه من شأنها 


52000 20)00 
كقطرة من بحر . أه . 
[ الصلاة..الميزان العادل ] 


[الصلاة] بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من 
اللّه ونصيبه منه؛ فإنه محل المناجاة والقربة لا واسطة فيها بين العبد وبين 
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ربه» فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إذا كان 
محبًاء؛ فإنه لاشيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه 
ومناجاته له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه» وكان قبل ذلك معني 
بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم» فإذا قام إلى الصلاة هرب 
من سوى الله إليه»ء وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه 
ومناجاته؛ فلا شيء أهم إليه من الصلاة؛ كأنه في سجن وضيق وغم حتى 
تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح» كما قال النبي ميم 
لبلال: ( يا بلالء أرحنا بالصلاة)” '» ولم يقل : ارحنا منهاء كما يقول 
المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل 
فى هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمهء أو كما قال. فالصلاة 
قرة عيون المحبين» وسرور أرواحهم» ولذة قلوبهم» وبهجة نفوسهم؛ 
يحملون هم الفراغ منها إذا خلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى 
يقضيها بسرعة» فلهم فيها شأن وللنقارين شأن» يشكون إلى الله سوء 
صنيعهم بها إذا اتدموا بهمء كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامهء 
فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وبالجملة 
فمن كان قرة عينيه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منهاء 
ويودٌ أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء وإنما يسلي نفسه إذا فارقها 
بأنه سيعود إليها عن قرب؛ فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطراء فلا 
يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة» فإنها الميزان العادل. الذي 
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1ك 0010 
وزنه غير عائل ! 


[ مراتب الناس في الصلاة ] 

الناس فى الصلاة على مراتب خخمسة : 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط؛ وهو الذي انتقص من وضوتها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثاني : من يحافظ غلى مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوثئهاء 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه فى دفع 
الوساوس والأفكار.» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته فهو فى 
صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام لم الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء 
واستغرق قلبه مراعأة حدودها وحقوقها لعل" يضيع ا منهاء بل همه كله 
معرورف إلى كافتها كينا يليش واكباليا: وإتعانيا»: قد اامسفرن قل ان 
الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامس : من إدا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ٠.‏ ولكن مع هذا قد 


- 


أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل؛ ناظراً بقلبه إليه» مراقبًا له ممتلئًا 


)ريق : اليس عدب اللاو ار 
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هن متضيعة .وعظميتة + كانه وراة وياهدة:.وقن :اه يحلتة: تلك الوساومن 
والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه؛ فهذا بينه وبين غيره في الصلاة 
أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا فى صلاته مشغول بربه عز 
وجل قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقبء والثاني محاسبء. والشالث مكفر عنه» والرابع 
مثاب» والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في 
الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل 
في الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل 
عين» ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد 
وق أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: (ارفعوا الحجب. فإذا التفت 
قال أرخوها). وقد فسّر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى 
غيره فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان 
وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها فى صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على 
الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك 
القلب» وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب» فإن فر إلى الله تعالى 
وأحضر قلبه فر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو هكذا شأنه وشأن 
عدوه في الصلاة” '. 
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[ السجود سرالصلاة وركنها الأعظم ] 


شرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية» وأعمها لسائر 
الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر 
الصلاة» وركنها الأعظم». وخاتمة الركعة. وما قبله من الأركان كالمقدمات 
له؛ فهو شبه طواف الزيارة فى الحج». فإنه مقصود الحج ومحل الدخول 
على الله وزيارته» وما قبله كالمقدمات له. ولهذا أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى اللّهء ولهذا 
كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد 
من الأرض كان جديرا بأن لا يخرج عن أصلهء بل يرجع إليه إذا تقاضاه 
الطبع والنفس بالخروج عنه؛ فإن العبد لو ترك لطبعة ودواعي نفسه لتكبر 
وأشر وخحرج عن أصله الذي خلق منه» ولوثب على حق ربه من الكبرياء 
والعظمة فنازعه إياهما. وأمرٌ بالسجود خضوعًا لعظمة ربه وفاطره» 
وختشيوعًا له:وتذلال ني يا لهء فيكون هذا الخشوع والخضوع 
والتذلل ردًا له إلى حكم العبودية» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة 
والإعراض الذي خرج به عن أصلهء فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه 
وهو يضع أشرف شيء منه واساةة - وهو الوجه - وقد صار أعلاه أسفله 
خضوعا بين يدي ربه الأعلى» وخشوعا له وتذللاً لعظمته واستكانة لعزته: 
وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التى هي مذللة 
للوطء بالأقدامء واستعمله فيها وردّه إليها ووعده بالإخراج منها؛ فهي أمه 
وأبوه وأصله وفصلهء فضمته حيًا على ظهرهاء وميتًا في بطنهاء وجعلت .له 
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طهر ومسجداء فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية 
لسائر الأعضاء.ء فيعفر وجهه بالتراب استكانة وتواضعًا وخحضوعا وإلقاء 
باليدين. قال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقيى شيء يرغب فيه إل أن نعفر 
وجوهنا في هذا التراب له. وكان النبي حيدم لا ينتقي الأرض بوجهه 
قصداء بل إذا اتفق له ذلك فعلهء ولذلك سجد في الماء والطين. . . قال 
لله تعالى : ط ولله يس من في السّمَوات والأرضٍ طعا وها وطلالهم بالقدر 
والآصال 4128 4 [ الرعد : .]١١‏ 

ولما كاده الغسودرة خاية: كال الأينان 6 :وقريه هه اللهوحبيبى لمسة 
من عبوديتهء وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامهاء 
كانت أفضل أعمال العبدء ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه 
وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجلهء وكان 
تكرره في الصلاة أكثر من تكرار سائر الآركان. وجعله خاتمة الركعة 
وغايتهاء وشرع فعله بعد الركوع؛ فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه 
وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه. وهو قول العبد «سبحان ربي 
الأعلى»» فهذا أفضل ما يقال فيهء ولم يرد عن النبي ١ت‏ أمره في 
السجود بغيره؛ حيث قال: (اجعلوها في سجودكم)” '. ومن تركه عمدا 
فصلاته باطلة عند كثير من العلماء؛ منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه لم 
يفعل ما أمر ه. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة 


() أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده. 
حفكل/ء وأحمد فى المسند: .١66/5‏ 
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لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجههء فذكر علو ربه فى 
حاله سقوطه. وهو كما ذكر عظمته فى حال خضوعه فى ركوعهء ونزه ربه 
عم الأتناة مشاحا عاد مله واو ا 


[ الالتنات في الصلاة ] 


[الالتفات نوعان]: أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير 
الله تعالى . 


الشانى: التفات البصر. وكلاهما منهى عنه. ولا يزال الله مقبلاآً على 
عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاتهء فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله 
تعالى عنه. 


وقد سثئل رسول الله مَييدُمِ عن التفات الرجل فى صلاته فقال: 
(اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)” ' وفي أثر يقول الله تعالى: (إلى 
خير مني إلى خير مني؟) ومَكّل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل 
قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبهء وهو في خلال 
ذلك يلتفت عن السلطان يميئًا وشمالاً: وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا 
يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معهء فما ظن هذا الرجل أن يفعل 
به السلطان؟ أفليس أقل المراتب فى حقه أن ينصرف من بين يديه ممقونًا 


مبعدا قد سقط من عيئيه؟ 


60 الصلاة وحكم تاركها : /ا"١ 1 ١١5١9‏ باختصار. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الالتفات فى الصلاة. حَ ./6١‏ 
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فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في 
صلاته» الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه» فامتلاً قلبه من 
هيبته» وذلت عنقه له» واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت 
عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في 
الصلاة الواحدة وإن ما بينهما في الفضل ما بين السماء والأرض؛ وذلك أن 
أحدهما مقبل على الله عز وجل» والآخر ساه غافل . 


فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقريب 
فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه 
حجاب الشهوات والوساوس. والنفس مشغوفة بها ملأى منهاء فكيف 
يكون ذلك إقبالاً وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ 
والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم مقام 
وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه» فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه 
بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه» ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون 
عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله 
تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسهء. ويحول بينه وبين قلبه. فيذْكره في 
الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي شينًا [ أو 
حاجة]” ' وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن 
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الله عز وجلء» فيقوم فيها بلا قلب». فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه فى صلاته» فينصرف 
من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة؛ 
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه» فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسهء 
وأحس بأثقال قد وضعت عنه» فوجد نشاطًا وراحة وروحاء حتى يتمنى أنه 
لم يكن خرج منها؛ لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في 
الدنياء فلا يزال كأنه فى سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا 
منها. فالمحبون يقولون: نصلىي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم 
وقدوتهم ونبيهم م : (يا بلال أرحنا بالصلاة)” ١‏ ولم يقل أرحنا منهاء 
وقال مِيِكمِ : (جعلت قرة عيني في الصلاة)”''» فمن جعلت قرة عينه في 
الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟” "© . أه 


[ التخطيف والتطويل في الصلاة ] 


الإيجاز والتخفيف المأمور به» والتطويل المنهى عنه [فى الصلاة] لا 
يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب. ولا إلى شهوة 
المأمومين ورضاهم. ولا إلى اجتهاد الآئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في 


. 18 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ف المسند: 8/ 786؟. والنسائي 7 السئن» كتاب عشرة النساء» باب 
حب النساءء ح .595-٠‏ 

(9) الوابل الصيب: ه" -/71. 
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ذلك؛ فإن ذلك لا ينضبطء. وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم 
اضطراب» ويفسد وضع الصلاة» ويصير مقدارها تبعًا لشهوة الناس. ومثل 
هذا لا تأتى به شريعة. بل المرجع فى ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من 
شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله» وعلََّمهم حقوقها وحدودها 
وهيآتها وأركانها. وكان يصلي وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو 
الحاجة» ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان 
يفعله صلوات الله عليه وسلامه: «إوما أرِيد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » 
[هود: 88]. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله جِيَِدمِ فقال: ما لك في 
ذلك من خيرء فأعادها عليه» فقال: «كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا 
إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضاء ثم يرجع إلى المسجد 
ورسول الله عينم في الركعة الأولى مما يطولها»” '. رواه مسلم في 
الصحيح. وهذا يدل على أن الذي أنكره أبو سعيد وأنس وعمران بن 
الحصين والبراء بن عازب إنما هو حذف الصلاة واللاختصار فيها والاقتصار 
على بعض ما كان رسول الله يكح يفعله. ولهذا لما صلى بهم أنس قال : 
إني لا آلو أن أصلى بكم صلاة رسول الله َيه ٠‏ قال ثابت: فكان أنس 
يصنع شينًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا انتضست قائمًا يقوم حتى يقول 
القائل قد أوهمء وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد 
أوهم. فهذا مما أنكره أنس على الأكمة حيث كانوا يقصرون هذين 
الركنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسجودء وأخبر أن أشبههم صلاة 


0010 روأه مسلمء كتاتتن الصلاة. باب القراءة في الظهر والعصرء م 12 . 


سس الباب الأول: الفرائض والئوافل تب بخ 0 


برسول الله مَينكدمِ عمر بن عبدالعزيزء فحزروا تسبيحه في الركوع والسجود 
عشراً عشرا . 

ومن المعلوم أنه لم يكن يسبحها هذاً مسرعًا من غير تدبرء نجام 
أجل من ذلك . وقد بلى آنس يمن وهمه في ذلك كما بلى بمن وهمه في 
روايته ترك رسول الله يدم في صلاته الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
وقالوا: كان صغيراً يصلي وراء الصفوف فلم يكن يسمع جهنره بهاء وكما 
بلي بمن وهمه في إحرام رسول الله ميم بالحج والعمرة معًا وقالوا: كان 
بعيد] منه لا يسمع إحرامه. حتى قال لهم: ما تغدونني إلا صبيًا؛ كنت 
تحت بطن ناقة رسول الله ميدع فسمعته يهل بهما جميعًا. وقدم رسول الله 
يدم المدينة ولأنس عشر سنين فخدمه واختص بهء» وكان من أهل 
بيته. وكان غلامًا كسا فطنًا. وتوفى رسول الله يدم وهو رجل كامل له 
عشوؤل شنة ) ومع هذا كله فيغلط على رسول الله ميم في قراءته وقدر 
صلاته وكينينة إحرافة! ومتعمر غلظه على خلفاته الراسدين مه بعده! 
ويستمر على صلاته فى مؤخر المسجد حيث لا يسمع قراءة أحد منهم! 
وقد اتفق الصحابة على أن صلاة رسول الله َيه كانت معتدلة؛ فكان 
ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه مناسبًا لقيامه . فإذا كان يقرأ فى الفجر 
بمائة آية إلى ستين آية فلا بد أن يكون ركوعه وسجوده مناسب لذلك: ولهذا 
قال البراء ابن عازب: إن ذلك كله كان قريبًا من السواء. وقال عمران بن 
حصين : كانت صلاة رسول الله يدم معتدلة. وكذلك كان قيامه بالليل 
وصلاة الكسوف. وقال عبد الله بن عمر: (إن كان رسول الله يدم ليأمرنا 


بكي ابد المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سسس 


بالتتخفيف» وإن كان ليؤمنا بالصافات». رواه الإمام أحمد والنسائي” '. 


فهذا أمره وهذا فعله المفسر لهء لا ما يظن الغالط المخطئع أنه كان 
يأمرهم بالتخفيف ويفعل هو خلاف ما أمر به» وقد أمر صلاة الله وسلامه 
عليه الأئمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلى بهم؛ ففي الصحيحين عن 
مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله يدم ونحن شببة متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله يكم رحيما رفيفّاء فظن أنا قد اشتقنا 
أهلناء فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناهء فقال: (ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلّموهم؛ ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في 
حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤدّن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركمء وصلوا كما 
راشموتى اعتلي)""" والنبيان للبشاري 

فهذا خطاب للأئمة قطعًا وإن لم يختص بهمء فإذا أمرهم أن يصلوا 
بصلاته وأمرهم بالتخفيف علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر 
به. يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيمًا بالنسبة إلى 
ما هو أطول منه» ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منهء فلا حد له 
في اللغة يرجع فيه إليه. وليس من الأفعال العرفية التي يرجع فيه إلى 
العرف كالحرز والقبض وإحياء الموات» والعبادات يرجع إلى الشارع في 
مقاديرها وصفاتها وهيآتها كما يرجع إليه في أصلهاء فلو جاز الرجوع في 
ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم فى مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت 


.855 والنسائى فى السئن» كتاب الإمامة» ح‎ »5٠ »51/7 أخرجه أحمد فى المسند:‎ )١( 
بلفظ مقارب.‎ » ١ (؟) روآه البخاري. كتاب الآذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. ح[‎ 


سد الباب الأول: المُرائض والتوافل 


أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلاقًا متبايئًا لا ينضبط. ولهذا لما فهم بعض من 
نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما يمكن من التخفيف اعتقد أن 
الصلاة كلما خفت وأوجزت كانت أفضل» فصر كثير منهم يمر فيها مر 
السهم ولا يزيد على «اللّه أكبر» ة فى الركوع والسجود بسرعة» ويكاد سجوده 
يسبق ركوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» وربما ظن الاقتصار على تسبيحة 
واحدة أفضل من ثلاث. ويحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلامًا له يطمئن 
في صلاته فضربه وقال: لو بعثك السلطان في شغل أكنت تبطئ في شغله مثل 
هذا الإبطاء؟! وهذا كله تلاعب بالصلاة» وتعطيل لها وخداع من الشيطان» 
وخلاف لأمر الله ورسوله حيث قال تعالى: إأقيموا الصّلاة» [الأنعام: ]0١‏ 
فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكارء 
وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلى في صلاته» فمن فاته خشوع 
الصلاة لم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة 
والنقر قطعاء بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة, وكلما زاد 
طمأنينة ازداد خشوعاء وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة 
يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة 

حقيقة العبودية» والله سبحانه قد قال «أَقِ قيموا الصّلاة», وقال: الذين 
يمون الصّلاة 4 [ المائدة: ده ]» وقال: ( وأقم الصّلاة 4 [هوه: 4ع وقال: 
ل فَإِذا اطمأتنتم فَأَقيموا الصّلاة4 [النساء: »]٠١*‏ وقال: ( والمفيمين الصّلاة ‏ 
[العمساء: ؟11]» وقال إبراهيم ك#له: رب اجعلني مة مقيم الصلاة 4 
[إبراميم: »]1:.٠‏ وقال لموسى: «( فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري » 
[طه: ؛١].ء‏ فلن تكاد تجد ذكر الصلاة ففىي موضع من 
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التنزيل إلأ مقرونًا بإقامتهاء فالمصلون في الناس قليل» ومقيم الصلاة منهم 
أقل القليل» كما قال عمر مضه : «الحاج قليل والركب كثير»»ء فالعاملون 
يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلة القسمء ويقولون يكفينا أدنى 
مايقع عليه الاسمء وليتنا نأتي به ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد 
بصلاتهم فتعرضها على الرب جل جلاله بمنزلة الهدايا التى يتقرب بها 
الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه 
فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه كمن 
يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع 
عنده بموقع . وليست من كانت الصلاة ربيعًا لقلبه وحياة له وراحة وقرة 
لعينه وجلاء لحزنه وذهابًا لهمه وغمه ومفزعا له إليه في نوائبه ونوازله كمن 
هى سحت لقلبه. وقيد لجوارحه. وتكليف له. وثقل عليه» فهى كبيرة 
على هذا وقرة عين وراحة لذلك. وقال تعالى: ا واستعينوا بالصبّر والصّلاة 
ونه كير إلا على الْحاشعينَ <2© الين يَظُود نهم ملاو رهم وأنهُم إل 
راجعون 45582 # [ البقرة: ه» 45]ء فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو 
قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم 
فيه؛ فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه 
وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله . قال الإمام أحمد في 
رواية مهنا بن يحيى:« إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاة. ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة» . 

فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام 
عندك؛ فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وليس حظ 


سسسب الباب الأول: المُرائض والثوافل لل سح ا 


القلتب لعافو دي الك يتفقه والرضة ته بو تعلذله بوتساتمة هن الصيلذة 
كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في 
الصلاة وقف هذا بقلب مخبت خاشع له. قريب منه سليم من معارضات 
السوءء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة» وسطع فيه نور الإيمان» وكشف عنه 
حجاب النفس ودخان الشهوات» فيرتع في رياض معاني القرآن» خالط 
قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات» وعلوها وجمالها وكمالها 
الأعظمء وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله» فاجتمع همه 
على الله وقرت عيته به وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له. ففرغ قلبه 

له وأقبل عليه بكليتهء وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه؛ فإنه سبحانه 
أقبل عليه أولاً فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل على ربه حظي منه 
تإقبال اير انم من الأول" . اه 


[ النقارون ] 
يك اذ هو الذي فتن النفارية ا الصلاة. لعدم علمهم 
بالقصة وسياقها. 


فإن معادًا صلى مع النبي ميم عشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو 
ابن عوف بقباءء فقرأ بهم سورة البقرة. هكذا جاء ف والسسسيرور 
حديث جابر: أنه استفتح بهم بسورة البقرة» فانفره , بعض القوم وصلى 
وحدهء فقيل: نافئق فلان! فقال: والله ما نافقت. ولآتين رسول الله 


.١5١ -1١١5 الصلاة وحكم تاركها:‎ )١( 


سلا 7 :)سمس المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سس 


يدم ٠‏ فأتاه فأخبرهء فقال النبي حيدم حيئئذ: (أفتان أنت يا معاذ؟! هلاً 
صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى؟)” '' . 

وهكذا نقول: إنه يستحب أن يصلي العشاء بهذه السور وأمثالها. فأي 
متعلق في هذا للفارين سراق الصلاة؟ ومن المعلوم أن النبي ينم كان 
يؤخر العشاء الآخرة» و [معلوم] بعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين 
المسجدء ثم طول سورة البقرة؛ فهذا الذي أنكره النبي ميتم » وهو موضع 
الإتكار» وعليه يحمل الحديث الآخر: (يا أيها الناس» إن منكم منّرين)7") 
ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله يع ولا ممن 
يصلى بقدر صلاته»ء وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاتهء فهذا 
الذي ينفر. ظ 

وأما إن قدّر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وكثير من 
الباطولية الذين يعتادون النقرء كصلاة المنافقين» وليس لهم في الصلاة 
ذوق ولا لهم فيها راحة» بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بهاء فهؤلاء 
لا عبرة بنفورهم» فإن أحدهم يقف بين يدي مخلوق معظم اليوم» ويسعى 
فى خدمته أعظم السعي» فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به» فإذا وقف 
بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيراً من الزمان» وهو أقل القليل بالنسبة إلى 


0010 رواه البخازي بنحوه فى الآذان» باب من شكا إمامه إذا طول» 6 هو ومسلم بتسحوه 
في الصلاة. يأب القراءة في العشاء» 2 0 . 

(0) ما بين معكوفين إضافة لتوضيح السياق. 

0 رواه البخاري» كتاب الآدب» حَ »1١٠‏ ومسلمء. كتاب الصلاة. ع 17 5. 
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وقوفه في نخدمة المخلوق» استئقل ذلك الوقوف» واستطال وشكا منه: 
وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لخدمة 
ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه وبالله 
المي اف 


.5١57/١ مختصر سنن أبى داود:‎ )١( 
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القصل التاني: الصام 
[ المقصود من الصيام ] 


الججتصموه د من ا حيس الننين عن الشهواتء. وفطامها عن 
الجالوفاهة .وتعدييل قوتي 50 اقمع لطلب وا افة كسان سبعادتها 
كيدها سيول تر قويية هنا اله حياتٌها الأبدية: ويكسر الجوع والظماآً 
من حدتها وسورتهاء ويلكره بحال الأكباد الجائعة من الممساكين. وتضيق 
مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب»ة» 'وتحيسن 5 
الأعضاء عن استرسالها لحكم الطيعة اكيبا شا في معاشها ومعادهاء 
يكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحهء وتلجم بلجامه؛ فهو لجام 
المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الآبرار والمقربين» وهو لرب العالمين 
من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شينَاء وإنما يترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس وتلدذاتها إنثارا 
لمحبة الله ومرضاتهء وهو م العبد وربه لا يَطْلع عليه سوأهء 
والعاد 3 يَطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك عافن 
وشرابه وشهوته من أجل معبودهء فهو أمر لا يطلع عليه بشرء وذلك 
حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة. 
وحميتها عن التخبط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها 
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أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ 
على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. 
فهو من أبر العون على التقوى كما قال تعالى:<إيا أيه الذين آمنُوا كب 

وقال النبي لم (الصوم جنة” '. وأمر من اشتدت عليه شهوة 
التكاحء ولا قدرة له عليه بالصيام. وجعله وجاء هذه الشهوة. 


والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول العلعيهةه 
والفطر الفيحتتفمةة» شرعه اللّه لعباده رحمة عم » وإحسانًا إليهم. وحمية 
08 
لهم وجنة ‏ . 


[ من حكم الصيام ] 


الصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتهاء وتخرجها عن 
شبه البهائم إلى شب الملائكة المقربين؛ فإن النفس إذا ليت ودواعي 
شهواتها التحقت بعالم البهائم» فإذا كُمّت شهواتها لله ضيقت مجاري 
الشيطان.» وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها؛ محبة له وإيثار 
لمرضاته» وتقربًا إليه» فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقًا 
بنفسهء من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه» فهو عبادة» ولا تتصور 
حقيقتها إلا بترك الشهوة للّه؛ فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيد»ء ح 197لاء ومسلمء كتاب الصيامء ح .١١90١‏ 
(9) زاد المعاد: ”7/ 758 - ."3 
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ربه؛ وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى» وبهذا فسر النبي َم هذه 
الإضافة في الحديث فقال: (يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من 
أجلي)”''» حتى إن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في 
تحصيل رضا الله . 


وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التى تكسر الشهوة» وتفمع 
النفسء ولحيى القلب وتمرحه. وتزهد في الدنيا وشهواتهاء وترعب فيما 
عند اللّه» وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم“ وأنهم قد أخذوا 
اللّه فيزدادوا له شكرا. 

وبا <١‏ لحملة؟؛ فعولن الصوم على تقوى اللّه 7 مشهور » فماا مور عفان اكد 
على تقوى اللّه وحفظ حذدلوده واجتناب محارمه بمثل الصومء فهو شاهد 
لمن شرعه وأمر به أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ؛ وأنه إنما شرعه 
إحسانًا إلى عباده» ورحمة بهم ولطفًا بهمء لآ بخلا عليهم برزقه. ولا 
مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة. بل هو غاية الحكمة 
والرحمة والمصلحة.». وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهمء 


"0 


)01 كموق عليه : روآاه اليبخاري. كنات الصوم. جح .غ2 ومسلمء كنات الصيام» اح 
0١‏ واللفظ له. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: 757/5 -7717. 
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[ خلوف فم الصائم | 


[قال الرسول و2 : (.. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك)” *]. 

أخبر النبى يكم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة» فلأنه الوقت الذي 
يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر للخلق طيب 
ذلك الخلوف على المسكء. كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم فى سبيله 
كرائحة المسنكف» وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية 
ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسود وجوههمء وحيث أخخبر بأن ذلك حين 
يخلف وحين يمسولن فلأنه وقفت ظهور أثر العبادة. ويكون حيئئذ طيبها 
على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة 
كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محيوب عند اللّه تعالى» وبالعكس». 
أمره ورضأه ومححيته » فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء» فإذا كان 
يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار الأعمال 
من الخير والشر . 

وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة» وقد يقوى العمل 
ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والديو 
كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس ملل : (إن للحسنة ضياء في الوجهء ورا في القلب» 
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وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
سوادا في الوجهء وظلمة في القلبء. ووهنًا في البدن» ونقصا في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق». 

وقال عثمان بن عفان ته : « ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه؛ 
إن خيرً فخيرء وإن شرا فشر» وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به 
أصحاب البصائر وغيرهم» حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة 
وإن لم يمس طيبًاء فيظهر طيب رائحة روحهء على بدنه وثيابه» والفاجر 
بالعكس . والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذاء بل زكامه 
يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والله سبحانه 
وتغالى اعلم بالضواتك” ؟,أهف: 


[ أثر الا عتكاف ] 


لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوققاً 
على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى - فإن 
شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى - وكان فضول الطعام 
بالقراية. ولغصوة: مخالطة اانا بوتشرول. دده والفسيول العام" مدا 
يزيدة شعنًاء ويشتته في كل وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو 
يضعفهء أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم 
من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخخلاط 


.49- 548 الوابل الصيب:‎ )١( 


.كبا يمس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه 
العاجلة والآجلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب 
على الله تعالى» وجمعيته عليه» والخلوةٌ به» والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال 
عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم 
كلاري والتخطرات كلها يذكيرى. والشكر: و تحصيل مززاقعة ررمي يات 
منه» فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق» 0 بذلك لأنسه به يوم 
الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم. شرع الاعتكاف في أفضل 
أيام الصوم»ء وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن النبي يليم » أنه 
اعتكف مفطر) قَطء بل قد قالت عائشة فاعا: «لا اعتكاف إلا بصوم»27؟. 

ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصومء ولا فعله رسول الله ميم 
إلا مع الصوم. 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في 


الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية”'. 


,. أخرجه أبو داود في سندة © كتاب الصوم. باب المعتكف يعود المريض» اح 2 ؟‎ )١١( 
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القصل الثالت: الصدقة 
[ هدي النبي يدم في صدقة التطوع ] 


كان جيم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده». وكان لا يستكثر شيئًا 
أغطاء للك اتغالى:ه بولا يمتفلة»: وكا لأ سال اح قينا تله إلذ أعطاب 
قلباد كنان أو كيرا .وكان عطاوة غطاء م لأ فاق الفقتر» .وكات العطاء 
والصدقة أحب شيء إليهء وكان رون وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور 
الآخذ بما يأخذه. وكان أجود الناس بالخير» يمينه كالريح المرسلة. 


وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه؛ تارةٌ بطعامه وتارةً بلباسه. 
وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته؛ فتارةً بالهبة» وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاء كما فعل 
ببعير جابر. وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبرء 
ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه» ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها 
أو بأضعافها؛ تلطمًا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن» 
وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه. وبحاله» ويقوله. فيخرج ما عنده. 
ويأمر بالصدقة» ويحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل 
الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء» وكان من خالطه وصحبهء ورأي 
هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى . 


ب ييا المجموع القَيم من كلام ابن القيم سس 


وكان هديه يكنم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف. ولذلك كان 
يم أشرح الخلق صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلبًا؛ فإن للصدقة 
وفعلل المعروف تأثيرا عجيبًا فى شرح الصدرء وانضاف ذلك إلى ما خصه 
الله به من شرح صدره بالتبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح 
دوه هنا وإعراج عط الشتيطان ين . 


[ الحث على الانماق وأحوال المتصد فين ] 


قال تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر ويأمرَكُم بالقحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه 
وَفَضَلاً والله واسع عليم 45:22 4 [البقرة: 78]» هذه الآية تتضمن الحض 
على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني؛ فإنها اشتملت 
على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق» وبيان ما يدعوه 
إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي 
الأمرين؛ فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو 
الشيطان» وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن انفقوا 
أموالهمء وهذا هو الداعى الغالب على الخلق؛ فإنه يهم بالصدقة والبذل 
فيجد في قلبه داعبا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت 
إليه بعد إخراجهء وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقيرء فغناك خير 
لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو 
من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل؛ 
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فهذا وعده وهذا أمره» وهو الكاذب فى وعده. الغار الفاجر في أمره. 
فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون؟ فإنه دلي من يدعوه بغرورهء 
ثم يورده شر الموارد كما قال : 
دلاهم بغر روات أوردف زة الضيف لعو والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح 
الرجل أخاهء ولا محبة في بقائه غنيّاء بل لا شيء أحب إليه من فقره 
وحاجته» وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما 
يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. 

وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلا بأن يخلف 
عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد 
الله وذاك وعد الشيطان» فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى 
أيهم يطمئن قلبه وتسكن نفسه؟ واللّه يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو 
الواسع العليم. وتأمل كيف خحتم هذه الآية بهذين الاسمين؟؛ فإنه واسع 
العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله» فيعطي هذا بفضله 
ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم... وقد أخبر سبحانه عن أحوال 
المتقية لوجهه في صدقاتهم. وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن 
تكون خالصة لوجه فقال: إن تبدوا الصّدقّات فنعمًا هي 4 [البقرة: ١1؟]‏ أي 
فنعم شيء هي» وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم 
مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاء 
فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجهاء فلا 


“© دا المجموع القَيّم من كلام ابن الْقَيُم سسسب 


يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السرء وهذه كانت حال 
الصحابة. ثم قال: « وإن تخفوها وتوْتوها الفقراء فهو خير كم 4 فأخبر أن 
إعطاءها للفقير فى خحفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. وتأمل تقييده 
تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم. 
فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر 
أو تراه وأما إيتاؤها الفقراء فمي إخفائها من الفوائد: الستر عليه 
وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي 
اليد السفلى وأنه لا شي له فيزهدون في معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد 
من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة 
وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين 
الناس» ومن هذا مدح النبي ملك صدقة السر وأثتى على فاعلها وأخبر أنه 
أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ولهذا جعله 
مسيصاته بعس ١‏ اللنتق بواعر اله كثر عنه ذلك الألفناق عن مات بولا 
يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم» فإنه بما تعملون خبير . 

ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا 
إليه»ء فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها. وإن 
نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًا لأنها صادرة عن إيمانهم» 
وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة» ولايظلم منها مثقال ذرة. وصدر 
هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاتهء وأنه 
ليس على رسوله هداهم» بل عليه إبلاغهمء وهو سبحانه الذي يوفق من 
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يشاء را امد 
[ السنايل ] 


قال تعالى : ط« مكل الّذِين ينفقون أَمُوَالّهِم في سَبيل الله كَمَدلٍ حبّة أَنْبْمَتْ سبع 
سابل في كَل ستبلة ماه حب وال يُضَاعف لمن يَشاء وال واميع عَليم 6209 4 
[البقرة: ١71؟]‏ شبه سبحانه نفقة المنفق فى سبيله - سواء كان المراد به 
الجهاد» أو جميع سبل الخير من كل بر - كمن بذر بذراء فأنبتت كل حبة 
منه سبع سنابل اشتملت كل ستبلة على مائة حبة» والله يضاعف ذلك 
بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها 
موقعها؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان 
والإخلاص» والتثبيت عند النفقة» وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح 
صدره بإخراجه» وسمحت به نفسهء وخرج من قلبه قبل خروجه من يده. 
فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع» ولا متبعة نفسه ترجف 
يده وفؤاده» ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعهء» وبحسب طيب 
المنفق وزكاته. اا 

وتخت هذا المثل من الفقه أنه ستيخانه شه الانقاقالتترة #فالتفقق ماله 
الطيب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية فمغله بحسب بذره» وطيب 
أرضههء وتعاهد البذر بالسقى»ء ونفى الدغل والنبات الغريب عنهء فإذا 
اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال 


)١(‏ طريق الهجرتين: 5لا - /ال/ا. 


لا مصلل المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سا 


الجبال؛ وكان مثله كمثل جنة بربوة - وهي المكان المرتفع الذي تكن 
الجنة فيه نصب الشمس والرياح - فتتربى الأشجار هناك أتم تربية» فنزل 
عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع» ذرواعا وتماها > فانت أكلها 
تسمل جا بيه خيرها نيب بالق الرايل» ل لم يها زليه كز نار 
صغير القطرء يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الطل» وينمى عليه؛ء مع أن 
في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل . 


فمن الناس من يكون إنفاقه وابلاٌ ومنهم من يكون إنفاقه طللة والله له 
يضيع مثقال ا أه . 


[ فضل أهل الصدقة والاحسان والتحذيرمن المن ] 


أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم - على اختلاف 
حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في 
مهماتهم - هم أحد الصنفين اللذين قال النبي يكم فيهم (لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» ورجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلكته فى الحق)”' ' يعنى أنه لا ينبغى لأحد أن يغبط أحد على 
)١(‏ إعلام الموقعين: 5٠٠١/١‏ -501. 


00 متفق عليه : رواه البخاري بتححوه ) كتاب الزكاة» اح 84 ١غ‏ ومسلم سحوه أيضا, 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح ./١5‏ 
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بمالهء» والخلق كلهم عيال اللّه ؛ أحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا ريب أن 
هذين الصنفين» من أنفع الناس لعيال اللّهء ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين 
الصنفين» ولا يعمر العالم إلا بهماء قال تعالى: «االّذينَ ينفقون أموالهم في 
سبيل الله م لا يتبعون ما أنققوا منا ولا أذى لَهِم أجرهم عند ربّهِم ولا خوف عَلَيِهِم ولا 
هم يحزنون 4577# 4 [ البقرة : 65 وقال تعالى: الّذين يتفقون أَمُوَالّهم بالل 
الها مولن هأرم عند نهم ولا وف لهم ولا ميرو 9 4 
[البقرة: 074؟]» وقال تعالى: إن المصدقين وَالْمصّدقات وَأَفُرَضوا الله فَرَضِا 
حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم 122 4 [الحديد: 14]» وقال تعالى: « من 
ذا الْذي يقرض الله فَرَضًا حسنا فيضاعفه لَه أَضعافًا كثيرة واللّه يتقبض ويبصط وإلَيْه 
ترجعون 4522# 4 [البقرة: 45؟]» وقال تعالى: 8 من ذا الذي يقرض الله قَرَضًا 
حسنا فيضاعفه لَه وله أجر كريم 4117 4 [الحديد: ]١١‏ . 

در سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام المتضمن 
لمعنى الطلب». وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمرء والمعنى: هل أحد 
لهذ القترفى :لسرن فبها رق دضلئة اقببيدا كا سيط ]ا عنة برس للك 
الإنفاق قرضًا حسنًا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل لأن الباذل متى علم 
أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذلهء وسهل عليه إخراجهء 
فإن علم أن المستقرض ملى وفى محسن كان أبلغ فى طيب قلبه وسماحة 
نفسهء فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى 
يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح.ء فإن علم أنه مع ذلك 
كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير جنس القرضء وأن ذلك 
الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه 


برلاو لد المجموع اليم من كلام ابن الْقَيُم سسس 


كانت الصدقة برهانًا لصاحبها. وهذه اللأمور كلها تحت هذه الألفاظ التى 
تضمنتها الآية؛ فإنه سماها قرضّاء وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة 
ولكن فرض إحسان إلى المقرض» واستدعاء لمعاملته. وليعرف مقذدار 
الربح ؛ فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به . ثم أخبر عما يرجع 
إليه بالقرض وهو الآضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من 
الزيادة وهو الأجر الكريم . 

وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسئاء وذلك يجمع 
أمور] ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه . 


الثانى : أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاةة الله . 
الثالث: أن لا يمن به ولا يؤدى . 


فالأول يتعلق بالمال» والثانى يتعلق بالمنفق بيئه وبين الله والثالث بيئه 
وبين الآخذ. 


وال على : َل ان عفر أ في سبل له تق ناتاس 
[البقرة: ]١51١‏ » وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى 
يضاعفها للمقرضء ومثّل سبحانه بهذا المثل إحضار) لصورة التضعيف في 
الأذهان بهذه الحبة التى غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين 
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إلى هذه السنابل التى من الحبة الواحدة» فينضاف الشاهدالعياني إلى الشاهد 
الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف 
جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة» اذ المقام 
مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على ستبلات في قوله تعالى: ظ وسبع 
سنبلات خضر وأخْر يابسات 4 [يوسف: 48 ]0 فجاء بها على جمع القلة لآن 
السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: ظ واللّه يضاعف لمن يشاء م 
[البقرة: »]7١‏ قيل: المعنى واللّه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا 
لكل منفق بل يختص برحمته من يشاء؛ وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في 
نفسهء ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن 
الموقع . وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 
السبعمائة بل يجاوز فى المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف 
في تفسير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. 
وقيل: مثل الذين ينفقون فى سبيل الله كمثل باذر حبة» ليطابق المثل 
للممثل به. فههنا أربعة أمور: منفق». ونفقة» وباذر» وبذر. فذكر سبحانه 
من كل ان ااه سمب فذذكن مق تن الممكل المنقق: [ذ المتعميورة ذكر 
حاله وشأنه.» وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. وذكر من شق 
الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت به المضاعفة» وترك ذكر الباذر 
لأآن الفرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز 
المتضمن لغاية البيان» وهذا كثير في أمثال القرآنء بل عامتها ترد على هذا 
النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما 
الواسع العليم» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه؛ فإن 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


المضاعف واسع العطاء واسع الغتى واسع الفضل » ومع ذلك فلا يضمن أن 
سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه 
المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لايستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه 
وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته. 
ويمنعه من ليس من أهل بحكمته وعلمه. 


عر هم ع صر نى 


ثم قال تعالى : «ا الَذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه تم لا يتبعون ما أَنفقُوا من 
لا أَذى لهم جرهم عدد بهم ولا حَواف عَلَيْهِمْ ولا هم ُو 2277© 4 [البقرة: 
]ع هذا بياذ للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله أي في 
مرضاته والطريق الموصلة إليهء ومن أنفعها سبيل الجهاد. وسبيل الله 
خاص وعام. والخاص جزء من السبيل العام. وأن لا يتبع صدقته بمن ولا 
الي تالص ترعاةة الجدهنا ون رقزية دن غير ل يعر به لمان وقد 
إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال 
وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه» فللّه المنة عليه من كل وجهء 
فكيف يشهد قلبه مئة لغيره؟ والنوع الشاني أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على 
من الضبين' يهني حسنانة وررنه أنه ا صطاتيه يؤانه: | ربعت عله دا بوسلوقه و 
فى عنقه فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنده. قال سفيان : 
يقول أعطيتك فما شكرت. وقال عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا 
أعطيت رجلا شيئًا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. وكانوا 
يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة لا 
تنسوها. وفي ذلك قيل : 
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وإ امرءا أهدى إلى صنيعة2 وذكرنيها مرة لبخيل 

وقيل : صنوان من منح سائله ومن» ومن منع نائله وضن . 

يعر الله علق حناده البير" بنالقيتيحة واخضى بد ون التتنية؟ لأنا من 
العباد تكدير وتعييرء 0 اللّه سبحانه وتعالى إفضال وتذكير. وأيضًا فإنه 
هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائطء فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة. وأيضًا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله . وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل 
والإنعام وأنه ولي النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. وأيضا 
فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعمًا على الآخذ مستعليًا عليه غنيًا عنه عزيزاء 
ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك اليل نوأفا نإن 
المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما أعطى 
عند الله . فأي حق بق له قبّل الآخذ؟ فإذا امسن عليه فقد ظلمه ظلما 
تور انحن ل لبد ومن هنا - والله أعلم - بطلت صدقته 
الم فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة 
غنده) فلم يرض به ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما 
أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله 
لعباده» ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحدهء وأنه يبطل عمل من نازعه في 
52 نوق ويوطه و ليشةه بول إل كيو رلا ريه سوات. ونه يقولة: لولم لا 
يعون ما أَنفَقُوا متا ولا أذى» على أن المنّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة 
وطال زمنه ضر بصاحبهء ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو أتى بالواو 
وقال: «ولا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى» لأوهمت تقييد ذلك بالحال» وإذا 


المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانمًا من الثواب فالمقارن 
أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال: (لَهم أجرهُمْ عند 
رهم * وقرنه بالفاء في قوله تعالى : الْذين ب ينفقون ؛ أموالهم اليل والتهار سر 
وعلانية لهم أجرهم عند ربّهِم 4 [البقرة: 774 ]» فإن القاء الداخلة على خبر 
المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق بما 
تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفةء فلما كان هنا يقتضي بيان حصر 


المستحق للجزاء دول عيره جرد لاا الفاء» فإن المعنى أن الذي ينمق 


ماله للّهء او ولا يؤدي» فرالتي/ ين لا الذى 
مقام بيان للمستحق دون عيره . 


وفي الآبة الأخرى ذكر الانفاق بالليل والنهار سر وعلانية» فذكر - 
الأوقات وعموم الأحوال فأتى بالفاء فى الخبر ليدل على أن الإنفاق فى 
لا ياي واو سين 
للجزاء على كل حالء فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحالهء ولا 
يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر 
بنفقة العلانية وقت السرء ولا بنفقة السر وقت العلانية؛ فإن نفقته في أي 
وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار في 
القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسيرء والمنة والفضل للّه وحده 
ل اد 





.851-- 5179 طريق الهجرتين:‎ )١( 
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[ آفة الإنضاق ] 


قال تعالى : يا أَيْها الّذين آمنوا لا تبطلوا صِدَقَاتكُم بِالْمن والأذئ كَالّدي ينفق 
مَالَهُ نَاء الّاس ولا يمن بالله وَاليْمِ الآخر فَمئلهُ كمََلٍ صّفوَانِ عليه تراب فأصابه 
وابل َرَكَهُ صّلدا لا يَقَدرونَ على شيء مما كَسَبوا واللّه لا يهدي القوم 
الْكَافرِين 8# 4 [البقرة: 154] المن والأذى يبطل الشواب الذي كانت 
[الصدقات] سببًا له؛ فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان - وهو 
الحجر الأملس - عليه تراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديدء فتركه 
صلدًا لا شيء عليه . 
وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف 
عظمة القرآن وجلالته؛ فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان 
والمؤذي» فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة 
الحجرء والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر؛ 
فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والشبات عند نزول الوابل» فليس له 
دة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأ. وكذلك قلب المرائي ليس له 
ثبات عند وابل الأمر والنهى والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابل الوحي 
انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه» فبرز من تحته حجر صلدا 
لا نبات فيه» وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائيى ونفقته؛ لا يقدر 
يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليهء وبالله التوفيق”'2. أه. 
© © © 
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سسب الباب الأول: المُرائض والنوافل 


الفصل الرابع: الحح 
[ التلبية ] 


اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة : ظ 

إحداها: أن قولك «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك» ولا 
يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. 

الثانية: أنها تتضمن المحبة ... ولايقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه؛ 
ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحبء, وأنها من قولهم: امرأة 
لبة؟ أي محبة لولدها. 

الثالثة: أنها تتضمن التزام دوام العبودية؛؟ ولهذا قيل: هى من الإقامة؛ 
أي أنا مقيم على طاعتك . 

الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والذل؛ أي خضوعا بعد خضوع» من 
قولهم: أنا ملب بين يديك» أي خاضع ذليل . 

الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص؛ ولهذا قيل: إنها من اللب» وهو 
اليك لفن : 

السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى؛ إذ يستحيل أن يقول 
الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. 

السابعة: أنها تتضمن التقرب من اللّه؛ ولهذا قيل: إنها من الإلباب». 
وهو التقرب . 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


الثامنة : أنها جعلت فى الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال» ومن 
منسك إلى منسك» كما جعل التكبير فى الصلاة سبعًا للانتقال من ركن إلى 
ركن» ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف» فيقطع التلبية» ثم 
إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعه. ثم يلبى حتى يقف بمزدلفة فيقطعهاء 
ثم يلبى حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في 
أعمال المناسك؛ فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال «لبيك اللَّهم 
لبيك» كما أن المصلى يقول فى انتقاله من ركن إلى ركن «اللّه أكبراء فإذا 
حل من نسكه قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعًا لتكبيره. 

التاسعة: أنها شعار التوحيد ملة إبراهيم » الذى هو روح الحج 
ومقصدهء بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت الجليية مفتاح 
هذه العبادة التى يدخل فيها بها. 

العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه 
إليه»ء وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. 

الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما 
يتقرب به العبد إلى الله» وأول من يدعى إلى الجنة أهلهء وهو فاتحة 
الصلاة وخاتمتها. 

الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها؛ ولهذا عرفها 
باللام المفيدة للاستغراق ؛ أي النعم كلها لك. وأنت موليها والمنعم بها. 

الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده؛ فلا 
ملك على الحقيقة لغيره : 
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الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت ب (إن» المقتضية تحقيق 
الخبر وتشيته » وأنه مما لا يدخله ريب ولا 9 أن" 


الخامسة عشرة: في (إن» وجهان: فتحها وكسرها؛ فمن فتحها 
تضمنت معنى التعليل؛ أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك. ومن كسرها 
كانت جملة مستقلة مستأنفة» تتضمن ابتداء الثناء على اللهء والثناء إذا 
كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتهاء وأما إذا فتحت فإنها تقدر بلام 
التعكيل المحدوفة معي قانا والمعى لبيك لآن العية الك .والفرف ين 
بين أن تكون جملة الثناء علة لغيرهاء وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسهاء 
ولهذا قال ثعلب: من قال: (إن» بالكسر فقد عم ومن قال «أن» بالفتح فقد 
خص . ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء: قولّه تعالى 
حكاية عن المؤمنين: لإنَا نا من قل دوه إِنّهُ هر الي لحم 229 4 
[الطور: 8؟] كسر (إن» وفتحها. فمن فتح كان المعنى ندعوه لأنه هو البر 
الرحيم»؛ ومن كسر كان الكلام جملتين: إحداهما قوله: «ندعوه»» ثم 
استأنف فقال: (إنه هو البر الرحيم»؛ قال أبو عبيد: والكسر أحسن. 
ورجحه بما ذكرنأه . 

السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة 
والحمد لله عز وجل» وهذا نوع آخرمن الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك 
الأوصاف العلية؛ فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء: نوع متعلق بكل 
صفة على انفرداهاء ونوع متعلق باجتماعهاء وهو كمال مع كمال. وهو 
عامة الكمالء والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمدء وسوغ هذا 
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المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال» والملك وحده كمال» 
والحمد كمال» واقتران أحدهما بالآخر كمال» فإذا اجتمع الملك المتضمن 
للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد 
المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبتهء كان في ذلك من 
العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذكر العبد له 
ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه» والتوجه بدواعي المحبة 
كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . 

السابعة عشرة: أن النبي ميم قال: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)2'7 
وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينهاء وتضمن معانيها. 

بال (وهو على كل شيء قدير) لك أن تدخلها تحت قولك في 
التلبية: «لا شريك لك». ولك أن تدخحلها تحت قولك «إن الحمد 
والنعمة لك». ولك أن تدحلها تحت إثبات الملك له تعالى؛ إذ لو كان 
بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكهء واقعا بخلق غيره» لم يكن 
نفى الشريك عاماء ولم يكن إثبات الملك والحمد له عامّاء وهذا من 
أعظم المحالء والملك كله له» والحمد كله له وليس له شريك بوجه 
من الوجوه. 

الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات 
الله وتوحيده؛ فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم 


)23 أخر جه الترمذي». كتاب الدعوات باب 5 دعاء يوم عرفة » ج 3 . 
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ومقالاتهمء ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات 
الكمال التى هي متعلق الحمد؛ فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته 
ولأفعاله» فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده» ومبطلة لقول مجوس 
الأمة القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة 
والجن والإنس» فلم يثبتوا له عليها قدرة» ولا جعلوه خالقًا لهاء فعلى 
قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه؛ إذ من لا قدرة له على شيء كيف يكون 
هذا الشيء داخلاً تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملك كله لله ولم يجعلوه على 
كل شيء قدير»ء وأما الفلاسفة فعندهم: لا قدرة له على شيء البتة. فمن 
علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة . 

التاسعة عشرة: فى عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال 
الخبر - وهو قوله: (إن الحمد والنعمة لكِ والملك»» ولم يقل إن الحمد 
والنعمة والملك لك - لطيفة بديعة؛ وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين 
مستقلتين؛ فإنه لو قال: إن الحمد والنعمة والملك لك» كان عطف 
الملك على ما قبله عطف مفرد على مفرد»ء فلما تمت الجملة الأولى 
بقوله «لك» ثم عطف الملكء كان تقديره: والملك لك» فيكون مساويًا 
لقوله : (له الملك وله الحمد)» ولم يقل له الملك والحمدء وفائدته تكرار 
الحمد في الثناء . 

العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبرء كان 
فيه إشعار باقترانهما وتلازمهماء وعدم مفارقة أحدهما للآخر؛ فالإنعام 
والحمد قرينان. ظ 
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الحادية والعشرون: فى إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة؛ وهي 
أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك» ثم أعادها عقب قوله: 
«إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك»» وذلك يتضمن أنه لا 
شريك له في الحمد والنعمة والملك» والأول يتضمن أنه لا شريك لك 
في إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير قوله تعالى: ظ شهد الله أنه لا إل إلا هو 
والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط لا إِلَهَ إِلذّ هو الْعَزِيرٌ الحكيم 27> »4 11 
عمران: »]١8‏ فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية» وذلك داخحل تحت 
شهادته وشهادة ملائكته وأولى العلم» وهذا هو المشهود بهء ثم أخبر عن 
قيامه بالقسط وهو العدل . فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه 
لالط ا ظ 


878.0 مختصر سنن أبى داود: 75/ لا#”‎ )١( 


سس الباب الأول: المْرائض والنوافل بس 4 


القصل الخامس: القرآن الكريم 
[ فوائد تديرالقرآن | 


التأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 

قال الله تعالى: «إ كتاب أَنْزلْتاه إِلِيك مبارك ليَدبْروا آياته وليتذَكّر أُولوا 
لألباب 220 4 [ص: »]١5‏ وقال تعالى: «اأفَلا يتَدبْرون القرآن أم علَى قُلوب. 
قفالا 22> 4 [ محمد : 4؟]» وقال تعالى: ظأَفْلَم يبروا الول 4 [المؤمنون: 
4 وقال تعالى: 9 إِنًا جعلناه قرانا عربيًا أعلكم تعقلون جر ) [الزخرف: ]. 

وقال التحمين فلقه:: نول القران لتدير :و يعمل بهء فاتخذوا تلاوته عماةً؛ 
فليبس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن 
وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معنى آياته؛ فإنها تطلع العبد على معالم 
الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما 
ومآل أهلهماء وتَثّل” ' في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان فى قلبه» وتشيد بنيانه وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا 
والآخرة» والجنة والنار في قلبهء وتحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهمء 
وتبّصره مواقع العبرء وتشهده عدل الله وفضلهء وتعرفه ذاته»ء وأسماءه 


)١(‏ تتل: أي تدفع أو تلقى. 
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وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول إليه والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل 
النار وأعمالهم. وأحوالهم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة. 
وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليهء وما له من 
الكرامة إذا قدم عليه. وتعرفه فى مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة 
والعذاب بعد الوصول إليه . 


فهذه ستة أمور ضروي للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده 
الآخرة حتى كأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء ولمج لقبية 
الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم؛ فتريه الحق حمقًا والباطل 
باطلاً» وتعطيه فرقانًا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد. 
وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسروراً. فيصير في شأن 
والناس فى شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكمالء وما ينه عنه من سمات النقص» وعلى الإيمان بالرسل 
وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم وحقوق 
مرسلهم» وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمرهء وتدبيرهم 
الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي بالسدان: وما 
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يختص بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي 
ربه ويقدم عليه» وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما أعد الله فيه لأوليائه من 
دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا تكد ولا تنغيص» وما أعد 
لأعدائه من دار العقاب الوبيل التى لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة 
ولا فرح. وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه» وعلى تفاصيل الأآمر والنهي. 
والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعبرء والقصص والأمثال» 
والأسباب والحكمء والمبادئ والغايات في تخلقه وأمره. 


فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم 
الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن 
اقتراح طرق البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم سيره 
الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لكلا يتعداها فيقع 
في العناء الطويل» وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» 
وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما 
فترت عزماته ووتى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل» فاللحاق اللحاق 
والرخيل ال حييل» وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل» وكلما خرج عليه 
كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! 
فاعتتصم بالله واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي تأمل القرآن وتدبره» وتفهمهء أضعاف أضعاف ما ذكرناه من 
الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طلسمه الغوص بالفكر إلى 


لصنل دس المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 
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[ تدبرالقرآن يورث محبة الله تعالى ] 


تامل خخطاتب القتراآن تجد ملكا له الملك كله روله الحيد كله آرمة 
الأمور كلها بيده» مصدرها منهء» ومردها إليه» مستويًا على سرير ملكه لا 


و 


تخفى عليه خافية في أقطار مملكته. عالما بما في نفوس عبيده. مطلعاً 
على أسرارهم وعلانيتهم» منفردا تيور المملكة. ؛ يسمعء ويرى» ويعلي . 
تت ويشيب» ويعاقب». ويكرمء وفون» بويلق يرز ريت 
وبحيي» ويقدرء ويقضي » ويدبر. الاو نارلة من عنده دقيقها وجليلهاء 
وصاعدة إليه لا تتحرّك في ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 

نتأمل كيف تجده يثنى على نفسةء ويمجد نفسهء ويحمد نفسهء 
وينصح عباده» ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيهء 
ويحذرهم مما فيه هلاكهمء ويتعرض إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه. فيذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به 
تبانهناة ووحدرهع هن تقمه ويذكرهو ينا اعد لهى.هن الكراضة إن 
أطاعوه» وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. ويخبرهم بصنعه فى أوليائه 
وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ويثنى على أوليائه بصالح 
اعجالهمة براعمين اوعنائهم :بويد اغدا بعى ع اعمال وقيه كقائقن: 
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٠ 1‏ ظ و 
ويضرب الأمثالء وينوع الأدلة والبراهين» ويجيب عن شبّه أعدائه 
أحسن الأجوبة. 10 الصادق». 54 الكاذب» ويقول الحق. ويهدي 
السبيل . 


ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحستها ونعيمهاء ويحذر من 
دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكر عباده فقرهم إليه»ء وشدة 
حاجتهم إليه من كل وجهء وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكر غناه 
عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغنى بنفسه عن كل ما سواهء وكل ما 
سواه فقير إليه بنفسه. وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله 
ورحمتهء ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتابء وأنه مع ذلك مقيل 
عشراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهمء ومصلح فسادهم.ء والدافع 
عنهم» والمحامي عنهم» والناصر لهمء والكفيل بمصالحهمء والمنجي لهم 
من كل كربء والموفي لهم بوعده. وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه 
فهو مولاهم الحق» ونصيرهم على عدوهم؛ فنعم المولى ونعم النصير. 

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عَظيمًا» وعصيمًاء حو اذا حل 
هذا شأنه؛ فكيف لا تحبه. وتنافس : فى القرب منه» وتنفق أنفاسها فى 
التوده إليهء ويكون أحب إليها من كل : سواهء ورضاه آثر عندها من 5 


كل ما سواه؟! وكيف لا تلهج بذكرهء» ويصير حبه» والشوق إليهء والآأنس 
به.) هو غذاؤها وقوتها ودواؤهاء بحيث إدا فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم 


ليلب يس المجموع القيم من كلام ابن اليم سس 


تنتمع ]5 
[ شهادة الله تعالى للقرآن ] 


من شهادة [ الله سبحانه للقرآن] ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه؛ فإن العادة تحيل 
حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» 
والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته؛ بل ذلك يوقع أعظم 
الريب والشك» وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما تدفع الفطر - التى 
فطر عليها الحيوان - الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذي كالابوال 
والأنتان؛ فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له 
والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل» 
والنفور عنه» والريبة به» وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطر على حالها 
لما اثرك على الحق سواة ولمبا شكنة إلا إليةة .ولا اطمانت الايةو. ولا 
أحبت غيره؛ ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن كل من 
تذبره أوجب له تلايره علمًا ضروريًا ويقينًا جازم أنه حق وصدق» بل أحق 
كل حقء وأصدق كل صدق؛ وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم, 
وأكملهم علمًا وعملاً ومعرفة. كما قال تعالى: «أَفَلا يتَدبّرونَ القرآن ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا 2:0 4 [النساء: 87]» وقال تعالى : 
#أقلا يتَدبّرونَ القرآن أم على قلوب أَقفَالها +1( > [ محمد : 1 


(1) الفواقل: 1ه : 
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فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها 
مصابيح الآيمان»: وعتلفت:علما ضووريا يكون عيندها كبائر الأفبور 
الوجدانية - من الفرح» والألم» والحب» والخوف - أنه من عند الله تكلم 
به حمّاء وبَلّغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد؛ فهذا الشاهد في 
القلب من أعظم الشواهدء وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له: 
«فهل دعي محطا الي بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال له: 
وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد) . 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: بل هو آيات بيات في صدور 
الّذِينَ أوتوا العلم 4 [ العتكبوت: 4 وقوله: « وليعلّم الذين أوتوا العلم أنه الحق 
من رَبك قَيُوْمنُوا به4 [الحج: 804 وقوله: ط ويرَى الْدين أُونُوا العم الذي أنزل 
لِك من رَبك هو الْحَقَ) [سبا: 1]» وقوله: أَفَمن يعلم أَنْما أنزل إِلَيك من ربك 
نمأم [الرعد: 114 وقول : ليكول لذن الأول عل 
آي من به فل إن الله ملم يشَاءُ ويّهْدي لي من أنَاب 6290 4 [الرعد: 11] . 

يع + أن الآية التي يقعرحونها لا توجب ههداية» بل الله هو الذي 
يهدي ويضل؛ ثم نبههم على أعظم آية وأجلهاء وهى طمأنينة قلوب 


المؤمنين بذكره الذي أنزله. فقال: 8 الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 4 . 
أي بكتابه وكلامه ألا بذكر الله طمن الْقلُوب 417 [ لوقيف ب ]ا 
فطمأنينة القلوب الصحيحة. والفطر السليمة به» وسكونها إليه من أعظم 
الآيات؛ إذ يستحيل في العيادة أن تطمفن القلوي: وتسكق إلى الكدت 


مب مل المجموع القَيم من كلام ابن المَيّم سس 
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والافتراء والباطل أهم 
[ في الماتحة شماء القلوب ] 


أما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال؛ فإن 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم وفساد القصد. 

ويترتب عليهما داءان قاتلان؛ وهما الضلال والغضس. فالضلال نتيجة 
فساد العلم» والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك 
أمراض القلوب جميعها؛ فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض 
الضلال» ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبدء 
وأوجبه عليه كل يوم وليلة»في كل صلاة». لشدة ضرورته وفاقته إلى 
الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السوال مقامه. 

والتحقق ب «إِيَاك تعبد ياك نستعين 4 علمًا ومعرفة. وعملاً وحالا 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد؛ فإن فساد القصد يتعلق 
بالغايات والوسائل» فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداء وهذا شأن كل 
من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين» ومتبعي الشهوات» 
الذيق الااغانة لهم وواءهنا: واضحاتب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم 
بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق 
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رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم.» فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع 
الصائل» فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق 
أخرى. وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» فإذا لم يجدوا منه بدا 
أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذء وإن جاء 
الحق ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين؛ لا لأنه 
ا لمرافتف غرضهم وأهواءهم. وانتصارهم به ظوإِذًا دعوا إِلَى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فرِيق منهم معرضون 4:27 وإن يكن لَهِم الحق يأتوا إليه 
مذعنين +587 أفي فلوبهم مُرض أم ُو م يَحَاقُونَ أن يَحيف الله لهم ووَسُولَه بل 
أولتك هم الظالمون 22> 4 [النور: 6-4.هع. 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد فى غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا 
بطلت الغايات التى طلبوها.ء واضم حلت وفنيت» حصلوا على أعظم 
الكسران والحسرات: وهم اعظم القاس ندامة وتتعيير) إذااعحن التحق ويطل 
الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم 
عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنياء ويظهر أقوى من 
ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله ويشعد ظهوره وتحققه في 
البرزخ» ويتكشف- كل الانكشاف يوم اللقاء» إذا حقت الحقائق» وفاز 
المحقون وخسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا كاذبيين» وكانوا مخدوعين 
مغرورين» فيا له هناك من علم لا ينفع عالمهء ويقين لا ينجي مستيقنه. 0 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى» ولكن لم يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي 


ل يبب د المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


من أعظم القواطع عنه» فحاله أيض كحال هذاء وكلاهما فاسد القصدء ولا 
شفاء من هذا المرض إلا بدواء #إياك تعبد وإيّاك نستعين» . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية لله لا غيره» بأمره 
وشرعه لا بالهوى. ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسوسهم وأفكارهم». 
واستعانة على عبوديته به. لا بنفس العبد وقوته وحوله. ولا بعيره. 

فهذه هى الجراء #إياك تعبد وإيّاك تستعين 4 :فإذا ركبها الظبين“ اللطيف 
العالم بالمرض»ء واستعملها المريض. حصل بها الشفاء التام . وما نقص من 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد تراميا 
به إلى التلف ولا بذ » وهما: الرياء والكبر؛ فدواء الرياء ب «لإيَاك تعبد 2 
ودواء الكبر ب #إوإياك نستعين» . 

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول 
«إِيّاكَ تعبد» تدفع الرياءء #وإِيّاكَ تستعين» تدفع الكبرياء . 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب #إياك نعبد#» ومن مرض الكبرياء 
والعجب ب #وإيّاك نستّعين» ومن مرض الضلال والجهل ب اهدنا الصراط 
المستقيم 4 عوفي من أمراضه وأسقامه»ء ورقّل في أثواب العافية» وتمت 
عليه النعمة وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم 4 وهم أهل فساد 
القصدء الذين عرفوا الحق وعدلوا عنهء و#االضالين 4 وهم أهل فساد العلم 
الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 


سس الباب الأول: المّرائض والثوافل ب لمث ل 


و 50000 1 0 او 

وحق ره على هذين الشفاءين : أن ييستشمى بها من كل 
مرص » ولهذا لما امكجلة على هذا الشماء الذي هو أعظم الشفاءين» كان 
حصول الشمفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. فلا شبىء أشفى للقلوب التو 
عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه 
0010 


السورة. أه 
| فضائل الماتحة ] 


فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني » والشفاء التام» والدواء 
النافع» مه التامة»ء ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة 
اللهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقهاء وأحسن 
تنزيلها على دائه.» وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله 
كانت كذلك. 

ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقي بها اللديغء فبرأ لوقتهء فقال 
له النبي َم : (ومَا يدريك أنهَا رقية)” '. 

ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه 
السووةه ونا اكضيات :عله من التمسيد». بوعرنة الذات والأسناء والضفات 
والأفعال. وإثبات الشرع والقدر والمعاد. وتجريد توحيد الربوبية والإلهيةء 
وكمنال القرك رن بو الع رضن الى عن لف ليسي للج جوله العم اللو ود 
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ا المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي 
أصل سعادة الدارين» وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع 
فناسدهما ».وان العاقة المطلقة النانة» والتعية الكاملة مكوظة بها موقوفة 
على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية والرقى: واستفتح بها من الخير 
أبوابه»ء ودفع بها من الشر أسبابه . 

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخرء وإيمان آخرء 
وتاللّه لا تجد مقالةً فاسدةء. ولا 0 باطلة. إلا وفاتحة الكتاب 12 
أرذها ورطالها نائرى لتر نيه رمدي وارمجيا لهي لاسن ارات 
البجاري امي رامين اناري لال راي عللها وأسقامها إلا وفي 
فاتحة الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليهء ولا منزلاً من منازل السائرين 
إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. 

ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك». وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد 
بها واعتصم بهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاء تاماء وعصمة بالغةء 
ونور مبينّاء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك» ولا 
أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لمامّاء غير مستقر. 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز 
الجنة» ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بذا المفتاح» ولو أن طُلاب 
الكنوز وقموا على سر هذه السورة. وتحققوا بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح 
أنشاناء. والخيستو القت .دغ لوصلوا إلى تعاول الكتون من غير مغارق» 
ولا ممانع . ْ 


تت الباب الأول: المرائض والنوافل ل سح ا 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة 
بالغة فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة فى 
إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح 
خبيئة شيطانية تحول بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة 
غالبة لها بحالها الإيمانى» معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين» وأكثر 
نموس الناس لي بهذه المثابة. فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهر ها ولا 
كال م سلبها قينا فإن من قتل قتيلاً فله سلبه.” ' أه. 

[ مراتب اهدنا ] 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان؛ فيجعله عالمآ بالحق مدركًا له. 

الثانية: أن يقدره عليهء وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة : أن يجعله مريد) له . 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة : أن يشته على ذلك ويستمر به عليه . 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

الناية:. :أن ,يقادية نل الططرين :تسيا عد انه شاية لخدن من الأد لل ) 
فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها وفى منازلها 
04 للا : 


جه 


.71/8- ”"51//5 زاد المعاد:‎ )١( 


لاص لدم المجموع القيّم من كلام ابن القيم مسسصسسه 


:النافتة د أن هده المتصوة قن الظريق ع نويه عله :فكوزة تطالكا لد 

فى سيره ») ملتفنًا إليه. غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها؛ وهما طريق أهل 
الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا» وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً. ثم يشهد جمع «الصراط المستقيم» في 
طريق واحد عليه ميم أنبياء اللّه ورسله. وأتباعهم من الصديقين والشهداء 
والصالحين . 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم. فمن حصل له هذا 
الجمع فقد هدي الصراط المستقيم. والله أعلم” “. أه 


[ فواك الاستعاذة عند قراءة القرآن ] 


قال تعالى : ظ فَإِذَا قرت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرّجيم 52#) إِنّه ليس 
له سلطا على ادن آُوا ع وهم ُو 6552 إِنما سلطا على الذين وو 
والّذِينَ هم به مشركون 22© 4 [العحل: 98: ...8٠٠١‏ فأمر سبحانه 
بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفى ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما فى الصدور؛ يذهب لما يلقيه الشيطان فيها 
من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدةء فهو دواء لما أمره فيها 


.147- 4157/7 مدارج السالكين:‎ )١( 


سس الباب الأول: المرائض والنوافل 


الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا 
خالياء فيتمكن منه» ويؤثر فيه» كما قيل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلا خاليًا فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولآ» فكلما أحس بنبات 
الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل 
منه لتلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله. أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن وفي الوجه الثانى لأجل بقائها وحفظها وثباتها . 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى» وهو لعمر 
الل ملحظ سد ]لا أن الس دواتان الغبحانة قدا بمارت نالا نسياةة ذل 
الشروع في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف». وهو 
محصل للآمرين . 

ومنها :أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته» كما في 
حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح. 
فقال عليه الصلاة والسلام: (تلك الملائكة)” ©. والشيطان ضد الملك 


. 15 رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن ح‎ )١( 


كب'ناال ل لي المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسب 


وعدوه. فأمر القارى أن يطلب من الله تعالى مباعدة عذوه عنه حتى يحضره 
خاص ملائكته ., فهذه منزلة لا يجتمع. فيها الملائكة والشتباطيرة.. 

ومنها: أن الشيطان يجلب على القارى بخيله ورجله. حبنى يشغله عن 
المقصود بالقرآن». وهو تذبره وتمهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه. 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآنء فلا يكمل 
انتفاع القارئ به فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه . 

ومنها: أن القارع يتانكن الله تال بكلامة» .الله تان الفيك أذ 
للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والشيطان إنما 
قراءته الشعر والغناء» فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى 
واستماع الرب فراءته . 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى 
الشياطن فى تلاوته. قال الشاعر فى عثمان: 

تمد كتامه اللّه أول ليلة وآخره لافى حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط 
القارئْ تارة ويخلط عليه القراءة. ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه.» أو 
يشوش عليه ذهنه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارى هذا أو 
هذاء وربما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه. 


سح الباب الأول: الفرائض والثواقل ليخ 4# 


ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخيرء 
أو يدخل فيه. فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عن النبي 
يم : (إن شيطانًا تفلت علي البارحة؛ فأرد أن يقطع علي صلاتي)”'؟ الحديث 
وكلما كان الفعل أنفع للعبد واأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له 
أكثر, وفى مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي 
تت يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام » فقال: 
أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. فعصاه فأسلم, ثم قعد له بطريق الهجرة 
فقال: أنهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول» فعصاه 
وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد.- وهو جهاد النفس والمال - فقال: تقاتل فتقتل» 
افتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: قعصاه فجاهد)” '. 

فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد رحمه الله : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا 
جهز معهم إبليس مثل عدتهم» رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. فهو 
بالرصدء ولا سيما عند قراءة القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب 
عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولأء ثم يأخذ في 
السيرء كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعهء ثم 
اندفع في سيره . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بلفظ مقارب» كتاب الصلاة» ح »55١‏ وكذا مسلم» كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» ح .05١‏ 
00 رواه النسائى. كتاب الجهاد. اح 22 وأحمد و المسند:- 1027م 
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ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتى به بعدها 
القرآن» ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
شيه للسامع أن الذي يأتى بعذهأا هو التلاوة. فإذا سمع السامع الاستعاذة 
استعد لاستماع كلام الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما 
ذكرنا من الحكم وغيرهاء فهذه بعض فوائد الاستعاذة” *. 

[ هج رالقرآن والحرج منه ] 

أحدها: هجر سماعه» والإيمان به والإصغاء إليه . 

والثانى : هجر العمل به 2 والوقوف عند حلاله وحرامه. إن قرأه وآمن به . 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصل الدين وفروعهء واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع : دده وتفهمة ومعرقة ها آراد المتكلم به منه. 


الخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به فى جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيرهء وبيهجر التداوي به. 


وكل هذا داخل فى قوله تعالى: ‏ وَقَالَ الرّسول يا رب إِنّ قَومِي انَحَدَوا هذا 
القرآن مهجورا :17> 4 [الفرقان: ]١‏ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض . 


.٠١5- ١١١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


سسسب الباب الأول: المّرائض والتواقل 


وكذلك الحرج الذي في الصدور منه؛؟ فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله 
وكونه حقًّا من عند الله . وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقًا 
من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم'به. وتارة يكون من جهة كفايته 
وعدمهاء وأنه لا يكفى العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولاات 
واللأقيسة أو الآراء أو السياسات. وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به 
حقائقه المفهومة منه عند الخطاس» أو أريد به تأويلها وإخراجها عن 
حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. وتارة يكون من جهة كون تلك 
الحقائق. وإن كانت مرادة فهي ثابتة فى نفس الأمرء أو أوهم أنها مرادة 
لضرب من المصلحة . 


فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يعلمون ذلك من 
نموسهم ويجدونه فى صدورهم. ولاتجد مبتدعا فى دينه قط إلا وفي قلبه 
حرج من الآيات التى تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي 
لان حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته . 


١ 1 9‏ 
قدي هذا الع كم ارهن لغشنا رما تقاف .”7 أت 


© © © 


. ١77 الفوائد:‎ )١( 


سسسب الباب الأول: المّرائض والنوافل ل لح 


. الفصل السادس: الذكر 
[ جماعالدين] 


مبنى الدين على قاعدتين: الذكرء والشكر؛ قال تعالى: 8 قاذكروني 
َذْكْرَكُم وَاشْكُرُوا لي ولا تَكُفْرُون 292 4 [البقرة: 0]167 وقال النبي يل 
لمعاذ: (والله إني لأحبك: فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم أعني على ذكرك 
كرك وحن عناوتك )47 :ونين اغراف باللكر جره دك اللنساق» بل 
الذكر القلبي واللساني . 

وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاتهء وذكر أمره ونهيه» وذكره بكلامه. 
وذلك يستلزم معرفته» والإيمان بهء وبصفات كماله»ء ونعوت جلاله 
والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي 
يستلزم ذلك كلهء ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه . 

وأما الشكرء فهو القيام له بطاعتهء والتقرب إليه بانواع محابه ظاهر) 
وباطئاء وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته وشكره 
متضمن لطاعته. وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والناس 
والسموات والأرض» ووضع لأجلها الشواب والعقابء وأنزل الكتب. 
وأرْسل الرُسل» وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهماء 





() رواه أبو داود. كتاب الصلاة. باب فى الاستغفار» حَ ١7‏ ١غ‏ وأحمد: ه/ 756. 
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وضدها هو الباطل والعسث الذى يتعالى وا نون عنه .) وهو ظن أعدائه به . 

قال تعالى: وما حَلَقََا السّماءِ وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا باطلاً ذلك طن الْذينَ 
كفروا 4 [ص: 7؟]... فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يُذكر وأن 
يشكن؟: يذكر نفل نسي :ويشكر اناو بكر وهو سبحانه ذاكر لمن ذكرهء 
شاكر لمن شكره؛ فذكره سبب لذكره. وشكره سبب) لزيادته من فضله. 
فالذكر للقلب واللسانء» والشكر للقلب محبة وإنابة. وللسعاة ثناء وحمل» 
وللجوارح طاعة وخدمة”'' إه. 

منزلةالذكر] 

هي منزلة القوم الكبرى. التى منها يتزودون» وفيها يتجرون. وإليها 
دائم يترددون . ٠‏ 

و«الذكر» منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل» وهو 
قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا»ء وعمارة 
ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
الذي منى فارقهم انتتكست منهم القلوب». والشي الواصلء والعلاقة ا 
كانت بينهم وبين علام الغيوب. 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم- فنترك الذكر أحيانًا فنتتكس 





.١8/8 - ١85 الفوائد:‎ )0( 


سسسه الباب الأول: المُرائض والثوافقل “كي 


به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات: وتهون عليهم به 
المصيبات . إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم». وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفزعهم؟ فهو رياض جنتهم التى فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم 
التى بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكًا مسروراء» ويوصل الذاكر إلى 
المذكور»ء بل يدع الذاكر مذكورا. 


وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و«الذكر» عبودية القلب 
واللسان وهى غير مؤقتة ؛ بل هم مأمورون بذكر مجيو تضم ومحبوبهم في كل 
حال قيامّاء وقعوداء وعلى جنوبهم» فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها. 
فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. 

وهو خلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء وإذا واطأ 
في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ الله عليه كل 
شيء ) وكان له :عوضا من كل شيىء. به يزول الوقر عن الأسماع» واليكم 
عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين» كما 
ذيق. بالتوز أنضهان الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياءء والآذن 
المعئواءه.والية التتلاع: 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أششياء : 
في الصلاة» وفي الذكرء وقراءة القرآن؛ فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن 
الباب مغلق . 
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وبالذكر يبصروع العيد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان . 

قال بعص السلف : إذا تمكن الذكر من القلب» فإن دنا منه الشيطان 
صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فيجتمع عليه الشياطين. 
فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسى. 

وهو روح الأعمال الصالحة؛ فإذا خملا العمل عن الذكر كان كالجسد 
الذي لا ا فيه ) والله 0 أه . 


[ أفضل الذكر وأنمعه ] 


من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة» ثم لا يزال فيه 
حتى يحضر قلبه فيتواطاً على الذكر. 
قلبه» فيشرع في الذكر بقلبهء فإذا قوي استتبع لسانه فتواطا جميعا . 

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. والثشانى ينتقل من قلبه إلى 
لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق 
فيه فإذا أحس بذلك نطق قلبهء ثم انتقل النطق القلبى إلى الذكر اللسانى: 
ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا . 





)١(‏ مدارج السالكين: 47١/79‏ -؟57. 
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وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من.الأذكار 


)١ 2 5‏ ء 
النبوية. وشهد الذاكر معأنيه 7 552 ا 


[ ذكرالته سبحانه للعيد ] 


الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه [هو] أعلى درجات الغنى» 
[وهو] أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك لهء وأنه تعالى ذكرك 
شين أكرو هد مقلرفاثةتإعداء فين وجروك بوظاءتك وذكرك» ققد خلتك 
ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شينًا البتة 
وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك لهء واخختارك له دون من خذله؛ قال تعالى : 
لهو سَمَاكُم الْمُسْلمِينَ من قَبْل 4 [الحج: .] فجعلك أهلا لما لم تكن أهلاً له 
قطء وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكرهء فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه 
لم يكن لك إليه سبيل» ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في 
رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سوه بالتوبة حتى وفقك لهاء 
وأوقعها في قلبك؛ وبعث دواعيك» وأحيا عزماتك الصادقة عليها» حتى 
نبت إليه وأقبلت عليهء فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي 
ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجهاء وتوجهت نحوه 
سبحانه ركائبهاء وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب» وآنسك بقربه بعد 
طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولاً حتى تقربت إليهء ثم أثابك 
على هذا التقرب تقربًا آخر فصار التقرب منك محفوفًا بتقربين منه تعالى : 


.70/7” الفوائد:‎ )١( 
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تقرب. قبله وتقرب بعدة». والحن: متك محفوقًا بحيين .منه: حب قبلهة:وحين 
بعده» والذكر منك محفوقًا بذكرين: ذكر قبله وذكر بعده. فلولا سابق ذكره 
إياك لم يكن من ذلك كله شيء» ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه 
من معرفته وتوحيده ومحبته وخحوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه 
والتقرب إليهء فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه 
المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس. ذله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة ذكرك بها قبل وجودك. وخر فب مها الك وتحبب بها إليك مع غناه 
التام عنك وعن كل شيء» وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده؛ إذ هو 
الجواد المفضل المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا 
لحاجة دعته إلى ذلك» كيف وهو الغنى الحميد؟ فإذا وصل إليك أدنى 
نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك لذكره لك بهاء فإنه ما حقرك 
من ذكرك بإحسانه» وابتدأك بمعروفه. وتحبب إليك بنعمتهء هذا كله مع 
غناه عنك . 

نإذااشبهة العبد دكب ريه عالق له وورضل كتاهقه إلى فلسه عله ذلك 
عما سواه وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء. وهذا كما يحصل 
للمملوك الذي لا يزال استاذه وسيده يذكره ولا ينساهء فهو يحضل له - 
بشعوره بذكر أستاذه له - غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له 
فهذا هو غنى ذكر الله للعبد ... والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر 
الله له يغني قلبه ويسد فاقته.» وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم؛ فإن الفقر 


من كل خير حاصل لهمء وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر 


سسحت الباب الأول: المُرائض والثوافل ل يي يسح 5 


5-0 


' أسباب فقرهم”” 
[ من فوائد الذكر] 

فى الذكر أكثر من مئة فائلة : 

إحداها : أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

الثانية : أنه برضي الرحمن عز وجل . 

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن. 

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب. 

الثامنة : أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة . 

التاسعة : أنه يورثه المحبة التي هي رفو الإسلام وقطب ر حّى الدين» 
ومدار السعادة والنجأة . وقد جعل اللّه لكل شىء 00 وجعل سبب المحبة 
دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإنه الدرس 
والمذاكرة كما أنه باب العلم؛ فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم 


.57 - 5١ طريق الهجرتين:‎ )١( 
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وصراطها الأقوم. 

العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله فى باب الإحسان.ء فيعبد الله 
كأنه يراه ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان» كما لا سبيل 
للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل. 
فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه فى كل أحوالهء 
فيبقى اللّه عز جل مفزعه وملجأه. وملاذه ومعاذه» وقبلة قلبه ومهربه عنك 
النوازل والبلايا. 

الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منه؛ فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون 
قربه منهء وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. ظ 

النالئة عشرة: أنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر 
من الذكر ازداد من المعرفة. 

الرابعة عشرة: أنه يورته الهببة لربه عز وجل وإجلاله. 3 5 استيلاثه 
على قلبه وحضوره مع الله تعالى. بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق 

الخامسة عشرة: أنه يورته ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: «فَاذْكرُوني 
أذكركم 14 البقرة: 151] ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً 
وشرفًاء وقال ميم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: (من ذكرني في نفسه 


سسب الباب الأول: المّرائض والئوافل 


220 ا ل ا / )00 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم) , 

السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب» وسمعت شيخ الإسلام ابن 
يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ 

السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى 
الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت 
إلى وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي» أو كلام قريبا 
من هذا. وقال لى مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسى وإراحتها 
لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. أو كلامًا هذا معناه. . 

التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها؛ فإنه من أعظم الحسنات» 

الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره فى الرخاء 
عرفه فى الشدة» وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا 
معروف» من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه 
وسأله قالت الملائكة : يارب» صوت منكرء من عبد منكر ... . 


)0010( رواه البخاري» كتاب التوحيد. اح 6 -*,. ومسلمء كتاب الذكين والدعاء. 002 
ح 510/6 . 
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الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف 
الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي يي . 

الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة 
والكذب والفحش والباطل ؛ فإن العبد لا بد له من أن يتكلمء فإن لم يتكلم 
بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضهاء ولا سبيل 
إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى» والمشاهدة والتجربة شاهدان 
ذلك "تمن عر انه ذكر افيا العام عن الناكلل باتعو ومن مسن 
لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحشء ولا حول ولا 
قوة لا بالله. . . ظ 

الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات. وهو من أجلها وأفضلها؛ فإن 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من 
الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا 
يمكنه ذلك . . ظ 


السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد ابن زيد عن 
المعلى ابسن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيدء أشكو إليك قسوة 
قلب. قال: أذبه بالذكر. وهذا لأآن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت 
به القسوة» فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في 
النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل . . . 
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الثامنة الأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة 
أصل معاداته ورأسها؛ فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه 
قالع والايزال يكقل عن بص ركه تينازيه. اقان الأوراعى قال مان 
ابن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من 
يلكرمه اقهذه اللمحاةاة:يميها الغظلة و لقر ا رالعين عق ركه ذكر الله ركد 


ات اا 


١‏ من ذكرهء فحينئل يتخذه عدوا كما اتخذه الذاكر ولعاسءه 


الستون: أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله 
تأثير عجيب فى حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه 
أنفع من ذكر الله عز جل؛ إذا بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه. 
حتى كأن المخاوف التى يجدها أمان له. والغافل خائف مع أمنه حتى كأن 
ما هو فيه من اللآأمن كله مخاوف» ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذاء 
واللّه المستعان . 


الحادية والستون: أن الذكر يعطى الذاكر قوة. حتى أنه ليفعل مع الذكر 
ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيممية في 
سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثرء وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب 
أمر عظيمًا. وقد علّم النبي ميم ابنته فاطمة وعليًا نيه أن يسبّحا كل ليلة 
إذا أخذوا مضاجعهما ثلانًا وثلاثين ويحمدا ثلانًا وثلاثين ويكبرا أربعا 
وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي 
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والخدمة» فعلمها ذلك وقال: (فهو خير لكما من خادم)”'"» فقيل: إن من 
داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. . . ظ 


النامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق؛ فإن 
المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل؛ قال الله عز وجل في المنافقين: ولا 
يذكرون الله إلا ليلا 427 4 [النساء: ؟4١]»‏ وقال كعب: من أكثر ذكر الله 
عز وجل برئ من النفاق» ولهذا - واللّه أعلم - ختم الله تعالى سورة 
المنافقين بقوله تعالى: «إيا أَيها الذين آمنُوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولئك هم الْخَاسِرَونَ 4 [ المنافقون : 4 فإن في ذلك 
تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في 
النفاق. وسئل بعض الصحابة فيكم عن الخوارج : منافقون هم؟ قال: لاء 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله عر 
وجل. وكثرة ذكره أمان من النفاق» واللله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبًا 
ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل . 

التناسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء؛ فلو 
لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه 
لكفى بهء ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة» قال مالك بن دينار: 
وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. فليس شيء من الأعمال أخف 
مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجًا للقلب. . . 


)١( |‏ متفق عليه: رواه البخاري. كتاب المناقب» باب مناقب على ف 9 26 2» ورواه 
مسلمء كتاب الذكر والدعاء. . . . ا 


سس الباب الأول: الطرائض والثواقل 


الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من 
الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك؛ فإن اللسان لا يسكت البتة: 
فإما لسان ذاكرء وإما لسان لاغ. ولا بد من أحدهما؛ فهي التفس إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز 
وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر 
شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد.» فاختر لنقفسك إحدى الخطتين» 
وأنزلها في إحدى المنزلتين” 2. أه 


[ كيف يُحرس الثائم ] 


لما كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخمو الموت - ولهذا يستحيل 
على الحي الذي لا يمموتء وأهل الجنة لا ينامون فيها - كان النائم 
محتاجًا إلى من يحرس نفسهء ويحفظها مما يَعرض لها من الآفات؛ 
عير ونه فنا عن طرارن ]ل ناضه ركان وقاطر سان هر 
المتولي لذلك وحده. 3 النبي تت الناكم أن يقول كلمات التفويض 
والالتجاءء والرغبة والرهبة” “» ليستدعي بها كمال حفظ الله ل 
وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان» وينام 


() الوابل الصيب: ١١١ - 5١‏ مختصراً. 

(1) يشير - رحمه الله - إلى الحديث المتفق عليه : (اللّهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك. وفوضت أمري إليك». وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا 
ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت) . 
أخرجه البخاري في الدعوات» ح »177١0‏ ومسلم في الذكر والدعاء. ... ح 7٠١‏ 


المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 


عليه»ء ويجعل التكلم به آخر كلامهء فإنه ربما توفاه الله في منامهء فإذا 
كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنة فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح 
القلب والبدنء والروح في النوم واليقظة» والدنيا والآخمرة» فصلوات 
الله وسلامة على من الك يه امن د بير 

وقوله .يدم : «أسلمت نفسي إليك». أي: جعلتها مسلمة لك تسليم 
العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقبآله 
بالكلية على ربه» وإخلاص القصد والإرادة له» وإقراره بالخضوع والذل 


بحر حبر سيل 
#- 


والانقياد؛ قال تعالى: ظفَإِنَ حاجوك فقل أملّمت وجهي للَّه ومن اتَبِعَن 4 
1ل كسعسياة 7 9] وذكر الوجنية إذغو اشرق عاق :الإسانا»» ومجيم 
احفر الله ذنا لبيك محضه رب العاة وليه الو جه الخول 

وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يوجب سكون القلب 
وطمأنينته. والرضا بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضا والتفمويض من 
أشرف مقامات العبودية» ولا علة فيه وهو من مقامات الخاصة حخلاقًا 

وإلتجاء اللايير آلنة سيهانة ومح “تن الاعفيواه عليه والتقتدية 
والتمكون إلية: والتوكل عليه ؛ فإن من أسند ظهره اك وحن وثيق » لم يخف 
السقوط. 

ولما كان للقلب قوتان: كوة الطلب» وهى الرغبة. وفوة الهرب» وهى 
الرهبة. وكان العبد طالمًا لمصالحهء هارن من مضاره». م الأمرين فى 


سس الباب الأول: الرائض والتوافل 


هذا التفويض والتوجهء فقال: (رغبة ورهبة إليك). ثم أثنى على ربهء بأنه 
ماتها للع سوراف يهنا لناتهنه عسرةه فهو الذي يلجأ إليه العبد 
لينجيه من نفسهء كما في الحديث الآخر: (أعوة برضّاك من سَحخَطك» 
وبمعاقَاتك من عقوبتك" وأعودُ بك منك)”"" .: 000 الذي 20 
وده من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته» فمنه النلاىء ومنه الإعانة» ومنه 
ما يطلب النجاة منهء وإليه الالتجاء في النجاة» فهو الذي بلا اله 8 أن 
ينجي مما منهء وساناي تنا ده ووب كل قو ولا يكون شىء 
إلا بمشيتته: «وإن يمَسَسك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو » [الأنعام: /ا]ء 
طقل مَن ذا الذي يَعْصمَكُم مَنَ الله إن أرَاد بكم سوءا أو أَرَادَ بكُم رَحْمَة 4 [ الاحزاب : 
] ثم حتم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو مّلاك 
النجاة. والفوز في الدنيا ولآخرةء فهذا هديه فى نومه. 


لو لم يقل إنىي رسول لكا ن شاهد في هديه ينطق” "أ 


2 3 


010( رواه مسلم» كتات الصلاة. بأب ما يقال فى الركوع والسجود. 2 كلمع . 
(؟) زاد المعاد: 5/ #5" - 58؟. 


قي لذ 
, 
ا 
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سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


الفصل الأول: أهمبة أعمال القلوب 
[ أهمية عبودية القلب ] 


لله على العبد عبوديتان: عبودية باطنة وعبودية ظاهرة» فله على قلبه 
عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع 
تعرّية عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه» ولا يوجب له 
الثواب وقبول عمله؛ فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائرء فعمل 
القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد 
الموات بلا روح. والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء والمقصود 
بالآمر والنهى.» فكيف يسقط واجبه حار واجب رعيته وجنده وأتباعه 
اللاتى إنما شرعت واجباتها لأجله ولآجل صلاحه؟ وهل هذا إلا عكس 
القضية وقلب الحقيقة؟ والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو 
صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية يبن يدي ربه وقيومه وإللهه»ء ومن تمام 
ذلك قيامه هو وجنوده فى حضرة معبوده وربه»ء فإذا بعث جنوده ورعيتهء 
وتشيم هو عو اللكاددة و العييدة انها اعدر :تلك الخدم ترالرت المت 
وهذا مثل في غاية المطابقة . 

وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا بمنزلة حركات العابثين» 
وغايتها أن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. ولما رأى بعض أرباب القلوب 
طرج ع زا لجرك ها إلى آنا مسرن عم إلى عر" اكليف وغطل 


المجموع اليم من كلام ابن القَيّم سس 


عبودية الجوارح» وقال: المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة» والجوارح 
تبع. والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية 
جوارحهم» ففسدت عبودية قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية 
قلوبهم؛. ففسدت عبودية جوارحهم. والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا 

بحقيقة العبودية ظاهرا وباطتاء وقدموا قلوبهم في الخدمة؛ء وجعلوا 
الأعضاء تبعا لهاء فأقاموا الملك وجنوده في خحدمة المعبودء وهذا هو 
حقيقة العبودية . 

ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب تعالى بإرساله رسلهء وإنزاله 
كتبهء وشرعه شرائعه؛ فدعوى المدعى أن المقصود من هذه العبودية 
اجا نان سيا ري العلل ار ل لاله 
الموفق: ظ 

ومن تأمل الشريعة فى مصدرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح 
بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد 
من أعمال الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل 
واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول فى 
الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية 
الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقتء ولهذا كان الإيمان واجب 
القلب على الدوام؛ والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان؛ فمركب 
الإيمان القلب» ومركب الإسلام الجوارح» فهذه كلمات مختصرة في هذه 
المسألة» ولو بسطت لقام منها سفر ضخمء وإنما أشير إليها إشارة : 


سح الباب الثاتي: أع مال القلوب 2-42 


وحرف المسألة أن أعمال الجوارح إنما تكون عبادة بالنية» والوضوء 
عبادة في نفسهء مقصود مرتب عليه الثواب» وعلى تركه العقاب. وكما 
يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى عن غيره بالنية والقصد. فيكون 
وحده المقصود المرادء فكما أنه يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى بها 
لا سواهء» فكذلك يجب فيها تمييز العبادة عن العادة. ولا يقع التمييز بين 
النوعين [عند] اتحاد صورة العملين إلا بالنية» فعمل لا يصحبه إرادة 
المعبود غير مقبول ولا يعتد به» وكذلك عمل لا تصحبه إرادة التعبد له 
والتقرب إليه غير مقبول ولا معتقد به» بل نية التقرب والتعبد جزء من نية 
الإخلاصء ولا تقوم نية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبدء فإذا كانت نية 
الإخلاص شرطًا فى صحة كل أداء العبادة فاشتراط نية التعبد أولى وأحرى. 
ولا جواب عن هذا البتة إلا بإنكار أن يكون الوضوء عبادة. 


وكذلك يلتحق بإنكار المعلوم من الشرع بالضرورة» وهو بمنزلة إنكار 
كون الصوم والزكاة والحج والجهاد. . وغيرها عبادات . . واللّه الموفق 


[الهدى والضلال ثمرة عمل القلب والجوارح ] 


تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية 
لمنسيةه والمؤثر لأأمره. وكذلك الضلال. 


.١1 - 1١57/9 بدائع الفوائد:‎ )١( 
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فأعمال البر تثمر الهدى» وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور 
بالضد؛ وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى 
والفلاح. ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء . 

وأيضًا فإنه ابره ويحب أهل البر» فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا 
به من البرً. ويبغض الفجور املك التسنعن قلوبهم منه بحسب ما اتَصِفوا به 
من الفجور . 

فمن الأصل الأول قوله تعالى : 8 الّج 42 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للْمتّقين 70> 4 1 البقرة : ]#"-١‏ وهذا يتضمن أمرين: 

أحدهما: أنه يهدي به من الت مساخطه قبل نزول الكتاب؛ فإن الناس 
على اختلاف مكلهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم 
والفواحش والفساد في الأرض» ويمقت فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب 
سبحانه أهل البر بأن وَفّقهم للإيمان به جزاءً لهم على برهم وطاعتهم؛ 
وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 

والأمر الشاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب» واهتدى به مجملاًء وقبل 
أوامرهء وصدق بأخباره كان ذلك سببًا لهداية ريق تحصل له 0 
التفصيل؛ فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ؛ ففوق هدايته 
هداية أخرى» وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية . 

فكلما انَقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى» فهو في مزيد هداية ما 
دام في مزيد من التقوى. وكلما فوت حظا من التقوى. فاته حظ من الهداية 


سح الباب الثاتي: أعمالن القلوب ب 


بمحسبة ؟ فكلما اتقى زاد هذاه» وكلما أهمتدى زادت تقوآأه . : 


وقال: إن الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يإيمانهم 4 [يونس: 5]. 
فهداهم أولاً للإيمان» فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. 

ونظير هذا قوله تعالى: 9 ويزيد اللّه الّذِين اهتدوا هدى » [مريم: 7]» 
وقوله تعالى: «إيا أيُهَا الّذين آمنوا إن تتَّقَوا الله يجعل لُكم فرقَانا » 
ظ [الأنفال: ١5‏ ]. 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يعرقون به بين الحى والباطل . 
والنتصر والعرّ الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل» فسّر الفرقان 
بهذا وبهذا. 

وقال تعالى : إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 432 6 [ سبا: 5] . 


وقال: 9 إن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور 2:7 4 في سورة لقمان [آية ١"1]؛‏ 
وسورة إبراهيم [آية 5]» وسبأ [آية 19 ]؛ والشورى [آية 17]. 

فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر 
والشكرء كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما يتتفع بها أهل التقوى 
والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه» وأنها إنما يتذكر بها من 
يخشاه سبحانه» كما قال تعالى: طه 4# ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 12> 
إلا تذكرة لَمَن يَحْشَئ 22> 4 [طه: ١‏ - 7]» وقال في الساعة : إِنّما أنت منذر 


. 0 أ #ر 
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وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاهاء فلا تنفعه الآيات 
العيانية» ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه فى سورة هود عقوبات الأمم 
المكذبين للرسل» وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك: إن 
في ذلك لآيْة من حَاف عذّاب الآخرة 4 [هود: ٠؛؛‏ فأخبر أن في عقوباته 
للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. 

وأما من لا يؤمن بهاء ولا يخاف عذابهاء فلا يكون ذلك عبرة وآية في 
حقهء وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس 
والبعادة والشسقاوة م وما اغال ذلك علن اسيات فلكنة وترى تنساتية. 
وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات لأن الإيمان ينبني 
على الصبر والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر؛ فعلى حسب صبر العبد 
وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله آياتهء ولا 
يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر التوحيد» .ورأس الصبر 
ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركّا متبعا هواه» لم يكن صابراً ولا 
شكوراً؛ فلا تكون الآيات نافعة لهء ولامؤثرة فيه إيمانًا. . 

وأما الأصل الناني: وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال» 
فكثير أيضا في القرآن؟ كقوله تعالى : « يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل 
به إلا القاسقين +200 الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمر اللّه به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولتك هم الُخَاسرون 450 4 [ البقرة: 257 117] . 

وقال تعالى : يعبت اللهُ لد نآمُوا اقول القَابت في النحيّاة اليا وي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 00 4 [إبراهيم: 11]. . . 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


وقال تعالى: فمَا لكم في المنافقين فثتين واللّه أركسهم بما كسبوا » 
[النساء: 848]. 
[ البقرة: 848]. 
وقال تعالى: «ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمدوا به أول مرة 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 
فأخبر أنه عاقبهم على تخلّفهم عن الإيمان لما جاءهم ره 
وأعرضوا عنه أن قلي قلب أفئدتهم وأبصارهم». وتعال بينهم وبين الإيمان؛ كما 
قال تعنالى : فيا أَيها الذين آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله ولرْسُول إِذَا دَعَاكُمَ لما يُحبِيكُم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 [الأنفال: 0 فأمرهم بالاستجابة له 
ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم» لم سوا عع عن من التخلف والتأخر 
عن الاستجابة الذي يكون سبي لأن يحول بينهم وبين قلوبهم؛ قال 
تعالى: ظفقَلَمَا زَاغوا أَرَاعَ الله قلوبهم واللّه لا يهدي القوم القاسقين +22 4 
[[الصف : ]» وقال تعالى: 8 كلاً بل ران علَئ فلوبهم ما كانوا يكسبون 1272 4 
[المطففين: ١‏ ]؛ فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها 
وبين الإيمان بآياته فقالوا أساطير الأولين. ‏ 
زَفان تعالى في المنافقين : « نسوا الله فنسيهم © [التوبة: /517]» فجازاهم 
على نسيانهم له أن نسيهمء فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه 
أنساهم أنفسهم» فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما 
الهدى ودين الحق» فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه 





للد ببدم المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


دا 


عقوبة نسيانهم لهء وقال تعالى في حقهم: ١‏ أولّتك الّذين طَبَعَ الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم :> والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 18> 4 
[محمد: »]١7 01١‏ فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته 
وموجبهء كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى” '. أه. 
[ نوم الأكياس ] 

قال أبو الدرداء تائيه : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به 
جد سي درس ون م ماع سو اسل ضير 
عبادة من المغترين . 

وهذا من جواهر الكلام» وأدلّه على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على 
من بعدهم في كل خير كم . 

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. 
والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح؛ قال تعالى: « ذلك 
ومن يعظم شعائر الله فَإنَّها من تقوى القلوب +220 4 [الحج: ؟7]. 

وقال : أن ينال الله لحومها ولا دمَاوها ولكن يناله التقورئ منكم 4 
[الحج: 3707 ]ء وقال النبي : (التقوى ههناء وأشار إلى صدره)” ' ' . 

ار يام بين النسببافة يعسبقة السوينان: برضا الوك اشر 
القصدء وصحة النية» مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ 
من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب 
المشقةء وتطيب السير. والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 


.١97”- 1١88 الفوائد:‎ )١( 
.5 14 رواه مسلم». كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. اح‎ )( 


سس الباب اثثاني: أعمال القَلوب يي 


وصدق الرغبة والعزيمة؛ فيتقدم واي الهمة مع سكونه صاحب العمل 
الكثير بمراحل» فإن ساواه فى همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج 
إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. 

فأكمل الهدي هدي رسول الله ميتم ٠‏ وكان موفيًا كل واحد منهما 
حقه» فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه» ويصوم 
حتى يقال لا يفطرء ويجاهد في سبيل اللّه. ويخالط أصحابه ولا يحتجب 
عتهم» ولا يترك شيئًا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن 
حملها قوى البشر. 


والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم» 
وحقائق الإيمان على بواطنهم» ولا يقب واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. 
وفى المسند مرفوعًا : ال علانية والإيمان في القلب)”' '؛ فكل إسلام 
اهن لا يفك صا ح عه إلى عقن حقيقة الإيمان الباطنة. فليس بنافع حتى. يكون 
معه شيء من الإيمان بالباطن» وكل حقيقة باطنة لا يقم صاحبها بشرائع 
الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كان ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة 
والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع , كحه للق فق لكان كها: أنه لو 
قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من 
الناد” أ أأهك 


. 174 /7 أخرجه الإمام أحمد فى المسند:‎ )١( 
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لوم .كب ماس المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سسس 


[ هل تعرف فد رالبيت؟ ] 


من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في 
صدرك بِينًا وهو القلب» ووضع في صدره عرش لمعرفته يستوي عليه المثل 
الأعلى» فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. والمثل الأعلى من 
معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب» وعلى السرير بساط من 
الرضا. وضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامرهء وفتح إليه بابًا من 
جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه. وأمطاره من وابل كلامه ما أنبت 
فيه أصناف الرياحين والآشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح 
والتحميد والتقديس. وجعل فى وسط البستان شجرة معرفةء فهي تؤتي 
أكلهًا كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج 
بقربه. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل 
يوصاياه. وعلّق في ذلك اجيف تتدرلا أسرعه قاد معر كيه والاتهان + 
وتوحيده. فهو يستمد من شججرة مباركة زيتونة لاا شرقية ولا غربية» يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تسسسسه اثار. لالح يه يدير بر 
الآفات والمفسدين» ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم. وأقام عليه حرس 
من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه. ثم أعلم صاحب البيت بالسسناة 
بالشاكة افيه فهو دائمًا همه إصلاح السكن ولّم شعثه رفيا اكه 
منزلاً. وإذا أحس ) بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمّه خمشية 
انتقال الساكن منه. فنعم الساكن ونعم المسكن. 


سسسب الباب الثاني: أعمال القلوب 


فسبحان الله رب العالمين» كم بِينَ هذا البيت وبيت قد استولى عليه 
الخراب» وصار مأوئى للحشرات والهوام. ومعحلة لإلقاء الأنتان والقاذورات 
فيه. فمن أراد التخلى وقضاء الحاجة» وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ 
لهاء وهي يعر تنما للحا جاه بقلل الأرجاء: منتنة الرائحة» قد عا 
الخراب» وملأتها القاذورات؛ فلا يأنس بهاء ولا ينزل فيها إلا من يناسبه 
مكاها من التصسفر اسه والديذاةبوالنهواء : السيطاة جالين على سيره 
وعلى السرير بساط من الجهل» وتخفق فيه الأهواءء وعن يمينه وشماله 
مرافق الشهوات. وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان» والوحشة» والركون 
إلى الدنياء والطمأنينة بهاء والزهد في الآخرة. وأمطر من وابل الجهل» 
والهوى. والشرك». والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار 
المشمرة بانواع المعناضى والنتعالناك من : الزوالن والتتدنيسانة: بوالتوادر 
والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التى تهيج على 
الكات المخورفاقم زد هد في الطاعات. وجعل في وسط الحقل شجرة 
الجهل به والإعراض عنه؛ فهي تؤتي أكلّها 3 حين من الفسوق والمعاصي 
واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة. ومن 
ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام. ولكنها متوارية باشتغال النفس 
بلهوها ولعبهاء فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وعم وحزن وقلق 
ومعيشة ضنك» وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول 
الأمل والغرور. 0 ظ [ 

ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه» محف اين يه 
ولا حيوان ولا مؤذ ولا قذر؛ فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت. فمن 


.كب لل المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سل 


عرف بيته» وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات» انتفع بحياته ونفسهء 
ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته. . وبالله التوفيق”'2. أه 
[ كلمات من القلب في القلب ] 

* ماضرب عبد بعقوبة» أعظم من قسوة القلب» والبعد عن الله . 

بلقت النار 'لآذابة القزري» القاية: 

أبعد القلوب من الله القلب القاسي . 

* إذا قسا القلب قحطت العين . 

* قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل. 
والنوم» والكلام» والمخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام 
والشراب» فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ . 

* من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته . 

* القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدى تعانها بها 

خراب القلب من الآمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر . 

“* الشوق إلى الله ولقانة ابيع بيت على القلتت د نوق النانا: 

“د من وطن قلبه عند ربه سكن واستراحء» ومن أرسله في الناس 
اضطرب واشتد به القلق . 


)١(‏ الفوائد: 5085 -505؟. 


سسسح الباب الثاني: أع مال القلوب لاح 


“د لا تدخل محبة الله فى قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في 
سم الوبرة. 

+ إذا أحب الله عبد اصطنعه لنفسه» واجتباه لمحبته» واستخلصه 
لتساوئة ققد همه ينود ولتيانة ابنكرهة وسو ارسة كمف 

+ القلبي يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه فى التوبة والحمية؛ ويصداً 
كما تف الغراة: وخلاؤه بالذكر» ويعرئ كما يعر الجسم وزيحته 
التقوى؛ ويجوع ويظمأ كما يجوع الندق وظعدات بوقتواة التغرفة والميحية 
والتوكل والإنابة والخدمة” *. 


[ ملح الجوارح ] 


[إذا شاهدت] القلب» تجد ملكا عظيماء جالسا على سرير مملكته. 
يأمرء وينهى ١‏ دداىة ويعزل. وليه الأمراء والوزراء والجند» كلهم 

إن استقام استقامواء وإن زاع زاغوا. وإن صصح صحواء وإن فسيل 
فسدوأا. 

فعليه المعول. وهو محل نظر الرب تعالى . ومحل معر فته ١‏ ومحسة 
وخشيتهء والتوكل عليهء والإنابة إليه» والرضا به وعنه» والعبودية عليه 
أولكّ وعلى رعيته وجنلله لعا ظ ظ 





.١57- ١55 الفوائد:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن المَيم 00000 


فأشرف ما في الإنسان قلبه؛ فهو العالم باللّه.» الساعي إليهء المحب 
تنه :وهو مجر الإسناة والعررناة: 

وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل» المخصوص بأشرف العطاياء من 
الإيمان والعقل . ظ 

وإنما الجوارح أتباع للقلب؛ يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيد» والراعي للرعية. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي 
إنما هي آثاره. فإن أظلم» أظلمت الجوار ٠‏ وإن استنار» استنارت. ومع 
هذاء فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» عز وجل . 

فسبحان مقلب القلوب. ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب» الذي 
يحول بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه؛ مصرف 
القلوب كيف أرادء وحيث أراد. 

أوحى إلى قلوب الأولياء: أن أقبلى إلي» فبادرت وقامت بين يدي رب 
العالقين: 

وكره عز وجل انبعاث آخرين» فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . 

كانت أكثر يمين رسول الله مي (لا وَمَقَلُبٍ القلوب)”'" . 

وكان من دعسائه َم: (اللّهميا مقلب القلوبء ثبست قلوبنا على 

انف 200 . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب القدر. باب يحول بين المرء زقلف ح311107. 
00 أخر جه بنحوه : الترمذي. كتاب القدر. باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» 
حَ 2,51 وأحمد فى المسند: 5ت .30١١‏ 


سس الباب الثاني: أع مال القلوب ا 


قال بعضص السلف: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا أاستجمعت غليانها. 


وقال آخحر: القلب أشد تقلبًا من الريشة بأرض فلاة» في يوم ريح 


عامب “ناف 
[ أحسن عملأ أم أكثرعملا ] 


لا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابًا أحب إلى الله تعالى 
من العمل الذي هو أقل منه؛ بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله 
تعالى» وإن كان الكثير أكثر ثوايا. 

وهذا كما فى «المسند» عنه ميم أنه قال: (دَمْ عفراء أحَب إِلَّيّ من دم 
سَوداوين) '؟ 


يعنى في الأضحية . 
' - وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة 
بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة . 

- وكذلك قراءة سورة بتذبر ومعرفة وتمهمء وجممع القلب عليهاء أحب 
إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وعذاء وإن كثر ثواب هذه القراءة. 

- وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه 
وجوارحه». ويفرغ قلبه كله لله فيهماء أحب إلى الله تعالى من مئثتى ركعة 
خالية من ذلك» وإن كثر ثوابها عددا. 


.59١ - 589 التبيان فى أقسام القرآن:‎ )١( 
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لاص دح المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


١ > 6ه و‎ 0 ٠ 

ومن هذا : (سبق درَهُم مئة ألف درْهّم)” ُِ 

ولهذا قال الصحابة مقعم : «إن اقتصادًا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد 
د كلاف سبل قار 

فالعمل المشيق الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله تت أحب إل الله 
تعالى من العمل الكثير إذا خلا عن ذلك أو عن ١‏ بعضه . 

ولهذا قال الله تعالى: « الذي لق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عَمَلا 4 [الملك : ؟]ء وقال: « إِنا جَعلنَا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أيهم أحسن 
عملا 21> »4 [ لكهف: 7 ] وقال: وهو الذي خَلقَ السَّمُوات والأرض في ستة 

فهو سيحاته وتعالى إنما خلق السماوات والأرض» والموت والحياة 
وزين الاأرض بماأ عليها لييلو عباده أيهم أحسن عملةٌ لا أكثر عملا. 

والآأحسن: هو الأخلص والأصوبء. وهو الموافق لمرضاته ومحبته 
دون الأكتر الخالى من ذلك؛ فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له 
بالأرضى لهء وإن كان قليلاً» دون الأكثر الذي لا يرضيه»ء والأكثر الذي 
عيره أرضى له منه. 1 

ولهذا يكون العملان في الصورة واحداء وبينهما في الفضل - بل بين 
قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل - أعظم مما بين السماء والأرض . 
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وهذا الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل» وقبوله له 
ومحبته له» وفرحه به سبحانه وتعالى» كما يفرح بتوبة التائب أعظم فرح» 
ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال 
كثيرة من التطوعات» وإن زادت فى الكثرة على التوبة . 

ولهذا كان القيوزل مخثلق» وتفاوت تيه رقا الت سبعذاته العمل : 
فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل» ومباهاة الملائكة به 
وتقغريب عبذه منه» وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط . 

كمن تصدق بألف دينار من جملة ماله - مثلاً - بحيث لم يكترث بهاء 
والألف لم تنقصه نقصا يتأثر بى بل هي في بيته بمنزلة حصى لقيه في داره 
أخرج منه هذا المقدار؛ إما ليتخلص من همه وحفظه. وإما ليجازى عليه 

وآخر عنده رغيف واحد هو قوته» لا يملك غيره» فائر به على نفسه 
من هو أحوج إليه منه» محبة لله وتقربا إليه وتودداء ورغبة في مرضاته. 

فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضلء ومحبة الله وقبوله 
ورضاه؟ 

وقد قبل سبحانه هذه وهذهىء لكن قبول الرضا والمحيبة والاعتداد 


والمباهاة شيء. وقبول الثواب والجزاء شيء. 


ل( يميه المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سسسب 


وأنت تجد هذا في الشاهد في ملك تهدي إليه هدية صغيرة المقدارء 
لكنه يحبها ويرضاهاء فيظهرها لخواصه وحواشيه» ويثنى على مهديها كهدية 
كثيرة العدد والقدر جداء لا تقع عنده موقعاء ولكن لكرمه وجوده لا يضيع 
ثُواب مهديهاء بل يعطيه عليها أضعافًا وأضعاف أضعافهاء فليس قبوله لهذه 
الهدية مثل قبوله للآولى . 

ولهذا قال ابن عمر وغيره من الصحابة فيكم : الو أعلم أن الله يتقبل 
منى سجدة واحدة؛ لم يكن غائب أحب إلى من الموت». 
الأعمال. 

والقبول ثلا ئة أنواع : قبول رضا ومحبة. واعتداد ومباهاة وثناء على 
العامل به بين الملا الأعلى . 

وقبول جزاء وثواب» وإن لم يقع موقع الأول. 
صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منهاء فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل 
منها؛ فإنها تسقط الفرض ولا يئاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة 
من أتى عرافًا فصدقه؛ فإن النص قد دل أن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا 
فلا يؤمرون بالإعادة؛ أن عدم قبول صلاتهم إنما هو فى حصول الثواب» 


سه الباب الثاتي: أعمال القّلوب ب ب باااس و ست 


والأعمال تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان والمحبة» 
والتعظيم والإجلال ؛ وفصل وجه المعبود وحذه دون شىء من الحظوظ 
سواه حص تكون هعورة القولين واتددة »وها فى النها ما لا يخصية 
إلا الله تعالى . 

وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعة؛ فبين العملين من المضل بحسب ما 
يتفاضلان به فى المتابعة » فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص 
والمتابعة تفاضلاً لا يحصيه إلا الله تعالى . 

ويتفناف هذا إلى كرون احة الععلين احب إلى الله رفن الس .. 

مثاله: الجهاد وبذل النفس لله تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى» ويقترن به تجريد الإخلاص والمتابعة» وكذلك الصلاة والعلم» 
وقراءة القرآن. فإذا فضل العمل فى نفسه» وفضل قصد صاحبه وإخلاصه» 
وتجردت متابعته : لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من سبعين» بل 
وسبعمئة من نوعه. 

فتأمل هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. ويطلعك على سر العمل 
وهو أعلم بالشاكرين . 

ولأتلفقت إلى هاا رشول مد غالظ عات تابه فين المتكامين 
والمتكلفين : إنه يجوز أن يكون العملان متسأاويين من جميع الوجوهء لا 
تفاضل بينهماء ويثيب الله على أحدهما أضعاف أضعاف ما يثيب على 


ا ا المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


الآخرء بل يجوز أن يثيب على أحدهما دون الآخرء بل يجوز أن يثيب 
على هذاء ويعاقب على هذاء مع فرض الاستواء بينهما من كل وجه. 

وهذا قول من ليس له فقه في أسماء الرب وصفاته وأفعالهء ولا فقه في 
شرعه وأمرهء ولا فقه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان باللهء وبالله 
التوفيق” '. أه. 


[ حياة القلب ] 


حياة القلب بالعمل والإرادة والهمة»ء والناس إذا شاهدوا ذلك من 
ارول قالواة عرت القلتيج. :وعياة القلبه يدوام الذكر .ريرك اللتوي: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: من واظب على 
«يا حي يا قيومء لا إله إلا أنت» كل يوم - بين سنة الفجر وصلاة الفجر - 
أربعين مرةء أحيا الله بها قلبه». 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب فحياة القلب 
بدوام الذكرء والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. والغفلة الجائمة على 
القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه 
الحياةء ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته أنه لا 
يعرف معروقًا ولا ينكر منكراً. كما قال عبد الله ابن مسعود تَاشته: «أتدرون 


من ميت القلب» الذي قيل فيه: 
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ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروقًا ولا ينكر منكرا» . 

والرجل هو الذي يخاف موت قلبهء لا موت بدنه؛ إذ أكثر هؤلاء 
الخلق يخافون موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت القلب والروح؛ فإن هذه الحياة 
الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام الذي يخيل 
كأنه حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا؛ كما قال عمر بن الخطاب 
افيه : «لو أن الحياة الدنيا - من أولها إلى آخرها - أوتيها رجل واحد ثم 
جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى فى منامه ماسار اق امصطديلة فإذا ليس 

وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي . فمن أمات 
نفسه مونًا إراديآً كان موته الطبيعي حياة له»4 ومعتى هذا: أن الموت 
الإرادي هو قمع الشهوات المردية» وإخماد نيرانها المحرقة» وتسكين 
هوائجها المتلفة؛ فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبدء 
ومعرفتهء والاشتغال به» ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على 
العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. 

نآما إذا كانت العهووات واقدة: والكذات عرثرة» والسوائد:غالبة: 
والطبيعة بعاكية «القلب ضيعن إننا أن ركوق انرا ذللة» او ههزوما مخرمًا 
عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلا ميا وما لجرح به 
إيلام؟ وأحسن أحواله أن يكون فى حربء يدال له فيها مرةء ويدال عليه 


0 المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسب 


مرة ؟ فإذا مات العبد موته الطبيعى كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
النافعة. والأعمال الصالحة.ء والأحوال الفاضلة التى حصلت له بإماتة 
نفسه. فتكون حياته ههنا على حسب موته الإرادي فى هذه الدار. 


وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل بمقتضاه 
إلا أهل الهمم العلية» والنفوس الزكية الأبية'2 . أه. 
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الفصل الثاني: أنواع القلوب و آفاتها 
[ أقسام القلوب ] 


لما كأن القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم ببيحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة : 


فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من 
أتى الله به؛ كما قال تعالى: « يوم لا ينقع مال ولا بنون 222» إلا من أتى اللّه 
بقلب سليم 31> 4 [الشعراء: 8) 3 والسليم هو السالمء وجاء على هذا 
المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف؛ فالسليم القلب الذي قد 
صارت السلامة صفة ثابته له» كالعليم والقديرء وأيضا فإنه ضد المريض» 
والسقيم» والعليل. ظ 

وقد احتلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. ومن كل 
شبهة تعارض خبره؛ فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير 
رسوله؛ فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله» وفى خحوفه ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليهء والذل لهء وإيشار مرضاته في كل حالء 
والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا 


لنّه واحده. 


رركم لمث المجموع القيم من كلام ابن اليم ع 


فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه 
ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبةء وتوكلاً. وإنابة 
وإخباناء وخشية» ورجاءء وخلص عمله لله؛ فإن أحب أحب في الله» وإن 
أبغض أبغض في الله؛ وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله» ولا يكفيه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاتتمام والاقتداء به 
وحده.ء. دون كل أحد في الآقوال والأعمال؛ من أقوال القلب: وهي 
العقائد؛ وأقوال اللسان: وهي الخبر عما في القلب. وأعمال القلب : 
وهى الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح؛ فيكون 
الحاكم عليه فى ذلك كله - دقه وجله - هو ما جاء به الرسول صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم؛ فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل؛ كما 
قال تعالى: يا أَيْها الْذِين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورَسُوله وَاتَقُوا اله إن الله 
سميع عليم 442 [الحجرات: .]١‏ أي لا تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا 
حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلّة - وإن صغرت - إلا ينشر لها ديوانان: 
لم وكيف؛ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن علة الفعل 
وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض 
الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهمء أو استجلاب محبوب 
عاجل أو دفع مكروه عاجلء أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» 
وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه . 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب اااي 4 7 


ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم 
فعلته لحظك وهواك؟ 

والشاني: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك 
التعبد؛ أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسوليء» أم كان 
عملاً لم أشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول سؤال عن الإخلاص» والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا 
يقبل عملا إلا بهما . 

فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص 
من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. وسلامة القلب من إرادة تعارض 
الإخلاص وهوى يعارض الاتباع؛ فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له 
النجاة والسعادة. 

والقلب الثاني : ضد هذا؛ وهو القلب الميت الذي لا حياة به؛ فهو لا 
يعرف ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه». بل هو واقف مع شهواته 
ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه»ء فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته 
وحظه. رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغير الله: حبّاء وخوفاء ورجاءء 
ورضا وسخطاء وتعظيماء وذلا؛ إن أحب أحب لهواه» وإن أبغض أبغض 
لهواهء وإن أعطى أعطى لهواهء وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب 
إليه من رضا مولاه» فالهوى إمامهء والشهوة قائدهء والجهل سائقه. 
والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورء وبسكرة 
الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان 


00 كب اببس المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


بعيد ولا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيهء 
والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 


00 ُ_ٍ 


عدو لمن عادت» وسلم لأهلها ١‏ ومن قربت ليلى أحب وأثَرَبا 

فمخالطة صاحب هذا القلب سقم» ومعاشرته سم ومجالسته هلاك . 

والقلب الشالث: قلب له حياة وبه علة. فله مادتان؛ تمده هذه مرة. 
وهذه أخرى. وهو لما غلب عليه منهما؛ ففيه من محبة الله تعالى 
والإيمان به والإخلاص له» والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة 
الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب». 
وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه»ء وهو 
ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه 
إلى العاجلة. وهو إنما يجيب أقربهما منه بايّاء وأدناهما إليه جوار) . 

فالقلب الأول حي مخبت لين واع؛ والثاني يابس ميتء والشالث 
مريض؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى . 

ولترسيم اله محال بين القلوب الثلاثة في قوله: 9 وما أَرسلنا من 
بلك من زسولر ولا في إلا ذاه دن كني اناك في مر فس الهم أب 
في يهم مُرض والقامية ل وإن 0 دين 
أوقوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤمنُوا به فحت لَه وهم ونا اله اد لدي نآمُوا إلى 
صراط مستقيم <(20) 4 [الحج: ؟5ه-4:ه]. 


سح الباب الثاتي: أع مال القلوب 


فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب فى هذه الآيات ثلاثة: قلبين 
ممتونين» وقلمًا ناجم ؛ فالممفتونان: القلب الذي فيه مرضص .2 والقلب 
الخاضع له المستسلم المنقاد. 

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليمًا لا 
آفة به ؟ ان منه مأ هىء له وخلق لأجله . وخصروجه عن الاستقامة إما 
لسيية وقساوته» وعدم التأتى لما يراد منه » قالحد الشلاءع» واللسان 
الأخرسء» والأنف الأخشم. وذكر العتين» والعين التى لا تبصر شيئًا. وإما 
بمرص وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. فلذلك 
انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى 
إدراكه ؛ فهو صحيحع الإدراك للحق. تام الانقياد والقبول له . 

والقلب السورقن إتدغلب ليه مرفي القدق بالميف الناسى» بوه 
غلبت عليه صحته التحق بالسليم. 

فما يلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظء وفى القلوب من الشبه 
والشكوك: فتنه اوعدي القلبين» وقوة للقلب الحى السليم؛ أنه يرد ذلك 
وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزاد إيمانًا بالحق ومحبة له وكفرا 


جب اس المجموعالقيم من كلام ابن القيّم سس 


بالباال جوكتراهنة لدم وذ يراك القلنى: المتستوة فى سرزةة تم التنك الشيطانة. 
وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا . 

قال حذيفة بن اليمان مه : قال رسول اللّه تعالى عليه وآله وسلم: 
(تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا؛ فأي قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين: 
قلب أسود مرباد) كالكوز مجخيا لا يعرف معرومًا ولا ينكر منكراء إلا ما أشرب من 
هواه. وقلب أبيض. فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض)” '' 

فشبه عرض الفتن على القلوب شينًا فشينًا كعرض عيدان الحصيرء 
وهي طاقتها شيئًا فشيئًاء وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين : 

- قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت 
فيه نكتة سوداءء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس» 
رعو معن قرلة:: (كالكوز محتا) الى مكبونا متكوياء. فإذا اسود. وانتكس 
عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك : 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر ؛ فلا يعرف معروقً ولا ينكر 
منكراً ومسي ا حر سم ا 
والمنكر معروفًاء 2-7 بدعة والبدعة 507 والحق باطلة والباطل كنا : 

الثانى : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى اللّه تعالى عليه وآله 
وسلمء وانقياده للهوى واتباعه له. ظ 


.١554 رواه مسلم بنحوه؛ كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا ... ح‎ )١( 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب ا 


35 وقلب أبيض قد أشرق فيه دور الإيمان. وأزهر فيه مصباحه. فإذا 
)١ "00 : 1‏ ع 
عرضت عليه الفتنة أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وفوك” أ 


ددا 


8 
*ن[ حال القلوب مع الغيث | 


في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ردم قال: (مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولاتنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلّمء ومثل 
من لم يرفع بذلك رآسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)” " . 

فمثَّل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والشمارء ومثل الوحي 
الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض. فمن 
الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات» فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به 
الأنسوة والتهاضم :رتراك المسلفين وظير :وده يعتراة الفليه القايل 
لهدى الله ووحيه المستعد لزكائه فيه وثمرته ونماته» وهذا حير قلوب 
العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية» قابلة 
تقل الما تسق ذه قينا تفينها قوة اليدقظ بولبين تنها'ثرة لباك قله 





.١6- 1١١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم» ح ولاء ومسلمء 
كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث به النبى لدم ٠‏ ح 7787 . 


ل(9ص-_ب-ا يدس المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسس 


حصل فيها الماء أمسكته وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم 
وسقوامنه زروعهم؛ وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه 
إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعسرف بمراده» وهذا في الدرجة الثانية . 
ومن الأرض أرض فيعان - وهي المستوية التى لا تنبت إما لكونها سبخة أو 
رمالا ولا يستقر فيها الماء - فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه 
لشرب الناس ولم تنبت به كلأ لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلا 
والعشب؛ وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله 
ولم يرفعوا به رأسًاء ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين» بل لا بد 
لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه» فسينبت من العمل الصالح والكلم 
الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته». فمن لم ينبت قلبه شيئًا من الخير 
البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان 
والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله” ''. أه. 


[ أنواع القلوب ] 


والقلوب ثلا نة : قلب خال من الإيمان وجميع الخير؛ فذلك قلب 
مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بينًا ووطنًاء 
عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية؛ للشيطان هناك إقبال وإدبار 


6 طريق الهجرتين : 08 - 44., 


سح الباب الثاتي: أعمال ل القلوب 


بالقلة والكثرة؛ فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثرء ومنهم من أوقات غلبة 
عدوه له أكثري ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث : قلب محشو بالإيمان قل استنار سور الإريمان» وانفقتشعت 
عنة احجب الشهوات» وأقلعت عته تلك الظلمات» فلنوره فى صذره 
إشراق» ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به؛ فهو كالسماء 
التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست 
السماء بأعظم حرمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء» والسماء متعبد الملائكة وهمستفر الوحى وفيها أنوار الطاعات» 
وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارهاء فهو 

وقد مثل ذلك بمثال حسن؛ وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه 
وذخائره وجواهره. وبيت للعبل فيه كنوز العيد وذخائره. لسن جواهر 
الملك وذخائره. وبيست خال صفر لا شىء فيه . فجاء اللص يسرق من أحد 
البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالى كان محالا؛ لأن البيت 
الخال لبمس اقيد قتى م ررق ع بزلوذا ككل الاين عتانن لفاك إن: امهرد قوعي 
أنها لا توسوس فى صلاتهاء فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ 
وإن قلت: يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع؛ فإن عليه 
من الحرس وال ك وما لا يستطيع اللص الدنو منه » كيف وحارسه الملك 


.روصيب 3 المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


فلم يبق للص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات . 


فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب فإنها على 


رال” اه 
[ من علامات مرض القلب ] 


كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاصء به كماله في حصول 
ذلك الفعل منهء ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. حتى لا يصدر 
منه» أو يصدر مع نوع من الاضطراب؛ فمرض اليد أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية»ء ومرض اللسان أن 
يتعذر عليه النطق» ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف 
عنهاء ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته 
والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة؛ فلو عرف العبد 
كل شيء ولم يعرف ربه» فكأنه لم يعرف شينًاء ولو نال كل حظ من 
حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به 
فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عينء بل إذا كان القلب خاليًا عن 
ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذايًا له ولا بد؛؟ فيصير معذيًا بنفس ما 
كان منعما به من جهتين : من جهة حسرة فوته» وأنه حيل بينه وبينه» مع 
شدة تعلق روحه به» ومن جهة فوت ما هوخير له وأنفع وأدوم» حيث لم 


يحصل له ؟ فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب الأعظم لم يظفر به. 


.8١ - 5١ الوابل الصيب:‎ )١( 


سس الباب الثاتي: أع مال القلوب نلك 


وكل من عرف الله أحبهء وأخلص العبادة له ولا بد» ولم يوثر عليه شيئًا 
من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئًا من المحبوبات فقلبه مريضء كما أن 
المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة 
الطيب» وتعوضت بمحبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه. ولا يعرف به صاحبهء لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لايشعر بموته؛ 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولايوجعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليهء وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته . 


وفل يشعر بمرضه.» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. 
فهو يؤر بقاء المرض على مشقة الدواء؛ فإن دواءه فى مخالمة الهوى. 
وذلك أصعب شىء على النفس»ء وليس لها أنفع مية . 


وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه؛ ولا يستمر معه 
لضعف علمه وبصيرته وصبره؛ كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية 
الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. فهو 
محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه 
رجع عن الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق» واستوحش 
من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلى بهم أسوة. وهذه حال 
أكثر الخلق» وهي التى أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة 
الرفيق» ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين أنعم الله 


لاس سب مس المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب . 

ولق سكل حاترن رالفويه عن سينالة لكاي ال له رن أعناة 
أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك. فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقني 
عليهاء ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة؛ فإن الحق 
إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد بهء والقلب يبصر الحق كما تبصر 
العين الشمسء فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها 
طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه" “. أه. 


هو جه © 


[ عشرة لا ينتمع بها ] 


عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به» وعمل لا إخلاص 
فيه ولا اقتداءء ومال لا ينفع منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه 
أمامه إلى الآخرة» وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به» وبدن 
محظل من طاعته وخدمتة» ومكية له تقد برقاء المحيوس وافغال أوافره: 
ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة» وفكر يجول فيما لا 
ينفع» وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. 
وخحوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراً. 


./1 - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: هلا‎ )١( 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 7 


وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب. 
وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة 
الوقت من طول الأملء» فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل. 
والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للّقاء. . والله المستعان”'؟ . 

| الحجب العشرة ] 


الحجب التى تحجب القلب عن الرب عشرة: الأول: حجاب 
التعطيل» ونفى حقائق الأسماء والصفات». وهو أغلظها؛ فلا يتهيأ لصاحب 
هذا الححات ان سرت للف لايل للد وكيا جببا ادر إن 
يصعد إلى فوق . ظ 

الثاني : حجاب الشرك»ء وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الثالث: حجاب البدعة القوليةء كحجاب أهل الأهواءء والمقالات 
الفاسدة على اختلافها. ' ظ ظ ظ 

الراسع: حجاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين في 
الروكهم وسلركهم, 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة»ء كحجاب أهل الكبر والعجب 
والرياء والحسدء والفخروالخيلاء ونحوها. 


السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة. وحجابهم أرق من حجاب. 


.١5060 - ١55 الفوائد:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسسب 


إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهمء وزهاداتهم 
واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك؛ فإنها قد 
صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها فى قوالب عبادة 
ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم» وقلوبهم خير من 
قلوبهم . 

السابع : جات آهل الضيفاقل: 

الثامن: حجاب أهل الفضلات» والتوسع في المباحات . 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم. 
وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين» المشمرين في السير عن 
المقضوة ظ | 


٠.‏ * ش س ١‏ عِ 
فهذه عشرة حجب بين القلب وبين الله سبحانه ا أن 


[ الغصلة ) 
الغفلة هى نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهى حجاب عليه ؛ فإن 
يهنا الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب» 
واشتغال بما لا يفيد؛ فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب 


معاص وذنوب صعار سعذه عن اللّه + فإن بادر الي كشقه وإلا تكائف حتى 


)١(‏ مدارج السنالكية 1177/1 ااا 


. 


عست الباب الثاتي: أعمال القلوب 


يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى لهء وغضبه ولعنته؛ فإن بادر 
إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها 
نفسهء ولا تجدي عليه شينًا؛ فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسولهء والتكذيب 
بالحق الذي جاء به الرسول؛ فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
حجاب شك وتكذيب يقدح في أصول الإيمان الخمسة؛ وهي: الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه»ء ورسلهء ولقائه. فلغلظ حجابه» وكثافته» وظلمته 
وسواده لا يرى حقائق الإيمان» ويتمكن منه الشيطان» يعده ويمئيهء 
والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي». وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان 
الإيمان فأسره وسجنهء إن لم يهلكهء وتولى تدبير المملكة واستخدام 
جنود الشهوات» وأقطعها العوائد التى ججرى عليها العمل» وأغلق باب 
اليقظة» وأقام عليه بواب الغفلة» وقال: إياك أن نؤتى من قبلك. واتخذ 
حجابًا من الهوى» وقال: إياك أن تمكن أحدًا يدحل علي إلا معك؛ فأمر 
هذه المملكة قد صر إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلة» ويا حجاب 
الهوى ليلزم كل منكما ثغره»ء فإن أخليتما قسد أمر مملكتناء وعادت 
الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه 
المذينة أبدا . 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرء مع رقّة 
الإيمان» وقلة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط فى سلك 
أبناء الزمان» وطول الأمل المفسد للإنسان أن آثر العاجل الحاضر على 


لل مب اب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسس 


التكلان” '. أه 
[ المتكبرون الأريعة ] 
فالأول: المنحرفون أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص 
الوحى بمعقولاتهم الفاسدة» وقالوا: إدا تعارض العقل والنقل قدمتنا العقلء 
وعزلنا النقل؟ إما عزل تفويض» وإما عزل تأويل . 
. والثاني: المتكبرون من المنتسبين إلى الفقه؛ قالوا: إذا تعارض القياس ‏ 
والثالث: المتكبرون المنحرفون من المنتسبين إلى التصوف والزهد؛ 
فإذا تعارض عندهم الذوق والأمرء قدموا الذوق والحالء ولم يعبأوا 
بالامر, 
والرابع: المتكبرون المنحرفون من الولاة والأمراء الجائرين؛ إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة» قدموا السياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم 
الشوريعة. 
فهوٌلاء الأربعة: هم أهل 0 أه . 


(1) المصدر السابق: 7/7 ."41١‏ 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب 7 
[ الكبرشرمن الشرك  ]‏ 


أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص؛ فكان الكبر ذنب 
إبليس اللعين» فال أمره إلى ما آل إليهء وذنب آدم على نبينا وعليه السلام 
كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله 
على الامعاء بالقدو والإمعران» وذني آم أبعي :له إفسافحه إلى 
نفسههء والاعتراف به والاستغفار. ظ 


فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى 
النار إيليس. وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب» الذين 
لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: التكبر شر من 
الشرك؛ فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين؛ كما قال تعالى فى سورة 
غافر: ظطادخلوا أبواب جهئم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 4207 4 
[غافر: 77]» وقال في سورة النحل: «قادخلوا أبواب جهثم خالدين فيها 
فلبئس مثوى المتكبرين 42580 4 [النحل: 14]» وقال في سورة تنزيل: #أليس 
في جهنم مثوى للمتكبّرين 47:2 4 [الزمر: .]1١‏ 1 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم» فقال 


سير سر سير سر © سمل 


كمع ١د‏ المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سس 


وقال يدم :(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة من كبر)” ' رواه 
مسلم . وقال ميم : (الكبر بَطر الحق. وغمط الناس)” "2 . 

وقال تعالى : إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 48]» تنبيهًا على أنه 
لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشركء وكما أن «من تواضع لله 
رفعه» فكذلك من تكبرعن الانقياد للحق أذله الله ووضعه؛ وَصغْره وحقرهء 
ومن تكبرعن الانقياد للحق - ولو جاءه على يد صغير»ء أو من يبغضه 
أويعاديه - فإنما تكبره على الله ؛ فإن الله» هو الحق». وكلامه حق». ودينه 
كته والسق عيتقة وعه وله قاقلارده العيد وتكنين هه البولة ناته ره كان 
اللهء وتكبر عليهء والله أعله” ''. أه. 


[ أنواع شرالشيطان ] 


]١ [‏ الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر 
بذلك من ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معه. وهو أول ما يريد من 
العبد. فلا يزال به حتى يناله منهء فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره 
واستنابه على أمثاله وأشكاله» فصار من دعاة إبليس ونوابه . 

١ [‏ ] فإن يئس منه من ذلك. وكان ممن سبق له الإسلام فى بطن أمهء 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشر؛ وهي البدعةء وهي أحب إليه من الفسوق 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبياته» اح[ ١‏ وفيه قصة. 


(1) هو بقية الحديث السابق . 
() مدارج السالكين ”7794/7 - .78-١‏ 


سس الباب الثاني: أع مال القلوب 


والمعاصي لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدء وهي ذنب لا يتاب 
منه» وهي مخالفة لدعوة الرسل» ودعا إلى خلاف ما جاءوا به»ء وهي باب 
الكفر والشرك» فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقى أيضا تائيه وداعبًا 
من دعاته . 

[؟] فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله 
موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر؛ 
وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد حرص على أن يوقعه فيها ولا 
سيما إن كان عالمًا متبوعاء فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه» ثم 
يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تديئا 
وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعر؛ فإن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليمء هذا إذا أحبوا إشاعتها 
وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة 
لابليين :ونيبانة عنه؟ كل ذللعة لتفر .الناس عنه» وعن الانتفاع به. وذنوب 
هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء. فإنها ظلم منه 
لنفسه إذا اسغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته»ء وبدل سيكاته حسنات» وأما 
ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعوراتهم وقصد لفضيحتهم. والله 
سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس . ظ 

[4] فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة؛ وهي 
الصغائر التى إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي رك : 
(إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بضلاة من الأرض) ''» 


()وواة لمق 0/١‏ نوم م 


ساو سم المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسسب 


وذكر حديثا معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نار 
عظيمة فطبخوا واشتوواء ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين 
بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. 

[5] فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة» وهي 
إشغاله بالمباحات التى لا ثواب فيها ولا عقاب». بل عاقبتها فوت الثواب 
الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 

["] فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظًا لوقته» شحيحا به 
يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب» نقله إلى 
المرتبة السادسة؛ وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منهء يزيح 
عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير المفضول» 
ويحضه عليه» ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من 
يتنبه لهذا من الناس؛ فإنه إذا رأى فيه داعيًا قويًا ومحركًا إلى نوع من الطاعة 
لا يشك أنه طاعة وقربة»ء فإنه لا يكاد يقل: إن هذا الداعى من الشيطان؛ 
فإن الشيطان لا يأمر بخيرء ويرى أن هذا خيرء فيقول هذا الداعي من اللّه 
وهو معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب 
الخير: إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خخيرا 
أعظم من تلك السبعين بابًا وأجل وأفضل . 

ظ وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبدء 
يكون سببه تجريد متابعة الرسول يم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند 
اللّه وأحبها إليه 500 ل4ع براتيسها العيده. واسمليا تسيفة لله تعالى 


عسح الباب الثاتي: أع مال القلوب ب يسح 0 


ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا 
من كان من ورثة الرسول ميد ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض» وأكثر 
الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم. والله تعالى يمن بفضله على 
من يشاء من عباده. 

[/] فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه 
منهء وقصد إخماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره» وليمنع 
الناس من الانتفاع به» فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس 
والجن عليه لا يفتر ولا ينى» فحيكذ يلبس المؤمن لآأمة الحرب ولا 
حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه و عظيم منفعته» واجعله ميزانك تزن به 
الناسء وتزن به الأعمالء» فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومرائب 
الخلق. . والله المستعان. وعليه التكلان» ولو لم يكن فى هذا التعليق إلا 
هذا الفصل لكان نافعًا لمن تديره ووعاه”'' . أه. 


[ من شرورالشيطان ] 


فمن مره أنه لص سارق لاأموال الناس ؟؛ فكل طعام أو شراب لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف,. وكذلك يبيت فى البيت 


)١(‏ بداتع الفوائد: ؟/ 5٠١‏ - 7؟717. 


للك بيس المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسب 


إذا لم يذكر فيه اسم الله تعالى؛ فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم» ويبيت 
فى بيوتهم بغير أمرهمء فيدخل سارقًا ويخرج مغيراً»ء ويدل على 
عوراتهم» فيأمر العبد بالمعصية. ثم يلقى في قلوب الناس يقظة ومناما 
إنه فعل كذا وكذا. 

يعن 5ذ ان 'الغيد نيمل الذنك: لا طلم عليه عدون النابى لمعيه 
والناس يتحدثون بهء وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له» وألقاه في قلبهء ثم 
وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهم فأوقعه فى الذنب» ثم فضحه به؛ 
فالرب تعالى يستره» والشيطان يجتهد في كشف ستره وفضيحته» فيغتر 
العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله تعالى» ولم يشعر بأن عدوه ساع في 
إذاعته وفضيحته» وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة. 

ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدًا تمنعه من اليقظة كما في 
صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة تاقته أن رسول الله 
ديدم قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب 
كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فإن 
توضأ انحلت عقدة؛ فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفسء وإلا 


أصبح خبيث النفس كسلان)” '* . 


ومن شره أنه يبول فى أذن العبد حتى ينام إلى الصباح كما ثبت عن 
النبى ميم أنه ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال 


)غ2 متفهق عليه: رواه البخاري. كتاب بذع الخلق» باب صفة إبليس وحجموده » ضىىظ 
واللفظ له. ومسلم». كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح 6/الا. 


سح الباب الثاتي: أع مال القلوب لل يس خ2 00 


الشيطان في أذنيه» أو قال في أذنه)” ' رواه البخاري . 

ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق 
الخير إلا والشيطان مرصد عليهء» يمنعه بجهده أن يسلكه. فإن خالفه 
وسلكه ثبطه فيه وعوقه» وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فإن عمله 
وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره. ويرده على حافرته . 

ويكفى من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم» 
وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم». 
ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة» وبالغ في الحيلة» حتى أخرج آدم من 
الجنة» ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف 
[[تسعمئة ] وتسعة وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال 
دعوة الله من الأرض» وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد من دون الله ؛ 
فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته» وإقامة دعوة 
الكتفر بولق لله .ومضو التوسية واعلامة من الارضى” "اف 


| كيد إبليس .. إفراط أوتصريط ] 


من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة» أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 


2000 متفق عليه» روأه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده2» ح‎ )١( 
.,15 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح‎ 
.77١ 0- 75١9/7 بدائع الفوائد:‎ )0( 


:ب-ا-ا يديس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسب 


فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ فى تثبيطه وإضعاف 
همته وإرادته عن المأمور به وتعلة عله فهون عليه تركه حتى يتركه 


يما 
« 


جملةء أو يقصر فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور 
ظ بهع» ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 

فيقصر بالأول ويتجازو بالثانى ؛ كما قال بعضص السلف :* « ما أمر اللّه 
تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى 
مجاوزة وغلو. ولا يبالي بأيهما ظفر' . 

وقد اقتطع أكتبر التامن إلا أقل القليل فى هذين الواديين : وادي 
التقصيرء ووادي المجاوزة والتعدي . والقليل منهم جدا الثابت على الصراط 
الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. 


- فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 
مجاوزة الحد بالوسواس . 


- وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم حتى 
أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس» مستشرفين إلى ما 
بأيديهم . 

- وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهمء» وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق 
الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم . 


سح الباب الثاني: أع مال القلوب 


- وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم» وتجاوز 
بآخرين حتى عبدوهم . 

- وقصر بقوم فى خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات؛ كالجمعة 
والمعاصى والآثام . 


1 وفصر بعوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاأة ليأكلهء وتجاوز 
بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة . 

- وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم 
وتجاوز بآخرين: حتى جعلوا العلم وحده هوايتهم دون العمل به. 

- وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني 

- وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من التكاح فرغبوا عنه بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما 

5 وفصر بقوم حتى جموا الشيوخ من أهل الدين والصلاح. وأعرضوا 
عنهمء ولم يقوموا بحقهم» وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى . 

- وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها 
بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما تحللوه والحرام مأ حرموه» 
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وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصحيحة 
ال ا 


- وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 
يحمدونهم عليه. وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من 'القبائح ومن الأعمال 

- وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها 
فضلاً أو فضولاً» وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليهاء ولم 
يلتفتوا الع كثيدر عن أغمسال الجوارح. وقالوا: العارف لا يسقط وارده 
لورده . ش 

وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلعًا كثيراء وإنما أشرنا إليه أدنى 
ىا.(١)‏ ع 
إشارة . أه. 


| الاقتصاد والاعتصام ] 
والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا - وهما الاقتصاد في الأعمال. 
والاعتصام بالسنة - فإن الشيطان يَشُم قلب العبد ويختبرهء فإن رأى فيه 
داعية للبدعة» وإعراضا عن كمال الانقياد للسئة أخرجه عن الاعتصام به: 
بذ وق فيه سرمت على اله وقيتة طلي لها لم يق يدهن باب 
اقتطاعه عنها؛ فأمره بالاجتهاد والجور على النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد 


() إغاثة اللهفان: ١١55‏ -!ا؟١.‏ 


سسحت الباب الثاتي: أعمال القلوب 00-7-7779 


فيهاء قائلا له: إن هذا خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها أكمل؛ فلا تفتر 
مع أهل الفتورء ولا تنم مع أهل النوم» فلا يزال يحثه ويحرضه حتى 
يخرجه عن الاقتصاد فيها؛ فيخرج عن حدهاء كما أن الأول خارج عن هذا 
الحدء فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين يَحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم؛ 
وصيامهم مع صيامهم,» وقراءتهم مع قراءتهم. وكلا الأمرين خروج عن 
ال وى النندعةاة كن هذا إلى يتاع لتقبريطط» ,و الاسناعيةه بوالاتتعي إل 
بدعة المجاوزة والإسراف. 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. إما إلى 
تفريط» وإما إلى مجاوزة» ولا يبالى بأيهما ظفر. وقال النبي يلم لعبدالله 
ابن عمرو بن العاص نَل : (يا عبد لله بن عمرو. إن لكل عامل شرة» ولكل شرة 
بابيسا سي 
قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهاد باقتصادء وإخلاص مقرون بالاتباع؛ كما قال 
بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة؛ فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم 
السلام وسنتهم. 

وكذلك الرياء فى الأعمال يخرجه عن الاستقامة» والفتور والتواني 


00© رواه أحمد بنحوه. / .7٠‏ 
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يخرجه عنها أيضا © . 


[ عئدما تكون الكبائر صغفائر ]| 


ههنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن «الكبيرة» قد يقترن بها - من الحياء 
والخوف والاستعظام لها - ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة - من 
قلة الحياءء وعدم المبالاة»وترك الخوف»ء والاستهانة بها - ما يلحقها 
بالكبائر؛ بل يجعلها في أعلى رتبها . 

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد 
المعل. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. 

وأيضًا فإنه يعفَى للمحب ولصاحب الإحسان العظيمء ما لا يعفى 
لغيره» ويسامح بما لا يسامح به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: انظر إلى 
موسى - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الألواح التى فيها كلام الله الذي 
كتبه بيله فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله - وهو هارون - ولطم عين ملك 
الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد مين ورقعه عليه 7 
تعالى يحتمل له ذلك كلهء ويحبه ويكرمه ويدلُّله لأنه قام لله تلك المقامات 
العظيمة في مقابلة أعدى عدو له. وصدع بأمرهء وعالج مت القبط وبنى 
إسرائيل أشد المعالجة؛ فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 
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وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى. 
غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه فى بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل 
لموسى. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحدء ولم يكن له من الإحسان 
والمحاسن ما يشفع لهء وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع . 
كما قيل : 

- ٠. و * : 0 2 6 الس‎ 2| ٠ 

فالأعمال تشمع لصاحبها عند الله» وتذكر به إذا وقع في الشدائد ؛ قال 
تعالى عن ذي النون فلولا أنه كان من المسبحين 4122 للبث في بطنه إلى يوم 
ييعثرن (19 © [الصافات : .]١554 .١14*‏ وفرعون لما لم تكن له سابقة خير 
تشفع له وقال «آمت أَنهُ ل لَه إل اأذي آمَنت به بدو إسرائيل4 [يونس: ]4١‏ قال 

١١ , 7 ل ه. مامه لصوم مه ام اس وعاه‎ 2-00 ٠ 
له جبريل : «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4319 4 [ يونس : ع3‎ 
] من ممُسدات القلب: التمني‎ [ 

ركوبه بحر التمنى؛ وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه 
مفاليس العالم» كما قبل : إن المتّى زافى انوا المفاليس» وبضاعة ركابه 
مواعيد الشيطان» وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال أمواج الآماني 
الكاذية. والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتللاعب الكللاب بالجيفة. 





)غ0 مدارج السالكين : ا" 


المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسس 


الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية» وكل بحسب حاله : 
من متمن للقدرة والسلطان» وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان» أو 
للأموال والأثمان» أو للنسوان والمردان. فِيمَثّل المتمني صورة مطلوبه في 
نفسه وقد فاز بوصلهاء وَالْتَدٌ بالظفر بها. فبينا هو على هذه الحالء إذ 
استيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والويمان» والعمل الذي 
يقربه إلى اللّهء ويدنيه من جواره. 


فأماني هذا إيمان ودور وحكمة. وأماني أولتكك حدع وعرور. 


وقد مدح النبي عَم متمني الخير»ء وربما جعل أجره في بعض 
الأشياء كأجر فاعله؛ كالقائل: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي 
في ماله ربه»ء ويصل فيه رحمهء ويخرج منه حقهء وقال: «هما في الأجر 
00 وتمتن تت في حجة الوداع: (أنه لو كان تمتع وحل ولم سق 
الهمديء وكان قد قَرن)" '. فأعطاه الله ثواب القران بفعله» وثواب التمتع 


الذي تمناه بأمنيته » نجمع له بين ال 





)١(‏ الترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (77375)» وقال: حسن 
صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم .)١845(‏ 

(؟) يقصد ما أخحرجه مسلم من قوله يدم : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي ولجعلتها عمرة) وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج باب حجة النبي 
م .)17١‏ 

() مدارج السالكين: /١‏ 115 -155. 
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[ من مفنسدات القلب ٠‏ التعلق بغيراللته ] 

وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق؛ فليس عليه أضر من ذلكء ولا أقطع 
له عن الله وأحجب له عن مصالحه وسعادته منه؛ فإنه إذا تعلق بغير الله 
وكله الله إلى من تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به» وفاته تحصيل 
مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه» فلا على نصيبه 
من الله حصلء ولا إلى ما آمله ممن تعلق به وصل 4 قال الله تعالى : 
طوَاتّحَدُوا من دون اللّهِ آلهة ليكونوا لهم عزًا 22> كلا سَيُكفرون بعبادتهم 
ويَكُونونَ علَيهم ضدا 270 4 [مريم: ١‏ ١87]ء»‏ وقال تعالى : «وَانّحَدُوا من 
دُون الله آلهة لَعلْهُمْ ينصَروَ 22> لا يستطيعون تصرهم وهم لَهم جند 
محضرون 427 4 [يس: 237/4 75]. 

فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله؛ فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به»ء وهو معرض للزوال 
والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والسبرق منت 
العتكبوت أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير اللّه 
ولصاحبه الذم والخذلانء كما قال تعالى: «إلا تَجِعَلَ مَعَ الله إِلَها آخر فَتَقَعد 
مَدَمُومَا مُحْذُولاً 4557 4 [الإسراء: ؟7]؛ مذمومًا لا حامد لك». مخذولا لا 
ناصر لك؛ إذ قد يكون بعض الناس مقهورً محموذا كالذي قهر بباطل» 
وقد يكون مذمومًا منصور كالذي قهر وتسلط عليه بباطل» وقد يكون 
محمودًا منصورً كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


أرداً الأقسام الأربعة؛ لا كيو ولا منضور او . 


[ من مفسدات القلب: كثرة النوم ] 


فإنه يميت القلب» ويثقل البدن» ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة 
والكسل؛ ومنه المكروه جداًء ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم : 
ما كان عند شدة الحاجة إلبه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم 
وسط النهار أنفع من طرفيه» وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه» وكثر 
ضرره» ولا سيما نوم العصرء والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنه 
وقت غنيسمة» وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة» حتى لو 
ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع 
الشمس؛ فإنه أول النهار ومفتاحه.» ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسمء 
وحلول البركة؛ ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك 
الحصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول» وسدسه الأخير 
وهو مقدار ثمان ساعات. وهذا أعدل النوم عند الأطباء» وما زاد عليه أو 


نقص منه أثر عندهم فى الطبيعة انحرافًا بحسبه. 
ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النوم أول الليل. عقيبه غروب 


. 441/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
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الشمس » تون تذهب فنحفية الفشاء. وكان رسول اللّه تت يكرهه؛ فهو 
مكروه شرعا وطبعا. 


وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجرهء» مورث 
لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه»ء وانحراف النفس» وجفاف 
الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. ويورث أمراضًا متلفة لا يتتفع 
صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل؛ فمن اعتصم به 
فقد أخذ بحظه من مجامع الكيره وبالله المسععان ".اف 


[من منسدات القلب: الطعام ] 


والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته؛ 
كالمحرمات,ء وهي نوعان: محرمات لحق الله؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد؛ 
كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخحف بغير رضا صاحبه. إما قهرا 
وإما حياء وتذمما. 

والثاني : ما يفسده بقدره وتعدي حده؛ كالإسراف في الحلال» والشبع 
المترعل 4 ناته قله هن القلاعاك» بورق له بع اول مونة البطلنة بوسيدا د لغهاة 
حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذي 
بثقلهاء وقوى عليه مواد الشهوة» وطرق مجاري الشيطان ووسعها؛ فإنه 


.445 - 558/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
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والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيرا شرب كثيراً» فنام كثيراً» فخسر 
كتير وفي الحديث المشهور (ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه. بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسه)” ' ويحكى أن إبليس - لعنه الله - عرض ليحبى بن زكريا عليهما 
الصلاة والسلام» فقال له يحيى: هل نلت مني شيئًا قط؟ قال: لا؛ إلا أنه 
دم إليك الطعام ليلة فشَهيه إليك حتى شبعت منه» فنمت عن وردك. 
فقال يحبى: لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. فقال إبليس: وأناء لله على 
أن لا أنصح آدميا أبد”'*. 


[ مراتب الحسد, وأحد أدويته ] 


تأمل تعبيره سبحانه شر الحاسد بقوله فى سورة الفلق: 9إإذا حسد »4 
لآن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه 
ما: لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيدهء بل يجد في قلبه شيئًا من ذلك» ولا 
يعاجل أخاهء إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحد. إلا من 


ب 


صنو ألله . 


وقيل للحسن البصري رحمه الله : أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك 
إخوة يوسف . 
)١(‏ الترمذي فى الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الآكل (١778)وقال:‏ حسن صحيح . 


وصحححه الآلباني في 2 الترمذي برقم .)١9794(‏ 


سه الباب الثاني: أعمال القلوب 


لكن الفرق بين القوة التى في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر 
لها من اتعضيها: ظلاعة" لله. وتو كا بوعفياء فيه وإ خلا لا له أن ركرء تمه علي 
عبادهء فيرى ذلك مخالفة لله وبغضًا لما يحب الله ومحبة لما يبغضهء فهو 
يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير 
لاو 2 ل ول يي رو ا لب شاه ير الددى 
بالقلب واللسان والجوارح». فهذا الحسد المذموم هو كله حسد تمنى 
الزوال. وللحسد ثلاث مراتب: 


أحدهما: هى هذه. 


الثانية : وهى تمني استصحاب عدم النعمةء فهو يكره أن يحدث الله 
لعبده نعمة بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو 
شتات قلبه عن الله» أو قلة دينه فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص 
وعيب» فهذا حسد على شيء مقدرء والأول حسد على شىيء محقق. 
وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده» وممقوت عند الله تعالى وعتند 
الثاني ولا سرد بذ تولا يواسي 4 فإن النناين لا ببودزة علبتهم لاعن 
يريد الإحسان إليهم . 

فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدا إلا قهراء يعدونه 
من البلاء والمصائب التى ابتلاهم الله بها؛ فهم يبغضونه وهو يبغضهم . 

والحسد الثالث: حسد الغبطة» وهو تمنى أن يكون له مثل حال 
المحسود من غير أن تزول النعمة عنه؛ فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبهء 
بل هذا قريب من المنافسةء وقد قال تعالى: «وفي ذلك فليتنافس 


المجموع المَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


المتتافسون 7 4 [المطففين: ١؟]2‏ وفي الصحيح عن النبي يك أنه 
قال: (لا حسد إلا في اثنتين اميل ل لقاعلا رسالل علكه فى لصتي يزيل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضي بهاء ويعلمها الناس)” ' فهذا حسد غبطة» الحامل 
لصاحبه عليه كبر نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلهاء والدخول في 
جملتهم. وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصلهم. لا من فساكلهم. 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن 
يغبطه» وتمنى دوام نعمة الله عليهء فهذا لا يدعل في الآية بوجه ماء فهذه 
السورة من أكبر أدوية المحسود؛ فإنها تتضمن التوكل على الله والالتتجاء 
إليهء والاستعاذة به من شر حاسد النعمة؛ فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء 
كاله يقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إلى : أنا عائذ بك من شر من يريد 
أن يستلبها مني ويزيلها عني» وهو حسب من توكل عليه»ء وكافي من 
لجأ إليهء وهو الذي يؤمن خوف الخائف» ويجير المستجيرء وهو نعم 
المولى ونعم النصير» فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه 
تولآاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خافه واتقاه آمنه مما يخاف 
ويحذرء وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع : ا ومن يت الله يجعل لَه 
مخرجا 4 ويرزقه من حي لا يَحَمَسبْ ومن يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهْوَ حسبه 4 
[الطلاق: 25 7]» فلا تستبطىئء نصره ورزقه وعافيته؛ فإن الله تعالى بالغ 
أمرهء وقد جعل الله لكل شيء قدر لا يتقدم عنه ولا يتأخرء ومن لم يخفه 
أخافه من كل شيء» وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله؛ قال 


. 1” سبق تخريجه ص‎ )١( 


سبحت الباب الثاتي: أعمال القلوب 
تعالى: ©فَإِذا قرت القرآن فَاسْتَعذ باللّه من الشَيطَان الرجيم +220 إِنّه آيس لَه 
سَُلْطَانَ على الّذينَ آسوا وعلى بهم يتَوَكَلون 422 إِنْمَا سلطانه على الْذين 
َولَونَهُ والذين هم به مُشركون :© 4 [النحل: 58 - 6٠٠١‏ وقال: «إِنّمَا 
ذَلكم الشّيِطَان يخَوَف أَوليَاءه قلا تخافوهم وَحَافون إن كنم مؤمسين 4192 4 
[آل عمران: ]١7٠‏ أي: يخوفكم بأوليائهء» ويعظمهم فى صدوركم.ء فلا 
تخافوهم» وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم” '. 


2 2 
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سحت الباب الثاتي: أعمال القلوب 


الفصل الثالث: صانة القلوب وعلاجها 
[ من علامات صحة القلب ] ظ 


أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيهاء حتى يبقى كأنه 
من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاحته .» ويعدو الن 
وطنه؛؟ كما قال طلم لعبد الله بن عمرظ*: (كن في الدنيا كأنك غريب أو 

1ن : .ع3 ب 

نع عا حداف عدن انها" سمارللك ارا :ونيا السقييب 

وجان حا ين اد طالب اكه رن الدنيا قن ترحلت جاتير إن 
الآخرة قد ترحلت مقيبلة. ولكل منهما بنونء فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا؟ فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب 
ولا عمل»). 

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير 
ون املا 


)١(‏ رواه الترمذي بلفظهء كتاب الزهد. باب ما جاء في قصر الآمل» ح 2777377 وأخرج 
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- ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى 
ينيب إلى الله ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والآنس بهء 
فبه يطمئن » وإليه يسكن» وإليه يأوي» وبه يفرحء وعليه يتوكل» وبه يثق» 
وإياه يرجوء وله يخافء فذكره قُونّهء وغذاؤه» ومحبته والشوق إليه حياته 
ونعيمه ولذته وسروره»ء والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع 
إليه دواؤه» فإذا ‏ حصل له ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب 
والقلق» وانسدت تلك الفاقة؛ فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله 
تعالى أبدّاء وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليهء وفيه مرض لا يشفيه غير 
الإخلاص له» وعبادته وحده؛ فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن 
ويطمئن إلى إلهه ومعبودهء فحينئذ يباشر روح الحياة» ويذوق طعمهاء 
ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له 
خلى الكاى » ولاعله خلقك الجن واكايه بولنه أرساه الرسيل رونولك 
الكتب» ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوهه لكفى به جزاء وكفى بفوته 
حسرة وعقوبة . 

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنيا؛ خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق 
إلى لقائهء والتنعم بذكره وطاعته». 


وقال آخر : الإنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لفي عيش طيب» . 
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وقال آخر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعتهء ولا الجنة إلا 
برؤيته ومشاهدته)». 

وقال أبو التخسية الوراق : «حيأة القلب فى ذكر الحى الذي لا يموت» 
والعيش الهنى الحياة مع الله تعالى لا غير» . 

ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت؛ لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين؟! 2 

وقال آخر: «من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين» ومن لم تقر 
عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات». 

وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة اللّه سرت الأشياء كلها بخدمته. 
ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه» . 

- ومن عالامات ص ححة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم 
من لخدمته ولا يأنس بعيره) إلا يمن يدله عليه. ويذكره به ويذاكره 
بهذا الأمر. 

- ومن عللامات صححته : أنه إذا فاته ورده وحدل لمواته ألما أعظم من 
تألم الحريص بموات ماله وفقله. 

- ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب . 

- ومن علامات صحته: أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه 


بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمة) وفرت عينه 
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وسرور قلبه. 

- ومن علامات صححته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد 
الناس شحا بماله. 

- ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل؛ فيحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه وتقصيره فى حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم . 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله فى اللّه»ء وحبه كله له 
وقصله له وبدذنهة له وعمله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث 
عنه أشهى إليه من كل حديث. وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. 
والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى 
له؟ فرة عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه. فهو كلما وجد من نفسه التفانًا 
إلى غيره تلا عليها: «إيا أيتها النفس المطمئئة 08> ارجعي إِلَى ربك راضية 
مرضية 4 [ الفجر: 581] فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه 
يوم لفائه فينصبغ القلب بن يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» فتصير 
العبودية صفة له وذوقًا لا تكلفاء فيأتى بها توددا وص نا وتقرياء كما يأتى 


سسحت الباب الثاني: أعمال القَلوب | 0 


مطيع ممتثل» ولك على المنة فى ذلك» والحمد فيه عائد إليك» . 
الرحيم» لا صبر لي إن لم تصبرني» ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني» له 
ملعا ل ملقم لذ التلقه. ول مهيعان ل إلا نكف بو لأ ارات إلى عن 
بابك » ولا مذهب لى عنك». 

فينطرح بمجمعه بين يديه» يعتمد بكليته عليه» فإن أصابه بما يكره 
قال : رحمة أهديت إلى + وداء نافعم من طبيب مشمق» وإن صرف عنه ما 


يحب قال: مرك عتى''؟. أى. 
[ أشياء في القلب ] 
في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على اللّه» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
الأنس به فى خلوته . 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته . 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 


وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة 


.8١ - إغاثة اللهفان: 8لا‎ )١( 
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وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحله مطلوبه. 


وفيه فاقة لا يسدها إلامحبته. والإنابة إليه. ودوام دذكره.» وصدق 
الإخلاص له. ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه 


أبن”'* . أه. 
[ ثلاث تجمع الإيمان ] 


قال البخاري فى صحيحه: قال عمار: «ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالمء والإنفاق من الإقتار) . 


وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه؛ فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة» وأداء حقوق الناس كذلكء» وأن لا 
يطالبهم بما ليس له ولا يحملهم فوق وسعهمء ويعاملهم بما يحب أن 
يعاملوه به»ء ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منهء ويحكم لهم وعليهم بما 
يحكم به لنفسه وعليها؛ ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه؛ فلا يدعي 
لها ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لهاء وتصغيره إياهاء وتحقيرها 
بمعاصي الله» وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيدهء» وحبه وخوفه. 
ورجاتهء والتوكل عليه» والإنابة إليه» وإيشار مرضاته ومحابه على مراضي 
الخلق ومحابهم» ولا يكون بها مع الخلق ولا مع اللّه» بل يعزلها من البين 
كما عزلها اللّهء ويكون بالله لا بنفسه فى حبه وبغضه. وعطائه ومنعهء 
وكلامه وسكوته. ومدخله ومخرجه؟ فينجي نفسه من البين» ولا يرى لها 


سح الباب الثاني: أع مال القلوب 
مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله: 9 اعملوا على مكانتكم 4 
[الأنعام: ]١75‏ . فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها؛ فإنه مستحق 
المنافع والأعمال لسيدهء ونفسه ملك لسيدهء فهو عامل على أن يؤدي إلى 
سيده ما هو مستحق له عليهء الات ايا ل قد كر عن 
حقوق منجمة» كلما أدى نجمًا حل عليه نجم آخرء ولا يزال المكاتب عبدا 
ما بقى عليه شيء من نجوم الكتابة . 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه» وحقه عليه. 
ررق القسهه بزمنا خلقف لد يزان انو احم بها مالكهاة-وفاظررها وبدعن 
لها الملكة والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هوء أو يقدمه 
ويؤثره عليهء أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده» وهي قسمة ضيزى مثل 
قسمة الذين قالوا: © هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا هما كَانَ لشركائهم فَلا يصل إِلَى 
اله ومَا كان لله فهو يصل إِلَى شركائهم ساء ما يحكمون 41207 4 [ الأنعام : وات 

فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله 
لب ل ل ل الي ان ار رم لات 
جهولاًء فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟! وكيف ينصف 
الخلق من لم ينصف الخالق؟! كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل : (ابن 
آدم ما أنصفتني؛ خيري إلسيك نازل؛ وشرك إلي صاعد» كم أتحبب إليك بالعم وأن 
غني عنك» وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقبر إليء ولا يزال الملّك الكريم يعرج 
إلي منك بعمل قبيح) . 
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وفي أثو ألجسن: (ابن آدم ما أنصفتني» خلقتك وتعبد غيريء وأرزقك 
وتشكر سواي) . 

ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسهء وظلمها أقبح الظلم» وسعى 
فى تقدويها اعتلم السعى» وديا اعطلم لذاقها نين ييف قن اله وعظطييها 
إناغنا»» فاتتجمها كل التعب» و انكناها كل العقاء عن ممت نان التنه ورييهنا 
ويسعدهاء وجد كل الجدّ في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها 
حار تليا» .وذساها كن السندسة وين يظن آنه كرا بويقموا »ويد ها كل 
الاير وهو يدع 41 يعطلميا 1 ديرج الاتصاك مين هذا سيان 
لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ 


لبك ا 00 


لسلام للصتير والكيرء والشريف والوضيع» دمن يصرقه ومن لا يعرف 


وتبهاء 5 السام قل ان 


وأما الإنفاق من الإقتار؛ فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله. وأن الله 
يخلفه ما أنفقهء وعن فوة يقين» وتوكلء ورحمة» وزهد فى الدنياء 
وسخاء نفس بهاء ووتوق بوعل من وعذله مغفرة منه وفضلاً: وتكذيًا بوعد 


سح الباب الثاني: أعمالالقلوب لبلب اسع 


من يعده الفقرء ويأمر بالفحشاءء والله العتهان ".اعد 
[ التخلية ثم التحلية ] 


قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. 

وهذا كما أنه ى الذوات والأعيانء فكذلك هو في الاعتقادات 
والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئًا بالباطل اعتقادًا ومحبة لم يبق فيه 
لاعتقاد الحق ومحبته موضع؛ فكما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا 
ينتفع لم يسمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق 
بالباطل» وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة 
إلا إذا فرغها من ضدها. 

فكذلك القلى المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس 
به؛ لايمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من 
تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من 
ذكر غيره وخلمته. 

فإذا امتلاأً القلب بالشغل بالمخلوق» والعلوم التى لا تنفعء لم يبق فيها 
موضع للشغل بالله» ومعرفة أسمائهء وصفاتهء» وأحكامه. ور لك أن 
إصغاء القلب كإصغاء الأذن؛ فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه 
إصغاء ولا فهم لحديثه» كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى 


.4٠١ - 5 ١ا//7 زاد المعاد:‎ )١( 
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محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. 


ولهذا في الصحيح عن النبي مي أنه قال: (لأن يمتلئْ جوف أحدكم 
قيحا يريه” أخير له من أن يمتلئ شعر))” '' فبين أن الجوف يمتلئ بالشعرء 
فكذلك يمتلئْ بالشبه والشكوك والخيالات» والتقديرات التي لا وجود لهاء 
والعلوم التى لا تنفع» والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. 

وإذا امتلاً القلب بذلك. جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله 
وسعما دتف فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولاً؛ فتعدته وجاوزته إلى محل 
سواده كما [ذا يلت البحة لقليه داق فى كيدها لآ تققد :ليا افيه كانه 
لا يقبلها ولا تلج فيهء ولكن تمر مجتازة لا مستوطنة' "© . 


[ الحروزالمانعة من الشيطان ] 


٠‏ فيما يعتصم به | لعبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز منه. وذلك 
في عشرة أسباب: | 
الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان: قال تعالى:« وما ينزغتّك من 
الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنّه هو السّميع العليم 252 > [فصلت: 75]. . 
)١(‏ يريه: أي يأكل جوفه ويفسده. - 
(5) متفق عليه : رواه البخاري, كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 


الشعر» ٠ح‏ 2105 557 غ٠‏ كتاب الشعرء » ح 2110/8 واللفظ له. 
(") الفوائد: 67 . 
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الحرز الثاني: قراءة المعوذتين: فإن لهما تأثيرا عجيبًا في الاستعاذة بالله 
تاق مو ره ودقعه واللتجدين مهد بولهذا قال النين بكر + ها تعوة نعود 
0000 وقد كان يم يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن 
يقرأ بهما دبر كل صلاة. 

وعنه يده : أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلانًا حين يمسيء وثلانًا حين 
يصبح كفته من كل شي اال 0 
الحرز الشالث: وي ففي صنيو ين ديك عه أبن 
سيرين عن أبي هريرة لله قال : وكلني رسول الله يدم بحفظ زكاة 
رمضانء فأتى آت فجعل يحثو من الطعام» فأخحذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله يد ٠‏ فذكر الحديث. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية 
الكرسي؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك ثسيطان حتى 
تصبح» فقال النبي ملم : (صدقكء وهو كذوب ذاك شيطان ا 


)١(‏ رواه أبو داود بلفظه. كتاب الصلاةء باب في المغوذتين» خ ٠١4717‏ وينحوة عند 
النسائى» كتاب الاستعاذة, ح .047١ .,047١‏ 018. 0 

(0) أخرج ان ناوة لى سه أن اللي 0 ال ل ين 5 قل. هو الله 
أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء) .[ كتاب 
الأدبء باب ما يقول إذا أصبح. ح 0087].» وأنخرجه أيضًا الترمذي فى سننهء 
كتاب الدعوات». ح 27018 والنسائى فى سننهء كتاب الاستعاذة» ح 6478 . 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليش وجنوده» ج 3737076.. 


.مب __ المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


اللّه عن أبي هريرة أن رسول اللّه تت قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابرء وإن 
البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان)” '' . 


التحوة الاين اثراءة كاتفة سورة السقرة: ققد تدش السسحييم من 
حديث أبي موسى الأنصاري قال: قال رسول الله مركم : (من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)” "ع وفي الترمذي عن النعمان ابن بشير 
عن النبي م قال: (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة, فلا يقرآن في دار ثلاث ليال 


فيقربها شيطان)” '' . 


الحرز السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله تعالى: « إليه المصير » 
[غافر: 7] » مع آية الكرسي: في الترمذي من حديث عبدالرحمن بن أبي 
بكرئة عن ابن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة تائيه قال: «قال رسول الله حيدم : (من قرحم المؤمن إلى «إليه 
المصير» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسيء ومن قرأهما حين 


)١(‏ رواه مسلم بنحوهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حَ 22 والترمذي بلفظه كتاب 
فضائل القرآنء باب ما جاء فى فضل سورة البقرة. . . ح ل/الا758 . 

(0) متفق عليه : روأه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» حَ .هع 
ورواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح ا١78.‏ 

(") رواه الترمذي. كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في آخر سورة البقرة» ح 5885» 
والدارمي»: كتاب فضائل القرآنء ح 71781 . 
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يمسي حفظ بهما حتى يصبح)” '» وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد 
تكلّم فيه من قبل حفظهء فالحديث له شواهد فى قراءة آية الكرسي . وهو 
الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير: ففى الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن 
أبى صالح عن أبي هريرة تله أن رسول الله وعم قال: (من قال لا إله إلا 
الله وحدهء لا شريك له. له الملك وله الحمد. » هو على كل شيء قدير» في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه ماثة سيئة» وكانت 
له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
5 عي م(5) . هه , 5 ا 
رجل عمل أكثر من ذلك) فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل 
على من يسره الله تعالى عليه . ظ 
الحرز الثامن: كثرة ذكر الله وهو من أنفع الحروز من الشيطان. . 
سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة؛ فإنها نار تغلى في قلب ابن آدم كما 
فى الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري شه عن النبى ع أنه قال : 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. 
ح 58074. والدارمي. كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول سورة البقرة وآية 
الكرسي» ح 7787 . 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري, كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء» ح 27597 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» ح 5591؟. 
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(ألا وإن الغعضب جمرة في قلب ابن آدم» أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ 


3010 
فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض) 


وفي أثر آخر: (إن الشيطان خلق من النارء وإنما ثطفا النار بالماء)” '» فما 
أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة؛ فإنها نار 
والوؤضوء يطفئهاء والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله ذهب 
أثر ذلك كلهء وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه. 
الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس: فإن 
الشسيطان إنمسا يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
الأربعة. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» وقوع صورة المنظور إليه 
في القلب والاشتغال به والفكر في الظفر به» فمبدأً الفتنة من فضول النظر 
كما في المسند عن النبي #َيَتِدمِ أنه قال: (النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس» فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه)” ''» أو 
كما قال ميم ٠‏ فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظرء فكل نظرة 
أعقبت حسرات لا حسرة. 
07 5 كتاب 56 باب ما جاء ما أخبر النبي ميديم ليثم أصحابه. . . ٠»‏ ح 

اوللء وأحمد في المسند: “و .5١‏ 


4 ا أبو اه كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» اح[ + » وأحملك: 
4/. 


85 احريجه العادم بنحوه في المستدرك:5/5١3,‏ والطبرانى في الكبير ١7/٠١‏ ح 
١٠١‏ بنحوه أيضاء وفي سسملدهة - عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف . 
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كما قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظشر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمقصود أن فضول النظر أصل البلاءء وأما فضول الكلام فإنها تفتح 
للعبد أبوابًا من الشرء كلها مداخل للشيطان؛ فإمساك فضول الكلام يسد 
عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة واحدةء وقد قال النبي 
يلم لمعاذ: (وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم)”'" . 
وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة: طوبى له. 
فقال النبي يم : (فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه. أو بخل بما لا 
ينتقصه)” '» وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما 
أوسع مداخل الشيطان؛ فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان. بخلاف 
شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام» وأما العين واللسان 
فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام؛ فجنايتهما متسعة الأطراف» كثيرة 
الشعب» عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظرء» كما 
يحذرون من فضول الكلام»ء وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول 
السجن من اللسان. 


)201 أخر جه الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما حاء 7 حرمة الصلاق حَ كل وقال: 
حسن صحيح » وابن ماجه» كتاب الفتن » بان كف اللسأان فى الفتنة» حَ ا 
الحَمد 71/6 . 
ح1١711.‏ 
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وأما فضل الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر؛ فإنه يحرك 
الجوارح إلى المعاصيء ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شراً؛ فكم 
من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام» وكم من طاعة حال دونهماء فمن 
وقى شر بطنه فقد وقي شرا عظيمًاء والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان 
إذا ملا بطنه من الطعامء ولهذا جاء في بعض الآثار : فقوا مجارئ 
الشيطان بالصومء وقال النبي يدم : (ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن)” ' ولو 
لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز 
وجل» وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده 
ومناه وشهاهء وهام به في كل وادء فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت 
وطافت على أبواب الشهوات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 

مخالطة الناس: إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شرء 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة». وكم زرعت من عداوة» وكم 
غرست في القلب من حزازات» تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا 
تزول؛ ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما ينبغي للعبد أن 
يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويجعل الناس فيها أربعة أقسام؛ متى 
خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر: 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة» ثم إذا احتاج إليه خالطهء هكذا على الدوام» وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الزهد» باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل» ح 277١‏ وأحمد 
/3 22 واين ماجه. كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل. 0 48 ,. 
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الضرب أعز من الكبريت الأحمر. وهم العلماء باللّه تعالى وأمره ومكايد 
عذوه» وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله 

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت 
صحيحًا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لايستغنى عن مخالطتهم في 
والمشاركات والاستشارة والعلاج للآدواء . . وتحوهاء. فإذا فضيت حاجحتك 
من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من : 

القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه. ظ 
وفوته وضعقه ؟؛ فمنهم من مخالطته كالداء العضال» والمرض المزهة؟ وهو 
من لا تربح عليه في دين ولا دنياء وبع طلك ناد ينعن إل تخسر عليه 
الدين والدنيا أو أحدهماء فهذا اذا تمكنت مخالطته واتصلت فهى مرض 


الموت المخوف. 
ومنهم: من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضريا عليك» فإذا فارقك 
سكن الألم. 


ومنهم : من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل . الذي لا 
ابه قيشعها فى متزلنها بل إن تكلم فكلامه كدالمصي تنزل على قلوب 
ايت الود بحس سه 


2( // كا ل مب المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سسسب 


العظيمة التى لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. 


ويذكر عن الشافعى رحمه اللّه أنه قال: ما جلس إلى جانبى ثقيل إلا 
وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر . 


ورأيت يومًا عند ششيخنا قدس اللّه روحه رجلا من هذا الضرب» 
والشيخ يحمله. وقد ضعفت القوى عن حملة فالتفت إلى وقال: مجالسة 
لعش حمى الربعء ثم قال : لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى. فصارت 
لها عادة أو كما قال. 


ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضربء وليس له 
بد من معاشرته ومخالطته. فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له 
فرجًا ومخرجا. 

القسم الرابع : من مخالطته الهلاك كلهء ومخالطته بمنزلة أكل السمء 
فإن اتفق لاكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزا وما أكثر هذا الضرب في 
الناس - لا كثرهم الله - وهم أهل البدع والضلالة» الصادون عن سنة 
رسول الله مم ٠‏ الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاء فيجعلون البدعة سنة» والسنة بدعة» والمعروف 
منكراء والمتكر معروقًا؛ إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب 
الأولياء والصالحين» وإن جردت المتابعة لرسول الله يم قالوا أهدرت 
الآأئمة المتبوعين . 


سسب الباب الثاتي: أع مال القلوب ل ع7 


ذال "وصقت الله يما وعنف تبه تلنية»..ويما وصنفة نه وسو له من ين علو 
ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من 
المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المتكر قالوا: أنت من 
المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خحالفها قالوا: أنت من أهل البدع 
المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفقة الدنيا 
قالوا: أنت من المبلسين. وإن تركت ما أنت عليه» واتبعت أهواءهم فأنت 
عند الله تعالى من الخاسرين» وعندهم من من المنافقين» فالحزم كل الحزم 
التماس مرضةة الله تعالى ورسوله بإغضابهمء وأن لاتشتغل بإعتابهم ولا 
باستعتابهم» ولا تبالى بذمهم ولا بغضهمء فإنه عين كمالك». كما قال: 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص202 هي الشهادة لي بأني كامل 
وقال آخر: 
وقد زادني حبا لنفسي أنني2 بغيض إلى كل امرئ غير طائل 

فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل 
بلاء العالم؛ وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة» ا 5 
ذكرنا من الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من 
التوفيق» وسد على نفسه أبواب جهنمء وفتح عليه أبواب الرحمة» وانغمر 
ظاهره وباطنه» ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء؛ فعند 
الممات يحمد القوم التقى و (عند الصباح يحمد القوم السرى). . والله 


ا لما المجموع القَيم من كلام ابن القيم سسس 


العوفق لا رب يرف ول العو 
[ طرق صيانة القلب ] 


جماع الطرق والأبواب التى يصان منها القلب وجنوده أربعة» فمن 
بها وعدلياك. راصام مجازيياء: ور "فى ماله اللانة بواء ابجلاة 
منها قلبه وجوارحهء ولم يشمت به عدوه. وهىي: الحرصء والشهوة. 
والتقين::والحمد. 


فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير. وكما هي طرق إلى 
العذاب السرمديء فهي طرق إلى النعيم الأبدي . 


5 ِِ 5 َؤْا نه 2 1 95 5 عِ 
فادم أبو البشر ريم أخحرج من الجنة بالحرصء. ثم أدخل إليها 


وأبو الجن» أخحرج منها بالحسدء ثم لم 3 لمنافسة وحسد 
يعيده إليهاء وقد قال النبي 2ِيَكم : (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلكتشه في الحقء ورجل آناه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل 
وأطراف النهار)”'' . 


. 7778 - 7777/5 بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) هذان حديثان أدخل أحدهما في الآخر؛ فالأول متفق عليه من حديث عبد الله بن 
مسعود فَإِشه قال: قال النبي حيدم : (لا حسد إلا في اثنتسين: رجل آناه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحقء ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها). رواه البخاري برقم 
4؛ ومسلم رقم .8١5‏ 5 


عست الباب الثاتي: أعمال القلوب 


زأن) تعس فين كول العقا ايفتاه كما يتبال الذفيه الكيات بواعطو ما 
يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته . 

وإذا كان حرصه إثما هو على ما يتفعه. وحسله منافسة فى الخيرء 
وغضبه لله على أعدائه. وشنهوته ستعيللة افيما أنبيم له.وعوتا له على..ها أمر 
به لم تضره هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع” 2 أه. 


[ كيف ندفع لمة الشيطان؟ ] 


الشيطان يلم بالقلب لما كان هناك من جواذب تجذبهء وهي نوعان: 
صفات » وإرادات . 


فإذا كانت الجواذب صفات قوي سلطانه هناك» واستفحل أمره» ووجد 
موطنًا ومقرً. فتأتى الأذكار والدعوات» والتعوذات كحديث النفس لا تدفع 
سلطان الشيطان لأن مركبه صفة لازمة. فإذا قلع العبد تلك الصفات» 
وعمل على التطهر منها والاغتسال بقي للشيطان بالقلب خطرات ووساوس 
رلنَات فى شي السقتزار» بولك رشله ونتروي لمنة المللفه تال لكان 


والدعوات والتعوذات فتدفعه بأسهل شىء . 


والثانى متفق عليه أيضًا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي موتكم قال: (لا حسد إلا 
في اثتتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار). رواه البخاري برقم 1/519ء ومسلم برقم 815. 
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ص.,م”7ب ب ب المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


وإذا أردت لذلك مثالا مطابقًا: فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع. 
وبينك وبينه لحم أو خبزء وهو يتأملك ويراك لا تقاومه» وهو أقرب 
منك. فأنت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك» والغارة على 
ما بين يديك . 

فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر لهء ولكن معلومه ومراده عندك 
وقد قربته عليك» فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فرآك 
أقوى منهء فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب. وكذلك القلب الخالي عن 
فوة الشيطان ينزجر بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التى هي مركبه وموطنهء فيقع الذكر 
فى حواشيه وجوانبه» ولا يقوى على إخراج العدو منه. 

ومصداق ذلك تجده في الصلاة: فتأمل في الحال وانظر: هل تُخرج 
الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبكء» وتفرغه كله لله تعالى بكليتهء 
وتقيمه بين يدي ربه مقبلا بكليته عليه؛ يصلي لله تعالى كأنه يراه» قد 
اجتمع همه كله على اللّه وصار ذكره ومراقبته ومحبته والآأنس به فى محل 
الخواطر والوساوس أم لا؟ واللّه المستعان. 

وههنا نكتة يتبغي التفطن لها؛ وهي أن القلوب الممتلثة بالأخلاط 
الرديئة فالعبادات والأذكار والتعوذات آدوية لتلك الأخلاط؛ كما يثير الدواء 
أخلاط البدن. فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حميّة» لم يزد الدواء على 
إثارته» وإن أزال منه شيئًا ما. 


سه الباب الثاني: أعمال العلوب ا 


فمدار الأأمر على شيئين : الحمية» واستعمال الأدوية. 

وأول ما يطرق القلب الخطرة» فإن دفعها استراح مما بعدهاء وإن لم 
يدفعها فويت فصارت وسوسةء فكان دفعها أصعب . 

- فإن بادر ودفعهاء وإلاا قويت وصارت شهوة. 

- فإن عالجهاء وإلا صارت إرادة . 

- فإن عالجهاء وإلاا صارت عزيمة . 

ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعهاء واقترن بها الفعل ولا 
بد . ومأ يقدر عليه مرة بدذون مقدماته . 

وحينئذ يتتقل العلاج إلى أقوى الأدوية؛ وهو الاستفراغ التام بالتوبة 
النصوح . 
بعد حصوله - إن ساعد القدرء وأعان التوفيق - وأن الدفع أولى به. 


وإن تألّمتَ النفس بمفارفة المحبوب» فليوازن بين فوات هذا المحبوب 
الأخس المنقطع التكد المشوب بالالام والهمومء وبين فوات المحبوب 
الأعظم الدائم» الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه ألبتة؛ لا في قدرهء ولا 
في بقائه . 

- وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخس . 


- وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى» والتنعم بحبه وذكره 


,كم ب دا _ المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


وطاعته ولذة الإقبال على الرذائل والأنتان والقبائح . 

- وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدوء وبين لذة الذنب 
ولذة العفة. ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة 
إرغام عدوه ورده خاسئًا ذليلاً» وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التى تحول بينه 
وبين مراده» وبين فوت مراده وفوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه» وفوت 
حسن جزائه وجزيل ثوابه» وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلدٌ 


ه 5 5 ِِ نْ ١‏ 
وفرحة ما يثنيه عليه فى دنيأه وآخرته. وألله المستعات( 0 أه. 


[ لمةالملك وثمة الشيطان ] 


إذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب العجائب ؛ فهذا 
يلم به مرة» وهذا يلم به مرة. 

فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانفساحء والانشراحء» والتورء 
والرحمة. والإخلاصء والإنابة» ومحبة الله» وإيثاره على ما سواه»ء وقصر 
الآمل. والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرور. 

فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنا عيش وألذه وأطيبه. ولكن تأتيه 
لمة الشيطان فتحدث له من الضيقء» والظلمةء والهمء والغمء والخوف. 
والسخط على المقدورء والشك في الحق» والحرص على الدنيا وعاجلهاء 
والغفلة عن الله ما هو من أعظم عذاب القلب . 


)١(‏ التبيان فى أقسام القرآن: ؟/ "٠٠.‏ - ه0."". 


سح الباب الثاتي: أعمالالقلوب | اس 


ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله : 

فمنهم من تكون لَمَّةَ الْمَلّك أغلب من لمة الشيطان وأقوى. فإذا ألم به 
الشيطان وجد من الألم والضيق والحصر وسوء الحال بحسب ما عنده من 
حياة القلب. فيبادر إلى طرد تلك اللمة» ولا يدعها تستحكم فيصعب 
تداركها. فهو دائما فى حرب بين اللمتين؛ يدال له مرةء ويدال عليه مرة. 
أخرى . والعاقبة للتقوى. 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى؛ فلا تزال تغلب لمة 
البالاك حص التححك ,ورصير انك لهاك فيموت: القلي بزلا لكين يا ثاله 
الشيطان بهء مع أنه في غاية العذاب والضيق والحصرء ولكن سكر النشوة 
والققلة جيعي عله الإخباين يذلفه الالم: 

فإذا كشف أمكنه تداركه بالدواء وحَسمهء وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما 
كانه مس وكشن عنه رقت السقارقة لدنا تنظير حيفد فلك الكلاء 
والهموم والغموم والأحزان». وهى لم تتجدد له» وإنما كانت كامنة تواريها 
الشواغل» فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامئّاء وتجدد له أضعافه” '. 


[ كيف تأتي جيوش النصر للعبد ] 


ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك» والعداوة بين العقل 
وبين الهوى». والعداوة بين النمس الأمارة وبين القلب . وابتلى العبد بذلك. 
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,ملسلل "دك المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


وجمع له بين هؤلاء» وأمد كل حزب بجنود وأعوان؛ فلا تزال الحرب 
فعا ل بودول؟ بين الفريقين» إلى أن يستوليى أحدهما على و ويكون 
ار ين اسك 

فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملكء فهنالك: السرورء والنعيم» 
واللذة» والبهجة» والفرح» وقرة العين» وطيب الحياة» وانشراح الصدرء 
والفوز بالغنائم. 

وإذا كانت النوية للنفس والهوى والشيطانء» فهنالك: الغمومء 
والهموم» والأحزان» وأنواع المكارهء وضيق الصدرء وحبس الملك . 

فما ظنك بَملك افو لى علينة عار اذا لفغن مسري ملكةه واه 
وحبسهء وحال بينه 53 خزائنه وذخائره وخدمه يا له؟ ومع هذا فلا 
يتحرك الملك لطلب ثأره. ولا يستغيث بمن يغيثه» ولا يستنجد بمن 
ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهرء وغالب لا يغلب» وعزيز لا 
يذل؛ فأ ارس إليه : إن اسعتصرتني تصرتك» وإن استغثت بي أغثتك». وإن 
التجات إلي أخذت بثارك» وإن هربت إل وأويت إلى لطبك على عدرّك 
وجعلته تحت أسرك . 

فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي» وأحكم رباطي» 
واستوثق مني بالقيود. ومتعتي من التهسومن إليك والفران إليك والمسين إلى 
بابك؛ فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقى . ويفك فيودي» ويخ رجني 
من حبسه أمكنني أن أوافي بابك» وإلا لم يمكنني مفارقة محبسيء ولا 
كسن بودي 


سسب الباب الثاتي: أع مال القلوب 


فإن قال ذلك احتجاجًا على ذلك السلطانء ودفعًا لرسالته»ء ورضا بما 
هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الأعظم وحاله» وولاه ما تولى. 

وإن قال ذلك افتقاراً إليه» وإظهارً لعجزه وذله. وأنه أضعف وأعجز أن 
يسير إليه بنفسهء» ويخرج من حبس عدوهء ويخلص منه بحوله وقوتهء وأن 
من امام تقيعه ذلك عله حدكفا ارفيل اليههذه الرسالة كان يملذه هن مكدة 
ومماليكه بمن يعينه على الخلاص» ويكسر باب محبسهء ويفك قيوده. فإن 
فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليهء وإن تخلَّى عنه فلم يظلمه ولا منعه حمًا 
هو له. وأنّ حمده وحكمته اقتضيا منعه وتخليته في محبسهء ولا سيما إذا 
علم أن الحبس حبسه» وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد 
من عبيده» ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته؛ فهو غير ملتفت إليه. 
ولا خائف منهء ولا معتقد أن له شيا من الأمرء ولا بيده نفع ولا ضرء بل 
هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده؛ قد أفرده بالخوف 
والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة؛ فهناك تأتيه جيوش النصر 
والفلة 230 , 


[ إدراك الحياة الطيبة ] 
قال الله تعالى: < يا أَيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 


يُْيكُم اعلَمُوا أن الله يحول بن الْمَرءِ وقلبه وآ إن مُحْصَرُودَ 79> 4 
[الأنفال: ؟ ؟ ]. . 
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بوتكم ب المجموع الْقَيّم من كلام ابن القيّم سس 


فتتاشيه عق عد الآية أمورآء احندها: أن الحياة النافعة إنما تحصل 
بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن 
كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات . 

فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا 
وباطنًا؛ فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء 
الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول؟ فإن 
كل انوع إلله نشية التخافة قمر قائه دو مله اذائه سعد من الحاة» بوه 
من الحياة يحسب ما استجاب للرسول. 

قال مجاهد: #لما يحييكم» يعنى للحق . 

وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا 
والآخرة. 

وقال السدي: هو الإسلام أحياهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال ابن إسحاق» وعروة بن الزبير واللفظ له: #لما يحييكم» يعني 
للحرب التى أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم بعد الضعف. ومنعكم بها 
. من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وكل غذة غيتارات عن حقيقة والجرة: وهى القيام بما جاء به الرسول 
يدم ظاهرا وباطنًا . 

قال الواحدي: والآكثرون على أن معنى قوله: #إلما يحييكم 4 هو 
الجهاد. وهو قول ابن إسحاق» واختيارٌ أكثر أهل المعاني . 


سه الباب الثاني: أعمال القلوب ل ع 


قال المراء: إدا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم؛ يريلك. 
إنما يقوى بالحرب والجهاد» فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجتراً 
قلت: الجهاد من أعظم ما ب يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي 
الآخرة. 00 فإن فيد الي دم د | 7 9 


جم © ممم وى 


عند رهم يرزقون لوب 

را ع ان جا ماري يي 
أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم» يعني الشهادة. 

وقال بعضص المقسرية : لما يحييكم» يعني الجنة؛ فإنها دار الحيوان» 
وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو على الجرجاني . 

والآية تتناول هذا كله؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي 
القلوك النحهاة الطما .وكهال الحياة في الجنة» والرسول داع إلى الإيمان 
وإلى الجنة» فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حية بدنه التى بها يدرك 
النافع ا ا ب ام ومتى نقصت فيه هذه 
الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض 


والمحزون وصاحب الهيع والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو 


بسوبمبكح د المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سسب 


حياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل» والغي والرشادء 
والهوى والضلال؛ فيختار الحق على ضذه. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز 
بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. وتفيد قوة لبعد 
والرادة والتحتب اليدى : وقوة البغض والكراهة للا و ياه 


ذل © سابروبويو 


وق 0 بحيب تسيب فق قله القدياة . كما أن البدن الحي يكون 
شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم» ويكون ميله إلى النافع ونمرته عن 
المؤلم أعظم. 

فهذا سبي بحاة البدة» وذاك يعسي عفاة القلب: :اذا بطلف تعاثه 
بطل تمييزه. وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على 
الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك. الذي هو 
0 اللّهم» 0 فيصير حيًا بذلك النفخ . وكان قبل ذلك من 


[ لا تنشغل بماضمن لك ] 


َرغْ خاطرك للهم بما أمرت به» ولا تشغله بما ضمنٌ لك؛ فإن الرزق 
والأجل قرينان مضمونان. فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آتيَاء وإذا سد 
فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه.» وهو الدم. من طريق واحذلة وهو 
السرة» فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق» فتح له طريقين 
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سس الباب الثاتي: أع مال القلوب 


اثنين» وأجرى له فيهما رزقًا أطيب وألذ من الأول: لبنًا خالصا سائمًا. فإذا 
تمّت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام» فتح طرقًا أربعًا أكمل منها: 
طعامان وشرابان؛ فالطعامان من الحيوان والنبات» والشرابان من المياة 
والآلبان» وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه 
الطرق الأربع. لكنه سبحان فتح له - إن كان سعيدا - طرقًا ثمانية» وهي 
انوا النعنة القمانة يقبخل عن أبياا ناد 


فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبده المؤمن شيئًا من الدنيا إلا ويؤتيه 
انون فته وائقع. لغ برليين ذلك لي العرديو »<نإله يتب لحك الاذاى 
الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله 
بمصالح نفسهء وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه. لايعرف التفاوت بين ما 
منع منه وبين ما ذخر له؛ بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئّاء وبقلة 
الرغبة في الآجل وإن كان عليًا. ولو أنصف العبد ربه - وأثى له بذلك؟! - 
لَعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله 
عليه فيما آناه من ذلك؛ فما منعه إلا ليعطيه» ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا 
ات إلا النسافية: رولة ناته الآ الحية ولا اتترجة إلى عه الدان إلا 
ليتأاهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليهء ف #جعل اليل 
َالنَهَارَ حلَْة لَمَن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو أَرَادَ شكورا 42278 4 [الفرقان: ؟+]0 9 فَأبَى 
الظالمون إلا كفورا 433 4 [ الإسراء: 15]» والله المستعان” '“. أه. 
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المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سس 


[ علاج الهم والغم والحزن ] 


في المسندء وصحيح أبي حاتم» من حديث عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله ميم : (ما أصاب عبد) هم ولا حزن فقال: اللّهِم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك؛ ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك؛ 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحد) من خلقك: أو استأئرت به في عله 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي 
وغمي إلا أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرحًا. قالوا: يا رسول الله مِيَلِدم » أفلا 
نتعلمهن؟ قال: بلى؛ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن) ' . 

فتضمن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة» والتوحيد»ء والعبودية. 
منها: أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: (إني عبدك ابن عبدك ابن أمتنك)» وهذا 
كارك من :تزته من آنآنه.راميهاته إلى انيه دم بوصتراءة بون :الك كملق له 
واستخذاء بين يديه» واعتراف بأنه مملوكه» وآباؤه مماليكه» وأن العبد ليس 
له غير باب سيده وفضله وإحسانه» وأن سيده إن أهمله وتخلّى عنه هلك 
ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليهء بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا 
الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي من أعوذ به وألوذ به 
غير سيدي الذي أنا عبده» وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر 
مأمور منهي» إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه؛ فليس 
هذا شأن العبدء بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على 
محض العبودية؟؛ فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: 


)21 رواه أحمد بنحوه : 4/١‏ ". 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


إن عبادي ليس لَك عَلَيهِم سلْطَان »4 [الحجر: ؟4]» [الإسراء 1] » وقوله: 
«( وعباد الرحمن الّذين يمشون علَى الأرض هونا » [الفرقان: 7]» ومن عداهم 
عبيد القهر والربوبية؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه. 
وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه» وإضافة ناقته إليه» وداره التى هي 
الجنة إليه»ء وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: « وإن كنتم في رَيْب مما تلن 
علئ عبدنا 4 [البقرة: 7].  .‏ سبحان الذي أسرئ بعبده 4 [الإسراء: .]١‏ . 
«١‏ وأنهُ لما قَام عبد الل يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ علي بدا ج257 4 1 الجن: 15] . 

وفي التحقيق بمعنى قوله: (إني عبدك) التزام عبوديته من الذل» 
والخضوع. والإنابة» وامتثال أمر سيده» واجتناب نهيه» ودوام الافتقار 
إليهء واللجأ إليهء والاستعانة به» والتوكل عليه» وعياذ العبد بهء ولياذه به 


وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوقًا ورجاء. 
وفيه أيضا: إنى عبد من جميع الوجوه: صغيرا وكبيراء حيًا وميئًاء 
ومطبعًا وعاصياء معافى ومبتلى. بالروح والقلب واللسان والجوارح . 
وقة انفاة إنهان :ونين ملك للك ثان الغيت بوماييلاك مله 
وقد فتاه زنك أنف اللى تفغ كر ها آنا افيه مو تفمةه :نذلاك 
وفيه أيضًا :إني لا أتصرف فيما خولتنى من مالي ونفسي إلا بأمرك» 
كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيدهء وإنى لا أملك لنفسى ضرا ولا نفع 


ولا موث ولا حياة ول شور 


المجموع القَيّم من كلام ابن اليم سسس 


فإن صح له شهود ذلك». فقد قال: (إنى عبدك) حقيقة . 


ثم قال: ( ناصيتي بيدك)؛ أي أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاءء 
لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه 
بيك ربه وسيدهء وناصيته 0 وقلبه بين إصبعين من أصابعه. وموته 
وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه». ليس إلى العبد 
منه شيء» بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير» ناصيته 
بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهرهء بل الأمر فوق ذلك. 

ومتى شَهدَ العبد أن ناصيته» ونواصي العباد كلهاء بيد الله وحدهء 
يصرفهم كيف يشاءء لم يَخَفهم بعد ذلك» ولم يرجهم. ولم ينزلهم منزلة 
المالكين» بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم. 
والمدبر لهم غيرهم . 

فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وصرورته إلى ربه وصمًا لازم 
لهدء ومتى شهد الناسَ كذلك لم يفتقر إليهم»ء ولم يعلق أمله ورجاءه 
بهم فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود تلام لقومه : إني 
توكُلت على الله ربّي وربكم ما من ذَابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي علئ صراطٍ 
مستقيم 200 © [هود: 51 ]. 

وقوله : (ماض في حكمكء؛ عدل في قضاؤك)» تضمن هذا الكلام أمرين : 

أحدهما : مضاء حكمه في عبده. 


والثانى : يتضمن حمذه وعدله. وهو سبحانه له الملك وله الحمد» 


ده الباب الثاني: أعمال الهملوب 


وهذا معنى قول نبيه هود عَيئّلِ: ظإإنِي توكلت على الله بي وربكم ما من دابة إل 
هو آخذ بناصيتها إن ربِي على صراط مستقيم 4539 [هود: 51]» ثم قال: «إن 
ري علئ صراط مستقيم4 أي مع كونه مالكًا قاهراء متصرفًا في عباده. 
نواصيهم بيدهء فهو على صراط مستقيم. وهو العدل الذي يتصرف به 
فيهم؛ فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه 
وتواهوعقابة لخر كله حودق». وكتعي اف اكلسهد لب رو ره كله وص اسيل 
واللقنهى عند كله يدف وتواه الم يضق الثواف تشليه وريه 
وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. 


فرق بين الحكم والقضاءء وجعل المضاء للحكم» والعدل للقضاء؛ 
فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري . 
والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيهء وهو مقهور تحت الحكمين» قد 
مضيا فيهء ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته 
وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

ولما كان القضاء هو الإتمام واللإكمال - وذلك إنما يكون بعد مضيه 
ونفوذه - قال: (عدل في قضاؤك). أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته 
فى عبدك عدل منك فيهء وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء 
تنفيذه» وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيّاك فهو ماض في العبدء وإن كان 
كونيًا ؛ لل سياه ل لسك ل اس د فهو سبحانه 
يقضي ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاءء ويقدر أمراء ولا يستطيع 
تنفيذه. وهو سبحانه يقضي ويمضي» فله القضاء والإمضاء. 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم معت 


وقوله: (عدل في قضاؤك) يتضمن ججسميع أقضيته في عبده من كل 
الوجوه: من صحة» وسقمء وغنىء وفقرء ولذة» وألم» وحياة» وموت. 
وعقوبة»ء وتجاوزء وغير ذلك. قال تعالى: «إوما أصابكم من مصيبة فبما 
كَسَبْت أَيْديكُم 4 [الشورى: ..]7١‏ وقال: « وإن تصبهم سيّئَة بما قدت أيديهم 
إن الإنسات كفور 22# 4 [الشورى: 48]. . فكل ما يقضي على العبد فهو 


عدل فيه. . 


وقوله: (أسألك بكل اسم) إلى آخره : تسل إليه بأسمائه كلها - ما علم 
العبد متها وما لم يعلم 2 وهذه أحب الوسائل إليه؛ فإنها وسيلة بصماته 


وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) الربيع: المطر الذي 
يحبي الأرض» شبه القرآن به لحياة القلوب به. وكذلك شبهه الله بالنورء 
وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة 
والإشراق» كما جمع بينهما سبحانه قي قوله: «طأنزل من السّماء ماء 
فَسَالَت أوديّة بقَدرها فَاحَتَمل السيل بدا رَابيا وممًا يوقدون عليه في الثَارٍ ابتغاء 
حليّة 4 [الرعد: 17]. 

وفي قوله: ©متلْهُمْ كَمَتلٍ الذي اسنَوْقَدَ تارا فَلَمًا أضاءت ما حوله ذَهَب الله 
بنورهم 4 [البقرة: 10 ]» ثم قال: 8 أو كصيّب من السماء 4 [البقرة: 15]. 

وفي قوله: الله نور السّمَوات والأرض مقّل نوره4 [النور: 0] الآيات . 
ثم قال : ألم تر أَنَ الله يزجي سحابا ثم يؤَلّف بيته 4 [ النور: م« ع الآية . 
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فتضمن الدعاء أن يعن قلبه بربيع القرآن» وأن بره صذدره؟ فتجتمع 
له الحياة والنور. قال تعالى: أو من كان ميا فَأَحييناه وجِعلنَا له نورا يمشي به 
في الئاس كمن مثله في الظَلمَات ليس بخارج مَنها 4 [الأنعام: 177]. 
القلب؟ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه . 

ولما كانت حبأة البدن والجوارح كلها بحياة القلب - تسري الحياة منه 
إلمن الصدر ثم إلى الجوارح - فيال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. 

ولما كان الحزن والهم والغم يضاده حياأة القلب واستثنارته سنال أن 
يكون ذهابها بالقرآن؛ فإنها أحرى أن لا تعود. أما إذا ذهبت بغير القرآن 
من . صحة أو دنيا» أو جاه » أو زوجة. أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك . 

والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن» وإن 
كان من مستقبل أحدث الهم» وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. . والله 
أعله” '' . أه . 

[ علامات تعظيم المناهي ] 


[من]علامات تعظيم المناهى: الحرص على التباعد من مظانها 
وأسبابها وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منها؛ كمن يهرب من 
الأماكن التى فيها الصور التى تقع بها المتنة خشية الافتتان بها. 


.48 - 57” الفوائد:‎ )١( 
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- وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. 

- وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه. 

- ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا 
يبالى ما ركب منها؛ فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى 
وغضبهء ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. 

- ومن علامات تعظيم النهى أن يغضب لله عز وجل إذا اتتهكت 
محارمه» وأن يجد في قلبه حزنًا وكسرة إذا ععصي الله تعالى في أرضهء ولم 
يضطلع بإقامة حدوده وأوامره. ولم يستطع هو أن يغير ذلك . 

- ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى 
حد يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال ذلك أن 
الحة.وردث باكرا بالقلون فى قضية البعنء فالترخص الجافي أن يبرد إلى 
تواك: الرقضة أن عقارنة تتروسه فكوق مع عم حاف وسكبة هذه المعمة 
أن الصلاة فى شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور»ء ويفعل 
العبادة بتكره وضجرهء فمن حكمة الشارع يكم أن أمرهم بتأخيرها حتى 
ينكسر الحر فيصلى العبد بقلب حاضرء ويحصل له مقصود الصلاة من 
الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا: نهيه يليم أن يصلى بحضرة 
الطعام أو عند مدافعة البول والغائطء لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه 
مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منهاء فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل 
على شغله فيعمله» ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى 
ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه» فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي 
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بهما ما تقدم من ذنبه. . . وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالى فهو 
كمن يتوسوس في الوضوء متغاليًا فيه حتى يفوت الوقت» أو يردد تكبيرة 
الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة» أو 
يتشدد فى الورع الغالى حتى لا يأكل شيئًا من طعام عامة المسلمين خشية 
دخول الشبهات عليه . . 

- ومن علامات تعظيم الأمر والنهى أن لا يحمل الأمر على علة 
تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجلء» بل يسلم لأمر الله تعالى 
وحكمه ممتثلاً ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر” '. أه. 


[ مصارف قوى القلب ] 

وااتاق القليم يضق هن الصنات: إلا وجعل لها الله مصرفًا ومحلاًء 
ينفذها فيه . 

- فجعل لقوة الحسد فيه مصرفًاء وهو المنافسة فى فعل الخيرء 
والقيظة ضلية .والميابقة إلنة: 

- ولقوة الكبر مصرقًاء وهو التكبر على أعداء اللّه تعالى وإهانتهم . 

وقد قال النبى حيدم لمن رآه يختال بين الصفين فى الحرب: (إنها لمشية 
نضضها اله الااقى :هذا الموطلة ) " أوقك افو الله يدانه القاظة على أعداقة: 


)21 الوابل الضيت:: :#؟ - 597 
(؟) رواه الطبراني في الكبير 5/7 ٠١‏ ح (19008)), وابن إسحاق في السيرة ص "١9‏ رقم 008. 
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- وجعل لقوة الحرص مصرقاء وهو الحرص على ما ينفع» كما قال 
3 عوط . 571 7 010 حر 1 95 - 
النبي م : (احرص على ما ينفعك) 1 ولقوة الشهوة مصرفاء وهو 
التزروج بأربع والسري يما شناء: 

_- ولقوة حب المال مصرفًاء وهو إنفاقه فى مرضاته تعالى . والتزود منه 
لمعاده . فمحبة المال على هذا الوجه لا تدم . 

- ولمحبة الجاه مصرفاء وهو استعماله فى تنفيذ أوامره. وإقامة 
دينه » ونصر المظلوم. وإغائة الملهوف» وإعانة الضعيف» وفمع أعداء ‏ 
الله . فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة. 

- وجعل لقوة اللعب واللهو مصرقاء وهو لهوه مع امرأته. أو بقوسه 
وسهمه » أو تأدييه فرسه» وكل ما أعان على الحى . 

- وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرقاء وهو التحيل على عدوه. 
وعذدو اللّه تعالى بأنواع التحيل . حتى يراعمه » ويرده خاسئاء ويستعمل معه 
من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. 

وهكذا جميع القوى التى ركّبت فيهء جعل لها مصرفًا. وقد ركبها الله 
فيه لمصالح اقتضتها حكمته. ولا يطلب تعطيلهاء وإنما تصرف مجاريها 
من محل إلى محل» ومن موضع إلى موضع . 

ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيهء علم شدة الحاجة إليه وعظم 
الانتفاع ب ظ 


.)5114( رواه مسلمء كتاب القدر. باب فى الأمر بالقوة. ح‎ )١( 
.595- 7595/7 التبيان فى أقسام القرآن:‎ )( 
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[ حي القلب ] 


قال تعالى فى آياته المشهودة وكم أهلكا قَبلْهِم من قَرن هم أَشّد منهم بَطْشا 
ََبُوا فى البلاد هَل من مُحيص 4222 إِنّ فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى 
السّمع وهو شهيد +420 4 [ق: 7 77] . 

والناس ثلاثة : رجل قلبه ميت ؟ فذلك الذي لا قلب له فهذا ادك 
هذه الآية ذكرى فى حقه. 

التساقى ف روصل اله قلي نت سيفعكة الكت عثير ,شع لزانت الجقلوة 
الكين يخبر بها الله عن الآيات المشهودة ؛ إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه 
ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها؛ فهو غائب القلب» ليس حاضراً. فهذا 
أيضًا لا تحصل له الذكرى» مع استعذاده ووجود قلبه. 

والثشالث : رجل حى القلب مستعل » تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه ) 
وألقى السمع وأحضر قلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعهء فهو شاهد القلب» 
ملق السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة . 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه . 

فكلاهما لا يراه. 

والفالكتمدرلة النصير التق قن.حدى إلى جية المنظون: واتيعة 
بصره» وقابله على توسط من البعد والقرب؟؛ فهذا هو الذي يرآأه. 


...كب ميم المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


فسبحان من جعل كلامه شفاء لما فى الصدور. 
فإن قيل : فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟ 


ظاهرية النحاة. 


فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقادء ملىء باستخراج العبر 
واستنباط الحكم؛ فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار؛ فإذا سمع 
الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله» وأعظمهم إيمانًا 
وبصيرة» حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول يكم مشاهد لهم. لكن لم 
يشعروا بتفاصيله وأنواعه» حتى قيل: إن مئل حال الصديق فَقيه مع النبي 
يدم كمثل رجلين دخلا داراء فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزثياته. 
والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته» لكن علم 
أن فيها أموراً عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلهاء ثم خرجاء فسأله عما رأى 
فى الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده.ء وهذه 
أعلى درجات الصديقية» ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل 
هذا الإيمان؛ فإن فضل الله لا يدخحل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفى قلبه نور من البصيرة ازداد بها 
نور إلى نوره؛ فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه 
ولم يغب حصل له التذكر أيضا : إن لّم يصبها وابل فطل 4 [ البقرة: 576 ] 
والوابل والطل فى جميع الأعمال وآثارهاء وموجباتها. وأهل الجنة سابقون 
مقربون» وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهماء حتى إن 
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شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا . 
قال الله تعالى: ويرى الْذين أوتوا العم الذي أنزل إِلَيِكَ من بك هو الحق 
ويهدي إلئ صراط العزيز الحميد (441 [سما: 1] فكل مؤمن يرى هذاء 
ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر” '. أه. 


[ مما ينقص الأجرمع كثرة العمل ] 


الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير 5 الفائدة 
القليلة؛ فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرضء أو في عمل 
بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد 
بالاقتداء» أو همة إلى عمل لم ترق بصاححبها إلى ملاحظة المقصود»ء أو 
عمل لم يدر من الشاته المفسية له بجا العدل ويطقهة أل يلل قد نه 
عن مشاهية الله ذل يعجر عن مشاركة الشن فيه أل عل ل رهد 
تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه» أو عمل لم يوفه حقه من 
النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاهء نيا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة 
التعيدي» والله العودة ". أقد 


[ الخطرات مبدأ الخير والشر ] 


فمن راعمى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواهء ومن غلبته خطراته فهوآاه 





() الفوائد: /71437. 
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ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرً إلى الهلكات. ولا تزال 
الخطرات ترد على القلب حتى تصير منىّ باطلة ف( كسرابِ بقيعة يحسبه 
الظّمآن مَاء حتَّئ إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اللّه عند فَوَاه حسابه واللّه سرِيع 
الحساب ٠‏ > 4 [النور: 9*]» وأخس الناس همةء وأوضعهم نفسا مرخ 
رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة» واستجلبها لنفسهء وتحلّى بهاء وهي 
لعمر الله رؤوس أموال المفلسينء ومتاجر البطالين وهي قوت النفس 
المفارغة التى قد قنعت من الوصل بزورة الخيال» ومن الحقائق بكواذب 
الآمال؛ كما قال الشاعر : 

أمانى من سعدى رواء على الظما سقتنا بها سعدى على ظما بردا ‏ 

منى إن تكن أحسن المنى2 وإلاافقد عشنابها زمئا رفدا 


وهي أضر شيء على الإنسان» ويتولد منها العجز والكسلء ويتولد 
التقريظ واالكيسرة ة والندم . والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حل 
صورتها في قلبه» وعانقها وضمها إليه» فقنع بوصال صورة وهمية خيالية 
ضير رهنا فكرهء وذلك لا يجدي عليه شيئًاء وإنما مثله مثل الجائع والظمآن 
يصور في وهمه صور الطعام الشرابت6 وهو لا يأكل ولا يسرب . والسكون 
لقن وزكاؤهاء ا 5-9 اف يا لوق لا حقيقة لهاء 


م الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها 
منافع دنياه» وخطرات يستدفع بها مضار دنياه. وخطرات يستجلب بها 
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مصالح آخرتهء وخطرات يستدفع بها مضار آخرته . 


فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه فى هذه الأقسام الأربعة» فإذا 
انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره» وإذا تزاحمت 
عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته. وأخر 
الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. 


بقى قسمان آخران: احدهما: مهم لا يفوت» والثاني: غير مهم ولكئه 
يفوت؛ ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه» فهنا يقع التردد والحيرة» فإن 
قدمٌ المهم خشي فوات ما دونه» وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن 
المهمء وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا يحصل 
أحدهما إلا بتفويت الآخرء فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. 
ومن ههنا ارتفع من ارتفع» وأنجح من أنجحء. وخاب من خاب. وأكثر من 
ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم 
الذي يفوت» ولا تجد أحدا يسلم من ذلك». ولكن مستقل ومستكثر. ‏ 


والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدرء 
وإليها مرجع الخلق والأمرء وهي: إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وإن 
فاتت المصلحة التى هي دونهاء والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو 
أكبر منهاء فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء الت 
ما هو أعظم منها. 

فخطوات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك » ويذلك جاءت 55 و 
ومصالح الدنيا والآخرة» فما كان لله فهو أنواع : 
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أحذها: الفكرة فى أياته المنزلة وتعقلهاء وفهم مرأده منهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: 
نول القرآن تعمل مدع فا كدو تلاوت :عملة: 

الشانى: الفكرة فى آياته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها على 
أامنتفاكة وصمقاته. وحكمته. احسانه» وبره») وجودذه. وقفد حضص اللّه 
سبحانه عباده على التفكير فى أياته وتدبرها و دعم ؛ وذم الغافل عن ذلك . 

الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه. وإنعامه على خلقه بأصناف النعم. 
وسعة رحمته ومغمرته وحلمه. 

وهذه الأنواع الثلائة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه 
ورجاءه» ودوام الفكرة فى ذلك مع الذكر يصبغ القلب فى المعرفة والمحبة 
ل 

الرابيع: الفكرة في عيوب النفسن وآفاتهاء وفي عيوب العمل. وهذه 
الفكرة عظيمة النفع» وهي باب لكل خيرء وتأثيرها فى كسر النفس الأمارة 
بالسوء. ومتى كسرت غاكيت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها 
نيحي القلت: ودارت كلمته فى مملكته. وبث أمراءه وجنوده فى مصالحه . 

الخامس : الفكرة فى واجب الوقت ووظيفته . وجمع الهم كله عليه ؟ 
فالعارف ابن وقتهء فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلهاء فجميع 
المصالح إنما تنشأ من الوقت» وإن ضيعه لم يستدركه أبد . 


ست الباب الثاتي: أعمال الصَلوب 


قال الشافعي مله : «صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين» 
أحدهما قولهم: الوقت سيف. فإن 5-5 وإلا قطعك. وذكر الكلمة 
الأخرى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق» وإلا شغلتك بالباطل» فوقت 
الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم» 
ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر أسرع من السحابء» فما 
كان من وقته للّه وبالله فهو حياته وعمرهء وغير ذلك ليس محسويًا من 
حياته» وإن عاش فيه عاش عيش البهائم» فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو 
والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير له 
من حياته . وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل 
منهاء فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وللّه. وما عدا هذه الأقسام من 
الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية» وإما أماني باطلة» وخدع كاذبة. 
بمنزلة خواطر المصابين فى عقولهم من السكارى والمحشوشين 
والموسوسين» ولسان حال هؤلاء يقول عند اتكشاف الحقائق : 

إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت» فقد ضيعت أيامي 

أمنيدٌ فرت تفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

واعلم أن ورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثتهء 
فالخاطر كالمار على الطريق فإن تركته مر وانصرف عنك» وإن استدعيته 
سحرك بحديثه وخدعه وغروره؛ أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة» 
وأثقل شىيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة . 


وقل ركب اللّه سبحانه فى الإنسان نمسين : يي أمارة. ونفسا مطمئنة » 
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وهما متعاديتان؛ فكل ما خف على هذه ثقل على هذه»ء وكل ما تلذذت به 
علد الهف به الأخرى» فلس عق القن الأمارة اقع. هن العمل الله .وزيناة 
رضاه على هواهاء وليس لها أنفع منه» وليس على النفس المطمئنة أشق 
من العمل لغير اللّه» وما جاء به داعي الهوى» وليس عليها شيء أضر منه. 
والملّك مع هذه عسن يمنة القلب» والشيطان مع تلك عن يسرة القلب» 
والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفىي أجله من الدنياء والباطل 
كله يتحيز مع الشيطان والأمارة» والحق كله يتحيز مع الملّك والمطمئنة» 
والحرب دول وسجالء. والنصر مع الصبرء ومن صبر وصابر ورابط واتقى 
اللّه فله العاقبة في الدنيا والآخرةء وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا: 
أن العاقبة للتقوى. والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش 
تنقش فيهء فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور 
وخدعء وأماني باطلة» وسراب لا حقيقة له» فأي حكمة وعلم وهدى 
يتتقش مع هذه النقوش» وإذا أراد أن ينقش ذلك فى لوح قلبه كان بمنزلة 
كتابة العلم النافع فى محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ 
القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة؛ فإنها لا تستقر إلا 
في محل فارغ كما قبل : 
أناني هواها قبل أن أعرف الهوى نصادف قَلب قارفا تمك : 


وهذا كثير من أرباب البلوك: بنوأ سلوكهم على حفظ الخواطر. وأن 
لا يمكنوا خاطراً يدخل قلوبهم» حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف 
وظهور حقائق العلويات فيهاء وهؤلاء حفظوا شيئًا وغاسبت عنهم أشياء ؟ 


سسب الباب الثاني: أع مال القلوب يه 


فإنهم أخلو القلوب من أن يطرقها خخاطرء فبقيت فارغة لا شيء فيها» ‏ 
فصادفها الشيطان خالية» فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى 
الأشياء وأشرفهاء وعوضهم بها عن الخواطر التى هي مادة العلم والهدى. 
وإذا خلا القلب عن الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليًاء فشغله بما 
يناسب حال صاحبهء حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية » فشغله 
بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن 
تكون هي المستولية على قلبه» وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي 
يحبه ويرضاهء وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل بهء والقيام 
به وتنفيذه في الخلق» والتطرق إلى ذلك» والتوصل إليه بالدخول في 
الخلق لتنفيذه» فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله. 
من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. وأوهمهم أن كمالهم في ذلك 
التجريد والفراغ؛ وهيهات هيهات» إنما الكمال في امتلاء القلب من 
الخواطر والإرادات والفكر فى تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد 
ومن الناس» والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه» فأكمل الناس أكثرهم 
خواطر وفكرًا وإرادات لذلك» كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا 
وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت» واللّه المستعان. 

ولولة فزن خمرربى الخطاب زربي الله تعنالى .عنه كانتت الواح بعاية 
الخواطر في مراضي الرب تعالى» فربما استعملها في صلاته» وكان يجهز 
جيشه وهو في الصلاة» فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة» وهذا من 
باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة. وهو باب عزيز شريف» لا يعرفه 
إلا صادق حاذق الطلب» متضلع من العلم عالي الهمة» بحيث يدخل في 
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عبادة يظفر فيها بعبادات شتى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”') 
[ انتبه لخواطرك ] 


000 مانت تدعو 7 الإرادات» ا نفتضي وفوع 
الفعل. وكثرة تكراره تعطى العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر 
والأفكار» .وفسادها بفسادها؛ فصالح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليّها 
0 2 

وإلهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه؛ فإنه سبحانه به كل صلاح»ء 

0 00 1 ا 7 
ومن عنده كل هدىء ومن توفيقه كل رشدء ومن توليه لعبده كل حفظ. 
ومن تولّيه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء . 

فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته فى آلائه 
ولعنة وتوحيده» وطرق معرفته» وطرق عبوديته ) وإنزاله إياه حاضرا معه » 
مشاهدا له ناظرا إليه. رقيًا عليه ملعا :على خواطره وإرادته 57 
فحينكل يستحيى منه» ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها 
مخلوق مثله» أو يرى فى نفسه خاطراً يمقته عليه . 

فمتى أنزل كن المنزلة منه رفعه 5-5 منة © وأكرمه واجتباه ووالاه؛ 
وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيكئة . 
كيا آنه كلها عل مكة وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار» 


,779-- 7578 الداء والدواء:‎ )١( 
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فالإنسان مير المخلوقات إذا تقرب من بارئه» والتزم أوامره ونواهيه 
98 َ 

وعمل بمرضاته. واثره على هواه. وشر المخلوقات إدا تباعد عنه ولم 
يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته . 


فمتى اختار التقرب إليه. وآثره على نفسه وهواه. فقد حَكم قابَه وعقله 
وإيمانه على نفسه وشيطانهء وحكم رشده على غيهء وهداه على هواه. ومتى 
اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشله. 

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكرء فيأخذها 
الفكر فيؤديها إلى التذكرء فيأخحمذها التذكر فيوديها إلى الإرادة» فتأخذها 
الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير عادةء فردها من 
مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها؛ فإنها 
تبهجم عليه ممصم النفس» إلا أن فوة الريمان والعقل تعيئه على قبول 
أحستها ورضاه به ومساكتته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له وتفرته منه 6 
حممة أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح 
الإيمان)”'"'» وفى لفظ: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)” ' وفيه 
قولان: أحدهما: أن رده وكراهته صريح الريمان. والثانى : أن وجوده 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب 000 بيان الوسوسة فى الإيمان. 5 ح(11775). 


2 فى رد الوفسوفة ح(15١2)011 وأحمد‎ )١١8( رواه أبو داود» كتاب الأدب. باب‎ )١( 
77071 ال‎ 
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وإلقاء الشيطان له في 6 صريح الإيمان؛ فإنه إنما ألقاه ذ في النمس طلم 


وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد 
لها من شيء تطحنه» فإن وضع فيها حب طحتته» وإن وضع فيها تراب أو 
حصى طحنته . فالأفكار بالخراج التى تجول في النفس هي بمنزلة الحب 
الذي يوضع في الرحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط بل لا بد لها من 
شيء يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج دقيقًا ينفع به 
نمسه وغيره» وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبئًا ونحو ذلك» فإذا جاء وقت 
العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه . 

فإذا دَفَعَتَ الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وأن قبلته صار 
فكرا جوالاًء فاستخدم الإرادة» فتساعدت هي والفكر على استخدام 
الجوارحء فإن تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالتمنى والشهوة وتوجهه 
إلى جهة المراد. ظ 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار» وإصلاح 
الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك 
فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائد. 

فانفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك؛ 
فالفكر فيما لا يعني باب كل شرء ومن فكرَ فيما لا يعنيه فاته ما يعنيهء 
واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة 
والقمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي 
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تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه 
ورقناء صنكه وكُل الشقاء في بُعدك عنه وسخطه عليك. ومّن كان في 
خواطره ومجالات فكره دنيئًا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك . 

وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك 
فسادًا يصعب تداركه»ء ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» 
ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه 
من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مئال صاحب رحى يطحن 
فيها جيّد الحبوب» فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء 
ليطحنه فى طاحونه. لطر رن دون شار يااييه ل الطاحرة 
استمر على طحن ما ينفعه». وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما 
فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. 

والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في 
الوجود لو كان على خلاف ذلك» وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 
أو فيما يَملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام» أو في خيالات وهمية 
لاحقيقة لهاء أو في باطل» أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طُِي 
عنه علمهء فيلقيه فى تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية, ولا يقف منها 
على نهاية» فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. 


وجماع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه. وفى الموت وما بعده إلى 
دخول الجنة والتنار» وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منهاء وفي باب 
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الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرداته وطرح إرادة ما 
شد كب دنه 

وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على 
القلب من نفس الخيانة» ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها؛ فإن 
تمئيها يشغل القلب بها ويملؤها منها ويجعلها همه ومراده. 

وأنت تجد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان فى بعض حاشيته 
وخدمه من هو متم لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منهاء وهو 
مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله» فإذا اطلع على سره وقصده مُقته غاية 
المقت وأبغضه وقابله بما يستحقهء وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه 
جنى بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمبّي الخيانة 
ومحبتها والحرص عليهاء فالأول يتركها عجزاً واشتغالاً بما هو فيه وقلبه 
ممتلئ بهاء والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا 
الإصرار عليهاء فهذا أحسن حالاً وأسلم عاقبة من الأول. 

وبالجملة.ء فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما فى واجب آخرته 
ومصالحهاء وإما في مصالح دنياه ومعاشهء وإما في الوساوس والأماني 
الباطلة والمقدرات المفروضة . 


وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحى تدور بما يلقى فيها؛ فإن ألقيت 
فيها حبا دارث بهء وإن ألقيث فيها رجاجًا وحضى وبعرًا دارت به والله 

, 7 م 7 5 0 يح خاي . 
سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفهاء وقد أقام لها ملكا يلقي فيها 
ما ينفعها فتدور به»ء وشيطانًا يلقي فيها ما يضرها فتدور به» فالملّك يلم بها 
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مرة» والشيطان يُلم بها مرةء فالحب الذي يلقيه الملك إيعاد بالخير 
وتصديق بالوعد. راحب الذي يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. 
والطحين على قدر الحَب. وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا 
اذا سعد الى قنارعةامن الس :وك مها قند اعمليا» واعرفن عضهاء 
فحيتئل يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. 

وبالجملة» فقيّم الرحى إذا تخلى عنهاء وعن إصلاحهاء وإلقاء الحب 
النافع نوا جه العدر السسميل إلى السنافها وإرادقها ساد وهنا 
صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك» وفسادها كله في الاشتغال بما لا 
يعنيك» وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة 
غرضًا للمتالف. ورأيت الزوال حاكمًا عليها مدركا لهاء انصرفت عن 
جميعها إلى ما لا ينازع يه ذو الحجا أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب 
وأربح المتاجر. والله الممضاة راف 


[ قرين التمس المطمئنة وقرين التمّس الأمارة ] 
أمد الله سبحانه النفس المطمئنة بجنود عديدة: فجعل الملّك قرينها 


وصاحبها الذي يليها ويسددهاء ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه» ويريها 


حسن صورنه » ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه » ويريها قبح صورته . 


وافكدها بنااغل هياتن القتران والاذكان واعيفال الصرة وجعر.وفوة 
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الخيرات ومداد التوفيق بنياتهاء ويصل إليها من كل ناحية» وكلما تلقتها 
بالقبول والشكر والحمد لله ورؤية أوليته فى ذلك كلهء ازداد مددها فتقوى 
على محاربة الأمارة. 


فمن جندها - وهو سلطان عساكرها وملكها - الإيمان والكين؛ 
فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه: إن ثبت ثبتتء» وإن انهزم 
ولت على أدبارهاء ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره شعب الإيمان 
المتعلقة. بالجوارح على اختلاف أنواعها؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ونصيحة الخلق والإحسان 
إليهم بأنواع الإحسان» وشعبه الباطنية المتعلقة بالقلب؛ كالإخلاص 
والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنةء 
وامتلاء القلب من محبة الله ورسولهء وتعظيم أوامر الله وحقوقهء والغيرة 
للّه وفي اللهء والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمةء وملاك ذلك 
كله: الإخلاص والصدقء. فلا يتعب الصادق المخلص؛ فقد أقيم على 
الصراط المستقيم فيسار به وهو راقدء ولا يتعب إلا من حرم الصدق 
والإخلاص» فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض 
حيران» وإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك» فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا. 
وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة. 

وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها؛ فهو 
يعدها ويمنيهاء ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوءء ويزينه لها ويطيل في 
الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويمدها بأنواع الإمداد 
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الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة؛ ويستعين عليها بهواها 
وإواذتهاة فيه يدك غليها كل مكرود ما اتتعان على النفوسن كر داهو 
أبلغ من هواها وإرادتها إليه» وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس» فلا 
يستعينون على الصور الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم» فإذا 
أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه» ثم طلبوا بجهدهم تحصيله 
فاصطادوا به تلك الصورة.» فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه 
فجاسوا خلال الديار» فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبواء وفعلوا ما يفعله العدو 
ببلاد عدوه إذا لحك فيها؛ فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة» 
كبوا سيا جك وعدووا البيع والكنائس والحانات والمواخير» وقصدوا إلى 
الملك فأسروه وسلبوه ملكه» ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا 
والأوثان» ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية» ومن السماع الرحماني إلى 
السماع الشيطاني. ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء 
إخوان الشياطين» فبينا هو يراعي حقوق الله وما أمره به» إذ صار يرعى 
الخنازير» وبينا هو متتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ صار منتصبًا لخدمةكل 
شيطان رجيم . والمقصود أن الملّك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الأمارة . 


وقد روى أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن عبدالله: 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن للشيطان لمة بابن آدم» 
وللملك لمة؛ فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحقء وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله. وليحمد الله» ومن وجد 
الآخر فليتعوذ بلله من الشيطان الرجيم, ثم قرأ « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
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وس هام 1 ١‏ 
بالفحشاء » [البقرة: 714]) رواه الترمذي والنسائى وغيرهما('؟ . 

وقد روآه عمرو عن عطاء بن السائب» وزاد فيه عمرو قال: سمعنا فى 
هذا الحديث أنه كان يقال: إذا أحس: أحدكم من لمة الملك شيئًا فليحمد 
الله وليسأله من فضلهء وإذا أحس من لمة الشيطان شيئًا فليستغفر الله 
ولكرة هن ايان 77 


[ أوجه عداوة النطس الأمارة للنفس المطمئتة ] 


القضبييتة الأمارة فى مقابلة المطمئنة» فكلما جاءت به تلك من خير 
ضاهعها هذه وجاءت من الشر يما يقابله كتى تفده عليها؛ :فإذا سناءت 
بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق» وما 
يقدح في السوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه. ولا 
ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه 
ورجائه» فيكون ما له عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم» وهذا حال 
أكثر هذا الخلق . 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول جاءت هذه بتحكيم آراء 
الرجال وأقوالهم على الوحي» وأتت من الشبه المضلة بما يمنعها من كمال 
المتابعة وتحكيم السنة» وعدم الالتفات إلى آراء الرجال. فتقوم الحرب بين 
هاتين النفسين والمنصور من نصره الله . 





. ١ 2 رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب من سورة البقرة.‎ )١( 
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وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة» 
جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب» وتقسم بالله ما مرادها 
إلا الإحسان والتوفيق» والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادها إلامجرد حظها 
واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى 
قضاء إرادتها وشهوتها وحظوظهاء ولعمر الله ما تخلصت إلا من فضاء 
المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته» فهي 
مسجونة في هذا العالم» وفي البرزخ في أضيق منهء ويوم المعاد الثاني 

ومن أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها وأجلهاء فتخرجه في صورة مذمومة. وأكثر الخلق صبيان 
العقول أطفال الأحلام لم يصلوا إلى حد الفطام الأول من العوائد 
والمألوفات» فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير 
الخيرين فيؤثره» وشر الشرين فيجتنبه. فتريه صورة تجريد التوحيد التي 
هي أبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقيص المذمومء وهضم 
العظماء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل 
والفقر المحضء الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعة» إلا من 
بعد إذن اللّهء فتريهم النفس السحارة هذا القدر غاية تنقيصهم وهضمهم. 
ونزول أقدارهم وعدم تمييزهم عن المساكين الفقراءء فتنفر نفوسهم من 
دوك التويعيك اشتكء النقان». ونقو لون ط أَجَعلَ الآنهة إِلَها واحدا إن هذا أشيء 
عجاب ج44 [ص: ه]. 
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- وتريهم تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال 
في صورة تنقيص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله. 
وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين أيديهم» وهو مفض إلى إساءة الظن 
بهم» وأنهم قد فاتهم الصواب»وكيف لنا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى 
بالصواب دونهم. فتنفر من ذلك أشد النفار» وتجعل كلامهم هو المحكم 
الواجب الاتباع» وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على أقوالهم. 
فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه أو أولناه أو فوضناهء وتقسم النفس 
السحارة بالله <إذ أَرَدنَ إلا إِحْسانًا وتوفيقًا 22> أُوتدك الدين يَعْلَم الله ما في 
قلوبهم 4 [النساء: 35 37]. 


- وتريه صورة الإخلاص فى صورة ينفر منها؛ وهو الخروج عن حكم 
العقل المعيشي والمداراة والمداهنة التى بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 
الناس» فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنبهم وتجنبوه. 
وأبغضهم وأبغضوه. وعاداهم وعادوهء وسار على جادة وهم على جادة. 
فينفر من ذلك أشد النفارء» وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعماله 
التى لا تتعلق بهم وسائر أعماله لغير الله . ظ 

- وتريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في 
قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهمء وأنه يعرض نفسه من البلاء 
لما لا يطيق» وأنه يصير غرضا لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشبه التي 
تقيمها النفس السحارة والخيالات التى تخيلها. 


- وتريه حقيقة الجهاد فى صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير 
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الأولاد يتأمى ويقسم المال. 

- وتريه حقيقة الزكاة والصدقة فى صورة مفارقة المال ونقصه وخلو 
اليد منة > واحتياجه إلى الناس. ومساواته للفقيم وعوده نونة لعفم 

- وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله فى صورة التشبيه والتمثيل» 

فينفر من التصديق بها وينفر غيره. 

- وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها فى صورة التنزيه والتعظيم . 

و عجب من ذلك أنها تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات 
والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتلبس على العبد أحد اللأمرين 
بالآخرء ولا يخلص من هذا إلا أرباب البصائر؛ فإن الأفعال تصدر عن 
الإرادات وتظهر على الأركان من التفسين الأمارة والمطمئنة» فيتباين 


الفعلان في البطلان» ويشتبهان في الظاهر" 2 أه. 


[ تحقيق كلمة التوحيد ] 
قال تعالى: ظ وإِذْ قَال إبراهيم لأبيه وقومه إن براء مما تعبدون 20> إلا 
الذي فطرني فَإنْه سيهدين 4208 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 
22> 4 [الزخرف: 51 -78]» أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل 


معبود سواه كلمة باقية فى عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بنعضهم عن 
: بعض ») وهصى كلهة: لا إله إلا النّمء وهى التى وارتها إمام الحنفاء لأتباعه 


. الروح: با . ه5970‎ )١( 
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إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات» فطر الله 
عليها جميع المخلوقات. وعليها أسست الملة ونصبت القبلة» وجردت 
سيوف الجهادء وهي محض حبق الله على جميع العبادء وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر 
وعدذاع النارءوهى المتشوى الذى لآ دشل الحبت التجنة إلأ.به» والتجيل 
الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه. وهي كلمة الإسلام. ومفتاح . 
دار السلام» وبها انقسم الناس إلى شقفي وسعيد ومقبول وطريدء وبها 
انفصلت دار الكفر عن دار الإيمان» وتميزت دار النعم عن دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض والسّة و(من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة)” '' . 


وروح هذه الكلمة وسرها: إقراد الرب:- جل ثناؤة» وتقسدست 
أسماؤه» وتبارك اسمهء وتعالى جده.ء ولا إله غيره - بالمحبة والإجلال 
والتعظيم» والخوف والرجاء وتوابع ذلك من: التوكل والإنابة والرغبة 
بالبنانة 1لا مني سراد راق مايصب قد الما يح ا يديت 
وكزنة وسيلة إلى إدادة مسي .ولا يخاك سوال ورين نوا بل ار 
إلا له. ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا أمره» ولا يتحسب إلا بهء ولا 
يستغاث في الشدائد إلا به» ولا يلتجاأ إلا إليه» ولا يسجد إلا له ولا يذبح 
إلا له وباسمهء ويجتمع ذلك فى حرف واحد؛ وهو أن لا يعبد إلا إياه 


)غ0 روآاه أبو داود» كتكتات الجتائز. باب )5١(‏ 2 اللقنورة ف 7,وأحمد فى 
السن -76 
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يبا مد 7" 


بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» ولهذا حرم 
على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة» ومحال أن يدخل النار 
من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بهاء كما قال تعالى : والّذين هم 
بشهاداتهم قائمون 4527 [المعارج: *«7]ء فيكون قائما بشهادته في ظاهره 
وباطنهء في قلبه وقالبه؛ فإن من الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم من 
تكون نائمة إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» ومنهم من تكون 
إلى القيام أقرب» وهيى في القلب بمنزلة الروح في البدن؛ فروح ميتةء 
دردع مريضة إلى الموت أقرب » وددم إلى الحياة أقرب». دم صحيحة 
قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه و : (إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحً)”' فحياة الروح بحياة هذه 
الكلمة فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه» وكما أن من مات على 
هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيهاء فمن عاش على تحقيقها والقيام بها 
فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش» قال تعالى : 9 وأمًا من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ >> فَإِنَ الجئة هي المأوئ 50> »* 
[النازعات: :4٠‏ ١4]»فالجنة‏ مأواه يوم اللقاء! وجنة المعرفة والمحبة 
والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضى به وعنه مأوى روحه في 
هذه الدار» فمن كانت هذه الجنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم 
المعاد» ومن حرم الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرماناء والأبرار في النعيم 
وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا؛ والفجار في جحيم وإن اتسعت 


0010( رواه الجوعة: ,”1/١‏ وابن ماجه سحوه) كنات الأدب» باب (6) فضل لا إله إلا 


بطل المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سسس 


عليهم الدنيا؛ قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحييته 
حيّاة طَيبَّة 4 [النحل: /91]» وطيب الحياة جنة الدنيا» وقال تعالى : فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صّدره للإسلام ومن يرد أن يضله يَجعل صِدرَه ضِيّقًا حرجا 4 
[الأنعام: ١؟١١]»‏ فأي نعيم أطيب من شرح الصدرء وأي عذاب ري 
ضيق الصدر؟ وقال تعالى: ألا إن أُوليَاء الله لا خوف عَلَيهم ولا هم 
يحزنون 4152 الذين آمنوا وكانوا يتقون 4222 لهم البشرئ في الْحيّاة الانيًا وفي 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 4352 4 [ يونس : 54-15]ء 
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالأ» وأشرحهم 
صدراء وأسرهم قلبّاء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 

قال النبي ميتم : (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض 
الجنة» قال: حلق الذكر)” '2. ومن هذا قوله لم : (ما بين بيستى ومنبري 
روضة من رياض الجنة)” “. ومن هذا قوله - وقد سألوه عن وصاله في 
الصوم -: (إني لست كهيتتكم. إني أظل عند ربي يطعمني ولسلقي) ”ا فأخبر 
يدم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب 
الحسيء وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشاركه فيه غيره» 
فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب 
منابه» ويغني عنه» كما قيل : 1 
)١(‏ رواه أحمد: 7/ »١16١‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب (817) أسماء الله الحسنى ح .10٠١0‏ 


.١79٠ ومسلم ح‎ »١١95 2١١985 متفق عليه: رواه البخاري» ح‎ )١( 
. ١ ٠6١ 8 4 النهى عن الوصال في الصوم,‎ )١١( رواه بنحوه مسلم» كتاب الصيام ؛ باب‎ 6 


سسسب الباب الثاتي: أعمال القلوب 7 


لها أحاديث من ذكراك تَشْغَلُّها عَنَالشراب وتلهيها عن الزاد 
7 وا . جه هيه 4 22 هاف 2 9 : 
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثئك في أعقابها حادي 


1 ان وات ل يس ين ل 93 بم الي سس ود تثب 7 
إذا شكت من كلال السسير أوعدها روح اللقاء. فتحيا عند ميعاد 


وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد» وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده 
أشد . وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على 
الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله» واشتغاله بذكره» وتنعمه بحبهء 
وإيثاره لمرضاته.ء بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك». 
فعدمه آلم شيء له وأشده عليه» وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب 
والألم لاشتغالها بغيره» واستغراقها في ذلك الغير» فتغيب به عن شهود ما 
هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لهاء وهذه منزلة 
السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده. 
وهو لاستغراقه فى السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرتهء. حتى إذا 
صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمرء فهو أعلم بحاله 
حينئذء وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى اللّه. بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة؛ فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض» ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له» فكيف بمن 
مصيبته بما لا عوض عنه» ولا بدل منه. ري الك سيا 
فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد 
جديراً به» فإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. وهذا لو كان الألم 


ل 7ب شح المجموع القيّم من كلام ابن القيم سسب 


على مجرد الفوات» فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور 
أخرى وجودية ما لا يقدر قدرهء فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف 
هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي . 

فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنياء بحيث لا تطب 
لك الحياة إلا معه.» فأصبحت وقد أخذ منك». وحيل بينك وبينه أحوج ما 
كنت إليه» كيف يكون حالك؟ هذا ومنه كل عوضء» فكيف بمن لاا عوض 
عنه؟ كما قيل : 

من كل شيء إذا ضيعته عوض ومامن اله إن ضيعته عوض 

وفي أثر إلهي : (ابن آدمء خلقتك لعبادتي فلا تلعب. وتكفلت برزقك فلا 
تتعب» ابن آدم؛ اطلبئي تجحدني, فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل 
شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء)” '". أه. 


| التوحيد ملجأ أعداء اللّه وأوليائه ] 


التوحيد مهزع أعدائه وأوليائه : 
فأما أعداؤهء فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: «فَإِذَا ركبوا في الْقُلْك 
دع اللّهَ مخله 5 1 الدين فلما نتجاهم إلى البر إذا هم يشركون 42 
[العنكبوت: 525 ]. 
وأها:ولياقه»” تتفميهم مز رياف الدتنا وا لعو وشدائدها؛ ولذلك فزع 


)غ0 الداء والدواء : 48 .١5979-‏ 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


إليه يونسء فنجاه الله من تلك الظلمات. وفزع إليه أتباع الرسل» فنجوا به 
هنا عدت :نه التشركورن فى الدنا وما أعد لهم فى الآخرة . 

ولما فزع إليه فرعون» عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق» لم ينفعه؛ لأن 
الإيمان عند المعاينة لا يقبل. . هذه سنة الله فى عباده. 

فما دقعت شدائد الدثيا بمثل الشوحيد. .ولذلك كان.دعاء الكترب 
بالتوحيد»ء ودعوة ذي النون التى ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالتوحيد. فلا يلقى فى الكّرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا 

)١1١ ُ 6ظ‎ 2 : 1 

التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغيائها. . وبالله التوفيق . 


[ عظم الشهادة أيام الصحة ] 


لشهادة «أن لا إله إلا الله» عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات 
وإحباطها؛ لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونهاء قد ماتت منه 
الشهوات». ولانت نفسه المتمردة: واتقادت بعت إبائها واستعضائها: واقبلت 
بعد إعراضهاء وذلّت بعد عزّهاء وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولهاء 
واتعكلتك بن تدى نوها وقتاطرها ومولاها الح اذل ينا كانت لف ,وار صو 
ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته» وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب 
الشرك وتحقق بطلانه؛ فزالت منها تلك المنازعات التى كانت مشغولة بهاء 
واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجه العبد وجهه 
بكليته إليه» وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه؛ فاستسلم وحده ظاهراً وباطتاء 


.87 الفوائد:‎ )١( 


سل سي لممبم المجموع القَيّم من كلام ابن القَيِم سسس 


واستوى 7 وعلانيته فقال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه. وقد تخلص قابه 
ف العلق غره موا لالعقات: إلى اسراف .وقن خرسيف الذقا كليا من قلي 
وشارف القدوم على ربه» وخمدت 01 شهوته» وامتلاً قلبه من الآخرة 
فصارت نصب عينيه». وصارت الدنيا وراء ظهره. فكانت تلك الشهادة 
الخالصة خاتمة عمله؛ فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على ربه؛ لأنه لقى ربه 
كاذه شادنة خالضة» وافت ظاهريها باتلتيان. وود ماد عالتعها 
للق حصلت :8 القهادة كلق هذا الوسه اتن انام العبحة». لوحت هن 
الذثيا وأهلهساء:وفر إلى اللهاسره الناس . وانضن كتووة اسراف الكية افيه 
بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب 
ساوقا بو لالققات الى مغر الل بقلو كي دن تيد ذها علد اللموت» :لكان 
لها نبا آخرء وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. . والله المستعان” '2. أه 


[ شهادة التوحيد وثمارها ] 
قال الله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طَيبة كشججرة طَيبة أصلها 
ابت وقرعها في السماء +(::> تؤتي أكلّها كل حين بإذن ربا وييضرب الله الأمتَال 
لئاس لَعلّهم يتَذَكّرونَ 4252# »4 [إبراهيم: 4؟: 75]» فشبه سبحانه وتعالى 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لآن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة 
الطيبة تثمر الثمر النافع . 


)١(‏ الفوائد: م -لا6م. 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب ل ياسع 


هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تشثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة 
والباطنة؛ فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة. 

وفي تفسير على بن أبي طلحة عن ابن عباس 2 قال : (كلمة طيبة) 
شهادة أن لا إله إلا الله (كشجرة طيبة) وهو المؤمن» (أصلها ثابت) قول لا 
إله إلا الله في قلب المؤمن» (وفرعها في السماء)ء يقول: يرفع بها عمل 
المؤمن إلى السماء. وقال الربيع بن أنس: (كلمة طيبة) هذا مثل الإيمان؛ 
فالإيمان: الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه 
وفرعه في السماء: خشية اللّه. 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شبه شجرة 
التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الفابتة الأصل الباسقة الفرع فى السماء 
علرله :الى ابر نوكن انها كل سحن 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في 
القلب» التى فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 

لا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتها؛ فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه 
بحقيقتها التى هي حقيقتهاء واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا 
أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه للهء ويشهد بها 
لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى 
اللّه»ء وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 


6 بلا لما المجموع القيّم من كلام ابن القيم سسسب 


له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها 
بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة 
من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتى ثمرتها من العمل الصالح 
الصاعد إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصالح إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيراً طيبًا يقارنه 
عمل صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب كما فال تغالى: إليه يصعد 
الكلم الطَيّب والْعَمَل الصالح يَرفَعه 4 [فاطر: »]٠١‏ فأخبر سبحانه أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا 
عبالحا كل :نت ظ 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارقًا بمعناها وحقيقتها 
نفيا وإثباتاء متصمًا بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه 
الكلمة الطيبة هي التى رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت 
راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء»ء وهى مخرجة ثمرتها كل وقت . 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة؛ ويدل عليه حديث 
ابن عمر الصحيح . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسهء كما قال محمد بن سعد: حدثني أبى 
حدثني عمي حدثني أبي عن أيبه عن ابن عباس ذلك قوله: «9 ألم تر كيف ضرب 
الما مط كْشَجرة يو [إبراهيم: 14] يعني بالشجرة الطيبة المؤمن : 
ويعني بالأصل الثنابت في الأرض والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في 
الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض . 


سح الباب الثاني: أعمال الملوب 


وقال عطية العوفى فى قوله: #ضرب الله مثلا كلمة طيبَةَ كشجرة طَيْبَة» 
يصعد إلى اللّه . 


وقال الربيع بن أنس: #أصلها ابت وقرعها في السَّمَاء4 قال: ذلك 
المؤمن؛ ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. 
(أصلها ثابت) قال: أصل عمله ثابت في الأرض» (وفرعها في السماء) قال : 
ذكره في السماء. ولا اختلاف بين القولين” *. 


| شعاع لا إله إلا اللّه وضباب الذنوب ] 
اعلم أن أشعة «ل إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 


ذلك الشعاع وضعفه؛ فلها نورء وتفاوت أهلها في ذلك النور - قوة وضعمًا 
ف لا يحصيه إلا اللّه تعالى . 


فمن الناس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس . 

ومنهم : من نورها في قلبه كالكوكب الدري . 

ومنهم : من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء . وآخر: كالسراج الضعيف . 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار؛ 


.184 - ١41//١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


.مب الب المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم - 


بحسب ما فى قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملاً ومعرفة وحالا. 


وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والتحهوات 
بحسب قوته وشدته. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة 
ولا شهوة ولا ذنبًا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق فى توحيده الذي لم 
تشرك باللّه سيا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها؛ 
فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته؛ فلا ينال منه 
السارق إلا على غرًة وغفلة لا بد منها للبشر» فإذا استيقظ وعلم ما سرق 
منه استنقذه من سارقه» أو حَصل أضعافه بكسبه؛ فهو هكذا أبدًا مع 
لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته ووَلَّى الباب ظهره. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللهء وأن الله رب كل 
شبىء ومليكه. كما كان عبّاد الأصنام مقرين بذلك وخم مشركون» بل 
التوحيد يتضمن - من محبة اللّه» والخضوع له والذل له وكمال الانقياد 
لطاعته. وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الآقوال 
والأعمال» والمنع. والعطاء» والحب» والبغعض - ما يحول بين صاحيه 
وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف 
قول المي« م : (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه 
41" وقوله: (لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله)” ' » وما جاء من هذا 


)١(‏ البخاري في حديث مطول في الصلاة» باب المساجد في البيوت ح (5705)غ» ومسلم 
ح 2000 7 
62 مسلم في الإويمان» باب نحريم الكبر وبيانه ح(58١)2.‏ 


سس الباب الثاني: أع مال القلوب 49000 


الضرب من الأحاديث التى أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم 
منسو خحة) وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع. 
وحملها بعضهم على نار العستر كيد والكفار. وأول بعضهم الدخول بالخلود 
وقال: المعنى: لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة . 
والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد 
قول اللسان فقط؛ فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن 
المنافقين يقولونها بالسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من 
النار» فلا بد من قول القلبء وقول اللسان. وقول القلب يتضمن - من 
معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمتته من النفى والإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة بهء التي يستحيل ثبوتها 
لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علمًا ومعرفة ويقينًا وحالاً - ما يوجب 
تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب 
فإنما هو القَول التام ؛ كقوله : (من قال في يوم: سبحان الله وبحمده ماتئة 
مرق مدل عم خطاباورت أو لفرت كتويهح :ولق كانت مكل ريل التضن)" "امسن 
نعم من قالها بلسانه غافلاً عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطئ 
قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابها حَطّت من 


)١(‏ الترمذي في الدعوات باب فضل سبحان الله ح 477 وقال: حسن صحيح. وأخرجه 
مسلم مطولاً فى الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» حَ (1). 


س١‏ ل | م المجموع القَيم من كلام ابن القَيم سس 


تتفاضل بتفاضل ما في القلوب؛ فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في 
واحدا قف صلاتيهما كما بين السماء والأرض . 


سجلاًء كل سجل منها مد البصرء فتفقل البطاقة وتطيش السجلات» 


فلا يعذب. 


ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار 
دونه ولكن السر الذى تقل سطافسة 'ذلف الرجل. وطافيت لاجله 
التمجناات :المأ لم محصل لكي قن أربات البطانات القردفه يطناقةةه 
بالثقل والرزانة . 


وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنك غافل ساه.؛ مشغول بغيرك» قد 
انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك؛ هل يكون ذكرهما 
واعجنا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أوعبداك» أوزوجتاك» 
عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التى لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته - وهو في تلك الحال - على أن 
جعل ينوء بصدره»ء ويعالج سكرات الموت؛ فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء 
ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. 
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وقريب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب - وقد اشتد 
به العطش يأكل الثرى - فقام بقلبها ذلك 00 الآلة 7 
5 وملء ٠‏ الماء في ها ولم العا شعريها للتلف» ب 
بفيها وهو ملآن» حتى أمكنها الرقي من البثرء ثم تواضعها لهذا المخلوق 
الذي جرت عادة الناس بضربه . فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب » من 
عبن أن ترسى عنة نز ال ولا فكو و اناتدرقك أنوار هذا :القدر فيه التوحيد ما 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والغافل في غفلة من هذا الإكسي 
الكيماوي» الذي إذا وصع مية مثقال دذرة على قناطير من نحاس االلأعمال 
قله كما والله الميكعان"". آم 
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سسحت الباب الثاتي: أعمال القلوب 


الفصل الرابع: أعمال القلوب 
أولة: اللاخلاص 
[ عبارات في الإخلاص ] 


وقد تنوعت العبارات فى «الإخللاص» والصدق» والقصد واحد. 
فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد فى الطاعة . 
“وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 
وقيل: التوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك.» و «الصدق» التنقى 
من مطالعة النفس؟ فالمخلص لا رياء لهء والصادق لا إعجاب له. ولا يتم 
وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 
رون الاخاذمن» مار كلما مكلف 
لا وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد فى الظاهر والباطن. والرياء أن 
يكون ظاهره خصيرا من باطنه. والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره. 


“” وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين 


-(سجه- ل المجموع القَيّم من كلام ابن المَيم ده 


للناس بما ليس فيه سقط من عين الله . 

ومن كلام الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك. والإخلاص: أن يعافيك اللّه منهما. 

قال الحنيد : الإخلاص سر بين الله وبين العبد؛ لا يعلمه ملك فيكتبه. 
ولا شيطان فيفسدهء ولا هوى فيميله. 

وقيل لسهل: أي شىء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص؛ لأنه ليس 
“"وقال بعضهم : الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير اللّه ولا 
مانا سواه . 

وقال مكحول: ما أخحلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة 

وقال يوسف بن الحسين : أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الدارانى: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والصاء كاف 


[ سبيل الإخلاص ] 


لا يجتمع الإخلااص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند 
الناس إلا كما حمم الماء والنار والضب والحوت . 


.٠٠١ - 494/7 مدارج السالكين:‎ )١( 


سح الباب الثاتي: أع مال القَلوب ا 


فإذا حدئتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاآ فاذبحه بسكين 
اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهدَ عشّاق الدنيا في الآخرة. 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سَهلّ عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهل على ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت: أما ذبح الطمع» فيسهله عليك علمك يقينًا أنه ليس من شيء 
يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه» لا يملكها غيره» ولا يؤتى العبد منها 
عر ولا ا واس يي ام ل ليبس أحد 
فخ ,دبع وتززيق يقير ذمه يتين إلا الله وحدهء كما قال ذلك الأعرابي 
للنبي يم : إن مدحي زين وذمى شَيْنء فقال: (ذلك الله عز وجل)”'" . 

[فازهد فى مدح من لا يزينك بلح وفى ذم من لآ مشبيناة ا 
وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمُه. ولن يقدر 
على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد 
السفر في البحر في غير مركب . 

قال تعالى:«فاصبر إِنْ وعد الله حق ولا يَسَتَحْفُئك الذين لا يوقنون 2 24 

] ٠١ [الروم:‎ 

وقال تعالى:ظ وجعلنا منهم أَئمّة يهدون بِأَمْرِنَا لَمّا صبروا وكانوا بآياتنا 

يوقنون 4552 4 [السجدة: 7]”'' . أه. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند: 588/7 و797/59. 
20 الفوائد: .7١9- 7١8‏ 


ااا المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سه 
[[الاخلاص يُعين على ترك المألوفات ] 


١‏ إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد مَن تركها لغير اللّه. أما 
من تركها صادقًا مخلصاً من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في 
أول وهلة ليَمتَحَن أصادق هو في تركها أم كاذب» فإن صبر على تلك 
المشقة قليلاً استحالت لذة؛ قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف 
بالله: ما ترك عبد لله شيئًا فوجد فقده. وقولهم: من ترك لله شيئًا عوضه 
الله خيرً منه حق. والعوض أنواع مختلفة. 506 جو قن يقد الانس 
باللّه» ومحبته» وطمأنينة القلب به. ورله؛ ونشاطه. وفرحهء ورضأاه 
عن ربة تعالى” '' . أه.] 


| حمظظ العمل | 


تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان» وتكفير 
العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده 
من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه أن صوم يوم عرفة يكفر 
ستنين» ويوم عاشوراء يكفر سنة" "2 قالوا: فإذا كان دأبه دائمًا أنه يصوم يوم 
عرفة فصامه وصام يوم عاشواءء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنةء 
وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات . 
)١(‏ الفوائد: .١1١0 - ١69‏ 


5 . وهو حديث طويل فيه بيان أنواع صيام أخرى غير الفرض . 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب 


وياللله العجب» فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه 
سيئاته بإجتماع بعضها إلى بعض» والتكفير بهذا مشروط بشروط» موقوف 
على انتفاء موانع في العمل وخارجهء فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها 
وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير؛ وأما عمل شملته الغفلة أو 
لأكثرهء وفقد الإخلاص الذي هو روحهء ولم يوف حقهء ولم يقدره حق 
قدرهء» فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي 
ينبغي له ظاهراً وباطناء ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه 
من: عجبء أو رؤية نفسه فيهء أو يمن بهء أو يطلب من العباد تعظيمه 
به» أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه» أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى 
أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته؛ فهذا أي شىء يكفر؟ ومحبطات 
الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصرء وليس الشأن في العمل» إنما الشأن 
فى حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. 
فالرياء وإن دق محبط للعمل» وهو أبواب كثيرة لا تحصرهء وكون 
العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلاً» والمن به على الله 
تغالى بقلبة مفسة له :وكذلك:المن بالضدقة والمعروف: والبر والاحسات 
والصلة مفسد لها؛ كما قال سبححانه وتعالى: «إيَا يها الّذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بِالْمن والأذئ 4 [البقرة: 14؟]. 
وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التى تحبط الحسنات» وقد قال 
تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فَوقَ صوت الثبي ولا تجهروا لَه 
لقال عير يكم ين أن تيد أضائكم وآشم لا قزر <ت> > 
[ الحجرات : >” ]. 


س7 يماس المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سس 


فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله مَيِكهِ كما يجهر 
بعضهم لبعض» وليس هذا بردة» بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا 
يشعر بهاء فما الظن بمن قدم على قول الرسول لدم وهديه وطريقه قول 
غيره وهديه وطريقه؟ 

أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله يكم : (من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله) ” '» ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعن أبيها لزيد بن أرقم شه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله مونم إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة» وإنما غايته أنه معصية» 
فمعرفة ما يفسد الأعمال فى حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من 
أهم ما ين ينبغى أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد جاء 
في أثر معروف: إن العبد ليعمل العمل س) لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى 
فيتحدث به فيتتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية» ثم يصير في ذلك 
الديوان على حسب العلانية؛ فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة 
عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك”'© . 


[السراب] 


أ الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له» وليست 
كذلك» وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: 8 وقَدمنا إلى ما عملوا 


() أخرجه اببخاري : فى موافيت الصلاةء باب من ترك العصرء 0 
(© الوابل الصيب: 7١‏ -77. 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب لل سح 


من عمل فَجعَناه هباء مُنشورا 44127 [الفرقان: +7]» وتأمل جعل الله سبحانه 
السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات 
والعالم» فمحل السراب: أرض قفرة لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له 
وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التى أقفرت من الإيمان والهدى . 

وتأمل ما تحت قوله تعالى: « يحسبه الظّمآن مَاء 4 [النور: 9] والظمآن 
الذي قد اشتد عطشه فرأى السرابء فظنه ماءء فتبعه فلم يجده شيئاء بل 
خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة 
الرسول ولغير الله جعلّت كالسراب» فرفحّت لهم أظمأ ما كانواء وأحوج ما 
كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئّاء ووجدوا الله سبحانه م فجازاهم بأعمالهم 
ووفاهم حسابهم .) وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ننه عن 
النبي ينم في حديث التجلي يوم القيامة: (ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
السراب» فيقال لليهود. ما كتتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: 
كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون. 
نريد أن تسقيناء فيقال لهم: اشربوا. فيتساقطون)” ' وذكر الحديث. وهذه حال 
كل صاحب باطل؛ فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه؛ فإن الباطل لا 
حقيقة له» وهو كاسمه باطل» فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» في التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئل 
اضرة 4 : خ 200 ومسلم فى الإيمان» ح 187 1 


ل بياس المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سس 


وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة» كالعمل لغير الله» أو على غير 
أمره بطل العمل ببطلان غايته»ء وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان 
يؤملهء فلم يذهب عليه عمله واعتقادهء لا له ولا عليه.» بل صار معذبً 
بفوات نفعه» وبحصول ضد النفع» فلهذا قال تعالى: 9 وَوَجَد الله عنده فَوقَاه 
حسابه واللّه سريع الحساب 4 [النور: 4]» فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه 


000 
على هدى . 
[ المراءات المحمودة ] 


هذا فيه تفصيل أيضا؛ وهو أن المشاهدة فى العمل لغير الله نوعان: 

مشاهدة تبعث عليه أو َقَوي بأعثه ؛ فهذله مراءاة خحالصة أو مشوبة . 
كما أن المشاهدة القاطعة عنه أيضًا من الآفات والحجب. 

ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث؛ بل لا فرق عندذه بين وجودهاأ 
وعدمهاء فهذه لا تدخله ف التروخ بالمراءاةق ولا سيما عند المصلحة 
الراجحة في هذه المشاهدة : إما حفظًا ورعاية» كمشاهدة مريضص أو مشرف 
على هلكة يخاف وفوعه فيهاء أو مشاهلة عدو يخشاف هجو مه كصلاة 
الخوف عند المواجهة. 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك. فتكون محسيًا إليه 
بالتعليم» وإلى نفسك بالإاحلاصء أو قصدا منك للاقتداءء وتعريف 


.١7ن.-‎ 1/١ : إعلام الموقعين‎ )١( 


عت الباب الثاني: أعمال الملوب ب سس 


الجاهل . فهذا رياء محمود. واللّه عند نية القلب وفصذده. 

فالرياء المذموم : : أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدحء والرغبة فيما 
عند من ثرائيهء. أو الرهبة مية . وأما ما ذكرنا - من قصد رعايته» أو 
تعليمه» أو إظهار ال وملااحظة هجوم العدو. ولحو ذلك -: فليس في 
هذه المشاهد رياء» بل قد يتصدق العبد رياء مثلاً وتكون صدقته فوق صدقة 
ماعيه السر. 

مشال ذلك: رجل مضصرور» 5 قوما ما هو محتاج إليه. فعلم رجل 


جات اام حي وا ار ولم يحصل له 
بوي ال وأنه إن أعطاه جهر] اقتدي به واتبع» وأنف الحاضرون 


من تفرد علوم بالسفلة: فجهر له بالعطاء. وكان الباعث له على الجهر : 
إرادةٌ سّعة العطاء عليه من الحاضرين. فهذه مراءاة محمودة» حيث لم 
يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناءء وصاحبها جدير بأن يحصل له مثل 
اعون [ولناف المسا 507 اف 


ثانيا:ا لمحبكة 


محبة اللّه سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه» والرضا به وعنه أصل 
الدين وأصل أعماله وإراداته» كما أن معرفته» والعلم بأسمائه وصقاته 


64200ب ل مب المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 


وأفعاله أجل علوم الدين كلهاء فمعرفته أجل المعاأرف» وإرادة وجهه أجل 
المقاصد» وعبادته أشرف الأعمال» والثناء عليه بأسمائه وصماته وملحه 
وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم .) 

وقد قال تعالى لرسوله ميم : ظ ثم أَوْحينا ِلك أن اتَبِع مله إنراهيم حَنيقا 
وَمَا كان من المشركين 41292 4 [النحل: 177]. 

وكان النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن 
يقولوا: (أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد» وملة أبينا 
إبراهيم» حنيفًا مسلماء وما كان من المشركين)7'؟ . 

وذلك هو حفيقة شهادة لا إله إلا الله وعليها قام دين الإسلام الذي 
هو دين يميم الأنبياء والمرسلين» وليس للّه دين سوآاهء ولا يقبل من أحد 
ديا غيره: «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فَلّن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 422 4 [آل عمران: 6 ] . 

فمحبته تعالىء بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على 
الإطلاق» من أعظم واجبات الدين» وأكبر أصولهء وأجل قواعلهء. ومن 
كحب اللّه والّذين آمو أَشَدّ حبًا له 4 [ البقرة: 1١‏ ]. 


وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون عبد لله» ورسوله 


(501واه أخحمك: واد 5 /ا .2 وسنده متصل صحيح . 


مده الباب الثاني: أعمال القملوب 


أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبع 
لمحبة اللّه» فما الظن بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن 
والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبتهء وكمال تعظيمه والذل له 
ولأخل ذلك أرسل برسيلة»: :وانزل كته » بوشرع شرائعة + «وعلى ذلك وضع 
القواتيه والعتفاته» » امك الحتنة والنار». ,واتقسيم التاسن. إلى نشلاى :سعد 
وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء» فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة 
وإجلال ومحافة. 

[فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه» واللّه سبحانه كلما خفته أنست 
به وفررت إليه. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه» والرب سبحانه إنما 
نات عدله وقسطه. 

وكذلك المحبة؛ فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهى عذاب 
المهه زوبال عت ونا وحص لددبيا من النام اعظم هما يخصل له من 
اللذة» وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنكء» والتجني عليك؛ وعدم 
الوفاء لك؛ إما لمزاحمة غيرك من المحبين ‏ له» وإما لكراهته ومعاداته 
للقه ونا لكسسه اله عنلف مضا لحي وما هو الحب الت متك .وإنا غير 
ذلك من الآفات. 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن؛ فإنه لاا شيء أحب إلى 
القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليها ومولاهاء وربها 
ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحبيها 1 


ل( بإإب-اييييس المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


فمحبته نعيم النفوس» وحية الأرواح» وسرور النفس» وقوت 
القلوب» ونور العقول» وقرة العسيون»وعمارة الباطن. فليس عند القلوب 
السلبهةغ والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ.» ولا أطيب» ولا 
أسرء ولا انعم من مححسبته والأنس بهء والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي 
يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له 
بذلك أتم من كل نعيمء واللذة التي تناله أعلى من كل لذة؛ كما أخبر 
بعض الواجدين عن حاله بقوله: «إنه ليمر بالقلب أوقات فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذاء إنهم لفى عيش طيب». 

وقال آخر: (إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربًا بأنسه بالله وحبه له) . 

وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا ما ذاقوا أطيب ما فيها». 


وقال آخر: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف». 

ووجدان هله الأمور وذوقها هو بحسب فوة المحبة وضعفهاء. وبيحسب 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصماته أعرف » وفبه أرغب»ء وله 
أحب»ء وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لا يمكن التعبير عنهء 
ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم 
عليه حم لغيره» ولا أنسًا به. وكلما ازداد له حم ازداد له عبودية وذلةٌء 


سس الباب الثاتي: أع مال القلوب ل سخ 


وخضوعا ورقًا له» وحرية عن رق غيره. ) 


فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن 
ولا يسكنء إلا بعبادة ربه وحبهء والإنابة إليه» ولو حصل له جميع ما يلتذ 
به من المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة 
وقلقًا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية 
مطالبه؛ فإن فيه فقر ذاتيًا إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه 
ومطلوبه.ء كما أن فيه فقرا ذاتيًا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه 
ومدبره. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألهه 
لها سراف وعيوردقة لف 

فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى»ء وطمأنينة بذكرهء وتنعم 
بمعرفته» ولذة وسرور بذكرهء وشوق إلى لقائه» وأنس بقربهء وإن لم 
يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود الشيء 
غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قروة الإيمان وضعمه 
تاذ ونتضانه: 

ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصودهء وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول - وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ويطلبه تبعّا لأجله - لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه 


64640 ل لما المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


من النقص والعيب والتسيرك بقذره» وله من موجبات ذلك من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك . 


ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب» ولم 
يكن مستعيئا بالله» متوكلاً عليه» مفتقرا إليه فى حصولهء متيقثًا أنه إنما 
يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته» لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه. 
لم يحصل له مطلوبه؛ فإنه ما شاء الله كانء» وما لم يشأ لم يكن. فلا 
يوصل إليه سواهء ولا يدل عليه سواهء ولا يعبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا 
بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم 4522 وما تشاءون إلا أن يَشَاء اللّه رب 
العالمين +(432 4 [ التكوير: 2378 5؟]. 

وإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته. 
تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت» أو نقصتء» أو 
ذهبت . فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة 
بينها وبينها بوجه ماء بل هي أدنى من حبة خحردل بالنسبة إلى الدنيا وما 
فبها. ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربه 
وهو مؤمن)” )أ فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر 
عليه ذلك القدر الخسيس» وينهاه عما يشعثه وينقصه. 


ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله منيبًا إليه.؛ مطمئنًا بذكره» مشتاقً 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منهأ: كتاب الحدود» 29 ٠.‏ كلمت ورواه مسلم 
في الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي» ح 01 . ظ 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


قلبه إلى لقائه» منصرفًا عن هذه المحرمات. لا يلتفت إليهاء ولا يعول 
عليهاء ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر 
النفيس» وبيعه الذهب بأعقاب الجزرء وبيعه المسك بالرجيع . 

ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة؛ إنما يصبو إلى ما 
يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله. ينفر من المطالب العالية» واللذات 
الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وشاهدنا من يمسك بأنفه عند 
وجود رائحة المسك ويتكره بهاء لما يناله بها من المضرة. 

فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطيب» 
ولا يليق ولا يتأتى منه. (والنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحب 
إليها منه» أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب ,ا 

فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة» ولاشتغال القلب بما هو أحب إليه 
منه» ولوجود المانع تارة» ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه تارة. 

فالأول: حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به 
ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب . 

والثاني: حال من عنده داع وإرادة لهاء وعنده إيمان وتصديق يوعد الله 
تعالى ووعيده» فهو يخاف إن واقعها أن يقع فيما هو أكره إليه؛ وأشق عليه. 

فالأول: للنفوس المطمئنة إلى ربها. والثاني: لأهل الجهاد والصبر. 
وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 


قال الله تعالى فى النفس الأول : يا أيتها النفس المطمئئة 420 ارجعي إلى ربك 


المجموع القيّم من كلام ابن الميّم سس 


راضية مُرضيّة 4522 فَادخلي في عبادي +472 وادخلى جنتى © [الفجر: /! - .#] . 


ًّ 


وقال في الثانية: 9 ثم إِنْ ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4# # [النحل: .]٠١١‏ 
فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها - وهي أشرف النفوس وأزكاها - 


7 ميحاهنة صابرة» ونهمس مفتونة بالشهوات والهوى ؛ وهي النفئس 
الشقية التى حذا | الآلم والعذاب» والبعد عن الله تعالى شان 


[ أنمّع الحب ] 


اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها: محبة 
من جبلت القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على تأليههء وبها قامت 
الأرض والسموات» وعليها فطرت المخلوقات» وهي سر شهادة أن لا إله 
إلا الله ؛ فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل 
له والخضوع والتعبد» والعبادة لا تصلح إلا له وحدهء والعبادة هي كمال 
الحب مع كمال الخضوع والذل» والشرك في هذه العبودية من أظلم 
الظلم الذي لا يغفره الله» والله تعالى حب آثاته من جميع الوجوه.ء وما 
سواه نيا يك كا المحعة: 

وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة» ودعوة جميع 
رسله» وفطرته التي فطر عباده عليهاء وما ركّب فيهم من العقولء وما 


)١(‏ إغاثة اللهفان: 8050 - .ل/اه. 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


أسبغ عليهم من النعم؛ فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم 
عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كل الإحسان منه» وما بخلقه جميعهم من 
نعمة فمنه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: « وما بكم مَن نَعمّة فَمن اللّه ثم 
إذَا مُسّكم الضر فَإلَيْه تَجَأَرُونَ 4222 4 [النحل : 57]» وما تعرف به إلى عباده 
من أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله 
ونهاية جلاله وعظمته . ظ 


واللبيدينة ليبا واعيان + التجمال. والاتخبلا ل رالوس تعاك لد الكيال 
المظلق سن ؤللق4 :فإله .حمل يحب الجمال» يل الجمال كله له :الا جلؤل 
كلو قاذ متمق أن حك الثاته عن كل :ومضيه سيواة؟: قنال: الله تعالى : 
« قل إن كنتم تحبون اللّه اتبعوني يحببكم الله 4 [آل عمران: 7١‏ ]» وقال تعالى : 
(يا أيه دين آمنوا من برد مكم عن دينه فَسواف يأتي الله بقَوم يحبهم ويحبوته أذلة 
على المؤمنين بين أعرة علَى الْكَافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومَةَ لائم ذلك 
َضْل الله ييه من يَشَاءوَاللهُ واسمٌ عَليم 6252 إِنَّما وليُكُم الله ورَسولَهُ وين آمنُوا 
لذين يُقيمُونَ الضّلاة ويوُونَ لكا وهم راكعُون «22> ومن يول الله ورسُوله 
وألّذِينَ آمنُوا قن حب الله هم الْغالبون 27> 4 [المائدة: 6ه 51 ]. 

فالولاية أصلها الحب؛ فلا موالاة إلا بحب» كما أن العداوة أصلها 
البغض» واللّه 2 الذين آمنوا وهم أولياؤه» فهم يوالونه بمحبتهم لهء وهو 
يواليهم بمحبته لهم» فالله يوالى عبده بحسب محبته له. 

ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والى 
أولياءة» فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه. بل موالاته لهم من تمام موالاته . 
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وفك ألكن على من مير ى ونه ودة قير فى الميضيةه رضيو آنا هرد 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أنذاد] يحبهم كحب اللّه ؛ قال تعالى: 
ومن الئاس من يتَخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والّذِين آمنوا أَشّدٌ حب 
لله 4 [البقرة: .]١76‏ 


وكير بون رن رد الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار 
لمعسبوديهم : الله إن كنا لفي ضلال مبين +20 إِذْ نُسويكم برب الْعَالّمينَ 227 4 
[الشعراء: /91) /9]. 
وبهذا التوحيد في الحب أرسل اللّه سبحانه جميع رسله. وأنزل جميع 
كتسة) وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولآجله 
خحلقت السموات والأرض والجنة والنار»ه فجعل الجنة لأهله والنار 
للمشركين به فيه. 
وقد أقسم النبي ات أنه : (لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)” ' فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ 


ل 200 أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية . 
وإذا كان النبي ميتم أولى بنا من أنفسنا فى المحبة ولوازمهاء أفليس 
الرب جل جلاله وتشدست أسماؤه أولى ؛ بمحبتنه وعبادته من أنفسهم؟ وكل 


6 متفق عليه : رواه البخاري في الإيمان» 4 ١6‏ ومسلم في الإيمان» حَ . 
(1) رواه البخاري في الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي ميم م1777 . 
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ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته» مما يحب العبد ويكره؛ فعطاؤه 
ومنعهء ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وبسطه. وعدله وفضله. وإماتته وإحياؤه. 
وبره ورحمته وإحسانه» وستره وعفوهء. وحلمه وصبره على عبده. وإجابته 
لدعائه» وكشف كربه» وإغاثة لهفته» وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه. 
بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه؛ كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه 
ومحبته. بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره 
منها وكلاءته وحراسته له. وهو يفضي وطره من معصيته» ويعينه ويستعين 
عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته؛ فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق 
أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبتهء فكيف لا يحب العبد بكل 
قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس» مع إسائته؟ فخيره 
إليه نازل» وشره إليه صاعدء يتحبب إليه بنعمه» وهو غنى عننه» والعبد 
عيغفن إلبنه بالتخاصى وهو قتين:إلية "قلا إنحساله.ويزه:وإتاضه عليه يصلدة 
عن معصيته» ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. 

وأيضاء فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك» والله سبحانه يريدك لك؛ كما في الأثر الإلهي: عبدي كل ريدك 
لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لاا يستحبي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة 
وهو معرض عنه مشغول بحب غيره» قد استغرق قلبه بمحبة سواه. 

وأيضاً فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك. ولا 
بد له من نوع من أنواع الربح» والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه 
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أعظم الربح وأعلاه؛ فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. 

وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسهء وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرةء 
فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد فى مرضاته . 

وأيضا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جميعًا - لديه» وهو أجود 
الأعرديق. اكوم الاكرسن ؛:اعطن طيقه قبل أن يساله ترق ما ووملةه بيشكر 
القليل من العمل وينميه» ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه» يسأله من في 
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» لا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه كثرة المسائل» ولايتبرم بإلحاح الملحين» بل يحب الملحين في 
الدعاء»ء ويحب أن يسأل» ويغضب إذا لم يسأل» يستحبي من عبده حيث لا 
يستحبي العبد منه» ويستره حيث لا يستر نفسه» ويرحمه حيث لا يرحم 
نفسهء دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى» فأرسل رسله 
في طلبهء وبعث إليه معهم عهده. ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال: (من 
يسألني فأعطيه. ومن يستغفرني فأغفر له)" ''» كما قيل: أدعوك وللوصل تأبى» 
أبعث رسولي في الطلبء» أنزل إليك بنفسي» ألقاك في النوم. 

وكيف لا تحب القلوب من لا يأتى بالحسنات إلا هوء. ولا يذهب 
بالسيئات إلا هوء ولا يجيب الدعوات» ويقيل العثرات» ويغفر الخطيئات» 


)١(‏ متفق عليه: جزء من حديث رواه البخاري فى الدعوات؛ باب الدعاء نصف الليل»؛ 
ج ا ومسلم فى صلاة الممستافريةخ وقصرهاء باب الشرغييية:فن الدعاء 
والذكر. .. ح 08/. 
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ويستر العورات» ويكشف الكربات» ويغيث اللهفات» وينيل الطلبات 
سواه؛ فهو أحق من ذكرء وأحق من شكر» وأحق من عبده وأحق من 
حمدء وأنصر من ابتغي» وأرأف من ملك» وأجود من سئل» وأوسع من 
أعطى» وأرحم من استرحم؛ وأكرم من قصدء وأعز من التجئ إليه» وأكفى 
من توكل العبد عليه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء أشد فرحا بتوبة 
التاتب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا 
يعس من الحياة ثم وجدهاء وهو الملك لا شريك له» والفرد فلا ند لهء 
كل شيء هالك إلا وجهه. لن يطاع إلا بإذنه» ولن يعصي إلا بعلمه» يطاع 
فيشكر» وبتوفيقه ونعمته أطيع» ويعصى فيغفرء ويعفو وحقه أضيع» فهو 
أقرب شهيدء وأجل حفيظء وأوفى بالعهد. وأعدل قائم بالقسط. حال دون 
النفوسء» وأخحذ بالنواصي» وكتب الآثار» ونسخ الآجل» فالقلوب له 
مفضية» والسر عنده علانية» والغيب لديه مكشوفء وكل أحد إليه 
ملهوف». وعنت الوجوه لنور وجههء وعجزت العقول عن إدراك كنهه. 
ودلت الفطر والآدلة كلها على امتناع مثله وشبههء وأشرقت لنور وجهه 
الظقلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جميع 
المخلوقاتء لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ء يخفض القسط ويرفعهء ويرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه الور 


ولو كشمه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من شخلقه . 
امات كن ل ارون و ناو ل حر ا 


)01( الذاء والدواء : ارو ١غ738.‏ 
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[ كيمالا يحب من هذا شأنه؟ ] 


القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. ولا 
أحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه؛ فإن إحسانه على عبده في كل تس 
ولحظة» وهو يتقلب في إحسانه فى جميع أحواله. لأسيل لدان ابيط 
أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده» ويكفي أن من بعض 
أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبدء وله عليه في كل يوم 
وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة؛ فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة 
وعشرين ألف نفس» وكل نفس نعمة منه سبحانه» فإذا كان أدنى نعمة عليه 
في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه: 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم: 4" النحل 18]» هذا إلى ما 
يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصدهء ولعلها توازن النعم في 
الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً» والله سبحانه يكلآه منها بالليل 
والنهار كما قال تعالى: طقل من يكلؤكم بالل والتهار من الرَحَمَنِ © [الأنبياء: 5 غ]» 
وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا ويكون 
يكلأكم مضمنًا معنى يجيركم وينجيكم من بأسهء أو كانت «من» البدلية؛ 
أي: من يكلاكم بدل الرحمن؛ أي هو الذي يكلأكم وحده لا كالئ لكم 
غسوة» :ونين اامن» هذه قوله: «ولو نشاء لجعلا منكم مُلائكٌة في الأرض 
يَخْلفُون :47 4 [الزخرف: ]1١‏ على أحد القولين» أي عوضكم وبدلكم؛ 
فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل 
والنهار وحدهء لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام 
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إليه سبحانه وتعالى؛ فإنه غنى عن خلقه من كل وجه وهم فقراء محتاجون 
إليه من كل وجهء وفي بعض الآثار يقول تعالى: (أنا الجواد. ومن أعظم مني 
جودا وكرمًا؟ أبيت أكلاً عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم)؛ وفي 
الترمذي أن النبي يم لما رأى السحاب قال: (هذه روايا الأآرضء يسوقها الله 
إلى قوم لا يذكرونه؛ ولا يعبدونه)” . 


وفى الصحيحين عنه ميم أنه قال: (لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ 
إنهم ليجعلون له الولد» وهو يرزقهم ويعافيهم” '؛ وفي بعض الآثار يقول الله 
عز وجل : (ابن آدم؛ خيري إليك نازل؛ وشرّك إلي صاعدء كم أتحبب إليك بالنعم؛ 
وأنا غني عنك؛ وكم تتبغض إلي بالمعاصي. وأنت فقير إلي» ولا يزال الملك الكريم 
يعرج إلي منك بعمل قبيح) . 


ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق 
لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة؛ ثم أهلهم وكرمهم. 
وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه. وأذن لهم في 
مناجاته كل وقت أرادواء وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها 
محاها وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت ذنوب أحدهم عتان السماء ثم 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي بنحوه فى تفسير القرآن» باب تفسير سورة 

الحديدء ح 98؟5. ١‏ 
(0) متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في الأدب 4 .» ورواه مسلم بنحوه فى صفة 

القيامة والجنة والنارء ح 54 180. 
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استغفره غفر له» ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك 
به شيئًا لأتاه بقرابها مغفرة» وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها 
ثم قبلها منهم» وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله وكفر 
عنهم سيئاتهم به. وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات هو الذي 
أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها؛ فمنه السبب 
ومنه الجزاء» ومنه التوفيق ومنه العطاء أولاً وآخرا.ء وهم محل إحسانه فقط 
لي ل إنما الفضل كله والنعمة كلها والإحسان كله منه أولة 
وآخر؛ أعطى عبده ماله وقال: تقرب بهذا إلى أقبله منك» فالعبد له والمال 
له والثواب منه» فهو المعطي أولا وآخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ 
وكيف لا يستحيي العبد أن يصرف شيئًا من محبته إلى غيره؟ من أولى 
بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإإحسان منه؟ 
فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة 
أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. ويكفر عنه ذنوبه» ويوجب له محبته 
بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليهاء وملاً سبحانه وتعالى 
سماواته من ملائكته» واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض» واستعمل 
حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم 
عذاب الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلى هذه 
العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحيب إلى العباد واللطف 
التام بهم. ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف 
إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم 


ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤالهء فيدعو مسيئهم إلى 
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التوبة»ء ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه» وفقيرهم إلى أن يسأله غناه. 
وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة» ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه 
وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار؛ قال تعالى: «إِنّ الّذين فَسوا المؤمنين 
الام 114 رطفي شوق بالا كايا اشير 9 + 
[البروع: ]ونان سفن ابلك الطوى] البى كيه كن عيديوا أولناء: 
وحرقوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة” *. أه. 


[ الأسباب الجالبة للمحبة ] 


[ؤهي عشرة.) 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به؛ كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه» ليتفهم مراد صاحبه منه . 

الشاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثغاللك: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال؛ 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الزاتعية انار تابه ضاى بمندا زاف قله لل الع لبوك ب دو تف إلى معنا 
وإن صعب المرتقى . [ 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه 


طرق المدوقمه الات اوم 
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فى رياض هذه المعرفة ومباديها؛ فمن عرف الله بأسماته وصفاته وأفعاله 
على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب . 

السادس : مشأهدة بره وإحسانه وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرة ؛ فإنها 
داعنة إل ا 
تعالء. ولس شن التصير عه هذا التدى غنر الأشماء والعاراه. 

الثامن : الخلوة به وفت النزول الإلهى لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم تم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
كما ينتقى أطايب التسفر؟ ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» 
وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك» ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلن منازل المحية. ودخلوا 
على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد ارج لهذا الشأن. وانفتاح 

عين البصيرة». وبالله التوفيق”'؟. 


)١(‏ مدارج السالكين: 514/1 - 570. وقد شرحت هذه الأسباب العشرة في كتاب 
مستقل بعنوان: «شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها الإمام ابن القيم»: 
للدكتور عبد العزيز مصطفىء دار طيبة للنشر والتوزيع. فليراجعه من أراد الاستزادة 
فى ذلك المجال. 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب م 


[ كمال القلب ] 


الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن لم يحصل له 
فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له؛ مثاله 
كمال العين بالإبصارء وكمال الآذن بالسمع» وكمال اللسان بالنطق» فإذا 
عدمت هذه الأعضاء القوى التى بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب 
فوات ذلك. وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه» وإرادته ومحبته»ء والإنابة إليه والإقبال عليه» والشوق إليه والأنس 
به» فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عنابًا واضطرابًا من العين التى فقدت 
النور الباصرء ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق» ولا سبيل له إلى 
الطمآنينة بوجه من الوجوه؛ ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال 
إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه» وأن يكون 
هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك؛ فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون 


التحقق بإياك نعبد وإياك لسر ا 
[ أعظم نعيم الدنيا وأعظم لذات الآخرة ] 


أعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله؛ وسماع 
كلامه منهء والقرب منه؛ كما ثبت في الصحيح فى حديث الرؤية: (فوالله ما 
المكلاهم كينا الحب الهم :دن النلر اله )” '* وال .مويف أخر + انه إذا + 

هم ب إليهم من النظر إل في حديث آخر: (إنه إذا تجلى لهم 
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000 : 500 


الله 


وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر فلليه عن النبي ميم 
في دعائه: (وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلى لقائك)" '' . 

وفى كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: (كأن الناس يوم 
القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن؛ فكانما لم يسمعوه قبل ذلك)” '. 

وإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التى تحصل هذه اللذة هو أعظم 
لذات الديا على الاظلاىق». وهر لذة معرقه سينانه و لذة سدع افإن نألف 
هو جنة الدنيا ونعيمها العالى ‏ ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر ؛ فإن 
الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك». فأطيب ما في الدنيا معرفته 
ومحبته» وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدتهء فمحبته ومعرفته قرة العيون» 
ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورهاء بل لذات الدنيا 
القاطعة عن ذلك تنقلب آلامًا وعذابًاء ويبقى صاحبها فى المعيشة 
الضنك؛ فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات 
فيقول: (إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفى عيش طيب»» وقد تقدم 
ذلك. وكان غيره يقول: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف». 


)010( لم أجده. 
)١(‏ رواه أحمد 2554/5 والنسائي في السهو. جح 6 . 
() السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: ١47/١‏ فقرة 2177 وقال محققه: إسناده ضعيف . 


سح الباب الثاتني: أعمال القلوب ل 


وإذا كان صاحب المحبة الباطلة: التي هي عذاب على قلب المحب 
يقول فى حاله : 

وما اناس الا الحاشدون دوو القوى لا تير كيين لا حبيع سق 

فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب 
لذة. ولا نعيم» ولا فلاحء ولاحياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان ألمه 
أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء والآنف إذا 
فقد شمه. واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارته وإلهه الحق أعظم من فسا البدن إذا خلا من الروحء وهذا الآمر لا 
يصدق به إلا من فيه حياة» وما لجرح بميت إيلام. 

والمقصود: أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في 
الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

نأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة» ويثئاب الإنسان على هذه 
اللذة أتم ثواب؛ ولهذا كان المؤمن يئاب على ما يقصد به وجه الله من أكله 
وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوهء فكيف بلذة 
إيمانه» ومعرفته بالله» ومحبته له. وشوقه إلى لقائه» وطمعه في رؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم . 

النوع الثاني : لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلامّا أعظم منهاء كلذة الذين 
اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنياء يحبونهم كحب الله 
ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: <آ ربنا 
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استَمدم بَعْضًا ببعْضٍوبَلَْنا ألا الذي أجلت لنا قال الا معوَاكُم خَالدينَ فيها إل م 
شاء اللّه إِنَّ ربك حكيم عليم 20> وكذلك نولى بعض الظّالمِين بَعضا بما كانوا 
يكسبون +4790 4 رم 034 ء ولذة أصحاب الفواحش والظلم 
بكي بي الايتن 09 ا وهذه 00 ا 
0 رانين ١‏ ات لل سموًا ريه ب إلى هلاك.. قال 
[ القلم: ؛5» ه5:]. 

قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبًا أحدثنا لهم نعمة: 
و حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون :> فقطع دابر القوم 
الّذِينَ ظَلَموا والْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ «22) 4 [الأنعام: ؛4, 0 ]. 

وقال تعالى فى أصحاب هذه اللذة: «أَيَحِسبِون أَنّما نمدهم به من مال 
وبنين +(ن5) نسارع لهم في الخيرات بل لأ يشعرون 4232 4 [المؤمنرن: 255 57]. 

وقال فى حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد اللّه ليعذبهم بها 
في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون 422 4 [ التوبة: هه ] . 

وهذه اللذة تنقلب آخرا آلامًا من أعظم الآلام كما قيل : 

مار ب كانت في الحسياة لأهلها عذاباء فصارت في المعاد عذابًا 

النوع الثالث : لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا : تمنع أصل 

لذة دار القرار. وإن منعت كمالهاء وهذه اللذة المباحة التى لا يستعان بها 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


على لذة الآخرة» فهذه زمانها يسير» ليس لتمتع النفس بها قدرء ولا بد أن 
تشغل عما هوخير وأنفع منها. 

وهذا القسم هو الذي عناه النبي جيم بقوله: (كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق)” ' فما أعان 
على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق. وما لم يعن عليها فهو باطل” "© . أه. 


1[ طيب العيش فضي الدنيا ] 


ذكر [العبد] وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من 
السلطان الكريم عليه بسلطانه» وما يجارّى به المسيء من ضيق الصدر 
وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه» وهذا 
أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيهء بل الغموم والهموم 
والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة» والإقبال على 
اللّه تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج 
بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش 
الملوك إليه البتة . 


وسمعت شيخ الإسلام أبن ثيمية فدس اللّه روحه يقول : إن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة». وقال لى مرة: «ما يصنع أعدائى 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي بنحوه في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمى, 


() الداء والدواء : 77 -/727., 
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ى؟ الاسضءوسفاق. في صدريء أنى رحت فهى معي لا تفارقني ؛ إن 
حبسي نخلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». وكان يقول في 
محبسه في القلعة:« لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة». أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير»ء ونحو 
هذا .كنات يقول فى سجبوده ومو حيري : #اللهع أعتن .على ذكيرة 
وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله4» وقال لى مرة: «المحبوس من حبس 
قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره هواه». 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: « فَضرب 
بيهم بسور لَه باب باطنه فيه الرَحَمَةُ وظاهره من قبله الْعَذَاب «12© 4 1 الحديد: 
اع وعلم الله ما رأيت أحذدا أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرهم نفسًا؛ تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأآأرض 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا 
وقوة ويقيئًا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم 
أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف». 


سحدهه الباب الثاني: أع مال القلوب 4 


وقال آخر: «مساكين أهل الدنيا؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ 
قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره». أو نحو هذا. 

وقال آخر:” إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طريًا» . 

وقال آخر: (إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عيش طيب». 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه 
وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده 
المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا 
يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة العارفين. وإنما تقر عيون 
الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. من قرت عينه بالله قرت به 
كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات” "© . 


| أكمل الئاس لدة ] 


لذة كل أحد على حسب قذره وهمته وشرف نفسه ؛ فأشرف النامن نفس 
وأعلاهم همه وأرفعهم قدرا من لذته ل معرفة اللّه ومحبته والشوق ان 
لقَائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. فلذته فى إقباله عليه» وعكوف همته 
عليه»ء ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله» حتى تنتهي إلى من لذته في 
5 2 كك 0-5 0 2 1 5 95 
أخحس الأشياء من القاذورات والمواحش فى كل مبى ”7 من الكلام والفعال 
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والأشغال؛ فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا 
التفتّت إليةء وربما تالمث من ذلك كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ 


وأكتمل الناسن. لذة مَنْ جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن؛ فهو 
يتناول لذاته المباحة على وجه لا يتقص حظه من الدار الآخرة: ولا يقطع 
علية 'لذة المعرنة والعكة والأنس رية.: افهذا عدن 'قالقتالق فيد :قل من 
حرم يه اله التي أخرج لعباده والطيبَات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الانيا 
خالصة يوم الْقيامّة 4 [ الأعراف 1 


وأبخسهم حظا م فن اللذة عه تاوليا على ,عه يشمو لعنة.وييق لذذات 
الآخرة؛ فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: «( أذهبتم طيباتكم في 
حيّاتكم الدنيًا واستمتعتم بها 4 [الأحقاف : ]. 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا فى وجه 
التمتع ؛ فأولئك : تمتعوا بها على الوجه الذي أَدْنَ لهم فيهء فجمع لهم بين 
لذة الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى 
والشهوة» وسواء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة 
الآخرة» فلا لذة الدنيا دامت لهم» ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب» فليجعل لذة الدنيا موصلا له 
إلى لذة الآخحرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله في إرادته وعبادته. 
فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبهء لا بحكم مجنرد الشهوة 
والقوق: :وان #اناهين ريق عفة ا لذات الذنا وطبياتهاء فلتجعل :هاا تقصن 


سح الباب الثاني: أعمال القّلوب 


منها زيادة في لذة الآخرة» ويجم نفسه ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك . 
فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانع همته لما هناك سن الفا لمن كانت هي مقصوده وهمته. 
وحولها يدندن» وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. 
وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه 
تفي ةرمن الكعرة ظتر بهم حميةا ولا رهما عدي .أ 


[ من علامات محبة اللّه تعالى ] 
| إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله» فانظر محبة 
القرآن من قلبك. والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهى 


والغناء المطرب بسماعهم؛ فإن من المعلوم أن من أحب محبويًا كان كلامه 
وحدليثه أحب شيء إليه. كما قيل : 


سساو سا تر بير 2 
إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي؟ 
أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابى 


وقال عثمان بن عفان مضه : «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 
اللّه) . وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه] وقال النبى 
يوما لعبد الله بن مسعود ته : (اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك؛: وعليك 
أنزل؟ فقال: إنى أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح فقرأ سورة النساءء حتى إذا بلغ 


.77١ - 5١9 الفوائد:‎ )١( 


الاااوا0ا0ا المجموع القيّم من كلام ابن العيم سس 


قوله : (ل فكيف إِذا جئنا من كل أُمّةَ بشهيد وجئنا بك علئ هؤلاء شهيدا 217 4 [النساء: 4١‏ ] 
عاق ١‏ 


وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا 
ربناء فيقرأ. وم يستمعول. فلمحبي القرآن - من الوجدء والذوق» 
واللذة. والحلاوة. والسرور - أضعاف ما لمحبي السمع الشيطاني» فإذأ 
وابنت الرجل ذوقه» ووحجذه» وطربه» وتشوقه إلن سماع الأبيات دول سماع 
الآيات» وسماع الألحان دون سماع القرآن» كمأ فيل : 
قرأ عَلِيكَ الختمة وأنْتَ جامد كالحجر وبَيت من الشعر ينْشَد تميل كالسكران 

فهذا أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه» وتعلقه بمحبة 
سماع الشيطان» والمغرور يعتقد أنه على كوأ 


[ الدل والانكسار للّه تعالى ] 


الاق لد سن ] الذلع والاتكسارء اضوع والاقتار لازي عل 
جلاله . فيشهد فى كل ر من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامةء وافتقارا 
تاماً إلى ربه ووليهء 100 صلاحه وقفلاحهء وهداه وسعادته. وهذه 
الحال التى تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتهاء وإنما تدرك بالحصول» 
فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء؛ بحيث يرى نفسه كالإناء 


)١(‏ م- متفق عليه : رواه البخاري بنحوه في تفسير القرآن» اح 4 ة. ومسلم بنحوه في صلاة 
المسافرين وقصرهاء ح ٠‏ عق 
0ع( الداء والدواء : باع" لغ 3؟. 


سح الباب الثاني: أعمال المَلوب 400 


المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيهء ولا به ولا منهء ولا فيه 
منفعة» ولا يرعْب في مثله»ء وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من 
صانعه وَقيّمه؛ فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخيرء 
ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراء فأي خير ناله من اللّه استكثره على 
نفسهء وعلم أن فده دونه» وأن رحمة ربه هي التى اقتضت ذكره به 
وسانته رين اعد ماس القسو رين الطاعات لي ور غات بولق اوت 
طاعات الشقلين - من أقل ما ينبغي لربه عليه» واستكثر قليل معاصيه 
وذنوبه؟ فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 


فيا اقرى البخبر نه هذا القلي الوكهور | نوما آذ الصو بوالرسضية 
والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه!. وذرة من هذا وتفس 
منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلَّينَ المعجبين بأعمالهم 
وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه 
هذه الكسرةء وملكته هذه الذلة؛ فهو ناكس الرأس بين يدي ربه؛ لا يرفع 
رأسه إليه حياء وخجلا من الله . 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع 
رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب. 

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا 
سجد القلب لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع الجوارح. 
وعنا الوجه حينئذ للحى القيوم»ء وخشع الصوت والجوارح كلهاء وذل العبد 
وخضع واستكان. ووضع خده على عتبة العبودية» ناظرا بقلبه إلى ربه 


بل المجموع القيّم من كلام ابن اليم سسسب 


ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم» فلا يرى إلا متملقًا لربهء خاضعًا له 

ذليلاً مستعطفًا له يسأله عطفه ورحمته. فهو يترصى ربه كما يترضى 

المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه. ولا بد له 
007 

منه )6 فليس له هم غير استرضائه واستعطافه؟ لأنه لاا حياة له ولا فلاح إلا 

فى قربه ورضاأاه عنه» ومحبته له ؟ يقول : كيف أغضب من حياتي في 

رضأاه. وكيئتف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي فى قربه وحبه وذكره؟ 


وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كتف أبيه يغذوه 
بأطيب الطعام والشراب واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على درجات 
الكمال أتم ترقيةء وهو القيم بمصالحه كلهاء فبعثه أبوه فى حاجة له 
فخرج عليه في طريقه عدوء فأسره وكتفه وشّده وثاقاء ثم ذهب به إلى بلاد 
الأعداء فسامه سوء العذاب». وعامله يضد ما كان أبوه يعامله بهء» فهو يتذكر 
تربية والده وإحسانه إليه الفيئتة بعد الفينة» فتهيج من قلبه لواعج الحسرات 
كلما رأى حالهء ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه» فبينا هو في أسر 
عدوه يسومه سوء العذاب» ويريد تّحره في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة 
إلى نحو ديار أبيه»ء فرأى أباه منه قريباء فسعى إليهء وألقى نفسه عليه. 
وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاهء يا أبتاهء يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما 
هو فيه» ودموعه تستبق على خديهء قد اعتنقه والتزمهء وعدوه فى طلبهء 
حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده ممسك به فهل تقول: إن والده 
يسلمه مع هذه الحال إلى عدوهء ويخلىي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو 
أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذ قَر عبد إليهء وهرب 
من عدوه إليه» وألقى بنفسه طريحا ببابه؛ يمرغ له في ثُرى أعتابه باكيا 


سسب الباب الثاني: أعمال القلوب 4 


بين يديه» يقول: يا رب يا رب» ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له 
سواك» ولا مؤوي له سواك» ولا مغيث له سواك؛ مسكينك وفقيرك» 
وسائلك وس وسلكف ون ملق لأتلصا له ولافقها لهك إلا الناكيه نات 
ناا ,وراك هاف 


سي سمل ١‏ سير 


هه - 59 ص و ١‏ ع 


[ مشهد العبودية والمحبة ] 


هو الغاية التي شَْمَّر إليها السالكون» وأمها القاصدون. ولحظ إليها 
العاملون. وهو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج بهء 
والفرح والسرور بهء فتقَرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه 
ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه» فتصير خطرات المحبة مكان خطرات 
المعصبة» وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطهء 
وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلاً 
قلبه من محبتهء ولهج لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته؛ فإن هذه 
الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب فى المتحبة لا يعبر عثه: 

ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب 
الطاعات كلها؛ فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من 


بل ل بيبا المجموع القيم من كلام ابن المَيّم سس 


الدخول» حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه 
وأوسعهء ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمى في 
عه فإذا هو - سبحانه - قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: من أراد السعادة 
الأبدية فليلزم عتبة العبودية . 

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا 
حجاب أغلظ من الدعوى, ولا ينتفع مع الإعجاب والكبر عمل 
واجتهادء ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة؛ يعني بعد فعل الفرائض . 

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على اللّه» وترميه على 
طريق المحبة؛ فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن 
كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبة؛ لكن 
الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها 
بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم؛ بحيث يشاهدها ضيعة 
وعجزاء وتفريطًا وذنيًا وخطيئة : نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق 
غريب في الناس» وهم في واد وهو في واد. وهي تسمى طريق الطيرء 
يسبق النائم فيها على فراشه السعاة؛ فيصبح وقد قطع الطريق» وسبق 
الركب . بينا هو يحدثك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. فالله 
المستعان» وهو خير الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له» وفرحه بتوبة عبده؛ فإنه 


سس الباب الثاتي: أع مال القلوب 


فكلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قبل الذنب» 526 حال موافعته. 
وبعذه» ده نه وحلمه عنة © وإحسانه إليه : هاجت من قله لواعج مححته 
والشوق إلى لقائه؛ فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وأي 
إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي» وهو يمده بنعمهء 
ويعامله بألطافه يسبل عليه لتر ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له 
أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم» ويردهم عنه» ويحول بينهم وبينه؟ وهو 
فى ذلك كله بعيئته يراه ويطلع عليه ؛ فاللسماء تسنقاذن ربها أن 35526 
والأرقى تهاذته ان تحييقوءيب..والبحر سخاانه آذ بترقدة كما فى هينه 
الإمام أحمد عن النبي : (ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن 
آدم. والملائكة تس تأذنه أن تعاجله وتهلكه. والرب تعالى يقول: دعوا عبدي. 
فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض؛ إن كان عبدكم فشأنكم به» وإن كان عبدي 
فمئي وإلي» وعزتي وجلالي إن أتاني ليلاً قبلته. وإن أتاني نهار) قبلته» وإن تقرب 
منى شبرً) نقربت منه ذراما» وإن تقرب منى ذرامًا تقربت منه باعّاء وإن مشسى إلي 
هرولت إليه» وإن استغفرني غفرت له. وإن استقالني أقلته. وإن تاب إلي تبت عليه. 
من أعظم مني جودا وكرماء وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني 

58 8 وو َ 
تلقيته من بعسيد. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المسزيد» ومن تصرف بحولي وقوتي 
لَنْتَ له الحديد ومن أراد مرادى أردت ما يريد» أهل ذكرى أهل مجالستى: وأهل 
شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي؛ وأهل معصيتي لا أُتَنطهم من 
رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم؛ أبتليهم بالمصائب 


7س لا لمبلب المجموع المَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


لأطهرهم من الجعائيي )7207 ,أن 
[ غيرة الله على قلب عبده ] 


لله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه 
وخوفه ورجائه» وأن يكون فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى خلقه لنفسه 
واختاره من بين خلقه؛ كما في الآأثر الإلهى : (ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت 
كل شيء لك. فبحقّي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عن ما خلقئك له) . وفي كر 
آخر: (خلقتك لنفسي فلا تلعب» وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم اطلبني 
تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن قنك فاتك كل شيء: وأنا خير لك من 
كل شيء)؛ ويغار على لسانه أن يتعطّل من ذكره ويشتغل بذكر غيره» ويغار 
على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته. فيقبح بالعبد أن يغار 
مولاه الح على ليه ولعيانة وجوارحه وهو لا يغار عليها. 


وإذا أراد الله بعبده خيراً سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب 
غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته 
ابتلاها بأنواع البلاء. وهذا من غيرته سبحانه وتعالى على عبده.ء كما أنه 


(١).وؤئ‏ الإمام أخميد أول الحديق (1/ 47#) يمعتاة وهو قوله (ليسن من ليلة إلا والبيخر 
يشرف ثلاث مرات على الأرض فيستاذن الله فى أن ينتضح عليهم فيكفه الله عز 
وجل» وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع رقم (5915). 
وبقية الحديث لم أقف عليه. 

(0) مدارج السالكين: 47١/١‏ -17193. 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب ١‏ اسح 


سبحانه وتعالى يغار على عبده المؤدة فهو تان له ولسرسعب فلا يمكن 
المفسد أن 00 إلى حرمته غيرة منه لعبده؛ فإنه سبحانه وتعالى يدافع 
عن الذين آمنواء فيدفع عن قلوبهم» وجوارحهم». وأهلهم. وحريمهم» 
وأموالهم» يتولّى سبحانه الدفع عن ذلك كله غير منه لهم كما غاروا . 
لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من 
المفسدين شرعا وقَدراء ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم 
العقوبات وأشنع الفَتَلات لشدة ا على إمائه وعبيذده» فإن عالت هذه 
النقوبانك درطا اجر اها ساف 1 
[ الأدب مع اللنّه تعالى ] 

[فالادب مع الله ثلا نة أنواع : 

أحدها: صيانة المرء معاملته أن يشوبها بنقيصة . 

الثانى : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه .] 

قال أبو على الدقاق - رحمه الله -: «العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» 
ويصل بأدبه فى طاعته إلى اللّه» . 

وقال : «رأيت من أراد أن يمد يده فى الصلاة إلى أنفه فقبض على يله) . 


وقال ابن عطاء - رحمه الله -: «الأدب الوقوف مع المستحسنات» 


)غ0 روضة المحبين : 5751/١‏ ؟] ؟., 
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فقيل له: وما معناه؟ فقال أن تعامله سبحانه بالأدب سراً وعلناء ثم أنشد. 
إذا نَطقَتْ جاءت بكل ملاحة وإن سكنت جاءت بكل مليح 
وقال أبو على - رحمه الله -: «من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه 

الجهل إلى القتل». 
وقال يحيى بن معاذ - رحمه الله -: «إذا ترك العارف أدبه مع معروفه 

فقد هلك مع الهالكين». 
وقال أبو على - رحمه الله -: «ترك الأدب يوجب الطرد؛ فمن أساء 

الأتي على البعياط رد إلى الالعه: تومن ايناد الأدسه ها اجات ره ار 

سياسة الدواب» . 
وقال يحيى بن معاذ - رحمه الله -: « من تأدب بأدب الله صار من 

أهل محبة الله» . 
وقال ابن المبارك - رحمه الله -: «نحن إلى قليل من الآأدب أحوج منا 

إلى كثير من العلم». 
وسئل الحسن البصري - رحمه الله - عن أنفع الأدب فقال: «التفقه 

في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك» . 
وقال سهل - رحمه الله --: «القوم استعانوا باللّه على مراد اللّه 

وصبروا لله على آداب الله) . 


وقال ابن المبارك - رحمه الله -: «طلبنا الآدب حين فاتنا المؤدبون». 
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وقال: «الأدب للعارف كالتوبة للمستأنف». . . وتأمل أحوال الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم مع الله» وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها 
كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح يكلام : إن كنت فلته ققد علمته 4 المائدة: .)]١١1‏ ولم 
يقل: لم أقله. وفرق بين الجوابين فى حقيقة الأدب» ثم أحال الأمر على 
علمه سبحانه بالحال وسرهء فقال: لتَعلم ما في نفْسي» ثم برأ نفسه عن 
علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه» فقال: «ولا أعلم ما في نفسك» »ثم 
أثنى على ربهء ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها؛ فقال: «إإِنّك أنت علام 
الغيوب 4 [المائدة: »]١١7‏ ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به - 
وهو محض التوحيد - فقال: ظاما قُلْت لهم إِلأَ ما أَمرتِي به أن اعبدوا الله ربّي 
وربكم » [المائدة: ]١١1‏ ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه 
بعد وفاته لا اطلاع له عليهمء وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد 
الوفاة بالاطلاع عليهم؛ فقال: #وكنت عَلَيْهِم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتني 
كنت أنت الرّقيب عليهم». ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة 
وأعمء فقال ا وأنت عَلَىْ كل شيء شهيد » [المائدة: 110 ] ثم قال #إن تعَذبهم 
َإنْهُمِ عبّادك4 [المائدة: 118]: وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا 
المقام ؛ أي شأن السيد رحمة عبيده :والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا 
عبيدا لغيرك؛ فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهمء وأعصاهم له لم تعذبهم؛ لأن مرتبة 
العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا يعذب أرحم 


الراحمين» وأجود اللأجودين وأعظم المتحستين إحسانًا عبيده؟ لولا فرط 
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لزعل 


عتوهمء وإباؤهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله «إِنّك أنت علأم الغيوب > المائدة: ١١7‏ ]) أي هم عبادك, 
وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهمء فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما 
تعذبهم عليه؛ فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه؛ فليس في هذا 
استعطاف لهمء كما يظنه الجهال. ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك 
المجرد عن الحكمة» كما تظنه القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
سبحانه بحكمته وعدله» وكمال علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 


لم قال: ‏ وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت الْعَزيزٌ الحكيم 422 4 [ المائدة : ]1 
ولم يقل: «الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى؛ فإنه قاله في 
وقت غضب الرب عليهم. والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام براءة منهم؛ فلو قال: «فإنك أنت الغفور 
الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم؛ 
فالمقام مقام موافقة للرب فى غضبه على من غضب الرب عليهم؛ فعدل 
عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم... وكذلك قول إبراهيم 
الخليل ته : «الذي قي ف تعد 6/2 والذي مسي تين 9ج 
وإذا مرضت فهو يشفين 4420 [الشعراء: 8 - »]8٠١‏ ولم يقل: "وإذا 
0 الا اللّه . 


ج © جر صا اس 


ولم يقل «فأراد ربك أن 59 وقال 5 0 51 ربك او 
[الكهف: ؟١83].‏ 
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: 5 3 ا كد ار إن 9 
[الجن: 8٠١‏ ولم يقولوا «أراده ربهم» ثم قالوا: آم أراد بهم ربهم رشدا » 
[ الجن : .]٠‏ 
وألطف من هذا قول موسى صَل: « رب إني لما أنزلت إلي من خير 

فقير 1117 4 [القصص: »2]7١5‏ ولم يقل «أطعمنى»” '. أه. 
[ أنواع المحبة ] 


[ ههنا أربعة أنواع من المحبة» يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل 
بعدم التمييز بينها . 

أحدها: محيبة الله . ولا تكفى وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه؛ فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 

الثانى : محبة ما يحب الله ؛ وهذه هى الكن تدخله فى الإسلام وتخرجه 
من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 

الكشالث: الحب لله وفيه؛ وهى من لوازم محبة ما يحب ) ولا تستقيم 
محبة ما يحب إلا فيه وله. 

والرابع : المحبة مع الله ؛ وفى المحبة الشركية» وكل من أحب شيئًا 0 
الله لا للّهء ولا من أجله. ولا فيهء فقد اتخذه ندا من دون اللّه؛ وهذه 


ةن 
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وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه وهو: المحبة الطبعية: وهي ميل 
الإنسان إلى ما يلائم طبعه؛ كمحبة العطشان للماء» والجائع للطعام» 
ومحبة النوم والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله 
وشغلت عن محبته» كما قال تعالى: «إيا أَيهَا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكْر اللّه4 [المنافقون: 9]» وقال تعالى: طرجال ل تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكرٍ الله 4 [الغور: 80]” "2 . أهم) 


- [ إيثاررضا الله على رضا غيره ) 


قال [الهروي رحمه الله ]: «الدرجة الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره؛ 
وإن عظمت فيه المخنء وثقلت فيه المؤن» وضعف عنه الطول والبدن». 


إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو 
أغضب الخلق» وهي درجة الأنبياء» وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله 
وسلامهء وأعلاها لأولي العزم منهم»ء وأعلاها لنبينا ميك وعليهم؛ فإنه 
قاوم العالم كله. وتجرد للدعوة إلى الله»ء واحتمل عداوة القريب والبعيد في 
الله تعالى» وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجهء ولم يأخذه في 
إيثار رضاه لومة لاثئم؛ بل كان 1 وعزمه وسعيه كله مقصوراً على إيثار 
مرضاة اللّه» وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه. حتى ظهر دين 
الله على كل دين» وقامت حجته على العالمين» وتمت نعمته على 
المؤمنين» فبلّعْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
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جهادهء وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه؛ فلم ينل أحد من درجة هذا 
الإيثار ما ناله يكم . ظ 

وأما قوله: «وإن عظمت فيه المحنء وثقلت فيه المؤن»: فإن المحنة تعظم 
فيه أولاً ليتأخر من ليس من أهلهء فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن 
منحاء وصارت تلك الموّن عوئًا. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة؛ 
فإنه ما آثر عبد مرضة الله عز وجل على مرضاة الخلقء وتحمل ثقل ذلك 
ومؤنته»ء وصبر على محتته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة 
يمسن وهر كررويا نحن من ترفاس تاشاك ين ره انان ويفان 
عطبه نجاة» وتعبه راحة»ومؤنته معونة» وبليته نعمة» ومحنته 
وفنا سل ونا :انا تكية لمق يواستم 

هذاء وقد جرت سن الله - التى لا تبديل لها - أن من آثر مرضاة 
الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاهء ويخذله من جهته. 
ويجعل محنته على يديه؛ فيعود حامده ذاماء ومن آثر مرضاته ساخطا فلا 
على مقصوهه منهم حصلء ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل» وهذا أعجز 
الخلق وأحمقهم . 

هذا مع أن رضا الخلق لا مقدورء ولا مأمورء. ولا مأثور؛ فهو 
مستحيل» بل لا بد من سخطهم عليك؛ فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا 
الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير 
راض» فإذا كان سخطهم لا بد منه - على التقديرين - فآثر سخطهم الذي 


ينال به رصى الللهء فإن هم رضوا عنك بعد هذا؛ وإلا فأهون شىء رضا من 
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لا ينفعك رضاء.. ولا يضرك سخطه فى دينك.». ولا فى إيمانك» ولا فى 
آخرتك». فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. 
وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدكية لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى ظ 
المصلحتين لتحصيل أعلاهما؛ فوازن بعقلك» ثم انظر أي الأمرين خير 
فآثره» وأيهما شر فابعد عنه؛ فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله 
على وفيا الخان. 

هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفا الله مؤنة غضب الخلق» وإذا آثر 
رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه. . 

قال عضن القذلك : لمضاتحة توعهة رواحت ابس عاك م مطيائعة ور 
كثيرة» إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. 

وقال الشافعي ثليه : رضا الناس غاية لا تدرك؛ فعليك بما فيه صلاح 
نفسك فالزمه. 


ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. 
ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله؛ 
[لانقوله مكلوق انلك لنر ل افيه ندا بولا د : 
فلييك تحلوء والحياة مريرة وليتك ترضسىء والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالامسين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب' ''. أه 
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[ إيثار ا لخالق | 


وهو إيثار رضاه على رضا غيره» وإيثار حبه على حب غيره. وإيثار 
خحوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه. وإيثار الذل له والخضوع 
والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره. وكذلك إيثار الطلب 
منه والسوال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره؛ فالأول آثر بععض 
العبيد على نفسه فيما هو محبوب له» وهذا آثر الله على غيره ونفسه من 
أعظم الأغيار؛ فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. وعلامة هذا 
الإيثار شيئان: أحدهما: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب 
منهء الثانيى: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه؛ فبهذين الأمرين 
يصح مقام الإيثار. ومؤنة هذا الإيئار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعى العادة 
والطبع ؛ فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة. ولا 
يتم فلاح العبد وسعادته إلا به وإنه ليسير على من يسره الله عليه» فحقيق 
بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى» وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه 
المحنة» ويحمل فيه خطرا يسير لملك عظيم وفوز كبير؛ فإن ثمرة هذا في 
العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمالء ويسير منه يرقّي العبد 
ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة» وذلك فضل الله يوتيه من 
يشاء. ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار» والذي يسهله على العبد أمور: 

أحدها : أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسةء وليست يجافية ولا قاسية» 
بل تنقاد معه بسهولة. 


الثانى: أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويًا؛ فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته . 
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الثالث: قوة صبره وثباته؟ فبهذه الثلاثة الأمور ينهض إلى هذا المقام 
ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين : 
أحدهما: أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك» بل بطيئة ولا تكاد ترى 
حقيقة الشيء إلا بعد عسرهء وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك 
والشبهات والاحتمالاات» فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. 

الناني: أن تكون القريةة وقاذة تدراكةاء لكن النفس ضعيفة مهيئة؛ إذا أبصرت 
الحق والرشد ضعفت عن إيثاره» فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض» 
كلما ساقه خطوة وقف خطوة» أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه 
بشهواته ومألوفاته» فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق 
معه إلا كرها. فإذا رزق العبد قريحة وقادة» وطبيعة منقادة - إذا زجرها 
انزجرت» وإذا قادها انقادت سهولة وسرعة ولين - وارتدى مع ذلك بعلم نافع 
وإيمان راسخ. أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب” "2 . 


[ من أعجب الأشياء ] 


من أعجب الأشياء: أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم تتأخر 
عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره» وأن تعرف 
قدر غضبه ثم تتعرض له. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب 
الآأنس بطاعته» وأن تذوق عصر القلب عند الخوض في غير حديثه 
والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن تذوق 


.8.5- 5.١ طريق الهجرتين:‎ )١( 
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العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه! 
وأعجب من هذا: علمك أنك لا بد لك منه» وأنك أحوج شيء إليه. 


و ١‏ 
وأنت عنه معرض» وفيما مهل لاسغنه رزاع" ْ؟! 


“1 السضرإلى الرب ] 


لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب» 
فقال لفتاه: اتنا غَدَاءَنَا لقَد قينا من سفرنًا هذا تصبا 4227 4 [الكهف: ؟1]: 
فإنه سفر إلى مخلوق. ‏ 

ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشرءفلم يأكل فيهاء لم يجد مس 
الجوع ولا النصب؛ فإنه سفر إلى ربه تعالى. هكذا سفر القلب وسيره إلى 
ربه: لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده في سفره إلى بعض 


المقلرقيه ”اناق 
1[ توقيرالله عزوجل ] 


من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس 
وقلنك ا ا وتوقيره» فإنك توفر المخلوق وتجلة أن براك 
فى حال" لا توقر الله أن يراك عليهاء] قال تعالى : «ما لكم لا ترجوت للّه وقارا 
0ج # [نوح: ؟١١]ء‏ أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير: 
العظمة. ومنه قوله تعالى :« وَتُوَكرُوه 4 [الفتح: * ]./ 
)١(‏ بدائع الفوائد: ”لا - 1. 
(1) مدارج السالكين: 177/7 . 


سوا كيبي المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسسب 


قال الحسن: «ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرونه؟». وقال 
مجاهد: «لا تبالون عظمة ربكم». وقال ابن زيد: «لا ترون لله طاعة». 
وقال ابن عباس فلك : «لا تعرفون حق عظمته». 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد؛ وهو أنهم لو عظّموا الله وعرفوا 
عق سخلوحة ووه و أ اهرودو قتكروه تائيه امبسييطا نهو اعاني سسا فيه 
والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار 
الله فى قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحى من ذكره. فيقرن اسمه به؛ كما 
تقول : بم الله الكلب والخنزير والنتن ردن للك فهذا من ونا اللّه . 

ومن وقاره أن لا تعدل به شيئًا من خلقه. لا في اللفظ بحيث تقول: 
والله وحياتك. ما لي إلا الله وأنت» وما شاء الله وشعت. ولا في البح 
والتعظيم والإجلال» ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما 
تطيع الله» بل أعظمء كما عليه أكثر الظّلّمة والفّجَرة» ولا في الخوف 
الرجاء. ويجعله أهون الناظرين إليهء ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني 
على المسامحة» ولا يجعله على الفضلة ويقدّم حق المخلوق عليه؛ ولا 
يكون الله ورسوله في حد وناحية» والناس في ناحية وَحَدَء فيكون في الحد 
والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله. ولا يعطي 
المخلوق في مخاطبته قلبه ولَبه ويعطي الله فى خدمته بدنه ولساته دون قلبه 
وروحه. ولا يجعل مراد نفسه مقدمًا على مراد 0 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا 
يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


قلوبهم. وإن وقروه مخافة شر فذاك وقار بض لا وقار حب وتعظيم . 
ومن وقار الله أن يستحي من اظلاعة على سر .وميه ذو قد ما ل 
ومن وقاره أن يستحبي منه في الخلوة أعظم مما يستحبى من أكابر الناس . 

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آناه من العلم والحكمة كيف 
يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟! القرآن والعلم وكلام الرسول ليم 
صلات من الحق وتنبيهات وروادع ورواخر :وازد: إلبلهمة: والقسويه اجر 
ورادع وموقظ قائم بك. فلا ما ورد إليك وعظّك! ولا ما قام بك 
تَصّحَك! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فأنت كمصاب لم 
تققر الماع وصميفة يوخظًا :وات يخدار .وهو وططلسه مق :غير آذ عط بويت سر 
بالنظر 8# 6 فالضرب لم يؤثر فيه زجر) وهو يريد م نظر 
إلى شير 1 أ 

[ كيف يستقيم القلب ] 

استقامة القلب بشيئين: أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على 
جميع المحاب, فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غييره سبق حب الله 
تعالى حب ما سواه» فرتب على ذلك مقتضاه. 

ما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل؛ فعند الامتحان يكرم المرء 
أو بهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأميره 


وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في 
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المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


قلبه جميع المحاب» ولا كانت هى الملكة المؤمرة عليهاء وسنة اللّه تعالى 
فيمن هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه ولا ينال شيمًا منها إلا 
بنكد وتنغيص» جزاء له على إيثشار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو 
يحبه على محبة الله تعالى . 


وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع: أن من أحب شيئًا سواه 
عدي يه زلا ين وأن من خاف غيره سلط عليه. وأن من اشتغل بشىء 
غيره كان شوم عليه ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه» يهن أر صن عيره 
سخطه أسخطه عليه ولا يد. | 


الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهي؛ فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه؛ قال سبحانه 
وتعالى: «إما لَكُم لا ترجون للّه وقَارا 12> 4 [نوح: ]١١‏ قالوا في تفسيرها: 
ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. ما أحسن ما قال شيخ الإسلام في 
تعظيم الأمر والنهى: هو أن لا يعارضا بترخص جاف» ولا ير فيا ليده 
غال» ولا يحملا على علة توهن الانقياد. 


ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه؛ 
وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله ميم 
إلى كافة الناس» ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيهء وإنما يكون ذلك بتعظيم 
آفى اللةعنو دل ,واقاضه» .وتنليه فهيه واتسشانه» انكون تعظليم الحزمن 
لأمر الله تعالى ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب الأمر والنهى» ويكون 
بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصدق وصحة 


سك الباب الثاني: أعمال القلوب 


العقيدة والبراءة من النفاق الدكين: 


فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والنجاه 
عندهم» ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» يجش العتيات 
الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع يكم على المناهي» فهذا ليس فعله 
وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهى. فعلامة 
التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها 
وكمالهاء والحرص على تحينها في أوقاتهاء والمسارعة إليها عند وجوبهاء 
والحزن والكابة والأست عن قرت صق عن حتر فيا كم يمرن على :نوت 
الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردًا فإنه قد فاته سبعة وعشرون 
ضعمًا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من 
غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون دينارً لأكل يديه ندمًا وأسماء 
فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خخير من ألف وألف ألف 
وما شاء الله تعالى . 

فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعًا - وكثير من العلماء يقول: لا 
صلاة له - وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لهاء فهذا عدم 
تعظيم أمر الله تعالى في قلبهء وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان 
الله تعالى» أو فاته الصف الأول الذي يصلى اللّه وملائكته على ميامنه» ولو 
يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة وكذلك فوت الجمع الكثير 
الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته» كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز 
وجل» وكلما بعدت الخطا كانت خطوة تحط خطيئة» وأخرى ترفع درجة. 


المجموع القيم من كلام ابن القَيُم سسسب 


وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك 
وتعالى الذي هو روحها ولبها؛ فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا 
روح فيه» أفلا يستحيي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبد ميتا أو جارية 
ميتة؟! فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو 
أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع 
الهمة على الله تعالى؛ فهي بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - الميت الذي يريد 
إهداءه إلى بعض الملوك» ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت 
الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما 
عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي ميم أنه 
قال: (إن العبد لييصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا 
سبعا ل ع 


[ حب الحبيب يدم ] 


0 تج ع وس هلاه م هع ب 0 
قال تعالى : ل النبي أولئ بالمؤمنين من أنا نفسهم © [الأحزاب : 5 ]. 
وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من 
المؤمنين» وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 
. منها: أن يكون اعت إل العبد من نفسه؛ لأن الآولوية أصلها الحب» 
ونفس العبد أحب إليه من غيره» ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به 


.95 وأبو داود بنحوه في الصلاة؛ ح‎ .77١/5 رواه الإمام أحمد بنحوه:‎ )١( 
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منهاء وأحب إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

علنه عن عدن الأرلبية والمبعية + كنال الالقياد» والطاعة» والرغياة 
والتسليم» وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمهء والتسليم لأمرهء وإيثاره 
على كل من سواه. 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاًء بل الحكم على نفسه 
للرسول يدم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على 
ولذم اتليس لعن اميه تضرنة قط إلاها تعيرف: ثيه الرسواك الى نهو 
أولى به منها . 

فيا عجبًا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول 
يم عن منصب التحكيم»ء ورضي بحكم غيره. واطمأن إليه أعظم من 
طمأنينته إلى رسول الله ييه » وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته. 
وإنجا لشن هن دلئلات اللستر لبوا نينا عاد ره لذ ريد التق لني غير 
ذلك من الأقوال التى تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به» والحوالة في 
العلم النافع إلى غيره؛ ذلك هو الضلال المبين. 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الآولوية إلا بعزل كل ما سواهء وتوليته في كل 
شيء» وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به؛ فإن شهد له بالصحة قبله 
وإن شهد له بالبطلان رده» وإن لم تتبسين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله 
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. 


فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة» واستقام له علمه 


المجموع المَيّم من كلام ابن القيم سسس 


/ 5 9 20 
وعمله. وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة ' 


[ الأدب مع الرسول يم ] 

أما الأدب مع الرسول يكم فالقرآن مملوء به. 

فرأس الآدب معه كمال التسليم لهء والانقياد لأمره. وتلقى خبره 
فيو حدله بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان. كما ا الموسل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرسول؛ فلا يحاكم إلى غيرهء ولايرضى بحكم غيره» ولا 
يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه.» وذوي 
مذهبه وطائفته» ومن يعظمه ؛ فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره. وإلا فإن طَلت 
السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهمء وإلا حرفه عن مواضعه 
وسمى تحريفه : تأويلاء وحملا؛ فقال : نو وله ونحمله. 

فلن يلقي التحيد ريه ركز :تيه على الإظلاق جما خملة القرك بالل 
خير له من أن يلقاه بهذه الحال. 

ولقد خاطبت يوم بعض أكابر هؤلاعء فقلت له: سألتك باللّه 0 
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أن الرسول يدم حي بين أظهرناء وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرض 
علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبهء أم لا نتبعه 
حتى نعرض ما سمعناه منه على أراء الناس وعقولهم . فقال: بل كان الفرض 
المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا 
الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتًا متحيراء 
وما نطق بكلمة. . . ومن الأدب مع الرسول يد : أن لا يتقدم بين يديه 
بأمر ولانهي» ولا إذن ولا تصرفء حتى يأمر هوء وينهى ويأذن كما قال 
تعالى : «إيا أيه الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات: ١ك‏ 
وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ ؛ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته. 
كالتقدم بين يديه فى حياته. ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحمه اللّه: لا تفتاتوا على رسول الله ركم بشىء حتى 
يقضيه الله على لسانه. ظ 

ؤقال الحاك ربعم الله لأ تقضوا آمرا ذون.رضول الله لك .. نوفال 
أبو عبيدة رحمه الله: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي 
الأب؛ أي لا تعجلوا بالأمر والنهى دونه . 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر»ء ولا تنهوا حتى ينهى . 

ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط 
الأعمال فما الظن برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى 
ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ 
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ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره؟ قال تعالى : لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [النور: 77 ]» وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضا؛ بل قولوا: 
يا رسول اللّهء يا نبي الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول» أي 
دعاءكم الوسيول : 


الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاء إن 
شاء أجاب» وإن شاء ترك؛ بل إذا دعاكم لم يكن لكم بل من إجابته» ولم 
يسعكم التخلف عنها ألبتة. فعلى هذا: المصدرٌ مضاف إلى الفاعل أي 
دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع - من خطبة» 
أوجهاد. أو رباط - لم يذهب أحد منهم مذهبًا فى حاجته حتى يستأذنه ؛ 
كما قال تعالى: 8إِنمَا المؤمنون الّذين آمَنُوا باللّه ورسوله وإِذَا كانوا معه على مر 
جامع لم يذهبوا حتّئ يستأذنوه © [ النور: 5]» فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا بحاجة 
عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : 
أصولهء وفروعه.ء دقيقه» وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ 
( فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلّمون 29> 4 [النحل: 47 ]. 

ومن الآدب معه: أن لا يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء لقوله. ولا 
ل ل م لي لومم ا 
عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا؛ نعم هو مجهول» وعن الصواب 
معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به حينم على موافقة أحد؛ فكل هذا من 
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قلة الأدب معه يكنم . وهو عين ”5 
ثالثا: الرضا والتسليم 
[ مراتب الشكوى ] 

الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمسشكو 
إليه؛ فإنه لو عرف ربه لما شكا ولو عرف الناس لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورتهء فقال: 
يا هذاء والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك . 

وفي ذلك فيل : 

وإذا شكوت إلى ابن آدّمٌ إنما 2 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه 
إلى الله من نفسه لا من الناسن؟؛ فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه؛ 
فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصَابكُم من مُصية قِمَا كسب أيديكُم » 
[ الشورى: ١؟])‏ وقوله: ول وما أصابك من سيئة فمن نفسك » [ النساء: 94/]» 
وقوله: «أر لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم أ هذا قل هر من عند 


أنفسكم 4 [آل عمران: .]١55‏ 


)١(‏ مدارج السالكين: ؟/ 40" - ساوظ, 
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فالمراتب ثلاثة : 
أخسها: أن تشكو الله إلى خلقه . 
وأوسطهاة أن تش كو ناته زليو" اه 


[ حبس القلب وحبس اللسان ] 


طالب الله والدار الآخرة لا يبستقيم له سيره وطا هال بحسن 
قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا 
يفيد» وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن 
المعاصي والشهوات» وحيسها على الواجبات والمندوبات . 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه»ء فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء 
وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين» وفر منهما إلى فضاء الشهوات؛ 
أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا؛ فكل خارج من الدنيا إما 
سنا عن السعيدى إناء نقجة إلى السبي توزاللهة الأ 


[ العبوديةالتامة ] 


الفكورئةه و حبس الجوارح عن المعصية ؛ كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر 


.١"١ - 1*٠ الفوائد:‎ )١( 
./87 (؟) الفوائد:‎ 
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ونحوه. فمدار الصبر على هذه الآركان الثلاثة» فإذا قام به العبد كما ينبغي 
انقلبت المحنة فى حقه منحة» واستحالت البلية عطية» وصار المكروه 
محبوبًا. فإن لله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكهء وإنما ابتلاه ليمتحن صبره 
وعبوديتة؛ فإن لله تعالى على العبد عبودية الضراءء وله عبودية عليه فيما 
يكرهء كما له عبودية فيما يحب,. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما 
يحبون» والشأن في إعطاء العبودية في المكارهء ففيه تفاوت مراتب العباد. 
وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى؟ فالوضوء بالماء البارد فى شدة الحر 
عبودية» ومباشرة زوجته الحسناء التى يحبها عبودية» ونفقته عليها وعلى 
عياله ونفسه عبودية. هذاء والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبوديةء 
وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غيرخوف من الناس 
عبودية» ونفقته في الضراء عبودية» ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن 
كان عبدا لله في الحالتين قائمًا بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي 
تناوله قوله تعالى: ‏ أَليس الله بكاف عبده 4 [ الوسر ]دده وهو لاع هيم 
عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان؛ قال تعالى: «إإنّ عبّادي لَيس لَك 
عَلَيْهمْ سَلْطَان 4 [الحجر: ؟4]: [الإسراء: ه+1]؛ ولما علم عدو الله إبليس أن 
الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال: 2 فَِعرّتك لأغريتهم 
أجمعين 2:2 إلا عبادك منهم المخلصين 22> 4 1 ص: 287 8]. وقال تعالى : 
« ولقد صدق عليهم إبليس ظَنْه فَاتبعوه إل فُريقا من المؤمنين .45 وما كان له عليهم 
من سلْطَان إلا لتعلّم من يؤمن بالآخرة مم هو منها في شلك » [سبا: .]1١ 06١‏ 
فلم يجعل لعدوه سلطانًا على عباده المؤمنين» فإنهم فى حرزه وكلاءته 
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وحفظه ونئحت كنمهة» وإن اغتال عذدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل 
الغافل فهذا لا بد منه؛ لأن العبد قد بلى بالغفلة والشهوة والغضب» 
ودخوله على العبد من هذه الأبواب الغلاثة ولو احتزر العبد مأ احتزر» فلك 


بد له من غفلة. ولا بد له من شهوة. ولا بد له من غضب. . . 


فإذا أراد اللّه بعبده خير فتح له من أبواب التوبة والندم والاتكسار والذل 
والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب 
إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته» حتى يقول عدو 
الله : يا ليتني تركته ولم أوقعه. 

وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة» 
ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف ؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال 
نصب عينيه منه مشفقًا وجلا باكيًا نادمًا مستحيًا من ربه تعالى ناكس الرأس 
بين يديه متكسر القلب لهء فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما 
ترتب عليه من هذه الأمور التى بها سعادة العبد وفلاحه» حتى يكون ذلك 
الأب سين وك له اليفنة: 

ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه». ويتكبر بها ويرى نفسه 
ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت» فيورثه من العجب والكبر 
والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكهء فإذا أراد اللّه تعالى بهذا المسكين 
خير ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده. وإن أراد به 
غير ذلك خلاه وعجبه وكبره» وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. 


فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى 
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نفسك. والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرً 
فتح له باب الذل والانكسار» ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه؛ 
ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانهاء» ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته 
وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين 
الجناحين» لا يمكنه أن يسير إلا بهماء فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير 
الذي فقد أحد جناحيه . 

قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة 
عبس الفين العم «لمقاهدة الجحة ترح له المضة والحيت والشكر 
لولي النعم والإحسان» ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل 
والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. وأن لايرى نفسه إلا مفلساء 
وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه 
حالا ولا مقاما ولا سببًا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بهاء بل يدخل على 
الله تعالى من باب الافتقار الصرفء. والإفلاس المحضص؛ دخول من كسر 
الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته 
الكسرة من كل جهاته. وشهد ضرورته» إلى ربه عز وجل» وكمال فاقته 
وفقره إليه» وأن فى كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة 
كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر 
خسارة لا تجبرء إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته . 


ولا طريق إلى اللّه أقرب من العبودية. ولا حجاب أغلظ من الدعوى . 


والعبودية مذارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل. وذل تأم . ومنشأ 
هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين - وهما مشاهنة المنة الت 
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تورث المحبة. ومطالعة عيب النفمس والعمل التى تورث الذل التام ب وإدا 
كان العبد قد بنى سلوكه إلى اللّه تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه 
به إلا على غرة وغيلة» وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه 


212 , 
[ شرح لحديث العظيم ] 


روى النسائي والإمام أحمد. وابن حبان فى صحيحه وغيرهم» من 
حديث عمار بن ياسر: أن رسول الله ميم كان يدعو: (اللّهِم بعلمك الغيب؛ 
وقدرتك على الخلقء أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع. 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهكء وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللَّهم زينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)” ' . 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا - وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه - وأطيب شيء في الآخرة - وهو النظر إلى وجهه 
سبحانه - ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفًا على عدم ما يضر في الدنيا 
ويفتن فى الدين قال: (في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة) . 


() الوابل الصيب: .١80- 1١١‏ 
هه النسائى في السهو. 211٠١6‏ واعخهيل:؛ 1/5 . 
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ولما كان كمال العبد فى أن يكون عالمًا بالحق متبعًا له معلما لغيره؛ 
مرشدا له قال : (واجعلنا هداة مهتدين) . 

ولما كان الرضا النافع المحصل للم قصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
ل قبله ؛ فإن ذلك عزم على الرضاء فإذا وفع القضاء انفسخ ذلك العزم 
سأل الرضا بعده؛ فإن المقدر يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه»ء والرضا 
بعل وفوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في المسند وغيره عنه 
صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم : (إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما 
قضى الله» وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله تعالى)" '' . 

ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب» 
سأله خشيته فى الغيب والشهادة . 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاهء فإذا غضب أخرجه غضبه 
إلى الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه فى الباطل» سأل الله عز وجل أن يوفقه 
لكلمة الحق فى الغضب والرضا؛ ولهذا قال بعض السلف : «لا تكن ممن إذا 
رضى أدخله رضاه فى الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين يبتلي الله بهما عبده؛ ففي الغنى 
يبسط يذده» وفي المقر يقبضهاء سأك الله عز وجل القصد فى الحالين. وهو 
التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم بوعين : نوغا للبدن. ونوعاا للقلب» وهو فرة العين» 


.5 ١ والترمذي بنحوه في القدرء جح‎ 58/١ روآأه أحمد بنحوه.‎ )١( 
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وكماله بدوامه واستمراره. جمع بينهما فو قوله: (أسألك نعيما لا ينفد. وقرة 
عين لا تنقطع) . 

ولما كانت الزينة زينتين : زينه البدن. وزينة القلب» وكانت زينة القلب 
أعظمهما قدرا وأجلهما خطراء وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل 
الوجوه فى العقبى» سأل ربه الزينة الباطنة فقال: (زينا بزينة الإيمان) . 

ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لأحد كائنًا من كان» بل هو 
محشو بالغصص والنكد». ومحفوف بالالام الباطنة والظاهرة» سأل برد العيش 
بعد الموت . 

والمقصود: أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنياء وأطيب م 
إلك. )١0..‏ 
في جره 

[ الخيرفيما اختاره اللّه ] 


لما كان العبد محتاجًا في فعل ما ينفعه فى معاشه ومعاده إلى علم بما 
قد من المضطحة وقدوة علية وتتبين الله ولينن له من لقاسة التنك قي للقن 
بعلم هون علع الأضان مال يلي وقترته كمه زان لم اديه بعلن 
د و ا عا اي ان وإلا فهو متعسر عليه بعد 
إقداره». أرشده” ' النبي يم إلى محض العبودية؛ وهو طلب الخيرة من 


. "4 - إغاثة اللهفان: 8م‎ )١( 
قوله: (أرشده) هو جواب (لما) المذكورة في أول الكلام.‎ )1( 
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العالم بعواقفب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منه؟ فإنه 
إن لم يقدره وإلا فهو عاجز» وطلب فضله منه؛ فإنه إن لم ييسره له ويهيئه 
له وإلا فهو متعذر عليه. ثم إذا اخختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره 
والركة تفيين شبرته وتوف روهةا در زائدا صلى إقذارة :عليه وتميره له: 
ثم إذا فعل به ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به؛ فإنه قد يخير له ما 
يكرهه» فيظل ساخطا له وقد خخار الله له فيه. 

قال عبد الله بن عمر في : «إن الرجل ليستخير اللّه فيختار له» فيسخط 
على ربه» فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة» فإذا هو قد ار له». 

وفى المسند من حديث سعد بن أبى وقاص» عن النبى م : (من سعادة 
ابن آدم استخارته الله تعالى» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله» ومن شقاوة ابن آدم 
تركه استخارة الله عز وجل؛ ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله)” ''. 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله» والرضا بعده؛ فمن توفيق الله 
لعبذه وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه» ويرضصى بعل وفوعه. ومن حل لانه 
له أن لا يستخيره قبل وقوعه» ولا يرضى به بعد وقوعه. 
على ما أكره. لأنى لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره؟». 


وقال الحسن فإقه: «لا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثة, 
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فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب أمر تؤثره فيه عطبك»”" . 
[ اختيارالله للعبد ] 


فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 2 

أحدهما: اختيار دينى شرعى؛ فالواجب على العبد أن لا يختار فى 
هذا النوع غير ما اختاره له سيده؛ قال تعالى: « وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذَا 
قَضِى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أَمْرهم» [الأحزاب: 5”] فاختيار 
العبد خلااف ذلك مناف لويمانه وتسليمه» ورضاه بالله ونا وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولا. ظ 

له 7 

النوع الناني: اختيار كونى قدري لا يسخطه الرب» كالمصائب التى 
يبتلى الله بها عبده؛ فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. 
للقدر بالقدر. فهذا يكون تارة واجباء وتارة يكون مف وتارة يكون 
مباحا مستوى الطرفين» وتارة يكون مكروهاء وتارة يكون حرام . 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه - مثل قدر المعائب والذنوب ب 
فالعبد امور سخطهاء ومنهى عن الرضا بها. وهذا هو التفصيل الوااجب 
فى الرضا بالقضاء . 

وفك افطرب: التان تفن :ذلك اضيطر انا حظليمة: ورفحا فته أضحاتة الثرق 


.١55- ١56/١ شفاء العليل:‎ )١( 


سك الباب الثاني: أعمال القلوب ل اخ 


- من الصحة والغنى والعافية واللذة - أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ لأنه 
ملائم للعبد» محبوب له ؟ فليس فى الرضا به عبودية» بل العبودية فى 
مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة. ووضع التعمة مواضعها التى يحب الله أن 

والرضا بالقضاء الكونى القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته - ممأ 
لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره - مستحب . وهو من مقامات أهل 
الإيمان. وفى وجوبه قولان؛ وهذا كالمرض والمقرء. وأذى الخلق له 
والحر والبردء والآلام ونحو ذلك . 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله وبسخطه. وينهى عنه - كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان - حرام يعاقب عليه وهو مخالفة لربه تعالى؟ فإن 
الله لا يرضى بذلك ولا يحبه. فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب 
ومضقدةة قنك رهذا النتصيل قن سيالة الرقيا بالنشياء””. 

[ الرضا بالله ربًا ] 

الرضا بالله رياً: أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» وينزل 
به حوائجه؛ قال الله تعالى: طقل أَغَيْرَ الله أبغي ربًا وهو رب كل شيءٍ 4 
[الأنعام: »]١14‏ قال ابن عباس ذه : «سيدا وإلها»؛ يعني فكيف أطلب 


ريا غيره وهوا رب كل شي ء؟! وقال في أول السيوزوة: « قل أغير الله أتخذ وليا 
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قاطر السّموات والأرض »4 [الأنعام: ]١4‏ يعني معبودًا وناصرا ومعيئًا وملجاً؛ 
وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: « أَفْغير الله 
أبتغي حكما وهو الذي أنزل إِلَيكم الكتّاب مفَصّلاً4 [الأنعام: ]1١4‏ أي أفغير الله 
أبتخي من يحكم بيني وييتكم» فتتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كناب 
سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصّلا مبيئّ 
كافيًا شافيا. 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا 
بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد 2يَِدم رسولا. ورأيت الحديث يمرجم 
عنها » ومشتق منها؛ فكثير من الناس يرضى بالله ريّاء ولا يبغي ربًا سواهء 
لكنه لا يرضى به وحده وليآ وناصرا؛ بل يوالي من دونه أولياء ظنًاً منه أنهم 
يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك» وهذا عين الشركء 
بن الموجيدة أن لا بعقة مو .وونه الماع والتران مداه نوص 
المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسلهء وعباده المؤمنين فيه؛ فإن هذا من تمام 
الإريمان ومن تمام موالاته؛ فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولى من دونه لون. 
ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه؛ فإن هذه المسألة 
أصل التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضى 
بحكمه . 


وهذه المقامات الثلاث هى أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربآء ولا 
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إلهاء ولا غيره حكما. 


وتفسير الرضا بالله ربًا: أن يسخط عبادة ما دونه» وهذا هو الرضا بالله 
إلهّاء وهو من تمام الرضا بالله ربًا؛ فمن أعطى الرضا به ربًا حقه سخط 
عبادة ما دونه قطعا؛ لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما 
أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإللهية” *. 


[ الرضا بالله ربا وبمحمد يكم رسولا ] 


قال النبى ريثم : (ذاق طعم الإيمسان من رضي بالله ربأء وبالإسلام ديئاء 


20 
وبمحمد رسولاً) ". 


وقال: ( من قال حين يسمع النداء: رضيت ,لله ربأ وبالإسلام ديئاء وبمحمد 


١ 5 5‏ 
رسولا غفرت له ذنوبه)” 1 


وهذان الحديثئان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتتهى. وقد 
تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضا برسوله والانقياد له» والرضا 
بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصديق حقّاًء وهي 
سهلة بالدعوى واللسانء» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ 


.185- 188/7 مدارج السالكين:‎ )١( 

(1) رواه مسلم في الإيمان» باب )١١(‏ الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد حم نبيآ فهو مؤمن ... ١/537ح‏ (714). 

(؟) أخرجه مسلم بأطول منه في الصلاة» باب (/) استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه » ١/794-0ح‏ (785). 
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ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك تبين أن الرضا 
كان على لسانه لا على حاله . 


فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحدهء وخوفهء ورجاءهء والإنابة 
إليه» والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل الراضي 
بمحبوبه كل الرضا؛ وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده؛ ويتضمن إفراده بالتوكل 
عليه؛ والاستعانة بهء والثقة به» والاعتماد عليهء وأن يكون راضيًا بكل ما 
يفعل به. 


فالأول : يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثانى : يتضمن رضاه بما يقدر عليه . 


وآما الرضا بنسيه رسولأ: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق 
كلماته. ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكّم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره 
ألبتة ؛ لا فى شيء من أسماء الرب وصماته وأفعاله. ولا فى شيء من أذواق 
حقائق الإيمان ومقاماته. ولا فى شىء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرصى 
فى ذلك بحكم غيره» ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه كان تحكيمه 
غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم . 
وأحسن أحواله: أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز 
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وأما الرضا بدينه: فإذا قال» أو حكمء أو أمرء أونهى: رضي كل 
الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حكمه. وسَلّم له تسليماء ولو كان 
فيخالها لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلّده وشيحه وطائفته . 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء فى العالم. فإياك أن تستوحش 
من الاغتراب والتفرد؛ فإنه والله عين العزة» والصحبة مع الله ورسوله. 
وردح الأنس بهء والرضا به ربا وبمحمد عرد رسولة وبالإسلام ديا . 

ل العاوق كلها وعد معنن الاغترا :داق حاو تو سم ووس 
قال : اللّهم زدني اغترابّاء ووحشة من العالم» وأنسًا بك. وكلما ذاق حلاوة 
هذا الاغتراب» وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس» والذل عين 
العر بهمء والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم» والانقطاع عين 
التقيد برسومهم وأوضاعهم؛ لد ميدن الا من الخلقء وم 
بع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. وغابتة: ودة 
بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب» وحقت الحقائق» وبعثر ما 

فى القبورء وحصل ما في العمندووة. وبليق العرائرة ولع جد بق ذورة 
ا الحق من قوة ولا ناصر تبين له حيتئذ مواقع الربح والخسرانء وما 
الذي يَخف أو يرجح به الميزان» والله المستعان» وعليه التكلحه7 2 , 


[ التسليم وعدم الأسئلة ] 


إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحكي اللّه 
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ين ميس المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سمه 


سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما 
كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت. وسلمت» وأذعنت,. وما عرفت من 
الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها 
على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنهاء وكان رسولها أعظم فى صدورها 
من سؤالها عن ذلك؛ كما في الإنجيل: ”يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر 
ربناء ولكن قولوا: بم أمر رينا»؛ ولهذا كانت هذه الأمة التى هي أكمل 
الأمم عقولاً ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لم أمر الله بذلك؟ ولم نهى عن 
كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضدد للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تشبت إلا على درجة التسليم» وذلك 
يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه» فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه. ولا 
يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه» فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون 
تعظيمه لأمره ونهيه. وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمرء وأول مراتب 
تعظيم الآمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه 
والمبادرة به رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به 
على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأمور به»ء بحيث يتوقف الإنسان على 
معرفة حكمته. فإن ظهرت له فعله وإلا عطله. فهذا من عدم عظمته في 
صدرهء بل يسلم لأمر الله وحكمته؛ ممتثلا ما أمر به» سسواء ظهرت له 
حكمته أو لم تظهرء فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمرء أو فقهها العقل. 
كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال. وإن لم تظهر له حكمته لم 
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يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتفاله؛ فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر 
والنواهى على ما جاءت» لا يعللها بعلل توهنها وتخدش في وجه حسنهاء 
فضلاً عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال ورثة إبليس» 
والغيكت والاثقياة:والقتو لعفا لملزرقة الأياو. 


[ التسليم أوالحرج ] 
قال الله تعالى: فلا ورك لا يؤمسون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يُجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيت وَيِسَلْموا تَسَليما 0722 4 [النساء: 15 ]. 
أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان 
الخلق حتى يَحَكّمُوا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع. 
وأحكام الشرع» وأحكام المعاد» وسائر الصفات وغيرها. 


ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم» حتى يتنتفى عنهم الحرج. 
وهو. صيق الصدر. وتتنشرح صذورهم لحكمه كل الانشراح»ء وتنفسح له 

ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاء حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه 
بالرضا والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . 

فهناء قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه. 


.١657-1١65٠- /5 الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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الحرج عنه في تحكيمه. ولكن لا ينقاد قلبه. ولا يرضى كل الرضا بحكمه. 
والتسليم أخص من انتفاء الحرج ؛ فالحرج مانع » والتسليم أمر وجودي . 


ويبقى القلب فارغًا منه ومن الرضا به والتسليم له. فتأمله. 


وعند هذا يعلم أن الرب تباك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق . 


وعند الامتحان تعلم هل هله ا الغلاثة موجودة في قلب أكثر من 


واللّه المستعانء وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيه” '. أه. 


() التبيان فى أقسام القرآن: .77٠١ - "١8/75‏ 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 
رابعا: التوكل 
[ معنى التوكل ] 
قال الإمام أحمل م نه : التوكل عمل القلب» ومعنى ذلك : أنه عمل قلبي» 
ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات . 
ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم 
القلب بكفاية الرب للعبد 
ومنهم: من يفسره بالسكون وحمود حركة القلب» فيقول : التوكل هو 
انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
يشاء. وهو خوك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. قال سهل : 
التوكل : الاسترسال مع الله على ما يريد. 
ومنهم : من يفسره بالرضا. فيقول: هو الرضا بالمقدور. 
قال بشر الحافى: يقول أحدهم: توكلت على اللّه؛ يكذب على اللّه 
ولو توكل على الله رضي بما يفعل الله . 
وسئل يحبي بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا . 
ومنهم : من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. 
قال ابن عطاء: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب » مع شدة 
فاقتك إليهاء ولا تزول عن شضقة حقيقة السكون إل الحق مع وقوفك عليها. 


2( با بيس المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


قال دو النون : هو ترك تذبير النفسء والانخلاع من الحول والقوة. ائما 
يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. 

وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال . 

وقيل : التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا الو من اليه 
الكفايات . 

وقيل : نفي الشكوكء والتفويض إلى مالك الملوك . 


ومنهم . من جعله مركبا من أمرين أو أمور: 


فقال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون» وسكون بلا 
اضطراب؛ يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكون إلى 
المسبب وركون إليه» ولا يضطرب قلبه معهء ولا تسكن حركته عن 
الأسباب الموصلة إلى رضاه. 


وقال أبو تراب النخشبي: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمأنينة إلى الكفاية؛ فإن أعطي شكرء وإن منع صبر. فجعله 
مركبا من خمسة أمور : القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير 
الرب» وسكونه إلى قضائه وقدره» وطمأنينته وكفايته لهء وشكره إذا 
أعطى» وصبره إذا منع . 


سح الباب ائثاني: أعمال القّلوب ا 


قال أبو يعقوب النهرجوري: التوكل على الله بكمال الحقيقة» كما وقع 
لإبراهيم الخليل يلاه في الوقت الذي قال لجبريل يِيكّع: «أما إليك فلا» 
لأنه غائب عن نفسه بالله» فلم ير مع الله غير الله . 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب؛ فلا يصح 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

قال سهل بن عبد الله : من طعن في الحركة فقد طعن في السنةء ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. ش 

فالتوكل حال النبي جيه » والكسب سنته؛ فمن عمل على حاله فلا 
يتركن سنته. وهذا معنى قول أبي سعيد: «هو اضطراب بلا سكون, 
وسكون بلا اضطراب» وقول سهل أبين وأرفع . 

وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله . 

وسئل سهل عن التوكل فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل: التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق . 

وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. وهذا من موجباته 


وآثاره» لا أنه حو 7 الى 
أ معنى التوكل والاستعانة ] 
زهو حال للقلب مثا عن معرفته باللّه والإيمان بتفرده بالخلق والتدذبير 
والضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» وما لم 
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يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتمادا عليه» وتفويضا إليه. 
وطمأنينة به» وثقه به» ويقيئًا بكفايته لما توكل عليه فيه» وأنه َي به ولا 
يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أم أبوه) 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما مَليان 
بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبس همه على 
إنزال ما ينوبه بهما. فهذه حال المتوكل» ومن كان هكذا مع اللّه فالله كافيه 
ولا بد؛ قال الله تعالى « ومن يتَوكُل عَلَى الله فهو حسبه 4 [ الطلاق : ] أي 
كافيه. و «الحسب»: الكافي . فإن كان - مع هذا - من أهل التقوى كانت 
له الحاقة: السييية افد 


[ التوكل نصف الدين ] 


قال الله تعالى : ظ وعلّى الله فتَوكُلوا إن كنتم مؤمنين 42 4 [المائدة: ١٠‏ ], 
وقال : ا وعلَى الله فلْيتوكل المؤمنون 28> 4 [آل عمران: .]١77‏ 

وفى الصحيحين - فى حديث السبعين ألما الذين يد حلون الجنة 
/ في وت اه و 
بغير حساب 0 (هم الذين لا يمسترقون. ولا ينطيرونء ولا يكتوون» وعلى 


000 


ربهم يتوكلون) 2 . 


6 متفق عليه : رواه البخاري في الطب». حَ 6 ٠.‏ /ؤوم, ومسلم بسحوه في الإيمان 755 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب 


وفى صحيح البخاري عن ابن عباس ذا قال: #حسبنا اللّه ونعم 
الوكيل 4؛ قالها إبراهيم يدم حين ألقي في الناره وقالها محمد يكم حين 
قالوا له ظإِنّ الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إيمانا وقَالوا حَسبنا الله ونعم 
الوكيل 45722 4 [آل عمران: 76107 أ 

وفي الصحيحين أن رسول الله يم كان يقول: (اللّهم لك أسلمت وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت, اللَّهم إني أعوذ بعزتك لا إله 
سيا يا 


وفي الترمذي عن عمر فَاظته مرفوعا: (لو أنكم تتو ن على الله حق توكله 
لزرقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصا وتروح بطانًا)” '" . 


وفي السنن عن أنس شه قال: قال رسول الله ميم : (من قال - يعني 
إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: 
هديت ووقيت وكفيت» فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي؟)7 2 


. 077 رواه البخاري في تفسير القرآن.» ح‎ )١( 

(0) رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب )١18(‏ التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل» 
.)5071١7(- 714‏ ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ وإنما بلفظ : (أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون) برقم (77/85) . 

(") الترمذي فى الزهدء باب التوكل على اللّه» ح1755 وقال: هذا حديث حسن صحيح 
لا تعرقه إلا من هذا الوجهء وابن ماجه في الزهدء باب التوكل واليقين رقم 
()» وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابن ماجه برقم (57709) . 

() رواه أبو داود في الأدب». باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته برقم (6)60460- 
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«التوكل» نصف الدين» والنصف الثاني :«الإنابة»؛ فإن الدين استعانة 
وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة . 

ومنؤزلته: أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة 
متعلق التوكل» وكثرة حوائج العالمسين» وعموم التوكل» ووقوعه من 
المؤمتين والكفارء والأبرار والفجارء والطير والوحش والبهائم. فأهل 
السموات والأرض - المكلفون وغيرهم - في مقام التوكل وإن تباين متعلق 
توكلهم؛ فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي 
إقامته في الخلق» فيتوكلون عليه في الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء كلمته. 
وجهاد أعدائه» وفى محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله مع 
اللّه» فارغًا عن الناس . 


ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى معلوم يناله منه؛ من رزق أو عافية» أو 
نضر على عدوء أو زوجة أو ولدء ونحو ذلك . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والعدوان وحصول الإثم والفواحش؛ فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبًا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليه؛ بل قد يكون توكلهم أقوى من 
توركل كثير من أصحاب الطاعات؛ ولهذا يلقون أنفسهم فى المتالف 
والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهمء ويظفرهم بمطالبهم. 


وصحححة الألباني في #جححخيع سدن أبي داود (56؟2.)57 ورواه الترمذي في الدعوات» 
باب ما يقول إذا خرج من بيته ح1 17 15. 


صصح الباب الثاتي: أعمال الهلوب | “ف 


فأفضل التوكل: التوكل في الواجب - أعني واجب الحق. وواجب 
الخلق. وواجب النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل في القائيون في الخارج 2 
مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء فى إقامة دين 
لله» ودفع فساد المفسدين في الأرضء» وهذا توكل ورثتهم» ثم الناس بعد 
في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم؛ فمن متوكل على الله في 
حصول الملك» ومن متوكل في حصول رغيف . 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فإن كان محبوبًا له 
مرضي كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطا مبغوض كان ما 
حصل له بتوكله مضرة عليه» وإن كان مباحًا حصلت له مصلحة التوكل 
دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته. والله أعلم' 2 . أه. 


[ أطيب العيش ضي التوكل ] 


من ترك الاختيار والتدبير فى رجاء زيادة» أو خحوف نقصانء. أو طلب 
صحة» أو فرار من سقمء وعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنه المتفرد 
بالاختيار والتدبير» وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسهء وأنه أعلم 
بمصلحته من العبدء وأقدر على جلبها وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه 
لتقصنية وأرحم به منه بنفسهء وأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك أنه لا 
ا ولا يتأخر عن تدبيره له 
خطوة واحدة؛ ؛ فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى نفسه 


(١‏ كيب _لمب المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سب 


بين يديه» وسلم الأمر كله إليهء وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك 
ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهرء 0 
وليس للعبد التنصرف فيه بوجه من الوجوه استراح”' أحينكل من الهموم 
والكموم والاككاةوالجيرات وحمل كله 50 من لا يبالي 
محلا و لذ وذ كهره: رباك قو لاما دونه وآراة لطنقه وبر « رسي 
باعبدابياي حر لمر العارد امير اللا 10 لأنه قد 
صرف اهتمامه كله إليه» وجعله ونه حم فصرف عنه اهتمامه بحوائجه 
ومصالح دنياه وفرع قلبه منهاء فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم 
سروره وفرحه. 

وإن أبى إلا تدبيره لنفسه» واختياره لهاء واهتمامه بحظه. دون حق ربه 
خلاه وما اختاره» وولاه ما تولى؟؛ فحضره الهم والغم والحزن والتكد 
وتورفع راشع ,ركيقن:البال ووم لهال : اذا كله يسناتو» رز عدا 
يزكو» ولا أمل يحصلء ولا راحة يفوز بهاء ولا لذة يتهنى بهاء بل قد 
حيل بينه وبين 00 وفرحه وقرة عينه؛ فهو يكدح في الدنيا كدح 
الوحشء» ولا يظفر منها بأمل» ولا يتزود منها لمعاد. 

واللّه سبحانه» قد أمر العبد بأمره وضمن له ضمانًا؛ فإن قام بأمره 
بالنصح والصدق وإخلاص والاجتهادء قام الله سبحانه له بما ضمنه له من 
الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن 
عَبَدَه والنصر لمن توكل عليه واستنصر بهء والكفاية لمن كان هو همه 
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ومراده؛ والمغفرة لمن استغفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها 
ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. 

الفَطن الكيّس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه؛ فإنه الوفي 
الصادق. ومن أوفى بعهده من اللّه. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه 
إلى أمر الله دون ضمانه. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام 
بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه. . والله المستعان”'2. أه 


[ أعظم التوكل ] 


التوكل على اللّه نوعان : 
مكروهاته ومصائئبه الدنيوية. 

والقفاني : التوكل عليه فى حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه . 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله؛ فمتى توكل عليه العبد 
في النوع الثاني حَق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه 
فى النوع الأول دون الثانى كفاه أيضًا لكن لا يكون له عاقبة المشتوكل فيما 
يحبه ويرضاه. 


فأعظم التوكل عليه: التوكل فى الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة 


.١78- ١5ا/ الفوائد:‎ )١( 


سا 7 7ا م المجموع القَيّم من كلام ابن القَيُم سس 


النسل» بوجهاد اهن الباطل4 انهذا توكن الر سل بوشامنة اتباعهب. 

والتوكل تارةً يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا 
ورا إلا التوكل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسباب» وضاقت عليه نفسهء وظن 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه؛ وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. 
وتارة يكون توكل اخحتيار؛ وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى 
المراد» فإن كان السبب مأمور به ذم على تركه. وإن قام بالسبب وترك 
التوكل ذم على تركه أيضًا؛ فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» 
والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرمًا حرم عليه 
مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه؛ فإن التوكل 
من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه» بل هو أقوى الأسباب 
على الإطلاق. وإن كان السبب مباحًا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل 
أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه. وفرق عليك قلبك» وشتت همك. فتركه 
أولى. وإن لم يضعفهء فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين 
اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بهاء ولا 
سيما إذا فعلته عبودية» فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل» وعبودية 
الجوارح بالسبب المنوي به القربة. 

والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بهاء فمن عطلها لم يصح 
توكلهء كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه؛ 
فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيّا. كما أن من عطلها يكون توكله عجرا 
وعجزه توكلا . 
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ب التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على اللّه وحده؛ فلا 0 
مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا 
ينفعه قوله: توكلت على الله» مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به؛ 
فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء» كما أن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شيء» وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد: توكلت 
على اللّه» مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله: تبت إلى الله وهو مصر 
على معصيته مرتكب لها '*. أه. 


[ درجات التوكل ] 


الدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته وكفايته» وقيوميته» 
وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مسشيئكته وقلرته. وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه فى مقام التوكل . 

قال شيخنا ننه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف» ولا 
من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون فى ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضًا 
من الجهمية النقاة لصفات الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من 
أهل الإثبات. . . 

الدرجة الثانية: إثبات فى الأسباب والمسببات: 


.١١٠١ - 1179 الفوائد:‎ )١( 


لودب لل _ المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة؛ لآن التوكل من أقوى 
الأسباب فى حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا فى 
حصول المدعو به فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله دان ولا جعل 
دعاءه سببًا لنيل شىء» فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان تقد قدر 
حصل» توكل أو لم يتوكل ( دعا أو لم يدع؛ وإن لم يقدر لم يحصل» 
توكل أيضًا أو ترك التوكل . . . 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل: 


فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل 
توهين القلي# فما "وات ف غلاتق الشركة فت كله معلول ملكول» .وعلى 
قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل؛ فإن العبد متى التفت إلى غير الله 
أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبهء فنقص من توكله على الله بقدر 
ذهاب تلك الشعبة؛ ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض 
الأسباب» وهذا حق» لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح؛ فالتوكل لا 
يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعا 
منها متصلاً بها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه : 


بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليها؛ 


بل يخلع السكون إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى مسببها . 
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وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه» ويخفق 
عند إدبار ما يحب منهاء وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه 
واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدو 
عظيم لا طاقة له به» فرأى حصنا مفتوحاء فأدخله ربه إليهء وأغلق عليه 
باب الحصن؛ فهو يشاهد عدوه خارج الحصنء فاضطراب قلبه وخوفه من 
عدوه فى هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهمًا؛ فسرق منه» فقال له الملك: عندي 
أضعافه فلا تهتم» متى جئت إِلَي أعطيتك من خزائني أضعافه؛ فإذا علم 
صحة قول الملك» ووثق به» واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم 
يحزنه فوته. ظ 

وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه» وطمأنينته 
بئدي أمه لا يعرف غيره» وليس في قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض 
العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئًا يأوي إليه إلا ثدي أمه؛ كذلك 
المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه . 


الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل : 


١قعلى‏ قدر حسن ظنك بربيك ورجائك له يكون توكلك عليه؛ ولذلك 


5 
024 لا‎ 
٠ 


فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 
والنحقيق : أن حسن الظن به يدعوه أله التوكل عليه ؛ إد لا يتصور 
التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم .) 
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الدرجة السادسة: استسلام القلب له. وانجحذاب دواعيه كلها إلليه. 
وقطع منازعاته: 

وبهذا فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي 
الغاسل. يقلبه كيف أراد» لا يكون له حركة ولا تدبير. 


وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير؛ يعني الاستسلام لتدبير 
الاب لله وهل كن غير تاب الاتر والتين» يل :ليبا يقيلة إالية لأ كينها 
لك سلف 

فالاستسلام كتسليم العبد الاليل انفسه النسيلاةء. .واتقيافه له «وترك متاوعات 
نفسه وإرادتها مع سيده» والله سبحانه وتعالى أعلم. . . 


الدرجة السابعة: التفويض: 


وو 


وهو روح التوكل ولبه وحقيقتهء وهو إلقاء أموره كلها إلى الله 
وإنزالها به طلبًا واخمتياراء لا كرها واضطراراء بل كتفويض الابن العاجز 
الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه.ء العالم بشفقته عليه 
ورحمته» وتمام كفايته» وحسن ولايته له» وتدبيره له. فهو يرى أن تدبير أبيه 
له خير من تدبيره لنفسه»ء وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو 
بمصالح نفسه وتوليه لها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها 
إلى أبيه» وراحته من حمل كَلْنْهَا وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه 
المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. . . 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


الدرجة الثامنة وهى «الرضا)» : 


[[وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته. 
وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله] 

وكان شيخنا طكه يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا 
بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد 
قام بالعبودية» أو معنى هذا. 

قلت: وهذا معنى قول النبي يدم في دعاء الاستخارة: (اللّهم إنر 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم)''2 فهذا توكل 
وتفويض . ثم قال (فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب) 
فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته 
التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون». ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك 
الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلاء وأن يصرفه عنه إن كان فيه 
مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التى سألهاء فلم يبق عليه إلا 
الرضاهنا قفيه لهم فقال : (وَاقْدرْ لي الخير حيث كان ثم رضني به) . 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية 
.التى من جملتها: التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء والرضا بعده؛ وهو 
ثمرة التوكل» والتفويض علامة صحته؛ فإن لم يرض بما قضي له. 
فتفويضه معلول فاسد. 


)21 روأه البخاري فو الدعوات» بأب (م2):4 الدعاء عند الاستخارة حَ (5"”85). 
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فباستكمال هذه الدرجات الكعان يستكمل العبد مقام التوكل . وشت 
قدمه فيه» وهذا معنى قول بشر الحافى: يقول أحدهم: توكلت على الله ؛ 
يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. 

وقول يحيى بن معاذ وقد سئل: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا 


ع 


رصى باللّه . اه. 
[ اشتباه التوكل المحمود بالتوكل المذموم | 


كثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص» فيشتبه 
النفويض بالإضاعة؛ فيضيع العبد حظه ظنآ منه أن ذلك تفويض وتوكل» 
وإنما هو تضييع لا تفويض . فالتضييع في حق الله» والتفويض في حقك . 

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل؛ فيظن صاحبه أنه متوكل» 
وإنما هو عامل على عدم الراحة. وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في 
الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريح من غيرها لتعبه بها. والعامل 
على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة» وتسقط به عنه 
مطالبة الشرع. فهذا لون» وهذا لون. ظ 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها؛ فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد . 
وزندقة. فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه 
بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح . 
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ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعحز؛ والفرق بينهما: أن الوائق با 
قد فعل ما أمره الله بهء ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتها؛ 
كغارس الشجرة. وباذر الأآرض . والمغتر العاجز: قل فرط فيما أمر به 
وزعم أنه واثق بالله. والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشستباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم؛ وسكون 
القلب إليه؛؟ ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة» كما يذكر عن أبي سليمان 
الدارانى : أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئًا إلا شربة من ماء زمزم . فمضى 
لشيد ١‏ 

فقام وقفبل رأسه. وقال : جزاك اللّه خيراً حيث أرشدتني ؛ فإنى كنت 
0 ثم تركه ومضى . 

كثن المتو كلدة سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم 0-5 يظنون أنه إلى 

اللّه . وعلامة ذلك : أنه متى انقطع معلوم أحدهم 517538 
فعلم أن طمأنيتته وسكونه لم يكونا إلى الله”'2. أه 


[ توكل يوفع في الغبن ] 


كثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل 
وهو مغبون؛ كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة 55 
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ويمكنه نيلها بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم» 
ونصرة الدين» والتأثير في العالم خيراً. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة. 
كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى 
شيء » أو ىو يمكن زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه 
إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان»ء ومصالح المسلمين» 
والله أعله” ". أه. 

[ العجزوالكيس ] 


رسول الله مر وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من اعد 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فتجهزوا وخحرجوا للقاء عدوهمء 
وأعطوهم الكيس من نفوسهم» ثم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فأئَّرت الكلمة أثرهاء واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى: 8 ومن يتق 
حَسبُهُ 4 [الطلاق: ؟» ]2 فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب 
المأمور بهاء فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبهء وكما قال في موضع 
آخر: « وَانّقُوا الله وَعَلَى الله فَلْيتَوكُلٍ المؤمنون 47# [المائدة: »]١١‏ فالتوكل 
والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محضء فإن كان مشوبًا بنوع 
من التوكل» فهو توكل عجزء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاء ولا 
يجعل عجزه توكلاً» بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي 
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ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس» إحداهما: زعمت أن التوكل 
وحذه نميه فمنكة | كاف فى حصول المراد. فعطلت له الأسباب الى 
اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز 
يحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته 
بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحداء وهذا وإن 
كان به قوة من هذا الوجه»ء ففيه ضعف من جهة أخرى؛ فكلما قوي جنب 
التوكل بإفراده» أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل» فإن 
التوكل محله الأسباب . وكماله بالتوكل على الله فيهاء وهذا كتوكل 
الحراث الذي شق الأرضء» وألقى فيها البذرء فتوكل على الله فى زرعه 
وإنباته؛ فهذا قد أعطى التوكل حقه» ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بوراء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السيرء 
وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره» ويكون الله حسب من قام 
به . وأما توكل العجز والتفريط». فلا يترتب عليه أثره. ولينئق الله حسب 
صاحبه؛ فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل 
الأسباب المأمور بهاء لا إضاعتها . 

والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسببات بها شرع 
وقدراء وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من 
الأسباب ما نالته. فليس لها قوة أصحاب التوكل. ولا عون اللّه لهم وكفايته 
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إياهم ودفاعه عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقوة كل القوة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره 
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ؛ فالقوة مضمونة للمتوكلء والكفاية 
والحسب والدفع عنه» وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى 
والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما 
ضاق على الناس» ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي َم 
أرشد العبد إلى ما فيه غاية كمالهء ونيل مطلوبه؛ أن يحرص على ما 
ينفعه» ويبذل فيه جهدهء وحيتئذ ينفعه التحسب وقول: «حسبي الله ونعم 
الوكيل»؛ بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال: «حسبي الله 
ونعم الوكيل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال حسبهء فإنما هو 
حسب من اتقاهء» وتوكل عل ا 


يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 


أحدها: ال ذ الله تعا م شرهء» وأ جوء وأل: م به» واللجوء 
1 ا : 


3 


السبب الثانى: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه؛ فمن اتقى الله تولى 
الله حفظهء ولم يكله إلى غيره؛ قال تعالى: «وإن تصبروا وتَتقُوا لا يضركم 


."58- "517/79 زاد المعاد:‎ )١( 


عست الباب الثاني: أعمال القلوب 


كيدهم شيئا 4 [آل عمران: »]1٠١‏ وقال النبي ميم لعبد الله ابن عباس 
2ه : (احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك)” ''. فمن حفظ الله حفظه 
اللّه ووجده أمامه أينما توجه.ء ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف 
ولمن يحذر؟ 

الست القالك + الصير على بعدوة» وان لأانقائله :ولا يشكوي رو لا عدت 
نفسه بأذاه أصلاًء فما نصر على حاسده وعدوه» بمثل الصبر عليه والتوكل 
على الله ولا يستطل تأخيره وبغيه؛ فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جند) وقوة 
للمبغى عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه. وهو لا يشعر؟؛ فبغيه سهام 
يرميها من نفسه إلى نفسه. ولو رأى المبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه» ولكن 
لضعف بصيرته لايري إلا صورة البغي دون آخره ومأله.» وقد قال 
تعالى : ل ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله 4 [ الحج : ]. 

فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولأً»ء فكيف 
بمن لم يستوف شينًا من حقه؟ بل بغى عليه وهو صابر. وما من الذنوب 
ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعه الرحم» وقد سبقت سنة الله أنه لو بغي 
عل طلى جل جتعل الباق مدهبدازذكا. 

السبب الرابع: التوكل على الله: « ومن يتَوكّل على الله فهو حسبه ‏ 
[الطلاق: ]» والتوكل من أقوى الأسباب التى يدفع بها العبد ما لا يطيق 
من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإن 


.7 5 والترمذي فى صفة القيامة . ح‎ "0/١ رواه أحمد:‎ )١( 


ب مبيبيبيبس المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


الله حسبهء أي: كافيهء ومن كان الله كافيه وواقيه. فلا مطمع فيه لعدوه. 
ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضره 
بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر 
إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إلهي وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي 
يتشفى به منه؛ قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من 
جنسهء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده؛ فقال: « ومن يتوكّل 
على الله فَهِوَ حسبه 4. ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في 
الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. 
فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله». وكادته السماوات والأرض ومن 
فيهن» لجعل له مخرجا من ذلك» وكفاه ونصره. . 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه 
بالفكر فيه؛ وهذا من أنفع الآدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ 


فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا 
تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلق كل منهما 
بصاحبه حصل الشر. . . 


وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم 
العلية وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه» كأنه يرى 
من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به. ولا يرى 
يسنا ألم لروحه من ذلك». ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة 
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اللينة التى رضيت بوكالة الله لهاء وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها 
هي لنفسهاء فوثقت بالله وسكنت إليه» وأطمانت به» وعلمت أن ضمانه 
حق ووعده صدقء وأنه لا أوفى بعهده من الله ولا أصدق منه قيلاًء 
فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي 
لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لها. ولا يقوى على هذا إلا : 

بالسبب السادس: وهوالإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته 
وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك 
الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره 
وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتملقه وترضيه 
واستعطافه وذكره؛ كما يذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه 
الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه انصرافًا عن ذكره ولا 
روحه انصرافًا عن محبتهء فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل 
بيت إنكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه والطريق إلى 
الانتقام منه والتدبير عليه؟ هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه 
محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته. ظ 

بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه : 
إياك وحمى الملك. اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها 
ونزل بهاء ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس 
والخاطة بالشيون. 


قال تعالى حكاية عن عذدوه 1 بلس أنه قال : قال فبعزتك لأغريتهم 


د بل ميب المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


أجمعين +2207 إلا عبادك منهم المخلصين 222 » [ ص : 8م]» قال تعالى : 
إن عبادي ليس لك علَيهِم سلْطَان 4 [الحجر: 4 ]» [الإسراء: 1] وقال: «إِنَه 
يس لَه سلطان على الّذين آمنوا وعلى بهم يتوكلون 50> إِنمَا سلطانه علَى الذين 
يتولُوته والّذِينَ هم به مشركون 2 ج4 4 [النحل : 848 ١٠٠]ء‏ وقال فى حق 
الصديق يوسف يَيَلهِ: © كذلك لتصرف عنه السوء والقحشاء إِنّه من عبّادنا 
المخلصين 127 4 [ يوسف : 14]. 

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل اليزك». لقد آوى 


إلى حصن لا خوف على من تحصن بهء ولا ضيعة على من آوى إليهء ولا 
مطمع للعدو في الدنو إليه منه: ظ ذلك فَضل الله يؤتيه من يَشَاء واللّه ذو الْمْضل 
العظيم 72> 4 [ الحديد : ١؟].‏ [ 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التى سلطت عليه 
أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: «وما أصابَكم من مُصيبَة فبِمَا كسبَت أيديكم 4 
[الشورى: 70]ء» وقال لخير الخلق» وهم أصحاب نبيه دونه عَم : أو 
َم أصابتكُم مصيبَة قد أصبكم مثليها فلم أن هذا قل هر من عند أَنفْسكُم 4 71 
عمران: ]١5‏ فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. 
وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه مناء» وما ينساه مما علمه 
وغملة اخبعاف ها يذكره. ظ 

ولقى بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل 
البيبت ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه»ء وتاب وأناب إلى 
ربه» ثم حرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب 


سس الباب الثاني: أع مال القلوب 


الذي سلطك به على . 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيراً عجيبًا في 
دفع البلاع. ودفع العين وشر الحاسد» ولو لم يكن فى هذا إلا تجارب 
الأمم قديما وحديثً لكفى به ؟ فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على 
والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميلة . 

المهين التتعيدق فى كنا يانه ومندتهة» علة سيق الله" بج 
وافية وحصن حصين» وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون 
سببًا لزوالها . 

ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن ؛ فإنه لا يمتر ولا ينى ولا 
يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود. فحينئذ يبرد أنينه وتنطفئء ناره لا 
أطفأها الله» فما حرس العبد نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرهاء ولا 
عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة» وهو باب 
إلى كفران المنعم. 
عدوه» وإن تأخرت مدة الظفر. . والله المستعان. 

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النشسء وأشقها عليهاء 
ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي 


.»سب ل يبب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


والمؤذي بالإحسان إليه؛ فكلما ازداد أذى وشراً وبغيًا وحسلدا ازددت إليه 
إحساناء وله نصيحة» وعليه شفقة» وما أظنك تصدق بأن هذا يكون 
فضلاً عن أن تتعاطاهء فاسمع الآن قوله عز وجل: 9 ولا تَستوي الْحَسنَة ولا 
السيئة ادفع التي هي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عداوة كانه ولي حميم 4518 وما 
يلَقَاهَا إلا الّذدينَ صبروا وما يلقَاهَا إلا ذو حظ عظيم 4522 وإِمّا يَعْنكَ من الشَيْطان 
تع فاستعذ بالله إن هو السمِيع العليم 42 4 [فصلت: 4" -5"]ء وقال: 
« أولتك يو تون أجرهم مرتين بما صبروا وبدرء ون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم 
فقون 4222 4 [ القصص: 4؛ه]. 

وتأمل حال النبي يكم الذي حكى عنه نبينا ميم أنه ضربه قومه حتى 
أدموهء فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: «اللّهِم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)” ' كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها 
إساءتهم العظيمة إليه: أحدها: عفوه عنهم. والثاني : استغفاره لهم . الثالث : 
اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه» فقال : 
(اغفر لقومي) كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به: هذا ولديء 
هذا غلامي» هذا صاحبي. . فهبه لي. 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به 
اعلم أن لك ذنوبيًا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها 
ويغفرها لك ويهبها لك . 


)01 رواه البخاري في أحاديث الانبياء» هو /ا/ا ”3 . 
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ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك 
ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤملهء فإذا كنت 
ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولاك وأجدرك أن تعامل به 
خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة؛ فإن الجزاء من جنس 
العملء فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في 
ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقًاء فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك, 
فكما تدين ثُدان» وكما تفعل مع عباده يفعَل معك». فمن تصور هذا المعنى 
وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليهء هذا مع ما يحصل له 
بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة,» كما قال النبي ميككِثهِ للذي شكى إليه 
قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه فقال: (لا يزال معك من الله ظهير مأ 
دمت على ذلك)”'' هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم 
معه على خصمه.ء فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء 
إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسىء. وذلك أمر فطري 
فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا 
يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعًا ولاخبزاء هذا مع أنه لا بد له مع عدوه 
وحاسده من إحدى الحالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له 
ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه» وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن 
أقام على إساءته إليه؛ فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه») ومن 
جرب هذا عرفه حق المعرفة» والله هو الموفق المعين بيده الخير كله. لا 


23 رواه مسلم في البر والصلة والآداب» وو 7500. 


02م ا .ممه المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


إله:غيرة» .وهو العسؤول أن يستعملنا وإخواتنا ف -ذللك يمنه بوكريه: 

وفى الجملة ففى هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مئة منفعة للعبد 
عاجلة واجلة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم . 

والعلم بأن هذه آلاات بمنزلة حركات الرياح. وهى بيد محركها وفاطرها 
وبارئهاء ولاتضر ولا تنفع إلا بإذنه ؟؛ فهو الذي يحسن ععبده بهاءوهو الذي 
يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. 

قال تعالى: « وإن يمسسك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يدك بخيّر فَلا 
راد لفضله 4 [يونس: .]٠١0‏ 

وقال النبى: تت لعبد اللّه بن عباس فيكم : (واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك.ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء كتبه الله عليك)” '» فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما 
سوأه وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله بالمخافةء 
وقد أمنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيهء وتجرد للّه 
محبة وخشية وإنابة وتوكلاً واشتغالاً به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره فى أمر 


عذوه وخخحوفه مله واشتغاله به من نقص تو حيذه . 


غ2 رواه اين : /.*”*, والترمذي في صمة القيامة. اح 5 50. 
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وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع 
عنه؟ فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمئًا فالله يدافع عنه ولا بد 
وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنهء فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم 
دفع» وإن مزج مرج لهء وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال 
بعض السلف : من آقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين؛ قال بعض 
السلف: من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحرء وليس له أنفع 
من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به» وأن لا يخاف معه غيره 
بل يكون خوفه منه وحدهء ولا يرجو سواه بل يرجوه وحدهء فلا يعلق قلبه 
بغيره» ولا يستغيث بسواهء ولا يرجو إلا إياه. ومتى علق قلبه بغيره ورجاه 
وخافه وكل إليه وخذل من جهته؛ فمن خاف شيئًا غير الله سلّط عليه» ومن 
رجا شيئًا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره» هذه سنة الله فى خخلقه : ف ولن 
تج لسنة الله تبْديلاً 635 © [ الأحزاب : 111 [ الفتح: 27698 . أه . 


[الالتنات إلى الأسباب ] 


قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو 
الأسباب - أن تكون أسبابا - تغيير فى وجه العقل» والإعراض عن 





.5١9- ٠5١" /” بدائع الفوائد:‎ )١( 


#0 لابب المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد 
والعقل والشرع . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقيبد: فالالتفات إلى الأسباب ضربان؛ 
أحدهما: شركء والآخر: عبودية وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن 
إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود؛ فهو معرض عن المسبّب لهاء 
ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال 
وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عبودية 
وتوحيد؛ إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب؛ وأما محوها أن تكون 
أسبابًا فقدح في العقل والحس والفطرة؛ فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك 
قدحا في الشرع» وإبطالا له. 

وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب » والاعتماد بالقلب على المسبب» 
واعتقاد أنها بيده؛ فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. 


فالموحد المتوكل: لا يلتفت إلى الأسباب؛ بمعنى أنه لا يطمئن 
إليهاء ولا يرجوها ولا يخافهاء فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها - بمعنى 
أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها - بل يكون قائمًا بهاء ملتفثًا إليهاء ناظرً 
إلى مسببها سبحانه ومجريها؛ فلا يصح التوكل - شرعا وعقلاً - إلا عليه 
سبحانه وحذه؛ فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيكته وحله؛ 
فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل 
منها سببًا يقتضي وحلده أثره» بل لا بد معه من سبب آخر يشاركهء وجعل 


سح الباب الثاتي: أع مسال القلوب 


لها أسبابًا تضادها وتمانعها بخلاف مشيئته سبحانه؛ فإنها لا تحتاج إلى أمر 
آخرء ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها؛ وإن كان الله سبحانه قد 
يبطل حكم مشيئته بمشيئتهء فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله؛ 
والجميع بمشيئته واختياره؛ فلا يصح التوكل إلا عليهء ولا الالتجاء إلا 
إليه» ولا الخوف إلا منه» ولا الرجاء إلا له» ولا الطمع إلا فى رحمته. 
كما قال أعرف الخلق به .يكم: (أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك)” '*» وقال: (لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك)” '* . 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على 
السير إلى الله ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله 
وأنبيائه وأتباعهم؛ وهو الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم اللّه عليهم. 
وبالله التوفيق” © . 


[ التداوي لا ينافي التوكل ] 


فى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا يتافى التوكل» كما لا 


ينافيه دفع داء أ لجوعء والعطشء والحرء والبرد بأضنادهاء بل لا نتم 
حقيقةٌ التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسببّاتها قدرا 


. ح(585)‎ 707/١ رواه مسلم في الصلاة» باب (575) ما يقول في الركوع والسجود‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات» باب (7) ما يقول إذا نام ح 2377211 ومسلم‎ )0( 
.)77١١( ح‎ 7١8١/5 ما يقول عند النوم‎ )١7/( فى الذكر والدعاء والتوبة» باب‎ 

(7) مدارج السالكين:. 510/٠"‏ --85 . 


ب الب المجموع القيّم من كلام ابن القيم سسس 


وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر 
والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلا أن تركها أقوى في التوكل» فإن 
تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما 
ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما عر فى دينه ودنياه» ولا بد مع علا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطّلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل 
العبد عجزه توكلاً» ولا توكله عجر . 


وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدّرء فالتداوي 
لا يفيدء وإن لم يكن قدر فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بقدر اللّهء 
وقَدَر الله لا يدفع ولا يرد» وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 
رسول الله مده » وأما أفاضل الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن وردنا مثل هذاء وقد أجابهم النبي يم بما شفى وكفى. فقال: هذه 
الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فما خرج شيء عن قدره» بل يرد 
قدره بقدرهء وهذا الرد من قدرهء فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه 
ماء وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء وكرد قدر 
العدو بالجهادء وه قدر اللّه : الدافعم والمدفوع والدفع. 

ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سببًا من 
الأسباب التى تجلب بها منفعة» أو تدفع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة 
إن قدرتاء لم يكن بد من قوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى 
وقوعهماء وفي ذلك خراب الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا 
دافع للحق معاند له» فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه؛ كالمشركين 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب ل سخ 


الذين قالوا: 9 لو شاء اللّه ما أشركنا ولا آباؤنا 4 [الأنعام: 4 »]١‏ و لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا 4 [النحل : ه” |2 فهذا قالوه دفعًا 
لحجة الله عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقى قسم ثالث لم تذكره؛ وهو أن الله 
قدر كذا وكذا بهذا السبب» فإن انس بالسبب حصل المسبب» وإلا فلا . 

فإن قال: إن كان قَّدر لى السبب فعلته» وإن لم يقدره لي لم أتمكن 
به عليك فيما أمرته بهء» ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلتهء فلا تَلُم من 
عصاكء وأخذ مالك. وقذف عرضكء وضيع حقوقكء وإن لم تقبله. 
َ . 95 2 ف ٠.‏ 1 7 5 00 3 : عٍِ 
فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك . وقد روي فى أثر 
إسرائيلى: أن إبراهيم الخليل قال: يا رب ممن الداء؟ قال: «مثى». قال: 
لافممن الدواء»؟ قال: لمنى» . قال: فما بال الطبيت؟ قال: ارحن ال 
الذواة على 1ب 

0 . ١ ا‎ 3-3 ٠. 
والطلتس ودف ان لاني اذلف الدواق:والشعيكن عليدة فإن المريضن إذا‎ 
استشعرت نفسه أن لدائه دوا يله تعلق قلبه يورو الرجاءء وبردت عنذده‎ 


و و 
حرارة الحامن ؛ وانفتح له باب الرجاءء ومنتى فويت نمسه انبعثت حرارته 


. 575765 4. » . . رواه مسلم في السلام» باب لكل داء دواء.‎ )١( 


ؤم بط ب مب المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


الغريزية» وكان ذلك سيا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى 
قويت هذه الأرواح» قويت القوى التى هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه . 
وأمراض الأبدان على أوزان أمراض القلوبء» وما يجعل الله للقلب مرضا 
الا معز لدتناء نفدم إن عليه حاتحن الذاء وا مله بوضادف:داء 
قلبهء أبرأه بإذن الله تعالى” ؟. أه. 


[ دعاء اللاستخارة وعنوان السعادة ] 


صح عنه ِرِ أنه قال: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير 
الفريضة: ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من 
فضلك العظيم: فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب؛ للّهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشيء وعاجل أمري وآجله. فاقدره لي» 
ويسره لي» وبارك لي فيه» وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشيء وعاجل أمري 
وآجله. فاصرفه عنيء واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به) قال: 
لد حاجته” " ؛ روأه البخاري . 

فعوض رسول الله يتم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية 
من زجر الطير والاستقسام بالآزلام الذي نظيره هذه القرعة التى كان يفعلها 
إخوان المشركين؛ يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب» لهذا سمي ذلك 


.١9/- 9604/5 زاد المعاد:‎ )١( 


فهة رواه البخاري بنحوه في موضع منها كتاب الدعوات» ح 1787 . 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


استقسامء وهو استفعال من القسمء والسين فيه للطلب. وو هم بهذا 
الدعاء الذي هو توحيد وافتقار» وعبودية وتوكل» وسؤال لمن بيده الخير 
كلهء الذي لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيكات إلا هو. الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع 
أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم» واختيار الطالع 0000 

فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد» طالع أهل السعادة والتوفيق» 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان» 
الذين يجعلون مع الله إلها آخرء فسوف يعلمون. 

فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليهء 
والاستعانة به» والتوكل عليه؛» والخروج عن عهدة نفسه. والتبري من 
الحول والقوة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته 
عليهاء وإرادته لهاء وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق . 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي 
يدم أنه قال: (من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. ومن شقاوة 
ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله)” '' . 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفًا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 
الاستخارة قبله» والرضى بما يقضي الله له بعده. وهما عنوان السعادة. 


.73١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 


المجموع المَيّم من كلام ابن القيم سس 


وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعله. 
والتوكل قبل القضاءء فإذا أبرم القضاء وتم» انتقلت العبودية إلى الرضا 
بعده» كما في المسند» وزاد النسائي في الدعاء المشهور: «وأسألك الرضا 
اناي وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء؛ فإنه قد يكون عزما فإذا وقع 
القضاء تنحل العزيمة» فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما . 
والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إلهى» واستقسسام 
بقدرته وعلمهء وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضا به ربّاء الذي 
لايذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلكء. وإن رضي بالمقدور بعدهاء 


خامسا: الخوف والرجاء 
[ الخوف ] 


الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات 
السالكين جميعها وهي: الخوفء والرجاء » والمحبة. وقد ذكره سبحانه 
فى قوله: قل ادعوا الّذِين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
نوا 62 أرك لذن ماخر تو إن وهم ارسق هم افا وجو 
رحمته ويَخَافُونَ عذبَه 4 [الإسراء: 5, 7ه ]» فجمع بين المقامات الثلاثة؛ فإن 
ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم يقول: إويرجون 


. وهو جزء من حديث طويل‎ ١4١ رواه أحمد في المسند : ه/‎ )١( 
.856 - 55" /” زاد المعاد:‎ )( 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


رَحْمَته وَيَحَافُونَ عَدَابَهِ4 فذكر الحب والخوف والرجاء؛ والمعنى أن الذين 
تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم 
ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كما أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم من 
دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: < فلا 
تَحَافُوهم وَحَافُون وا [آل عمران: 1175] فجعل الخوف منه 
فرظافى تسقين: الإبماناب م .وقيد الى سسانه على ارييع عنافه اليه 
بالخوف منهء فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: © إِنّهم كانوا 
يسارعون في الْخَيرات ويدعوتنا رَعَبا ورَهبا 4 [الأنبياء: 10] فالرغب: الرجاء 
والرغننة» .والرضب+ الشوف والبششية...وقال عن ملاتكهه الذين فك امنيب 
مرو وا ل و 

في الصحيح عن النبي يلم أنه قال: ارا سسا 
وفي لفظ آخر: (إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أنقي 0 

وكان يتم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء”'' وقد قال 
تعالى : 8 إِنَّمَا يَخْشى اللَّهُ من عبّاده الْعلَّمَاء 4 [فاطر: 8؟]؟ فكلما كان العبد بالله 
أعلم كان له أخوف. 


قال ابن مسعود ضطه : «وكمى بخشية اللّه علماة: 


21 متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء اح ١‏ و ومسلم فى 
الفضائل 7757» ولفظه عندهما: (أعلمهم بالله وأشدهم له خشية) . 

(؟) أخرجه مسلم في الصيامء ح 2١١١١‏ وقال: (أخشاكم) بدلا من: (أخوفكم). 

(") رواه النسائى في السهوء ح .1١5١5‏ وأحمد: 6156/5 51. 


المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم سس 


ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به؛؟ فأعرف الناس 
أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه لهء. وكلما 
ازداد معرفة ازداد حياء وخوفًا وحبّاىافالخوف من أجل منازل الطريق» 
وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. وهم إليه أحوج» وهو بهم أليق. 
ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة» فإن كان 
مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا 
الخوف. وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 
والثانى: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. والثالث: أنه 
لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب . 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة 
الخوف وضعفه؛ فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه. 
وإما عدم علمه بسوء عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه 
اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح 
الذنب» وعلم سوء مغبته؛ وخحاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمتّعها 
ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب». فإذا عمله كان خوفه أشد. 
وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة.وجزائهاء وذكر المصيبة 
والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من 
الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو . وأما إن كان مستقيما مع الله 
فخوفه يكون مع جريان الأنفاس؟ لعلمه بأن الله مقلب القلوب». وما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل؛ فإن شاء أن يقيمه 
أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. كما ثبت عن النبي يم كانت أكثر يمينه 


حت اتلباب الثاتي: أعمال القلوب 420 


(لا ومقلب القلوبء لا ومقلب القلوب)” *» وقال بعض السلف: القلب أشد 
تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة 
تقلبه كريشة ملقاة بأزض فلاة» تقلبها الرياح ظهر لبطن. 

ويكفي في هذا قوله تعالى: ظ واعلّموا أن الله يحول بين المرء وقَلبه 4 
[الأنفال: 4؟]»2 فأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه 
لآازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه. فالخوف حشو 
قلبه» لكن توارى عنه بغلبة غيره» فوجود الشيء غير العلم به» فالخوف 
الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيدء وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته 
وجلالهء وأنه الفعال لما يريد» وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له 
كيت يشاء لآ إله لذ ع *"؟ .أن 


[ منزلة الخوف ] 


اوهو فرض على كل أحد؛ قال الله تعالى: طقلا تحَافُوهم وَحَافُون إن كنم 
مؤمنين 449 [آل عمران: 176 ]» وقال تعالى: « وإيّاي فارهبون 42 © [البقرة: 
4]» وقال: فلا تخشوا الئاس واخشون 4 [ المائدة : 4] ومدح أهله في كتابه 
أثتى عليهم فقال: (إن لين هم بن َي هم مفو - إلى قوله - أقك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سَابقون 2 4 [المؤمنون: اه - »]1١‏ وفي المسند 
والترمذي عن عائشة مع قالت: قلت: «يا رسول الله قول الله: «والذين 


600 رواه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد» باب مقلب القلوس» 6 5 
(0) طريق الهجرتين: 787 - 784؟. 


“9 لكك 00 المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سا 
(لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق» ويخاف أن لا يقبل منه)” "أ 
قال الحسن: عملوا والله بالطاعات». واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. 
إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية». والمنافق جمع إساءة وأمنا. 


قال أبو حفص: الخوف سوط الله قوم به الشاردين عن بابه» وقال: 
الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا 
حفته هربت منهء إلا الله عز وجل؛ فإنك إذا حفته هربت إليه.) 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه؛ قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبًا إلا 
خربء وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم 
يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق» قال حاتم 
الأصم : لا تغتر بمكان صالح ؛ فللا مكان أصلح من الجنة. ولقى فيها 
آدم ما لقى» ولا تغتر بكثرة العبادة؛ فإن إبليس بعد طول العبادة لقى مأ 
لقىء ولا تغتر بكثرة العلم؛ فإن بلعام بن باعورا لقى ما لقي وكان يعرف 
الاسم الأعظم» ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم؛ فلا شخص أصلح من 
النبي يم » ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون . 

)١(‏ الترمذي في التفسير باب» ومن سورة المؤمنين» ح (174١؟)‏ وابن ماجه في الزهد. 


الآلبانى فى السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 


تسد الباب الثاني: أعمال القلوب 


والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل؛ ولهذا 
يزول بزوال المخوف ؛ فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
تتضاعف محية المؤمنين لربهم إدا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها خحوف. 

والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز 
وجل» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . 

قال أبو عثمان : صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطئًا . 


وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - فدس الله روحه - يقول: الخوف 
المحمود ما حجزك عن محارم الله" “. أه 


[ تعريف الرجاء وأنواعه ] 
قال الله تعالى: «(أولتك الذين يدعون يبتَغون إلى ربَّهِم الوسيلة أيهم أرب 
ويرجون رحمته وَيَحَافُونَ عَذَابه4 [الإسراء: 07]» فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها 
بناؤه: الحب» والخوف. والرجاء؛ قال تعالى: «إ من كان يرجو لقاء الله فإن 
أجل الله لآت 4 [العنكبوت: ه]ء وقال: فَمن كان يرجو لقاء ربّه فَليَعَمَل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 07# # [الكهف: »]١١١‏ وقال تعالى : 


.1444 - 191/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


المجموع الْقيّم من كلام ابن القَيّم سسب 
ل أولتك يرجون رحمت الله واللّه غفور رَحيم 45[2# 4 [ البقرة: 114]. 
قبل موته بثلاث : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)” ''. 

وفي الصحيح عنة ا (يقول الله عرز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن 
م :ها اقنا) ”7 

«الرجاء» حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب؛ وهو الله والدار 
الآخرة. وتظسه لها السير: ظ 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 

وقيل: هو الثئقة بجود الرب تعالى . 


والفرق بينه وبين «التمنى» أن «التمنى» يكون مع الكسلء ولا 
يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد 


فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 


)١(‏ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
ح (381/7) . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ”7/ »59١‏ والحاكم 5/ 71١‏ ووافقه الذهبي. وأصل الحديث 
في الصحيحين . 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


والثاني : كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل . 

قال كاه الكرماقض #عاكية عيحة الرنهاء مين الطاعة: 

والرجاء ثلا ئة أنواع : نوعان محمودان. وبوع غرور مذموم . 
لثوابه. ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها؛ فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث : رجل متماد فى التفريط والخطاياء يبرجو رحمة اللّه بلا عمل ؛ 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله. يفتح عليه باب 
الخوف . ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء . 

ولهذا قيل فى حد «الرجاء»: هو النظر إلى سعة رحمة الله . 

وقال أبو على الروذباري: الخوف والرجاء كجناحى الطائر؛ إذا استويا 
استوى الطير ونم طيرانه وإذا نقص أحدهما وفع فيه النقض) وإدا ذهيا 
أحاط به الإحسان ألهم الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله عليه فى الدنيا 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سسسب 


والآخرةء وتمام عفوه عدية في الا أن 
[ فوائد الرجاء | 


ةرون هميها : إظهار العبودية والفاقةء والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» 
ويستشرفه من إحسانهء وأنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين . 

1 وت هسحا : أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه) وإنسالوة مت 
فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد. أجود من سئل » وأوسع من أعطى . وأحب 
ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل؛ وفى الحديث: (من لم يسأل الله يغضب 

#اومنيبجا: أن الرجاء حاد يحلو به فى سيره إلى اللّمء ويطيب له المسير» 
ويحته عليه» ويبعته على ملازمته» فلولا الرجاء لما شار أل فإن الخوف 
وحله لا يحرك العبد» وإنما يحركه الحب» وير عجه الخوف» ويعحدوه الرجاء . 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة» ويلقيه فى دهليزها؛ فإنه 
كلما اشتد رجاوه وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى» وشكراً لهء 


ورضا به وعنة . 


الترمذي برقم (5545). 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات؛ وهو مقام الشكر الذي هو 
خلاصة العبودية؛ فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 


ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة النّه وأسمائه ومعانيهاء والتعلق 
بها؛ فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى» متعبّد بهاء داع بها؛ قال الله 
تعالى: « ولله الأمماء الحسئئ قادعوه بها 4 [الأعراف: ]18١‏ فلا ينبغي أن 
يعطّل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي. فالقدح 
في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماءء وتعطيل للدعاء بها 

ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء - كما تقدم - فكل واحد منهما 


روم 


تمد الا كن ويقويه. 


ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج 
خائف. وكل خائف راج؛ ولأجل هذا حَسن وقوع الرجاء في موضع 
يحسن فيه وقوع الخوف؛ قال الله تعالى: اما لكم لا ترجون لله وقَارا 22> 4 
[نوح: »]١‏ قال كثير من المفسرين : المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ 
قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له؛ فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف 
بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: قل للّذين آمنُوا يعْفرُوا للّدينَ لا يَرْجُونَ ' 
يام الله [الجاثية: ]١5‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهمء 
كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

ومتهينا 3 أن الع |3 تعلق :قلنه روجا جريةة :تأعظاء ها وبناء كان :ذلاك 


7#ب0ا0اةاااهظللل المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسسب 


ألطف موقعاء وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا أحد 
الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار؛ 
فعلى قدر رجائهم وخحوفهم يكون درجهم في القيامة بحصول مرجوهم 
واندفاع مخوفهم . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من : 
الذل والاتكسار» والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء». والصبر والشكرء 
والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قّدَر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب 
عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه؛ فكذلك تكميلها 
00056 | 

ومنها: أن في الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل اللّه - ما 
يوجب تعلق القلب بذكرهء ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. 
وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة- كما 
تقدم بيانه - فإذا فنيى عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه 
الأسماء والصفات . 


إلى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها من أحسن تأمله وتفكره فى استخراجها. 
وبالله التوفيق”'؟. أه 


[ اعتدال الخوف والرجاء  ]‏ 
القلب فى سيره إلى أثثّه عز وجل بمنزلة الطائر؟ فالمسحية رأسهء 
' والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 


5. - 08/7 مدارج السالكين:‎ )١( 


سح الباب الثاتي: أع مال القلوب يبب 4 


الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى ججناح الرجاء 
على جناح الخوف . هذه طريقة أبى سليمان وغيره. 

قال: وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوفء فإن كان الغالب 
عليه الرجاء فسد. 

وقال عيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف»ء وغلبة الحب؟ 
فالمحبة هى الف كيك والرجاء حادء والخوف سائق » واللّه الموصل بمنه 
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[ السروربالعمل ] 


«السرور الباعث» هو الفرحة والنعيم» واللذة التي يجدها في تلك 
المداناة؛ فإن سرور القلب بالله وفرحه بهء وقرة العين بهء لا يشبهه شيء 
من نعيم الدنيا ألبتة»ء وليس له نظير يقاس بهء وهو حال من أحوال أهل 
الجنةء حتى قال بعض العارفين: إنه لتر بي أوقات انول ينها إن كان 
أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفى عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل» وبذل 


. 00١ : مدارج السالكين‎ )١( 


ب لمت المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسس 


الجهد فى طلبه» وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرورء ولا شيكًا منه 


رلته 
َليتهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع» وليقتبس 
تور يعد بهبحلازة الإيمان: 


وقد ذكر النبي مكعم ذوق طعم الإيمان ووّجد حلاوته؛ فذكر الذوق 
والوجدء وعلّقه بالإيمان» فقال:(ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآء وبالإسلام 
دياه وبمحمد رسولة” ' '» وقال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان 


يكره أن يعود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يلقى في النار)” '' . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إذا لم 
تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه؛ فإن الرب تعالى شكور. 
يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في 
قلبه» وقوة انشراح وقرة عين؛ فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 

والقصد: أن السرور بالله وقربه» وقرة العين به تبعث على الازدياد من 
طاعته» وتحث على الجد في السير إليه' "2 . أه. 





)١(‏ رواه مسلم في الإيمان»ء باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد 
مم نبيآً فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائرء ح (71) . 

(؟) متفق عليه: البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان وباب من كره أن يعود في 
الكفرء ح(1١ء »)3١‏ ورواه مسلم في الإيمانء باب خحصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمانء ح(57). 

() مدارج السالكين: 7/ 6/ا - 7/1. 


سح الباب الثاني: أعما ل القلوب 4 


سادسا :البو به 
[ أنواع الانابة ] 


كثيراً ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها؛ كقوله تعالى: « وأَنيبوا إلى 
كدر نلم| ك4 [الزمر: 4ه]» وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: «9 وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإلَيِه أنيب 44228 [هود: 8]» وقوله: ل تبصرة 
وذكرئ لكل عبد مُنيب 4422 [ق: 8]» وقوله: إن الله يضل من يشاء 
وأناب 4120 # [ص: 74]» والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعى القلب 
وجواديه إليه. وهى تتصمن المحبة والخشية ؛ فإن المنيب محب لوق أناب 
إليه خاضع له خاشع ذليل. 

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصى؛ وهذه 
الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد» والحامل عليها العلم والخشية والحذر. 


ومنهم: المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات؟؛ فهو ساع 
فيها بجهده. وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات؛ وهذه الإنابة 
مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من اللّه.» وهولاء 
أسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدوراًء وجانب الرجاء ومطالعة 
الرحمة والمنة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين 
جميعاء ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادت» ورجاء 
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الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات . 


ومنهم: المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال 
الحاجات كلها منه؛ ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم 
والقدرة» فأنزلوا به حوائجهم وعلّقوا به آمالهم» فإنابتهم إليه من هذه الجهة 
مع قيامهم بالأمر والنهيء ولكن إنابتهم الخاصة إنما هى من هذه الجهة. 
وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة» وأملهم المنيب إليه عند 
الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار؛ كحال الذين قال الله في 
حقهم: « وإذًا مسكم الضر في الْبَحر ضل من تدعوت إلا إِياه4 [الإسراء: 17]: وقوله 
تعالى: ©فَإِذًا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين لَه الدين4 [العنكبوت: 50]» 
وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى 
مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها 
الحق؛ فهي ملتفتة إلى غيرهء ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها 
له. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة 
المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم» وحين أنابت إليه أرواحهم لم 
يتخلف منهم شيء عن الإنابة؛ فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع 
للروح»ء فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة ليس فيه 
عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه» أنابت جميع القوى 
والجوارح» فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والاتكسار. وأناب 
العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها دون 
غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وأنابت النفس بالانقياد 
والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة» 


حص الباب الثاني: أعمال الكلوب 


وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه مؤثرة إياه على غيرهء فلم يبق فيها 
منازعة شهوة تعترضها دون الأمرء وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا 
إلى مولاها ورضا بقضائه وتسليمًا لحكمه.ء وقد قيل: إن تدبير العبد لنفسه 
هو آخر الصفات المذمومة في النفس . وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها 
- فرضها وسننها - على أكمل الوجوه. وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها 
الخاصة فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع 
إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبهاء وإن 
كانت عذبة في مباديها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من 
عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة 0 
غيره» فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء بل 
هذه روحه منيبة أبداء وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها 
كمون النار في الزناد. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم 
ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد 
ألات إلنده قير كيه عفن ساعة لم كرف لف تقال عان دواعي لله 
وطعوي..والله الموقد. التعوية لوف غير والة إل فيواء "هه 


[ توباة العبد محنوفة بين توبتين من الله ] 


توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها. 


سه 
٠.‏ 


فتوبته بين توبتين من ربه - سابقة ولاحقة - فإنه تاب عليه أولا إذ 


.17/5 - ١ا/ا" طريق الهجرتين:‎ )١( 
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وتوفيفًا وإلهاماء فتاب العبد. فتاب الله عليه ثانيّاء قبولا وإثابة؛ قال الله 
سبحانه وتعالى: 8 لَقَد ناب الله على الي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ا 0 
رحيم 17> وعلى الثلاثة الذين خافوا حتّى إذا ضَاقت علَيهم الأرض بما رحبت 
وضاقَت علَيهم أنفسهم وطَنوا أن لأ ملْجاً من الله إلا ليه ثم تاب علَيهم ليُتوبوا إن 
الله هو التَوَاب الرّحيم 2#( 4 [التوبة: 1177: ]١١8‏ فأخبر سبحانه أن توبته 
عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التى جعلتهم تائبين؛ فكانت سببًا مقتضيً 
لتوبتهم؛ فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب اللّه تعالى عليهم. والحكم 

ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء؛ فيهتدي بهدايته» فتوجب له 
تلك الهداية هداية أخحرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من ثواب 
الهدى: الهدى بعدهء كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله 
تعالى : « وَالّذين اهتدوا زَادَهم هدى» [محمد: ]١7‏ فهداهم أولا فاهتدواء 
نزادهم هدى ثانيًا. وعكسه في أهل الزيغ؛ كقوله تعالى: «فَلَمًا رَاغوا أَرَاعَ 
الله قلويهم 4 [ الصف : ] فهذه الإزاغة الثانية عقوية لهم على زيغهم. 

وهذا القدر من سر اسميه: «الأولء والآخر)؛ لورالمد : وهو العف 
ومنه السبب والمسبب. وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» ويجير من نفسه 
نيد كنا :قال اعرف الشلق جد افو ة رلك نويلة 70" :. .والفيت توانت: بوالله 


تواب؛ فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إذن 


6 روأه مسلم في الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. حَ كلثلىةٌ. 


سس الباب الثاتي: أع مال القلوب ببح 


9 إيبا ١‏ 
وتوفيق» وقبول وإمداد” أ 
[ المرح بالتوبة وبيان أعظم المرح ) 


الفرحة التي تحصل بالتوبة فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها 
البسة. فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية 
رقيعها اشنا ماعن باكر لها مقلم ون عادرته إلى الله الستصية 
وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح يقدرء ولقد ضرب له رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم مثلا ليس 
في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه؛ وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي 
عليها طعامه وشرابه فى سفر ففقدها في أرض دوية مهلكة. فاجتهد في 
لابهنا قلح يجنماء نس مني جداين يعار المري جين ]3 لع الإو 
رأى في ضوئه راحلته. وقد تعلق زمامها بشجرةء فقال من شدة فرحه: 
اللّهم أنت عبدي وأنا ربك . أخطا من شد الفرح: فالله أفرح بتوبة عبده 
علا ترا 


فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر اي ا 
ومحن» لا ته ا فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح»وإن ضعف عن 


(0) ينظر الحديث عند البخاري في الدعوات» ح 21708 28ت وعند مسلم في 
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حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء» وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة 
المعصية ولذتهاء فيفوته الأمران ويحصل على ضد اللذة من الألم المركب 
من وجود المؤذي وفوت المحبوبء فالحكم لله العلى الكبير. 

وها هنا فرحة أعظم من هذا كله؛ وهى فرحته عند مفارقته الدنيا إلى 
الله إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجي 
أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» أبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان» اخرجي راضية مرضيًا عنك يا أيتها النفس المطمئنة» ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية» فادخلي في عبادي وادخلي جتتي. 

فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل بأمر 
بإيثارهاء فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح منها صلاة الملائكة الذين بين 
السماء والأرض على روحه»ء ومنها فتح أبواب السماء لها وصلاة ملائكة 
السماء عليهاء وتشييع مقربيها لها إلى السماء الثانية» فتفتح وَيَصَلَي عليها 
أهلها ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابعة» فكيف يقدر فرحها وقد 
استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها»ء فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود 
فسجدت.» ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه فى عليين» ثم يذهب به 
شرق البحنة ومتتعده فيها :ونا اند الله الهو لقن اصحانة .واهله كرون 
به ويمرحون بهء ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على 
أحسن حالء ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر. هذا كله قبل الفرح 
الآكبر - يوم حشر الأجسام - بجلوسه في ظل العسرش» وشربه من 
الحوض» وأخذه كتابه بيمينه» وثقل ميزانه» وبياض وجهه . وإعطاته النور 
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التام والناس في الظلمة. وقطعه جسر جهنم بلا تعويق. وانتهائه إلى باب 
الجنة وقد أزلفت له في الموقف وتلقى خخزنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريهء وبعد ذلك فرح 
آخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنه تتلاشى هذه الأفرح كلها عنده. وإنما يكون 
هذا لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم 
وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم' ''.أه 


[ سرفرح الله بتوبة العبد ] 


فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن 
كرمة ولك اه وليه وخلقه لنفسهء وخلق كل شيء له» وخصه من 
معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره» وسّخْر له ما في سماواته 
وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته - الذين هم أهل قربه - استخدمهم له 
وجعلهم حفظة له في منامه ويقظتهء وظعنه وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه» 
وأرسله وأرسل إليه»ء وخاطبه وكلّمه منه إليهء واتخذ منهم الخليل والكليم» 
والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم معدن أسراره» ومحل حكمته» 
وموضع حبهء وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمرء والثواب والعقاب 
مداره على النوع الإنسانى؛ فإنه خلاصة الخلق. وهو المقصود بالأمر 
والنهي» وعليه الثواب والعقاب . 

فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده» ونفخ فيه 


.144- 7948 الروح:‎ )١( 
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من روحة» وأسجد له ملائكته وقاجة أسماء كل شي ء ) وأظهر فضله على 


الملائكة فمن دونهم من عم المخلوقات». وطرد إبليس عن قريه. وأبعذه 
عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين» واتخذه عدوا لها 1 


فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالمين؛ فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه» وليخصه من 
افنه نشي يال قله اسع بول مقط على اله ول بسع 1 
ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التى لا 
قال الأ مسكةة.. ولا قيال :محيكة إلا بطاضعة واقارة على نااميواة: 
انكل عيفير ا لذ يساوي ا 
لمحبوبه إذا قدم عليهء وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيهء 
وأعلمه في عهده مايقربه إليهء ويزيده محبة له وكرامة عليهء وما 
يبعده منه ويسخطه عليه» ويسقطه من عينه . 

وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه؛ قد جاهره بالعداوة وأمر عباده 
أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق. 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزن ظاهروه ووالوه على ربهم. وكانوا أعداء 
له مع هذا العدو يدعون إلى سخطه. ويطعنون فى ربوبيته وإلهيته 
ووحدانيته» ويسبونه ويكذبونه» ويفتتون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع الأذى» 
ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه 
الله ويرضاءء وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه؛ فعرفه بهذا العدو وطرائقهم 
وأعمالهم ومآلهم. وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم . 
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وأخبره في عهده: أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأرحم 
الراحمين» وأنه سبقت رحمته غضبه.» وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذلته. 
وأنه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأنه يحب 
الاجيسان والبعوة والعظاء والجره وا التفكل كلدميل» اشير كلة ينه 
والجود كله له. وأحب ما إليه: أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلاء 
ويغمرهم اختسانا وعضزداء ويتم عليهم نعمته. ويضاعف لديهم منته» 
ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. 


فهو الجواد لذاته.» وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وجود كل جواد 
قَمن جوده. ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال 
فوق ما يخطر ببال الخلقء. أو يدور فى أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده 
وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذهء أحوج ما هو إليه أعظم ما 
كان قدرً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن 
بفرح المعطّى؟ ففرح المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما 
يأخذه. وللّه المثل الأعلى؛ إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له 
من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن 
يعطيه» ولكن الآخذ غاتب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. 
هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف 
مثلهء وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن 
هو دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص والشح . 
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فماالظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل مسماواته 
وأرضهء وأول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم» ورطبهم وياسهم قاموا فى 
صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرة. ظ 


وهو الجواد لذاته.» كما أنه الحي لذاته. العليم لذاته» السميع البصير 
لذاته . فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتتقامء 
والرحمة أحب إليه من العقوية. والفضل أحب إليه من العدل. والعطاء 
أحب إليه من المنع . 

فإذا 06 عبذه ومحبوبه الذي خلقه لنفسهء وأعد له أنواع كرامته» 
5 غيره» وجعله محل معرفته. وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه 
رسوله. واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدق ؟ فتعرض لغضيه » 
وارتكب مساخطه وما يكرهه وق منه » ووالى علوه وظاهره عليه وتحيز 
إليه » وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التى هى أحب شيء إليه» وفتح طريق 
العقوبة والغضب والانتقام فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو 
موصوف به من الجود والإاحسان والبرء وتعرص لإغضابه وإسخاطه 
وانتقامه . وأن يصير غضبه وسخطه ف ىْ موصع رضاه» وانتقامه وعقويته فى 
موصع كرمه وبره وعطائه . فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سوآأه أحب إليه 
منه »> وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

ساهو حييية المت هن البفوض بالنكونق نقلي ا 
شارداء رادا لكرامته» مائلاً عنه إلى عدوهء مع شدة حاجته إليهء وعدم 


سسب الباب الثاتي: أع مال القلوب ل اس 


استغنائه عنه طرفة عين . 


فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته» ناسيًا لسيده» منهمكا 
في موافقة عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله» إذ عرضت له 
فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمهء وعلم أنه لا بد له منهء وأن 
مصيره إليهء وعرضه عليه» وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على 
أسوأ الأحوال؛ ففر إلى سيده من بلد عدوه؛ وجَد في الهرب إليه حتى 
وصل إلى بابه؛ فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثرى أعتابه متذللاً 
متضرعاء خاشعا باكيًا آسمًا يتملق سيده ويسترحمهء ويستعطفه ويعتذر 
إليه. قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه؛ 
فعلم سيده ما في قلبهء فعاد مكان الغعضب عليه رضا عنه. ومكان 
الشدة عليه رحمة بهء وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاءء وبالمؤاخذة 
حلمًا؛ فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهلهء وما هو موجب 
أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه 
حبيبه ووليه طوعا واختياراً. وراجع ما يحبه سيده منه برضاه»ء وفتح طريق 
البر والإحسان والجود التى هي أحب إلى سيده من طريق الغضب 
والانتتقام والعقوبة؟ ظ 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود 
وإباق من سيده.ء فرأى في بعض السكك بابًا قد فتح» وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكيى وأمه خلفه تطرده. حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فذهب الصبي غير بعيدء ثم وقف مفكرا. فلم يجد له مأوى غير 
البيت الذي أخرج منه» ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 


بيب هاا المجموع القيم من كلام ابن القيّم سسسب 


حرا فوجد الباب رقنا 56 ووصع خده على عتبة الباب ونام . 
فخرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه» 
والتزمته تقبله وتبكى » وتقول: يا ولديء. أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك 
ما جبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة عليكء وإرادتي الخير لك؟ ثم 
أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم: الاتحيلقى سمعضعة ان عل عتلذف ما جلك عليه 
من الرحمة والشفقة» . 

1 صَلِا )010 

وتأمل قوله ليدم : (لله أرحم يعباده من الوالدة بولدها) ٠‏ وأين تقع 
رحمة الوالدة من رحمة اللّه التي وسعت كل شيء؟ 

فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه؛ 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده الذي هو أعظم 
من فرح هذا الواجد لراحلته فى الأرض المهلكة» بعد اليأس منها. 


ووراء هلا ما تجفو عدة العبارة» وتدقف عن إدراكه الأذوان! “اف 


() متفق عليه: رواه البخاري فى الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ح(09199), 


ومسلم في التوبة» باب فى سعة رحمة الله ح(71/05). 


سس الباب الثاني: أعمالالقلوب 
[ علامات التوبة المقبولة | 


التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات منها: أن يكون بعد التوبة خيراً 
مما كان قبلها. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين؛ 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ١9‏ ألا افوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بِالْجَنة التي كنم توعدون 22> »4 [فصلت: ]*١‏ فهتاك 
زول الخوت:. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمًا وخوفًا. وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرها. وهذا تأويل ابن عبينة لقوله تعالى: إلا يَزَال بنيّانهم الذي بنوا ريبة 
في قلوبهم إلا أن تَقَطّ قلوبهم 4 [ التوبة : ]٠‏ قال: تقطعها بالتوبة. ولااريب 
أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه؛ 
وهذا هو تقطعهء وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط 
ع وعرلاي جو اتح نعو ال بقلل تند ان النقيا علييها 11 
حسرة وخوقاء تقطع في الكغرة إذا سدع الحقاق #وعارن ثراب: المطعينة: 
وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب: إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كسرة خحاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء» ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوعء ولا رياضة» ولا 
حب مجردء وإنما هي أمر وراء هذا كله؛ تكسر القلب بين يدي الرب 
كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريحا 
ذليلً خاشعا ؛ كحال عبد جان آبق من سيده؛ فأخذ فأحضر بين يديه» ولم 
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يجد من ينجيه من سطوته. ولم يجد منه بداً ولا عنه غناء ولا منه مهرياء 
وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة 
سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده» وشدة حاجته إليه»ء وعلمه 
بضعمه وعجزه وقوة سيدهء وذله وعز سيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة و خضوع ما أنفعها للعبد. وما 
أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جبره بهاء وما أقربه بها من سيده! فليس 
شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة» والخضوع والتذلل» والإخمباتء 
والانطراح بين يديهء والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: 
«أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني» أسألك بقوتك وضعفي» وبغناك عنى 
وفقري إليك». هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثيرء 
وليس لى سيد سواك. لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة 
المسكينء وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء السخائف 
الفمرير؛ سؤال من ضعت لك رقبتهء ورغم لك أنفه»ء وفاضت لك 
عيناه»ء وذل لك قلبه». 

يامن وذ به نيما أؤمٌّله ومن أعوذبهمماأحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما 
أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشىء أشق عليه من التوبة 
الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله”'' . أه. 


.197- 1977/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


عست الباب الثاتي: أعمال القلوب 
سايعا: اللمكر 
| استشعارالتعم ) 


ومن دقيق نعم الله على العبد - التى لا يكاد يفطن لها - أنه يغلق عليه بابه 
فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئًا من القوت ليعرفه نعمته عليه . 


نال تاذو وق أن :مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يّْن» فقلت 
له اذكر المطروحين على الطريق» اد جار لم الي د 
يخدمهم» قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك » فسمعته يقول لنفسه: اذكري 
المطروحين في الطريق» اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. 

وورميداسيى ا رع الى رك على يعدن سراحل كر 
عَامَلتَهُ تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرةٌ . 
قال: فهل قصدت إليه في امر كَرَيَكَ فََحَذَلك؟ قلت : لا والله» لكنه أحسن 
إلي وأعاننى. قال: فهل سألته شيئًا فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني شيئًا 
سألته؟ ما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت 
لو أن بعض ١‏ لامر امور جا ارس يلار 
ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: تراك كل وأحرى أن تدأب نفسك 
له فى أداء شكرهء وهو المحسن قديمًا وحديثًا إليك» والله لشكره أيسر من 
لكاناق ع ادها تقار لك رتعالى رضي من العياة باللحدد 5ك 

وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في 
الآخرة» ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه 
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وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في 
التوحيد» نسأل الله أن لا يسلبنا إياه. قال: يحق على المنعم أن يتم النعمة 
على من أنعم عليه. واللّه أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمهاء ويستعمل 
يعمل إلا قبله . 

وقال ابن زيد: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز 
وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجهم كلهم . 

قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: «سروا عبدي 
المؤمن» فكان لا يأتيه شيء إلا قال: الحمد لله ما شاء اللّه» قال: روعوا 
عبدي المؤمن» فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: 
الحمد للّه» الحمد للّهء فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين 
روعته كما يحمدني حين سررته» أَدخْلُوا عبدي دار عزّي كما يحمدني على 
كل حالاته». . . والحديث الذي .ضيوع لحاس سن 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يسغمدني الله برحمة منه 
وفضل)” ' فإن أعمال العبد لا ثوافي نعمة من نعم الله عليه . 


قال عبد العزيز بن داود: رأيت في يد محمد بن واسع فرحة». فكأنه 
را ها شو عل ينها تقال الى القوئ .عانقا لعل قن هذه القترسية عد 
٠‏ إلى 5 ع 
فهانت على قرحته” 1 أه. 


ومسلم بنحوه في صفة القيامة والجنة والنار» له 585 . 
(6) عدة الصابرين: .١9١ - ١89‏ 


الباب الثاني: أعمال القلوب 


[ نعم ربانية ] 

يختص الله برحمته من يشاء» ويقصد بعذابه من يشاء» وهو المحمود 
على هذا؛ فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته» والخبيثون 
وكعبور ون يغلايةة بولك[ : .انحن اقتسيطة يعن التحكمة والاخلةةوالامستعان - 
وكل مستعمل فيما هو له مهيأ وله مخلوق». وكل ذلك خير ونفع ورحمة 
للمؤمنين؛ فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون» واستعملهم فيها 
فلم يدركوا ذلك إلا به» ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته. 
كذلك لا تعره الأمرامولا لسعو » ذل ست «رصوين لهنم السيلاى. 
واغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرون» 
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» وإذا واقعوا معصية صغيرة أو 
كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب فى حقهم دواء وبيدل حسنة بالتوبة 
النصوح والحسنات الماحية؛ لأنه سبحانه عرفهم بتفسه وبفضلهء وبآن 
قلوبهم بيده وعصمتهم إليه؛ حيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن لا يعصوه. 
وأراهم عزته في قضائه» وبره وإحسانه فى عفوه ومغفرته» وأشهدهم 
نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل» وأشهدهم حاجتهم إليه 
وافتقارهم وذلهم» وأنه إن لم يعف عنهم.ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى 
النجاة أبدّاء فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم أن لا يعصوه وعقدوا عليه 
قلوبهم» ثم عصمه بمشيئته وقدرته» عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل 
ستره إيأهمء وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد عفوه وحنئانه وعطفه 
ورأفته» وأنه حليم ذو أناة لا يعجل» ورحيم سبقت رحمته غضبهء وأنهم 
متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفوراً رحيمًا حليمًا كريمًا؛ يغفر لهم 


ا المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم سس 


السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم» فتضرعوا إليه حينئذ 

بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبودية وعز الربوبية» فتعرف سبحانه إليهم ‏ 
بحسن إجابته»ء وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه» ويسرهم 
للتوبة والإنابة وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه» ولم تمنعه معاصيهم 
وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم» فتاب عليهم قبل أن 
يتوبوا إليهء وأعطاهم قبل أن يسألوه» فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه 
تعرف إليهم تعرقًا آخر: فعرفهم رحمسته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم 
عهوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعهء. ومبادرته قبولهم بعد أن 
كان منهم ما كان من طول الشرور وشدة النفور والإيضاع في طرق 
معاصيهء وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم» وكرمه في أن خلّى 
بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته» ثم لم يِخَلّ بينهم وبين ما 
توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح» بل تداركهم بالدواء 
الثاني الشافي» فاستخرج منهم داء لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاك» ثم 
تداركهم بروح الرججاء فقذفه في قلوبهم. وأخبر أنه عند ظنونهم به» ولو 
أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط 
لأورثهم ذلك المرض القاتل أو اللبداء العضال من اليأس من روحه والقنوط 
من رحمته كان ذلك عين هلاكهم. ولكن رحمهم قبل البلاء. وجعل تلك 
الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء الشدائد رحمة لهم وسببًا إلى 
علو درجاتم ونيل الزلفى والكرامة عنده» فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية 
وذل العبودية» ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته؛ فهم على كل 
حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه» وكل قضاء يقضيه للمؤمن 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب سح 40 


فهو خير له يسوقه إلى كرامته وثوابه» وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه 
عليهم» فإذا استرجعها أيضًا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة 
كما قيل: إن اللّه ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة» فإذا استرجعها كانت 
عطايا الآخرة. والرب سبحانه قد تجلّى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها 
بقدرته وجلاله وكبريائه. ومضي مثسيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه» وكرمه 
وبره وإحسانه» وسعة مغفرته ورحمته» وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان 
بالسمانة ومتنات. إلى ميث الحملقه القرض البدرية» بوور وميه ل مول 
قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه” '. 
[ النعم للتمحيص ] 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد فى علمه زيد في 
تواضعه ورحمتهء وكلما زيد فى عمله زيد فى خوفه وحذرهء وكلما زيد 
في عمره نقّص من حرصههء وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. 
وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم . 

وعلامات الشقاوة : أنه كلما زيد فى علمه زيد في كبره وتيههء وكلما 
زيد فى عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. وكلما زيد 
فى عمره زيد في حرصه.ء وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه. 
وكلما زيد في قدره وجاهه زيد فى كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله 


. ١8 - ١ا/ طريق الهجرتين:‎ )١( 


4977 ل مببم المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


وامتحان يَبتَلى بها عباده» قيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. 

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء؛ كالملك والسلطان والمال. قال 
تعالى عن نبيه سليمان لما رأي عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أ أكفر 4 [الدمل: 4١‏ ]. 

فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلى بالمصائب؛ 
قال تعالى: طفَمًا الإنسّان ذا ما ابلاه ربُهُ رمه ونَعّمهُ فيَصُول وبي أَكْرِمَنِ 
22> وأما ذا ما ابتلاه فَقَدَر عليه رزقه فيقول ربّي أهَائن 52> كلا 4 
[الفجر: ١١‏ -17]» أي ليس كل من وسّعت عليه وأكرمته وتحمته يكون 
ذلك إكرامًا مني له. ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة 


١ 
١ فى لف أي"‎ 


[ النعم الثلاثة ] 


النعم ثلاثة : نعمة حاصلة يعلم بها العبدء ونعمة منتظرة يرجوهاء 
ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته 
الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد؛ فإنها تشرد 
بالمعصية وتقيد بالشكرء ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره 
بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافت إليه 
على أتم الوجوهء وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. 


)١(‏ الفوائد: 176 -5؟77. 


سسسب الباب الثاتي: أع مال الملوب لل سخ 


وفك أن اغرانا عفر على الزقفيد تضان»: نين المؤمتقين» لك الله 
عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحَقق لك النعم التى ترجوها 
بحسن الظنُّ به ودوام طاعتهء وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها 
التمكرهان تاعيميه. لكا فته قال :عا اتحسن القسينة ".أ 


[ الملل من النعم ] 


من الآفات الخفية العامة: أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه 
واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير 
ا مط ري ين تلن للم رار ات 
اخشياره لنفسهء حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها 
واسبّحكّم مَكَلّه لها سلبّه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت 
نين سا كان فيه وها عبان 'النهه اكد قلقهبوتدهية» بوطلي: العودة إلى دما كان 
فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرً ورشد) أشهذه أن ما هو فيه نعمة من نعمه 
عله وركناه تقد واوزعة شك عله تاذ يفيه فيه بالاتقان عن اعفار 
ربه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنهاء مفوض إلى الله طالب منه حسن 
00050556 


يشكره عليهاء ولا يفرح بهاء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا 


.55/ الفوائد:‎ )١( 


سر امس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيُم سسسب 


فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون ,: بفتح الله عليهم 
نعمة» وهم مجتهدون في دفعها وودهًا غيل وظلما: نكو بسع إلى أحدهم 
من نعمة وهو ساع في ردها بجهده. امرياه دري اام 
وزوالها بظلمة وجهله ؛ قال تعالى : ذلك بأنَ الله لم يلك مغيّرا د تعمة أنعمها على 
قُومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم » [الأنفال: “٠ه‏ ], وقال تعالى : « إن الله لا يغيّر ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 4 [الرعد : ١]؟‏ فليس للنعم أعدى من نفس 
العبد»ء فهو مع عدوه وظهير على 1 يطرح النار في نعمه وهو 
الخ نبيا ٠‏ فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ» فإذا اشعد 
فيرامها استحات .هن الخريق بوكان غابته محافة لافنا 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدد 20 
[ سلب النعمة عند الحاجة إليها ] 


قال تعالى : ليد أحَدْكُمْ أن تكن لَه جَنة من نُخيل وآغتاب تجْري من 
تحتها الأنْهار له فيها من كل الّمَرَات وأصابه الكبر وله ذَرَيَةَ ضَعَقَاء فََصَابَها إعْصار 
فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لَكم الآيات لَعَلّكُمِ تتَشَكرُونَ © [ البقرة : 5 ]. 

فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل 
له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات» 
وأصابه الكبرء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت . 


.75094 - الفوائد: لاه‎ )١( 


سح الباب الثاتي: أعمال الملوب 


فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد 
أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة» فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على 
جنته. هذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة 
إليها مع عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف» 
فهو أحوج ما كان إلى نعمته» ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه 
والقيام بمصالحه. بل هم في عياله» فحاجته إلى نعمته حيتئذ أشد ما كانت 
لضعفه وضعف ذريتهء فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم» فيه 
من جميع الفواكه والثمرء وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها؛ وهو ثمر 
النخيل والأعناب» فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يومّاء وقد 
وجده محترقًا كله كالصريم» فأي حسرة أعظم من حسرته؟! 

قال ابن عباس (إك+ : «هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره» . 

وقال مجاهد: «هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت». 

وقال السدي : هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير اللّه» ينقطع 
عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. 

وسأل عمر بن الخطاب فاه يومًا عن هذه الآية فقالوا: الله أعلمء 
فغضب عمرهء وقال قولوا نعلم أو لا نعم. فقال ابن عباس ذل : في نفسى 
منها شيء يا أمير المؤمنين» قال: قل يا ابن أخى . ولا تحقر نفسك. قال: 
ضرب مثلاً لعمل. قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات» ثم 
بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. 


(” ,به ال مج المجموع القيم من كلام ابن القيم سس 


قال الحسن فنقه : «هذا مثل قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير 
ضعف جسمهء وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنتهء وإن أحدكم والله أفقر 
وا مكو إلى عمله: 11 التطلسف عد ار 


[ إحسان الله تعالى إليك ] 


إحسان الله إليك على مَدَى الأنفاس: ازاح عللك» ومكنك من التزود 
إلى جنّته» وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفرء وما تتزود بهء وما 
تحارب به قُطَا الطريق عليك. فأعطاك السمع والبصر والفؤادء وعرفك 
الخير والشرء والتنافع والضارء وأرسل إليك رسولهء وأنزل إليك كتابه. 
ووكعرة اللذقر والكسهب. والعده..واعساناك باد من تنه الكرام حمر ذلك 
سرمي ناك ينها رروة خوك ورظ رذونة صطلف :1 .وورية رن ماف أن لأ تمي 
إليه ولا تصالحه وهم يكفونك مونته» وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهمء 
وموالاته دونهمء بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك . 
قال الله تعالى: ظوَإِذْ قا للْمَلائكّة اسْجَدوا لآدمَ فَسَجَدَوا إلا إبليس كان من 
لج فس ع أئر ريه التمحذوت و ؤي من ذوني َعم كم عدر بذ 
للظالمينَ بدلا ل 4 [الكهف: ]5٠‏ طرد إبليس عن سمائه» وأخرجه من 
جنتهء وأبعده من قربه إذ لم يَسَجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك 
عليه. فعاداه وأبعده» ثم واليت عدوه. وملت إليه وصالحتهء وتتظلم مع 
ذلك» وتشتكي الطرد والإبعاد» وتقول: 


.7١5- 50١١/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


سسحت الباب الثاني: أعمال القلوب 0 


ل ٍ 
عودوني الوصال» والوصف عذب ورمونى بالصد. والصد صعب 


نعم. وكيف لا يطرد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا 
وصفه؟وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؛ قد أفسد ما 
بينه وبين اللّه وكدرن؟ 

أمره الله بشكره لا لحاجته إليهء ولكن لينال به المزيد من فضله؛ 
فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. 

وأمره بذكره ليذكره بإحسانهء فجعل نسيانه سببًا لنسيان الله له: نتسوا 
اللَّهَ َأنساهم أنفسهم 4 [الحشر : 59 9 نسوا الله فنَسيّهم 4 [التوبة: 117]. أمره 
بسؤاله ليعطيه فلم يسألهء بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال» فلم يقبل . 
يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه. ويتظلم ممن لا يظلمه وَيَدَعٌ من يعاديه 
ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على 
معاصيه. وإن سَلَبه ذلك ظَل متسخطا على ربه وهو شاكيه. لا يصلح له 
على عافية» ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطهء والبلاء يدفعه إلى 
كفرانه وجحود 55 وشكايته إلى خلقه. 


دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه. ثم فتحه له فما عرج عليه ولا 


ولححة: أرسل إليه رسوله يذعوه لون دار كرامته فعصى الرسول» وقال: لا أبيع 
ناجزا بغائب» 457 سه ولا أترك ما أراه م سمعت به »2 ويقول: 


عو سر الى 2 - 
خحذ ما رأيت» ودع شيئًا سمعت به( 


فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 


ال المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سك 


فإذ براقع تله ططاعية الرميول الاعه لليك عوطلة: الا لرنفينينا موسيلةه' اله 


يزل يتمقت إليه بمعاصيهء» حتى أعرض عنه» وأغلق الباب في وجهه. 


ومع هذا فلم يؤيسه من رحمتهء بل قال: متى جكتني قبلتك؛؟ إن 
أتيتني ليلا قبلتك» وإن أتيتني نهار قبلتك» وإن تقربت مني شبراً تقربت 
منك ذراعاء وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعاء وإن مشيت إلي 
هرولت إليك» بولق لتبقى كرات الأرقن خطاراء :قم لقبقى ل تشرك وى 
شيئًاء أتيتك بقرابها مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم 
استغفرتني غفرت لك» ومن أعظم منى جود وكرمًا؟ 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فرتتهه) إنى والجن 
والإنس فى نبا عظيم: أخلق ويعبد غيري » وأرزق ويشسكر سواي. خيري 
إلى العباد نازل» وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعميء وأنا الغني 
عنهم. ويتبغضون إلي بالمعاصي» وهم أفقر شيء إلى : 

من أقبل إلي تلقيته من بعيدء ومن أعرض عني ناديته من قريب» ومن 
ترك لأجلي أعطيته فوق المزيدء ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن 
تصرف بحولى وقوتى ألنت له الحديد. 


أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي 
أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء وإن تابوا إلي فأنا 
حبيبهم؛ فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا إلي فأنا 
طبيبهم؛ أبتليهم بالمصايب لأطهرهم من المعايب. 


سك الباب الثاتي: أع مال القلوب 


من آثرنى على سواي آثرته على سواه» الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 
سبعماثة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي بواحدة. فإن ندم عليها 
واستغفرني غفرتها له. 

أشكر اليسير من العمل. وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غعضبي 
وحلمى سبق مؤاخذتى». وعفوي سبق عقوبتي » أنا أرحم بعيادي من الوالدة 
بولدها (لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دَوية عليها 
طعامه وشرابه» فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة يتنظر الموت؛ 
فاستيقظ فإذا هى على رأسه. قد : 9 خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من 


)1غ( 
هذا براحلته)”'' . 


وهذه فرحة إحسان وبر ولطف.» لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع 
بها. وكذلك موالاته لعبده إحسانًا إليه ومحبة له وبر به» لا يتكثر به من 
قلة ولا يتعزز به من ذلّة ولا ينتتصر به من غلبة» بلسلاب ولا 
يستسين به في آمر؛ ول سد لل الي مذ ود ومين ل شرل فى 
الملك ولم يكن له ولي مَن الذل وكبره تكبيرا 4/37 4 [الإسراء: ]١١١‏ فنفى أن 
يكون له ولى من الذل» واللّه ولي الذين آمنواء وهم اونا أن 

| المنة ئنّه وحده ] 

ذكر ابن سعد في «الطبقات»» عن عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: أنه 
كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه» وإذا كتب كتابًا 
(1) رواه البخاري تعليمًا بلفظ مقارب في الدعوات؛ باب التوبة» ح(1-8)» ومسلم في 


التوبة ح (55/ا؟) -:(51/87). 
(5) مدارج السالكين: .5١5- 1١99/١‏ 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


فخاف فيه العجب مزقهء ويقول: اللّهم إني أعوذ بك من شر نفسي . 

اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاةة اللّه. مطالعا 
فيه منة الله عليه به» وتوفيقه له فيهء وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره 
وحوله وقوته» بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والآذن؛ فالذي 
من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل» فإذا لم يب ذلك عن 
ملاحظته ونظر قلبه» لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه» وغيبته عن 
شهود منّة زبه وتوفيقه وإعانتهء فإذا غاب عن تلك الملاحظة وَتَبّت النفس 
وقامت في مقام الدعوى فوقع العجب» ففسد عليه القول والعمل . فتارة 
حال بينه وبين تمامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن 
قبنافتة الله بوالتوقق بوتارزفيك لع ولق لذ :ذكرنة لدالشيرة» وإن الهر 
أثمر ثمرءٌ ضعيفة غير محصلة للمقصود. وتارة يكون ضرره عليه أعظم من 
انتفاعه» ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة 
ورؤية نفسه وأن القول والفعل به. 

ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له 
كمرقياة اندها ضليه يدس تبيرديا: فلا شيء أفسد للأعمال من العجب 
ورؤية النمس . 

فإذا أراد الله بعبده خير أشهده متّته وتوفيقه وإعانته له فى كل ما يقول 
ويفعله فلا يعجب به. ثم أشهد تقصيره فيه» وأنه لا يرضى لربه به» فيتوب 
إليه منه ويستغفره» ويستحي أن يطلب عليه أجرً. وإذا لم يشهده ذلك». 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


له عرة ) فرأى نفسه 5 العمل . ورآه بعين الكمال والرضاء لم يقع ذلك 
العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة . 

فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدًا فيه 0-7 وفضله وتوفيقه» معتذرا 
منه إليه» مستحييًا منه إذا لم يوفه حقه. 


والجاهل يعمل العمل تدده :ويهواوية ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على 
ربه راضيًا بعملهء فهذا لون وذاك لون آعر”'؟. أه. 


لا يتتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه» ووقف بها عند 
قدرهاء ولم يتجاوزه إلى ما ليس لهء ولم يتعد طورهء ولم يقل هذا لى. 
وتيمن آلف للهومن: الله بور لم8 فيو المان جه اسنلا وإذامة بلدا سيت من القين 
ولا امتحنات ع تله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا 
فيها خير) البتةء وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنهء» فتحدث له 
النعم ذلا وانكسار عنجيبًا لا يعبر عنه. فكلما جَددَ له نعمة ازداد له ذلة 
والكسارا وخشوعاا ومحبة وخوقًا ورجاء. 

وهذا نتيجة علمين شريفين : 

علمه بربه» وكماله. وبره وغناه» وجوده» وإحسانهء. وحكمته. وأن 
الخير كله في يده. وهو ملكه يؤتى منه من يشاء ويمنع منه من يشاءء وله 


.757- 577 الفوائد:‎ )١( 


المجموع اليم من كلام ابن الميم عه 


وعلمه بنفسه. ووقوفه على حدهاء وقدرهاء ونقصهاء وظلمهاء 
وجهلهاء وأنه لا خير فيها البتة» لا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها 
من ذاتها إلا العدم» فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا 
شيء أحقر منه ولا أنقص» فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس 
إليها ولا بها. 

ذا عار عنان العتمان مييقة ليا لاتحبيفة على عاقيا علمية جد 
أن الحمد كله لله والأمر كله لهء والخير كله في يديه» وأنه هو المستحق 
للحمد والثناء والمدح دونهاء وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. 

وهة قات التتعقى دين العلعين تلونك يه أقوالة و اعمناله واخواله: 
وتخبطت عليه» ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله . 

فاتضال العين ترق هاقيم المعرفي: علذًا وحالكه وانقطاعه بنؤائهما: 

وهذا معنى قوله: من عرف نفسه عرف ربه؛ فإنه من عرف نفسه 
بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعده 
عرف ربه بضد ذلك». فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم يتعد بها طورهاء وأثنى 
على ربه ببعض ما هو أهلهء وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته 
وتوكله إليه وحدهء وكان اجئ شيء إليه»ء وأخوف شيء عنده وأرجاه له. 
وهذا هو حقيقة العبودية. . والله المستعان. ظ 


1 أن بعض الحكماء كتب باب بيته : إنه للم يتتفع بحكمتنا 


سس الباب الثاتي: أعصال القلويك سبي 009 


إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها؛ فمن كان كذلك فليدخل» وإلا 
فليرجع حنى يكون بهذه الفة 7 أ 


[ سؤال العافية والشكرعليها ] 


اللّه سصبحان يحب أن بأل العافية» وما يسأل شيئًا أحب إليه من العافية 
كما في «المسند» عن أبي صالح عن أبي هريرة تله : قام أبو بكر تزه على 

تله مسن . ١+‏ 2006 30 . ./(15) 
المنبر ثم قال : (سلوا الله العافية فإنه لم يعط عبدا بعد اليقين خير) من العافية) /! 


وفي حديث آخر: (إن الناس لم يعْطّوا في هذه الدنيا شيئًا أفضل من العفو 
والعافية فسلوهما الله عز وجل)” "'» وقال لعمه العباس: (ياعم! أكْثر من الدعاء 
اناف 


وقال في دعائه يوم الطائف: (إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي غير أن 
عافيتك أوسع لي" ' فلاذ بعافيته» كما استعاذ بها في قوله: (أعوذ برضاك من 


.7١7 - 7٠١1 الفوائد:‎ )١( 

(1) رفعه أبو بكر مُللته إلى النبي مكدمْ كما في مسند الإمام أحمد: 8/١‏ من رواية أبي 
عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبي بكر فاقته عن النبي ميديم بنحوهء ورواه 
أيضا أبو هريرة عن أبي بكر تيه عن النبي ميم بنحوه ) السيتل: ١/غ.‏ 

(©) رواه أحمد بنحوه فى المسند: ١‏ . 

(5) رواه أحمد بنحوه في المسند: 2٠١9/١‏ والترمذي في الدعوات» ح .50١5‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير: /١‏ "/اء 181١‏ وذكره ابن هشام فى السيرة النبوية: 
7/7 ظ 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسسس 


سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك)0'؟ , . 


وفى حديث آخر : (سلوا الله العفو والعافية والمعافاة)” '' . 


وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضىء والعافية في الحالء والمعافاة 
في المستقبل بدوام العافية واستمرارهاء وكان عبد الأعلى التيمي يقول : 
«أكثروا من سوال الله العافية؛ فإن الممتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق 
بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء»ء وما المبتلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس» وما المبتّلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان 
البلاء يجو إلى خير ما كنا من رخال البسلاء6 وإنه رب بلاء :قد اسهد في 
الدنيا وأخحزى في الآخرةء فما دعن من ألان المقام على معصية اللّه أن 
يكون قد بقى له فى بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في 
الآخرة» ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن تَعدَ نعمه لا نحصيهاء وإن 
داف له :غيل لا تكويها» حزان تعمى فيه لذ ليها ْ 

ومر رسول الله يكم برجل يسأل الله الصبرء فقال:(لقد سألت البلاء 
قافآل الغافة) 7 . 

وفى «صحيح مسلم» أنه مََدم عاد رجلاً قد هفت - أي هزل - فصار 
مثل الفرخء فقال حيدم : (هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟) قال: نعم. 
)١(‏ رواه مسلم فى الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء ح 1/85 . 


030 لم أجده بهذا اللفظ . 
0 روأ أحمد : / 257١‏ والترمذي بنشحوه فى الدعوات» اح 17 1. 


عست الباب الثاني: أعمسال القلوب 


كنت أقول: اللّهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال 
رسول الله دم : (سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم آننا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟!)” ') » فدعا اللّه له فشفاه. 


وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: «لك الحمد 
بالإسلام» ولك اليل بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال» بسطت رزقناء 
وأظهرت أمنناء وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك أعطيتناء فلك الحمد 
كثيرً كما تنعم كثيراء أعطيت خيسراً كثيراًء وصرفت شرا كثيراء فلوجهك 
الجليل الباقى الدائم الحمد». . . 

وفي (السنت» عنه : (من قال حين يصبح: اللّهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكرء إلا أدى 


5 5 ص ؟ 
شكر ذلك اليوم» ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته)' ّ د 


ِ ء اه 6 1 
ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح ' وهو يقول: 
«الحمد للّه على نعمه)ء. فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقى عليك من 
النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة فانظر 
إلى كثرة أهلها أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري». . . 
وقال بكر بن عبد الله : با ابن آدم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله 
() رواه مسلم في الذكر والدعاء» ح 1848 ١‏ . 


0( رواه أبو داود فى الآدب» باب ما يقول إذا أصبح » اح 6-107. 
020 الوضح : البرص . 


المجموع اليم من كلام ابن القيّم سسسب 


وقال مقاتل في قوله: «إ وأسبغ عليكم نعمه ظَاهرَة وباطنة 4 [لقمان: )]٠١‏ 
قال : أما الظاهرة فالإسلام. وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصى . 

وقال ابن شوذب: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود - مله : إن لله 
على أهل النار منة : لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. . . 

وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنياء فشكرها لله 
وتواضع بها للّه إلا أعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة فى 
الأحرى. وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنياء فلم يشكرها لله ولم 
يتواضع بها إلا متعه الله تَفعهًا في الدنياء وفتح له طبقات من النار يعذبه إن 
شاء أو يتجاوز عنه . 
لان فقك فضر علمه وحص ر هذاه 

وقالت عائشة ذاك* : «ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى 
ويخرج الأذىء إلا وجب عليه الشكر». . . 

وكتب بعض العلماء إلى أخ لهء أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم اللّه ما 
لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أيهما نشكر؟ أجصيل ما يسر أم 

وذكر ابن أبى الدنيا : أن محارب بن دثار كان يقوم بالليل ويرفع صوته 
أحيانًا: أنا الصغير الذي ربِيّه فلك الحمد» وأنا الضعيف الذي قَويتَه فلك 


نه لو 


الحمدء وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الصعلوك الذي مولَتَه 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


ذلك الحيد» انا العيزب الذى روحطةه فلك التعميند: روانا الباعني الذق 
أشبعته فلك الحمدء وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد» وأنا المسافر 
الذي صاحبته فلك الحمدء وأنا الغائب الذي رددتّهه فلك الحمدء وأنا 
الواجل الذى حماقه فلك الحهد»:دوانا الحريظي الى شيقةه قللفه التحميدة 
وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد» وأنا الداعي الذي أجبته ولك الحمدء 
زينا بولاف التسمنه حم 6 7 أف: 


| الحكمة في تغييب الآجال ] 


من حكمته سبحانه فيما منعهم من العلم؛ علم الساعة ومعرفة آجالهم. 
وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر؛ فلو عرف الإنسان 
مقدار عمره؛ فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش». وكيف يتهنأ بها وهو 
يترقب الموت فى ذلك الوقت؟ فلولا طول الأمل لخربت الدنياء وإنما 
عمارتها بالآمال» وإن كان طويل العمر - وقد تحقق ذلك - فهو واثق 
بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفسادء ويقول: 
إذا قرب الوقت أحدثت توبة! وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل 
من عباده» ولا يقبله منهمء ولا تصح عليه أحوال العالم» ولا يصلح العالم 
إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه؛ فلو أن عبدا من عبيدك 
عمل على أن يسخطك أعواما ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر 
اليلق الم تقد سعدع بوك برقع لدرافةيما ينوويه عر همه يللاه .وكا مينة 
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الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا 
إقلاع ؛ قال تعالى: « وليست التوبة للّذين يعملون السيّئات حتَئ إِذَا حضر أحدهم 
الْموت قَال إِنَي تبت الآن4 [النساء: 1]ء وقوله: © فَلَمَا رأوا بسنا قَالوا آمنا الله 
ون بن ب مركن 652 ف ا َه ياه نا وأو بن مت 
الله التي قد خلت في عباده © [ غافر: 65 ] . 

واللّه تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة 
الشهوة وقوة الطبيعة» فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه؛ 
فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوهء لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته 
لهء وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه» فهو إذا واقع الذنب واقعه 
مواقعة ذليل خاضع لربه خمائف. يعتلج فى صدره شهوة النفس والذنب 
وكراهة الإيمان له» فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات . 


فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب» ولا يقدم خوقاء ولا يدع 
لله شهوة»ء وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب» فهذا 
الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة» ولا يوفق لها؛ فإنه من معاصيه 
وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلما وتعجيلاً» ومن توبته وإيابه ورجوعه 
إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل . 

وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالبًا لأن 
النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس - والاستمرار على 
ذلك - شديد على النفس» صعب عليهاء أثقل من الجبال» ولا سيما إذا 
انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان؛ فنفسه لا تطوع 
له أن يبيع نقد بنسيئة ولا عاجلاً بآجل» كما قال بعض هؤلاء وقد سثل : 
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ايسا لحن إلبك.درهم البوء الرديتار غ6؟ تتدال» لهذا ولا عدا ولكن 
ربع درهم من أول أمس! ! 

فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله . 

فإذا بلغ العبد حد الكبر» وضعفت بصيرته ووهنت قواه» وقد أوجبت 
له تلك الأعمال قوة 27 وضعمًا في إيمانه. وصارت كالملكة له 
بحيث لا يتمكن من تركها؛ فإن كثرة المزاولاات تعطى الملكات.» فتبقى 
للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصىي»ء وكلما صدر منه واحد 
منها أثر أثرا زائدًا على أثر ما قبله فيقوى الأثران» وهلم جراء فيهجم عليه 
الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال» فينتقل إلى الله بنجاسته 
وأوساخه 5 لم يتطهر للقدوم على اللّه» فما ظنه بربه؟! ولو أنه تاب 
وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبته» ومحيت سيئاته» ولكن حيل 
بينهم وبين ما يشتهون . 

ولا شيء لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة» ولكن فرط في 
أداء الدين حتى تفن لهال بولق آداة وقت الإمكان لقبله ربهء» وسيعلم 
المسرف والمفرط أي ديان أدان! وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من 
الحسنات» فإن فنيت فيحمل السيئات . 

فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم. 
ول لحارم فلا يزال الكيس يترقب الموت سدس دا 
فيتكف عما يضره في معاده: رمعي اقنما وتتعه ويس يةعقك القدوع”” أ 
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[نعمة السمع والبصر والبيان ] 


تأمل حال من عدم البصر وما ينالهُ من الخلل في أموره؛ فإنه لا يعرف 
موضع قدمهء 00 ولا يفرق بين الآلوان والمناظر 
اللخينة من التتيجةاء.ول" دكن من العفادة على من كناب رتزاءه بولا ري 
له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله» هذا مع أنه لا يشعر بكثير من 
مصالحه ومضاره؛ فلا يشعر بحفرة يهوي فيهاء ولا بحيوان يقصده - 
كالسبع - فيتحرز منه» ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله» ولا يتمكن من هرب 
إن طلجة بل :هو ملق السلى المن برافه اذى ». .واو لا تلظ خخاصض :من الله له 
قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته؛ فإنه بمنزلة 
لحم على وضمء ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة . 


ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته؛ فهو أقوى الناس 
بصيرة وحدساء وجمع عليه همه. فقلبه مجموع عليه غير مشتت؛ ليهنأ له 

هذا حكم من ولد أعمى. 00 ظ 

تأمانمن افيه يعن يحد اللنصر تيو بكرلة ساد اهن الاق قاين 
من العافية إلى البلية؟؛ فالمحنة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه 
من المرائي والصور ووجوه الانتفاع سصره ) فهذا له حكم آخر. 

وكذلك من عدم السمع ؛ فإنه يمفقد روح المخاطية والمحاورة. ويعدم 
لذة المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية» وتعظم المؤنة على الناس فى 
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خطابه. ويتبرمون بهء ولا يسمع شيئًا من أخبار الناس وأحاديثهم؛ فهو 
بينهم شاهد كغائب» وحي كميت» وقريب كبعيد. 

وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالاً لأموره: 
الضرير أو الأطرش؟ ... والذي يليق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر 
أشدهما ضرراء وأسلمهما ديئّاء وأحمدهما عاقبة» وعادم السمع أقلّهما 
ضرراً في دنياه وأجهلهما بدينه» وأسوأ عاقبة؛ فإنه إذا عدم السمع عدم 
المواعظ والنصائحء وأنسدت عليه أبواب العلوم النافعة» وانفتحت له طرق 
الشهوات التى يدركها البصر.ء ولا يناله من العلم ما يكفه عنهاء فضرره في 
دينه أكثر»ء وضرر الأعمى في دنياه أكثر . 

ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش» وكان فيهم جماعة أضراء» وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطرش» ويبتلى كثيرا منهم بالعمى . 

هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ فمضرة الطرش في الدين» ومضرة 
العمى في الدنياء والمعافى من عافاه الله منهما ومستعه بسمعه وبصره 
وجعلهما الوارئين منه. . . وإن عدم الإنسان بيان اللسان وعدم خاصة 
الإنسان - وهي النطق - واشتدت الموّنة به وعليه» وعظمت حسرته. 
وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب» فهو كالمقعد الذي يرى ما 
هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله. 


فكم للّه على عبذه من نعمة سابغة فى هله الأعضاء والجوارح والقوى 


والمنافع التي فيه» فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها! ولو فقد شيئًا 
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وجوارحه وقواهء» وهو عار من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها 
بزوال واحدلة منها م المعاورضة وعلم أنها معاوضة عبن ؟ إن الإنسان 
وم كار 222 4 [إبراهيم : 7-4" . أه. 


[ نعمةالبيان الخطي ] 


التعليم بالقلم هو من أعظم نعم الله على عباده؛ إذ به تخلد العلوم. 
وتثبنت الحقوق» وتعلم الوصاياء وتحفظ الشهادات» ويضبط حسابت 
المعاملات الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين . 

ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست 
السئن» وتخبطت الأحكام» ولم يعرف الخلف مذاهب السلف. وكان يعظم 
الخلل الداخحل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي 
يمحو صرر العلم من قلوبهم». فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من 
الضياع كا لأوعية الكو تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. 


فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعمء والتعليم به 
وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإن الذي بلغ به ذلك 
وأوصله إليه عطية وهبها الله منه»ء وفضل أعطاه الله إياه» وزيادة فى خلقه 
وفضله؛ فهو الذي علمه الكتابة» وإن كان هو المتعلمء ففعله فعل مطاوع 
لتعليم الذي علم بالقلم» فإنه علمه فتعلم» كما أنه علمه الكلام فتكلم. 
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هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعى به؟ واللسان الذي يمرجم به ؟ والبنان 
الذي يخط به؟ 


ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات؟ ومن الذي أنطق 
لسانهء وحرك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان بالكف». ودعم الكف بالساعد؟ 
فكم للّه من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

فقف وقفة فى حال الكتابة» وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو 
جماد ووضعته على القرطاس وهو جمادهء فيتولد من بينهما أنواع الحكم» 
وأصناف العلوم» وفنون المراسلات والخطبء والنظم والتثرء وجوابات 
المسائل؛ فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك؟ ورسمها في ذهنك؟ 
ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك؟ ثم حرك بها بنانلك حتى 
صارت نقشًا عجيبًا معناه أعجب من صورته؟ فتقضي به ماربك» وتبلغ به 
حاجة فى صدركء وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم 
مقامك» ويترجم عنك» ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك”'*. اه. 


| الله تعالى يطعم المرضى ويسقيهم ] 


, 7 صا لله ١‏ 
في قوله ميم [عن المرضى]: (فإن الله يطعمهم ويسقيهم)” ' 


لطيف لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح»ء وتأثيرها و 
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طبيعة البدن» وانفعال الطبيعة عنها كما تنفعل هي كثيرا عن الطبيعة» ونحن 
نشير إليه إشارة فنقول: النفس إذا حصل لها ما يشْعَلّها من محبوب أو 
مكروه أو مخوفء اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا تُحس بجوع 
ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم 
الشديد الألم فلا تُحس بهء وما من أحمد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو 
شيئًا منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها لم تحس بألم الجوع . 
فإن كان الوارد مفرَحًا قوي التفريح قام لها مقام الغذاء. فشبعت به 
وانتعشت قواها وتضاعفّتء. وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في 
سطحه ‏ فيشرق وجهه وتظهر دمويته؛ فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب. 
فيتبعث في العروق فتمتلئ به» فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد 
لافعتاليا ينا حو اححب: . ارون لللميدة جين والطلنيحنة 1 اللر ييا 
تحب أثرتة على ما هو دونه ظ 

إن كات الراوةمؤلها أو هيدر نا اد .سكوك اهفلت بميجاريعة ومقانعته 
ومدافعته عن طلب الغذاء؛ فهي في حال حربها فى شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظير 
ما فاتها من قوة الطعام والشراب» وإن كانت مغلوبةً مقهورة انحطت قواها 
بحسب ما حصل لها من ذلك» وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو 
سجالاً فالقوة تظهر تارةً وتختفي أخرى» وبالجملة فالحرب بينهما على 
مئال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين» والنصر للغالب» والمغلوب 
إما قتيل» وإما جريح» وإما أسير. 
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المريقى :له مده مر الله اتها ان خليه ودر اقذاعلن سابةك رو لاطا هد 
تغذيته بالدم» وهذا سد سب د وانكساره وانطراحه بين يدي ربه 
عرز وجل فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قربا من ريه؛ فإن العبد أقرب 
هاا رون ون ريه إذا اتتكتمير قل بور مي ريه عدوللك قري عند شان كان 
زا للسعدان المع :الأغبلابة بلقاي ذا وى ره زوع قله لعن بيه 
فوأه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبه 
لربه وائية 1 وقرج ةك وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به 
وعنه» وجد فى نفسه من هذه القوة غاالة بعر ند ول تر كةنواضاكت 
ليب :ولأ تالة علس 

ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به فلينظر حال 
كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من 
صورة» أو جاهء أو مال» أو علم» وقد شاهد الناس من هذا عجائب في 
الوم ولي ابرقم 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يم أنه كان يواصل في الصيام 
الأيام ذوات العددء» وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: (لست كهيتتكم إني 
أل يطعمني ربي ويسقيني)!"2 

لحارم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان 
بفمهء وإلا لم يكن مواصلاً ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صائمًا؛ فإنه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في عدة مواضع منها كتاب التمني» ح ١‏ "لاء 
ومسلم بنحوه أيضا في الصيام» اح 5 .٠١٠١‏ 
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قال: (أظل يطعمني ربي ويسقيني) . 

وأيضًا فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصالء وأنه يقدر منه على ما لا 
يقدرون عليه فلو كان يأكل ويشرب بقمهء لم يقل لست كهيئتكم»ء انما 
فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره فى 
القوة وإنعاشها واغعذانها به قوق تأثشر العذاء الجسماتن #.والله الموفة 7 


[ حال الملائكة مع التاس] 


الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله 
شأن آخر؛ فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طورء» وتصويره. 
وحفظه في أطباق الظلمات الشلاث» وكتابة رزقهء وعملهء وأجله. 
وشقاوته» وسعادتهء وملازمته فى جميع أحوالهء وإحصاء أقواله وأفعال 
وحفظه فى حياته» وقبض روحه عند وفاته» وعرضها على خالقه وفاطره. 


وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ» وبعد البعث. وهم الموكلون 
بعمل آلات النعيم والعذاب» وهم المكَّبتون للعبد المؤمن بإذن الله 
والمعلمون له ما ينفعهء والمقاتلون الذابون عنه» وهم أولياوه في الدنيا 
والآخرة. وهم الذين برونه في منامه ما يخافه ليحذره» وما يحبه ليقوى 
قلبه» ويزداد شكراء وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه» وينهونه عن 


الثين ويحذرونه مية . 


.45 - 97/5 زاد المعاد:‎ )١1( 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب ب اع 


فهم أولياؤه وأنصارهء وحفظته. ومعلموه» وناصحوه.ء والداعون له. 
والمستغفرون له. وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه» ويصلون 
عليه ما دام يعلم الناس الخيرء ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه» وعند 
موته» ويوم بعئهء وهم الذين يزهدونه في الدنياء ويرغبونه في الآخرةء 
وهم الذين يذكرونه إذا نسي» وينشطونه إذا كسل» ويقبتونه إذا جزع» وهم 
الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته. 

فهم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفرافه بينه وبين عباده» تتنزل بالآمر 
من عنده في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمرء قد أطت بهم السماءء وحق 
لها أن تئط؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم» أو راكع أو ساجدء 
ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك. لا يعودون إليه 


آخر ما عليهنو” *. 
لهذه الأنفس أربع [ ذور] كل دار منها أعظم من التي قبلها. 
الدار الأولى : في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الغلاث . 


والشو وأسباب السعادة والشقاوة. 


والدار الشالئة : دار البرزخ؛ وهى أوسع من هذه الدار وأعظم؛ بل 


.0.7 - 0.7 إغاثة اللهفان:‎ )١( 


وم. نمب ا لمث المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسسب 


نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 


والدار الرابعة : دار القرار؛ ومى الجنة أو النار» فلك دار بعدها. 


الله ينقلها في هذه الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار التى لا يصلح 
الموصل لها إليها. ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن 
الدار الأخرى. فتبارك الله فاطرها ومنشؤها ومميتها ومحييها ومسعدها 
ومشقيهاء الذي فاوت بينها فى درجات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها 
في مراتب علومها وأعمالها وقواها واخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغيى شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له الملك كلهء وله الحمد كلهء 
وبيذه الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء 
والعز كله والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جيم الوجوهء وعرف 
بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله. وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد 
به العقول وتقر به الفطر» وما شخالفه فهو الباطل . وبالله التوفيق”'؟ . أه. 

[ حكمة الله في المسخ ] 


الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها 
لج المتاية توركمال القبده ,وهلا غانة البدكدة. 


سس الباب الثاتي: أعمال المّلوب 


واعتبر هذا بمن مسخوا فردة ونخحنازير؟ كيف غلبت عليهم صفات هذه 


ثم إن كنت من المستوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم 
ونظرائهم ؛ كيف تراها بادية عليهاء وإن كات مستورة بصورة الإنسانية؟ 


فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهمء بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكراً وخداعا وفسقًا! فإن 

تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم - ولا سيما أعداء خيار خلق الله 
بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله يم - فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه 
الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب! وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية 
القلب وخبثه؛ فإن الخنزير أخحبث الحيوانات وأردؤها طباعًا ومن خاصيته أنه 
يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. 

فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة» كيف تجده منطبقًا عليهم؟ 2 
فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم, ثم 
والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين» فاستعانوا في كل 
زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله ميم بالمشركين 
والكفارء وصرحوا بأنهم خير منهم . 

فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟! فإن لم تقرأ هذه 
النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين! 


ك2 ا لب##--ا ايد المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند 
الموت حنزيراً فأكثر من أن تذكن بها بون" هن 


[ شواهد السائرين إلى ائلّه تعالى ] 


أول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. 
ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها؛ قد بدّعت بهم» وعذبتهم بأنواع 
العذاب» وأذاقتهم أمر الشراب؛ أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلا؛ سقتهم 
كؤوس سمها بعد كؤوس خخمرها؛ فسكروا بحبهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة» وحيتئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان حقاء 
فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرارء ومحط 
الرحال» ومنتهى السيرء وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي ميتم : (ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ترجع؟)”' . 

وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في 
حال الدكا: 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وعظيم عذاب أهلها؛ فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوهء زرق 
)١(‏ مفتاح دار السعادة: ؟/ 4لا١‏ - .١8-‏ 
(0) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ح(/580). 
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العيون» والسلاسل والأغلال في أعناتهم؛ فلا اهنا الها تهت فى 
0 ايا كيم" ذلك 6 ع ا قلوبهم 


م 
2 1 2 


مَصرفا 00 [ الكهف: و فأراهم شاهد الإيمان» و ف عون 
وأتى النداء من قبل رب العالمين: ظ وقفوهم إِنْهُم مُستولون 00> 4 
[الصافات: ]7١5‏ » ثم قيل لهم : هذه الثار التي كنم بها تكَدبونَ 4157 أفُسحر 
هذا أم نشم لا تبصروت +412 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون 
ما كنتم تَعملون 4757 4 [الطور: ١4‏ -11]» فيراهم شاهد الإيمان وهم في 
الحميم» على وجوههم يسَحَبونَء وفي النار كالحطب يسجرون: 2 لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش »4 [الأعراف: »]4١‏ فبئس اللحاف وبئس 
الفراش» وإن استغاثوا من شدة العطش: «ل يعَاثوا بماء كالْمهل يشوي 
الْوْجُوه4 [الكهف: 19].» فإذا شربوه تَطَّم أمعاءهم في أجوافهمء وصهر ما 
في بطونهم؛ شرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم» «إلا يقضى عَلَيهِم فيُموتوا ولا 
يَحَقَف عنهم مَن عَدَابِهًا كذلك تجزي كل كفور 4552 وهم يصطرخون فيها ربَنا 
خْرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لَم نعمركم ما يََكْر فيه من تَذَكر وجاءكم 
التذير فَدَوقوا قَمَا للظّالمين من نُصير 4207 4 [ فاطر : دل لامع 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصيء» واتباع 
الشهوات» ولبس ثياب الخوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر أجفانه. 
وهان عليه كل مصيبة تصيبه فى غير دينه وقلبه . 


وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى والمخالفات؛ 
فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات» والمواد المهلكة.» وينضجها ثم 


هاجب مب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


نخرجها جد القلت لله الغافية وسرورها 
فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت.». ولا خطر على قلب بشر » فضلا عما وصفه 
الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة 
من المطاعم والمشاربء. والملابس والصورء والبهجة والسرورء» فيقوم 
بقلبه شاهد عو ل النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها؛ تربتها 
0001 وبناؤها لبن الذهب والفضة وقَّصَب اللؤلؤء 
وقرانها اعان هن العين > وأطيه رافحة فق المسلكوة برا رد مف لكاي 
وألذ من الزنجبيل» ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على 
ضوء الشمسء» ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان 
كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفُرش 
مرفوعة. وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها 
غول ولا هم عنها ينزقون. وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» وشاهدهم حور 
عين كأمثال اللولوُ المكنون؛ فهم على الأرائك متكئون. وفي تلك الرياض 
درل وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد» والنظر إلى وجه الرب 
جل جلاله. وسماع كلامه منه بلا واسطة؛ كما قال النبي م : (بينا أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم. فإذا الرب تعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهمء وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم - ثم قرأ قوله تعالى: ! سلام 
قَولا مّن رب رحيم (422 4 [ يس : 58 ] - ثم يتوارى عنهم؛ وتبقى رحمته وبركته 
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عليهم في ديارهم) ''. 
فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه أسرع من سير الرياح في مهابهاء فلا يلتفت في طريقه يميئًا ولا شمالا. 
هذاء وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» ويغيب به 
العين عننها كلها وهو شاقن سملل الرى تفال -وضمالة وكتمالةة وعد 
وسلطانه» وقيوميته وعلوه فوق عرشه.ء وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه. 
وخطابه لملائكته وأنبيائه. ظ 


فإذا شاهده شاهد بقلبه قيومًا قاهرا فوق عباده» مستويًا على عرشه» 
منفردا بتدبير مملكته. آمرا ناهيّاء مرسلا رسله. ومنزلا كتبه» يرضى 
ويغضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي 585 ويعز ويذل» ويحب ويغضب» 
ميحر فسارايب ودار )4 انار ببسل باامطازة جردا 
دعي» ويقيل إذا استقيل» أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأعز 
من كل شيء» وأقدر من كل شيءء وأعلم من كل شيء» وأحكم من كل 
شيء؛ فلو كانت قوى الخلائق كلهم على واحد منهم ثم كانوا كلهم على 
تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوته تعالى لكانت أقل من قروة 
البتعوضة بالنسبة إلى قوة الأسدء ولو قدر جمال الخلق كلهم على واحد 
منهم ثم كانوا كلهم بذلك الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان 
دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس»ء ولو كان علم الآولين 
والآخرين على رجل منهم» ثم كان كل الخلق على تلك الصفة» ثم نسب 


.١85 رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أتكرت الجهميةء» ح‎ )١( 


1 0 المجموع القيم من كلام ابن القيم بسحت 


إلى علم الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقرة عصفور في 
بحر؛ وهكذا سائر صفاته» كسمعه وبصره» وسائر نعوت كماله؛ فإنه يسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات». على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمع 
عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين؛ سواء عنده من 
أسر القول ومن جهر به؛ فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» يرى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» .ويرى نياط 
عروقهاء ومجاري القوت في أعضائها. يضع السماوات على إصبع من 
أصابع يده » والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع » والماء على إصبع. ويقبض سماواته بإحدى يديه» والأرضين 
باليد الأخرى؛ فالسماوات السبع في كَفْه كخردلة في كف العبد» ولو أن 
الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صما واحدا ما أحاطوا بالله عز 
وجل؛ لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه 
بصره من خلقه . 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضم حلت فيه الشواهد المتقدمة.» من 
غير أن تعدم؛ نال فضي القلة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد 
كلها. ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص ليس لغيره ممن هو عن هذا 
في غفْلة أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه. 
وفطره وصيامه» له شأن وللناس شأنء» هو في واد والناس في واد" ''. أه. 


.5١8 - ٠١١/7” مدارج السالكين:‎ )١( 


سس الباب الثاتي: أع مال القلوب 


[ هداية اللّه تلحيوان] 


الهدهد. من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض حيث 
لا يراه غيره» ومن هدايته : ما حكاه الله سبحانه عنه فى كتابه أنه قال لنبى 


الله سليمان كلام وقد فقده وتواعده» فلما جاءه بَدَرَه بالعذرء قبل أن يبدره 
سليمان عسسّلم. 

قال إياس: والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثرها الدجاجة» حتى يلقيها 
من فيهء والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة ... وهداية الحيوانات إلى 
مصالح معاشها كالبحرء حدث عنه ولا حرج» ومن عجيب هدايتها أن 
الثعلب إذا امتلاً من البراغيث أخذ صوفة بفمه» ثم عمد إلى ماء رقيق» 
فنزل فيه قليلاً قليلآً»ء حتى ترتفع البرغيث إلى الصوفة» فيلقيها في الماء 
ويخرجء ومن عجيب أمره: أن ذتبًا أكل أولاده» وكان للذئب أولادء 
وهتالة ازوية""" تعينف ادليه والقى القببيه تبهاة «وحعضن فنيها سرذانا يخرج 
منه» ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب» فلما 
أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه وهو يتبعهء فألقى نفسه في الزبية ثم 
خرج من السرداب» فألقى الذئب نفسه وراءه فلم يجدهء ولم يطق 
الخروج» فقتله أهل الناحية. . 

ومن عجيب أمر القرد» ما ذكره البخاري في صحيحه» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنيا»ء فاجتمع عليهما القرود 


)١(‏ الزبية : الحفرة. 


ل( لكب -اي-ي اس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل. وقل أخبر النبي نك : أن وحنل نينا 
هو يسوق بقرة إذ ركبهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء فقال الناس: سبحان 
الله بقرة تتكلم! فقال: (فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر)ء وما هما ثمء 
قال: وبينا رجل يرعى غنم لهء إذ عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها 
منه» فمقّال الذئب: 8 هذا استنقذتها منى؟ فمن لها يوم السبع. يوم لا راعى 
لها غيري؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم! فقال رسول الله مونم : 
: 5 تا 
(إني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر)ء وما هما ثم . 


ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان» أن الرجل يسير بهء 
ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل» فإذا حلي 
جاء إليه» ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به» والصوت الذي يحث به 
ار 

وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى بنفسه فى الصحراء كأنه 
جيفة» فتدنو منه الطير فلا يظهر حركة ولا نفساء فلا تشك أنه ميت» حتى 
إذا تقوته جمتقارها وثب علريها» تخيمها قيجة اموق" أ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في المناقب» ح 77717, ومسلم بنحوه في فضائل 
الصحابة» ح /578. ورواه أحمد فى المسند: 2556/١‏ 011 
(؟) شفاء العليل: .570١- 54١/١‏ 


سح الباب الثاتي: أع مال القلوب 002 


[ من علّم الحيوان هذا ] 


كشير من العقلاء يتعلم من الحيوان البهيم أمورا تنفعه فى معاشه 
وأخلاقه. وصناعته . و-حجربة) وحزمة) وصبيره. 

وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس؛ قال تعالى: ام تحسب أن 
[الفرقان: 4 ]» قال أبو جعفر الباقر: واللّه ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام: 

فمن هدى الأنشى من السباع» إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء 
أيامًا تهرب به من الذر والتمل ؛ لأنها تضعه كفلذة من لحمء فهى تخاف 
لش لي والتكسب؟ قا قال: علّمني الله ما علَّم الحمامة 
تقليب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتهاء ولخوف 
طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. 

وقيل لآخر : ما علّمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: من علّم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقطء ثم 


تصعد ثم تسقط مراراً عديدة» حى تستمر صاعلة . 


وقيل لآخر: من علّمك البكور في حوائجك أول النهار لا بتكل به ؟ 


:يبب اي مس المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


قال: من علّم الطير تغدو كل بكرة في طلب أقواتها على قربها ويعدهاء لا 
تسأم ذلك». ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض . 

وكين الخو عليك: كود والكيننا والتمارف) سن ابر 
بأربك» فإذا ظفرت بهء وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذي علَّم 
السنور أن ترصد جحر الفأرة» فلا تتحرك ولا تمور ولا تختلج. كأنها 
ميتة» حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. 

وقيل لآخحر: من عذّمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم الشكوى؟ 
قال: من عَلَّم أبا أيوب”'؟ صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة» والمشي 
بها على ظهره من بلد إلى بلد. مادا عنقه مستسلمًا صابراً على الجوع 
والعطش والسعب» وغلظة الجّمال وضربهء فالثقل والكل على ظهرهء 
ومرارة الجوع والعطش في كبدهء وجهد التعب والمشقة ملا جوارحه. 
قشي الع 

وقيل لآخر: من عَلّمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: مَن عَلَّم 
الديك يصادف الحبة في الأرض - وهو محتاج إليها - فلا يأكلها بل 
يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبًا حثيتًاء حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها 
وهو مسرور بذلك طيب النفس بهء وإذا وضع له الحبّ الكثير فَرقه ههنا 
تعهناء وإن تم يكن عاك ححاع» أن هه قن :الل "النلال بوالجوة» اليد 
يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام . 


)١(‏ كثية الحمار. 


سد الباب الثاني: أع مال القلوب 


وقيل لآخر: من علَّمك هذا التحيل في طلب الرزق» ووجوه تحصيله؟ 
قال: من عَلَّم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
وهي أكثر من أن تذكرء ومن علّم الأسد إذا مشى ونحاف أن يقتص أثره 
ويطلب عفا على أثر مشيته بذنبه» ومن علّمه أن يأتى إلى شبله في اليوم 
الثالث من وضعهء فينفخ فى منخريه فيتحرك لآن اللبوة تضعه خورا 
كالميت» فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك» ومن ألهُم كرام 
الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستهاء وإذا مر بفريسة غيره لم يدن 
منهاء ولو جهده الجوع. . . 

ومَن عَلَّم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره» ويختلس 
نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ» فيظن الطير أنه ميتة» فيقع عليه فيثب 
على من انقضى عمره منها؟ 

ومن عَلَّمه إذا أصابه صدع أو جرح؛ أن يأتي إلى صبغ معروف» فيأخذ 
منه ويضعه على جرحه كالمرهم؟ 

ومن علّم الدب إذا أصابه كَل أن يأتى إلى نبت قد عرفهء وجهله 
صاحب الحشائش» فيتداوى به» فيبرا؟ 

ومن علّم الأنثى من الفيلة. إذا دنا وقت ولادهاء أن تأتي إلى الماء 
فتلده فيه لأنها - دون سائر الحيوانات - لا تلد إلا قائمة؛ لآن أوصالها 
على خلاف أوصال الحيوان» وهي عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض 
فيتصدع أو ينشق» فتأتي إلى ماء وسطء فتضعه فيه» يكون كالفراش اللين 
والوطاء الناعم؟ 


20 المجموع القَيم من كلام ابن القيّم سسس 


ومن علَّم الذباب إذا سقط في مائعء أن يتقى بالجتاح الذي فيه الداء 
دون الآخر؟ 

ومن علم الكلبه إذا عائخ الظباء» 3 :يعرف المعدل من غيردة. والذكد 
من الأنثى» فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة» ويدع الأنثى 
على نقصان عدوها؛ لأنه قد علم أنّ الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقب 
ببوله»ء وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقب» وإذا حقب الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدوء فيقل عدوه فيدركه الكلب» وأما الأنثى فإنها 
تحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عَدوها؟ 

ومن علّمه أنه إذا كسا الثلج الأرضء» أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه ويصطادهاء علما منه بأن 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق؟ 

ومن عدم العصفورة» إذا سقط فرخها أن تستغيث» فلا يسقى عصفور 
بجوارها حتى يجيء» فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له 
بود م 

ومن عَلّم العتكبوت نسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة؛ ويجعل في 
أعلاها خيطاء ثم يتعلق به» فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة نزل إليها 
فاصطادها؟. .. 2 

ومن علَّم اليربوع أن يحفر بيته فى سفح الوادي» حيث يرتفع عن 
مجرى السيل» ليسلم من مدق الحافرء ومجرى الماءء ويعمقه ثم يتخذ في 


الباب الثاتي: أعمال الملوب 0000 - 


زواياه أبوابًا عديدة» ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجز) رقيقّاء فإذا 
7 0_0 ره 
أحس بالشر» فتحح بعضها بأنبيق شىء وخرج منه» ولما كان كثير التسيان» 
لم يحفر بيته إلاعند أكمة أو صخرة أو شجرة» علامة له على البيت إذا 
ضل عنه؟ 
ومن علّم الفهد إذا سمن أن يتوارى لشقل الحركة عليهء حتى يذهب 
ومن علّم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى؟ لأن سلاحه قد ذهب فيسمن 
الحمه:ويؤول التبمن الخاتم لقاهق العدو؟ 
وهذا باب واسع جداء ويكفي فيه قوله سبحانه: ‏ وما من دابّة في الأرض 
لا تر بي باس إل أن مما ا في الكاب من قي َه إن د 
يحشرون +452 والّذين كَذَبوا بآياتنا صم وبكم في الظُلمَات من يشا الله يضلله ومن 
مو وسهعم له , 06 : ْ ١‏ 
يشأ يجعله علئ صراط مستقيم 0257 4 [الأنعام: 3 789 5 


[ أمةالثمل ] 


تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت 
وادككاننة وحفظه ودفع الآفة؛ فإنك ترى في ذلك عبر وآيات» فترى جماعة 
النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به 
أخذت طرقًا من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين: رفقة حاملة 


)١(‏ شفاء العليل: 507/١‏ - /ا0؟. 


لصنس المجموع القيّم من كلام ابن القَيُم سس 


تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبّاء ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك 
في طريقهاء بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طرق 
والجماعة الراجعين من جانبهمء فإذا ثقل عليها حمل الشيء من ذلك 
اجشمعة عليه (جماعة من النمل وتساعدت على حملهة» بمترلة القدب: 
والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه»ء فإذا كان الذي ظفر به منهن 
واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلّوا بينها وبينه» وإن كان الذي 
صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت. ظ 


ولقد أخبر بعض الصادقين أنه شاهد منهن يومًا عجبًا؛ قال: رأيت نملة 
جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض» فذهبت غير 
بعيد» ثم جاءت معها بجماعة من النمل» قال: فرفعت ذلك الشق من 
الأرض» فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معهاء فلم 
يجدن شيئًا فرجعن» فوضعته» ثم جاءت فصادقته فزاولته فلم تطق رفعه من 
الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته» فدرن حول مكانه فلم 
يجدن شيئًا فذهبن» فوضعته» فعادت فجاءت بهن فرفعته» فدرن حول 
المكان فلما لم يجدن شيئًا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم 
تبحايلة .هاره] تنظيفيها عفير ا غضر ا انا انظ ١‏ 

ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لثلا 
ينبت؟ فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعاء فإذا أصابه ندى أو بلل 
وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتهاء ولهذا ترى في 
بعض الأحيان حبًا كثيراً على أبواب مساكنها مكسرا ثم تعود عن قريب فلا 


ترى مئه واحدة. 


سسحت الباب الثاني: أعمال القلوب ب( 40 


ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض لقلا يفيض 
عليها السيل فيغرقهاء فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما 

ويكفي من فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة 
النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده: «إيا أَيهَا التّمل ادخلوا 
مَسَاكتَكُمْ لا يَحَطمنّكُم سليمَانُ وجتوده وَهُم لا يشعرُودَ 422 4 [السسل: 18]: 
فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب فى هذه النصيحة : 

النداء» والتنبيه» والتسمية» والأمرء والنص» والتحذير» والتخصيص»ء 
والتفهيم» والتعميم» والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الآنواع العشرة. 
شكر نعمته عليه لما سمع كلامها. 

ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في 
«الصحيح) عن النبي ات قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة. فلدغته 
نملة. فأمر بحهازه فأخرج. ثم أحرق فرية النمل. فأوحى الله إليه: من أجل أن 
لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدةً!)” © '؟. أه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في بلء الخلقء ح 2”91١9‏ ومسلم بنحوه في 
(1) مفتاح دارالسعادة: 7/ .١67 - 1١6١‏ 
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| هداية الله للثمل ] 


هذه النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء؛ فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتهاء وإن بعدت عليها الطريق» فإذا 
ظفرت به حملته وساقته فى طرق معوجة بعيدة» ذات صعود وهبوط. في 
غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتهاء فتخزن فيها أقواتها في وقت 
الإمكان». فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لثلا ينبت» 
فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين» فلقته بأربعة» فإذا أصابه بلل وخافت عليه 
العفن والفسادء انتظرت به يوما ذا شمسء فخرجت به فنشرته على أبوب 
بيوتهاء ثم أعادته إليهاء ولاتتغذى منها نملة على ما جمعه غيرها. 

ويكفى في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن التملة التي 
سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: <« يا أَيها الثمل ادخلوا 
مساكتكم لا يحطمتكم سَلَيمان وجنوده وهم لا يشعرون 4127 [النمل: 18]ء 
فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم 
المبهمء ثم أتبعته بما بينه من اسم الجنس إرادةً للعمومء ثم أمرتهم بأن 
يدخلوا مساكنتهم فيتحصنون من العسكرء ثم أخبرت عن سبب هذا 
الدخول؛ وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش» فيحطمهم سليمان وجنوده. 
ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لايشعرون بذلك . 

وهذا من أعجب الهداية! وتأمل كيف عظّم الله سبحانه شأن النمل 
بقوله: سر سيم وده من اجن ولاس والطتر فهرو 09 4 
[الدمل: 107]» ثم قال: «حتَئ إِذَا أَتَوا علَئ واد النَمَلِ 4 [الدمل: 18]» فأخبر 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


بأنهم بأجمعم مروا على ذلك الوادي» يذل عَلَى أن ذلك الوادي كان 
معروقً بالنمل. كوادي السباع ونحوه» ثم أخبر عما دل على شدة فطنة هذه 
النملة» ودقة معرفتها؛ حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم 
فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكتاء لا يدخل عليهم فيه 
سواهم» ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنلوده » فجمعت بين أسمه 
وعينه ) وعرفته بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرون؛ 
فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش كونهم لا يشعرول» وبين لوم 
أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهمء ويدخلوا مساكنهم؛ ولذلك تبسم نبي 
الله سليمان ضاحكًا من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أن 
زيول الله رم : (نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة» والهدهد. 
والضا- ا 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي تت قأل: (نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة: فقرصته نملة» فأمر بجهازه فأخرج. وأمر بقرية النمل فأحرقت» 
فأوحى الله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة» أحرقت أمة من الأمم تسبح؟! فهلا 
نملة واحدة)( '؟ , 


وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقسوا من النمل شدةع 


)١(‏ الصرد: نوع من الطيور. 
030( رواه أبو داود ف الأدب» حَ /11 65 وأحمد فى النسئل: 1/١‏ , 


(0) سبق تخريجه ص 1737 . 
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تأمن الاحقي كرس فوظع عند مرتهن فول علي لم تسبيهد. تم قال 
لتنتهن أو لنحرقن عليكن ونفعل ونفعل» قال: فذهبن . 

وروى عوف بن أبي جميلة» عن قسمة بن زهير» قال: قال أبو موسى 
الأشعري: إن لكل شيء سادة» حتى إن للنمل سادة. 

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه» كما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهدء من حديث أبي هريرة لله يرفعه» قال: 
(خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقونء فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى_السماء 
تدعوء مستلقية على ظهرهاء فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغي ركم) . 

ولهذا الآأثر عدة طرق» ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مسعرء عن زيد العمى عن أبي 
الصديق الناجي قال: (خرج سليمان بن داود ليستسقيء فرأى نملة مستلقية على 
ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء» وهي تقول: اللَّهم إِنَّا خلق من خلقك» ليس بنا 
غنى عن سقياك ورزقكء فإما أن تسقينا وترزقناء وإما أن تهلكناء فقال: ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غيركم)” '' . 

ولقد حدثني من أثق به» أن نملة رجت من بيتهاء فصادفت شق 
جرادة» فحاولت أن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه 
معهاء قال: فرفعت ذلك من الأرض» فطافت في مكانه فلم تجدهء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ اكاح 2591541 فقس رففتا 
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فانصرفوا وتركوهاء قال فوضعته» فعادت تحاول حمله فلم تقدرء فذهبت 
وجاءت بهم » فرقعته فطافت فلم تجده. فاتنصرفواء قال: فعلت ذلك 
مراراء فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في 
وسطها وقطعوها عضواً عضواء قال شيخنا - وقد حكيت له هذه الحكاية 
- فقال: «هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب» 
والنمل من أحرص الحيوان» ويضرب بحرصه المثل . 

دعر أن سليمان بن داود صلوات اللّه وسلامه عليه لما رأى حر ص 
النملة» وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: كم تأكل النملة من 
الطعام كل 1 قالت : ثلاث حبات من الحنطة» فأمر بإلقائها فى قارورة» 
وسلك قم القارورة. وجعل معها ثلاث حبات حنطة. وتركها سنة » ثم أمر 
بفتح القاروة عند فراغ السنة.» فوجدل فيها 0 ونصف حبة » فقال: أنت 
زعمت أن قوتك كل سنة ثلارث حبات! فقالت* بلعم ولقد صدقتك» ولكن 
لما رأيتك مشغولاً بمصالح أبناء جنسك. حسبت الذي بقى من عمري 
فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت 
نصفه استبقاء لنفسي» فعجب سليمان من شدة حرصهاء وهذا من أعجب 
المدالة والفمانة. 


ومن حرصها أنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء » علمًا منها بإعواز 
الطلب قو الشكاء وتعذر الكسب فيه ) وهى على ضعفها شليلة القوى؟ 
فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره 9 بيتهاء ومن عسجيب أمرها 
أنك إذا أخحذت عضو جرادة يابسًا فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة فإذا 
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وضعته على الأرض» أقبلت النملة من مكان بعيد إليه فاحتملته» فإن 
مرت عن حيلة ذحت رانك مهما نص عن اتدل بارس اك 
وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه! فهى تدرك 
بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتي من مكان بعيد 
إلى موضع أكل فيه الإنسان» وبقى فيه فتات من الخبز أو غيره» فتحمله 
وتذهب بهء وإن كان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله» ذهبت إلى جحرها 
وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاءوا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضاء 
حتى يتساعدوا على حمله ونقله» وهي تأتى إلى السنبلة فتشمها فإن وجدتها 
حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيرا تركتهاء فلها أولاً 
صدق الشم» وبعد الهمة» وشدة الحرص» والجرأة على محاولة نقل ما هو 
أضعاف أضعاف وزنها. 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحلء إلا أن لها راتدا 
يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منها» غير مختلسة من الحب شيئًا لنفسها 
دوت عانعانيا: 


ومن عجيب أمرها: أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الذر لا يسقط في 
عسل أو نحوه» فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماءء أو يتخذ إناء كبيرا 
ويملؤه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء» فيآتي الذرّ يطيف به فلا يقدر عليهء 
فيتسلق في الحائط» ويمشي على السقف» إلى أن يحاذي ذلك الشيءء 
فتلقي نفسها عليه! وجربنا نحن ذلك . 
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وأحمى صانع مرة طوقًا بالنار». ورماه على لأرض حيرو وائفق أن 
أسفل الطوق نمل» فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار» فلزم 
المركز ووسط الطوق وكان فيه! كان ذلك مركرا لهء وهو أبعد مكان من 
المضيظ”'؟ : أ 


|هدايةالته للشحل ] 


أمر النحل فى هدايتها من ن أعجب العجب؛ وذلك اناالا أت ومديرا 
وهو اليعسوبء. وهو أكبر جسما من جميع النحل» وأحسن لوا وشكلاً 
وإناث النحل تلد في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناناء وإذا وقع فيها 
ذكر لم تدعه يدخل بينهاء بل إما أن تطردهء وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة 
منها تكون حول الملك. وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيئًا ولا يكتسب» 
ثم تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك. فيخرج بها إلى المراعي» من 
المروج والرياض والبساتر تين والمرابع فى أقصد الطرق وأقربهاء فتجتنيى منها 
كفايتهاء فيرجع بها الملك. فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابهاء ولم 
يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها. 

5 اتكال وخولها دس يهاه :وقى :ادك لدان بمقاعدها بر اباكدباد 
فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياهء فيأخذ النحل : فى العمل ويتسارع 
إلبه»ء ويترك الملك العمل ويجلس مريت شامة النحل» فيأخذ 
النحل فى إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار. ثم تقتسم النحل 


.55( - 75/١ شفاء العليل:‎ )١( 
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فرفّاء فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولاتعمل ولاتكسب» وهم حاشية 
الملك من الذكورة» ومنها فرقة تهيئّ الشمع وتصفيهء والشمع هو ثفل 
العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها 
بالعسلء» فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. 


وفرقه تبني البيوت» وفرقة تسقي الماء» وتحمله على متونهاء وفرقة 
تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل» وإذا رأت بينها نحلة 
مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال» وتعديهن 
ببطالتها ومهانتهاء وأول ما تبني في الخلية مقعد الملك وبيته» فتبني له بيتَا 
مربعا يشبه السرير والتخت» فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل 
تشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه» ويجعل النحل بين يديه شيمًا 
يشبه الحوض» يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه ويملاً منه 
الحوض» يكون ذلك طعامًا للملك وخواصه.ء ثم يأخذن في بناء البيوت 
على خطوط متساوية كأنها سكك ومحالء وتبنى بيوتها مسدسة 
الأشكال متساوية الأضلاع؛ فكأنها قرأت كتاب إقليدس» حتى عرفت 
اوفق الأشكال :لسوتي لآر المطلوي فو انناء الذوو عو الرقاقة والسعةة 
والشكل المسدس - دون سائر الأشكال - إذا انضمت بعض أشكاله إلى 
بعض صارت شكلاً مستديرا كاستدارة الرحى» ولا يبقى فيه فروج ولا 
خلل» ويشد بعضه بعضاء حتى يصير طبقًا واحدًا محكماء لا يدخل بين 
بيوته رؤس الإبر» فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكمء 
الذي يعجز البشر عن صنع مثله» فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيتها من 
أشكال موصوفة بصفتين : 
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إحداهما: أن لا تكون زوايا ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلاً. 

الثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى 
بعض امتلأت العرصة منهاء ولا يبقى شيء منها ضائعاء ثم إنها علمت أن 
الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط؛ فإن المثلثات 
والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منهاء إلا أن زواياها ضيقةء وأما 
سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلىءْ العرصة منهاء 
بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة». وأما المسدس فهو موصوف 
بهاتين الصفتين . 

فهداها سبحانه على بناء بيوتها على هذا الشكل» ومن غير تسطير ولا 
آلة ولا مثال يحتذى عليه وأصنع بنى آدم لا يقدر على بناء البييت: المسدمن 
إلا بالآلات الكثيرةء فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قربهاء 
وتأتيها ذللاً لا تستعصي عليها ولا تضل عنهاء وأن تجتني أطيب ما في 
المرعى وألطفهء وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها شرابًا مختلقً 
ألوانه فيه شفاء للناس؛ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

فإذا فرغت من بناء البيبوت» خرجت خماصا تسيح سهلاً وجبلاً. 
فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجارء فترجع 
بطانّاء وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ماجتتهء فتعيده 
حلاوة ونضحاء ثم تمجه في البيوت» حتى إذا امتلأآت ختمتها وسدت 
رؤوسها بالشمع المصفى» فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر 
إن صادفته فاتخذت فيه بيونّاء وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى . 
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فإذا بره البواءع..واقيلف البرع ' "4 بوجيل يقنا :وبي الكبين» الزيق 
بيوتها واغتذت بما ادخرته من العسل» وهي في أيام الكسب والسعي 
تخرج بكرة» وتسيح في المراتع» وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من 
العمل» فإذا أمست رجعت إلى بيوتهاء وإذا كانت وقت رجوعهاء وقف على 
باب الخلية بواب منها ومعه أعوان» فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب 
ويتفقدها فإن وجد منها رائحة منكرة» أو رأى بها لطخة من قذرء منعها من 
الدخول» وعزلها ناحية إلى أن يدخل الجميع» فيرجع إلى المعزولات 
الممنوعات من الدخول فيتفقدهن» ويكشف أحوالهن مرة ثانية» فمن وجده 
قد وقع على شيء منتن أو نجس قله نصفين» ومن كانت جنايته خميمة 
تركه خارج الخلية؛ هذا دأب البواب كل عشية. 

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا» إذا اشهى التنزه 
فيخرج ومعه أمراء النحل والخدمء فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه» ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذى 
من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه. فيغضب ويخرج من الخلية 
ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل» وتبقى الخلية خالية» فإذا رأى صاحبها 
ذلك. وخاف أن يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه 
وطلب رضاهء فيتعرف موضعه الذي صار إليه بالنحل فيعرفه باجتماع النحل 
إليه؟ فإنها لا تفارقه؛ وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداء وهو إذا خرج 
غضبًا جلس على مكان مرتفع من الشجرة» وطافت به النحل وانضمت 
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إليه» حتى تصير كالكرة» فيأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة. 
ويشد على رأسها حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف» ويدنيه 
إلى محل الملك يكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطرب». 
فيحركه وقد أدنى إليه ذلك الحشيش فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك» 
فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع على الضغث» وتبعه خدمه وسائر النحل» 
فيحمله صاحبه إلى الخلية» فينزل ويدخلها هو وجنوده. 


ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة:» ولا تدين 
بطاعتهاء والنحل الصغار المجتمعة الخلق هى العسالة» وهي تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد 
العسل» وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله حارج الخلية» صيانة للخلية عن 
جيفته» ومنها صنف قليلة النفع كبيرة الجسم» ومكها' ويه السالة محري 
فهي تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكهاء والعسالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها في بيوتها حولتها وألجأتها إلى 
أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران» لا يفلت منها إلا كل 
طويل العمرء فإذا انقضت الحرب وبرد القتال» عادت إلى القتلىء فحملتها 
وألقتها تخارج الخلية . 


وقد ذكرنا أن الملك لايخرج إلا فى الأحايين» وإذا خرج خرج في 
بيومين يعلم الفراخ وينزلها منازلها ويرتبهاء فيخرج ويخرجن معه على 
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ترتيب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه» وإذا تولدت عنده ذكران عرف 
أنهن يطلبن الملك» فيجعل كل واحد منهم على طائفة من الفراخ. ولا 
يقتل ملك منها ملكا آخر. لما فى ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقها. 
وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية» وخاف من تفرق 
النحل بسببهم. احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحداء ويحبس الباق 
عنده في إناء» ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم. حتى إذا حدث بالملك 
المنصوب حدّث من مرض أو موتء أو كان مفسدًا فقتلته التحل» أنخذ 
من هؤلاء المحبوسين واحداء وجعله مكانه لثلا يبقى النحل بلا ملك 


ومن ععجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزها ومعه الأمراء والجنود ربما 
لحقه إعياء فتحمله الفرام. وفي النحل كرام عمال لها سعى وهمة 
واجتهاد» وفيها لقام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة» فالكرام دائمًا تطردها 
وتنفيها عن الخلية» ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدهاء والنحل 
من أنظف الحيوان وأنقاه؛ ولذلك لا تلقي زبلها إلا وهي تطيرء وتكره 
النتن والروائح الخبيثة» وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهادًا من الكبار 
وأقل لسعًا وأجود عسلاًء ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار. 


ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه. 530 من وحى الرب 
تعالى وهدايته بما لم يشركها فبه غيرهاء وكان الخارج من بطونها مأدة 
الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء فى الظلام بمنزلة الهداة من الأنام» 


---5 الباب الثاني: أعمال القلوب 
: انا 010 
وهذه سنة الله فى خلقه وهو العزيز الحكيم . 


[ الجراد والتسليط ] 


الجراد من جنود الله ؛ ضعيف الخلقة» عجيب التركيب» فيه خلق سبع 
حيوانات؛ فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا يحصى 
منه عدد ولا عدة» فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن 
بلده لما أمكنه ذلك» فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشى السهل 
والجبل» .والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته» ويسد وجه السماء 
بأجنحته» ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه . 

فسل المعطّل: من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن 
يرد عن نفسه حيوانًا رام أخذه؛ بعثه على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد 
والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه»ء بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم 
دونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الأرض قفرا منها وهم لا يستطيعون أن 
يردوه ولا يحولوا بينه وبينها؟ 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له 
على القوي فينتقم به منهء وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع 
لذلك مردًا ولا صرقا. 


قال الله تعالى: « وَنْريد أن نَمَنَ على الذينَ استضعفوا في الأرض وتَجعلَهم أئمّة 


.775-- 77/١ شفاء العليل:‎ )١( 
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وتجعلهم الوارثين 42 ونمَكن لهم في الأرض وَنْرِي فرعت وَهَامَانَ وَجمُودَهُما نهم 
ما كانوا يَحَذرون 4# » [القصص: 250 +]. 

فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيشار لمرضاته في كل حال يمكّن به 
الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منهء ولكن 
اققضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع فى خفارة 
ذنوب المظلوم المبغي عليه؛ فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة فى حق ظالمه. 
كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 
من ردهء وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق 
الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم . 

ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه 
خالص. فأرسل الله عليه سيلاً فذهب ا ا فأتي في منامه 
فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟! إنما هي تلك القطرات التي كنت 
تشيب بها اللبن» اجتمعت وصارت سيلا . 

فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلم حينذ أن الله 
قائم بالقسط. وأنه قائم على كل نفس بما كسبت, وأنه لا يظلم مثقال ذرة . 

وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبَلّهم من 
القوت بمنع اللّه مادة القوت والرزق وحبسها عنهم» فقال له بلسان الحال: 
منعتم الحق فمنعتم الغيث» فهلا استنزلتموه ببذل ما لله قبلكم. 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب ل اس 


وتأمل حكمة الله تعالى فى صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناس عنه» فصدهم عنه كما صدوا عباده؛ صدًا بصد ومنعا بمنع. 


وتأمل حكمته تعالى فى محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم. 
كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا؛ جوزوا 
إتلافًا بإتلاف» فَقَل أن ترى مرابيًا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. 


وتأمل حكمته تعالى فى تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة اللّه تعالى منذث قامت 
الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. 


وتأمل حكمته تعالى فى أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم» بل كأن أعمالهم ظهرت فى صور ولاتهم وملوكهم؛ فإن 
استقاموا استقامت ملوكهم» وإن عدلوا عدلت عليهم» وإن جاروا جارت 
ملوكهم وولاتهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن 
منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم 
من الحق وبخلوا بها عليهم» وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه 
في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس 
والوظائف؛ كل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة؛ 
فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. 

وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون 
من جنسهم . 
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ولما كان الضدر الأول يسان القرون وآبرها كانت ولاتهم كذلك» اقلننا 
شابوا شيبّت لهم الولاة» فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه 
الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فضلا عن مثل أبي بكر وعمرء 
بل ولاتنا على قدرناء وولاة من قبلنا على قدرهمء وكل من الأمرين 
مويب الفكمة ونتتظاه” "اعد 


| حديث الدياب ] 


قال ميلم : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامُقلوه - أي فاغمسوه - 
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء وإنه ينقى بجناحه الذي فيه الداء. 
فاسخوسة 576 

وقد تكلم على هذا الحديث بعض .من لا خلاق له وقال: كيف يكون 
هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من 
نشبهاا حص اتقلام يجتاع الداءه..واتور بختاع القتقاءه روط ايها إلى ذلك 

فلك ومل اواك ساف > اد .مسسجافل: وزن الى وعد التيمية ولتوين 
عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى الله سبحانه قد ألّف بينها وقهرها 
على الاجتماعء وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحهاء لجدير 
أن لا يتكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحدء وأن الذي 


. مفتاح دار السعادة : ؟/ و/ا١ا - كلكلا(‎ )١( 
. 71 روآه البخاري بنحوه في الطب» مناه وأبو داود بلفظه في الأطعمة» حَ‎ (3) 
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الهم النحلة أن تنخذ البيت العجيب الصنعة» وأن تعسل فيه» وألهم الذرة 
أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابة» وجعل 
لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحاء لما أراد من الابتلاء الذي هو 
وه التعبد» والامتحان الذي هو مضمار التكليف. وفي كل شيء عبرة 
وشكمة .نوها بذكو لذ از ل الألناى”" "أن 


[ كثرة البهائم والوحوش ] 


تأمل خلّة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب؛ على 
كثرتها لا يرى منها شيءء وليست شيئًا قليلاً فتخفى لقلتهاء بل قد قيل : 
إنها أكثر من الناس» واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصحاري من أسراب 
الظباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافهاء 
وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التى هي أضعاف أضعاف بني آدم لا 
تكاد ترى منها شينًا مينًا؛ لا في كناسهء ولا فى أوكارهء ولا فى مساقطه 
ومو اغنة.وظر قتنة :وهو ارنه ورمتاملة ومع ا قله ومع صينة: ل ناتف اتعلم عاد 
إما افترسه سبع» أو رماه صائدء أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بن جنسه 
عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته؛ فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت 
ولم تغلب على نفسها كمنت حيث لا يوصل إلى أقسامهاء وقبّرت جيفها 
قبل نزول البين بهاء ولولا ذلك لامتلاآت الصحاري بجيفها وأفسدت الهواء 
بروائحهاء فعاد ضرر ذلك بالناس» وكان سبيلاً إلى وقوع الوباء. 


() مختصر سنن أبو داود: 751١/0‏ - 787. 
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وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم 9 فَبَعث الله غرابا يبحَثْ 
في الأرض ليريه كيف يوآري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَارٍ ي سوءة أخي فَأُصبَح من النّادمين 4 [ المائدة: .]١‏ 

وأفانا جعل عيشه بين الناس - كالأنعام والدواب - فلقدرة الإنسان 
على نقلهء واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع . 

فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف جعل طبعًا في 
البهائم وكيف تعلموه من الطير . 

وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة 
القاتل من أخيه» وغربته هو من رحمة الله تعالى» وغربته من أبيه وأهله 
واستيحاشه منهمء واستيحاشهم منه» وهو من الطيور التي تنفر منها الإنس 
ومن نعيقها وتستوحش بهاء فأرسل إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم 
له والأستاذء وصار بمنزلة المتعلم والمستدل. 

ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسماتئها؛ فقد قال 
النبي ميم : (إذا بعثتم إلي بريد) فابعشوه حسن الاسم حسن الوجه)”'2: وكان 
يسأل عن اسم الأرض إذا نزلهاء واسم الرسول إذا جاء إليهء ولما جاءهم 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: ( قد سهل لكم من أمركم)”' "2 ولما أراد 


() أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط 71/7 ح 17/الا2 وابن أبيى شيبة فى مصنفه 
1/ - /ؤاع ع 0 
3( رواه البخاري في الشروطء 0 . 
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تغيير أسم حزن سهل قال : (لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته)” ' “. ولما سأل 
عمر بن الخطاب فته الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله؟ فأخبر أنه 
جمرة بن شهاب» وأن داره بالحرقة» وأن مسكنه منها ذات لظىء» قال له: 
أدرك بيتك قد احترق! فكان كما قال” '. أه. 


[ تذئيل الأرض للإنسان ] 

قوله تعالى: هو الذي عل لَكم الأرض ذلولا قَامشوا في متاكبها وكلوا من 
ززقه وَإِليّه النشور (12> 4 [ الملك: .]1١١‏ 

أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليها» وحفرها 
وقعها"رالاك علبهاء .ول مايا محميي مقعة عن من اراد زلك ها 

وأخبر سبحانه أنه جعلها مهاداء وفراشاء وبساطً وقراراء وكفانًا. 

وأخبر أنه دحاها وطحاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاهاء وثبتها 
بالجبال» ونهج فيها الفجاج والطرق» وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها. 

ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. 

ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. 

ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرهاء وتخرج لك من بطنها أحسن 


. 1194 أخرجه اليبخاري بنحوه في الأدب» باب أسم الحزن» حَ‎ )١( 
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الأشياء وأنفعها؛ فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح . 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبدء وفضلات بذنه . وتواريهاء وتضمه. 
وتؤويه» وتخرج له طعامه وشراأبه؟ فهي أحمل شيء للأذى» وأعوده 

والمقصود: أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما 
قاد ينقاد. 

وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها 
ذلولاً؛ فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها؛ ولهذ فسرت 
السناكب بالتسال كتعاقب الاسناة رفن أغالئة.. اقالوا: بولق تيه خلى. أن 
المشي فى سهولها السرم وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي». 
وفتق فيها السبل والطرق التى يمشون فيهاء وأودعها رزقهم؛ فذكر تهيئة 
للساكن. ثم نبه بقوله: #وإليه النشور» على أنا في هذا المسكن غير 
مستوطنين ولا مقيمين » بل دخلناه عابري سبيل»ء فلا يحسن أن نتخذه وطن 
ومستقراء وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار؟؛ فهو منزل عبور لا مستقر 
حبورء ومعبر وممر لا وطن ومستقر. 

فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته» ووحدانيته» وقدرته» وحكمتهء 


ولطفه. والتذكيير شعمة وإحسانه. والتحذير من الركون إل الدنيا واتخاذها 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب لياح 


وطنًا ومستقراء بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته . 

فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده»ء والتذكير بنعمه. 
والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه» وإعلام بأنه 
سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن. وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم 
وإليه النشور” *. 


[ تأملات عجيبة في الجبال ] 


تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال التى قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة فى 
الجبال 5 7 المنافع ‏ آلله امرك ب بكذا 58 2 ٠.‏ لله )250 


فمن منافعها: أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها''' حاضنًا لشراب 
الناس إلى حين نقاده. وجعل فيها ليذوب أولاً فأولاً» ذ: فتجيء منه السيول 
الغزيرة. وتسيل منة الأنهار والآودية» فينبت في المروج والوهاد والربى 
ضروب النبات والفواكه والآدوية التى لا يكون مثلها فى السهل والرمل . 

فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة 
فعدم وقت الحاجة إليه وكان فى انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت 
)١(‏ الفوائدك: 5 -794. 


230 أخر جه مسلم بنحوه في الويمان» 2 1 ١‏ . 
إفرة القلل: روؤوس الجبال . 


“1 تك المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


عليه فيضر بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولا دفعه لأذيته. 

ومن منافعها: ما يكون فى حضونها وقللها من المغارات والكهورف والمعاقل 

ومن منافعها: ما ينحت من أحجارها للابنية على اختلاف أصنافها 
والأرحية وغيرها. 

ومن منافعها: ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من 
الزهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبر جد والزمرد وأضعاف 
ذلك من أنواع المعادن. . . وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها 
ومبدعها سبحانه وتعالى . 


ومن منافعها أيضا: أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم 
ما تحتها؛ ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضا: أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها 
عنهم ذات اليمن وذات الشمالء ولولاها لأخربت السيول فى مجاريها ما 
مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن. 

ومن منافعها: أنها أعلام يستدل بها في الطرقات؛ فهى بمنزلة الأدلة 
المنصوبة المرشدة إلى الطرق» ولهذا سماها الله أعلامًا؛ فقال: «( ومن آياته 
الجوارٍ في البحرٍ كالأعلام 445:7 [الشورى: 5*] فالجواري: هي السفن» 
قالت الخنساء : 


وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 


عسسسه الباب الثاتي: أع مال القلوب 


فسمي الجبل علما؛ من العلامة والظهور . 

ومن منانعها أيضًا: ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التى لا تكون فى 
السهول والرمال» كما أن ما ينبت فى السهول والرمال لا ينبت مثله فى الجبال» 
وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم . 

ومن متنافعها: أنها تكون حصونًا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من 
أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع. بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من 
القلاع والمدن. 

ومن منافعها: ما ذكره الله تعالى فى كتابه أنه جعلها للأرض أوتادا تثبتها 

ولقد دعانا الله سبحانه فى كتابه إلى النظر فيها وفى كيفية خلقهاء فقال: 
«أقلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 4:0 وإلى السماء كيف وفعت ج42 وإِلَى الجبّال 
كيف نصبت 4132 وإِلَى الأرض كيف سطحت 44202 [الغاشية: )]٠١ - ١‏ 
فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة بارئها وقاطرها وعلمه وحكمته 
ووحدانيته. هذا مع أنها تسبح يحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من 
خنسيته ) وهى هي التى حافت من ربها اه وخالقها مفلل دنا وعظم 
خلقها - من الأمانة | ذ عرضها عليها وأشفقت ت من حملها. 

ومنها الجبل اللذى كل الله علية موسي كليمف وليجية. 

ومنها الجبل “الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك . 

ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله يكم وأصحابه . 


55و “ل ات المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على بيته» وجعل الصفا في ذيل 
أحدهما والمروة في ذيل الآخرء وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من 
مناسكهم ومتعبداتهم . 

ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات» فللّه كم من ذنب 
مغفور»ء وعثرة مقالة» وزلة معفو عنهاء وحاجة مقضية» وكربة ممروجة. 
وبلية مدفوعة» ونعمة متجددة» وسعادة مكتسبة» وشقاوة ممحوة! 

كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم. 
الذين جاؤوا من كل فج عميق وقوقًا لربهم» مستكينين لعظمته» خاشعين 
لعزته» شعنًا غبرا حاسرين عن رؤوسهم» يستقيلونه عقراتهم ويسألونه 
حاجاتهم» فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. 

فللّه ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . 


ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله ميتم يخلو فيه بربه» حتى أكرمه 
الله برسالته وهو فى غاره؛ فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار 
العالم» فإنه ليفخر على الجبال» وحق له ذلك . 
فجعل منها جبالاً هى مغناطيس القلوب كأنها مركبة منهء» فهى تهوي إليه 
عليه نعمته ووضع عليه محبة منه. فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده 


المؤمنين ووضع له القبول في الأرض بينهم . 


سسحت الباب الثاتي: أعمال القلوب بببييبيبيبي ييح 40 


هذا؛ وإنها لتعلم أن لها موعدا ويومًا تنسف فيها نسمًا وتصير كالعهن 
ا 
الجيال فق يها ري تسق 60 4 يا فا صلفصًا 62 لا ترك فيها عوج ول 
نا 659 4 1طه: 1.6 الع فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصلبة» 
وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته» وقد أخبر عنها 

فيا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى 
عليهاء ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس 
بمستنكر على الله عز وجل» ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نار تذيبها إذ 
لم تلن على كلامه وذكره وزواجره ومواعظه . 

فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه» ولم ينب إليهء ولم يذبه بحبه 
والبكاء من خشيته فليتمتع قليلاً» فإن أمامة الملين الأعظم» وسيرد على 
عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم!”'2.أه 

[ عجائب السحاب والمطر ] 


من آياته السحاب المسخر بين . السماء واللأرض» كيف ننسشكه سبحانه 
بالرياح فتثيره كسقا؟! ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعضء» ثم تلقحه 


.84 - 84 مفتاح دارالسعادة: ؟/‎ )١( 


همس ل ا المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سا 
الريح - وهي التى سماها سبحانه لواقح - ثم يسوقه على متونها إلى 
الأرض المحتاجة إليهء فإذا علاها واستوى عليها اهراق ماءه عليهاء فيرسل 
سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لكلا يؤذي ويهدم ما ينزل 
عليه بجملته» حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقهاء فهي 
روايا الآأرض محمولة على ظهور الرياح . . . 

وكان الحسن إذا رأى السحاب قال: في هذا - والله - رزقكم». 
ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. . . 

وبالجملة؛ فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في 
جو صاف لا كدرة فيه» وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء» وهو مع لينه 
ورخحاوته حامل الماء الشقيل بين السماء والأرض» إلى أن يأذن له ربه 
وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزلّه منه مقطعًا بالقطرات» كل 
رو ور ليت رح قر الحا ليا بان 
الأرض رشاء ويرسله قطرات مفصلة» لا تختلط قطرة منها بأخرى» ولا 
يتقدم متأخرهاء ولا يتأخر متقدمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج 
بهاء بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى 
تصيب الأرض قطرة قطرة» قد عيّتت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا - 
تتعداه إلى غيره» فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة 
أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. 

فتأمل كيف يسوقه سبحانه 7 للعباد والدواب والطير والذر والنملء 
يسوقه رزقًا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني» 


مسح الباب الثاتي: أعمالل القلوب 


نيصل [لنه على اسمن : التجانة و اللتطلقى'فلى ,زقنت 6لا كا 

ثم كمف أودعه فى الأرضء ثم أخرج به أنواع الأغنية والآدوية 
والأقوات؛ فهذا النبات يغذيء وهذا يصلح الغذاءء وهذا ينفذهء وهذا 
يضعف » وهذا سم قاتل. وهذأا شماء من السمء وهذا يمرص » وهذا دواء 
التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر 
عن الاخاطة بها وتتصيلي” ".اف 


[ تعاقب الليل والنهار] 


من تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبرء والصبح إذا تنفس وأسفرء فهزم 
جيوش الظلام بنفسهء وأضاء أفق العالم بقبسهء وفل كتائب الكواكب 
بعمساكره) وأضحك نواحى الأرض تباشسرة وبشائره. فيالهما أيتان 
شاهدتان» بوحدانية متشكيهيياء وكمال ربوسته » وعظم فدرته وحكمته . 

فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغرويها مقيمًا لسلطان الليل والنهار. 

فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله. 

فكيف كان الناس يسعول فى معاشهم . ويتصرفون ين أمورهم » والدنيا 


وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد للة النور وروحه» وأي ثمار ونبات 


(0) مفتاح دار السعادة: ”/ 0" - /3707. 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسب 


وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات . 

ولولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار» مع علم حاجتهم إلى 
الهدوء لراحة أبدانهم وجموم حواسهم . 

فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته» ما هدأواء ولا قرواء ولا سكنوا. 
بل جعله أحكم الحاكمين» سكنًا ولباسّاء كما جعل النهار ضياء ومعاشا. 

ولولا الليل وبرده» لاحترقت أبدان الننبات والحيوان من دوام شروقف 
الشمس عليهاء وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان . 

فاقتتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجا يطلع على العالم في 
وقت حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه . 

فطلوعه لمصلحتهم. وعييته لمصلحتهم . 

وصار النور والظلمة - على تضادهما - متعاونين متضافرين على 
لكب افيه هذا العالمء واشستدت الضرورة إلى تكسيمين ذلك وإزالته 


ا 
30 5 أهن. 





."١١ - 7٠١9/١ التبيان فى أقسام القرآن:‎ )١( 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


ثامنا: الصبر 
[ فضل الصبر] 


إن الله سبحانه جعل الصبر جوادًا لا يكبوء وصارما لا يتبوء» وجندا 
غالبًا لا يهزمء وحصئًا حصيئًا لا يهدم ولا يتلم فهو والنصر أخوان 
شقيقان؛ فالنصر مع الصبرء والفرج مع الكرب». والعسر مع اليسرء وهو 
أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد. ومخله من الظفر كمخل الراس 
من الجسدء. ولقد ضمن الوفي الصادق لآهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم 
أجرهم بغير حساب, وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه 
المبين؟ فقال تعالى: <إ واصبروا إِنَ الله مَع الصّابرين 250 4 [الانفال: 45 ]. 

فظفر الفسابوون «دهته» المي : بخير الدنيا والآخرة» وفازوا بها بنعمه 
الباطنة والظاهرة. 


وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين؛ فقال تعالى 
وبقوله اهتدى المهتدون: « وجَعلنا منهم أَئمّة يَهَدون بأَمَرنا لَمّا صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون 20 4 [ السجدة: 4 ؟]. 

وأخبر أن الصبر خير لأهله - مؤكدا باليمين - فقال تعالى: « ولئن 
صبرتم لهو خيْر للصّابرِين 6739 4 [ النحل: .]1١5‏ 

وأخبر دامع العسير :والتتوى الأ .رفير كبس العدو» .ولو تكان :ذا تبلط 
قال تعالى: ون تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا إِنَ الله بمَا يعَمَلُونَ 
محيط 4022 » [آل عمران : .]١‏ 0 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سب 


وأخبر عن لبيه يوسف الصديق أن صيره وتقواه أوصلاه الف محل 
العز والتمكين؛ فقال تعالى:«إنّه من يكّق ويَصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أجر 
أيُهَا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله أعلكم تفلحون #ج> 4 
[ آل عمران: ١٠١٠؟].‏ 
وأخبر عن محبته لأهله» وفى ذلك أعظم ترغيب للراغبين؛ فقال 
تعالى : « واللّه يحب الصابرين 4258 4 [آل عمران: 47 .]١‏ 
ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا 
يتحاسدون؛ فقال تعالى : 98 وَبَشر الصابرين +529 الّذين إذا أصابتهم مصيبّة قَالوا 
ذا لل ناه غود 20> أك عله صلوات من ويم ورَحْمَةٌ وأولك هم 
المهتدون 4207 4 [البقرة: .]١١1/ - ١١8‏ 
وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والذين؛ 
فقال تعالى : ظ واستعينوا بالصبّر والصلاة وإِنّهَا لكبيرة إلا على الخاشعين 521 4 
[ البمرة: 5٠‏ ]. 
وجعل الموز بالجنة والنجاة من النار ا يحظى به إلا الصابرون؛ 
نقال تعالى : (إتي جر ليم با رُم مائو 1 


...]١١١ المؤمنون:‎ [ 


سسحت الباب الثاتي: أعمال القَلوب 


وأمر رسوله بالصبر لحكمهء وأ در أن سوه إنها هو ريه وبذلك جميع 
المصائب تهون؛ نقال: (إ راصي لمكم ربك فإنك بأعيننا 4 [النطسون؟ 4 ] 
وقال: فإ واصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن عليه ولا تلك في ضيق مما يَمَكُرون +729 


3 


إن الله مع الذين اتقوا وَالذين هم محسنون 72 © [النحل: 1717 178]. 

والصبر آخية”' المؤمن التي يجول ثم يرجع إليهاء وساق إيمانه الذي 
5211 فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كان فإيمان قليل في 
غاية الضعف». وصاحبه ممن يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن 
به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجههء خسر الدنيا والآخرة» ولم يحظ 
نتيا إلا بالعطفقة لاسر فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم» وترقوا 
إلى أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات 
النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه”'©. أ 


[ الصبرضي القرآن ] 
الآول» الآمر ريقة قحو قنيزله تقاك + 59 الْذِين آمنوا استعينوا بالصبر 
)١(‏ الآخحية : عود في الحائط أو يدفن طرفه في الآأرض ويبرز طرفه 0 كالحلقة تشد 


فيها الذابة بحبل لثلا تشرد. والمقصود هنا أن الضير :هو الذي يبقي المؤمن على 
إيمانه كما تحفظ الآحية الدابة من الشرود. 


() عدة الصابرين: 01-0 


المجموع المَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


والصّلاة إِنَ الله مع الصابرين 4202 4 [البقرة: ١5٠‏ ]» وقوله: <إ واستعينوا بالصبر 
والصلاة » [ البقرة: 5060]» وقوله: © اصبروا وصابروا » [ آل عمران: »)]١١١‏ 
وقوله: ‏ واصبر وما صبرك إل باللّه 4 [النحل: .]١77‏ 
الشاني: النهي عن ضده؛ كقوله: «فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
و بير 5 ها ماه اتير كه 8 9 . لام و و ا 
الرسل ولا تستعجل لهم [الأحقاف: 7”5]» وقوله: فلا تولوهم الأدبار 
12> * [الأنفال: ١١1]؛‏ فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة. وقوله: 
ولا تبطلوا أعمالكم 4228 » [محمد: "]؛ فإن إبطالها ترك الصبر على 
إتمامها. وقوله: 9« ولا تهنوا ولا تحزنوا 4 [آل عمران: 114]» فإن الوهن من 
الثالث: الثناء على أهله؛ كقوله تعالى: ‏ الصابرين والصادقين » الآية 
[آك عمران: »]١7‏ وقوله © والصابرين في الْبَأساء والضراء وحين البأس أولتك 
الّذينَ صدقوا وأولتك هم الْمتّقرن 427 > [البقرة: ١1/٠‏ ]» وهو كثير فى القرآن . 
الرابع : إيجابه سبحانه محبته لهم؛ كقوله : واللّه يحب الصابرين » 
[آل عمران: ١55‏ ]. 
ونصرهم وتأييدهم. 0 معية عامة - وهى معية العلم والإحاطة - 
كقوله : 9 واصبروا إن الله مع الصّابرين 537 © [الأنفال : 45 ]» وقوله: #والله 


سي سس 


مع الصابرين 4252 4 [ البقرة: 144]» [الأنفال: 17]. 


السادس: إخباره بأن الصبر حير لأصحابه ؛ كقوله: 9 ولئن ضرته 
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ا ان ال 0 0ل 


هو خير للصّابرِين تك 4 [النحل: 51١]ء‏ وقوله: وآن تصبروا حير لُكم » 
[ النساء: ©؟ ]. 
السابع : إيجاب الجزاء لهم يأحسن أعمالهم ؛ كقوله تعالى : ولنجزين 
الّذين صبروا أجرهم بِأَحَسن ما كانوا يعملون 43:2 > [النحل: 51]. 
الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب؛ كقوله تعالى: 8إِنَما 
يونّى 0 5 4 حساب 9 [[الزمر: ٠١‏ 
من الخوف 7 ونقص من الأموال لض والنُمرات وبشر ر ارين ١‏ 42 
[ البقرة: .]١608‏ 
العاشر: ضمان النصروالمدد لهم؛ كقوله تعالى: < بِلَئ إن تصبروا وتتّقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين +29 4 
[آل عمران: »]١10‏ ومنه قول النبي ويم (واعلم أن النصر مع الصبر)” *. 
الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم؟ كقوله 
تعالى : « ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 452 4 [الشورى: 57 ]. 
الثاني عشر: الإخبار أنه ما يِلَقَى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ 
العظيمة إلا أهل الصبر؛ كقوله تعالى: « ويْلَكُم تَوَابَ الله خَيْر لمن آمَنَ وَعَمل 
صالحا ولا يلَقَاهَا إل الصابرون 2ج 4 [القصص: ١8]ء‏ وقوله: © وما يلَقَامًا إلا 
لين صبروا وما لَقَاهَا إلا ذو حظ عظيم 4221 4 [فصلت: ه"]. 


)١(‏ روآه الإمام حون وهو جرّء من حديث ابن عياس ضالدها المشهور: يا غلام إني 
أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك . . . ) ."01//١‏ 
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النالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر؛ 
كقوله تعالى لموسى: 9 أن أخرج قَومك من الظَلَمَات إِلَى النورٍ وذَكّرهم بام الله 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 22 »4 [إبراهيم: 5]» وقوله في أهل 
سبا: 9فَجَعلنَاهمٍ أحاديث ومَرْقَاهم كل ممرّق إِنّ في ذلك لآيات لكل صبّارٍ 
شكور 42 [سبا: 14]» وقوله في سورة الشورى: ‏ ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام 42:7 إن يشأ يسكن الريح فَيَظلْنَ رواكد علَئ ظَهره إِنّ في ذلك 
لآيّات لكل صبّار شكورٍ 4222 4 [الشورى: 75 106]. 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز بالمطلوب المحبوبء. والنجاة من 
المكروه المرهوب» ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر؛ كقوله تعالى : 
(و اماك مود مهم مد كل ناب 602 سل حك نا ترم قم ته 
الدذار 4127 4 [ الرعد : 030 4 7]. 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة؛ سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في 
الدين» ثم تلا قوله تعالى: « وجِعلنا منهم أئمّة يهدون بِأَمرنا لَمّا صبروا وكانوا 
بآياتَا يوقنوت 25# 4 [السجدة: 14]. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه الله 
سبحانه باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكل» وبالشكر والعمل الصالح 


والريفية ".اعد 


.١5١ - ١59/7 مدارج السالكين:‎ )١( 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


[ الأسباب المعينة على الصبر] 


لما كان ] الضير مضازعة ناغة العقل. والذيق ناغك الوق :واليفن: 
وكل متضارغنين اراد أن يتقلي احدهيا على الأكتر #الظريدق فيه 'تقوية هه 
أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخر. . . فأما تقوية باعث الدين فإنه 
يكون بأمور: 


أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع؛ ومن قام 
بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البئّة . 

الات ماننهات. مجن سيحاتة .قع ها .محصبةة حة "له فإن (السيعن 
لمن يحب مطيع» وأفضل الترك ترك المحبين» كما أن أفضل الطاعة طاعة 
المحبين؛ فبين ترك المحب وطاعته» وترك من يخاف العذاب وطاعته 
بول بعيد . 

الثالث: مشهد النعمة والإحسان؛ فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه» إنما يفعل هذا لئام الناس» فيمنعه مشهد إحسان الله تعالى 
ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه»ء ومخالفاته 
ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه»ء فملّك ينزل بهذاء وملك يعرج بذاك» 
فأقبح بها من مقابلة . 

الرابع: مشهد الغضب والانتقام؛ فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد 
في معصيته غضبء وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا 
العبد الضعيف . 
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الخامس: مشهد الفوات؛ وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا 
والآخرة» وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعا وعرقاء ويزول 
عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلاً وعرفاء ويكفى فى هذا المشهد 
مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مشقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها 
أضعافا مضاعمة ) فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعتها؟ تذهب 
الشهوة وتبقى الشقوة. 

5 صاش ؟. س 010 

وقد صح عن النبي ميم أنه قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) : 

قال بعض الصحابة: ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة ؛ 
فإن تاب رجع إليه . 

وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميصء فإن تاب 
لبسه. ولهذا روي عن النبى ِكنم فى الحديث الذي رواه البخاري: (الزناة 
في التنور عراة)” © ؛ لأنهم 006 من لباس الإريمان» وعاد تنور الشهوة الذي 
كان في قلوبهم تنورا ظاهرًا يحمى عليه في التار. 

السادس: مشهد القهر والظفر؛ فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة 
ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين» وأحلى 
موقعاء وأتم فرحةء وأما عاقبته ؛ فأحمدل عاقبة. وهو كعاقبة شرب الدواء 
النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب الحدودء ح 71/1/7» ومسلم في 
(1) أخرجه بنحوه البخاري في التعبير»ء ح 41 2٠‏ وهو جزء من حديث طويل . 
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السابع: مشهد العوض؛ وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
المحارم لآأجله. ونهى نمسه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعرض » 
فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضأه لنفسه . 
والمقصود هنا المعية الخاصة؛ كقوله: إن الله مع الصابرين 4 [البقرة: 
4 وقوله: ١‏ وإِن اللّهِ لمع المحسنين 442:78 [العنكبوت: 194]؛ فهذه 
المعية الخاصة خير وأنفع فى دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته 
على التمام من أول عمره إلى آخره» فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة 
في مدة يسيرة من العمر؟! إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل . 

التاسع : مشهد المعاجلة؛ وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل» فيأخذه الله 
على غرة» فيحال بينه بين ما يشتهى من لذات الآخرة» فيا لها من حسرة ما 

العاشر: مشهد البلاء والعافية؛ فإن البلاء فى الحقيقة ليس إلا 
هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن 


مرصت أبدانهم . 


4ه 
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الحادي عشر: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى 
ومقاومته على التدريج قليلاً قليلاً» حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حيتئذ 
همته؛ فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله» والاعتياد لممارسة 
الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال؛ ولذلك تجد 
قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط 
ونحوهماء ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه 
ناقنف الكتهوة» :وفقى عر د اتفننة متقالفة البو خانة عت آراد. 


الثاني عشر: كف الباطن عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر 
نفاهاء ولا يؤويها ويساكنها؛ فإنها تصير أماني » وهيى رؤوس أموال 
المفاليس» ومتى ساكن الخواطر صارت أماني» ثم تقوى فتصير هموما ثم 
تقوى فتصير إرادات» ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد» فدفع الخاطر 
الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. 

النالث عشر: قطع العلائق والأسباب التى تدعوه إلى موافقة الهوى. 
وليس المراد أن لا يكون له هوىء» بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه. 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى؛ فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في 
معاصيه؛ فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله 
لنفسه وللشيطان» وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. 

فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوىء. والعمل إن لم يكن لله كان 
للرّياء والنفاق» والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفقَ في طاعة الشيطان 
والهوع 6 والجحاء إن الم سعدمله صائسيه فى فرضناة الله استعمله في هواه 


تي: أعمال القلوب 06س 


و 023500 إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيتهء فمن 
عوه 0 0000 لم يكن عليه أشق من العسمل لغيره» ومن عود نفسه 
العمل ١‏ بكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله. وهذا في 
جميع ١‏ 1 ابس شيء أشق على المنفق للّه من الإنفاق لغيره 
وكذا بال 


نن 


الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التى ندب عباده إلى 
التفكر فيهاء وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة» فإذا اسستولى ذلك على 
قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسهء. وما أعظم غبن من 
أمكنه أن لا يزال محاضراً للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة» فرغب عن 
ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجنء فلا غبن بعد هذا الغبن» 
والله المستعان. 

الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها؛ فلا 
يوق لتقيف ال ووه نيا إلى نان رانور وخارييه ابر ها فليا وأقله نفيك 
زلا سناقظ (الهسة» دقع المرومةه ميت القلب + فإن بريه تققد إذاهاين 
حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه 
إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟! بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو 
ارم لكان الل حر ل رو 

السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيهء وأزمة الأمور 
بيديه» وانتتهاء كل شيء إليه على الدوام؛ فلعله أن يصادف أوقات 
النفحات؛ كما في الأثر المعروف: (إن لله في أيام دهره نفحات» فتعرضوا 
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لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم)” '» ولعله في كثرة 
تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التى لا يسأل الله فيها شينًا إلا 
أعطاه» فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة؛ فإنه لو لم يرد إجابته لما 
ألهمه الدعاء؛ كما قيل : ْ 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا 

ولا يستوحش من ظاهر الحال؟ فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من 
ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شىء في صقاته؛ قانةنها يدر 
إله الحطليةة بول أموقييه لذ لاقتاني ةو رولة انق إلذ لتقتصب: بل أنائه إلا 
ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال؛ كما 
قيل: يا آدم! لا تجزع من قولي لك: واخْرج منها؛ فلك خلقتها وسأعيدك إليها . 

فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه» ويعطيه بحرمانه» ويصحه 
بسقمهء فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه أصلاً؛ إلا إذا كانت تغضبه 
عليه وتبعله منه. 

السابع عشر: أن يعلم العبد بأنْ فيه جاذبين متضادين» ومحتته بين 
الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين» وجاذب يجذبه 
إلى أسفل سافلين؛ فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة» حتى 
ينتتهى إلى حيث يليق به من المحل الأعلىء وكلما انقاد إلى الجاذب 
الأسفل» نزل حتى ينتهي إلى موضعه من سجين . 


)١(‏ أخرجه الطبراني بنحوه في المعجم الكبير 5/», حَ وى وابن أبي شيبة في 
مصنفه /ا/ »١١١‏ حَ 1+7 . 
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ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين 
روحه في هذا العالم؛ فإنه إذا فارقت البدن 0 في 0 م الذي 
كانت تجذبه إليه في الدنيا؛ فهو أولى بهاء فالمرء مع من أحب طبعًا وعقلاً 
وجزاء. وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع» وكل امرئ 
يصبو إلى ما يناسبه» وقد قال تعالى : قا بعلن عه رك أل 
بمن هو أَهدئ سبيلا 6227 4 [الإسراء: 84]» فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها 
وهمها وأعمالها إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى أسفل . 


الثامن عشر: أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لتزول غيث الرحمة» 
وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع؛ كمي لم ع المكل لم يصارب 
غيث الرحمة محلا قابلاً ينزل فيه وأو افر نه سكن افيالخيف نعي 
ولكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعًا كاملاً» بل ربما غلب الدغل 
على الزرع فكان الحكم لهء وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع» 
ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث» فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة 
السوء وخواطره» وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص» وعرضه 
لمهاب رياح الرحمة» وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا 
جتسرل نمدا .. 

وكها يقورع الربعاك لنوول القيف تل .وقعه» 4[ لله رقوي الرصاء لاصييانة 
نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفةء ولا 
سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع؛ كجمع عرفة 
وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة ؛ فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب 
نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة» كما نصب سائر 
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الأسباب مقتضية إلى مسبباتهاء بل هذه الأسباب في حصول الرحمة 
أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتهاء ولكن العبد بجهله يغلب 
عليه الشاهد على الغائب الحسنء وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا 
ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. 

ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب؛ فإن فضل الله لا 
يراه إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من 
كل صوبء فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليهاء فحصل بينه 
وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كثيف». فصاحبها يشكو 
الجدب» والنهر إلى جانب أرضةه” ''. أه. 


[ الصبر على فعل الطاعات ] 
يحتاج العبد ها هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


أحدها: قبل الشروع بها يعتصديع 1ل والاغلاض» رودتب دواعي 
الرياء ليد وعقند العزم على توفية المأمورية حقها. 

الحالة الثانية: الصبر حال العمل؛ فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير 
فيه والتفريط. ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية» وعلى حضور 
القلب بين يدي المعبود أن لا ينساه فى أمره؛ فليس الشأن فى فعل المأمور 
بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره» بل يكون 


.17/84 - عدة الصابريت: “/ا‎ )١( 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


مستص حا لذكره فى أمره؛ فهذه عبادة العبيد المخلصين لله فهو محتاج 
إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانهاء وواجباتها. 
وسئنهاء وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيهاء ولا يشتغل عنه 
بعبادته ؟ فلا يعطله حضوره م اللّه بقلبه عن قيام جوارحه بعبودينة » ولا 
يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه . 

الحال الغثالثة : الصبر بعد الفراغ من العمل ؛ وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله؛ قال تعالى: يا أيهَا 
الْذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والآذئ 4 [البقرة: 74؟]» فليس الشأن 
الإتيان بالطاعة. إنما الشأن فى حفظها مما يبطلها. 
أضر عليه من كثير من المعاصى الظاهرة . 

الشالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان اليو إلى ديوان العلانية؛ فإن 
العك توما العمل غير ا ننه ونين :الل انه :فيكتت فى إذيوانا السير قات 
تحدذدث به تقل إلى ديوان العلانيةء» فلا يسطن أن ساط الصبر انطوى بالفراغ 

200 
من العمل : 
[ صبرعزيز] 

الصبر عن معاصى اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر؟ لغمدة 

اللااي ليما سر نيما نان معاصى الليان ناكية الاتسانة #السيمة 
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سإ 77س دحم المجموع اليم من كلام ابن القيم سس 


والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاء وحكاية كلام 
الناس والطعن على من يبغضه. ومدح من يحبهء ونحو ذلك» فتتفق قوة 
الداعى» وتيسر حركة اللسان»ء فيضعف الصبرء ولهذا قال ميو لمعاذ: 
(أمسك عليك لسانك. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس 
في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهم)” *. 

ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد؛ فإنه يعز عليه 
الصبر عنها؛ لهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهارء ويتورع من استناده 
إلى وسادة حرير لحظة واحدة» يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في 
أعراض الخلق» وريما خص أهل الصلاة والعلم بالله والدين والقول على 
الله ما لا يعلم. 

وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق من الحرامء والقطرة من الخمرء 
ومثل رأس الإبرة من النجاسة.» لا يبالي بارتكاب الحرام؛ كما يحكى أن 
رجلا خملا بامرأة أجنبية» فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه ! غطي وجهك؛ 
فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام! 


600 أخر جه الترمذي بنسحوه فى الإيمان» باب ما جاع فى حرمة الصلاة. 1 37515 وقال: 


حسن صحيح » وابن ماجه فى الفتن» حَ “/91", وأحمد: 60/١77؟.‏ 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب سس 


واتمق لي فريب من هذه الحكاية : كنت قن حال الإحرام. فأتاني قوم 
من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألوني عن 
قتل المحرم القملء فقلت: يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل. النفس التي 
حرم الله قتلهاء ويسألون عن قتل القملة في الإحرام” ''. أه. 
[ صبرالكرام وصبر اللثام ] 


كن اعد الايد أن رسن على :عفن .فا ركه إن اتقبارا إن اقل انه 
فالكريم يصبر اختياراً لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد عليه» ويذم 
على الجزع. وأنه لالم وس الس برد ا ولم للببرم يه 
مكروهاء وأن المقدور لا حيلة فى دفعهء وما لم يقّدر لا حيلة في 


تحصيله. فالجزع ضرره أقرب من نفعه. 
بعد شهرا. . 
فإذا كان آخر الآمر الصبرء والعبد غير محمود. فما أحسن به أن 
يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. 
وقال بعض العقلاء : امن لم يصبر صبر الكرام سلا سلُو البهائم». 
فالكريم ينظر إلى المصيبة» فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد 
ينفعه الجزعء وإن كان الجزع لا ينفعه فإِنّه يجعل المصيبة مصيبتين. 
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مط المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


وأما اللشيم فإنه يصبر اضطرارً؛ فإِنّه يحوم حول ساحة الجزعء فلا 
يراها تجدي عليه شيئًا » فيصبر صبر الموثق للضرب» وأيضا فالكريم يصبر 
في طاعة الرحمنء» واللئيم يصبر في طاعة الشيطان؛ فاللئام أصبر الناس في 
طاعة أهوائهم وشهواتهمء وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم؛ فيصبر على 
البذل في طاعة الشيطان أتم صبرء ولا يصبر على البذل في طاعة الله في 
أيسر شيء» ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه فى مرضاة عدوه. ولا 
يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه» ويصبر على ما يقال في عرضه في 
المعصية» ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في اللّه» بل يفر من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله 
ويبذل عرضه في هوى نفسه ومرضاته» صابراً على ما يقال فيهء وكذلك 
يصبر على التبذل بنفسه وجاهه فى هوى نفسه ومرادهء ولا يصبر على 
التبذل لله فى مرضاته وطاعته؛ فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة 
الشيطان ومراد النفس» وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في اللّه» وهذا 
أعظم اللؤم» ولا يكون صاحبه كريما عند اللهء ولا يقوم مع أهل الكرم إذا 
نودي بهم - يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلم أهل الجمع من أولى 
بالكرم اليوم -: أين المتقون؟” © . أه. 


.54- 58 عدة الصابرين:‎ )١( 


ست الباب الثاتي: أعمال القلوب 
تاسعا: أعمال قلبية أخرى 
[ حاجة العبد لمعرفة أسماء اللنّه وصطاته ] 


فإن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته 
وجمع قلبه على محبتهء شرح صدره لقبول صفاته العلى» وتلقيها من 
مشكاة الوحىي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول» وتلقاه بالرضا 
والتسليم» وأذعن له بالانقياد» فاستنار به قلبه» واتسع له صدرهء وامتلاً به 
سرورا ومحبة» فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تَعرف به إليه على 
لسان رسولهء فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغداء أعظم ما كان إليه 
فاقة» ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحهء وعظم بها 
غناؤه» وقويت بها معرفته» واطمأنت إليها نفسه. وسكن إليها قلبه»ء فجال 
من المعرفة فى ميادينهاء وأسام عين بصيرته فى رياضها وبساتينهاء لتيقنه 
بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه.ء ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه 
صفتهء وهو ذو الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وأن شرفه أيضا بحسب 
الحاجة إليهء وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة 
بارئها وفاطرهاء ومحبته وذكرهء والابتهاج بهء» وطلب الوسيلة إلسيهء 
والزلفى عندهء ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان 
العيد ىهنا غلم كان الله اعر كه .وله اططليه ,زليه أترية بوكليا كان لها 
اتكر كان الله الجهل + وليه أكرؤه: :وفته أبعنك. والله ينل العيد فخ انفسه 
حيث ينزله العبد من نفسه؛ فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاء وعنها 
الذنا: وفدة )ا :قار اله اعتن يفت 6 ونه انظ شر اقئالة.ؤلة كين :مقا سحتو 


بصب باس المجموع القَيم من كلام ابن المَيّم 0 


تعود القلوب إلى قلبين : 
5 تكلب دك الأتسماء :و الصنات در يانه وتعيمه وذ اعد لو فارقه 
على ينك لسن اله تقول 


يراد من القلب نسيانكم 22 وتأبى الطباع على الناقل 
ويقول: ظ 

وإذا تقاضيت الفؤاد تناسمًا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا 
ويقول : 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانًا فننتتكس 

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته» نافر من 
سماعهاء معرض بكليته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلكء, كلا والله» إن 
هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم؛ فليس القلب 
الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته. وأفعاله 
وأسماته» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وكفى بالعبد عمى وخذلانا 
أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفيرء والاشتغال بما 
لو كان حقًا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. 

والقلب الثاني: قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة ربه 
ومحبته مصدودهء وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه 
مسدودء وقد قمش شبها من الكلام الباطل» وارتوى من ماء آجن غير 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب 000 - 


طائل» تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاء وتضج منه إلى 
وتبديلا قد أعد لدفعها أنواعا من العددء وهيأ لردها ضرويا من 
القو اتيس و إذاندعى الى #شكييها ان واب 7 اه 


[ لوازم معرفة أسماء اله وصطاته ] 


علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عسبودية التوكل عليه باطئاء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهراً. 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمهء وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
المجترات: والارين» رالة ريسك البعر رلعنى: .ريد حاقة الأعين درا 
تخفى الصدور يثشمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
ري اللّه»ء وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاهء فيثمر له 
ذلك الحياء باطنّاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . 


ومعرفته بغنأه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاءء 
ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرقته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والسحية: وتمر الهخلك الأحؤال الناطنة أنواعا مع العبودية الطاهب: 
هى موجباتها. 


(0) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية: .١8- ١5‏ 
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فخلقه سب بحدة وأمره هو موجب أسنماكية وصفاته في العالم وآثارها 


ومقتضاها؛ لآأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم . ولا تشينه معصيتهم . 


وتأمل قوله جيم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك 
وتعاالى: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا قري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني)” '» ذكر هذا عقب قوله: (يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم)؛ فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى 
بهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة 
منهم» ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره 
ليكافئة بنفع مثله» أو ليدفع عنه ضررا؛ فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده 
ليكافئوه» ولا ليدفعوا عنه ضرراء فقال: (لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا 
ضري فتضروني)؛ إني لست إذا هَدَيتَ مستهديكم» وأطعمت مستطعمكمء 
وكبوت مسستكسكم» وارويك يمسق كم + وكنيت سدكف كه + .وطلوت 
لمستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عنى ضررا؛ فإنكم 
لن تبلغوا ذلك وأنا الغنى الحميد؛ كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه 
من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقهء فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف 
يبلغون نفع الغنى الصمد الذي يمتنع فى حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو 
يستدفع منه ضرراء بل ذلك مستحيل في حقه؟! 


ثم ذكر بعد هذا قوله: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شينّاء ولو أن أولكم وآخركم 


000 جزء من حديث رواه مسلم في البو والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 4 /ا/زة ١‏ . 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب بال اس 


وإنسكم وجنكم كانوا على أفنجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
فيفا)ة فين نسبخانه إناعا امرهم .يه «من الساعيات» وما نهاهم عنه من 
السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهمء ولا استدفاع ضررهم؛ كام السيد 
عبده» والوالد ولدهء والإمام رعيته» بما ينفع الآمر والمأمور» ونهيهم عما 
يضر الناهي والمنهى ؛ فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به 
فى إحسانه إليهم بما يفعله بهم» وبما يأمرهم به. 

ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد فى ملكه شيئاء ولا ينقصه»ء وأن نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة» فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
يحين انمه بإجالة الدعراض»: ,وشقرا0 ار لالع وتارييم الكويات لانصيلات 
منفعة» ولا لاستدفاع مضرة» وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه 
شيئًاء ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئًاء وأنه الغني الحميد. 

ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده» ولا تشينه معاصيهم» ولكن 
له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه 
التام»ء وحمده وحكمتهء ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عبباده 
شكر نعمه التى لا تحصى» بحسب قواهم وطاقتهم» لا بحسب ما ينبغي 
له؛ فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه. ولكنه سبحانه يرضى من 
عباده ما تسمح به طبائعهم وقواهم» فلا شيء أحسن في العقول والفطر من 
شكر المنعم» ولا أنفع للعبد منه" '. أه. 


)010 مفتاح دار السعادة: .60١5"-205١١‏ 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


[ من آثارالايمان يصطات ائلّه ] 


القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته. فتارة يتجلى فون 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال؛؟ فتخضع الأعناق» وتتكسيو النفوس. 
وتحشع الأصوات» ويذدوب الكبر كما يذوب الملح فى الماء . 

وتارة يتجلى فين صعات الجمال والكمال - وهو كمال الأسماء. وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال الدال على كمال الذات - فيستنفد حبه من قلب 
العبد وه الح كلا بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله؛ 
فيصبح فؤاد عبده فارغًا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك 
المحة يه أبن قله واسعناء: ذلك كل الإباء» كما قيل : 

افذهرة القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلمًا. . 

وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطئف والإاحسان.» ابعثت قوة 
الرجاء من العبدء وانبسط أمله» وقوي طمعهء سار إلى ربه وحادي الرجاء 
يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل» كما أن الباذر كلما 
قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. 
انقمعت النفئس الأمارةة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة. والغعضب» 
واللهو. واللعب» والحرص على المحرمات» وانقيضت أعنة رعوناتها؛ 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 


سه الباب الثاني: أعمال القلوب 


وإذا تجلى بصفات الأمر والنهى والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره» والتبليغ 
لهاء والتواصي بهاء وذكرهاء وتذكرهاء والتصديق بالخير والامتثال 
للطلب» والاجتناب للنهي . 


وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم» انبعثت من العبد قوة 
الحياء ؛ فيستحي من ربه أن يراه على ما يكرهء أو يسمع منه ما يكرهء أو 
يخفى فى سريرته ما يمقته عليه؛ فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة 
بميزان الشرع» غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العباد»ء وسوق 
أرزاقهم إليهمء ودفع المصائب عنهمء ونّصره لأوليائهء وحمايته لهم 
ومعيّته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه» والتفويض إليهء 
والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. 
والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبدهء وثقته 
به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. 

وذ قحلن يفاك الغر والكبوياء»: أعطيت اننسة الميظميقنة :نا ووصيات 
إلية نح الذل لعظمتهء والاتكسار لعزته والخضوع لكبريائه»ء وخشوع 
القلب والجوارح له؛ فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 


1 5ه سم ر١)‏ 
وسمكه » ويدهب طيشه وفويه وجل نه 


.٠١ال‎ - ٠١6 الفوائد:‎ )١( 


المجموع القَيم من كلام ابن القيم سسس 


[ منزلة المراقبة ] 


من منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة» . 


قال الله تعالى: ظواعلّموا أَنَ الله يَعَلَم ما في أنفسكم فاحذروة4 
[البقرة: ه7]» وقال تعالى: #وكان الله علّى كل شيء رُقيبا > 4 
[الأحزاب: 07]» وقال تعالى: وهو معكم أن ما كنتم 4 [الحديد: 4 
وقال تعالى: « ألم يعلم بأَنَ الله يرئ 44122 [العلق: 2]١4‏ وقال تعالى : 
لَك بأعينا 4 [الطور: 48]» وقال تعالى: 9 يعم حَائَة الأعينٍ وما تفي 
الصدور 41 4 [غافر: »]1١4‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وفى حديث جبريل عيتَلمُ: أنه سأل النبى يكم عن الإحسان فقال له: 
(أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7" . 


١‏ «المراقبة» دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره 
وباطنه؟ فاستدامته لهذا العلم واليقين هي «المراقبة». وهيى ثمرة علمه بأن الله 
سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على عمله كل وقت وكل 
لحظة» وكل نفس وكل طرفة عيسنع والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ وكيف بحال العارفين؟ 


قال الجريري رحمه الله: من لم يحكّم بينه وبين الله تعالى التقوى 
والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. 


)١(‏ رواه البخاري فى الإيمان من حديث لون هريرة لك اح 66 ورواه مسلم فى 
الإيمان من حديث عمر بن الخطاب نه . ح 28 5 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب س0 


-وقيل: من راقب الله فى خواطره عصمه في حركات جوارحه . 

وقيل لبعضهم : متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع | لهلكة؟ فقال: 
إذا علم أن عليه رقيبا . 

وقآل التجديد رحمه الله حن تحقق فى المراقية خخاق على فوات السظة 

وقال ذو النون رحمهة الله : علامة المراقبة إيثار ما أنزل اللّهء وتعظيم ما 
عظم الله وتصغير ما صغر اللّهِ . 
والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق . 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. 
المراقبة لله» وأن يكون العلم على ظاهرك قائما. 

وقال إبراهيم الخواص رحمه اللّه: المراقبة خلوص السر والعلانية لله 
عز وجل . 

وقيل : أفضل ما يلزم الإنسان نفسه فى هذه الطريق : المسحاسبة 


وقال أبو حفص لأبى همان النيسابوري رحمهما اللّه : إذا جلست 
للناس فكن واعظًا لقلبك ونفسكء» ولا يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم 


سو سبي اس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك . 
اناب الطريق سسممعرن على ان مراىة الله تجالن ف ابطر سي 

لحفظها فى حركات الظواهر؛ فمن راقب الله فى سره حفظه الله فى حركاته 
فى سره وعلانيته . 

لو«المراقبة» هى التعبد بأسمه «الرقيب» الحفيظ. العليم» السميع » 
البصير) فمن عقل هله الاسنهاء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. واللّه 
أعلم” ©.أه) 

أ[ محاسية الئمّس قيل العمل ] 


قال الحسن رحمه اللّه: «رحم الله عبد وقف عند همهء فإن كان لله 


مضى» وإن كان لغيره تأخر) . 


وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به 
العبدء وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدورً له أو غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليهء وإن كان مقدورا وقف وقفة 
أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه» أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان 
الثاني تركه ولم يقدم عليه» وإن كان الأول وقف وقفة ثالثشة ونظر: هل 
الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من - 
المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه» وإن أفضى به إلى مطلوبه» لثلا 


./5 - مدارج السالكين: ؟/ ”لا‎ )١( 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


تعتاد النفس الشركء. ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها 
ذلك يثقل عليه العمل لله تعالى» حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان 
الأول وقف وقفة أخرىء ونظر: هل هو معان عليه» وله أعوان يساعدونه 
وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان 
أمسك عنهء كما أمسك النبي ميلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة 
وأنصار. وإن وجده معانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصورء ولا يفوت النجاح 
إلا من فوت خصلة من هذه الخصالء. وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح . 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما كل 
ما يريد العبد فعله يكون مقدورا لهء ولا كل ما يكون مقدورا له يكن فعله 
خيرا له من تركهء ولا كل ما يكون فعله خيرا من تركه يفعله للّهء ولا كل 
ما يفعله يكون معانًا عليهء فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم 


١ 
0 عليه وما يحجم عنه'‎ 


[ محاسبة التمس بعد العمل ] 
ميدافية النلاين. بل العمل بو زاف ]1 *" زلانة أنوام: 


أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى» فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي . 





.9٠ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
في الأصل : «هو؛ بدلا من «هي»؛ لأن الضمير هناك يعود على كلمة: «النوع الثاني»؛‎ )0( 
. فلما حذف ذلك هنا عاد الضمير على كلمة «محاسبة النفس»‎ 


سل 77ب اياسم المجموع القَيّم من كلام ابن اليم سس 


وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور تقدمت. وهي: الإخلاص في 
العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان 
فيه وشهود منة الله عليه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب 
نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

الثاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. 

الشالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد 
ف الله والدان الأعرةة ادكوق برايكا أل اراه بيه الدنها وشاع لكي دلق 
الربح ويفوته الظفر به" *. 


[ اتهام النضس ] 
في محاسبة النفس عذهة مصالح؛ منها : الاطلاع على عيوبهاء ومن لم 


يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات 
الله تعالى . 


حتى يمقت الناس فى جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقا . 
وقال مطرف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس». 


وقال مطرف فى دعائه بعرفة : «اللّهم لا ترد الناس لأجلى» . 


.4١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


عه الباب الثاني: أعمال الملوب يسيس سح 


وقال بكر بن عبد اللّه المزنى: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم 
قد غفر لهم. لولا أنى كنت فيهم». 

ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن سلمة» 
فقال له حماد: «(يا أبا عبد اللّه» أ قد أمنت مما كنت تخافه؟ وتقد 

بأ عم : ١‏ 

على من ترجوه. وهو أرحم الراحمين» فقّال: يا أبا ل 1 أتطمع لمثلى أن 
ينجو من النار؟ قال : أي واللّه إلى لآرجو لك ذلك». 
زيد أن أباه أخبره قال: «خرجنا في غزاة إلى كابل» وفي الجيش صلة بن 
أشيم» فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع. فقلت: لأرمقن عمله. 
فالتتمس غفلة الناس. حتى إذا قلت: هدأت العيون» وثب فدخل غيضة 
قريب مناء فدخلت على أثره. فتوض ثم قام يصلى . وجاء اسل حتى دنا 
مكف اتضعدك أن تتدرة فتاه التقت أن عدم نهروا؟! افلم سحد فلت :الآن 
يفتر سه » فجلس ثم سلمء ثم قال: أيها السبع»ء اطلب الرزق من مكان 
آخر. فولى وإن له لزثيراء أقول: تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك 
يصلى حتى كان عند الصبح جلس» فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع 
بمثلها. ثم قال: الهم إني أسألك أن تجيرني من النارء ومثلى يصغر أن 
يجترى أن سألك الجنة . قال : ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشاياء 
وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم» . 


سوال لجع المجموع القَيم من كلام ابن القيم سسسب 


أن فى نفسى منها واحلة)» . 

ودذكسو ابن أبي الدنيا عن الخلد ١‏ بن أيوب قال: «(كاأن راهب فى بني 
إاسزاقل تق مبوهعة مدل سفين منة تانى فى هنافة» تفيل لق إن نلانا 
الإسكافي خير منك - ليلة بعد ليلة - فاتى الإسكافي» فسآله عن عمله. 
فقال: إنى رجل لا يكاد يمر , بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النارء 
ففضل على الراهب لإرورالفك ا سق 

وذكر داود الطائى عند بعض الأمراءء فأثنوا عليه» فقال: «لو يعلم 
الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا» . 

ظ وقال أبو حمص : «من لم يتهم نفسه على دوام اللأوقات» ولم يخالمها 
في جميع الأحوال. ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته. كان 
مغروراً. ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها». 

فالنمس داعية إلى المهالك.». معينة لللأعذداعء» طامحة إلى كل فبيح » 
متبعة لكل سوءء فهى تجري بطبعها فى ميدان المخالفة. 
عليهاء ومقتا لها 

قال: وحدثنا يودسس بن حبيب ») حدثنا أبو داود» عن الصلت بن 
دينار» حدثنا عقبة بن صهبان الهنائى قال: «سألت عائشة مَلششع عن قول الله 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب ب سس 0 


عر وجل: هأ لكاب لياط م بدا مهم ال الس وهم قتصة 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللّه4 [فاطر: 70]» فقالت: يا بني» هؤلاء في الجنة؛ 
أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله ميم » شهد له رسول الله 
كم بالجنة والرؤق» وما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به 
وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. فجعلت نفسها معنا). 

ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من 
اللّه تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل . 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: «إن قومًا من بني إسرائيل 
كانوا في مسجد لهم في يوم عيدء فجاء شاب حتى قام على باب المسجد. 
فقال: ليس مثلي يدخل معكم.ء أنا صاحب كذاء أنا صاحب كذاء يزري 
على نفسهء فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم : أن فلانًا ا 


أهط. 
[ آثاراليقظة وموجباتها ] 


اليقظة هي أول مفاتيح الخير؛ فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه 
والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه؛ فإن العاقل يعلم وعد الله 
ووعيده» وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق. لكن 
يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنّة القلب» وهي غفلته 
التي رقد فيها فطال رقوده» وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده 
وركوده» وانغمس في غمار الشهوات. واستولت عليه العادات وم خالطة 


.45- 97 إغاثة اللهفان:‎ )١( 


لبقم ل--”إب-د المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سا 


أهل البطاللات» ورضى بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات ؛ فهو في رقاده مع 
النائمين» وفى سكرته مع المخمورين» فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه 
الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله فى قلب 
عبده المؤمن أو همة [عالية]' ' أثارها معول الفكر فى المحل القابل» 
تشيروب مغر ل كروك تكرة أقاءت ليها تصرون الكدة: زقان: 

لعلك فى القيامة أن تفوزي بطيب العيش فى تلك العلالى 


فأثارت تلك الفكرة نور رأى في ضوئه ما خلق لهء وما سيلقاه بين 
يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار» ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم 
وفائها لبنيهاء وقتلها لعشاقهاء وفعلها بهم أنواع المثلات» فنهض في ذلك 
الضوء على ساق عزمه قائلاً: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله . 
فاستقبل بقية عمره التى لا قيمة لها مستدركًا بها ما فات محييا بها ما 
أمات» مستقيلا بها ما تقدم له من العثرات» منتهزًا فرصة الإمكان التى إن 
فاتت فاته جميع الخيرات. 


ور 7 


ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه من حين استقر في 
الرحم إلى وقتهء وهو يتقلب فيها ظاهرا وباطنًا ليلآ ونهاراء ويقظة ومناماء 
سر وعلانية» فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قدرء ويكفى أن أدناها 
نعمة النتفس ولله عليه فى كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة» فما ظنك 


. فى الأصل : «عليه4» والسياق يناسبه ما أثبته‎ )١( 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


عن أداء حقهاء وأن المنعم بها إن طالبه بيحقوقها استوعب جميع أعماله 
حق نعمة واحدة منهاء فيتيقن حيتئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله 


ور حميه وفضله . 


ثم يرى فى ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر 
لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى» وما يستحقه بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه؛ هذا لو كانت أعماله منهء فكيف وهي مجرد فضل الله 
ومنته وإحسانه؟ حيث يسرها له وأعانه عليهاء وهيأها له» وشاءها منه 
وكونهاء ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحينئذ لا يرى أعماله 
منه. وأن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين 
توفيق الله له وفضله عليه ومنته» وأنه من الله لا من نفسهء وأنه ليس له من 
نفسه إلا الشر وأسبابه» وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها 
عليه وفضلاً منه ساقه إليه» من غير أن يستحقه سبب ويستاأهله بوسيلة» 
فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خيرء ويرى نفسه أهلاً لكل شرء وهذا 
أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وهو الذي يرفعها ويجعلها 
فى ديوان أصحاب اليمين . 

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى يرى فى ضوئها عيوب نفسه 
وآفات عمله.ء وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات» 
والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات» فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم 
الله عله وانافنة لدة رأى أن حق المنعم عليه من نعمه وأوامره لم يبق له 


ااا المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


حسنةً واحدة يرفع بها رأسه. فيطمئن قلبه» واتكسرت نفسه وخحشعت 
جوارحهء وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عملهء قائلاً: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير» 
فيوجب له أمرين عظيمين : < 

أحدهما: استكثار ما من الله عليه. 

والثاني : استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت . 

ثم تبرق له بارقة أخرى يرى فى ضوئها عزة وقته وخطره وشرفهء وأنه 
رأس مال سعادته. فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه؛ فإن في 
إضاعته الخسران والحسرة والندامة» وفى حفظه وعمارته الربح والسعادة. 
فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده. 

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سئّة غفلته من 
التوبة والمحاسبة والمراقبةء والغيرة لربه أن يؤثرعليه غيره. ار حظه من 
رضاه وقربه وكرامته ببيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال» وعلى نفسه أن 
يملّك رقها لمعشوق لو فكر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرة لأنف 
لها من محبته . 

فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتهاء وهي أول منازل النفس المطمئنة 
التى نش منها سفرها إلى الله والدار الآخرة" '*. أه. 


.5194- 551/ الروح:‎ )١( 


مسح اتثياب الثاتي: أعمال القلوب س4 


[ التمّس اللوامة وأحوالها | 


النفس اللوامة - وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: «ولا أقُسم 
بالتفس اللُوامة > 4 [القيامة: ؟] - اختلف فيها: فقالت طائفة: هي التي لا 
تشبت على حال واحدة - أخخذوا اللفظة من التلوم وهو التردد - فهي كثيرة 
التقلب والتلون» وهي من أعظم آيات اللّه؛ فإنها مخلوق من مخلوقاته 
تتقلب وتتلون بالساعة الواحدة - فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر  -‏ 
ألوانًا متلونة» فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» وتلطف وتكثف» وتنيب 
وتجموء وتحب وتبغض» وتمرح وتحزن». وترضى وتغضب» وتطيع 
وتعصي» وتتقي وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها؛ 
فهي تتلون كل وقت ألوانًا كثيرة. فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفوا: فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المجردة. 

قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما؛ يقول ما 
أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى. ونحو هذا من الكلام. 


وقال غيره: هي نفس المؤمن في الذنب» ثم تلومه عليه» فهذا اللوم 
من الإيمان» بخلاف الشقي؛ فإنه لا يلوم نفسه على ذنب» بل يلومها 
وتلومه على فواته . 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين؛ فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو 
فاجرا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته» والشقي لا 
يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 


0 المجموع القيم من كلام ابن المَيّم سسب 


وقالت فرقة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة؛ فإن كل أحد يلوم نفسه: إن 
كان مسيئاً على إساءته. وإن كان محسئًا على تقصيره. 


وهذه الأقوال كلها حق». ولا تنافى بينها؛ فإن النفس موصوفة بهذا كله 
وأعغارة سيمت لرانة. الكن اللواطة زرسان: لوامة ملومة؛ وهي النفس الجاهلة 
الظالمة التي يلومها الله وملائكته. ولوامة غير ملومة؛ وهي التي لا تزال تلوم 
صاحبها على تقصيره فى طاعة اللّه» مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومة. وأشرف 
النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته؛ فلا 
تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلصت من لوم الله . 


وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام 
اللوام» فهي التي يلومها الله عز وجل”''. أه. 


[ النفس المطمئنة ] 


تسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه والرضى به والسكون إليه؛ فإن سمة محبته وخحوفه ورجائه 
منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغنى بمحبته عن حب 
ما سواهء وبذكره عن ذكر ما سواهء وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى 
ما سواه؛ فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إليه»ء حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به 
ويبصر بهء ويتحرك به ويبطش بهء فتسرى تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه 


0010 الروح: ني مضا 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة؛؟ تجذب روحه إلى اللّه» ويلين جلده وقلبه 
ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه.» ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا 
باللّه وبذكره - وهو كلامه الذي أنزله على رسوله - كما قال تعالى: 
الذين آمنوا وتطمين قلوبهم بذكر الله ألا بدكر الله طمن القأوب 29 »4 
[الرعد: م؟]؛ فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
والاضطراب عنهء وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره ألبتة» وأما ما 
عداه فالطمأنينة إليه وبه غرورء والثقة به عجزء قضى الله سبحانه وتعالى 
قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جهته كائنا من كان. بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله 
وعمله سلبه وزايله» وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا 
لسهام البلاء» ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع» والمطمئن إلى 


سوأه عن مصالحه ومقاصده مصذود وممنوع. 


وحقيقة الطمانينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة 
أسمائه وصفماته ونعووات كماله إلى حبره الذي أخبر به عن نفسهء وأخبرت 
به عنه رسله. فتتلقاه بالقيول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح 
القلب به؟ فإنه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان 
رسوله.ء فلا يزال القلب في أعظم القلق واللاضطراب في هذا الباب حتى 
يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه 
وتكلمه بالوحى بشاشة قلبه» فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب 
الملتهب بالعطش.». فيطمئن إليه ويسكن إليهء ويفرح به ويلين له قلبه 
ومفاصله. حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل» بل يصير ذلك 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 
لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك من بين 
فرق الأرضى وغريها ل يعنت إلى خلافيوووقال إذا امسويس من 
الغربة: قد كان الصديق الأكبر مطمئنًا بالإيمان وحده وجميع أهل اللأرض 
يخالفه. وما نقص ذلك من طمأنينته شيئًا . 


فهذا أول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة 
لصفة من صفات ربهء وهذا أمر لا نهاية له؛ فهذه الطمأنينة أصل أصول 
الويمان التي قام عليها بناؤه. 

ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ» وما بدها من 
أحوال القيامة» حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانًا؛ هذه حقيقة اليقين 
الذني وصف به سبحانه وتعالى أهل الإيمان حيث قال: 8بالآخرة هم 
يوقنون 42 4 [البقرة: :]فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب 
إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنيتته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا 
يرتاب؛ فهذا هو المؤمن حما باليوم الآخحر؛ كما في حديث حارثة : 
(أصبحت مؤمئًا حقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزقت نفسي عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزا» وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وأهل النار يعذبون فيها. فقال: 
ل د" 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير */ >> ح/ا1 1 وابن أبى شيبة في مصنفه 
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[ الخشوع ] 


قال الله تعالى: ا أَلْم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومَا تزّل من 
الحق 4 [الحديد: »]١7‏ قال ابن مسعود غَطشه: «ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين»” "» وقال ابن عباس فقي : «إن 
الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن»”''» وقال تعالى: 8قَد قلح المؤمنون ]> الدين هم في 
صلاتهم خاشعون 422 4 [المؤمنون: ا 1 

و«الخشو » فى أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى : 
9 وَحَشَعَت الأصوات للرَحْمَن 4 [طه: ]٠١8‏ أي: سكنت وذلت وخضعت. 
ومنه وصف الأرض بالخشوعء وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري 
والنبات؛ قال تعالى : «( ومن آياته أَنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت وربت 4 (فصلت: 59؟]. 


و«الخشوع)»: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية 
عليه . وقيل : الخشوع) : الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع. 
فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول 


)١(‏ أخرجه مسلم فى التفسير باب قول الله تعالى ظأَلْم يَأن للّذين آمَنوا أن تَخْشّم 


زر ال قر .0 
0300 


قلوبهم ... » ح .)75١70(‏ 
(1) ذكرها بن كثير في تفسيره 7/5 عن أبن عباس :4ك . 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سسب 


وقيل: «الخشوع»: خمود نيران الشهوةء» وسكون دخان الصدورء 
وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 


وأجمع العارفون على أن «الخشوع) محله القلب» وثمرته على 
الجوارح» وهي تظهره. ورأى النبي ليدم رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء 
فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»” '. وقال النبي يلم : (التقوى 
ههنا - وأشار إلى صدره - ثلاث مرات)” '؟. وقال بعض العارفين: حسن أدب 
الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المتكيكين :والندن: 
فقال: يا فلان» الخشوع ههناء وأشار إلى صدرهء لا ههناء وأشار إلى 
منكميه . 


وكان بعض الصحابة يكم وهو حذيفة يقول: «إياكم وخشوع النفاق . 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع». ورأى عمر بن الخطاب فائيه رجلا طأطأ رقبته في الصلاةء 
فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك؟؛ ليس الخشوع في الرقاب» وإنما ' 
الخشوع في القلوب» . 


)١(‏ عزاه الآلباني في إرواء الغليل إلى السيوطي في الجامع الصغير من رواية الحكيم 
الترمذي» وقال الألباني في الإرواء: إنه موضوع (507/7) . 

(9) بهن نوتف تحديك: .طويل آوله (:لة تحاسدوا ولا تتانيفوا .+ )نرواة مسلى فى البر 
والصلة» باب تحريم ظلم المسلم... ح (59055). 


سح الباب الثاتي: أعمال القلوب 


ورأت عائشة ماشه شبايا يمشون ويتماوتون فى مشيتهمء فقالت 
لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب اليه 
إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمعء وإذا ضرب أوجعء وإذا أطعم أشبع» 

وقال المضيل بن عياض: كان 95 أن يري الرجل من الخشوع أكثر 
مما في قلبه. 

وقال حذيفة فاه : «أول ما تمقدون من دينكم الخشوع. وآخحر مأ 
تمقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيهء ويوشك أن تدخحل 

وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان”'' . أه. 

[ درجات الخشوع ] 


قال الهروي رحمه اللّه: «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: التذلل 
للأمرء والاستسلام للحكم, والانّضاع لنظر الحق». 

التذلل للأمر: تلقيه بذلة القبول» والانقياد والامتثال» ومواطأة الظاهر 
الباطن» مع إظهار الضعفء. والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» 
والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 


المجموع الْقَيّم من كلام ابن القيم ست 


فيكون معئأه : عدم معارضته برأي أو شهوة . ويجوز أن يريد به: الاستسلام 

والحق: أن «الخشوع" هو الاستسلام للحكمين؛ وهو الانقياد بالمسكنة 
والذل لأمر الله وقفضائكه . 

وأما الاتضاع لنظر الحق : فهو اتّضاع القلب والجوارحء واتنكسارها 
لنظر الرب إليهاء واطلاعه على تفاصيل م في القلب والجوارحء 
وهذا أحد التأويلين فى قوله تعالى: 8 ولمن خاف مقام ربه جنتان 57> 4 
[الرحمن: 57 ]2 وقوله: « وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ :> 4 
[ النازعات: ]© وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية . 

فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة. وكلما كان 
أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاء وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع 
الله عليه ونظره إليه . 

والتأويل الثانى: أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. . 


قال: «الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل» ورؤية فضل كل ذي 
فضل عليك. وتنسم نسيم الفناء». 

يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك؛ فإنه يجعل 
القلب خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من 
الكبر» والعجب» والرياءء وضعف الصدقء وقلة اليقين»ء وتشتت النية» 
وعدم تجرد الباعث من هوى نفساني» وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


ترضاه لربك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو أن تراعى حقوق الناس 
فتؤديهاء ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهمء فلا تعاوضهم عليها؛ 
وتعترف بفضل ذي الفضل منهم». وتنسى فضل نفسك . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: العارف لا 
يرى له على أحد حقاء ولا يشهد له على غيره فضلاء ولذلك لا يعاتب» 
ولا يطالب. ولا يضارب. 

وأما تنسم : سييم الفناء : فلما كان المناء عنذه غاية) جعل هذه الدرحجة 
كالنسيم لرقته . وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح» وشندة تششلثها 

قال «الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة» وتصفية الوفت من 
مراءاة الخلق. وتجريد رؤية الفضل» . 

[ماحقظ المطرية عقن التكافئنةه نيو يبظ القسس. الذل نوالا كسار عن 
البسط والإدلال الذي تنفستضيه المكاشفة؟؛ فإن المكاشفة وجب سطاء 

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق : فلا يريد به أنه يصفى وقته عن 
الرياء؛ فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدراً وأعلى من ذلك . 


وإنما المراد: أنه يخفي أحواله عن الخلق جهذه» كخشوعه وذله 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


وانكساره» لعل يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد 
عليه وفته وقلمه وحاله مع اللّه . وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ 
والمعصوم من عصمه اللّه. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة 
والفاقة والذلء وأنه لا شيء» وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى 
يدعي الشرف فيه. 
ذلك أمرا لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثير: ما لى شيء» ولا مني 
شىء » ولاق شي وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إنى إلى الآن أجدد إسلامي 


كل وقت» وما أسلمت بعد إسلامًا جيدا. 


*« 
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وبعث إلى في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وغل ظيرها اناه . 
بخطه من نظمه : 
أنا الفقي إلى رب البريات 
أنا المسيكين فى مجموع حالاتي 
أنا الوم لنفسي وهي ظالمتي 
والخير إن يأتنا من عنده يأتي 


() قال في اللسان: وأكدى الرجل: قل خيره» وقيل: المكدي من الرجال الذي لا يثوب 


سس الباب الثاتي: أع مال القلوب 


ولا عن النفس لي دفع المضرات 


وليس لى دونه مم ولى يدبرني 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
الأأباذة من الو من يبالقنا 
إلى الشفيع »كما قد جاء في الآيات 
وللست أملك شيًا دونه أبدا 
ولا شريك أنا فى بعض ذرات 
ولا ظههير له كى يستعين به 
كما يكون لأرباب الولايات 
والفقر لى وصف ذات لازم أبدا 
ْ كما الغنى أبدا وصف له ذاتي 
وعنكه الحيال حال لحك امع 
وكلهم عنده عب له آتي 
فمن بغى مطابًا من غير خحالقه 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 
والحم ‏ لله ملء الكون أجمعه 
ظ ما كان منهء وما من بعد [ قد] ياتي 
ثم الصلاة على المختار من مضر 
محمد المصطفى أزكى البريات 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سسب 


وأما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من 
الله ؛ فهو المان به بلا سبب منك». ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة» ولا 
وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه . 


والتجريد: هو تخليص شهود الفضل لوليه» حتى لا ينسبه إلى غيره. 
وإلا فهو فى نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه. وإنما الشأن فى تجريده فى 
الشهود ليطابق الشهود الحق في الأمر نفسه. والله أعل,”'". أه. 


[ عبادات عظيمة القدر)] 


لله سبحانه على عبده أمر أمره بهء وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها 
عليهء فلا ينفك من هذه الشلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب» وإما 
معايب. وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحَبْ الخلق إليه من 
عرف عبوديته فى هذه المراتب ووفاها حقهاء فهذا أقرب الخلق إليه. 
وأبعدهم منه مَن جهل عبوديته في هذه المراتب» فعطلها علما وعملاً. 

فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداءً برسول الله يتيده ٠‏ وفي النهي 
اجتنابه خوقًا منه وإجلالاً ومحبة. 

وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بها - وهو أعلى 
منه - ثم الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا 
تمكن حبه من قلبه علم حسن اختياره له» وبره به ولطفه به وإحسانه إليه 
بالمصيبة وإن كره المصيبة . 


.8- 0/7 مدارج السالكين:‎ )١( 


سح الباب الثاني: أعمال القلوب 


وعبوديته فى قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل» والوقوف 
في مقام الاعتذار والاتكسارء عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء ولا يقيه 
شرها سواهء وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه؛ فيراها من 
الضر الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن؛ فهو عائذ 
برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» وبه منه مستجيرء وملتجئ منه إليه. 
يعلم أنه إذا تخلّى عنه وخلّى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منهاء وأنه 
لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته» وأن ذلك بيده سبحانه لا 
بيد العبد؛ فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتى بمرضاة 
سيدة يدوق إذله ومقفيه وإعاضه؟ فهر مير إله معضرع :ذليل. سكين 
ملق نفسه بين يديهء طريح ايه مستخذ له أذل شيء وأكسره لهء وأفقره 
وأحوجه إليه» وأرغبه فيه» وأحبه ل يدنه متصرف في أشغاله. وقلله 
ساجد بين يديهء يعلم يقيئًا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منهء وأن الخير 


5 ٠ 
كله لله وفى يديه وبه ومنه؟ فهو ولي نعمته؛ ومبتدئه بها من غير استحقاق»‎ 


7 
ّ د 


ومجريها عليه مع تمقته تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته . 


فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء»ء وحظ العبد الذم والنتقص 
والعيب. قد استأثر بالمحامد والمدح والثناءء وولى العبد الملامة والنقائص 
والعيوب؛ فالحمد كله له. والخير كله في يديه» والفضل كله لهء والثناء 
كله ل والئتة كلو لد شي النعسان» ون :العبساك الابتاءةد بومتك 'العودد 
إلى العبد بنعّمهء ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه» ومنه النصح لعبده: 
ومن العبد الغش له في معاملته. 


المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سسب 


وأما عبودية النعم؛ فمعرفتها والاعتراف بها أولاً: ثم العياذ به أن يقع 
في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواهء وإن كان سببًا من الأسباب فهو مسببه 
ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار» ثم الثناء بها عليهء ومحبته 
عليهاء وشكره بأن يستعملها في طاعته . 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليهء ويستقل كثير شكره 
عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء ولا وسيلة 
منه توسل بها إليه» ولا استحقاق مته لهاء وأنها لله في الحقيقة لا للعبد 
فلا تزيده النعم إلا انكسار وذلاً وتواضعًا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له 
نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلاً» وكلما أحدث له قبقًا 
أحدث له رضاء وكلما أحدث ذنبًا أحدث له توبة واتكسارً واعتذارا. فهذا 
هو العبد الكيس» والعاجز بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق” ؟ . أه. 


[ الحزن ] 


اعلم أن الحزن من عوارض الطريق» ليس من مقامات الإيمان. ولا من 
منازل السائرين. ولهذا لم يأمر الله به في موضع قطء ولا أثنى عليه» ولا رتب 
عليه جزاء ولا ثوابّاء بل نهى عنه في غير موضع؛ كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4299 4 [آل عمران: 114]» وقال تعالى : 
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مَمَا يمكرون 029 4 [النحل: 17]ء وقال 
تغالى: «فلا تأس على القوم الفاسقين (:5) 4 [المائدة : 5 وقال: © إذ يقول 


.١55- ١506 الفوائد:‎ )١( 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


لصاحبه لا تحزن إِنّ الله معنا 4 [التوبة: 4٠١‏ ]» فالحزن هو بلية من البلايا التي 
نسأل الله دفعها وكشفهاء ولهذا يقول أهل الجنة: « الْحَمد لله اأذي أذهب 
عنا الحزن» [فاطر: 4«]» فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية 
ونجاهم منها . 

وفي الصحيح عن النبي ميلم أنه كان يقول في دعائه: (اللّهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن. والعجز والكسلء والجبن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الرجال)7' + فاستعاذ يك .من ثمائية أشياء كل شيكين منها قرينان:: قالهم 
والحزن قرينان؛ وهما الألم الوارد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم» فالألم الوارد إن كان مصدره 
فوت الماضي أثر الحزن» وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز 
والكسل قرينان؛ فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم 
القدرة فهو عجزء وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل. والجبن والبخل 
قرينان؛ فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع 
النقم» وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه» فالجبن ترك 
الإحسان بالبدن» والبخل ترك الإحسان بالمال. وغلبة الدين وقهر الرجال 
قرينان؟ فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره» وإن شئت 
قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره. المقصود أن النبي مِيكُمِ جعل الحزن 
مما يستعاذ منه؛ وذلك لأن الحزن يضعف القلب» ويوهن العزم» ويضر 
الإرادة» ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن؛ قال تعالى: إِنما 


. 1977 أخرجه اليخاري في الجهاد والسير» اح‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القيُم سس 


النجوئ من الشيطان ليُحزن الّذين آمنوا »4 [المجادلة: »6٠١‏ فالحزن مرض من 
أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره» والثواب عليه ثواب 
المضائيه التى رسكل العد بها تخسر اطرازه ا كالصسرفن الاك وتحوها. 
وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا. 


لحر بر ما اي عا اليد من المأمورات» وما يثاب عليه من 
البليات. ولكن يحمّد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته؛ فإن المؤمن 
إها "أن حرق على تقريط»وتتصييرة: فى خدمة .ونه وغسوقة»روإما آنا بحرن 
على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته..وهذا يدل على 
صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته؛ حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن 
عليه» ولو كان قلبه ميتًا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألمء فما لجرح 
بميت إيلام» وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى. ولكن 
الحزن لا يجدي عليه؛ فإنه يضعفه كما تقدمء بل الذي ينفعه أن يستقبل 
السير ويجد ويشمر ويبذل جهده؛ وهذا نظير من انقطع عن رفقته في 
السفرء فجلس في الطريق حزيئًا كتيبًا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق 
بالقوم» فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق يرفقته» ووعدها إن صبرت 
أن تلحق بهم»ء ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل 
الأرارة.وكنان المقريين. 

وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب 
عن تمام سيره وجده في سلوكه؛ فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك» 
ولا سيما في ابتداء أمره.» فالأول حزن على التفريط في الأعمال» وهذا 
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حالهء واشتغال قلبه بغير معبوده. 


وأخحص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال 
عن محبة اللّه؟ وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب 
الله؟ فهذا حزن الخاصء» ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم 
عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج . 

فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها 
تملكه وتقعدهء بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به؛ فإن 
المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن» وإن كانت 
نفسًا كبيرة شريفة لم تفكر فيه» بل تصرف فكرها إلى ما يتنفعهاء فإن 
علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه» وإن علمت أنه 
لآ مسخرج منه. فكرت في عبودية الله فيه. وكان ذلك عوضا لها من 
الحزن» فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلاً واللّه أعلم . 

وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن فى شيء. 


[ وقول أبى العباس] ”'؟2: «معرفة الله جلا نورها كل ظلمة» وكشف 





)١(‏ فى الأصل : (وقوله» بدلا مما أثبته» والضمير يعود على أبى العباس حيث سبق ذكره فى 
الأصل في أول الكلام عن الحزن» ولما لم يرد ذكره في بداية الكلام هنا صرحت باسم 
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سرورها كل غمة» كلام في غاية الحسن؛ فإن من عرف الله أحبه ولا بد 
ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» وانكشفت عن قلبه الهموم 
والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» وأقبلت إليه وفود التهاني 
والبشائر من كل جانب؛ فإنه لا حزن مع الله أبداء ولهذا قال حكاية عن 
نبيه يدم أنه قال لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن اللّه معنا 4 [ التوبة : ٠‏ ] فدل 
أنه لا حزن مع الله» وأن من كان الله معه فما له وللحزن؟ وإنما الحزن كل 
الحزن لمن فاته الله» فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته 
الله فبأي شيء يفرح؟ قال تعالى: طقل بفضل الله وبرحسته فبدَِك فَليَْرَحُوا » 
[يونس: 58] فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن يفرح 
بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من: حبيب أوحياة» أو مال» 
أونعمة» أو ملك؛ يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كلهء ولا ينال القلب 
حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة» فيظهر سرورها في قلبه 
ومضرتها في وجههء فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقّاهم الله 
تقبيرة ومسرورا: فلمثل هذا فليعمل العاملون.» وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون» فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم» واستبق 
إليه أصحاب الخصائص والمكارم : 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا”'؟ أه 
1 أسباب شرح الصدر] 


أعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته 
يكون انشراح صدر صاحبه؛ قال الله تعالى: «أَفَمَن شرح الله صدره للإسلام 


)22320 طريق الهجرتين : 4 إىم؟. 
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فَهِوَ علّى نور مَن رَبّه 4 [ الزمر: 15 وقال تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقَا حرجا كأنَمَا يَصّعد في السماء 4 
[الأنعام: .]١6‏ 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يقذفه الله فى قلب العبدء وهو نور الإيمان؛ فإنه 
يشرح الصدر ويوسعهء ويفرح القلب». فإذا فقد هذا النور من قلب العبد 
ضاق وحرج» وصار في أضيق عجن وأصعبه . 

ومنها: العلم؛ فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء 
والجهل يورئه الضيق والحصر والحبس؛ فكلما اتسع علم العبد انشرح 
صدره واتسع» وليس هذا لكل علم . بل للعلم الموروث عن الرسول 
.2 وهو العلم النافع؛ فأهله أشرح الناس صدراء وأوسعهم قلوباء 
وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيش . 

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبته بكل القلب» والإقبال 
عليه» والشنعم بعبادته؛ فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إنه 
ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إِذّا في عيش 
طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم 
القلب. لا يعرفه إلا من له حس به» وكلما كانت المحبة أقوى وأشدء كان 
الصدر أفسح وأشرح»ء ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


الشأن؛ فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى» وتعلق القلب 
بغيره» والغفلة عن ذكرهء ومحبة سواه؛ فإن من أحب شيئًا غير الله عدب 
بهء وسجن قلبه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض أشقى منهء ولا 
أكسف بالآ» ولا أنكد عيشاء ولا أتعب قلبًا؛ فهما محبتان: محبة هي جنة 
الدنياء وسرور النفس». ولذة القلب» ونعيم الروح. وغذاؤهاء ودواؤهاء 
بل حياتها وقرة عينها؛ وهي محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب قوى 
الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 

ومحبة هى عذاب الروحء وغم النفس». وسجن القلب» وضيق 
الصدرء وهى سبب الألم والتكد والعناء؛ وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر: دوام ذكره على كل حال» وفى كل موطن؛ 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب 


ف ضيقه واحيبسة وعذابه . 


ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع 
بالبدن» وأنواع الإحسان؛ فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراء 
وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس 
صنر ا وأنكدهم غيشاء وأعظمهم هما وغمًا. وقد ضرب رسول الله ميم 
في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدق: (كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. 
كلما هم المنصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطتء حتى يجر ثيابه ويعفى أثره. 
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عاو يي يو و 0 
وانحصار قلبه 


ومنها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدرهء واسع البطان» متسع 
القلب» والجبان: أضيق الناس صدراً وأحرصهم قلبًا؛ لا فرحة له ولا 
سرورء ولا لذة لهء ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور 
الروح» ولذتهاء ونعيمهاء وابتهاجهاء فمحرم على كل جبانء كما هو 
محرم على كل بخيلٍ» وعلى كل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره. 
جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاتهء ودينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا 
لم والسرورء يصير في القبر رياضًا وجنةء وذلك الضيق والحصرء 
عباي سي ناي فحال العبد في القبرء كحال القلب في 
الصدرء نعيمًا وعذاياء وسجنًا وانطلافاء ولا عبرة ة بانشراح صدر هذا 
لعارض» اه صدر هذا لعارض؛؟ فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء 
وإنما المعول على الصفة التى قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه؛ فهي 
الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها : إخراج دغل القلب من الصمات المذمومة التي 
تورجب صيفقه وعذابه. وتحول بينه وبين حصول 5 فإن الإنسان إدا أتى 
الأسباب التون نش رح مارم ولم يحرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه 


0010 متفق عليه: روآأه بسحوه اليخاري في الجهاد والسفدر» حَ 59117 ومسلم في 
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لم يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على . 
قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضول النظرء والكلام» والاستماعء والمخالطة» والأكل 
والنوم؛ فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وغمومّاء وهمومًا في القلب: 
تحصرهء وتحبسه وتضيقه» ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة 
منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات 
بسهمء وما أتكذ عيشهء وما اسوأ حاله» وما أشد حصر قلبهء ولا إله لا 
اللهء ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة 
بسهم» وكانت همته دائرة عليهاء حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله 
تعالى : «إإن الأبرار لفي نعيم». ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : «وإن 
لْفجَارَ في جحيم» [الانفطار: »]١5 »١7‏ وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها 
الله تار وتاك 77 أن 
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والقحل الأول: الأخلاق . 
هن الفصل الثانى: الريثار . 


[ ن القصل الثالث: الأحوة . 
[ 





1 








0 


الكت ال لشي و7 لاماي بارقرة لمق ةبه بي # شوشي يل رشر» ةق 1 6ب 4 ارال 8 باقر بال 606ب بش قية شرق قلرقية رز ب لي بق رلا لايق لظ 3 بش يا9 8 يذ وار راف © ,4 بو ول ب ري رش الل لل را رقب لسر رش شرق 28 رقو 00 36 ب به يقل قرشي * ,656,64 ,3 3ر0 3 بق بق رة ره ر؟ 








ن الفصل الرابع: متفرقات . 











ع م حزم 2 
5 « - 6 
للبت ل ل اوقبي يقر 













ست الباب الثالث؛: الآداب 


الفصل الأول: الأخلاة 
[ حسن الخلق ] 


في الترمذي عن جابر: أن رسول الله ميتم قال: (إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة: أحاسنكم أخلاتاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني 
مجلسا يوم القيامة: الثرئارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله. قد 
علمنا الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال: المتكروة " تيال 
الترمذي: حديث حسن . والثرئار: هو الكثير الكلام بتكلف». والمتشدق: 
المتطاول على الناس بكلامه» الذي يتكلم بملء فيه تفاصحا وتفخمًا 
وتعظيمًا لكلامه»ء والمتفيهق: أصله من الفهقء وهو الامتلاءء وهو الذي 
يملأ فمه بالكلام» ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعًا وإظهارا لفضله على غيره. 
قال الترمذي: قال عبد الله بن المبارك: «حسن الخلق: طلاقة الوجهء وبذل 
المعروف» وكف الآذى» . ظ 


وقال غيره: «حسن الخلق قسمان: أحدهما: مع الله عز وجل ؛ وهو أن 
يعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذراء وكل ما يأتي من اللّه يوجب 
ل قر ال كاك لمن مك اله مساك ) إلبة بين مظالعه مشو ويه 
ع اناك انلف 


)١(‏ رواه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» ح »5١18‏ وقال: 


حسن عريب . 
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والقسم الثانى : حسنْ الخلق مع الناس ؟ وجماعه أمران : بذل المعروف 
قولاً وفعلا وككف الأذى قولاً وفعلا. 

وهذا إنما يقوم على أركان خمسة : العلمء والجود. والصبرء وطيب 
العود. وصحة الإسلام. 

أما العلم: فلآنه يعرف معالى الأخلاق وسفاسفهاء فيمكنه أن يتصف 

وأما الجود : فسماحة نفسه ويذلهاء وانقيادها لذلك إذا أراده منها. 


وأما الصبر: فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم 
يتهيأ له . 

وأما طيب العود: فأن يكون اللّه تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة 
القياد»ء وسريعة الاستجابة لداعى الخيرات . 

والطبائع ثلاثة: طبيعة حجرية صلبة قاسية» لا تلين ولا تنقاد» وطبيعة 
. مائية هوائية سريعة الانقياد مستجيبة لكل داع؛ كالغصن أي نسيم مر 
يعصمه . وهاتان منحر فتان : الأولى لا تقبلء والثانية لا تحفظ. وطبيعة قل 
جمعت اللين والصلاية والصفاء؟؛ فهى تقبل بلينهاء وتحفظ بصلاتهاء 
وتدرك حقائق الأمور بصفائهاء فهذه الطبيعة الكاملة التى ينشأ عنها كل 

وأما صحة الإسلام : فهو جماع ذلك» والممصحح لكل حلق حسن ؟ 
فإنه بحسب قوة إيمانة وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يسهل 
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عليه تحمل ذلك» ويلذ له الاتصاف به.. والله الموفق المعين”'©. أه 
[ أركان حسن الخلق )] 


حسن الخلق يقوم على أريعة أركانء لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 
الصبرء والعفة» والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظط. وكفب الأذى. والحلم 
والاناة والرفق» وعدم الطيش والعجلة . 


وتحمله على الحياء؛ لز تيوه ل والبخل 
والكذب» والغيبة والنميمة . 


والشجاعة: تحمله على عزة التفس» وإيثار معالى الأخلاق والشيمء 
وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه 0 
يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش؛ كما قال ل 
(ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب” ' "عر 
حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. 


)30عغ2 مختصر سنن أبي داود: // ١1١‏ - 17 . 
() متفق عليه: رواه البخاري في الآدب» ح(5١١1)»ورواه‏ مسلم في البر والصلةء 2 
(57509). 
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والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط؛ فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك 
والإسراف والتبذير» وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة. 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهورء وعلى خلق 
التحلع الذق هو توسط بين الحقبي والمهانة ومنتوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة” ؟. أه. 


[ تغييرالأخلاق ] 


فصل نافع جداً عظيم النفع للسالك» يوصله عن قريب». والسسدرة 
بأخلاقه التى لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير 
الأعدلان. الى طبحت النتوس عليونان. واصفياتب: لزناقيات الضفية 
والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلهاء لكن 
النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها؛ فإذا جاء سلطان تلك 
الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتهاء واستولى على مملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها . 

يسرك مااع مطابقًا لما نريده؛ وهو. نهر جار في صببه 


سا سس 


ل ومنتّه أ تعريق أرض وعمران ودور» وأصحابها يعلمون أنه ل 


سسحت الباب الثالث: الآداب 


ينتهي حتى يرب دورهم» ويتلف أراضيهم وأموالهم» فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه؛ فلا تصنع 
هذه الفرقة كبير أمر؛ فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكرء فيكون 
إفساده وتخريبه أعظم . 

وفرقة رأت هذه الحالة» وعلمت أنه لا يغني عنها شيئًاء فقالت: لا 
خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع» فرامت قطعه من أصله. 
فتعذر عليها ذلك غاية التعذرء وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد 
الإباء» فهم دائما في قطع الينبوع» وكلما سدوه من موضع نبع من موضعء 
فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين» وعلموا أنهم قد ضاع عليهم 
كثير من مصالحهم» فأخذوا فى صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى 
العمران» فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون به 
فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقوها بهء فأنبتت أنواع العشب والكلاً 
والثمار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن 
هذا النهر. 

فإذا تبين هذا المثل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان 
- بل وسائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية 
وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان 
في جبلة كل حيوان؛ فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسهء وبقوة 
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الغضب يدفع المضار عنهاء فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه 
تولد منها الحرص» وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد 
منه القوة والغيرة» فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقدء. وإن أعجزه 
وصول ما يحتاج إليه» ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسدء فإن ظفر به 
أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشحء وإن اشتد حرصه وشهوته 
على الشيءء ولم يمكته تحصيله إلا بالقوة الغضبية» فاستعملها فيه أورثه 
ذلك العدوان» والبغي والظلمء ومنه يتؤلد الكبر والفخر والخيلاء؛ فإنها 
أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغعضب » وتزوج أحدهما بصاحبه. 


فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين» وهو منصب في جدول 
الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصلهء يخربها ويتلفها ولا 
بدء فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراهء فخرب ديار الإيمان» وقلع 
آثارهء وهدم عمرانه. وأنبت موضعها كل شجرة خبيئة» من حنظل وضريع 
وشوك ورَقُومء وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا التهرء. 
فافترقوا ثلاث فرق: 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والخلوات والتمرينات راموا قطعه 
من يتنيوعهء فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى. وما طبّع عليه الجبلّة 
البشرية» ولم تنقد له الطبيعة؛ فاشتد القتالء ودام الحرب» 56 
الوطيس» وصارت الحرب دولا وسجالا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى 
مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. 
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وفرقة أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعمالء ولم يجيبوا دواعي 
تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من 
إفساد عمرانهم؛ بل اشتغلوا بتحصين العمران» وإحكام بنائه وأساسه ورأوا 
أن ذلك التهر لا بد أن يصل إليده فإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم 
يهدمهء بل أخذ عنه يمينا وشمالاء فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم 
في العمارةء وإحكام البناءء وأولئك صرفوها فى قطع المادة الفاسدة من 
أصلهاء خوقًا من هدم البناء . 

وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة. 
وقطع الآفات» والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفهاء فقال لى فى جملة 
كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القذر - كلما نبشته ظهر 
وخرجء ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه» وتعبره وتجوزه فافعل. ولا 
تشتغل بنبشه؛ فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي: مثال آفات 
النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافرء فإن أقبل على 
نفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها انقطع. ولم يمكنه السفر قطء ولكن 
لتكن همتك المسير والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك 
فيها ما يعوقك عن المسير فاقتلهء» ثم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداء وأثنى على قائله. 

إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى 
ولااغيتا» روانها ومدزلة ماد رستى يه الورةة.والفتسوكم .والقماوء والحطية 
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وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليهاء وأن ما خاف منه أولئك هو 
نفس سبب الفلاح والظفرء ة فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخرء 
والبطر والظلم والعدوان» ويسقى به علو الهمة» والآنفة». والحمية. 
والمراغمة لأعذداء اللّهء وقهرهم والعلو عليهم»ء وهذه درة فون صدفته ؟ 
فصرفوا مجر أه إلى هذا الغراسء واستخرجوا هذه الدرة من صدفتهء وأبقوه 
على حاله في نفوسهمء ولكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع , وقل 
رأى النبي رم أبا دجانة يتبختر | بين الصفين» فقال: (إنها لمشية يبغضها الله. 
إلافي مثل هذا الموضع)” "أ 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن 

وفى الحديث الآخر - وأظنه فى المسند - (إن من الخيلاء ما يحبها الله. ومنها 
ما يبغضها الله؛ فالخيلاء النى يحبها الله: اختيال الرجل في الحربء وعند الصدقة)” '" . 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع 
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)١(‏ روأه الطبراني في الكبير برقم (/500)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد وفيه من 
لم أعرفه .٠١9/5‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد» باب في الخيلاء فى الحرب» ح (235101» ورواه النسائي في 
الزكاة باب الاختيال في الصدقة؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (/519), 
وأما معنى الخيلاء فى الصدقة فقال في النهاية : أما الصدقة فأن تهزه أريحية السخاء فيعطي 


طيبة بها نفسه فلا يستكثر كثيراً ولا يعطى فيها شيئًا إلا وهو مستقل . 
(5) مدارج السالكين: 177/5" -519. 


ست الباب الثالث: الآداب 


[ حدود الأخلاق ] 


للا خلاق حل متى جاوزته صارت عدوانًاء ومتى قفصرت عنه كأن نضا 

ومهانة . 
لك 

فللغضب حد؛ وهو الشجاعة المحمودة والآنفة من الرذائل والنقائص»ء 
وهذا كماله . فإذا جاوز ا تعدى ونان + وجارء وإن نقص عنه جبن ولم 
يأنف من الرذائل . ٠‏ 
نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة» ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا 

وللحسد حل © وهو المنافسة فى طلب الكمال والآنفة أن يتقدم عليه 
56 فمتى تعدى ذلك صار بغيًا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن 
المحسود ويحرص على إيذائه. ومتى نقص عن ذلك كان دناءة عت 

قال النبى يدم : (لا حسد إلا فى اثتتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته 
فى البدقه :وود ل آتاة الل اتدكيةافيى ركتكنى ريا ويكلمنها الناس) "0 نهذ حسة 
يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. 


. 51 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وللشهوة حد؛ وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب 
الفضائل» والاستعانة بقضائتها على ذلك. فمتى زادت على ذلك صارت 
نهمة وشبقًا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات» ومتى نقصت عنه ولم يكن 
فراعًا في طلب الكمال والفضل كانت ضعمًا وعجزا ومهانة. 

وللراحة حد؛ وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد 
للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد 
والتعب ويضعف أثرهاء فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلاً وإضاعة. 
وفات به أكثر مصالح العبدء ومتى نقص عنه صار مضر بالقوى موهنًا لهاء 
وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. 

والجود له حد بين طرفين» فمتى جاوز حده صار إسرافًا وتبذيراً. 
ومتى نقص عنه كان بخلاً وتقتيراً . 

وللشجاعة حد متى جاوزته صار تهوراء ومتى نقصت عنه صار جين 
وخخورا. بدن الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. 
كما قال معاوية لعمرو بن العاص #إشه : اعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم 
جباناء تقدم حتى أقول من أشجع الناس» وتجبن حتى أقول من أجبن 
الناسء ققال : 

شجاع إذا أمكتتني فرصة 6 فإن لم تكن لي فرصة فجبان 

والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنًا سيئًا بالبريء» وإذا 


قصرت عنه كان تغافلاً ومبادئ دياثة. 
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وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلاً ومهانة» ومن قصر عنه انحرف إلى 
افر 

وللعزّ حد إذا جاوزه كان كبر وخلقًا مذمومّاء وإن قصّر عنه انحرف 
. إلى الذل والمهانة. 1 

وضابط هذا كله العدل؛ وهو الأخحذ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط. وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة 
البدن إلا به؛ فإنه متى خرج بعض أخخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه 
ذهب من صحته وقوه بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية: النوم: 
والسهرء والأكل» والشرب» والجماعء» والحركة» والرياضة» والخلوة 
والمخالطة» وغير ذلك؛ إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت 
عدلاً.ء وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا . 


فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدودء ولا سيما حدود المشروع 
المأمور والمنهي. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدودء حتى لا يُدخل فيها 
ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيها؛ قال تعالى: الأعراب أَشّدٌ 
كرا وَقاً وأَجْد رلا يْلمُوا حُدُود ما أَنرّل اللّهُ على رَسُوله 4 [العوبة: 0]. فأعدل 
الناس من قام.بحدود الأخلاق والأعمال المشروعات معرفة وفعلاً.. وبالله 


التوفيق”'؟ . أه. 


.5١الا-‎ "١85 الفوائد:‎ )١( 
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[ الخلق الوسط ] 


وكل خلق محمود مكتتئف بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه 
خحلقان ذميمان؛ كالجود الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير» والتواضع الذي 
كعفه تفلا الذنوالمهانة 6 والكين بوالعلق. 

فإن النفس متى انحرفت عن «التوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين 
الذميمين ولا بد.ء فإذا انتحرفت عن حلق «التواضع» انحرفت إما إلى قير 
وعلوء وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق «الحياء» 
اتحرفت إما إل قحة وجرأة. وإما إلى عجز وخور ومهانة. بحيث 
يطمع فى نفسهة عذوه» ويفوته كثير من مصالحه. ويزعم أن الحامل له 
وهلع وجشع وتسخط» وإما إلى غلظة كبد. وفسوة قلب» وتحجر طبع ع 
كما قال بعضهم : 

تبكى علينا ولا نبكى على أحد فنحن أغلظ أكبادًا من الإبل 

وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت إما إلى الطيش والتزق والحدة 
والخمة» وإما إلى الذل والمهانة والحقارة؟ فمرق بين من حلمه حلم ذل 
ومهانة وحقارة وعجز» وبين من حلمه حلم اقتدار وعرزه وشرف» كما قبل : 

كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجىئ إليها اللئام 


وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت إما إلى عجلة وطيش 
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وعنف» وإما إلى تفريط وإضاعة؛ والرفق والأناة بينهما. 


واذا انحرفت عن خلق «العزة» التى وهبها اللّه للمؤمنين انحرفت إما 
إل كبر وإما إلون ذل» والعزة المحمودة بينهما. 


وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير 
محمودء وإما إلى جبن وتأخر مذموم . 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» 
اتخرفت إما إلى سد وإنا إلى مهانة وعجة وذل ووفكىئ بالدون» 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت إما إلى حرص وكلّبء. وإما إلى 
اك ) 

وإذا انحرفت عن تخلق «الرحمة» انحرفت إما إلى قسوة» وإما إلى 
ضعف قلب وجبن نفس؛ كمن لا يقدم على ذبح شاة. ولا إقامة حدء ولا 
تأديب ولدء ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك» وقد ذبح أرحم الخلق 
يدم بيده فى موضع واحد ثلانًا وستين بدنة» وقطع الأيدي من الرجال 
والنساءء وضرب الأآعناق» وأقام الحدودء ورجم بالحجارة حتى مات 
المرجوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 

وكذلك طلاقة الوجه.ء والبشر المحمود.ء فإنه وسط بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخدء وطي البشر عن البَشَرء وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحدء بحيث يذهب الهيبة» ويزيل الوقارء ويطمع في الجانب» كما أن 
الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة» والنفرة في قلوب الخلق . 


المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سسس 


وصاحب الخلق الوسط مهيبا محبورب») عزير جانيه . حبيب لَقَاوه ؛ 


١ ف 0 به صا دنه 71 0 : ع‎ ٠ 
١ وفى صفة نبينا + « من راه بديهة هابه» ومن خالطه عشرة أحره»”‎ 


والله عل 5 5 


)١(‏ هو جزء من حديث صفة النبي حيدم الذي رواه على اليه وقد رواه الترمذي في 
المناقب باب ما جاء في وصف علي لله للنبي عدم وقال: هذا حديث حمسن 
غريب ليس إسناده متصل» وضعفه الآلبانى فى ضعيف سنن الترمذي (275/8) . 

(1) مدارج السالكين: 14/7 -815. 


سح الباب الثالث: الآداب 


الفصل الثاني: الا يثا, 


[ الايثار] 


قال الله تعالى: « وَيوْئرُونَ علَئ أنفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خصاصةٌ ومن يوق شح 
نفسه فَأُولَئك هم المفلحون 4430 [الحشر: ١‏ ]. 

فالإيئار ضد الشح؛ فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليهء 
والشحيح حريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيء شّح عليه 
وبخل بإخراجه» فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي 
لت : (إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك من كان قسبلكم. بحي 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا)” '. 

فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي 
الجود. كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من 
كاف النذل» ظ 





قال عبد الله بن المبارك : سخاء النفس عما فى أيدي الناس أفضل من 


)غ2 رواه أبو داود في الزكاة. باب و في الشحء. 2 (21569 و صصح حهة الحاكم (١/١١ء‏ 


6]) وقال: : حديث صحيح . . ووافقه الذهبي» وصحححه للقت ا 
داود رقم .)١5/1/(‏ 


سل )سس المجموع اليم من كلام ابن اليم سب 


وسمى بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه؛؟ فإن المراتب ثلاثة : 


إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه ؛ فهو منزلة «السخاء) . 


الثانية: أن يعطى الأكثرء ويبقي له شيئّاء أو يبقى مثل ما أعطى؛ فهو 
«(الجود). ْ 

الشالئة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليهء وهو مرتبة «الإيثار» 
وعكسها «الأثرة» وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه؛ وهي المرتبة 
التي قال فيها رسول الله ميلم للأنصار ثكم : (إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) 2 والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار 
في قوله 9 ويؤثرُون علَى أَنفُسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [ الحشر: 15. 

فوصفهم بأعلى مراتب السخاءء وكان ذلك فيهم معروفا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة يا من الأجواد المعروفين: حتى إنه 
مرض مرةء فاستبطأ إخوانه فى العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا 
يستحيون مما لك عليهم من الدين» فقال: أخخزى الله مالا يمنع الإخوان 
من الزيارة» ثم أمر مناديًا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل» 
فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه» لكثرة من عاده. 

وقالوا له يومًا: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم؛ نزلنا بالبادية على 
امرأة» فحضر زوجهاء فقالت: إنه نزل بك ضيفان؛ فجاء بناقة فنحرهاء 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبى مك7 ح (707/47), ومسلم في الإمارة؛ ح 
.)١18:6(‏ 


سس الباب الثالث: الآداب 


وقال: شأنكم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرهاء فقلنا: ما أكلنا من التي 
نحرت اليارحة إلا اليسيرء فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت» فبقينا عنده 
يومين أو ثلاثة» والسماء تمطرء وهو يفعل ذلك» فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة 
دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضيناء فلما طلع النهار إذا نحن 
برجل يصيح خلفنا : ا ل أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه 
لحقناء» وقال: لتأحذنه ) أو لأطاعنتكم برمحي » فأخذناه وانصرف . 


فتأمل سر التقدير؛ حيث قدر الحكيم الخبير - سبحانه - استئثار الناس 
على الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم 
في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس؛ فتظهر 
حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك - مغ كونك من أهل الإيثار - فاعلم 
أنه لخير يراد بك» والله سبحانه وتعالى أعله” ©. أه 


[ إيثارالخدق ] 


الدين كله والمعاملة في الإيثار؛ فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما 
تؤثره به على نفسك» حتى أن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر» إذ لو 
لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما. وهذا إنما يصح في إيثار 


المخلوق» واللّه سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه ؟؛ 


المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 


فإنه الغني الحميد. وفي الدعاء المرفوع (اللَّهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا 
تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا)” ' وقيل: من 
آثر الله على غيره آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار 
تخصيص الغير بما تريده لنفسكء والأثرة اختصاصك به على الغير» وفي 
الحديث : (بايعنا رسول الله رم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة علينا)”'' . 


فإذا عرف هذا فالإيثئار إما أن يتعلق بالخلق» وإما أن يتعلق بالخالق. 
وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتاء 
ولا يفسد عليك حالاء ولا يهضم لك ديئاء ولا يسد عليك طريقّاء ولا 
يمنع لك واردا . فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم 
أولى؛ فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائئًا من كان» وهذا في 
غاية الصعوبة على السالك. والأول أسهل منه؛ فإن الإيثار المحمود الذي 
أثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح 
القلنية قال ابل اتعالن :فل وترون عله انشميها ولو كان بهم مخصاصة ومن يراق 
شح نفْسه فأُولتك هم الْمفْلحُودَ 21 4 [الحشر: 5] فاخبر أن إيثارهم إنما هو 
بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين». وهذا إنما هو 
فضول الدنيا له الأوقات المصروفة في الطاعات؛ فإن الفلاح كل الفلاح في 
الشح بهاء فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانًا 
مفلسًا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على 


.714/١ وأحمد:‎ 27١177” رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون» ح‎ )١( 
. 89 متفق عليه : رواه البخاري في الفتن ء 2 .لوقل ومسلم في الإمارة» سج‎ (3 


سس الباب الثالث: الآداب 


هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار بها؛ قال الله تعالى: ‏ وسارعوا إلى مغفرة مَن ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض # [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: 
«فَاسْتَبقوا الْخَيرات 4 [البقرة: »]١4+‏ وقال تعالى: وفي ذلك فَلْيسََافَس 
المتتافسون 42:07 4 [المطففين: 25]» وقال النبي ميلم : (لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول لكانت قرعة)” ". والقرعة إنما تكون عند التزاحم 
والتنافس لا عند الإيثارء فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا 
للإيئار» بل محلاً للتنافس والمسابقة» ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار 
بالقربات. والسر فيه - والله أعلم - أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي 
يضيق عن الإشتراك فيه» فلا يسع المؤثر والمؤثّرء بل لا يسع إلا أحدهما. 
وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم 
كلهم. وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع 
- بحيث إذا فعله واحد فات على غيره - فإن في العزم والنية الجازمة على 
فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي ردم فى غير حديثء فإذا 
قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. أيضا فإنه إذا فات 
عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو لهء وإما 
أزيد» وإما دونه. فمتى أتى بالعوض وعلم اللّه من نيته وعزيمته الصادقة 
إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه» فجمع 


)000 متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في الآذان» 3 06 ومسلام في الصلاةء 2 
/ا37 .2 2594. 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


له الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله» وابتغاء الوسيلة 
إليه»ء والمنافسة في محابه» والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنهء 
وتركه لهء وعدم المنافسة فيهء وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه 
وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه فإذا اختص به أحدهما فات 
الآخرء فندب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم 
يخرم عليه ديتاء أو يجلب له مفسدة. أو يقطع عليه طريقًا عزم على سلوكه 
إلى ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقًا بالخلق» فمفسدة إيثار 
هذا أرجح من مصلحته. فإذا ترجحت مصاحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ 
نفسه من هلكه أو عطب أو شدة ضرورة - وليس للمؤثر نظيرها - تعين 
عليه الإيثارء فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان 
غاية الكرم والسخاء والإحسانء فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته 
على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب 
فيه بأوفر الحظ” ©. 


[ كيف تكسب خلق الإيثار؟ | 


إاقل #معالدق بل علق الفسن الإشارة نان اللفين مصيرلة على 
الآأثرة لا على الإيثار؟ فيل : يسهله أمور: 


أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها؛ فإن من أفضل أخلاق 


.8..0 - 794 طريق الهجرتين:‎ )١( 


سحت الباب الثالث: الآداب 


الرجل وأشرفها وأعلاها: الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبتهء كما جبلها على بغض المستأثر ومقتهء لا تبديل لخلق اللّه. 
والأخلاق ثلاثة: خلق (الإيشار) وهو خلق الفضل» وخلق (القسمة 
والتسوية) وهو نخلق العدل» وخلق (الاستثثار والاستبداد) وهو خلق الظلم . 
فصاحب الإيشار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس 
إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليها انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب 
الاستثثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. وهل 
أزال الممالك وقلعها إلا الاستتثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه؛ ولهذا 
أمر رسول الله مَيلينم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استآئروا 
عليهم» لما فى طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستثثار. 


الثاني : النفرة من أخلاق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 


الثالث: تعظيم الحقوق التى جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
بعضهم على بعض؛ فهو يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من تضبيعهاء ويعلم 
أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده. فإن ذلك عسر جداء 
بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل»ء أو التقصير عنه إلى الظلم؛ فهو لخوفه 
من تضبيع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره. 
ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة» مع ما يجليه 
له الإيثار من اببركة وفيضان الخير عليه» فيعود عليه من إيثاره أفضل مما 
بذله. ومن جرب هذا عرفه» ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم. 
والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالد” إلى 


.7١١- ”*.٠0 طريق الهجرتين:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


[ ضوابط ضي الإيثار ] 


قال الهروي: «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن توثر الخلق 
على نفسك فيما لا يَخْرِم علييك دين ولايقطع عليك طريقاء ولا يفسد 
عليك وقتا» . 

يعني : أن تقدمهم على نفسك فى مصالحهم؛ مثل أن تطعمهم وتجوع. 
وكسوهو وشرئه وتستبهم وتظنا يحي لا يودي ذلك إلى ارتكاب 
إتللاف لا يجوز فى الدين» ومثل أن تؤثرهم بمالك وتة تقعد كلا مضطراًء 
مستشرقًا للناس أو سائلاء وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر 
ل و ع يدم المؤثر به عند اللّه وعند الناس . 

وأما قوله: «ولا يقطع عليك طريقّا» أي لا يقطع عليك طريق الطلب 
والمسير إلى الله تعالى؛ مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك» وتوجهك 
وجمعيتك على اللّه؟ فتكون قد آثرته على الله» وآثرت بنصيبك من الله ما 
لا يستحق الإيثار؛ فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل 
فاستوقفه» وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع 
الصادق السائر إلى الله تعالى ؛ فإيثارهم عليه عين الغبن. وما أكثر المؤثرين 
على الله تعالى غيره» وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضمًا؛ مثل أن يؤثر 
بوقته ويتفرق قلبه في طلب خلفه» أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على 
اللهء فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته» ويشتت خاطره» فهذا أيضًا إيثار 


غير محمود. 
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وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر فى مهماتهم ومصالحهم - التي 
لا تتعين عليك - على الفكر النافع واشتغال القلب بالله. ونظائر ذلك لا 
تحمى ؛ بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم . 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به 
أحدا؛ فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له 
ولا ينفعهم. وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلم المقهاء في الإيثار بالخر يت وقالوا: إنه مكروه أو محرم ؛ 
كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هوء أو يؤثره بقربه من الإمام يوم 
الجمعة». أو يؤثر غيره بالآذان والإقامة. أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ) ويرفعه 
عليهء فيفوز به دونه. 

وتكلموا فى إيثار عائشة فعا لعمر بن الخطاب ض لت بدفنه عند رسول 
الله يكيم فى حجرتها . 

وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه؛ فلا يتصور فى حقه 
الويئار بالقرب بعد الموت؛ إذ لا تقرب فى حق الميت» وإنما هذا إيثار 
بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منهاء فالإيشار به قربة إلى الله عز 
وجل للمؤثرء والله أعلم' ''. أه. 
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الفصل الثالت: الآخوة 
[ مواساة المؤمتين ] 

المواساة للمؤّمنين أنواع : موأساة بالمال» ومواساة بالجاء ومواساة 
بالبدن والخدمة. ومواساة بالنصيحة والإرشاد. ومواساة بالدعاء والااستغفار 
لهمء ومواساة بالتوجع لهم . 

وعلى قدر الأيمان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الإيمان ضعفنت 
المواساة» وكلما قَوي قَويّت. وكان رسول الله حيدم أعظم الناس مواساة 
لأصحابه بذلك كلّه فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له . 

ودخلوا على دشر الحافي في يوم شديدك البيره وقل تجرد وهو ينتمض » 
اراسي اس ال ل ا ا 

سيهم ب سيهم ‏ فى الردهم 

[ المتوة ] 


منزلة «الفتوة» حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
نتيجة حسن الخلق واستعماله. والفرق بينها وبين المروءة : أن المروءة أعم 


)١(‏ الفوائد: 571؟. 
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منهاء فالفتوة نوع من أنواع المروءة. فإن المسروءة استعمال ما يجمل ويزين 
مما هو مختص بالعيد» أو متعد إلى غيره». وترك ما يدنس ويشين مما هو 
مختص أيضا به» أو متعلق بغيره. 

و«الفتوة» إنما هى استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق . 

فهي ثلاثة منازل : منزلة التخلق وحسن الخلق. ومنزلة المتوة. ومنزلة 
المروءة. وقد تقدمت منزلة الخلق . 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنها 
باسم «مكارم الأخلاق». كما فى حديث يوسف بن محمد ابن المنكدر عن 
أبيه عن جابر ته عن النبي ميم (إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق» 

ى فى م(١)‏ 

ومخاسن الأهال) 7 ... 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة» جعفر بن محمد. ثم الفضيل أبن 
عياض » والامام أحمد» وسهل بن عبد الله والجنيد» ثم الطائمة . 

فيذكر أن جعفر بن محمد سئثل عن الفتوة؟ فقال للسائل : ما تقول 
أنت؟ فقال: إن أعطيت شكرت» وإن منعت صبرت . فقال: الكلاب عندنا 
كذلك. فقال السائل: يا ابن رسول الله» فما الفتوة عندكم؟ فقال: إن 
أعظها الرناء ون سعها ككرتا 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 


)01( رواه بنحوه أحمد: 21١8/7”‏ والحاكم: 7/7 وصححه. وأورده الألبانى فى 


سح الباب الثالث: الآداب 


وقال الإمام أحمد شه - في رواية ابنه عبد الله عنه - وقد سثل عن 
الفتوة» فقال: ترك ما تهوى لما تخشى . 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقير» ولا تعارض غنياً. 

وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الفتوة أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عثمان المكى رحمه الله : الفتوة حسن الخلق . 

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه اللّه: الفتوة أن تكون خصمًا لربك 
على نفسك . 

وقيل : الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك . 

وقال الدقاق رحمه اللّه: هذا الخلّق لا يكون كماله إلا لرسول الله ميلم ؛ 
فإن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي»ء وهو يقول: «أمتى أمتى» . 

وقيل: الفتوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك؛ فإن 
الله حكى عن خليله إبراهيم عَميكَلحٍ أنه جعل الأصنام جذاذاء فكسر الأصنام 
له؛ فالفتى من كسر صنما واحدا في الله . 

وقيل: الفتوة أن لا تكون خصما لأحد» يعنى في حفظ نفسكء. وأما في 
حق اللّهء فالفتوة: أن تكون خصما لكل أحدء ولو كان الحبيب المصافيا. . . 

وقيل: أن لا تحتجب ممن قصدك. 

وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل العافي» يعني طالب المعروف» وقيل : 
الليان النعنة وإسران السحلة» وق + أن لآ تحير رولا تدر 
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وقيل : زوج رجل بامرأة. فلما دخلت عليه رأى بها الجدري. فقال: 
اتذكية عق الى قال عم . فبعد عشرين سنة ماتت» ولم تعلم أنه 

وقيل: ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان» فلما فرغوا من الطعام خرجت 
جارية تصب الماء على أيديهم» فانقيبض واحد منهم ١‏ وقال ليس من الفتوة 
أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال» فقال آخر منهم : أنا منذ سنين 
أدخل إلى هذه الدارء ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو رحلا . 


وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى» فقال الرجل: يا غلام قدم السفرة؛ فلم 
يقدم» فقالها ثانيًا وثالنًا فلم يقدم» فنظر بعضهم إلى بعضء» وقالوا: ليس 
من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. 
فقال الرجل: لم أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نمل» فلم يكن 
من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع التنمل» ولم يكن من الفتوة إلقاء 
النمل وطردهم عن الزاد. فليشت حتى دب النمل» فقالوا: يا غلام مثلك 
يخدم الفتيان. 

ومن الفتوة التي لا تلحّق: ما يذكر أن رجلا نام من الحاج في المدينة» 
ففقد هميانًا فيه ألف دينارء فقام فزعاء فوجد جعفر بن محمد فعلق به 
وقال: أحذدت همياني » فقال: أي شيء كان فيه؟ قال: ألف دينار. فأدخله 
داره ووزن له ألف دينارء ثم إن الرجل وجد هميانه» فجاء إلى جعفر 


سسحت الباب الثالث: الآداب 


عدار | بالمال» فأبى أن يقبله منه. وقال: سىء أخرجته من يدى لا أسترده 


أبداء فقال الرجل للناس: من هذا؟ فقالوا: هذا جعفر بن محمد 8ه" '2. أه. 


| من درجات المتوة ] 

قال الهروي رحمه اللّه : «وهى على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: 

هذه الدرجة من باب الترك والتخلى؛ وهى أن لا يخاصم أحداء فلا 
ينصب نفسه خصما لأحد غيرهاء فهى خصمه. 

وهذه المنزلة أيضًا ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه» ولا ينوي 
الخصومة بقلبه. ولا يخطرها على باله. هذا فى حق نفسه. 

وأما فى حق ربه: فالمتوة أن يخاصم باللّه وفى الله ويحاكم إلى 
الله»ء كما كان النبى يدم يقول فى دعاء الاستفتاح: (ويك خاصمت» 
وإليك حاكمت)” ' وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى. 
الشرع احهلة بها : أظهر أنه لم يرهاء لئلا يعرض صاحبها للوحشة» ويريحه 
من تحمل العذر. وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 
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:قال أبو علي الدقاق رحمه اللّه: جاءت امرأة فسألت حاتمًا عن مسألة؟ 
فاته عمجي سي ب عي بيده » فقال حاتم: ار 
صوتك . فأوهمها أنه أصم»ء 5 المرأة بذلك . وقالت: إنه 0 مجع 
الصوت» فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل هو نصف المتوة. 

وأما «نسيان الأذية»: فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى ليصفو قلبك 
له» ولا تستوحش منه. 

كليت:: وهنا نسيان آخر أيضا, وهو من المتوة. وهو نسيان إحسانك ال 
من أحسنت إليه. حتى كأنه لم يصدر منتنك» وهذأا النسيان أ من الآول. 
وفيه قيل : 

ينسى صنائعه. والله يظهرها إن الجميل إذا أخحفيته ظهرا 

قال الهروي رحمه الله «الدرجة الثانية: أن ته تقَرب من يقصيكء وتكرم 
من يؤذيك» ونعتذر إلى من يجنى عليك سماحة لا كظمّاء ومودة لا 
مصابرة» . 

هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب؛ فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة 
والتغافل. وهذه نتصمن الإحسان إلى مسن أساء إلبك. ومعاملته يصد ما 
عاملك به ؟ فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه ين فخطعك 
الإحسان» وخطته الإساءة. وفى مثلها قال القائل : 


إذا مرضنا أتيناكم نعودكم 527 فتأتيكم ونعتذر 
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ومن أراد فَهم هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلى سيرة النبي يدم مع 
الناس يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواهء ثم 
للورئة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه 
الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس اللّه روحه - وكان بعض 
أصحابه الآكابر يقول: وددت أنى لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أجد منهم قطء وكان يدعو لهم. 

وعدت يومنا فيشرا له بموت أكبر أعدائه»ء وأشدهم عداوة وأذى له 
فنهرني وتتكر لي واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: 
إنى لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعلة إلا 
وساعدتكم فيهء ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له» وعظموا هذه 
الحال منه» فرحمه اللّه ورضي عنه. 
وهذا مفهوم» وأما «الاعتذار إلى من يجني عليك» فإنه غير مفهوم في بادي 
الرأي؛ إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذاراء وغايتك أنك لا تؤاخذهء 
فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة. 

ومعنى هذا: أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه» والجاني 
خحليق بالعذر. 

والذي يشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنما سَلّط عليك بذنب؛ كما 
قال تعالى: إوما أصابكم من مصيبة يما كسبت أيديكم ويعفو عن كير 45:2 4 

.]7١ [الشورى:‎ 
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فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده كنت فى 
الحقيقة أولى بالاعتذار. . 

وقوله «سماحة لا كظماء ومودة ولا مصابرة»: يعنى: اجعل هذه 
كظمء وضيق ومصابرة؛ فإن ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك وإنما 
هو تكلف يوشك أن يزول» ويظهر حكم الخلق صريحا فتفتضح. وليس 
المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة 
والكظم» فإذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون اللّه. والله 


اغل”"" داك 


[ المروءة ] 
«المروءة» فعولة من لفظ المرءء كالفتوة من الفتى» والإنسانية من 
الإنسان ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها 
الحيوان البهيم» والشيطان الرجيم؛ فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع 
يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من: الكبرء 50 والعاده 
والشى: والكبر» :والاذق». والقساده :والحككن: 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 
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وداع يدعوها إلى أخلاق الملّك من الإحسان.ء والنصحء والبرء 
والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة الداعي الثالث» وقلة 
المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجه لدعوتهما 
أين كانت . 

فالإنسانية» والمروءة» والفتوة كلها فى عصيان الداعيين» وإجابة 
الداعي الشالث؛ كما قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا 
شهوة» وخلق البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم» وركب فيه العقل 
والشهوة؛ فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة» ومن غلبت شهوته 
عقله التحق بالبهائم . 

ولهذا قيل في حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء في حدها: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ما 
واسة. وينشيقة:. | 

وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن» واجتناب كل خلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة»: تجنب للدنايا والرذائل من الأقوالء والأخلاق» 
والأعمال. 

فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه» ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الخلّق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 


ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عفلا وعرقً وشرعلا. 


المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسب 
ومروءة الحاه : بذله للمحتاج إليه . 


ومروءةالاحسان: تعجيله وتيسيره» وتوفيره» وعدم رويته حال 


وقوعهء ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


وأما مروءة الترك: فترك الخصامء والمعاتبة» والمطالبة والمماراة 
والإغضاء عن عيب ما ياخذه من حقك. وترك الاستقصاء فى طلبه: 
والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرةء 
والتوقير للكبيرء وحفظ حرمة النظيرء ورعاية أدب الصغير. وهي على 
نلارك وهات 

الدرجة الأولى: مروءة المرء مع نفسه؛ وهي أن يحملها قَسرًا على ما 
يجمل ويزين» وترك ما يدنس ويشينء» ليصير لها ملكة في العلانية. فمن 
أراد شيئًا في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته» فلا يكشف عورته في 
الخلوة» ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاء ولا يخرج 
الريح بصوت وهو يقدر على خلافه؛ ولا يجِشع وينهم عند أكله وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل» ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلى ونحو ذلك . 


الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق ؛ بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء والخلق الجميل» ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لتمحشةة 
وليتخذ الناس مرآة لنفسه؛ فكل ما كرهه ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق 
فليجتنبه» وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. 


سسحت الباب الثالث؛ الآداب 


وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل 
وناقص » و سيىء الخلق وححسته » وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثير من الناس يتعلم المروءة 3 ومكارم الأخلاق من الموصوفين 
بأضدادها؛ كما 550 الأكابر مملوك سىء الخلقء نط الله لا 
يناسبه» فسئل عن ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 


وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق» فى ضد أخلاقه. ويكون بتمرين 
النفئس على مصاحبته ومعاشرته» والصبر عليه . 

الدرجة الثالشة: المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» 
واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس» وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان؛ 
فإنه قد اشتراها منك. وأنت ساع في تسليم البيع» وتقاضي الثمن. وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاء ورؤيته 
شهود منته في هذا الإصلاحء وأنه هو المتولي لهء لا أنت؛ فيغنيك الحياء 
منه عن رسوم الطسيعة» والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى 
عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك” ' . أه. 


[ آداب الضيافة ] 


٠0 2 


قوله تعالى عن خليلة إبراهيم يَلهِ: «فراغ إلى أهله فجاء بعجلٍ 
مين 61516 فقَربّهإِلَيهم قَالَ ألا تأكلون <> 4 [الذاريات: 171١/27‏ ] متضمن 


.710 - مدارج السالكين: ؟/ لاه‎ )١( 


ظ المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


وجوه من المدحء وآداب الضيافة» وإكرام الضيف : 

منها: قوله: #فراغ إِلَئ أهله4 والروغان: الذهاب فى سرعة واختفاء. 
وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء يتضمن ترك تخجيله 
وألا يعرضه للحياءء وهذا بخلاف من يتثاقل» وتبارد على ضيفه» ثم يبرز 
بمرأى منة )© ويحل ا النمفقة» ويزكن م يأخذ. ويتناول الإناء بمرأى منة © 
ولحو ذلك.» مما يتضمن تح تخجيل الذ لضيف وحياءه » فلفظة #راغ »4 07 تنعى 
هذين الأمرين . 

وفى قوله تعالى: ##إلئ أهله» مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة 
الضيف معدة حاصلة عند أهلهء وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه. 
ولا يذهب إلى غير أهلهء إذ نْزّل الضيف حاصل عندهم. 

أحدها: خدمة ضيقه بنفسه» فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به بنفسه. 

الثانى : أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم سبعضه ؟ ليتخيروا من أطايب 
لحمه ما شاءوا. 

العالق* أنه سمين لمق بمهزول» وهذا من نفائس الأموال. ولد البقر 
السمية؟ فإنهم يعجبول به 6 فمن كرمه هان عليه ذيحه وإحضاره. 

وقوله: «إِلَيهم4 متضمن لمدح وأدب آخرء وهو: إحضار الطعام إلى 
بين أيدي الضيف. بخلاف من يهيئ الطعام في موضعء ثم يقيم ضيقه 
فيورده عليه . 


ست الباب الثالث: الآداب 


وقوله: 9 قال أا تَأكلُونَ4؛ فيه مدح وأدب آخمر؛ فإنه عرض عليهم 
الأكل بقوله: « آلا تأكلون». وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف» بخلاف 


قرا يفول : ضعوا أيديك فى الطعام. كلوا 5 تقدذمواء ونحو وللف” "أهن. 
[ الاجتماع بالأخوان وآفاته ] 

الاجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ فهذا مضرته أرجح 
من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت . 

الثانى: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة» والتواصى 

إحداها: تزين بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 

الثالئة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة» فالاجتماع والخلطة لقاح: إما للنفس الأمارة» وإما للقلب 
والنمس المطمئنة. والنتيجة مستفادة من اللقاح. قمن طاب لقاحه طابت ثمرته. 

وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملّك. والخبيفة لقاحها من 
الشيطان» وقد جعل الله متيخدالة يحكيسة الطنافة: للظطمية والطيين 


.5١5 - 5١7 الرسالة التبوكية:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن اليم سس 
للطء بات 00 للى0 2 55 
[ كثرةالخلطة ] 
ماتؤثره كثرة الخلطة: امتلاء ء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى 

تسود + ويوجب له تشتمًا وتفرقاء وهمآ وشماء وضعفاء وعفياة لما يعجز 
والدار الآخرة؟ 

هذاء وكم جلبت < خلطة الناس من نة نقمة»2 ودفعت من نعمةء وأنزلت من 
محنة » وعطلت من منحة 2 واحرك من رزيةء وأوقعت فى بلية؟ وهل آفة الناس 
إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم 
يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الآبد. 

وهذ الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر , بعضهم 
عن عقن تنقلنية ذا دك ساق عداوة» ويعض المخالط عليها يديه 
ندمّاء كما قال تعالى: «ويوم يعض الظَالم عَلَئْ يَديْهِ يقول يا ليتنى انَحَذت مع 
الرسُول سبيلاً 22> يا ويْلتَى ليسي لَمْ أتَخذ فُلانَا حَليلاً 427 لَقَد أَضلي عن الذكْر 
بعد إذ 0 [الفرقان: /<ا - 759] » وقال تعالى : الأخلاء يومكذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين (30 4 [الرخحرف: 17 | وقال حليله إبرأهيم لقومه. 
© إنما انَحَذْتم مّن دون الله أوثَانا مودَة بينكم في الْحيّاة الدنيًا ثم يوم القيامة يكفر 


)١(‏ الفوائد: 


سسسب الباب الثالث: الآداب 


نكم ينض وين بكم نضا واكم انار وما كم من اصبرينَ 5 4 
[العتكبوت: 2]75 وهذا شأن كل مشتركين في غرض؛؟ يتوادون ما داموا 
متساعدين على حصوله؛ فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنًا وألماء 
وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذماً من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك 
الغرض حزنًا وعناياء كما يشاهد فى هذه الدار من أحوال المشتركين في 
خزية إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» متوادين عليه لا بد 
أن تنقلب مودتهما بغضا وعذاوة. ْ 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير - كالجمعة 
والجماعة؛. والأعياد والحجء وتعلم العلم» والجهادء والنصيحة - 
ويعتزلهم في الشرء وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في 
الشرء ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر الحذر أن يوافقهم » وليصير على 
أذاهم؛ فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر؛ ولكن أذىئ يعقبه 
عز ومحبة له وتعظيمء وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 
وموافقتهم يعقبها ذل عطق له ومقتء. وذم منهم ومن المؤمنين» ومن 
رلب العالمين . 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلاء وإن دعت الحاجة 
إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله 
إن أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني 
القاطع له عن ذلك. بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك.». ونحو 
ذلك. فليحاربه وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه . 


المجموع القَيم من كلام ابن القيّم سسب 


فإن أعجزته المقادير عن ذلك فَلْيَسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من 
لحيو ولك نو ساف قاقد قر مياه تائم بتظاناد. ينظو لني 
ولا يبصرهم» ويسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه قد أخذ قلبه من بينهم. ورقى 
به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما 
أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه؛؟ فبين 
العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليه» ويلقى نفسه على 
بابه طريحًا ذليلاٌ ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر الدائم 
بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية التي ذكرها. ولا ينال 
هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل» وعزيمة صادقة» وفراغ 
من التعلق بغير الله تعالى. والله تعالى أعله”'©2. أه 


© © © 


.4550 - 455/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


سه الباب الثالث: الآداب 


الفصل الرابع: متفرقات 
[ من صضات المؤمن ] 


هو في واد والناس في واد؛ خاضع متواضع سليم القلب» سلس القياد 
لحق» سريع القلب إلى ذكر الله بريء من الدعاوى لا يدعي بلسانه ولا 
بقلبه ولا بحالهء زاهد في كل ما سوى الله»ء راغب في كل ما يقرب إلى 
الللهء قريب من الناس أبعد شيء منهمء يأنس بما يستوحشون منه. 
ويستوحش مما يأنسون بهء منفرد في طريق طلبه. . . لا يفرح بموجود ولا 
يأسف على مفقودء من جالسه قرت عينه به» ومن رآه ذكرته رؤيته بالله 
سبحانه» قد حمل كله ومؤنته عن الناس» واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهمء 
وبذل لهم نصيحته وسبّل لهم عرضّه ونفسه لا لمعاوضة .ولا لذلة وعجزء 
لايدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصهء وصفه الصدق والعفة 
والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمالء لا يتوقع لما يبذله للناس 
عوضا منهم ولا مدحة., لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولايري له على 
أحد حمّاء ولا يرى له على أحد فضلاً»ء مقبل على شأنه» مكرم لإخوانه. 
بخيل بزمانه. حاففلة البيان 5 


(1)اطريق السهرف 81 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيم مده 


( الحياء ) 


تأمل هذا الخْلّقَ الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان؛ وهو خلق 
الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلهاء وأعظمها قدراء وأكثرها نفعاء 
بل هو خاصة الإنسانية؛ فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم 
والدم وصورتها الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء . 

ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف» ولم يوف بالوعدء ولم تود أمانة, 
ولم يقض لأحد حاجة» ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبهء 
ولا ستر له عورةء ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور المفترضة 
عليهء ولم يرع لمخلوق حمّاء ولم يصل له رحمّاء ولا بر له والدًا؛ فإن 
الباعث على هذه الأفعال إما دينى - وهو رجاء عاقبتها الحميدة - وإما 
دنيوي علوي؛ وهو حياء فاعلها من الخَلق . 

قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها 
مايا 

وفي الترمذي وغيره مرفوعا: (استحيوا من الله حق الحياء). قالوا: وما 
حق الحياء؟ قال: (أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوى. وتذكر 
المقابر والبلى)” '' . 


. 8/١ رواه سحوه الترمذي وخ صفة القيامة. 3 مهغ# 25 وأحمد:‎ (١) 


ست الباب الثالث: الآداب 


وقال ميلم : (إذا لم تستحي فاصنع ما شعت)” *. 


وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد؛ كقوله 

تعالى : « اعملوا ما شئتم 4 [فصلت: » وقوله: «# كلوا وتمتعوا قليلا 4 

[ المرسلات : 55 ]. 

وقالت طائفة: هو إذن وإباحة. والمعنى: أنك إذا أردت أن تفعل فعلاً 

فانظر قبل فعله؛ فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعلهء 
وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح . 

وعدديى أن هلا الكلام صورته صورة الطلب» ومعتاه معرى الخبرء وهو 
فى قوة قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي! فليس بإذن ولا هو مجرد 
تهديدء وإنما هو فى معنى الخبرء والمعنى: أن الرادع من القبيح إنما هو 
الحياء» فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء” 2 . 

[ أفقسام الحياء العشرة ] 

ع (الحياء) على عشرة أوجه : حياء جنأية ) وحياء تفصير » وحياء 
إجلال. وحياء كرمء وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 
وحباء محبة ) وحباء عبودية وحياء سرف وعزة» وحياء المستحبى من نفسة . 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم كله لما فر هاربًا فى الجنة؛ 
قال الله تعالى: أفرارا منى يا آدم؟ قال: لا يارب» بل حياء منك . 


030( مفتاح دار السعادة: 757/79 م73 . 


المجموع القيم من كلام ابن القَيُم سسسب 


وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون؟ فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك . 
يكون حياوٌه مرة . 
وحياء الكرم: كحياء النبي مِّدكةِ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة 
5 5 ا ان 200 
زينب» وطولوا الجلوس عنده» فقام واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا . 
وحياء الحشمة : كحياء على بن أبى طالب فاه أن يسأل رسول الله رم 


١ 1‏ 
عن المذي لمكان ابنته 7 


ظ وحياء الاستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربة عر وجل 
إسرائيلى : «إن موسى كَريّلمِ قال: يارب» إنه لتعرض لى الحاجة من الدنياء 
فأستحيى أن أسألك هى يارب» فقال الله تعالى: سلنى حتى ملح عجينتك» 
وعلف شاتك» . 

وقد يكون لهذا النوع سببان. 
أحدهما : استحقار السائل نفسه». واستعظام ذنوبه وخطاياه. 
الثاني : استعظام مسو وله . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب قوله تعالى: <لا تَدخلوا 


بيوت التْبِي ... 4 ح (5178): ومسلم في التكاح» ح(5178١).‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الغسل» ح (579)؛ ومسلم فى الحيض» ح(1١23)‏ . 


ست الباب الثالث: الآداب 


وأما حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه؛ حتى إنه إذا خطر 
على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحس به فى وجهه. ولا يدري ما 
سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجآته له روعة 
شديدة. ومنه قولهم: (جمال رائع». وسبب هذا الحياء والروعة مما لا 
يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهر للقلب أعظم من 
' سلطان من يقهر البدن؛ فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك». 
ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق. وقهر المحبوب لهمء 
وذلهم له. فإذا فاجأ المحبوب محبه؛ ورآه بغتة: أحس القلب بهجوم 
سلطانه عليه» فاعتراه روعة وخوف. 

وسالنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن هذه 
المسألة؟ فذكرت أنا هذا الجواب» فتبسم ولم يقل شيئًا . 

وأما الحياء الذي يعتريه منه» وإن كان قادراً عليه - كأمته وزوجته - 
فسببه - والله أعلم - أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته 
واحتشامه» فتولد منها الحياء. أما حصول ذلك له في غيبة المحبوب 
فظاهر؛ لاستيلائه على قلبه» فوهمه يغالطه عليه ويكابره» حتى كأنه معه. 


وأما حياء العبودية : فهو حياء ممتزج من محبة وخوف». ومشاهدة عدم 
صلاح عبودينه لمعبوده. وأن قذره أعلى وأجل منها؟ فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لا محالة . ١‏ 

وأما حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها 
ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان؛ فإنه يستحيى مع بذله حياء 


المجموع القيم من كلام ابن المَيّم سس 


شرف نمس وعزة. وهذا له سببان. 
أحدهما : هذا. والثانى: استحياؤه من الآخذ. حتى كأنه هو الآخذ 


السائل»ء حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه 
حياء منه؛؟ وهذا يدخل فى حياء التلوم؛ لأنه يستحى من خحجلة الآخذ. 


وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون؛ فيجد نفسه مستحييا من 
نفسهء حتى كأن له نفسين» يستحبي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل 
ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيي من 
غيره الح 7 اف 


[ الورع ] 


«الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته» كما يطهر الماء دنس الثوب 
ونجاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة» ولذلك تدل ثياب 
المرء في المنام على قلبه وحالهء ويؤثر كل منهما في الآخحر؛ ولهذا نهي 
عن لباس الحرير والذهب» وجلود السباع» لما تؤثر في القلب من الهيئة 
المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفىي» 
يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وبهجتها وكسفتهاء حتى 
إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجرء وليسا عليهما. 


سس الباب الثالث: الآداب 


وقد جمع النبي ك7 الورع كله فى كلمة واحدة فقال: (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ' فهذا يعم الترك لما لا يعنى من الكلام. 
والنظرء والاستماع» والبطش». والمشيء, والفكرء وسائر الحركات الظاهرة 
والباطنة؛ فهذه الكلمة كافية شافية في الورع . 

قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة». وترك ما لا يعنيك هو ترك 
الفضلات» وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي ميم : (يا أبا هريرة كن ورعناء 
تكن أعبد الناس)”'' . 

قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله وقال إسحاق ابن 
خحلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة.» والزهد في الرياسة 
أشد منه في الذهب والفضة؛ لأنهما يبذلان فى طلب الرياسة . 


وقال أبو سليماتن الدارانى : الورع أول الزهد. كهتا أن القناعة أول 


الرضا. . 
وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النفئس 
فى كل طرفة عين: 
وان ستان التورى: عاارابت العمل ضهن اورم ناس] لا فى لبا 
فاتركه. 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهد باب ,)١١(‏ ح 7717؛ 7718وابن ماجه في الفتن 
6 الل وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (20)). 
32( روآاه ابن ماحجه في الزهد. بأب الورع والتقوى ح(17١17)‏ وصححية الألباني في 


صحيح سنن ابن ماجه برقم (9/4؟17). 
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وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيهء والصافى منه الذي لا 
ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاماء فقال له: ما ملاك الدين؟ قال : 


وقال الحسن : مثقال درة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم 
والصلاة . وقال أبو هريرة فوشيه : جلساء اللّه غدا أهل الورع والزهد. 


وقال بعض السلف :لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا مما به بأس 


وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بايا من الحلال مخافة أن نقع في 
باب من الحرام” *. 
[ مراتب الجود ] 
«الجود») عشر مراتب: 
أحدها: الجود بالنفس؛ وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجود بالنفس إذ ضِن البخيل بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


الثانية : الجود بالرياسة ؛ وهو ثانى مراتب الجود. فيحمل الجواد 0 
على امتهان رياسته والجود بها والإيثار فى فضاء حاحجات الملتمس: 


سس الباب الثالث: الآداب 


الثالثة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه؛ فيجود بها تعبا وكداً في 
مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره» كما قيل : 

ميم بالندى لو قال سائله 

الرابعة : الجود بالعلم وبذله؟ وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به 
أفضل من الجود بالمال؛ أن العلم أشرف من المال. 

والناس فى الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله 
وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا . 

ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها 
جوابًا شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان 
بعضهم يكتب في جواب الفتيا «نعم) أو «لا» مقتصراً عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية [ قدس الله روحه] في ذلك 
أمرا عجيبا : 

كان إذا مغل عن .مسالة حكامنة» ذكر قن .حوانها هذاهب الأكنة الآريعة 
إذا قدرء ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح؛ وذكر متعلقات المسألة 
التى ربما تكون أنفع للسائل من مسألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات 
واللوازم أعظم من فرحه نمسألته. وهذه فتاويه - رحمه الله - بين الناس» 
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فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر له 


وقد سأل الصحابة مع النبي يكم عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: 
(هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته)”' فأجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم بما 
لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته؛ كما سألوه عن 
بيع الرطب بالتمر؟ فقال: (أينقص الرطب إذا جف؟) قالوا: نعمء قال: (فلا 
إذن) ” '» ولم يكن يخفى عليه ميم نقصان الرطب بجفافه» ولكن نبههم 
على علة الحكم. وهذا كثير جداً في أجوبته يدم ؛ مثل قوله: (إن بعت من 
أخيك ثمرة؛ فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئّاء بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه بغير حق) وفي لفظ : (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟) '' فصرح بالعلة التي حرم لأجلها إلزامه بالثمن؛ وهي 
مَنع الله الثمرة التى ليس للمشتري فيها صنع . 


وكان خحصومه - يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك. 


)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء ح (41) وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود برقم (175). 

(1) رواه أبو داود بنحوه في البيوع» باب في التمر بالتسمرء ح(07709. وصححه الألباني 
فى صحيح سنن أبي داود (741/1). 

() رواه مسلم بنحوه في المساقاة» باب وضع الجوائح» ح .)١9015(‏ 


سسست الباب الثالث: الآداب 


ويقولون: سأله السائل عن طريق مصر - مثلاً - فيذكر له معها طريق مكة. 
والمدينة» وخراسانء والعراق» والهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 

ولعمر اللّه ليس ذلك دعيبا ) وإنما العيب الجهل والكبر؟؛ وهذا موضع 
المثل المشهور: 

لقبوه بحامض وهو حلو مثل من لم يصل إلى العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه؛ كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي 
سلطان ونحوه؛ وذلك زكاة الجاه المطالّب بها العبدء كما أن التعليم وبَدّلَ 
العلم زكاته . 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال ميَِنم : 
ثنين صدقة. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة. 
والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة؛ ويميط الأذى 
عن الطريق صدقة)” '' متفق عليه . 

السابعة: الجود بالعرضء» كجود أبي ضَمضم من الصحابة ملم ؛ كان 
إذا أصبح قال: «اللَّهُم إنه لا مال لى أتصدق به على الناس» وقد تصدقت 
عليهم بعرضي؛ فمن شتمنيء أو قذفني فهو في حل . فقال النبي يك : 


)010 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب الجهاد والسير» ح 759184, ومسلم 
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١ 
5 (من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟)»”‎ 
وفي هذا الجود من سلامة الصدرء. وراحة القلب» والتخلص من معاداة‎ 
الخَلق ما فيه.‎ 
الفامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء؛ وهذه مرتبة شريفة من‎ 
مراتبهء وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصرء وأملك‎ 
لنفسه. وأشرف لهاء ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار.‎ 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود؛ فإنه يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة؛ قال تعالى: 8 والجروح 
قصاص فَمَن تَصدّق به فَهِوَ كقَارَة لّه4 [المائدة: 45] وفي هذا الجود قال 
تعالى: «وجزاء سيّئة سيئة لها فم عفا وأَصلح فأجره عَلَى الله إِنّه لا يحب 
الظّالمين 57> *» [الشورى: »]4٠‏ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: 
مقام العدل وأذن فيه» ومقام الفضل وندب إليه» ومقام الظلم وحرمه. 

التاسعة:الجود بالخلق والبشر والبسطة؛ وهو فوق الجود بالصبرء 
والاحتمال والعفو؛ وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ وهو أثقل 
ما يوضع في الميزان؛ قال النبي ميم (لا تَحقرن من المعروف شيا ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه)” ' وفي هذا د من المنافع والمسارء 
وأنواع المصالح ما فيه؛ والعبد لا يمكنه أن يسع الناس بماله ويمكنه أن 


)١(‏ رواه أبو داود فى الأدب» باب ما جاء فى الرجل يحل الرجل قد اغتابه» ح(/5841)» 
(1) رواه مسلم في البر والصلة والآداب» ح(7777). 


سسحت الباب الثالث: الآداب 


العاشرة: الجود بتركه ما 2 أيدي الناس عليهم ؛ فلا يلتعت إليه. ولا 
يستشرف له بقلبه. ولا يتعرض له بحاله. ولا لسانه؛ وهذا الذي قال عبد 
الله بن المبارك: «إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل». 
الناسء نَجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم. تفضل عليهمء 
وتزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة . 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزية وتأثير خاص فى القلب والحالء واللّه 
سبحانه قد ضمن المزيد للجوادء والإتلاف للممسكء والله المستعان”' '. أه. 

[ أقوال وأحوال السلف في التواضع ] 

وقيل : التواضع أن لاترى لنفسك قيمة؛ فمن رأى لنفسه قيمة فليس له 

وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناحء ولبرك الجانب . 

وقال أبو يزيد البسطامى : هو أن قرف لنفسه مقاما ولا حال ولا 


.901 - 7917/75 مدارج السالكين:‎ )١( 
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وقال إبراهيم سن كببيان: التفرففب فو التواضع » والعز فى التقوى. 
والحرية في القناعة. . 

وقال عروة بن الزبير ميض : رأيت عمر بن الخطاب فنقه على عاتقه 
قربة ماء» فقلت: «يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوفود سامعين مطيعين ١‏ دخلت نفسى نخوة. فأردت أن أكسرها». 

وولي أبو هريرة يه إمارة مرة» فكان يحمل حزمة الحطب على 
ظهره» ويقول: طرقوا للأمير. 

ووكسة وننية ثانك هيرة1:.قذنا :ابن عنانى لبا عل بركابهه فقا هبي 
ابن عم رسول الله! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائناء فقال: أرني يدك. 

وقسم عمر بن الخطاب فلظه بين الصحابة يهم حللاء فبعث إلى معاذ 
551 فباعهاء واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم. فبلغ ذلك عمر ») 
الأولى. فال معاد : وما عليك؟ ادقع ل تصيبى ) وقد حلفت لااضصودة بهأ 
و اضيلفه. فقال عمر اغيه : رأسى بين يديك». وقل يرفق الشاب بالشيخ . 

ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبزء فاستضافوهء فنزل فأكل 
معهم ء ثم حملهم إلى منزله. فأطعمهم وكساهم. وقال: اليد لهم ؛ لأنهم 


سدح الباب الثالث؛: الآداب 


لا يجدون شيئًا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه . 

ويذكر أن أيا ذرَ فاقيه عير بلالا فاقه بسواده ثم ندم. فألقى بنفسهء 
فحاقي: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال محَدي بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى 
فعل بلال. 

وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز لله - وهو 
يخطب - باثنى عشر درهماء وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء 
وخفين وقلنسوة. 

ورأى محمد بن واسع ابنًا له يمشى مشية منكرة» فقال: تدري بكم 
شريت أمك؟ بثلائمئة درهم» وأبوك - لا كثر الله فى المسلمين مثله - أناء 
وأنت تمشي هذه المشيئة؟ 

وقال حمدون القصار: التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة؛ لا 
في الدين ولا في الدنيا. . . 

وقال بعضهم: رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس 
لأجله عن الطواف» ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئًاء 
فتعجبت منهء فقال لي: إني تكبرت في وضع يتواضع الناس فيه» فابتلاني 
الله بالذل فى موضع يترفع الناس فيه . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز لله : أن ابنَا له اشترى خاتمًا بألف درهمء 
فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم. فإذا أتاك كتابي فبع 
الخاتم» وأشبع به ألف بطن» واتخذ خاتمًا بدرهمين» واجعل فصه حديدً) 
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ف 
٠‏ 
هه عه 


[ الشجاعة والجبن ] 


فصل فى مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن : 
قال الله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن وباط الخيل 4 
[الأنفال: ٠١٠‏ 1]» وقال تعالى في حقّ المؤمنين : < أَشْداء على الْكفَارٍ رحماء 
بيهم [الفتح: 14]» وقال فيهم: «طأَدلَة علَى المؤمنين أعزة على الكافرين 4 
[المائدة: ٠4‏ ]» وقال تعالى: «( ولا تهدوا في ابتغاء القَوم 4 [ النساء: ]٠4‏ أي 
لا تضعفوا. وقال: «إ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأَعلون إن كنتم مؤمنين 238 4 
[آل عمران: .]١79‏ 
وفي الصحيحين عن النبي ميلم أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واسستعن 


؟ 
بالله ولا تعج:)” 1 


وكان حيدم يتعوذ بالله من الجبن. والجبن خلق مذموم عند جميع 
الخلق. وأهل الجبن هم أهل ممع الظن بالله . وأهل الشجاعة والجود م 


أهل حسن الظن بالله. والشجاعة حصن للرجل من المكاره» والجبن إعانة 
مله لعدوه على نفسه ؟ فهو جند وسلاحء يعطيه عدوه ليحار به به . 


)١(‏ مدارج السالكين: 778/7 -784؟. 
(5) رواه مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة... ح 7715» ولم أجده عند البخاري. 


ست الباب الثالث: الآداب 


وقد أكذب الله سبحانه أطماع الجبناء في ظنهم أن جبنهم ينجيهم من 


26 7 م للا سان 


القتل 4 [الأحزاب : ١5‏ ]. . . 

واعتير ذلك فى معارك الحروب:بآن من يقتل مذبراً أكثر ممن يقتل مقبلا. 
الموت توهب لك الحياة. 

وقال خحالد بن الوليد ناكه.: حضرت كذا وكذا زحما فى الجاهلية 
وهأنذا أموت على فراشىء فلا نامت أعين الجيناء . 

ولااريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك خير من 
استدباره. . . وكانوا يفتخرون بالموت على غير الفراش . ولما بلغ عبد 
الله بن الزبير ذي*# قتل أخحيه مصعب قال: إن يقتل فقد قتل أخوهء 

ولو لم يكن فى الشجاعة إلا أن الشجاع يرد صيته واسمه عند أدنى 
الخلق ويمنعهم من الإقدام عليهء لكفى بها شرفًا وفضلاً. . . 

قال عمرو بن معدي كرب: الفزعات ثلاثة: فمن كانت فزعته في 
رجليه. فذلك الذي لا تقله رجلامهء ومن كانت فزعته فى رأسهء فذلك 
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الذي يفر عن أبويه. ومن كانت فزعته فى قلبهء فذلك الذي لا يقاتل . 
يقاتل عمن لا يعرفه. كما قال الشاعر: 

يفر جبان القوم عن أم تفسه 

والشجاع ضد البخيل؛ لأن البخيل يضن بماله» والشجاع يجود بنفسه”'" . 

[ أصول مهمة في تربية الأبناء ] 
مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر َلّقَه؛ فإنه ينشأ على 
1 1 اك ان 5 2 

مأ عوده المربي في صعره . من حرد و عاصب) ») ولجاجء وعجلة. وححهمه 
مع هواه. وطيش»ء ول وجشعء فيصعب عليه فى كبره تلافى ذلك. 
وتصير هذه الأحلاق صفات وهيئات راسحة له فلو تحرز منها غاية 
عقل مجالس اللهو والباطل. والغناء. وسماع الفحش» والبدع. ومنطق 
السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبرء وعزرّ على وليه 
استتقاذه ملة )© فتعيير العوائد من أصعب الأمور. يحتاج صاحبه إل أستجحداد 
طبيعة ثانية» والخروج عن حكم الطبيعة عسر جلا . 
030( الحرد هو الغضب . القأاموس المحيط مادة (ح رد). 


ست الباب الثالث: الآداب 


وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب؛ فإنه متى اعتاد الأخذ 
صار له طبيعةء ونشأ بأن يأخذء لا بأن يعطى» ويعوده البذل والإعطاءء وإذا 
أراد الولي أن يعطي شيئًا أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء؛ ويجنبه 
الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع؛ فإنه متى سهل له سبيل الكذب 
والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة» وحرمه كل خير. 

ويجنبه الكسل والبطالة» والدّعة والراحة» بل يأخذه بأضدادهاء ولا 
يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل؛ فإن للكسل والبطالة عواقب سوءء 
ومغبة اذء : وللجد والتعب عواقب حميدة: إما في الدنياء وإما في العقبى» 
وإِمّا فيهما؛ فأروح الناس أتعب الناس» وأتعب الناس أروح الناس. 
فالسيادة في الدنياء والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من 
التعب؛ قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم . 

ويعوده الانتباه آخر الليل؛ فإنه وقت قسم الغنائم» وتفريق الجوائزء 
فمستقل » ومستكثرء ومحرومء فمتى اعتاد ذلك صغير سهل عليه كبيرا . 

ويجنبه فضول الطعامء والكلام» والمنام. ومخالطة الأنام؛ فإن 
الخسارة في هذه الفضلات» وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته 
ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب؛؟ فإن تمكينه 
من أنعزانها والنيع اله :قنها يقبته مانا يعر عليه يعنه صيلاتحة: ركو رمحن 
أشقى ولده وفلذة كبده فى الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأدييهء وإعانته له 
على شهواته. ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه. وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه. 
ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت 
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المساد فى الآولاد رأيت عامته من قبل الآباء . 


والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر 
وغيره» أو عشرة من يخشى فساده. أو كلامه لهء أو الأخذ فى يدهء فإن 
ذلك الهلاك كلهء ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدياثة» (ولا يدخل 
الجنة ديوث)” '. فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهمء واستسهالهم 
شرر النار بين الشياب؛ فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد 
العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون؛ فكم من والد حرم ولده 
خير الدنيا والآخرة. وعر يه لهلاك الدنيا والآخرة» وكل هذا عواقب تفريط 
الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لهاء وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من 
العلم النافع. والعمل الصالح؛ حرمهم الانتفاع بأولادهم. وحرم الأولاد 
خيرهم ونفعهم لهم هو من عقوبة الآباء. 

سه لسن التجرير 1 زان وفك لفن وميك ليقي كبا عفد اللر نل 
وشرب الخمرء والسرقة والكذب. وقد قال النبي كم : (يحرم الحرير والذهب 
على ذكور أمتي» وأحل لإنائهم)" ' '» والصبي وإن لم يكن مكلماء فوليه مكلف لا 
يحل له تمكينه من المحرم» فإنه يعتاده» ويعسر فطامه عنه» وهذا أصح قولي 
العلماء» واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف؛ فلم يحرم لبسه للحرير 
كالدابة؛ وهذا من أفسد القياس؛ فإن الصبي وإن لم يكن مكلفًا فإنه ممستعد 


)١(‏ روى الإمام أحمد في منده: ”/194. ١١8‏ أن رسول الله مَوَلِدم قال: (ثلاثة قد حرم 
الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق والديوث الذي يقر في أهل الخبث) . 
69 رواه بنحوه الترمذي في اللباس. باب ما جاء في الحرير والذهب.». حَ 9 وقال: 


حسن ميم ؟ وروآاه ابن ماحه في اللباس. جح 206 71 وأحمد: /4. 


ست الباب الثالث: الآداب 


للكاتل» روليفة]: الأاممكن عن الصيلةة ونير وقتسوية هلان الصلاة عتويان 
ونجساء ولا من شرب الخمر والقمار واللواط . 

ومما ينبغي أن يعتمد: حال الصبى» وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ 
له منها؛ فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذونًا فيه شرعا؛ 
فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه» وفاته ما هو مهيا له؛ 
فإذا رآه حسن الفهمء صحيح الإدراك» جيد الحفظ واعيًا؛ فهذه من علامات 
قبوله وتهيئه للعلم» لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليًا؛ فَإنّهِ يتمكن فيه ويستقر 
ويزكو معهء وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجهء وهو مستعد للفروسية 
وأسبابها من الركوب والرمي» واللعب بالرمح» وأنه لا نفاذ له في العلم. 
ولم يخلق له » مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها؛ فإنه أنفع له 
وللمسلمين» وإن رآه بخلاف ذلك» وأنه لم يخلق لذلك» ورأى عينه مفتوحة 
إلى صنعة من الصنائع» مستعدا لهاء قابلاً لهاء وهىي صناعة مباحة نافعة 
للناس» فليمكّنه منها. هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه؛ فإن 
ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد؛ فإن له على عباده 


الحجة البالخة» كما له عليهم النعمة السابغة» والله أعلو” ©. 


لما كانت الأسماء قوالب للمعانى ودالة عليهاء اقتضت الحكمة أن 


.١58- 1١155 تحفة المودود:‎ )١( 
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المحض الذي لا تعلق له بها؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك», والواقع يشهد 
بخلافه». بل للأسسماء تأثير فى المسميّات» وللمسميات تأثر عن أسمائها فى 
الحسن والقبح. والخفة والثقل. واللطافة والكثافة ؟؛ كما قيل : 

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


وكان مَيييدْم يستحب الاسم الحسنء» وأمر إذا أبردوا إليه بريد أن يكون 
حسن الاسم حسن الوجه. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام 
واليقظة؛ كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع» فأتوا برطب من 
رطب ابن طاب» فأوله بأن لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة. وأن 
الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطابء وتأول سهولة أمرهم يوم 
الحديبية من مجيئ سهيل بن عمرو إليه . 

وندب جماعة إلى حلب شاةء فقام رجل يحلبهاء فقال: (ما اسمك؟ 
قال: مرة. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حربء فقال: اجلس. 
فقام آخر فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال: احلبها)” '؟. 

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماءء ويكره العبور فيهاء كما مر في 
بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضح ومخزء فعدل 
عنهماء ولم يجز بينهما. 

ولما كان :بين الأسئاء.والعسيمات بهن الارقاط:والتتاسيه والقرنا هنا 
نع قزالي"الاشياف ويعةالنيا» ونا 55206 والأجسامء عبر العقل من 


.1819 رواه مالك في الموطأء كتاب الجامع . باب ما يكره من الأسماء. ح‎ )١( 


ست الباب الثالث: الآداب 


اعباتم الآخرء كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص»ء 
فيقول: ينبغى أن يكون اسمه كيت وكيت» فلا يكاد يخطئ» وضد هذا 
العبور من الاسم إلى مسماء؛ كما سأل عسمر بن الخطاب فلك رجلا عن 
اسمهء فقال: جمرة» فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب» قال: ممن؟ قال: 
من الحرقة» قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النارء قال: فأين مسكنك؟ قال: 
بذات لفظى قال: اذهب فقد احترق مسكنك.» فذهب فوجد الآمر كذلك . 
فعبر عمر فيه من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عبر النبي ميم 
من اسم م إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية» فكان الأمر كذلك» وقد 
أمر البي لتم 2 أمته مااي لياه اير والهم لغوة م القافة ويا 


الأسماف لتكون الدعوة عل رؤوس باعي بالاسم الي والوصف 
المناسب له. 


وتام كينت اشن فق للنبي يم من وصفه اسمان مطايقان لمعناهء» وهما 
أحمد ومحمد؛ فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمدء ولشرفها 
وفضلها على صفات غيره أحمدء فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح 
بالجسدء وكذلك تكنيته لدم لأبى الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناهء وهو أحق الخلق بهذه الكنية» وكذلك تكنية الله عز وجل 
لعبد العزى بأبي لهب» لما كان مصيره إلى نار ذات لهبء كانت هذه 
الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحق وأخلق . 
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ولما قدم النبي يتم المدينة» واسمها يثرب» لا تعرف بغير هذا 
الإسم. غيره بطيبة؛ لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التشريب بما في 
معنى طيسبة من الطيب استحقت هذا الاسمء وازدادت به طيبًا آخرء فأئر 
طيبها فى استحقاق الاسم» وزادها طيبًا إلى طيبها. 

ولما كان الاسم الحسن يقتضى مسماه. ويستدعيه من قربء. قال 
النبي مََكدم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: (يا بني عبد 
لله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم)”'' فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 
بحسن اسم أبيهم. وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة» وتأمل أسماء 
الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
يومئل؟ فكان الكفار: شيبة» .وعتبة؛ والوليد» ثلاثة اسسماء من الضعف» 
فالوليد له بداية الضعف» وشيبة له نهاية الضعفء كما قال تعالى: 8« الله 
لي حدم م منند ,فم عن دمع وف عل م ند فق وطن » 
[السروم: 04]» وعتبة من العتب» فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهمء 
وضعف ينالهمء وكان أقرانهم من المسلمين : على. وعبيدة» والحارث 
كم ؛ ثلاثة أسماء تناسب أوصافهمء وهي: العلو. والعبودية» والسعي 
الذي هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث الآخرة. ولما 
كان الاسم مقتضيًا لمسماهء ومؤثرً فيهء كان أحب الأسماء إلى الله ما 
اقتضى أحب الأوصاف إليه؛ كعبد الله»ء وعبد الرحمن» وكان إضافة 
العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحب إليه من إضافتها إلى غيرهماء 





)١(‏ لم نجده. 


سسسسه الباب الثالث: الآداب 


كالقاهرء والقادرء فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادرء وعبد الله أحب 
إليه من عبد ربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية 
المحضة. والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة» فبرحمته 
كان وجوده وكمال وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده 
محبة وخوقًاء ورجاء وإجلالاً وتعظيماء فيكون عبدا لله وقد عبده لما في 
اسم الله معنى الإلهية التى يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته 
غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضبء كان عبد الرحمن أحب إليه 


ع 


أاهط. 


من عبدك الفا 7 
| النصيحة العمرية ] 


قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أبا 
عثمان النهدى قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان» أما بعد: 
فاتزرواء وارتّدواء وانتّعلواء وألقوا الخفاف, وألقوا السراويلات» وعليكم 
بثياب أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وري العجمء وعليكم بالشمس فإنها 
حمّام العرب» وتَمَعَدَدُواء واخشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الركب وانزوا 
على الخيل نزواء وارتموا الأغراض . 

قلت هذا تعليم منه للفروسية؛ وتمرين البدن على التَّبَدَلَء وعدم 
الرفاهية والتنعم» ولزوم زي ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ 
فأمرهم بالاتزار» والارتداء والانتعال» وإلقاء الخفاف» لتعتاد الأرجل الحر 


.78.- "957/75 زاد المعاد:‎ )١( 
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والبرد فتتصلب وتقوى على دفع أذاهماء وقوله: وألقوا السراويلات» 
استغناء عنها بالآزر وهو زي العرب». وبين منفعتى الإزار والسراويل تفاوت 
من وجهء فهذا أنفع من وجهء وهذا أنفع من وجه؛ فالإزار أنفع في الحرء 
والسراويل أنفع في البرد» والسراويل أنفع للراكب» والإزار أنفع للماشي . 
وقوله: وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل» هذا يدل على أن لباسه كان الأزرَ 
والأردية» وقوله: وإياكم والتنعم وزي العجم فإن التنعم يَحَدْثْ النفس» 
ويكسبها الأنوثة والكسل» ويخون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه. وما 
آثره من أفلح» وأما زي العجمء فالمشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى 
الموافقة في الهدي الباطن» كما دل عليه الشرع والعقل والحسء» ولهذا 
جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفارء والحيوانات» والشياطين» 
والنساءء والأعراب وكل ناقص» حتى نهي في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع 
بن الحراه كي - أو كثيرا منها - الجهال. 

نمي عن نقر كنقر الديك ك والغرابء» والتفات كالتفات الشعلب» وإقعاء 
كإقعاء الكلب» وافتراش كافتراش الع وبروك كبروك الجمل» ورفع 
الأيدي يميا وشمالاً عند السلام كأذناب الخيل . 


نابي عن الننبيه بالفباطين في الكل والقرب بالفبسالب» وار ناز 
فيال الشيطان . ونهي عن الشتية بالكفار في زيهم وكلامهم وهديهمء 
حتى نهي عن الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح ؛ فإن الكفار يسجدون 
للشمس في هذين الوقتين. 


سسحت الباب الثالث: الآداب 


ونهى عنه التشبه بالأعراب وهم أهل الجفاءء والبدوء فقال: (لا 
يَغْلبئكم الأعراب على اسم صلاتكم العَتّمّة؛ وإنها العشاء في كتاب الله)” '' ولعن 
الممقيي من رسال بالعياء: 

وقوله: وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب؛ فإن العرب لم تكن تعرف 
الحمام» ولا كان بأرضهمء وكانوا يتعوضون عنه بالشمس» فإنها تسخن 
وتحلل كما يفعل الحمام. وقوله: وتمعددوا: أي الزموا المعديّة وهي عادة 
معد بن عدنان في أخلاقه. وزيهء وفروسيتهء وأفعاله. وقوله: 
واخشوشنوا: أي تعاطوا ما يوجب الخشونة» ويصلب الجسم» ويصبره 
على الحر والبرد»ء والتعب والمشاق؛ فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسهء 
فيجد عنده خشونة وصبراء ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه» بل 
يكون العطب إليه أسرع. وقوله: واخلولقوا: فهو من قوله: اخلولق 
السحاب بعد تفرقه؛ أي اجتمع وتهيأ للمطرء وصار خليقًا له» فمعنى 
اخلولقوا: تهيئوا واستعدوا لما يراد منكم وكونوا خلقاء به» جديرين بفعله. 
لا كمن ضيع أركان وأسباب فروسيته وقوته فلم يجدها عند الحاجة. 
وقوله: واقطعوا الركُب» إنما أمرهم بذلك لثلا يعتادوا الركوب دائم 
بالركاب» فأحب أن يعودهم الركوب بلا ركُب» وأن يَنْرُوا على الخيل 
نزواً. وقوله: ارتموا الأغراض: أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي 
الإصابة لا على البعدء وهذا هو المقصود من الرمي» ولهذا إنما تكون 
المناضلة على الإصابة لا على البعد” ' . أه. 


000 رواه مسلم بنحوه في المساجد ومواضع الصلاة» ح 155 . 
00( الفروسية : >5 -55. 
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| معاسد الكذب ] 


مفاسد الكذب معلومة عند خاصة الناس وعامتهم». كيف وهو منشأ كل 
شو وفنساة الأعنضاء لباق كنذوب! بوك فك آريلت بالكذب من :درل 
وممالك. وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتعطلت به من 
معايش» وفسدت به مصالح. وغرست به عداوات» وقطعت به مودات» 
وافتقر به غني» وذل به عزيزء وهتكت به مصونة» ورميت به محصنة» 
وخلقت به دور وقصورء وعمرت به قبورء وأزيل به أنس واستجلبت به 
وحشةء وأفسد به بين الابن وأبيه» وغاض ؛ بين الأخ وأخيه» وأحال الصديق 
عدوا مبيناء ورد الغني العزيز ذليلاً مسكيئاء وكم فرق بين الحبيب وحبيبه 
فافيتلك عابة»غيقته :وتحصن عاية حياتة | وكم جلا عن الأوطان! 0 017 
من وجوه وطمس من نورء وأعمى من بصيرة» وأفسد من عقل» وغير من 
فطرة» وجلب من معرة» وقطعت به السبل» وعفت به معالم الهدايةء 
ودرست به من آثار الننبوة» وخفيت به من طرق الرشادء وتعطلت به من 
مصالح العباد في المعاش والمعاد! . 


وهذا وأضعافه ذرة من مفاسدهء وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه. 
ألا فما يجلبه من غضب الرحمن» وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان 
أعظم من ذلك؛. وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب» والكاذبين على 
اللهء وعلى رسوله وعلى دينهء وعلى أوليائه» المكذبين بالحق حمية 
وعصي ةا بجاءلية رهن يدرت العاف الاباهل الصدى» والصسادقين 
المصدقين بالحق؟ قال تعالى: «فَمَن أَظْلَمِ ممّن كَذَب على الله وكدّب 


سمه الباب الثالث: الآداب 


بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 21> والّذي جاء بالصّدق وصدق 

به أولتك هم المتقون +4520 لهم ما يشاءون عند ربّهِم ذلك جزاء المحسنين 421 4 

كت 1١‏ 
[ الزمر: ؟* ‏ ؟] 9 


[ انتماع العاطس والمشمّت ] 


لما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة» شرع له حمد 
الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة 
التى تعن اللببدق كرلولة الآرض ليام ولوسذا يثال: سمه بو يمي بالسين 
والشين» فقيل: هما بمعنىً واحد؛ قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكل داع 
بخيرهء فهو مشمت ومسمت. وقل: الجيولة وعاء لميحيين السففةه 
وبعوده إلى حالته من السكون والدعة؛ فإن العطاس يحدث في الأعضاء 
حركة وانزعاجًا. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به 
اعاداروة ففمكة:: :111 إزال عن السيهاتة كتقره السسيرة إذا أزال قتداذه 
عنه. وقيل: هو دعاء له بشباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من 
الشوامت» وهي القوائم . 

وقيل: هو تشميت له بالشيطان» لإغعاظته بحمد الله على نعمة 
العطاس» وما حصل له به من محاب اللّه؛ فإن الله يحبهء فإذا ذكر العبد 
اللّه وحمدهء ساء ذلك الشيطان من وجوهء منها: نفس العطاس الذي يحبه 


010( مفتاح دار السعادة: ”/ 5لا - هل9إغ. 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


اللّه» وحمد الله عليه» ودعاء المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية 

وإصلاح البال» وذلك كله غائظ للشيطان » محزن له فتشسيت المؤمن 

بغيظ عدوه وحزنه وكابته» قدي الدعاء لف البيعنة #كتيد ا له لها فى فود 

من شماتة بعلوه» وهذا معرى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشيهعيتة انتمعاأ 

به» وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس فى البدن والقلب» وتبين السر فى 
١ 01)‏ 

جلاله '.أه. 


.:34- زاد المعاد: ؟5“8/7‎ )١( 

















0 نا 


0 


مي و 0 5 كن 
7 0 2001111010 ا 0 5 
مج بحرم مر مارم مره ع يعرم م ره عر رع هرم رمرم عر در ع سرج جر مر مره حمر م حر عر اارحا حييت نج عر جر عت جنر ص عر صم نر حر عر عر عر تر عي تون عر عن ات عكار طارن شر عل جرخ شاربع جنل عدر تنا تر خارج رن شرع ل جروا فر عر طش ارين شرن خا عل ارج عا حا اي في حا "ا ارح لاحت اف رظان اك رظان ا خاز حال ارط رعرع عرقت تاتا بتر الثى اخت كي قل تال لا عار عالعرط يعر عر 


: 
ا 
ماهر هزيم عر عر ورعره يه 





ع > ع" 


م 





“يميا مار الوشيط ميق ا اا يوطي الي شل فلي شي ا يبال ابيط الى الى قلي ناي فلي الي فلى شي فنيقي ف فيا نيا فينية ر"/ 


1 


0١ 


عاال» 


: 59-9 ا 1 200 


0ك و *واليالو ماو تماواوثى الوالوخوان الوالوم" والوالياهتوشوية وت انيلا الولوتو” واجتوتتوتين واج ليان يأ رشية وقي؟ يي" ياي مجو ووو 0 نونو" ون" تيلموا با يتم اشر توتو شبن وشيهيا رشوفيقو” رذ 


1 ١ 
ا 1 “نت‎ 2 


0 0 ا 3 





ا 1 ا 


و ضوابط 
0 كروق به 


3 | وه 


لها . 


:3 0 3 5-6 
2 متت ا 7 
ا 0 ا 0 
0 ا 





© الدعاء 5 


ن عوامق . 


2 1ق 00 


ا 
0 الاب" أ 


ن الا قبال على الله وصفات أهله . 
ن الد 


ن الجفاد . 


عوك . 


2 1: 4 0 3 


و" "م" "ميتو و اواوخ ونه ا ”ون "ماوت "واواوتتي" ونه" وا رخهية 





ن عبوديات . 


إلى الدين وال: 


ن الحاحة ا 








95 4 :. لغ 
2 54 0 : : 





8 0 
يي 
- 
ج44 
»© ©>» 


9 
55 


نين : 
01 
ب 


ا 














“لمن اللخ“ اال الا الت الالالال ا الى اولي اتا تاتيل لي ا خاي اي ل لت“ الا نئي لالت تل “اللي الى الى الى الل امور “ا “مت امنامتجتية “اتسين اول نل الو الور ايخ قاين نكال ا كال الى ال الى يطل فل لل لعل عل مع مع م عر سرع عر ع رك ال 
: 
5 . - 60 
5 ال 


ريد 
شه 
هاور 


مو 
0 20 


7 6 
ا م 000 
ميعيدي ورد 0 0 2 000 2 8 0 ع ا 
ا 0 0 ا ا 


3 





ا براقي في ييشرة لشو شر حي الي يفي ف تل الى الي الى الى اقيق الى نيلي كلم فى اللي الى اي الى طلى ناو في ا الى الى الى اللي فلي شي ل لي الى لين يطح كا فيان ال الى لل ل قلي اين يي الى مطل الى ابوك الى فى اناي الي الى كن انرون قا لل التي ليقي 3 بالرشيشياف ‏ المالماي يق الى المظيطى ال البيال نلا مامه فى لوالو لوف الوطريطا ل ليطي اليل اول ,اين اما لي يال الى ال ل لون نما ليلج اي الالو فى يال الى الي 
: 2 امك " 3 5 
0000000200 0 : 00 1 
0 
بد 0 


سكسك الباب الرابع: الدعوة والتربية 


الفصل الأول: الحاجة إلى الدين والتوفيق 


[ حاجتنا إلى الدين ] 


حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيءء ولا 
نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها؛ ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون 
بغيسر طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأما أهل 
البدو كلهمء وأهل الكفور كلهم - وعامة بني آدم - فلا يحتاجون إلى 
طبيب» وهم أصح أبدانًا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب» ولعل 
أعمارهم متقاربة. 


وقد فطر اللّه بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهمء وجعل 
لكل قوم عادة وعرفًا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء. حتى إن 
كتبراءعن اول الطب إنما أخحذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم» 
وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية؛ فمبناها على الوحي المحض . 

والحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى التنفس - فضلا عن الطعاء 
والقر اع أن غاية ما يقد في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن 
وتعطل الزوح عنهء أما ما يقدّر عن عدم الشريعة ففساد الروح والقلب 
جملة. وهلاك الأبد. 
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وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج 
منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول يكم » والقيام به» والدعوة إليه. 
والصبر عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليهء وليس للعالم صلاح 
بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا 
العرون ان هذا الحأ 


[ حاجتنا للتوحيد ] 


اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا في 
محبته» ولا فى خوفهء ولا في رجائه» ولا في التوكل عليه» ولا في العمل 
لهء ولا في الحلف بهء ولا في النذر لهء ولا في الخضوع له. ولا في 
التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه 
والغين إلى نورهاء بل ليس لهله الحاجة نظير تقاس بهة:فإن حقيقة العيد 
روحه وقلبهء ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكره» وهى كادحة إليه كدحا فملاقيته» ولا بد لها من لقائه» ولا 
صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لهاء ولو حصل للعبد 
وليا0 بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك» بل ينتقل من نوع 
إلى نوع ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد 
في وقت آخرء وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له 
ولا ملذء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل 


() مفتاح دار السعادة : .5١١8 01/١‏ 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية سبحي 


له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكهء فهي 
تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره» وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من 
اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله وهو عذاب عليه 
ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجربء والعاقل يوازن 
بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء والله الموفق المعين» وله الحجة 
البالغة كما له التعمة السابغة. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في 
كل سجتالة وكا :«الشة يكل طر لجلا سين هر الألة الوق اللا كل ها سدراة 
باطل» والذي أينما كان فهو معه» وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة 
ولا حاجة. بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة؛ ولهذا قال إمام 
الحنفاء: 9 لا أحب الآفلين 50> 4 [ الأنعام: 77] والله أعله”'2. أه. 


[ اهدنا الصراط المستقيم ] 
قال تعالى: «إاهدنًا الصراط المستقيم >4 ؛ فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإلهام؛ وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى 
اسان ولد لاله إلا عن جية لوس :دز ة اسيل الننان بوالدلالة والشعيك 
ترتب عليه: هداية التوفيق» وجعل الويمان في القلب» وتحبيبه إليه . 
وتزيينه في القلب » وجعله مؤثرا له راضيًا به راغبًا فيه . 


وهما هدايتان مستتقلتان؟ لا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما متضمتتان 


.0/8 - طريق الهجرتين: لاه‎ )١( 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسب 


لاتباعه ظاهر وباطناء ثم نلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا تيتا عليه إلى الوفاأة : 


ومن هنا علم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورةء 
وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن 
المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلا 
مثل ما نريده» أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه - مما نريده - 
كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن 
محتاجون إلى الهداية التامة؛ فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية 
له سؤال التثبيت والدوام . 


وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة - وهو الصراط الموصل إليها - فمن هدي في هذه الدار 
إلى صراط الله المستقيم الذق ارسل به وسله:واتذل يه كشه.هذي هناك إلى 
الصراط المستقيم الموصل الخ جنته ودار توابه» وعلى قدر ثبوت قدم العبد 
على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده فى هذه الدارء يكون ثبوت قدمه 
على الصراط المنصوب على متن جهنم . 


وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ 
فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطّرف» ومنهم من يمر كالريح»ء 
ومنهم من يمر كشّد الركاب» ومنهم من يسعى سعيّاء ومنهم من يمشى 
مشياء ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش العمل ومنهم المكردس 
في الثار. 


سدح الباب الرابع: الدعوة والتربية 


انكل العك سيره عن الك القبراظا عن ميزه على هذاه عدي القدة 
بالقذة» جزاء وفاقا: هل تجزون إلا ما كتم تعملون 422 4 [النمل: .]1١‏ 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط 
المستقيم؛ فإنها الكلاليب التى بجتبّتي ذاك الصراطء تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك؛ لوم رك طلم 
للعبيد 4277 4 [ فصلت: 5؟]. 


ندال اليدالة 'متفيين لحتصول كل خيره والسلافة سن قل قد" فى 
[ لدعاة الحرية ] 


لا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم. 
وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملاً 
كالأنعام؛ لا يعرفون معروفًا ولا يتكرون متكراء وينزو بعضهم على بعض 
نزو الكلاب والحمرء ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكلاب 
والذئاب» ويأكل قويهم ضعيفهم. ولا يعرفون اللّهءولا يعبدونهء ولا 
يذكرونه» ولا يشكرونه» ولايمجدونه ولا يدينون بدين» بل هم من جنس 
الأنعام السائمة. 

ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معهء ونادى على نفسه بغاية 
الوقاعة بومقارنة لبان 


.70 077/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


وما نظير مطالبتكم هذه إلا مطالبة من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنفعة فى خلق الماء والهواءء والرياح والتراب» وخلق الأقوات والفواكه 
والأنعام» بل في خلق الأسماع والأبصارء والألسن والقوى والآأعضاء التي 
في العبد؛ فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط . 


وأما أمره وشرعه وديمه . فكماله غاية وسعادة فى المعاش والمعاد. 


ولا ريب عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في 
الأمور الحسية» وإن كان الحسن هو الغالب على الناس» وإنما غاية أكثرهم 
إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات» وتقديمها وإيثارها على مدارك العقول 
والبصائر؛ قال تعالى: 8 ولكن أَكثْر الثاس لا يُعلَمونَ > يعلّمونَ ظاهرا مَن 
الحياة الدانيا وهم عن الآخرة هم غَافلون 72 4 [الروم: 5؛ 177]» ولو ذهبنا نذكر 
وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف” ". أه. 


| متمعة القصاص ] 


قال تعالى: « ولكم في القصاص حياة يَا أولي الألْباب لَمَلّكُم تشقون 43 4 
[البقرة: 9/ا1]؛ وفى ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسوال مقدر أن 
إعدام هذه البنية الشريفة وإيلام هذه التفحو وإعدامها في مقابلة إعدام 
المقتول تكتير لمقسدة القتل. فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته 
كل شىء» وبهرت حكمته العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله 


كر 


تعالى : #ولكم في القصاص حيَّاة ...4؛ وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقل 


.5954 ٠ 497/79 مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سح الباب الرابع: الدعوة والتريية 


قصاصا بمن قتله كف عن القتل» وارتدع» وآثر حب حياته ونفسهء فكان 
فيه حياة له ولمن أراد قتله. 

ومن وجه آخخر؛ وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك ما يعم ضرره» وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالى القتصاص» 
0 لايقتل بالمقتول غير قاتله؛ ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه. 

ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل» بل من حيث كونه 
قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره» فتضمن القصاص الحياة 
في الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة» والمعنى العظيم؛ فصدر الآية بقوله: #لكم» المؤذن بأن منفعة 
القتصاص مختصة بكم عائدة إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانًا 
إليكمء فمنفعته ومصلحته لكمء لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه» ثم عقبه 
بقوله: #في القصاص؟ إيذانًا بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدلء» وهو 
أن يفعل به كما فعل” ''. أه. 


[ مثل المشرك والموحد ] 


قال تعالى: ‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 
هل يستويان متلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون 22> 4 [الزمر: 5؟]» هذا مثل 


() مفتاح دار السعادة : 017/1 0717 ., 


المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 


ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد؛ فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة 
متنازعون مختلفون متشاحون. والرجل المتشاكس: الضيق الخلق . 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبَة بعبد يملكه جماعة متنافسون في 
خدمتهء لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله 
وحدهء فمثله كمثل عبد لرجل واحدء قد سلم له وعلم مقاصدهء» وعرف 
الطريق إلى رضاهء فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيهء بل هو سالم 
لمالكه من غير منازع فيهء مع رأفة مالكه به» ورحمته له» وشفقته عليه 
رحا يس ررد لب ل ل ان مادا 

وهذا م٠‏ من أبلغ الأمثال؟ فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته 
واعميا له رالقاقة إليهوثامه سالك نا اكد ضاحي الشسرفاء 
المتشاكسين» وا و 


[ طرق الهداية وأثرها في الثبات ] 
طرق الهداية متنوعة رحمة من اللّه بعباده» ولطمًا بهم لتفاوت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم : 


فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به الرسول َم وما دعا إليه. من عير 
أن يطلب منه برهانًا جارخا عن ذلك» كحال الكمل من . الصحايبة» 
كالصديق فالته 


.7١ 5/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


سح اتثباب الرايع: الدعوة والتريية 


ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله ميم » وما فطر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته بهء وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة؛ كما قالت أم المؤمنين خديجة تشع له ميم : «أبشر فوالله لن 
يخريك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم»ء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق»” '» فاستدلت بمعرفتها بالله 
وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحهء بل 


هو جدير بكرامة اللّه واصطفائه ومححبته وتوبته . 


وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق» فاحتاجوا إلى 
الخوارق والآيات المشهودة بالحس» فآمن كثير منهم عليها. وأضعف 
الناس إيمانًا من كان إيمانه صادرً من المظهر ورؤية غلبته مَيقِنه للناس» 
فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة؛ فأين بصائر 
هؤلاء من بصائر من أمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة»ء وقد ناله 
من قومه ضروب الأذى وأصحابة في غاية قلة العدد والمخافة من الناس؟ 
ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان» واثق بأنه سيظهر على الأمم» وأن دينه 
سيعلو كل دين . 

وأضعف من هؤلاء إيمانًا من إيمانه إيمان العادة والمربا والمنشأ؛ فإنه 
نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلكء» فنشاً واحدا 
منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهماء ولا من الدين إلا ما رأى 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخاري بنحوه في بلء الوحي » ا 6 ومسلم في الإيمان» ا ل. 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


عليه أقاربه وأصحابه! فهذا دين العوائد. وهو عقت شبىء ١ح‏ وصاحيه 
بحسب من يقترن به» فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في 
الانتقال عنه . 

والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين 
وجلالته وكماله. وشهدت فبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به 
ومحبته بشاشة قلوبهم. فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار ديئًا 
عيره لاحتار أن يقذف في النارء وتقطع أعضاؤى ولا يختار ديئًا غيره . 

وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت آقدامهم في الإيمان» وهم 
أبعد الناس عن الارتداد عنه )6 وأحقهم بالنات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا 
قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؟ لا يسخطه أحد. 

والمقتصود أن الداخلين في الإسلام» المستدلين على أنه من عند الله 
لحسنه وكمالهء وأنه دين اللّه الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم 


خوراص الح ا 
| عجزوضعم العبد ]ا 


العبد اعتحد. قر يكن موقط النسة وعدي وإنه لاقوة له ولا قلرة ولا 
حول إلا بربه. فيشهد قلبَه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح يمي 


.747" - "41/7 مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سح الباب الرابع: الدعوة والثربية 


الأمواج؛ ترفعها تارة» وتخفضها تارة أخرى». تجري عليه أحكام القدر. 
وهو كالآلة طريحًا بين يدى وليه » ملقّى ببابه» واضعًا ده على تَرَى 
أعتابه» لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء ولامونًا ولا حياة ولا نشوراً» ليس 
له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهماء فالهلاك أدنى إليه من 
شراك نعله؛ كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع» لا يردها عنها إلا الراعي» فلو 
تساى غنها عر فا:عين لتقاسموها عقا 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس 
والجن؛ فإن حماه منهم وكَفُهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وإن تخلى 
عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم» بل هو نصيب من ظفر 
به منهم . 

وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقاً» ويعرف ربه. وهذا أحد التأويللات 
للكلام المتشتنهون:: امن عرف نمسه عرف ربهاء ولنسن هدذا حنديكا عرد 
رسول الله ميم إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضًا: «يا إنسان 
اعرف نفسك تعرف ربك»» وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها 
بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعزء. ومن عرفها 
بالجهل عرف ربه بالعلم؛ فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق» والحمد 
والثناء»ء والمجد والغنى» والعبد فقير ناقص محتاج» وكلما ازدادت معرفة 
العبد بنقصه» وعببه» وفقره» وذله» وضعفه: ازدادت معرفته لربه 


بأوصاف كماله. 


المجموع القيّم من كلام ابن القَيم سسس 


التأويل الثانى: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة 
من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة: عرف أن من أعطاه ذلك 
وخلقه فيه أولى به؛ فمعطي الكمال أحق بالكمال؛ فكيف يكون العبد حياً 
متكلما سميعا بصيراً مريدا عالماء يفعل باختياره» ومن خخلّقه وأوجده لا 
يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال» بل من جعل العبد متكلمً 
أولى أن يكون هو متكلما ومن جعله حيآ عليمًا سميعا بصيرا فاعلاً قادراء 
أولى أن يكون كذلك . 

فالتأويل الأول من باب الضدء وهذا من باب الأولوية. 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي؛ أي كما أنك لاتعرف نفسك 
التى هي أقرب الأشياء إليك؛ فلا تعرف حقيقتهاء ولا ماهيتها ولا كيفيتهاء 
كد ربك وكيفية صفاته؟ 


وم م بير 


والمقصود: أن هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف» فتزول عنه 
رعونات الدعاوى. والإضافات إلى نفسه » ويعلم أنه ليق له من الأأمر شيء » 
وليبس بيده شىء ؟ إن هو إلا محص القهر والعجز 0 5 


[ التوفيق والخد لان ] 
قد أجمع العارفون باللّه: أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك». 


وأن «الخذلان» هو أن يخلى بينك وبين نفسك . فالعبيد متقلبون بين توفيقه 
ونحذلانه.» بل العبد فى الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا؛ فيطيعه 


() مدارج السالكين: ١//ا١5 .2١8-‏ 
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ويرضيه» ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه» ويسخطه ويغفل 
عنه بخذلانه له؛ فهو دائر بين توفيقه وخذلانه؛ فإن وفقه فبفضله ورحمته. 
وإن خذله فبعدله وحكمتهء وهو المحمود على هذا وهذاء له أتم حمد 
وأكمله. ولم يمنع العبد شينًا هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله 
وعطائه . وهوأعلم حيث يضعه وأين يجعله . ظ 


فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته 
إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده 
تعالى» لو تخلى عنه طرفة عين لَثْلَ عرش توحيده» ولخرّت سماء إيمانه 
على الأرض» وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه. فهجيرى قلبه وداب لسانه: «يا مقلب القلوب نبت قلبي على 
دينك» يا مصرّف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك» ودعواه: «يا حي يأ 
قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» 
برحمتك استغيثء. أصلح لي شأني كلهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عينء» ولا إلى أحد من خلقك». 


ففى هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيته وخلقه. 
فيسأله توفيقه مسألة المضطر. ويعوذ به من خحذلانه عياذ الملهوف». ويلفى 


نفسه بين يذيهء طريحًا فانةه ميلا لهء ناكس الرأس بين يديهء حاضعا 
ذليلاً مستكيئاء لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعًا ولا مون ولا حياة وتشتورا. 


و«التوفيق»: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد؛ بأن 
يجعله قادر على فعل ما يرضيهء مريدا له. محباً له» مؤثر له على غيره: 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم الات 


ويِبَخْض إليه ما يسخطهء ويكرهه إليهء وهذا مجرد فعلهء والعبد محل له؛ 
قال تعالى: « ولكن الله حبّب إِلَيِكُم الإيمان وريه في قُلُوبكم وكره إِلَيكُم 
الكفر والفسوق والعصيّان أولتك هم الراشدون 47 فضلا من اللّه ونعمة واللّه عليم 
حكيم 42 [الحجرات: لاء 8]. فهو سبحانه عليم تعر يصلح لهذا 
الفضل ومن لا يصلح له» حكيم يضعه في مواضعه وعند أهلهء لا يمنعه 
أهله» ولا يضعه عند غير أهله» وذكر هذا عقيب قوله: « واعلموا أَنّ فيكم 
ول لمكم في تمن الأ فح [الحجرات: 1] ثم جاء به حرف 
الاستدراك فقال: #ولكن الله حبّب إِلَيكم الإيمّان» . 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في 
قلوبكم متكم. ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فاثرتموه 
ورضيعموهء فلذلك لا تقدموا بين يدي رسوليء» ولاتفولوا حتى يقول: 
ولاتفعلوا حتى يأمر؛ فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم؛ 
وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان؛ فلم يكن الإيمان 
بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليها» فنفوسكم تقصر وتعجز 
عن ذلك ولا تبلغه» فلو أطاعكم رسولي فى كثير مما تريدون لشق عليكم 
ذلك» ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنت لا تشعرون. ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الد كعد والصلاح كما أردتم الإيمان» فلولا أني حببته 
إليكم وزينته فى قلوبكمء وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم». ولا سمحت 
به أنفسكه' '*. أه. 


.4١9- 5١6/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


سسحت الباب الرايع: الدعوة والتربية 


| التثبيت | 


كوله تعالى” « يقبت الله الّذينَ آمنوا الول الثَّابت في الْحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة» [إبراهيم: 07؟] كنز عظيم من وفق لمظنته» وأحسن استخراجه 
واقتناءه وأنفق منهء فقد غنم»ء ومن حرمه فقد حرم؛ وذلك أن العيد لا 
يستغنى عن تثبيت اللّه له طرفة عين» فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه 
بال ع كادي وعد بان القت ضيه ممه عبن ررييرة 
ولولا أن تَبتَاك لَقَد كدت تركن إِلَيهم شيئا قليلا 49752 4 [ الإسراء : 4]ء وقال 
[الأنفال: ؟١].‏ 


وفى الصحيحين من حديث البجلى قال: (وهو يسألهم ويشبتهم 
وقال تعالى لرسوله: وكلاً تّقص عَلْيِك من أَنبَاء الرسل ما نبت به فوَادَك 4 
[هود: ١٠١١]؛‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت. ومخذول بترك 
التثبيت. ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت» وفعل ما أمر به 
العبد» فبهما يثبت الله عبده» فكل من كان أثبت قولاً وأحسن فعلاً كان 
أعظم تثبينًا: قال تعالى: « ولو أَنّهم فَعَلُوا ما يوعظون به لَكَانَ خيرا لهم وأشد 
تيتا 4352 6 [ النساء: 17 ]. 


فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولآء والقول الشابت هو: القول الحق 


00 


0010 لم أجده في الصحيحين . وهو عند التردمذي وأحمد من حديث من هريرة بلفظ : 
الجنة وأهله النار» /اة ه١25‏ وَاخَيْل:؛ اا 784 . 


المجموع القَيّم من كلام ابن اقيم سسسب 


والصدق. وهو ضد القول الباطل الكذب؟ فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» 
وباطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها؛ فهي أعظم ما 
ين الله يا عه قن ددا والآخرة. 


5 ترى الصادق من البق الناس وأشجعهم قلباء والكاذب من أمهن 
الناس وأ خبثهم وأكثرهم تلون وأقلهم ثباثاء وأهل المراسة يعرفون صدق 
الصادق من لبان قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب 
الكاذب بضد ذلك» ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة . 
منه شينًا إلا أنى رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فما منح العبد 
أحوج ما يكونون إليه في قبورهم.ويوم معادهم؛ كما فى صحيح 
مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبى ميم أن هذه الآية نزلت فى 
غذانت القد ”" :هد 


[ أساس كل خير ] 


فتيقن حينئذ أن الجسنات من نعمه» فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا 
يقطعها عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك 


)١(‏ إعلام الموقعين: ١97/١‏ - 115» والحديث رواه البخاري فى تفسير القرآن» ح 
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وبينهاء ولا يكلك فى فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد. وكل شر 
فأصله خذلانه لعبده. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلّك الله إلى نفسكء». وأن 
الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك . 

فإذا كان كل خير» فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيك العبد. فمفتاحه الدعاء 
والافتقار وصدفق اللجأ والرغبة والرهبة إليه . فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد 
أراد أن يفتح له ومتى أضله عن المفتاح بقى باب الخير مرتجا دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فائه : إنى لا أحمل هم الإجابة» 

وعلى قذر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فى ذلك يكون توفيقه 
سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم. 
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» يضع التوفيق في 
مواضعه اللائقة به» والخذلان فى مواضعه اللائقة به» وهو العليم الحكيم. 

وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكرء وإهمال الافتقار والدعاء. 
ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكرء وصدق الافتقار 
والدعاء. وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» 
فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد” '*. أه. 


.١56 الفوائد:‎ )١( 
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[ أسباب التيسيرلليسرى ] 

قال تعالى: فَأمًا من أعطّئ وانّقَى 42 وصدق بالحسئئ >> »4 
[اللبل3887]..:فذكو للعتسير للبشرى كلانه اسداني: 

أحدها: إعطاء العبد»ء وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» 
أ أعطى في آمو به» وسمعحتت به طبيعته وطاوعته نفسه ؛ وذلك يتناول 
إعطاءه من نفسهة الإيمان والطاعة. والإخلاص». والتوبة. والشكرء وإعطاءه 
الإحسان» والنفع بماله» ولسانه» وبدنه» وبيته ) وفصذده. 

فتكون نفسه نفسا مطيعة باذلة» لا لثيمة مانعة. 

فهي بمنزلة العين التى ينتفع الناس بشربهم منهاء وسقى دوابهم 
وأنعامهم وزرعهم؟ فهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي ميس ر 6 لذلك . 


وهكذا الرجل المبارك. ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن يبمسره 
الله لليسرفق 6 كما كانت نفسه ميسرة للعطاء . 


السبب الثاني: التقوى؛ وهى اجتناب ما نهى الله عنه. وهذا من أعظم 
أسباب المي وصذه من أسباب التعسير : 


فالمتقى ميسرة عليه أمور دنياه وآخرة : 


وتارك التقوى». وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه» تعسر عليه من أمور 
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آخرته بحسب ما تركه من التقوى . 

وأما تتسير ها تست عبلية مخ امون الدنيا» 'فلى اتقى الله لكان تتسيرها 
عليه أتم. 

ولو قدر أنها لم تتيسر لهء فقد يسر الله له من الدنيا ماهو أنفع له مما 
ناله بغير التقى . 

فإن طيتب الغيشن» ودعيم القلب» ولذة الروح. وفرحها وابتهاجها من 
أعظم نعيم الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات . 

وقال تعالى : <! ومن يق الله يجعل لَه من أَمْره يسرا 2# 4 [ الطلاق : 4 ]. 

فأخبر أنه يبسر على المتقى ما لا يبسر على غيره. 

وقال تعالى: ا ومن يت الله يجعل له مخرجا > ويرزقه من حيث لا 
يحتّسب 4 [ الطلاق : 51 ” ] وهذا أيضاً ‏ نس غلية بتقوأه . 

وقال تعالى: ومن يق اللّه يكفر عنه سيّئاته ويعظم لَه أجرا +2 4 
[ الطلاق : ه ]2 وهذا يتيسر عليه بإزالة ما يخشاه» وإعطاته ما يحبه ويرضاه. 

وقال: «إيا أَيُها الّذِينَ آمنوا إن تنّقوا الله يجعل لَّكم فرقانا ويكفر عدكم سيئاتكم 
ويغفر لكم 4 [الأنفال: 15] وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة والنصر 
والعلم والنور. الفارق بين الحق والباطلء وتكفير البيبكات»6 ومغمرة 


وقال تعالى: 9 وائّقوا الله لعلّكم تفلحون 21> » [آل عمران: ١١‏ ] 
والفلاح غاية اليسوة كما أن الشقاء غاية العسر. 


ل لل-” ‏ د المجموع القيم من كلام ابن اليم سه 


وقال تعالى: ظإيا أَيهَا الّذِين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نورا تمشول به ويغفر لكم # [الحديد: م7 ] فضمن لهم 
سبحانه بالتقوى ثلا نه أمور. 

أحسدها: أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيبًا فى الدنياء ونصيبًا فى 

الثانى : أعطاهم نور يمشون به فى الظلمات . 

الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير. 

فقد جعل سبحانه التقوى سببًا لكل يسرء وترك التقوى سببًا لكل عسر. 

السبب الثالث: التصديق بالحسنى؛ وفسّرت ب «لا إله إلا الله» وفسرت 
بالجنة. وفسرت بالخاقن:ة وهى أقوال السلف . 

واليسرى صفة لموصوف محذوف؛ أي: الحالة والخَلّة اليسرى» وهي 
«فعلّى» 5000 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال» وأفضل الجزاء. . 

قال ابن عباس ذش : فسنيسره لليسرئ >4 [الليل: 7] أي: نهيئه 

وقال مقاتلء والكلبى». والفراء : ليس ره للعود إلى العمل الصالح . 

وحقيقة: «اليسرى» أنها الخلة» والحالة السهلة التافعة» الواقعة له وهى 
ضد العسرى؛ وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخير وييسر 
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على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه. 

فتصير خصال الخير ميسرة عليه: مذللة له متقادة» لا تستعصى عليه. 
وآ تخصعين؟ الانمينا ليا عسر لفعلهناء سيلا سبلي دللا :وتقام له 
علمًا وعملاً. فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه : 


بارا كتاف ميسونها يصلح للدنيا وللدين” * أه. 
[ الطيب للطيب والخبيث للخبيث ] 


الله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث 
بحذافيره في الناره فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين» وهى حرام 
على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب وهي الجنة» ودار أخلصت 
للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيثون» وهي النار» ودار امتزج فيها 
الطيب والخبيث,. وخلط بينهماء وهي هذه الدار»ء ولهذا وقع الابتلاء 
والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجب الحكمة الإلهية: 
فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب 
وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهمء وجعل الخبيث وأهله في دار 
على حدة لا يخالطهم غيرهمء فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنة» وهي دار 
الطيبين» والنارء وهي دار الخبيثين» وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين 
ثوابهم وعقابهم. فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هى عين 
نعيمهم ولذاتهم» أنشأاً لهم منها أكمل أسباب التعيم والسرور» وجعل 


.١5١- ١77 التبيان فى أقسام القرآن:‎ )١0( 


ل بسب ياس المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم سسسب 


خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هى عين عذابهم وآلامهم. 
فأنشاً لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام؛ حكمة بالغة» وعزة باهرة 
قاهرة. ليرى عباده كمال ربويته» وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته. 
وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة الصادقون . 


جر وس صم 


كفروا أَنّهِم كانوا كاذبين 222 4 [النحل : "9 5" ] . 

والمقصود أن اللّه سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانًا 
يعرفان به؛ فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتى إلا طيبًا ولا 
تلان مكة: لابب بولا لاسن إلة لماه بوالنشي التفيف لأ ولق نه له 
الخبيث» ولا يأتى إلا كا ولا يصدر منه إلا الخبيث» فالخبيث يتفجر 
من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه. والطيب يتفجر من قلبه الطيب على 
لسأنه وجوارحه. 


وقد يكون في الشخص مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن 
أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيئة قبل الموافاة» فيوافيه يوم القيامة 
مطهراء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة 
النصوح» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة» ويمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة: 
ومادة طيبة»ء وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثئه» فيدخله 
النار طهرة له وتصفية وسبكمّاء فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلح 
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حينئل لجواره. ومساكنة الطسية مره عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في 
النار على حسب سرعة زوال تلك الشيائث منهدم وبطئها؛ فأسرعهم ال" 
وتطهيرا أسرعهم خروجاء وابطؤهم أبطؤهم خروجاء جزاء وفااء وما ربك 

ولما كان المشرك خبيث العنصرء ميق الذات»ه لم تطهر النار خحبثه . 
بل لو خرج منها لعاد خبيئًا كما كان؛ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج 
منهء» فلذلك حرم اللّه تعالى على المشرك الجنة . 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرءا من الخبائث» كانت النار حرام 
عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول 
الغالفين» لذ وله إلاعو "اه 


[ سبب الخذلان ) 


وأفته النعم لقال : هلأ لى. وإنما أوتيته ل أهله ومستحفقه.» كمأ قال 


الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله . 
قال الفراء: أي على فضل عندي أنى كنت أهله ومستحمًا له إذ أعطيته . 


50 . كجب -_-ى المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي . 

وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود النبى فيما أوتى من 
الملك» ثم قرأ قوله تعالى: إهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 6 [الدمل: ٠١‏ ]: 
ولم يقل هذا من كرامتي؛ ثم ذكر قارون وقوله: «إقال إنما أوتيته على علم 
عندي 4» يعنى أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلى به 
فشكرهء وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه: «ولئن 
وحقيق به» فاختصاصى به كاختصاص المالك بملكه . 


والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه» وفضلاً منه مَنَ به على عبده من غير 
التتسقاق عنهه برل ردقه تيد ىدهلا عفنيه نول آنل تمدق بها اقل 
منعه إياها لم يكن قد منعه شينًا هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك» 
رأى فيه أهلاً ومستحمّاء فأعجبته نفسهء وطغت بالتعمة» وعلّت بهاء 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخرء كما قال تعالى: 
بعد ضراء مسته لَيقونَ ذهب السيّئات عتي إِنّه فرح فُخُور +5 © [هود: 5 .]٠١‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعماء. واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: 
ذهب السيئات عني» ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومثّه لما 
ذم على ذلك» بل كان محمودا عليهء ولكنه غفل عن المنعم بكشفها 
ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. 
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فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبدء فذلك من أعظم أسباب 
مزلا نه وعظاانه ع كان مله لا تنانية التعجة النظلقة التامة» ككينا فال 
تعالى : إن شر الدَواب عند الله الصم البكم الّذين لا يعقلون :> ولو علم الله 
فيهم خيرا لأَسمَعَهم ولو أسمعهم لَتَولُوا وهم معرضوث 527 4 [الأنفال: 255 8؟]؛ 
فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر 
يمنع وصولها إليهم» وهو تولّيهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يعلّم أن أسباب الخذلان مع بقاء النفس على ما خلقّت 
عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء» وأسباب 
التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. 

فأسباب التوفيق منه» ومن فضلهء وهو الخالق لهذه وهذه. كما خلق 
أجزاء الاأرض: هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة له» وخلق الشجر هذه 
تقبل الثمرة» وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه» والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة 
لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق 
الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده» وهو الحكيم العليه”''. أه. 
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الفصل الثانى: عبوديات 
| أفضل العبادة وأنمّعها | 
أهل مقام 9« إِيّاكَ تعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربع 0 فهم في ذلك أربعة أصناف : 
الصنتف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النموس 
وأصعبها . 
قالوا: لآأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 
قالوا: والآأجر على قدر المشقة. ورووا حدية! لا أصل له : «أفضل 
الأعمال أحمزها» أى أصعبها وأشقها. 
وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور على النفوس . 
قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طبعها الكسل والمهانة» 
والإخلاد إلى الأرض؛ فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 
الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد في الدنياء 
والتقلل منها غاية الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما 
هو منها . 
ثم هؤلاء فستميان:* 


فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس 


.كيبا ءا المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


إليه»ء وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد فى الدنيا 
غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم: رأوا هذا مقصودا لغيرهء وأن المقصود به عكوف القلب 
على الله»ء وجمع الهمة عليه» وتفريغ القلب لمحبتهء والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات فى الجمعية على اللّه 
ودوام ذكره بالقلب واللسان» والاشتغال بمراقبته. دون كل ما فيه تعريق 
للقلب وتشتيت له. ظ 

ثم هؤلاء فسينان* فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهى بادروا 


إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من 
العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه . 


وربما يقول قائلهم : 

يطالب بالأوراد من كان غافالك فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

ثم هؤلاء أيضا فسمان: منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته , 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارقًاء فقال: إذا أذن المؤذن وأنا فى جمعيتى 
على اللّه» فإن قمت وخرجت تفرقت. وإن بقيت على حالى بقيت على 
: جمعيتى ١‏ فما الأفضل في حقى؟ 

فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم» وأجب داعي اللّه» ثم عد 
إلى موضعك. وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب وإجابة الداعى 
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حق الرب. ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل (إياك نعبد». 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع متعد. 
فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر؛ فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل ؛ فتصدوا له 
وعملوا عليه» واحتجوا بقول النبي ميك : (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله)” ' رواه أبو يعلى . 


واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه»ء وعمل النقّاع متعد إلى 
الغير» وأين أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله حيَكمْ لعلى بن أبى طالب مَلشيه : (لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحد) خير لك من حمر النعم)” ' وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي» 
واحتجوا بقوله ميم : (من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من 
٠‏ 5 5 5 صَؤْا لله ١‏ 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)” 5 واحتجوا بقوله : (إن الله وملائكته 


)٠١ ١7”( والطبراني في الكبير‎ »)١459( رواه أبو يعلى (7/ 60> رقم 17916) والبزار‎ )١( 
رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف ابن عطية الصفار‎ ١1١/8 وقال فى مجمع الزوائد‎ 
. وهو متروك‎ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي ديدم ٠‏ ح ,)0177١1(‏ ورواه 
مسلم في فضائل الصحابة» ح .)51٠5(‏ 

() أخرجه مسلم في العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ح(5715). 


مل م المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سسسب 


١ 0‏ 5 حَمُؤْا لله 
يصلون على معلمي الناس الخير)” ' وبقوله لولدم : (إن العالم ليستغفر له من في 
١‏ 
السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في البحر, والنملة في جحرها)" '. 
واحتجوا بأن صاحب العبادة إدا مات انقطع عمله. وصاحب النفع لا 
ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه . 


واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم 
فى معاشهم ومعادهمء لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب». 
ولهذا أنكر النبي يكم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك 
مخالطة الناس» ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله» ونفع عبادهء والإحسان 
إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العبادات في وقت 
الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهارء 
بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل فى وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقهء والاشتغال به 
عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والآهل . 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ح5186» وقال: 
حديث حسن غريب صحيح» وصححه الالباني فى صحيح الترمذي برقم .5١1١‏ 

(0) رواه بنحوه أبو داود في العلمء ح 274١‏ والترمذي في العلم» باب فضل الفقه على 
العبادة. حَ 515 وأحمكد: :١95/80‏ وصححه الألباني فى صحيح أبي داود 


برقم 5047. 
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والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على 

والأفضل فى أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من وردهء والاشتغال بإجابة 
المؤذن: 

والأفضل فى أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه. والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع - وإن 
بعد - كان أفضل . 

والأفضل ل أوقات صرورة المحتاج إلى المساعلة بالجاهء أو البلنة أو 
المال: الاشتغال بمساعدته. وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 


والأفضضمل فى وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره 
وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به؛ فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 
على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر 
دول الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد» لا سيما التكبير 
والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 


- 77> كد المجموع القيّم من كلام ابن القيم ص 


والأفضل في العشر الأخمير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة 
والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهمء حتى إنه أفضل 
من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء . 

والأفضل فى وفت مرص أخيك المسلم أو مويه: عيادته. وحضور 
جنازته وتشبيعه ) وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 


والأفضل فى وقت نزول التوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم دول الست منهم ؟ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 

والأفضل خلطتهم في الخير؛ فهي خير من اعتزالهم فيهء واعتزالهم 
فى الشرء فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو 
لله فخلطتهم حيكذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل فى كل وفت وحال: إيثار مرضةة اللّه فون ذلك الوقفت 
والحال» والاشتغال بواجب ‏ ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. 
فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه 
كأنه قد نقص وترك عبادته؛ فهو يعبد الله على وجه واحدء وصاحب التعبد 
المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيرهء» بل غرضه تتبع 
مرضاة الله تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلاً في 
منازل العبودية؛ كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها 
حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيرهء فإن رأيت 
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العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العباد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين 
زأكة معهمء وإن رأيت الذاكرين رأيته معهمء وإن رأيت المتصدقين 
المحسنين رأيته معهمء وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله 
رأيته ميم 

فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسومء ولم تقيده القيودء 
ولم يكن عمله على مراد نفسهء وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل 
هو على مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذاتها فى سواه؛ فهذا هو 
المتحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين» حقا القائم بهما صدقًا؛ ملسية ما 
تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر الله به فى كل وقت بوقتهء 
ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليًا؛ لا تملكه إشارة» ولا يتعبده 
قيد» ولا يستولي عليه رسم؛ حر مجرد.ء دائر مع الأمر حيث دار» يدين 
بدين الآمر أنى توجهت ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه» يأنس 
به كل محق» ويستوحش منه كل مبطل؛ كالغيث حيث وقع نفعء وكالنخلة 
لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكها؛ وهو موضع الغلظة منه على 
المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع 
اللهء قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفسس» بل إذا كان مع 
الله عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنهم» وإذا كان مع شخلقه عزل نفسه 
من الوسط وتخلى عنها. فواها له! ما أغربه بين الناس! وما أشدّ وحشته 
منهم! وما أعظم أنسه باللّه وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه !! والله 
المستعان. وعليه التكلان”'' . أه. 
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[ ماهوسيد عملك ] 


من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق 
العلم والتعليم؛ قد وفر عليه زمانه مبتغيًا به وجه اللهء فلا يزال كذلك 
عاكفًا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله 
ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول 
إلى مطلبه بعد مماته؛ قال تعالى: « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يُدركه الموت فَقَد وَقَعْ أجره على الله4 [النساء: :]0٠٠١‏ وقد حكي عن 
عجماعنة كتيرة من ادكه الكحل وهو ريصي طالب للقر ان [نه روف بعد 
موته وأخبر أنه فى تكميل مطلوبه. وأنه يتعلم في البرزخ ؛ فإن العيد يموت 
على ما عاش عليه . 

ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرء وقد جعله زاده لمعاده ورأس 
ماله لمآله؛ فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة؛ فمتى قصر في ورده 
منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته 
وضاق صلدره. 

ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي؛ كقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات؛ قد فتح له في 
هذا وسلك منه طريقًا إلى ركه 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم؛ فهو متى أفطر تغير عليه قلبه 
وساءت حاله. [ 
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ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي 
أعظم أوراده . 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ قد فتح الله 
له فيه ونمذ منه إلى ربه . 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة 
ومراعاة الخواطر وحفظ الآوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من كل 
طريق؛ فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه؛ يؤمها أين كانت 
ويسير معها حيث سارت؛ قد ضرب مع كل فريق بسهمء فأين كانت 
العبودية وجدته هناك : إن كان علم وجدته مع أهله.» أو جهاد وجدته في 
صف المجاهدين» أو صلاة وجدته في القانتين» أو ذكر وجالته في 
الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين» أو محبة ومراقبة 
وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين» يدين بدين العبودية أنى 
استقلت ركائبهاء ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربهاء لو قيل له: ما تريد 
من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربى حيث كانت وأين كانت؛ جالبة 
ما جلبت» مقتضية ما اقتضت» جمعتني أو فرقتني» ليس لي مراد إلا 
تنفيذها والقيام بأدائها مراقبًا له فيهاء عاكمًا عليه بالروح والقلب والبدن 
والسرء قد سلَّمت إليه المبيع متنظر منه تسليم الثمن: إن اللَّهَ اشترئ من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الْجنة4 [السوبة: ١‏ فهذا هو العبد 
السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة» ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق 
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به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه؛ فيسلو به عن جميع المطالب سواهء 
فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليهء فإذا سلك العبد 
على هذا الظريق عطف عليه ريه فقربه واصطفاه وأخخذ بقلبه إليه وتولاه فى 
جميع أموره فى معاشه ودينهء وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد 
الشفيق ولده؛ فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها 
با مياه سر ارين احبر را دعن ماسران 
ورضي به من الناس حبيبًا ورب ووكيلا وناصرً ومعينا وهاديًا؟! فلو كشف 
الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب 
قلبه محبة له وشوقًا إليهء ويقع شكرًا له ولكن حجب القلوب عن 
مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب» فصدت 
عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق 
حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما 
بكرن انإ 


[ السائرون إلى الله ] 
الصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان : 


قسم صرفوا ما فضل مي ور إلى النوافل البدنية. 
وجعلوها دأبهم. من غير حرص منهم على : تحقيق أعمال القلوب ومنازلها 
وأحكامهاء وإن لم يكونوا خحالين من أصلهاء ولكن هممهم مصروفة إلى 
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الاستكثار من الأعمال. 


وقسسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح 
قلوبهم» وعكوفها على الله وحدهء والجمعية عليهء وحفظ الخواطر 
والإرادات معهء وجعلوها قوة دفي بأعمال القلوب من: تصحيح 
المحبة» والخوف,. والرجاءء والتوكل ‏ والإنابة» ورأوا أن أيسّر نصيب من 
الواردات التي ترد على قلوبهم من الله حب ري من كثير من التطوعات 
البدنية» فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو 
انكسار وذل لم يستبدل به شيئًا سواه البتة» إلا 56 الأمر فيبادر إليه 
بذلك الوارد إن أمكنه» وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد» فإذا جاءت 
النوافل» فههنا معترك الترددء فإن أمكن القيام إليها به فذاك» وإلا نظر في 
الأرجح والأحب إلى الله هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده؛ 
كإغاثة الملهوف». وإرشاد ضال» وجبر مكسورء واستفادة إيمان ونحو 
ذلك» افيينا ببق بدن النائلة الزاجحة. ومس اقلدمها للادرغية فيه ونقري 
إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان فى وقت آخر. وإن كان 
الوارد أرجح من النافلة» فالحزم له الاستمرار فى وارده حتى يتوارى عنه؛ 
فإنه يفوت والنافلة لا تفوت . 


وتقديم الأهم منها فالأهمء. والله الموفق لذلك لا إله غعيره ولا رب 
منواء + أض, 
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[ عبودية اللسان ] 
عبوديات اللسان خمس: فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن؛ وهو ما تتوقف صحة صلاته عليهء وتلفظه بالأذكار 
الواجبة في الصلاة التى أمر الله بها ورسوله؛ كما أمر بالتسبيح في الركوع 
والسجود.ء. وأمر بقول «رينا ولك الحمد» بعد الاعتذدال» وأمر 
بالتشهد. وأمر بالتكبير. 


ومن واجبه: رد السلام. وفى ابتدائه قولان. 


ومن واجبه: الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وتعليم الجاهل . 
وإرشاد الضالء وأداء الشهادة المتعينة»ء وصدق الحديث . 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن» ودوام ذكر اللّه» والمذاكرة في العلم 
النافع . وتوابع ذلك . 

واا يدم فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله؛ كالنطق 
بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله. والدعاء إليهاء وتحسينها 
وتقويتهاء وكالقدذدف وسب المسلم. وأذاه بكل قولء والكذب» وشهادة 
الزور. والقول على الله بلا علم؛ وهو أشدها ريما : 

ومكروهه: التكلم بما تركه خير من الكلام بهء مع عدم العقوبة عليه . 

وقد اختلف السلف : هل فى حقه كلام مباحء متساوى الطرفين؟ على 
قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره: أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إمأ 
أن يكون له أو عليه» وليس فى حقه شىء لا له ولا عليه . 
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وذ كر اهمال 


واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله» ولا يكتب إلا الخير والشر. 


وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح ‏ ل له ولا عليه كمأ فين حركات 
الجوارح . 


قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهى؛ وهذا شأن 
المباح. والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل 
إما راجحة وإما مرجوحة؛ لأن للسان شأنًا ليس لسائر الجوارح» و(إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله؛ فإنما نحن بكء فإن 
الضقيت اتسنا وا اعرسيية مرجي" واكدر ها كن الناين .عل 
مناخرهم في التار حصائد السنتهه” ". وكل ما يتلفظ به اللان فإما أن 
يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا؛ فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم يكن 
كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح؛ فإن صاحبها ينتفع 
بتحريكها في المسباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء ح »)55١7(‏ وابن ماجه في الفتن» ح 791/5 وضعفه 
الألباني فى ضعيف سنن الترمذي برقم (575). 

)١(‏ رواه الترمذي في الزهد. باب حفظ اللسانء ح ا-55؟. وأحمد: 95/7. وحسنه 
الآلباني في صحيح الترمذي برقم ١9457‏ . 

() يشير إلى حديث معاذ بن جبل حين سال الرسول مم عن عمل يقربه إلى 
الجنة. . . وفي آخره قال موتكم : (وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم). وقد سبق تخريجه ص11 . 
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فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما 
حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة . فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين» 
فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل . 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها 
مرجوحة لا تفيده» فتكون عليه لا له. 

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين» كانت حركة اللسان التي 
هي الوسيلة إليه كذلك؛ إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. 

ور ليان تلاك فد كن الحيء عباتا ويل باجنا ,وميا 
مكروهة؛ كالوفاء بالطاعة المنذورة» هو واجب مع أن وسيلته - وهو 
النذر - مكروه منهى عنهء وكذلك الحلف المكروه مرجوح.ء مع 
وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه» 
ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً؛ فقد تكون 
الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه 
لبن مراع :ولا كروي" .أن 


[ عبودية السمع ] 


على السمع : وجوب الإنصات» والاستماع لما أوجبمه الله ورسوله عليه 
من: استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة 


سصحه الباب الرابع: الدعوة والتريية آذ س0 


إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة. فى أصح قولى العلماء . 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع. إلا حيثث يكون 5 استماعه مصلحة 
راجحة من: ردهء أو الشهادة على قائله» أو زيادة قوة الإيمان والسنة 
بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك. وكاستماع أسرار من يهرب 
عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه مالم يكن متضمنًا لحق لله يجب 
القيام بة0 أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. 
بأصواتهن. إذا لم تدع إليه حاجة من. شهادة» أو معاملة». أو استفتاءء أو 
محاكمة» أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف» وآلاات الطرب واللهو؛ء كالعود والطنبور 
واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد 
سماعها - وجوب سد الذرائع . 

ونظير هذا: المحرم: لا يجوز له تعمد شم الطيب» وإذا حملت الريح 
رائحته وألقتها فى مشامه لم يجب عليه سد أنفه . 

ونظيرهذا: نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر. وتحرم عليه النظرة 
الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن» 
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والمكروه : عكسه ؛ وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه . 


١ 
ل‎ 


والمباح ظاهر 


[ عبودية النظر] 


وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف, وكتب العلم عند تعين 
التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بهاء والأمانات التى يؤديها إلى أربابها ليميز 
بينهاء ونحو ذلك . 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلفاء وبغيرها إلا 
لحاحة ؛ كنظر الخاطب» والمستام والمعامل» والشاهد. والحاكم. 
والطبيب» وذي المحرم . 


والمستحب: النظرفي كتب العلم والدين التى يزداد بها الرجل إيمانا 
وعلماء والنظر في المصحف. ووجوه العلماء والصالحين والوالدين» والنظر 
في آيات الله المشهودة: ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه؛ فإن له فضولا كما 
للسان فضولا. وكم قاد فضولها إلى فضول عر التتخلص منها وأعسيا 
دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون 
فضول الكلام. 
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والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات . وهي قسمان : 

عورهة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة الت وراء الأبواب فرمأه صاحب العورة. ففقأ عينه » 
لم يكن عليه شيء. وذهبت هدراء بنص رسول الله يكم فى الحديث 
المتفق على صحته. وإن ضِعفّه بعض الفقهاءء لكونه لم يبلغه النص» 
أو تأوله. ظ 

وهذا إذا لم يكن للناظر سيب يباح النظر لأجله؛ كعورة له هناك 
ينظرهاء أو ريبة هو مأمور - أو مأذون له - في الاطلاع عليها' '.أه. 

[ عبودية الذوق ] 

أما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه»ء وخوف 
الموت. فإن تركه حتى مات مات عاصيًا قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد 

ومن هذا : تناول الدواء إدا تيفن النجاة به من الميلاك على أصح 
القو لير وإن ظن الشفاء به .6 فهل هو مستحب أو مباح » أو الأفضل تركه؟ 
فيه نزاع معروف بين السلف والخلف . 


لامب اس المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسسب 


لير اله 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام 
الفجاءة؛ وهو الطعام الذي تفجأً آكله. ولم 5 أن يدعوك إليه. وكأكل 
أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ل السنن: أن رسول الله 
: (نهى عن طعام المتباريين)” ''. وذوق طعام من يطعمك حياء منك 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجلء. مما أذن 
الله فيهء والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضهء والأكل 
تن ملناء ماح الدعرة راحب إجاهيا ان لمتحي 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به 
من الشارع . 


والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان” ''. أه. 


[ عبودية الشم ] 
وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسةالشم؛ فالشم الواجب: كل شم 
تعين طريقًا للتميبيز بين الحلال والحرام؛ كالشم الذي تعلم به هذه العين 
هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين 


أبى داود برقم .)35١949(‏ 
6 مدارج السالكين: .١77/١‏ 
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ما يملك الانتفاع به» وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوم» ورب الخبرة 
المغصوب والمسروقء» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية 
الافتتان بما وراءه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله» ويقوي الحواس». 
لك؟ ففى صحيح مسلم عن النبي 0 : (من عرض عليه ريحان فلا يرده؛ فإنه 
طيب الريح» خفيف المحمل)”'' . 

والمكروه: كشم ليم الطلجة وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك . 

والمسباح : ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية. ولا 
تعلق اله بالكترع "أ 


[ النكاح أم نوافل العيادة؟ ] 
استدل على تفضيل النكاح على التخلى لنوافل العبادة بأن الله تعالى عز 
وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله؛ فقال تعالى: «ولَقَد أَرسِلنَا رسلاً من بلك 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية 4 [ الرعد : 9*'ء وقال في حق آدم : وجعل منها زوجها 


60 أخرجه مسلم في الألفاظ . باب استعمال المسك» ح(51059). 
00 مدارج السالكين : .١7- ١/١‏ 


ا المجموع القيّم من كلام ابن القيم سسسب 
ليسكن إليها 4 [الأعراف: 185]» واقتطع من زمن كليمه عشر سنين في رعاية 
الغنم مهر الزوجة». ومعلوم مقدار هذه الستية العشر في نوافل العبادات . 

واختار لنبيه محمد 0 أفضل الأشياء» فلم يحب له ترك النكاح. بل 
زوجه بتسع فما فوقهن» ولا هدي فوق هديه. 

لولم يكن انه إلااسرون الكتى متلكم يوم المناماة: بأنته. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته . 


ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية 
ولرسوله بالرسالة . 


ولو لم يكن فيه إلا غض بصرهء وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم 
الله تعالى . 

ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها اللّه به» ويثيبه على قضاء وطره 
ووطرهاء فهو فى لذاته وصحائف حستاته تتزايكد. 

ولو لم يكن فيه إلا مايثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها 
ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها. 

ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام . 
للمتخلي للنوافل . 

ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما 
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هو أنفع له ل دينه ودنياه»؛ فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها 
تصده عن تعلقه بما هو أنفع له؛ فإن الهمة متى النلصرفت إلى شىء 
انصرفت عن عيره. 

ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له 
نكر | من النار. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله 

ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله له؛ فإن فى الحديث المرفوع : 
(ثلائة حق على الله عوبهم: الناكح يريد العفغفافه. والمكاتب يريد الأداء. 


وال 2 أن 


() أخرجه بنحوه الترمذي في فضائل الجهاد. باب في المجاهد والناكح والمكاتب وعون 
الله ح 1506.ء والنسائي في الجهادء ح 29١١١‏ وأحمد: 171//1. 
(5) بدائع الفوائد: ١57/7‏ -/13787 . 
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الفصل الثالث 
الإقبال على الله وصفات أهله 


[ سيرالأبراروحالهم في الدنيا ] 


الأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه؛ فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال 
الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة» فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق 
إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله فإذا أدى فرض وقته 
اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمسء فيركع الضحى» ثم ذهب 
إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب» فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى الطهر 
والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملاً لها 
بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور 
بين يدي الرب» فينصرف من الصلاة وقد أَنّرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله 
آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه» ويجد ثمرتها فى قلبه من: 
الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» وقلة التكالب والحرص 
على الدنيا وعاجلها؛ قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر» وحببت إليه 
لقاء الله» ونفرته من كل قاطع يقطعه عن اللّه؛ فهو مغموم مهموم كأنه في 
سجن حتى تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه 
وحياة قلبه» فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله 


لال كمعاا المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


مراعون لحفظ السنن لا يخلون منها بشىء ما أمكنهم؛ فيقصدون من 
خلف ظهره. ويأتون بعد المريضة بالأذكار المشروعة... ثم يركعون 
البتة على خسن الوجوه؛ هذا دأبهم فى كل فريضة. فإن كان قبل 
عروب الشمس توفروا على أذكار الحسيياء الواردة فى السنة نظير أذكار 
الصباح الواردة فى أول النهار - لا يخلون بها أبدا - فإذا جاء الليل كانوا 
فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحاته التي فسمها بين عباده. فإذا 
أخحذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة فى السنة . . . وبالجملة فلا 
يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله؛ فهذا منامه 
عبادة وزيادة له فئ قربه من اللّه . فإذا استيقظ عاد إل عادته الأولى. ومع 
هذا فهو قائم بحقوق العباد من: عيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وإجابة 
الدعوة. والمعاونة لهم بالجاأه والبدن والنفئس والمال» وزيارتهم وتمقدهم» 
وقائم بحقوق أهله وعياله؛ فهو متنقل فى منازل العبودية كيف نقله فيها 
الاهيره فإذا وقع منه تفريط فى حق من حقوق اللّه بادر إلى الاعتذاره 
والتوية والاستغفار» ومحوه وملاواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا 
وظيفته >" أه . 


5.086 7 : طريق الهجرتين‎ )١( 
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[ حال السابقين المقربين ] 

وأما السابقون المقربون فنستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو أولا من وصف 
حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة. 

ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت 
عديدة منها: أن لا يزال المتخلف المسكين مزريًا على نفسه ذامًا لها . 

ومنها: أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى . ذليلاً له حقيراً؛ 
يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع التجار وهو 
فى رفقة المحرومين . 

ومنها: أنه عسأه أن تنهض همته يوم إلى التقمسيث والتعلق بساقة القوم 
ولو من بعيد. ظ 

ومنها: أنه لعله أن يصدق فى الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن 
يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئً 
إلذ أعطاف 

ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد» وليس بعد علم 
التوحيد أشرف منة )6 وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا ينأسب النئوس 
بأقله فلييشر بالخير فقد أهل لهء فليقل لنفسه: يا نفس فقد حصل لك 


مب .مب المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخحر؛ فإن السعادة في العلم بهذا 
الشأن والعمل به» فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين 
وناغظية 

ومنها: أن العلم بكل حال خير من الجهل؛ فإذا كان اثنان أحدهما 
عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به» وآخر جاهل به غير متصف 
به فهو خلو من الأمرين» فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل» وإن كان 
العالم المتصف به خيرا منهماء فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل 
في مرتبته . ظ 

ومنها: أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همّه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه 
بحسب استعداده ولو لحظة» ولو بارقة» ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه . 

ومنها: أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير 
قصدهء واللّه لا يضيع مثقال ذرة» فعسى أن يرحم بذلك العامل . 


وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصرء فلا ينبغي أن تصغى إلى 
من يشبطك عنه وتقول: إنه لا ينفع» بل احذره واستعن بالله ولا تعجز 
ولكن لا تغترء وفرق بين العلم والحال» وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا 
الشأن قد صرت من أهلهء وهيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى 
وهو فقير وبين الغني بالفعل» وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو 
سقيم وبين الصحيح بالفعل . 

فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم 
الجليل» فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله 
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وادخل» فالطريق واضح والباب مفتوح: 


تليون على العمود:والتكدونات ‏ "اظيا ماس سح 
[ ثانيا: أحوال قلوبهم ] 


نبا القوم عجيب» وأمرهم خفى إلا على من له مشاركة مع القوم؛ فإنه 
يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم 
دخله الحب . قد أنساهم حبه دكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 
قد فنوا بحبه عن حب من سواهء ويذكره عن ذكر من سواهء وبخوفه 
ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه 
والذل والاتكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم 
جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه 
متذكرا صماته العلى وأسماءه الحسنىء مشاهد له و أسمائه وصماته. قل 
فراشه يتجافى عن مضجعه 2 وقلبه قد أوى إن مولاه وحبيبه فأواة إليهء 
وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعا ذليلاً منكسراً من كل جهة من جهاتهء فيا 
لها من سجدة ما أشرفها من سجدة» لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . 


.5١5- 708 طريق الهجرتين:‎ )١( 


لس ك-ي ياس المجموع القيم من كلام ابن القيم سسب 


وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي واللّه. 
بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه 
قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان» وخرق حجب الطبيعة» ولم يقف عند 
رسمء ولا سكن إلى علمء حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه 
وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله» وهو مستو على عرشه يدبر أمر 
عباده وتصعد إليه شؤون العباد»ء وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم» فيأمر 
فيها بما يشاءء فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمرء فيشاهد الملك الحق 
قيومًا بنفسه مقيما لكل ما سوه غنيًا عن كل من سواهء وكل من سواه فقير 
إليه: « يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأنز 53 © [الرحمن: 15] ؛ 
يغفر ذنباء ويفرج كرياء ويفك عانياء وينصر ضعيفاء ويجبر كسيراء» ويغنى 
فقيراء ويميت ويحى» ويسعد ويشقي» ويضل ويهديء وينعم على قوم 
ويسلب نعمته عن آخرين» ويعز أقوامًا ويذل آخحرين» ويرفع أقوامًا ويضع 
آخرين . ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره؛ حيث 
يقول في الحديث الصحيح: (يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه» وبيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع)” '» فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا 
ويمن بمفضله على من يشاء من عباده بيمينهء وباليد الأخرى الميزان 
يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلاً منه وحكمة لاإله إلا هو العزيز 
الحكيم» فيشهد وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن» ليس له 
بواب فيستأذن» ولا حاجب فيدخل عليه» ولا وزير فيؤتى» ولا ظهير 


)غ0 متفق عليه : روآه بنحوه البخاري في التوحيد» 44 48ل ومسلم في الزكاة» 8 45 . 
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فيستعان به» ولا ولى من دونه فيشفع به إليه» ولا نائب عنه فيعرفه حوائج 
عباده» ولا معين له فيعاونه على قضائها. أحاط سبحانه بها علما ووسعها 
قدرة ورحمةء فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جود وكرماء ولا يشغله منها 
شأن عن شأن» ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو 
اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه 
فأعطى كلاً منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط 
البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًا)"” ''» ذلك بأنه الغنى الجواد 
الماجدء فعطاؤه كلام وعذابه كلام؛ إنما أمره إذا أرَادَ شيئا أن يقول لَه كن 
فيكون 420 4 [يس: .]8١‏ 

ويشهده كما أخبر عنه أيضًا الصادق المصدوق حيث يقول جيم : (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
اذو كف بعر ع 7 


وبالجملة فيشهده فى كلامه؛ فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده فى 
كلامه» وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه» فبعدا وتبًا للجاحدين والظالمين: 


)١(‏ اقتباس من الحديث القدسي الذي رواه مسلم في البر والصة والآداب» باب تحريم 
الظلمء ح /7077. والذي أوله: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما...) الحديث . 

(؟) رواه مسلم في الإيمانء باب في قوله عيعِ: إن الله لا ينام» ح 1784 . 


ب ل اليش المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


« في الله شك فَاطر السّموات والأرض 4 [إبراهيم: ]٠١‏ لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهد لقلبه أنسته ذكر غيره 
وشغلته عن حب من سواهء وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء 
من أجزاء قلبه وروحه وجسمههء فحيتئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشي 
بها: فبه يسمعء وبه يبصرء وبه يبطش» وبه يمشي كما أخبر عن نفسه على 
لساة ونيو له للق 377 اع 


1 ثالثاً: حالهم عند الاستيقاظ وفي الأسحار] 


إذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على 
لسانه: ذكر محبوبه والتوجه إليه» واستعطافه والتملق بين يديه» والاستعانة 
به أن لا يخلي بينه وبين نمسهء وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز 
رتب وكدطكة يل كله كنهرة الرليه الى لذ بيلك لنقينة قرا ولاقتاء 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراً؛؟ فأول ما يبدأ به: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور)» متديراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه 
الذي هو أخو الموت» وأعاده إلى حاله سويًا سليمًا محفوظا مما لا يعلمه 
ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التى هو غرض وهدف لسهامها؛ 
كلها تقصده بالهلاك أو الأذى» والتى من بعضها شياطين الإنس والجن؛ 
فإنها تلتقى بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاهء فلولا أن الله سبحانه يدفع 


.7١8- ٠١ طريق الهجرتين: /ا‎ )١( 
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عنه لما سلم. هذا ويلقى الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف 
والمكاره والتفزيعات» ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها 
لتلك الأرواح» فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتهاء ويجد آثار 
ذلك فيها إذا استيقظ من: الوحشة:ء والخوفء والفزع» والوجع الروحي 
الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن» ومن الناس من تكون روحه أغلظ 
وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك؛ فهى مثخنة بالجراح» مزمنة بالأمراض 
ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام 
وغيرها وقد حفظه منه فهى في أجحارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها 
لأهلكته. فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه 
وبصره؟! فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر بهء» ولهذا ذكر سبحاته 
عباده هذه النعمة» وعدها عليهم من جملة نعمه فقال: «إمن يكلؤكم بالليل 
وَالنَهَار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 2902 4 [الأنبياء: 47]» فإذا 
تصور العبد ذلك فقال: «الحمد لله» كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل 
عن ذلك» ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيّا سليمًا قادر على 
أن يعيده بعد موتته الكبرى حيّا كما كان» ولهذا يقول بعدها «وإليه النشورا 
ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قولة إلا بالله) 
ثم يدعو ويتضرعء ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه» 
ثم يصلى ما كتب الله له؛ صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين 
يديه» لا صلاة مدل بها عليه» يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه 
وأنام غيره» واستزاره وطرد غيره» واه وحرم غيره؛ فهو يزداد بذلك محبة 


إلى معحبثة » ويبرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة رو ححة ونلعيمه ولذته وسروره 


> لاا المجموع القيم من كلام ابن القيّم سا 


في تلك الصلاة» فهو يتمنى طول ليله» ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى 
المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك». فهو كما قيل : 

يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم» ويناجيه 
بكلامه معطيًا لكل آية حظها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه إليه آيات 
المحبة والوداد» والآيات التى فيها الأسماء والصفات» والآيات التى تعرف 
بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهمء وتطيب له السير آيات 
الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة» فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب 
به السير ويهونهء وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه 
بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواهء فيجمعه عليه ويمنعه أن 
يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيهاء واللّه المستعان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه. 
ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها 
والتصديق بأنها كلام الله» بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. 
ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب» كما قيل : 
وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لى مذهب 
فلما تلاقينا وعاينت حستها تيقنت أني إنما كنت ألعب 

فواأسفاه وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب 
ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما 
فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس». فكانت 
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حياته عجزآء وموبه كمداء ومعاده حسرة وأسفا. اللّهم فلك الحمد» 
وإليك المتتكن وانثت المستعان» ويك المستغاث» وعليك التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا بك . 


فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقًا بين يدي ربه هيبة له وإجلالاًء 
واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه. فإذا قضى 
من الاستغفار وطرً وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجم 
نفسه مريحًا لها مقويا لها على أداء وظيفة الفرض» فيستقبله نشيطًا بجده 
وهمته كأنه لم يزل نائمًا طول ليلته لم يعمل شيئّاء فهو يريد أن يستدرك ما 
فاته في صلاة الفجرء فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة؛ 
فإن لذلك الوقت شأنًا يعرفه من عرفهء ويكثر فيه من قول: «يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت»؛ فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى 
صلاة الصبح قاصد الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف تقفاه» فإن فاته 
ذلك قصد القرب منه مهما أمكن؛ فإنَ للقرب من الإمام تأثير؟ فى سر 
الصلاة» ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة» يعرفه من عرف قوله 
تعالى: 9 وقُرَآن الْفَجِر إِنَّ قرآن الْفَجِرِ كان مشهودا 22> 4 [الإسراء: 07]ء 
نيا : يشهده الله عز وجل وملائكته؛ء وقيل: يشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهارء فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في 
صلاة الفجر؛ وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهدها 
ملائكة الليل والنهار”'" . أه. ظ 


.7١؟-‎ 7١89 طريق الهجرتين:‎ )١( 


للد المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم عست 


[ رابعا: حالهم في يومهم ] 


فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل بها أبداء ثم يزيد 
عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمسء» فإذا 
طلعت فإن شاء ركع ركعتى الضحى وزاد ما شاءء وإن شاء قام من غير 
ركوع ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفًا في 
مرضاته بقية يومه. فلا ينقلب إلا فى شيء يظهر له فيه مرضاة ربه» وإن 
كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على 
مرضاة الرب. وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعلهء فيفتش ويستخرج 
منه منفذ) ومسلكًا يسلك به إلى ربهء فينقلب في حقه عبادة وقربة. وشتان 
كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله. 
وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك. وجعل الأمر 
طريقًا له ومنفذا لمقصدهء فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد 
والغاية؛ فهذا عبادته عادات. والأول عاداته عبادات. فإذا جاء فرض الظهر 
بادر إليه مكملاً له ناصحًا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة 
لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئًا ماء فهو لا يبقى مجهوداء بل 
يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من 
محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحيي العبد من ربه ومولاه 
ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين فى أشغال محبوبيهم 
من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكملهء بل هو يجد 
من نفسه ذلك مع.من يحبه من الخلقء فلا أقل من أن يكون من ربه بهذه 
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المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله 
أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل 
فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئًا إلا فعله. 

لا يوفى هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل” © 


. أه . 
[ خامسا: حالهم مع التضاء والتدر] 


ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف 
تدبيره تعالى واختياره» بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كلهء فلا يزاحم 
تدبيرهم تدبيره ولا اخمتيارهم اختياره» لتيقنهم أنه الملك القاهرء القابض 
على نواصي الخلق» المتولي تدبير أمر العالم كلهء وتيقنهم مع ذلك أنه 
اللدكيم. فى افغاله الذي [ نكري أقعالنه خح التكية والمصلعة بوالرعمة: 
فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده بلو كان كذا 
وكذاء ولا بعسى ولعل» ولا بليت» بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من 
أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواهء وهم أعلم به وأعرف 
بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظنوا به الإخلال بمقتضى 
حكمته وعدلهء بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى 
إتقان صنعهء مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول 
البشر وعوائدهم ومألوفاتهم. 


. 5 : طريق الهجرتين‎ )١( 


كمعطع لد المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


قال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلى من أن أقول 
للشىء قضاه الله : ليته لم يقضه. 

وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكى عليه منذ ثلاثين سنة - وكان قد اجتهد فى 
العبادة - قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن . 


وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب 
لصانعها وخالقها؛ لأنها صنعه وأثر حكمته»ء وهو سبحانه أحسن كل شيء 
خلقه وأتقن كل شيء» وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين» له في كل 
شيء حكمة بالغة» وفي كل مصنوع صنع متقن» والرجل إذا عاب صنعة 
رجل آخر وذمها سرى ذلك إلى صانعها؛ فمن عاب صنع الرب سبحانه بلا 
إذنه سرى ذلك إلى الصانع؛ لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرهاء إذ 
كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها. 

فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله» ولا يذم إلا ما ذمهء وإذا سبق إلى 
قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه كما 
يتوب صاحب الذنب من ذنبه؛ فإنه يستحيي من الله أن يكون في داره وهو 
يعيب آلات تلك الدار وما فيهاء فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار 
ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب» فأقبل يعيب 
منها بعضها ويذمه ويقول: لو كان كذا بدل كذا لكان خيراء ولو كان هذا 
فى مكان هذا لكان أولى». وشاهد الملك يولي ويعزل ويحرم ويعطى فجعل 
يقول: لو ولى هذا مكان فلان كان خيراء ولو عزل هذا المتولي لكان 
أولى» ولو عوفى هذا.. ولو أغنى هذا.. فكيف يكون مقت الملك لهذا 
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المعترض وإخراجه له من قربه؟ ! 
الله ميلم طعامًا قطء إن اشتهى شيئًا أكله وإلا تركه)” ؟. 


والمقصود أن من شأن القوم وك الاهتمام بالتذبير والاختيار» بل همهم 
كله في إقامة حقه عليهمء وأما التدبير العام والخاص فقد سلَّموه لولي 
الأمى كلد ومالكه الشعاق اننا ورين" أغيه 


[ لا بد من هاتين القوتين ] 


السائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقتصدء لا يتم سيره 
ولا يصل إلى مقصوهه إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. فبالقوة العلمية 
يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك» فيقصدها سائرا فيهاء ويجتنب 
أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق 
الموصل:. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة 
شديدة الظلمة. تهى بسر وذلته الترى ماريتع المنافتى. لن (القالنية ف ذل 
من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره» ويبصر بذلك 
الور أيضًا أعلام الطريق وآدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له 
)١(‏ متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في المناقب» باب صفة النبي موتكم ٠‏ "577" 


ومسلم في الأشربة» حَ 654 .7١‏ 
3( طريق الهجرتين : ك1 7١7‏ . 
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النور عن الآأمرين : أعلام الطريق» ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حفيفة» 
بل السير هو حقيقة القوة العملية؛ فإن السير هو عمل المسافر. 


وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامهاء وأبصر المعاثر 
والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي 
عليه الشطر الآخر؛ وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في 
للب م منزلة بعد منزلة» فكلما قطع مرحلة استعد لقطع 
الأخرى» واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفرء وكلما 
سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي 
وبرد العيش عند الوصولء فيحدث لها ذلك نشاطًا وفرحًا وهمة؛ فهو 
يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي» فلا تنقطعي في 
الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة» فإن صبرت وواصلت 
المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة» وتلقتك الأحبة بأنواع التحف 
والكزافات» ولس بيتك بونيع ذلك الجر مناعة 4 فنان الذتنا ليا كباعة 
من ساعات الآخرة» وعمرك درجة من درج تلك الساعة» فالله الله لا 
تنقطعي في السفازة» فهو والله الهلاك والعطب لوكنت تعلمين. فإن 
استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من الإكرام 
والإنعام» وما خلمها من أعدائه وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع 
البلاء»ء فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى أحبابها 
مصيرهاء وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها؛ فإنهم وراءها في الطلب. 
ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة» فلتختر أيها شاءت. وليجعل 
حديث الأحبة حاديها وساتقهاء ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلهاء 
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وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءهاء ولا يوحشه انفراده في 
طريق سفره. ولا يغتر بكشرة المنقطعين» فألم انقطاعه وبعاده واصل 
إليه دونهم» وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم» فما معنى 
الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي 
من عوارض الطريق» فسوف تبدو له الخيام»؛ وسوف يخرج إليه 
المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهمء فيا قرة عينه إذ ذاكء ويا 
فرحته إذ يقول: (إيا ليت قَومي يعلّمون 402 بما عَفَرَ لي ربّي وجَعلبِي من 
المكرمين 42009 4 [ يس: 275 707] . 

ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء 
سيرهاء فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوًا ورواحًا وسّحرًا قرب 
من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران» فظهرت 
عليه همة المسافرين وسيماهم» فتبدلت وحشته أنساء وكثافته لطافة» ودرنه 
طيازة "اه 

[ أهل السنة أهل النور] 

السئة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمتين» وبابه 

الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين؟ تقوم بأهلها وإن قعدت بهم 


أعمالهم. ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم . 
وأهل السئة هم المبيضة وخوجهم إذا اسودت وجوه أهل البدعة . 


.184 2187 طريق الهجرتين:‎ )١( 
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قال تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران : .]٠5‏ قال ابن 
عباس إل : تبيض وجوه أهل السنة والائتتلاف» وتيود وجوه أهل البدعة 
والتفرق . وهى الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. 


حص عبن 


قال تعالى: أو من كان ميتا فأَحمِيناه وجِعلْنَا له نورا يُمُشي به في النّاس كمن 
مَلهُ في الظَلمَات ليس بخارج مُنَها 4 [ الأنعام: ؟11]. 

فصاحب السّة حي القلب مستتيره» وصاحب البدعة ميت القلب 
مظلمه»ء وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين فى كتابه في غير موضع». 
وجعلهما صفة أهل الإيمان» وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإويمان . 

فإن القلب الحىي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن 
وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله َم وآله. 

والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن اللّهء ولا انقاد لما بعث به 
رسو الله ميلم » ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم 
أموات غير أحياء. وبأنهم 5 الظلمات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت 
الظلمة مستولية عليهم فى جميع جهاتهم؛ فقلوبهم مظلمة ترى الحق في 
صورة الباطل» والباطل فى صورة الحق. وأعمالهم مظلمة وأقوالهم 
مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. وإذا 
قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا فى الظلمات» ومدخلهم في 
النار مظلمء وهذه الظلمة هي التى خلق فيها الخلق أولاًء فمن أراد الله 
سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النورء ومن أراد به الشقاوة 
تركه فيها؛ كما روى الإمام أحمدء» وابن حبان في (ميكييةا من حديث 
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عبد الله بن عمرو ذنغاء عن النبي جِييدمِ أنه قال: (إن الله خلق خلقه في ظلمة 
ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهندى ومن أخطأه ضلء فلذلك 
أقول: جف القلم على علم الله)” '' . 

وكان النبي َك يسأل الله تعالى أن يجعل له نور في قلبه وسمعة) 
وبصره» وشعره» وبشره» ولحمه» وعظامه. ودمه» ومن فوقه» ومن تحتهء 
وعن يمينه» وعن شمالهء» وخلفه.ء وأمامهء وأن يجعل ذاته نورً؛ فطلب 
يدم النور لذاته» ولأبعاضهء ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولجهاته الست . 


وقال أبي بن كعب نه : المؤمن مدخله من نور» ومخرجه من نورء 
وقوله نورء» وعمله نور. وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم 
القيامة» فيسعى بين يديه ويمينه؛ فمن الناس من يكون نوره كالشمس.» 
وآخر كالنجم» وآخر كالنخلة السحوق» وآخر دون ذلك» حتى إن منهم من 
يعطى نور على رأس إبهام قدمه يضيء مرة» ويطفا أخرى» كما كان نور 
[نعانةوسها به كن الدنناة كذ للق فيو هذا حفه كاير هناك الح والعنات: 


وقال سبحانه وتعالى: « وكدذَلك أَوحينا إِلِيِكَ روحا مَن أَمَرنَا ما كنت تدري ما 
الكتّاب ولا الإيمان ولكن جَعَلتَاه نورا نهدي به من نُشَاء من عبادنا 4 [الشورى: اه]. 
فسمى وحيه وأمره روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» وسماه 
نور لما يحصل به من الهدى واستنارة القلوب» والفرقان بين الحق 


والباطل. وقد اختلف في الضمير في قوله عز وجل: #ولكن جعلناه نورا». 


)١(‏ رواه الترمذي بنحوه فى الإيمان» باب افتراق هذه الآمة» ح 27575547 وقال: حديث 
حسن ) وأحمد: 22 وابن حبان فى صححيحة : 2/1 ح 21115 وصححه . 
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فقيل: يعود على الكتاب». وقيل: على الإيمان» والصحيح أنه يعود على 
الروح في قوله: #روحا من أَمَرِنَا4» فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونور) 
وهدى. ولهذا ترى صاحب اتباع الآمر والسنة قد كسي من الروح والنور 
ونا تهيها عن البعالاوة بو الميابة بوالتجلذلة:والقيول: عا قد حرمه غير كنها 
قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن من ررق حلاوةٌ ومهابة. 

وقال الله تعالى :« اللّه ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إِلَى الثور والذين 
را أيهم الطأطرت يحرونَهم من ثرإ امات ) [السفرة: 100]. 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وأهوائهمء وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدوهم؛ فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات . 
وقال تعالى: أو من كان ميتا فَأَحِيناه وَجَعَلْنا له نورا يمشي به في النّاس كمن مثْله 
في الظَلمّات ليس بخَارج مَنها 4 [الأنعام: ؟١1]»‏ فإحياؤه سبحانه وتعالى بروحه 
الذي هو وحيهء وهو روح الإيمان والعلم» وجعل له نوراً يمشي به بين 
أهل الظلمة كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماء» فهو يرى 
أهل الظلمة في ظلامتهم» وهم لا يرونه كالبصير الذي يمشي بين العميان. 


والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون 
في عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهل» وظلمة الهوى» وظلمة القولء 
وظلمة العمل» وظلمة المدخلء وظلمة المخرجء وظلمة القبرء وظلمة 
القيامة» وظلمة دار القرار» فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة. 
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وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار» ولهذه 
الأمة من النور ما ليس لأمة غيرهاء ولنبيها 2 وآله من النور ما ليس لنبي 
غيره ؛ فإن لكل نبى منهم نورين» ولنبينا ميد وآله تحت كل شعرة من رأسه 
وجسده نور تامء كذلك صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة . 

وقال تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا انّقوا اللّهِ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله فور رُحيم 4520 © [الحديد : 17]» وفي 
قوله: #تمشون بد إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النورء 
وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهمء ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر من 
نفعهء وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس» ومن سواهم أهل 
الزمانة والانقطاع؛ فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ولا 
لأقدامهم إلى الطاعات» وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل 
الأنوار أقدامهم . 

وقى قوله: «اتمشون به» نكتة بديعة؛ وهي أنهم يمشون على الصراط 
بأنوارهم»ء كما يمشون بها بين الناس في الدنياء من لا نور له فإنه 
يي سي فلا يستطيع المشي أحوج 
ما يكون لي . أه 


[ من علامات العارف ] 


من علامات الغارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم . ولا يعاتب». ولا يرى 


60 اجتماع الجيوش الإسلامية: 16 .١8-‏ 
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ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائت» ولا يمرح بآت؛ لأنه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوال؛ لأنها فى الحقيقة كالظلال والخيال. 


وقال الجنيد: لا يكون العارف عارقًا حتى يكون كالأرض يطؤها البر 
والفاجر» وكالسحاب يُظلَ كل شيء» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من 
شيئين: بكاء على نفسهء وثناء على ربه. وهذا من أحسن الكلام؛ فإنه يدل 
على معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته» وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله؛ فهو 
شديد الإزراء على نفسهء لهج بالثناء على ربه. . 

ومن علامات العارف: أن يعتزل الخلق بينه وبين الله»ء حتى كأنهم أموات 
لأمجلكرة ل شرا ول تتام ول مزادولا سيا ولأ تقوراء وععول اننسه 
بينه وبين الخلق» حتى يكون بينهم بلا نفس. وهذا معنى قول من قال: 
العارف يقطع الطريق بخطوتين: خطوة عن نفسه» وخطوة عن الخلق . 

وقياي: العارف ابن وقته. وهذا من أحسن الكلام وأخصره؛ فهو 
مشغول بوظيفة وقته عما مضى وصار في العدمء وعما لم يدخل بعد في 
الوجود؟ يا وقته الذي هو مادة حياته الباقية . 

ومن علاماته: أنه مستأنس بربه» مستوحش ممن يقطعه عنه؛ ولهذا 
قيل : العارف من أنس بالله» فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه 
عنهم » وذل لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» واستغنى بالله 
فأحوجهم إليه. . 
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وقال أبو سليمان الداراني : إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم 
يفتح له وهو قائم يصلى. وقال غيره: العارف تنطق المعرفة على قلبه 
وكالة وهر ساكت ,أب ظ 


[ متابعة الرسول يم عزة وكماية ونصرة ] 


بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب 
متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة؛ فالله سبحانه علّق سعادة الدارين 
بمتابعتهء وجعل شقاوة الدارين فى مخالفته؛ فلأتباعه الهدى والآمن 
والفلاح والعزة. والكفاية والنصرة.» والولاية والتأييد» وطيب العيسن فى 
والشقاء في الدنيا والآخرة. وقل أقسم مت بأن لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”'' وأقسم الله سبحانه 
بأن لا يؤمن من لا يحكمه فى كل ما تنازع فيه هو وغيرهء ثم يرضى 
بحكمه» ولا يجد فى نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليمّاء وينقاد 
له انقيادًاء وقال تعالى: 2 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضِى اللّه ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أَمرهم 4 [الأحزاب: 5] . 

فقطع سبحانه وتعالى الكيير بعك امسر وأمر رسوله. فليس لمؤمن أن 
يختار شيئًا بعد أمره ميم » بل إذا أمر فأمره حتم» وإنما الخيرة فى قول 


هه هو معرى حديث متفق عليه؛ فروآأه البخاري ف الإيمان» اح 1١6‏ ورواه مسلم فقن 
الإيمان أيضاء ح 15. 
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غيره إذا خفي أمره. وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنتهء فبهذه 
الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع». فلا يجب على 
أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه يسوغ له اتباعه. ولو ترك الأخذ 
بقول غيره لم يكن عاصيًا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع 
المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ 
فلا حكم لأحد معهء ولا قول لأحد معهء كما لا تشريع لأحد معهء وكل 
من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما نهى 
عنه» فكان مبلعًا محضا ومخبراً لا منشئًا ومؤسساء فمن أنشأ أقوالة. 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم 
إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته» ووافقته»ء وشهد لها 
بالصحة قبلت حيتئذ » وإن خالفته وجب ردها واطراحهاء فإن لم يتبين فيها 
أحد الأمرين جعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء 
ماوت كد وأا اله يحب وعنة تكاو ل أده 


[ من أي الفريقين ] 


أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهى» والعطاء والمنع؛ فافترقوا 
فر قتين : ظ 

فرقة قابلت أمره بالترك» ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشكرء 
ومنعه بالسخط؛ وهؤلاء أعداؤه. وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك . 


)١(‏ زاد المعاد: لاا 78؟. 
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وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 
نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففتاها عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك 
وشكرناك» وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. فليس بين هؤلاء وبين السجنة 
إلا ستر الحياة الدنياء فإذا مَرّقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم قر 
الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا سترٌ الحياة» فإذا مَرَكَه 
الموت صاروا إلى الحسرة والألم. 

فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك. وأردت أن تعلم من أي 
الفريقين أنت» فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل؛ إِذْ لا يمكنك 
الوقوف بين الجيشين» فأنت مع أحدهما لا محالة. 

فالفريق الأول استَحَشوا الهوى فخالفوه» واستنصحوا العقل فشاوروه. 
وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خَلقُوا له. وجوارحهم للعمل بما أمروا به 
وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة» واستظهروا على سرعة 
الأجل بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلويُهم مسافرة عنهاء 
واستوطنوا له قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على قدر 
اجيم ليه ودرا للآخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجّل لهم سبحانه 
من نعيم الجنة ورحها: أن آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه»ء وجمعها على 
محبتهء وشوقهم إلى لقائه» ونعمهم بقربه» وفرغ قلوبهم مما ملا قلوب 
غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على قوتها والغم من خوف ذهابها؛ 
فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأبدانهم» والملا الأعلى ]00 د 





() الفوائد: 71/5. 
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[ كن كالتحلة ] 


إذا استغتى الناس بالدنياء فاستغن أنت بالله . وإذا فرحوا بالدنياء» فافرح 
أنت بالله . وإذا أنسوا بأحبابهم. فاجعل أنسك بالله. وإذا مر إلى 
ملوكهم وكبرائهمء وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة» فتعرف أنت إلى 
اللهء وتودد إليهء تَتَلَ بذلك غاية العزّ والرفعة. 
ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان؟ فقال له رجل : 
إني أكثر البكاءء فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن 
تبكى وأنت مدل بعملك. وإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: 
أوصنى . فقال: 0 الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لآهلهاء وكن في 
الدنيا كالنحلة: إن أكلت أكلت طيبًاء وإن أطعمت أطعمت طيباء وإن 

١ 

سنطت على شىء لم تكسره ولم تخدشه' “.اه 


| فضل أئمة العدل ] 


أئمة العدل وولاته الذين تومن بهم السيل» ويستقيم بهم بهم العالم. 
ويستنصر بهم الضعيف. ويذل بهم الظالمء ويأمن بهم الخائف». وتقام بهم 
الحدودء ويدفع بهم الفسادء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقام 
بهم حك الكتا وال وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة» وهؤلاء الذين 
تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون 





. ١77 الفوائد:‎ )١( 


سح الباب الرابيع: الدعوة والتريية 


عليها - والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس»ء وقد بلغ منهم العرق 
مبلغه » وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى 
الرحمن تبارك وتعالىء وكلتا يديه يمسين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما 
ولوا)" ' “» وعنه ميته : (إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام 
عادل؛ وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر)” '؟ أو كما 
قال . وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظلهء وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش 
وشرفهم إلا أن أهل السماوات والأرض والطير في الهواء يصَلُون عليهم 
ويستغفرون لهم ويدعون لهمء وولاة الظلم يلعنهم فوخ وبي «التسوتبنا ؤأنت 
والأرض حتى الدواب والطيرء كما أن معلم الناس الخير يصلى عليه الله 
وملائكتهء وكاتم العلم والهدى الذي أنزله الله»ء وحامل أهله على كتمانه 
يلعنه الله وؤملائكته ويلعنه اللاعنون» فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها 
وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل بالخير وتكتب 
الحسنات فى صحائفة, فهى متزايدة ما دام يعمل بعدله ولساعة واحدة منه 
خير من عبادة أعوام من غيرهء فأين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم قد 
600 رواه مسلم بنحوه في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل . . » ح 18717 . 


(0) رواه بنحوه الترمذي في الأحكام. باب الإمام العادل. اح 64 » وقال حسن غريب . 
وروآه بنحوه أيضا أحمد : ؟/ 66. 
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حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار؟ ويكفى في فضله وشرفه أنه يكف عن 
اللّه دعوة المظلوم كما في الآثار: أيها الملك المسلط المغرورء إني لم 
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لتكف عني دعوة 
المظلوم. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض؛ فإني لا أحجبها 
ولو كانت من كافر. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله لى 
وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟” 2 . أه. 


[ ثمرة الطاعة في الدنيا ] 


قال الله تعالى: «إمن عمل صالحا من ذَكَر أو أنتئ وهو مؤمن فلنحييئه حيَاة 
طَيبَةَ ولتجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4430 [النحل: 91]» فهذا خبر 
أصدق الصادقين» ومخبره عند أهله عين - بل حق - اليقين؛ فلا بد لكل 
من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله. 

ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة؛ حيث يظنونها التنعم في 
أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح» أو لذة الرياسة والمال وقهر 
الآأعداء والتفنن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» 
بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن 
عنده إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى 
عليه من مكان بعيدء ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته 
القلوب سلا عن الأآبناء والنساء والآوطان والآموال والإخوان والمساكن» 


.506- 705 طريق الهجرتين:‎ )١( 
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ورضي بتركها كلها والخروج تنتها رأساء: وبر من نفسه لأنواع المكاره 
والمشاق» وهو متحل بهذاء منشرح الصدر به» يطيب له قتل ابنه وأبيه 
وصاحبته وأخيه» لا تأخذه فى ذلك لومة لائم» حتى إن أحدهم ليتلقى 
الرمح بصدره ويقول: «فزت ورب الكعبة» 2 ويستطيل الآخر حياته حتى 
يُلقى قوته من يده» ويقول: «إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها»” '. 
ثم يتقدم إلى الموت فرحًا مسروراء ويقول الآخر مع فقره: «لو علم 
الملوك وأبناء الملؤك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف»» ويقول الآخر: 
(إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا». 

وقال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقات» أقول فيها: إن كان أهل 
ظ الجنة فى مثل هذا إنهم لفى النعيم». 

ومن تأمل قول النبي عدم لما نهاهم عن الوصال» فقالوا: إنك 
تواضل ! انان (إني لست كهيتتكم؛ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني)» 7" 
علم أن هذا طعام الأرواح وشرابهاء ومايفيض علينا من أنواع البهجة 
واللذة والسسرور والنعيم الذي رسول ألنه تت 7 الذروة العليا منه» 
وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباءً منثوراء بل 
باطلاً وغرور” *. أه. 


)غ2 جزء من حديث متفق عليه : روآه البخاري فى الجهاد والسيرء 1ه 58٠١‏ ومسلم فى 
الإمارة. خش /7 1 . 

20 جرع من حديثث رواه مسلم في الإمارة» _ .١8 ٠ ١‏ 

0 رواه مسلم بنحوه في الصيام, اح 11 

(4) مفتاح دار السعادة: .١185 - ١87/١‏ 
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[ االإحساس بأثرالطاعة وأثرالمعصية ] 


قلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن»ء وأهل الغفلة عن الله وأهل 
المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر . وقلوب الأبرار في نعيم قبل 
النعيم الأكبر: إن الأبرار لفي تعيم 22> وإِنّ الفجارَ آفي جحيم 1208© 4 
[الانفطار: ]١5 2١7‏ هذا في دورهم الثلاث» ليس مختصا بالدار الآخرة» 
وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة» وفي البرزخ دون 
ككينا قال تعالى : « وإِن للّذين ظَلَموا عذابا دون ذلك 4 [ الطور: 5 ] 0 
تعالى ( ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 481 قل عسئ أن يكون ردف 
لكم بعض الذي تستعجلون 57> 4 [النمل: ١لا‏ 77]. 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخء ولكن يمنع من الإحساس به 
الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنهى 
ويجعل إقباله على غيره» لثلا يشعر به جملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات 
لصاح من شدة الألم؛ فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة؛ 
لذاتها قوق لذة المععة بافبيعاك قينا علة لأ تنبيية اليينا ليما :وجمه 
للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة.» وحزازات رب على لذة تناولها 
بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس: «إن للحسنة نور في القلب» وضياء في 
الوجه. وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن 
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للسيئة سوادًاً في الوجهء وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» ونقصا في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». وهذا يعرفه صاحب البصيرة» ويشهده 
من نمسه ومن عيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر؛ 
قال الله تعالى: «إوما أصابكم من مصيبة فَِما كسبت أيديكم ويعفر عن كثير 
52> 4 [الشورى: ]"١‏ وقال لخيار خلقه وأصحاب تبيه : « أو لما أصابتكم 
مصيبَة قد أصبتم متْلَيها قلتم أنّئ هَذَا قل هو من عند أنفسكم 4 [آل عمران: )]١58‏ 

[النساء: 7/8]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التى تصيب العبد من 
الله؛ ولهذا قال «ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت . 

فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر 
الرب»ء فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات فى القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في 
العالم؛ لا ينكره ذو عقل سليم؛ بل يعرفه المؤمن والكافر» والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفى غيره» وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه 
بما جاءت به الرسل» وبالشواب عقا فإن هذا عدل مشهود محسوس 
فى هذا العالم» ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن 
كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر منى ذنب ولم أبادره. ولم 
أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء» فإذا أصابني - أوفوقه أو دونه - كما 
حسبت» يكون هجيراى: أشهد أن لا إلا إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 


حل 7 )سس المجموح اليم من كلام ابن اقيم #سسعصه 


اللّهء ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته؛ فإن الصادق متى أخبرك أنك 
إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء» فجعلت كلما فعلت 
شيئًا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه» لم تزدد إلا علما بصدقه 
وبصيرة فيه» وليس هذا لكل أحدء بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه؛ 
فلا يشهد شيئًا من ذلك ولا يشعر به ألبتة. 
وإنما يكون هذا القلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذنوب والمعاصي 
تعصف فيه» فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك 
الأهوية والرباحع: فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح» وتقلب 
البقنة رتكنياء ولا سيما إذا اتكسرت به وبقى على لوح تلعب به الرياح. 
فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب» إذا أريد به الخيرء وإن 
أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 
ومتى انفتح هذا الباب للعسبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم» وأحوال 
الأمم ومجريات الخلقء» بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من 
احوال الناسء وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: «أفمن هو قائم على كل نفس 
بما كسبت 4 [الرعد: “7]» وقوله: #شهد الله أنه لا إله إل هو والمَلائكة وأُولُوا 
اعم قَائمًا بالط لا إِلهَ إل هُوَ الْمَِيرٌ الحكيم 4522 [آل عمران: 8-0 
ما تراه في الوجود - من شر وألم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي 
غيرك - فهو من قيام الرب تعالى بالقسطء وهو عدل الله وقسطهء وإن 
أجراه على يد ظالم» فالمسلط له أعدل العادلين؛ كما قال تعالى لمن أفسد 
في الأرض: ظابعشنا عليكم عبادا لَنَا أولي بأس شديد فَجَاسَوا خلال الديّار»4 
[الإسراء: 60]. 
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فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات» فإن تداركها من سقي بالأدوية 
المفارمة لبا ول قهرت النشرة الابمائة ركان النلذك كبا ثال..عدن 
السلف: «المعاصي بريد الكفرء كما أن الحمى بريد الموت». 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربهء وتغير القلوب عليه» وجفولها 
منه» وانسداد الأبواب فى وجههء وتوعر المسالك عليه؛ وهوانه على أمل 
بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أني» 
ووقوعه على السبب الموجب لذلك: مما يقوي إيمانه. فإن أقلع وباشر 
الأسباب التى تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى العز بعد الذل» والغنى 
بعد الفقرء والسرور بعد الحزن,ء والأمن بعد الخوفء. والقوة في 
قلبه بعد ضعفه ووهنه؛ ازداد إيمانًا مع إيمانه» فتقوى شواهد الإيمان في 
قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله 
فيهم: «اليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بِأَحسن الذي كانوا 
يعملرن 4527 > [الزمر: ؟ا]. 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه» وأعطاه حقه صار من أطباء 
القلوب العالمين بدائها ودوائهاء فنفعه الله فى نفسهء ونفع به من شاء من 
خلقه والله أعلم' '. أه. 


[ الاحسان مع الخوف ] 


فى جامع الترمذي من حديث أبى هريرة لي قال : قال رسول الله : 


ب مببيمس المجموع القيم من كلام ابن القيّم سسسب 


السيفة)' "م .وهو سبيدانة كنا معدل الرداء لكف[ الاعمال الفالكة: وكدلاك 
جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة» فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقرن به العمل؛ قال الله تعالى: «طإِنّ الّذِين هم من حَشيَة رهم مُشفقون 407 
وين هم بيات بهم يمون 6279 والذين هم برهم لا يرون 6250 والذين يون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربَّهِم راجعون ج(:2> أولئك يسارعوت في الْخيرات وهم لها 
سابقون 4272 4 [المؤمنون: لاه - 11]. 

وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة مظع قالت: سألت رسول الله 
م عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون! 
فقال: (لا يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتتصدقون.ء ويخافون 
أن لا يتقسبل منهم؛ أولئك يسارعون في الخيرات)” '' وقد روي من حديث أبي 
هريرهة أيضاًَ . 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة م وجدهم في 
غاية العمل مع غاية الخوف . 

ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن؛ فهذا الصديق فاليه 


يقول: وددت أنى شعرة فى جنب عبد مومن . ذكره أحمد عنه . 


000 رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع. باب صفة أواني الحوض» ح .555٠‏ 
وقال: حسن غريب. 

() رواه الترمذي في تفسير القرآنء باب ومن سورة المؤمئون»؛ ح 27116 وأحمد 
.5١6 »/5‏ ظ 
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وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: .هذا الذي أوردني المواردء 
وكان يبكي كثيراً ويقول: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى 
مصلاه كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما 
صيد من صيدء ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح» فلما 
احتضر قال لعائشة: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة 
وهذا الحلاب وهذا العبدء فأسرعي به إلى ابن الخطاب . وقال: والله 
لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. 


وقال قتادة: بلغنى أن أبا بكر قال: ليتنى خضرة تأكلنى الدواب . 

وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع 71> 4 
[الطور: / ] بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. 

وقال لابنه وهو في الموات: ويحك صع حدي على الأرض » عساه أن 
يرحمني» ثم قال : بل ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاناء ثم قضى. وكان يمر 
بالآية فى ورده بالليل فتخيفهء فيبقى في البيت أيامًا يعادء يحسبونه مريضاء 
وكان فى وجهه فك خحطان أسودان من البكاءء وقال له ابن عباس مع : 
اامصرً اللّه بك الأمصارء وفتح بك الفتوحء وفعلء فقّال: وددت أنى أنجو 
لا أجر ولا وزر». 

وهذا عشمان بن عفان ططه كان إذا وقف على القبر يبكى حتى يبل 
أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير . 


550 بت ا ليب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


وهذا على بن أبى طالب وبكاوه وخحوفه» وكان يشتد خوفه من اثنتين: 
طول الأمل» واتباع الهوى؟ قال: فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحقء. ألا وإن الدنيا قد ولت مديرة» والآخرة مقبلة» 
ولكل واحد بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن 

وهذا أبو الدرداء اه كان يقول : إن أشد ما أخاف على نفسيى يوم 
القيامة أن يقال لى: يا أبا الدرداء» قد علمتء». فكيف عملت فيما علمت؟ 
وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على 
شهوة» ولا شربتم شرابًا على شهوة. ولا دخلتم بينَا تستظلون فيهء 
ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم» وتبكون على أنفسكم. ولوددت 
أني شجرة تعضد ثم تؤكل». 

وكان عبد الله بن عباس ذلك أسفل عينيه مثل الشراك البالى من الدموع . 

وكان أبو ذر يقول: «يا لمشلي. كنت تسر ة تايل » ووددت أنى لم 
أخلق». وعرضت عليه النفقة فقال: «عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل 
عليهاء ومحرر يخدمناء وفضل عباءة. وإني أخاف الحساب فيها»). 

وقال أبو عبيذة عامر بن الجراح فوته : (وددت أني كبش فذبحني أهلي 
قال البخاري فى صحيحه: «(باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 


شى ) . 
ف 2 
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وقال إبراهيم التيمى: «ما عرضت قولى على عملى إلا خشيت أن أكون 
مكذبًا» . 

وقال ابن أبى مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبى موك كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل» . 

ويذكر عن الحسن شه : «ما خافه إلا مؤمنء» ولا أمنه إلا منافق» . 

وكان عمر بن الخطاب فاه يقول لحذيفة: «أنشدك الله هل سمانى لك 
رسول الله يكم ؟ يعنى فى المنافقين! فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أحدا» . 

فسمعت شيخنا طاكه يقول: ليس مراده أنى لا أبرئ غيرك من النفاق» 
بل المراد لا أفتح على نفسى هذا الباب» فكل من سألنى هل سمانى لك 
رسول الله ويخ فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي مكعم للذي 
سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب : (سبقك بها عكاشة)7') ولم يرد أن عكاشة وحدله أحق بذلك ممن 
عذآه من الصحابة. ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانمتح الباب؛ وربما قام 
من لم يستحق أن يكون منهم» فكان الإمساك أولىء والله أعله” '.أه. 


[ من ثمرة الاقبال على اللّه ] 
لو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبّه من عذابه لكان ينبغي 
للعبد أن لا يتعوض عنها بشىء أبدا . وسكل بعض العلماء: أين تجد فى 


(0) متفق عليه: رواه البخاري فى مواضع منها: كتاب الطب» ح 2010١05‏ ورواه مسلم في 
)١(‏ الداء والدواء: 5٠‏ -573. 


> كبتك المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


القرآن أن الحبيب لا يعدب حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: « وقَالَت اليهود 
والتصارئ تحن أبتاء اللّه وأحبّاؤه قل فلم يعَذَبِكُم بذنوبكم 4 [المائدة: 18]. 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن ضكيه 
النبي يكم قال: (والله لا يعذب الله حبيبه» ولكن قد يبتليه في الدنيا»" '* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار»ء حدثنا جعفرء حدثنا أبو غالب قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم مركم : يا معشر الحواريين 
تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصيء وتقربوا إليه بالمقت لهمء والتمسوا رضاه 
بسخطهم قالوا: يا نبي الله فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم 
منطقه» ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في دنياكم علمه . 

ويكفى في الإقبال على الله تعالى ثوابًا عاجلاً أن الله سبحانه وتعالى 


يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه» كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض 
عنهء فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم . 


وقال الؤمام لحيل : حدثنا حسن فى تفسير شيبان عن قتادة قال : ذكن لنا 
أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز 


)١(‏ لم أجده في المسند ا ا ا 
المسند من حديث أنس في هذا المعنى قال : مر النبي جم يدم في نفر من أصحابه وصبي 
للقيو المساراله اب ان اداه نان رطا ساي 
فاخذته» فقال القوم: يارسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: فخفضهم 
النبي يم م فقال: (ولاء الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار) . الع 1 
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وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم». 

وقد روي هذا مرفوعًا ولفظه: (وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز 
وجل عليه بقلوب عباده» وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة» وكان الله بكل خير 
إليه أسرع)” ". وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكل 
إحسان وصل إلى العبد فمن الله عز وجل كما قال الله تعالى: <« وما بكم مَن 
تعمة فمن الله 4 [النحل: 07] فلا ألأم ممن شغل قلبه بحب غيره دونه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» قال حدثني الأعمش» عن 
المنهالء عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود تلم : 
يا داود أحببني وحبّب عبادي إلى وحببني إلى عباديء» قال: يارب هذا أنا 
أحبك وأَحبّب عبادك إليك فكيف أحببك إلى عبادك؛ قال: تذكرني 
عندهمء فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن . 

ومن أفضل ما سئل الله عز وجل: حبه وحب من يحبه وحب عمل 
يقرب إلى حبهء ومن أجمع ذلك أن يقول : «اللّهم إني أسألك حبك 55 
من يحبّك وحبّ عمل يقربني إلى حبّك» اللّهم ما رزقتني مما أحب فاجعله 
قوة لي فيما تحب» وما زويت عنى مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب» 
اللّهم اجعل حبك أحب إلى من أهلى ومالي ومن الماء البارد على الظماء 
اللّهم حسبني إليك وإلى ملائكتك وأنبياكك ورسلك وعبادك الصالحين» 
واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك 
الصالحين» اللَّهِم أحبي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحبء اللَّهم اجعلني 


8-16 222206 أخرجه الطبراني في الأوسط بنحوه»‎ )١( 
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احبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللَّهم اجعل حبي كله لك» 
وسعبي كله فى مرضاتك» وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي 
قيامها به»ء وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم كمون بو الله مسيحانه تقر فك 
إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب 
لطر عا ييا الكمال ومن قام بهء والله مسبحانه وتعالى له الكمال 
المطلق من كل وجهء الذي لا نقص فيه بوجه ماء وهو سبحانه الجميل 
الذي لا أجمل منه. بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم 
وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله 
بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس 9 ولله 
لْمَمَل الأعلئ 4 [النحل: 71٠.0‏ '؟. أه 
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الفصل الرابع: العلم 
[ البهجة ونضارة الوجه لمن سمع ووعى وبلّغ ] 


البي مَك دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة - وهي البهجة 
ونضارة الوجه وتحسينه - فمي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن 
النبي ميم قال: (نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء وحفظها وبلّخها قرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلا ا 
ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهه)١)‏ 


وهذه هي مراتب العلم : 
أولها وثائيها: سماعة أوعقله؛ فإذا سمعه وعاه يقابه؛ أي : لاع 


سه ور عن بتعيجا دان 0 تفرد ؛ وتذهب». ولهذا 
كان الوعى والعقل قدر زائدا على مجرد إدراك المعلوم . 


المرتبة الثالثة : تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب . 
المرتبة الرابعة: تبليغه نه وبثه في الآمة ليحصل به ثمرته ومقصوده؛ وهو 


)١(‏ رواه الترمذي في العلم. باب في الحث على تبليغ السماعء 1ك وابن ماجه 
بأخصر منه في المقدمة» باب من بِلَّمْ علمّاء ح 777. 


ل 0م)_إ)بإإ إ دم المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 
بثه فى الأمة» فهو بمنزلة الكنز المدفون فى الأرض الذي لا ينمق منه وهو 
معرض لذهابه؛ فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلّم فإنه يوشك أن يذهب» فإذا 

فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة 
لجمال الظاهر والباطن ؛ فإن النضرة هى البهجة والحسن الذي كما الوجه 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلبى وسروره والتذاذه به» فتظهر 
هله البهجة والمتسوون والفرحة نضارة على الوجه» ولهذا ممم له سبحانه 
بين السرور والنضرة» كمأ في قوله تعالى : ل فَوَقَاهم الله شر ذلك اليوم ولَقّاهم 
نضرة وسرورا 1 4 [ الإنسان : 11]: 

فالنضرة ة في ا والسرور ة في أقوالهم» م وطيب القلب 
يظهر نضارة في الوجه؛ كما قال تعالى: «تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم +411 4 [ المطففين: 4 ؟]. 

والمقضود: أن هذه النضرة فى وجه من سمع سنة رسول الله مَيَنكم - 
ووعاها وحفظها وبلغها - هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه . 


وقوله م : : (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) تنبيه على فائدة التبليغ . 
م من المبلّغء » فيحصل له في تلك المقالة ما لم 
يحصل للمبلغ . 


أو يكون المعنى : إن المبلّغْ قد يكون أفقه من المبلّغ» إن سي فاك 
الجقالةتعفولها على أحبية وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها منهأ 


سح الباب الرايع: الدعوة والتربية س4 


وقوله للدم : (ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم. .) إلى آخره؛ أي: لا 
يحمل الغل ولا يبقى فيه من هذه الثلاثة؛ فإنها تنفى الغل والغش وفساد 
القلب وسخائمه؛ فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله 
جملة؛ لأآنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه 
موضع للغل والغش» كما قال تعالى: « كَذَلك لتصرف عنه السوء والفحشاء 
نه من عبادنًا المخلصين 4227# 4 [يوسف: 4؟]» فلما أخلص لربه صرف عنه 
دواعي السوء والفحشاء. 


ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم 
من شرطته التي اشترطها للغواية والهلاك؛ فقال: ظفبعزتك لأغرينهم 
أجمعين 20 إلا عبادك منهم المخلّصين 22#> 4 [ ص: »]8٠ ,8١‏ قال تعالى : 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اَبَعك من الغاوين :)> 4 

[ الحجر: ”5 ]. 

حاتم الأمان. 

وقوله: (ومناصحة أئمة المسلمين) ؛ هذا أنفا منأف للغل والغش ؛ فإن 
النصيحة لا تجامع الغل؛ إذ هى ضده؛ فمن نصح الآئمة والآمة فقد برئ 
من الغل . 

وقوله : (ولزوم جماعتهم) ؛ هذا ايا مما يطهر القلب من الغل والغش ؛ 
فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكره 


ل نيمس المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسب 


لهم ما يكره لها ويسوؤه ما يسوؤهم ( ويسره ما يسرهم. 


وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم؛ 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشاء 
ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للآئمة والآمةء 
وأشدهم بعد عن جماعة المسلمين . 


فهو لاء اسيل الناس خ غلا وغش بشهادة الرسول والآمة عليهمء وشهادتهم 
على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانًا وظهراً على أهل 
الإسلام. فأي عدو قأم للمسلمين كانو أعوان ذلك العدو وبطانته! 

0 ا الآمة هوه ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما 


وقوله: (فإن 200000 هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى؛ شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم» المانع 
من دخول عدوهم عليهمء فتلك الدعوة التى هي دعوة الإسلام - وهم 
داخلوها - لما كانت سوراً وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم جماعة 
المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التى هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم» 
ا نت فمن دخل في جماعتها 
أحاطت به وشملته”'؟. أه 


0010 مفتاح دار اسعادة: /١‏ 5لالا - 8ل/!ا؟. 


زاد المهاجر] 


إن من أعظم التعاون على ل والتقوى التعاون على سفر الهجرة ال 
اللّه ورسوله باليد. واللسان» والقلب» فسا نك : ونصيحه وتعليماء 


وإرشاداء ومودةٌ. 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرعء وأقبل الله 
إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسره لليسرى. 

ومن كان بالضد فبالضد: «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَلَيهَا وما ربك 
بظلام للعبيد 22> 4 [: فصلت: 45]. 

فإن قلت: فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم» فما زاد هذا السفر 
وما طريقه وما مركبه؟ 

قلت : زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء م 20 ولا زاد له سو أه؛ 
فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيتهء وليقعد مع الخالفين. 

فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصواء فله أسوة بهم» ولن ينفعه 
هذا التأسي يوم الحسرة شينًا؛ كما قال تعالى: « ولن ينفعكم الَيَومَ إذ ظَلَمَدَم 
أنكم في العذاب مشتر؟ ن 4258 4 [ الزخرف : 9]. 

فقطع الله سبحانه اتتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا فى العذاب؛ فإن 
عباتي اللا [ذااعمت خيارتك باذ :,وتاسى تعفن المتصانين نض + 
كما قالت الخنساء : 


ربك المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سس 


فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي 
القيامة . 
يدرك بالهويناء وإنما كما قيل : 
فخض غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم 
فلا خير في نفس تخاف من الردى ولااهمة تص بو إلى لوم لائم 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 

أحدهما: أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم؛ فإن اللوم يدرك الفارس 
فيصرعه عن فرسه. ويجعله طريحا في الأرض . 

والثانى : أن تهون عليه نفسه فى اللّه؛ فيقدم حيتئذ ولا يخاف الأهوال. 
فمتى حافت النفسن تأخرت وأحجمت » وأخلدت إلى الأرض . 

ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر قليلاً صارت تلك 
الأهوال ريحًا رخاء فى حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه» فبينما هو يخاف 

وأما مركبه: فصدق اللّجا إلى اللهء والانقطاع إليه بكلّيته» وتحقيق 
الافتقار إليه من كل وجه» والضراعة إليه. وصدق التوكل فيه » والاستعانة 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية سيييسخ 0/0 


به» والانطراح بين يديه؛ كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه 
فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره» ويلّم شعثه» ويمده من فضله ويستره. 
فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشف له ما خحفى على غيره 
عن كلريق بهنو المجرة يناريا دا 
[ التأني والتثبت في طلب العلم ] 

قال الله تعالى: «إلا تحرك به لساتك لتعجل به 4112 إن عَلَينَا جمعه 
وقراته 17> فإذا قرأناه تع قراته 4122 4 [ القيامة : اتج 41 ومن أسواد 
هذه الآيات أنها تضممنت التأني والتشبت في تلقي العلم» وأن لا يحمل 
السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه 
من كلامه. 


بل من آداب ارت التو أدب بها نبيه ع مر خرك الاستعجال على 
تلقى الوحيء» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقرأه بعد 
فراغه عليه. 

فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي 
كلامه» ثم يعيله عليه أو يسأل عما أشكل عليه منه. ولا يبادره قبل فراغه . 

وقد ذكر اللّه تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابهء هذا أحدها. 

والثانى قوله: 9 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا وَصِرَفنا فيه من الوعيد لَعلَّهُم يَتَقُونَ 


.191 - ١84 الرسالة التبوكية:‎ )١( 


7 بلح المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


أو يحدث لهم ذكرا 1078© فتَعالَى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه وقل رب زدني علما > 4 [طه: 11١4 1١١‏ والثالث: قوله: 
ستقرئك قلا تتسئ <> إِلاّ ما شاء اللّه 4 [الأعلى: : 17]. 

تمن لززسيولة أن لآ يتن ماقرا إناهد هذا بهار له بخان القرانة بوه 


006 0 أه. 
[ الحاجة إلى معرفة الرسول .يكم وهديه ] 


اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول يكم » وما جاء بهء 
وتسينيقة كما اخبير ره بوطاعقة فيما: أقز :فاته للا ميل [للى اللبعادة بو لقالا 
لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء» ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا 
على أيديهم؛ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما 
جاؤوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن 
الآقوال والأخلاق والأعمال». وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد 
سا لت ا سا 0 
جاء بيه طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في 
المقلاة؟! فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل 


.517- 7960 التبيان فى أقسام القرآن:‎ )١( 


سسحححه- الباب الرايع: الدعوة والتربية 


أعظم» ولكن لا يُحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت إيلام: 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي يكم ٠‏ فيجب 
على كل من نصح نفسهء وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هليه 
وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه 
وشيعته حزبه» والناس في هذا بين مستقل» ومستكثرء ومحروم» والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيه”''. اه 


[ أصلان مهمان لكل إنسان ] 


كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيهه وعلم ييصره 
ويهديه؛ فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين» 
أو من إحداهما؛ إما أن لا يكون له علم بهاء فلا يتحرك في طلبهاء أو 
يكون عالما بها ولا تنهض همته إليهاء فلا يزال في حضيض طبعه 
محبوسًاء وقلبه عن كماله الذى كلق له جع متكوساء 5 قد أسام نفسه 
مع الأنعام راعيا مع الهمل» واستطاب لقيمات الراحة والبطالة» واستلان 

فل العجز والكسا .+ لا كمن رقع له علم فشمر إليه. وبورك له في تفرده 
ووه فلزمه واستقام عليهء قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى 
الله ورسوله؛ ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه فى سبيله. 


ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء» وشرف العلم تابع لشورف 
معلومه» كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة له 


)١(‏ زاد المعاد: 54/١‏ - .لا 


ب ركع المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسس 


إلا بها - أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت. وعزمات 
همته مسافرة إلى حضرة الحى الذي لا يموت. لمجي له ان هذا 
المطلب الأسفيئ والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبذه ورسوله 
وجعله واسطة بينه وين الأنام. وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام» وأبى 
أن يكون مبتدنًا منه ومنتهيًا إليه؛ فالطرق كلها إلا طريقه ميم مسدودة. 
والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة. 

فحق على من كان فى سعادة نفسه ساعياء وكان قلبه حيًا عن اللّه واعيًا 
أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعمالهء وأن يصيرها آخيته التى 
إليها مفزعه فى حياته وماله”' ' أعن: 

[ فضل العلم على المال ] 

وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: 

ألحدها : أن العلم ميراث الأنبياء. والمال ميراث الملوك والأغنياء . 

الثاني : أن العلم يحرس صاحبه» وصاحب المال يحر سس ماله . 

والثالكث: أن المال تذهبه النفقات» والعلم يزكو على النفقة . 

الرابع : أن صاحب المال إذا مات فارقه مالهء والعلم يدخل معه قبره. 


.53١6 - ١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


مسح الباب الرايع: الدعوة والتريية اا 


الخامس: أن العلم حاكم على المالء والمال لا يحكم على العلم. 
السابع : أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم» وصاحب المال إنما 


الشامن: أن النفس تشرف وتزكو بجمء العلم ود تحصيله - وذلك من 
كمالها وشرفها - والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال» بل 
النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها على العلم 
عين كمالهاء وحرصها على المال عين نقصها. 

التأسع : أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاع» والعلم يدعوها 
إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صفات الملوك» والعلم 
يدعوها إلى صفات العبيد. 

العاشر: أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التى خلقت لهاء 

الحادي عشر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة. وحب الدنيا والمال 
وطلبه أصل كل سيئة. 

الثاني عشر : أن قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه. فهذا متفوم بماله. 
فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقى بلا قيمة» والعلم لا تزول فيمته » بل هى 
فى تضاعف وزيادة ذاكها ::.. 


لبر تمع المجموع الْقَيّم من كلام ابن القيّم سا 


الثالث عشر: أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم» وعامة من يعصيه إنما 
يعصيه بالمال. 

الرابع عشر: أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله» وجامع المال 
معشوق النفوس» فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت فى هلاكه كما 
هو الواقعء وأما عنى العلم فسبب حيأة الرجل وحيأة عيره به والناس إدا 
رأوا من يستآثر عليهم به ويطلبه أحبوه ولحلموه وأكرموه. . 

السادس عشر : أن المال بمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه» والعلم إنما 
يمدّح بتحليه به واتصافه به. . 

السابع عشر: أن الغنى بماله د بل أن يفارقه غناه» فيتعذب ويتألم 
بمفارقته» والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم؛ فلذة الغنى 
بالمال لذة زائله منقطعة يعقبها الألم» ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا 
يلحقها ألم" ؟. أه. 


[ معرفة سبيل المجرمين من كمال الإيمان | 


نال الله تعالى : ط وكذالك نقصل الآيات ولتَستبين سيل المجرمين 4220 © 


[ الأنعام : هه ]. 


.55١ - 4١8/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية بلا 4 


وقال: طوس يشا الول م بد يلها وبع غير سبل مين 
نوله ما توّئ 4 [ النساء : .]١‏ 

والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين 
مفصلة. وعاقبة هوّلاء مفصلةء وعاقبة هؤلاء مفصلة.ء وأعمال هؤلاء 
واوسال هق لاه واو لناء. هرق لخد وار اناد يهة لام بوعل كله اليسية لك باقر سه 
لهؤلاءء والأسباب التى وفق بها هؤلاء والأسباب التى خذل بها هؤلاء. 
وجِلَّى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان» 
حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 


وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية. فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين 
للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة . 


فهؤلاء أعلم الخلق. وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الآدلاء 
الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك 
وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل 
الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام» 
ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى الرشادء 
ومن الظلم إلى العدلء ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائرء فعرفوا 
مان بها جنا لوه اوكلة روا جع وقد او جنا كانا قتيةب نان هالع ليس حية 
٠‏ :القيده ولد تعية الأقباء راقس كاده #ازداذرااوقية رمسيحة تنما انقانا 
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إليه» ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان 
والإسلام» وأبغض الناس في ضدهء عالمين بالسبيل على التفصيل . 

وأما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم 
تفصيل ضده.» فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين؟ 
فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما؛ كما قال عمر بن 
الخطاب شه : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية» . 


وهذا من كمال علم عمر تزه ؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء 
وهو كل ما تحالف ما جاء به الرسول يكم . فإنه من الجاهلية؛ فإنها 


منسوبة إلى الجهل» وكل ما خالف الرسول ميم فهو من الجهل . 


فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في 
بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين» كما وقع فى هذه الآأمة من أمور 
كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المؤمنين» ودعا إليها. 
وكمّر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه الله ورسوله» كما وقع لأكثر أهل 
البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة 
ودعا إليها وكفر من خالفها. 


والناس فى هذا الموضع أربع فرق: 


الفرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المسجرمين على 
اله لتفصيل علمًا وعملا؛ وهؤلاء أعلم الخلق . 
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الفرقة الثانية : من عميت عنهة السبيلان من أشبأه الأنعام ؛ وهو لاء بسبيل 
المجرمين أحضر. ولها أسلك . 

الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها؛ 
فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما حالف سبيل 
المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل» بل إذا سمع شيا ما 
وجه بطلانه. وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر 
بقلبه ولم تدعه إليها نفسه. بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتميل 

وقد كتوا إلى عمر بن الخطاب يسألوه عن هذه الفسالة : أيهما أفضل : 
رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها 
لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهى نفسه المعاصى ويتركها لله عز وجل من 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم . 

وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه». فأبغضها لله 
وحذرهاء وحذر منهاء ودفعها عن نفسهء ولم يدعها تخدش وجه 
إيمانه, ولا تورثه شبهة ولا شكال جا يدداد بمعرفتها بصيرة فى الحق 
ومحبة لهء وكراهة لها ونفرة عنهاء أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر 
يكليه ؟ لإن كناها :مركد رقالهوتصر ريف اللا رواة سبددنة اللسحق ,وسع قة وقالرة 
وسروراً به فيقوى إيمانه به . كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصى 
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وحرصًا عليه. فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات 
والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها 
وخير له وأنفع وأدومء وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه» فتورثه 
تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى؛ فكلما نازعته نفسه إلى 
تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة 
والمحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم. 
بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن كانت طالبة للأعلى 
لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر 
والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبًا على النجائب! فليس من آثر محبوبه مع 
منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره؛ فهو سبحانه يبتلى عبده 
بالشهوات» إما حجايًا له عنه» أوحاجبًا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته . 


الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة» وسبيل 
المؤمنين مجملةء وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل 
البدع؛ فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه 
معرفة مجملة» وإن تفصلت له في بعض الأشياء. ومن تأمّل كتبهم رأى 
ذلك عيانًا . وكذلك من كان عارقًا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل 
سالكًا لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملاً 
غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. 

والمقصود أن الله سبحانه بحب أن حون نيمل اعناته لحتني 
وتبغضء كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفى هذه 
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المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من : معرفة عموم ربوبيته 
سبحاأنه » وحكمته. وكمال أسمائه وصفاته. وتعلقنا بمتعلقاتهاء واقتفائها 
لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته 


وححبة وبعضه وثوابه وعقابه. واللّه أعلم” '. أه. 
[ مفاتيح ] 


قد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به؛ فجعل مفتاح 
الصلاة: الطهورء كما قال ميم : (مفتاح الصلاة الطهور)”''» ومفتاح 
الحج : الإحرام. ومفتاح البر : الضدق» وممتاح الجنة : التوحيد.» وممتاح 
العلم : حسن السؤال وحسن الإصغاء. ومفتاح النصر والظفر: الصبرء 
ومفتاح المزيد: الشكرء ومفتاح الولاية والمحبة: الذكرء ومفتاح الملاح : 
التقوى. وممتاح التوفيق : الرغبة والرهبة. ومفتاح الإجابة : الدعاء» ومفتاح 
الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان: التفكر فيما دعا الله 
عباده إلى التفكر فيه » ومفتاح الدخول على الله : إسلام القلب وسلامته له 
والإخلااص له في الحب والبغض والفعل والتركة وممتاح حياأة القلب: 
تذبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» وممتاح حصول الرحمة : 
الإاحسان فى عبادة الخالق والسعى ل نمع عبيده ) ومهتاح الرزق : السعكين 
ضع الاستغفار والتقوى. وممتاح العز: طاعة اللّه رمه وممتاح الااستعداد 
للآخرة: قصر الأمل» ومفتاح كل خخير: الرغبة في الله والدار الآخرة: 


.١55- 1١5٠ الفوائد:‎ )١( 
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وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم؛ وهو معرفة مفاتيح الخير 
والشرء لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابًا يدخل منه إليه» كما جعل 
الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله» والغفلة عن ذكره والقيام 
بحقه: مفتاحا للنارء وكما جعل الخمر: مفتاح كل إثمء وجعل الغناء : 
مفتاح الزناء وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتاح الطلب والعشق. وجعل 
الكسل والراحة: مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل المعاصي : مفتاح الكفرء 
وجعل الكذب: مفتاح النفاق» وجعل الشح والحرص: مفتاح البخل 
وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حلهء وجعل الإعراض عما جاء به 
الرسول يكم : ممتاح كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف 
به ما في نفسهء وما في الوجود من الخير والشرء فينبغي للعبد أن يعتني 
كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما جعلت المفاتيح له والله من وراء توفيقه 
وعدلهء له الملك وله الحمد» وله النعمة والفضل: «الا يسأل عما يفعل رهم 
يسألون 4222 > [الأنبياء: 7ع ” ' “أه. 


[ الارتباط بين الظاهر والباطن ] 


الإيمان له ظاهر وباطن. وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. وباطنه 
تصديق القلب وانقياده ومحبته؛؟ فلا ينفع ظاهر لاا باطن له» وإن حمقن به 


.٠١؟-‎ ٠١١ حادي الأرواح:‎ )١( 
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الدماء وعصم به المال والذرية. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له» إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتَخْلّفْ العمل ظاهر) مع عدم المانع دليل على 
فساد الباطن وتشاره من الإيمان» وخا دليل نقصه» وقوته دليل قوته . 

فالإيمان قلب الإسلام ولبّهء واليقين قلب الإيمان ولبهء وكل علم 
وعدن الاجريه» لاتسان ولعي قر فيسعرن» نوكل ايدان لا سيف عن 
العمل العذهول اه 


[ الغيث إذا أصاب أرضا ] 


في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي َي قال: (مثل ما بعثني 
لله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكشيرء وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى 
الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا؛ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعَلم وعدّم ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)” " سر النبي ويد 
الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات . 

الطبقة الأولى: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهم 
الذين قاموا بالدين علمًا وعملاً ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله ميخ . 


.١59 - ١78 الفوائد:‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في العلم» باب فضل من علم وعلم. اح ؤل/اء‎ 
ومسلم في الفضائل؛ ح 787؟.‎ 
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فهؤلاء أتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - حقّاء وهم بمنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرض التى زكت فقبلت الما فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثيرء فزكت فى نفسها وزكا الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين 
البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: ١‏ واذكر عبادنا إبراهيم وَإِسْحَاق 
ويَْقُوب أي الأندي وَالأنْصارٍ 6227 4 [ص: 40 ]ء أي البصائر في دين الله عز 
وجل» فبالبصائر يدرك الحق ويعرفء» وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه؛ فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر 
بالتأويل» فجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت 
فيها فهمًا خاصاء كما قال أمير المؤمنين على ابن أبى طالب وقد سئل: هل 
خصكم رسول الله وين بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمةء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه . 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته اللأرض» وهو 
الذى تميزت به هذه الطبقة عن . 

الطبقة الثانية: فإنها ‏ حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطهاء 
فوردها الناس وتلقوها منهم» فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا 
فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه: وقد علم 
كل أناس مشربهم 4 [البقرة: ]1١‏ وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي مَيَي : 
(نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أدركها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه. 
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ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)"” '“. وهذا عبد الله بن عباس ذلك حبر 
الأمة وترجمان القرآن؛ مقدار ما سمع من النبي ميم لم يبلغ نحو 
العشرين حديثاء الذي يقول فيه: «سمعت» ورأيت»ء وسمع الكثير من 
الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علمًا وفقهًا. قال 
أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار»ء وهى بحسب ما 
بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه في 
القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن 
الا ولكن ا الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر 

فيها النصوص فانبتت من كل زوج كريم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
ره رضن اسم والأرض أعدات لذي نآسُوا به سل ذلك فل اله ته من 
يشاء واللّه ذو الفَضل العظيم 4:2 [الحديد: ١؟]‏ وأين تقع فتاوى ابن عباس 
وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه. 
بل هوحافظ الأمة على الإطلاق» يؤدي الحديث كما سمعهء ويدرسه 
بالليل درسًا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ»ء كسس 
وحمة اين عبان مميروافة إلى الشيفة وا امعان د تجن التموس ا وف 
الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 


وأما الطائفة الثالئة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم 
يرفعوا به رأسا؛ فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية . 


فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية. 


المجموع القيّم من كلام ابن القيم سل 


والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية» ولهم نصيب من الدراية» بل حظهم 
من الرواية أوفر. 

والطبقة الثالثة: الأشقياء؛ لا رواية ولا دراية ولا رعاية: إن هم إلا 
كَالأَنعَام بل هم أَضَل سبيلا 557 4 [الفرقان: 44 ]» فهم الذين يضيقون الديارء 
ويغلون الأسعارء إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجهء فإن ترقت همته كان 
همه - مع ذلك - لباسه وزيتته» [فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره 
وستانه ومركوبه» فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار 
للنفس الكلبية» فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في 
نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء؛ فإن 
النفوس ثلاثة : كلبية وسبعية وملكية]” *. 

فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجينفة والقذرة» والسبعية لا تقنع 
بذلك بل بقهر النفوس؛ تريد الاستيلاء عليها بالحق والباطل . وأما 
الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى؛ فهمتها العلم 
والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاتهء وإنما تأخحذ 
من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرهاء وربها ووليها. 
لا لتتقطع به عنه” *. 


)١(‏ ما بين المعكوفين مصوب من طبعة أخرى للوابل الصيب تحقيق محمد الطالبي» 
ونشر دار طيبة» وهى طبعة حديثة «4765١ه؛‏ صدرت بعد الانتهاء من العمل في 
كتابي واعتمادي على طبعة دار الكتاب العربي . 

(0 الوابل الصيب: 87 -85. 
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[ عظم أمر الافتاء | 


قال عبد الرحمن بن أبى بل : (أدركت مئة وعشرين من الأآنصار من 
أصحاب رسول الله مين يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذل حتى ترجع الف الأول؛ ما منهم من أحد إلا ود أن عاد كماه الفتيا) . 

وقال ابن مسعود بوعند فويه : من أفتى الناس لفن كن ما يستمتونه فهو 


وإ 


مجنون؟. وعن ابن عباس ريا نحوه . 

وقال حصين الأسدي : «إن أحدكم ليفتى في المسألة لو وردت على 
عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر». وعن الحسن والشعبي مثله. 

وقال الحاكم : سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت عبد الله اين 
أحمد يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن 
أنس يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: (إذا أخطأ العالم: (لا 
أدري) أصيبت مقاتله». وروي ذلك بنحوه عن ابن عباس ذلقا 

وذكر أبو عمر عن القاسم بن محمد أنه جاءه رجل فسأله عن شيء 
فقال القاسم: لا أحسنه»ء فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف 
غيرك» فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي؛ واللّه لا 
أحسنهء فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها؛ فوالله 
ما رأيت فى مجلس أبيك مثل اليوم» فقال القاسم: « والله لئن يقطع لساني 
أحب إلى من أن أتكلم بما لا أعلم». 


وذكر أبو عمر عن ابن عبينة وسحنون: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما" . 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سمه 


وكان مالك بن أنس يقول: «من أجاب في مسألة فيتبغي من قبل أن 
يجب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار» وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة»» سثئل عن مسألة فقال: «لا أدري» فقيل له إنها مسألة خفيفة 
سهلة. فغضب وقال: «ليس في العلم شيء خفيف؛ ألم تسمع قوله جل 
ثناؤه : إِنا ستلقي عَلَيِكَ قَوْلا تقيلاً 21> > [المزمل: ©] فالعلم كله ثقيل» 
وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة» وقال: كان أصحاب رسول الله يم 
تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم فى مسألة حتى يأخذ رأي 
صاحبه» مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة. فكيف بنا الذي 
غطت الخطايا والذنوب قلوبنا» . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «جاء رجل إلى مالك يسأله عن شيء 
أياما ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أريد الخروج» وقد طال التردد 
إليك. فأطرق طويلاٌ ثم رفع رأسهء وقال: ما شاء الله يا هذاء إني إنما 
أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولست أحسن مسألتك هذه. 

وسئل الشافعىي عن مسألة فسكتء فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله 
فقال: «حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب» . 

وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتياء ولا يقول شيئًا إلا قال: 
الهم سآمني وسلّم مني. 

وقال سحنون: «أشقى الناس من باع آخرته بدنياه» وأشقى منه من باع 


آخرته بدنيا غيره»» فقال: تفكرت فيه وجدته المفتي؛ يأتيه الرجل قد 


حنث فى امرأته ورقيقهء. فيقول له: لا شىء عليك» فيذهب الحانث 
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فيستمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. 

وجاء رجل إلى سحنون يسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام» 
فقال: مسألتيء أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام. فقال له: وما أصنع 
بمسألتك؛ مسألتك معضلة» وفيها أقاويل» وأنا متحير في ذلك» فقال: 
وأنت أصلحك الله لكل معضلة» فقال سحئنون: هيهات يا ابن أخي . لسن 
بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار» وما أكثر ما لا أعرف» إن صبرت 
رجوت أن تنقلب بمسألتك» وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب 
فى مسألتك فى ساعة» فقال: إنما جئت إليك ولا أستفتى غيرك. قال 
فاصيرء ف اجا سالك | 

وقيل له إنك تسأل عن المسألة» لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب 
فيها فتتوقف فيها. فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. 

وقال بعض العلماء: قل من حرص على الفتوى» وسابق إليهاء وثابر 
عليهاء إلا قل توفيقه» واضطرب في أمره. وإن كان كارها لذلك غير مختار 
له» ما وجد مندوحة عنه» وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره» كانت 
المعونة له من الله أكثرء والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. 

وقال بشر الحافى: من أحب أن شال قلسن اهل أن يبال بذكو انو 
عمر عن مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي» فقال: ما 
يبكيك» أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه. فقال: لاء ولكن أستفتي من 
لا علم لهء وظهر في الإسلام أمر عظيم. 


المجموع القيم من كلام ابن المَيّم سه 
.- - ك0 1 1 )1١(‏ / 
قال ربيعة: ولبعض من يفتى ههنا أحق بالحبس من السراق . اه. 


[ الافتاء] 


قال تعالى: 9 ون تقولوا علَى الله ما لا تعلمون 427 4 [الأعراف : «م], 
وذلك يتناول القول على الله بغير علم فى أسمائه وصفاته وشرعه ودينه. 

وفي حديث أبي هريرة المرفوع: (من أقتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من 
أذناه)7 "2 


روى الزهري عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سمع النبي 
يده قومًا يتمارون في القرآن فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعضء وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا.ء ولا يكذب بعضه بعضاء فما 
علمتم منه فقولواء وما جهلتم منه فكلُوه إلى عالمه)” '' فأمر من جهل شيئًا من 
كتاب اللّه أن يكله إلى عالمه. ولا يتكلف القول بما لا يعلمه. 


وروى مالك بن مغول عن أبى حصين» عن مجاهدء عن عائشة اها 
اله الماانزل ديعا فل آبى بكر وافسييا: :قالق: تقلدت» الا عرس ميد 
النبي ميكم؟ فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تَقلي إذا قلت ما لا أعلم . 
آبة فقال: أي أرض تقلنى , وأي نهنا تظلنىء وأين أذهسب» وكيئف أصنع 
)١(‏ بدائع الفوائد: ”515/7 775 . 


00( روآه ابن ماجه فى المقدمة. حَ 6 وأحمد: 311/1 . 
فر رواه أحيق: ؟/ 86 . 
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إذا أنا قلت فى كتاب الله بغير ما أراد اللّه بها؟ 


وذكر البيهقى من حديث مسلم بن أبي عمران البطين عن عزرة التميمي 
قال: قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة: وابَردها على كبدي! 
قلاف هرات قالراة يا أقير المؤمنية». .وما 3اك؟ قالة أن يمال الرجل هما 
لا يعلمء فيقول: الله - 

وذكر أيضًا عن على ماله قال: خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن 
كن فيه عوضا من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» ولا 
يستحبي من لا يعلم أن يتعلم. ولا يستحبى من يعلم إذا سكل عما لا يعلم 
أن.يقول» الله أعلام»:,والصير من الدين,سترلة الراتن مق الجسيند. 

وقال الزهري عن خالد بن أسلمء وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر 
نمشى فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر قال: نعم» قال: سألت عنك. 
نزلاف علاك: ا : أترث العمة؟ قال: لا أدريء قال: أنت لا تدري؟! قال: 
نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهمء فلما أدبر قَبّل يديهء وقال: نعم قال أبو 
عبد الرحمن؛ سئل عما لا يدري فقال: لا أدري . 1 

وقال ابن مسعود تله : من كان عنده علم فليقل به» ومن لم يكن 
عنده علم فليقل: الله أعلم؛ فإن الله قال لنبيه: «قل ما أسألكم عليه من أجرٍ 
وما أنَا من المتكلفين 42:7 4 [ص: +8]. وصح عن ابن مسعودء وابن 
عباس: من أفتى الناس في كل ما يسألوه عنه فهو مجنون . 

وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال : رت 
ذات وبر لا تنقاد» ولا تنساقء ولو .سكل عنها الصحابة لعضلّت بهم . 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


وقال أبو حصين الأسدى: «إن أحدهم ليفنتى قن المسألة» ولو وردت 
على عمر لجمع لها أهل بدذر)ا. 

وقال ابن سيرين: «لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول ما 
لا يعلم». 

وقال القاسم: "من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه». 

وقال: «يا أهل العراق» والله لا نعلم كثيراً مما تسألونا عنهء» ولأن 
يعيش الرجل جاهلاً إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على 
اللّه ورسوله ما لا يعلم». 

وقال مالك: «من فقه العالم أن يقول: لا أعلم؛ فإنه عسى أن يتهيا 
له الخير» . 

وقال : #(#سمعت ابن هرمز يقول : ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من 
بعده: (لا أدري)» حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه» . 

وقال الشعبي : «لا أدري: نصف العلم». 

وقال ابن جبير: «ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعلم». 

وقال الشافعى : السمعت مالك يقول : سصمعت أبن عحلان يقول: إذا أغفل 
العالم لا أدري أصيبت مقاتله»: وذكره ابن عجلان عن ابن عباس لقث . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : «(جاء رجل إلى مالك » فسأله عن شيء ء 
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طويلاً» ورفع رأسهء فقال-ما شاء اللّه يا هذاء إني أتكلم فيما أحتسب فيه 
الخير» الست أحسن مسألتك هذه)». 

وقال ابن وهربا. سدس هالا يقول: العجلة فى الفتوى نوع من 
الجهل والخرق. قال: وكان يقال: التأنى من اللّه» والعجلة من الشيطان. 
وهذا الكلام. قد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن 
سنان عن أنس أن رسول الله حيدم قال: (التأني من الله. والعجلة من 
الشيطان)” '» وإسناده جيد. ظ 

وقال ابن المنكدر : العالم بين الله وبين خلقه. فلينظر كيف يدخل 

وقال ابن وهسا. «قال لى مالك وهو ينكر كثرة الجواب فى المسائل : 
يا عبد الله ما علمت فقل» وزباك أن تكلن التادي قلدةة سود 

وقال مالك: «حدثني ربيعة قال: قال لى أبو خلدة - وكان نعم القاضي 
- يا ربيعة أراك تفتي الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن 
تتخلص مما سألك عنه» . 

وكان ابن المسيب لا يكاد يفتى إلا قال: «اللّهُم سلمنى وسلم مني». 

وقال مالك: «ما أجبت فى الفتوى حتى سألت من هو أعلم منى: هل 


تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيك» فأمراني 


(1):زواة:البتهقن قفن الستةه باب التثبت فى الحكمء ح 4/٠ 2٠١٠١601‏ ١23ء‏ وأبو يعلى 


فى مسنده: ا 27 2 75 6. 
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بذلك»» فقيل له: يا أبا عبد الله فلو نهو ك؟ قال: كنت أنتهي . 

وقال ابن عباس ذك* لمولاه عكرمة: اذهب فأفت الناس» وأنا لك 
عون» فمن سألك عم يعنيه» فأفته. ومن سألك عما لا يعنيه فلا ثفته؛ 
فإنك تطرح عن نفسك ثلثى مؤنة الناس . 

وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد. فإن أعاد السؤال كما سأله 
عنه أولاً أجابه. وإلا لم يجبهء اودر لاد رحمه الله . 

وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن المسألة تزداد وضوحا وبيانًا بتفهم السؤال. 

ومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكمء فإذا أعادها 
ربما بينه له. 

ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عن السؤال أولاء ثم يحضر ذهنه 
بعد ذلك . 

وطينا؟ الارويما بان لهاندنت التبائل 4 و ادوم الجسالةة تإذا هر 
السؤال» وزاد فيه ونقص». فربما ظهر أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها 
من الأغلُوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب 
بالظن إنما يجوز عند الضرورة» فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة» 


فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب» واللّه أعلم” © . أه. 


.178- ١715/7” إعلام الموقعين:‎ )١( 


سه الباب الرابع: الدعوة والتربية للح 
[ القول على الله بغي رعلم ] 


حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من 
اعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منها؛ فقال تعالى: «قل إِنَمَ 
م ني لواحف ما طهر مها وم يوالم واف انوأ رجا بال 
لم ينزّل به سلطانا ون تقولوا على الله ما لا تعّمون «22> 4 [الأعراف : 8]ء 
فرتب المحرمات أربع مراتب. وبدأ بأسهلها؛ وهو الفواحشء ثم ثنى بما هو 
أشد تحريما منه؛ وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهماء 
وهو الشرك به سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله؛ وهو القول 
عليه يلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم فى أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: « ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
هذا حلال وهذَا حرام لَتفْرُوا علَى الله الكذب إِنّ الّدين يفترون على اللّه الكذب لا يفلحون 
ز> ماع قليل ولّهم عذاب أليم 4473 [السحل: 75 ]١7‏ فتقدم إليهم 
سبحانه بالوعيد على الكذب عليه فى أحكامه» وقولهم لما لم يحرمه: هذا 
حرامء ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد 
أن يقول: هذا حلال. وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 


وقال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء وجيره 
كذاء فيقول الله له: كذبت» لم أحل كذاء ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن 
يقول لما لا يعلم وروه الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله وحرمه 
الله لمجرد التقليد أو بالتأويل» وقد نهى النبي يكم فى الحديث الصحيح 
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أميره «بريدة» أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال: (فإنك لا 
تدري أتصسيب حكم الله فيهمءأم لا؟ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك)” ' فتأمل كيف فرق بين حكم اللّه» وحكم الأمير المجتهدء ونهى 
أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. 

ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
اك حكما حكم به» فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمرء فقال: لا 
تقل: هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

وقال ابن وهب: سمعت مالكنًا يقول: «لم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء: هذا حلال 
وهذا حرامء وما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره 
كنذا ؤترئ هذا خسنا فينبغي هذاء ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن 
يعقوب» وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام؛ أما سمعت قول الله تعالى : 
« قل أرآيتم ما أنزل اللّه لكم من رَزْق فجعلتم منه حرامًا وحلالا قل الله أذن لَكم أَم عَلَى 
اللّه تفترون +230 © [ يونس : 8 الحلال: ما أحله اللّه ورسولهء» والحرام 
ما اللّه “يات 


[ زلةالعالم] 


المصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله» وبيان زلة العالمء 
ليبينوا بذلك فساد التقليدء وإن العالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصومء 


. 5١ رواه مسلم بنحوه في الجهاد والسير» باب تأمير الإمام اللأمراء. حَ‎ )١( 
.غ١‎ - "9/١ : (؟) إعلام الموقعين‎ 
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فلا يجوز قبول كل ما يقوله» وينزل قوله متزلة قول المعصوم. 


هنذا اللاي :3 كل صالم عن وبعه الارقى وخر نيوو .واوا 'أهلة» برهو 
أصل بلاء المقلدين وفتنتهم؛ فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيهء وفيما لم يزل 
فيه» وليس لهم تمييز بين ذلك». فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد» فيحلون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله» ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك؛ 
إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه. فالخطأ واقع منه ولا بد. 


وفل ذكر البيهقى وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده مرفوعا : 
(اتقوا زلة العالم وانتظروا فيتته)” '' . 


وذكر من حديث مسعود بن سعل» عن يزيد بن أبي زياد عن 
مجاهم عرز ابن سير قال #فالابروسيول: الله تكن + رن اكسدجها انض ف 
على أمتي ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم)” ' ومن 
المعلوم أن المخوف فى زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من 
زلة العالم على غيره. 

فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين» فإنه اتباع 
للخطأ على عمد» ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منهء» وكلاهما مفرط 
فيما أمر به. 
)١(‏ رواه البيهقي في سننه. باب ما تجوز به شهادة أهل الآهواء. 37/٠‏ اح .5١07٠١‏ 


(0) رواه الطبراني في الكبير: .١58/٠١‏ ح 2587 وفي الأوسط بنحوه: 2701/8 ح 
م . 
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وقال الشعبي : قال عمر: اليفسل الزمان ثلائة: أئمة معاون وجدال 
المفانق جالقت ان صبوالة أن دو ع ورلة العاله »يرف تقد :41 سيان كان :لا 
يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسطء هلك 
المرتابون. . . الحديث وفيه: وأحذركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قل 
يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق» قلت 
لمعاذ: ما يدرينى رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن 
المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لى: اجتنب من كلام الحكيم المشبهات 
التي يقال: ما هذه؟ ولا يشنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله يراجع» وتلق الحق إذا 
سمعته؛ فإن على الحق نورا. 

وذكر البيهقي من حديث 0 عن المثنى بن سعيدء عن أبي 
العالية قال: قال ابن عباس في : ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل 
وكيف ذاك يا أبا عباسر؟ فال: يقول العالم من قبل رأيه. ثم يسمع 
الحديث عن النبي يكيم ٠‏ فيدع ما كان عليه. وفي لفظ: فيلقى مَن هو 
أعلم برسول الله رم منه» فيخبره فيرجع» ويقضى الأتباع بما حكم . 

وقال تميم الداري: اتقوا زلة العالم» فسأله عمر: ما زلة العالم؟ قال: 
يزل بالناس فيوخذ به فعسى أن يتوب العالم» والناس يأخذون بقوله . 

وناك ا سن فوون وي ا لباك و نان لالدهياء 
بن جبل: يا مَعشر العرب» كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم» وزلة 
عالم» وجدال منافق بالقرآن؟ فسكتوا فقال: أما العالم» فإن اهتدى فلا 
تقلدوه ديتكم» وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم؛ فإن المؤمن يفتتن ثم 
يتوب» وأما القرآن فله منار كمنار الطريق» فلا يخفى على أحدء فما عرفتم 
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منه فلا تسألوا عنهء وما شككتم فكلوه إلى عالمه. وأنا لدبا كين جيم 
الله الغنى فى قلبه فقد أفلح» ومن لا فليس بنافعته دنياه. 

وذكر أنو عمو نف فيه حسين الجعفى » عن زائدة» عن عطاء أبن 
السائب عن أبى البختري» قال سلمان كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالمء 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالمء فإن اهتدى فلا 
تقلدوه ديتكم» وأما مجادلة المنافق بالقرآن» فإن للقرآن منارا كمنار 
الطريق » فلا يخفى على أحد»ء فما عرفتم منه فخذوه. وما لم تعرفوه فكلوه 
إلى الله وأما دنيا تقطع أعناقكمء فانظروا إلى من هو دونكمء» ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم. قال أبو عمر: وتُشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها 
إذا غرقت غرق معها خلق كثير. 

قال أبو عمر: وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن 
يفتى ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

وقال غير أبى عمر. كما أن القضاأة ثلا ثة ؟ قاضيان فى النار» وواحد فى 
الجنةء فالمفتون ثلاثة» ولا فرق بينهما إلا فى كون القاضي يلزم بما أفتى 
به والمفتي لا يلزم به. 
بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله فيهء 
فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النارء فينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من 
أهل الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلين فبالآموات لا بالأحياء. 
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وقال ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن» وإن كفر 
كفر ؟ فإنه لا أسوة في الشر. 

قال أبو عمر: وقد ثبت عن النبي َنِم أنه قال: (يذهب العلماءء ثم 
يتخ الناس رؤوسًا جهالا يسألون, فيفتون بغير علم؛ فيضلون ويضلُون)” "2 . 

فال أبو عمر: وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمهء وهدي 
لرشده» ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عيينة 
قال: اضطجع ربيعة مقنعًا رأسهء وبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء 
ظاهر, وشهوة خحفية» والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهم» ما نهوهم 
عنه انتهواء وما أمروهم به اتتمروا. 


وقال عبد الله بن المعتمر لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان كنا أه. 


[ عالمالسوء] ظ 

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله 
غير الحق في فتواه وحكمهء في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه 
كشيراً ما تأتى على خلاف أغراض الناس» ولا سيما أهل الرياسة والذين 
كتير فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة » متبعين للشهوات» لم يتم 
لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيما إذا قامت له شبهة» فتتفق 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري في العلمء باب كيف يقبض العلمء 2 59 2٠‏ ومسلم في العلم. 
اح 1177 7. 
)١(‏ إعلام الموقعين: ”/ .١9// - ١0/7”‏ 
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الشبهة والشهوة ويثور الهوى؛ فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق. وإن 
كان الحق ظاهر لا خحفاء به ولا شبهة فيهء أقدم على مخالفته وقال: لي 
مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: «فخلف من بعدهم خَلف 
أضاعوا الصلاة واَبعوا الشهوات 4 [مريم: 5ه] وقال تعالى فبهم أيضا: ظفَخَلفَ 
من يدهم لف ورنُوا الكتاب يدود عرض هذا الت يوون قفرلا وإ يأتهم 
عرض مثله يأخذوه ألم يوْحَذ عليهم مياق الْكتّاب أن لا يقُونُوا على الله إلا الحق وَدَرَسُوا 
ما فيه والدار الآخرة خير لَلّذينَ يتفون ألا تعقلون +453 4 [الأعراف: 5 
فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى من علمهم بتحريمه عليهم وقالوا 
سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه. فهم مصرون على ذلك. 
وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون هذا 
حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك» 
أولاً يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولون على الله ما لا 
يعلمون». وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه . 


دام الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا؛ فلا يحملهم 
ا ياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن 
سيكر ا كعاب ل ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا 
وزوالها وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 


وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور ف في العمل. ات ا 
الأمران؛ فإن اتباع الهوى يعمى عين القلب». فله يميز بين السّة والبدعة. 


أو ينكسه فيرى ال واه ع 8 . أه 





١6١ - ١59 الفوائد:‎ )١( 
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الفصل الخامس: الدعوة 
[ فضل الدعوة إلى الله ] 


درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل 
درجات الأمة» ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم 
واإنشاقف أو عَلّم غيره شيئًا من ذلك كان له مثل أجره ما دام للق عفان 
في الأمة على أباد الدهور, وقد صح عن النبي مي أنه قال لعلى بن أبي 
طالب ناشت : (والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد) خير لك من حمر النعه)”'2: 
وصح عنه اكد أنه قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له 
مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شينًا)”' وصح عنه يليم أيضا أنه 
قال: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له" ''» وصح عنه ميلم أنه قال: (من يرد الله به خير) يفقهه 
في الدين)” “. وفى السنن عنه يدم أنه قال: (إن العالم يستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها)” '. وعنه يت أنه قال: (إن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب المناقب» ح 71١١‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» ح 51-5. 
(5) رواء مسلم بنحوه في العلم» باب من سن سنة حسنة» ح /1ا١١٠.‏ 
(9) رواه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ح .١7131‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في العلمء ح ١الاء‏ ومسلم في الزكاة. ح 377 .1٠١‏ 
(4) رواه بنحوه: أبو داود في العلم. ح 541"» والترمذي في العلم ح 5187 وفيه:- 
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اله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير)" ''» وعنه ليم أنه قال: (إن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر)” "0 وعنه يكم : (العالم والمتعلم شريكان في 
الأجرء ولا خير في سائر الناس بعد)" ''» وعنه يلتم أنه قال: (نضر الله امراً 
سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها)” '. والأحاديث في هذا كثيرة. 


وقد ذكرنا مئتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرده فيا لها 
من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها وأسناها؛ أن يكون المرء فى حياته 
مشغولا ببعض أشغاله» أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالاً متفرقة 
وصحف حسناته متزايدة تلن فيها الحسنات كل وقتء». وأعمال الخير 
مهداة إليه من حيث لا يحتسب . تلك والله المكارم والغنائم» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون» وعليه يحسد الحاسدون» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس 
الأنفاس عليهاء ويسبق السابقون إليهاء وتوفر عليها الأوقات» وتتوجه 


(والحيتان في جوف الماء) بدلا من قوله: (النملة في جحرها)» وإنما ورد ذكر النملة 
في الحديث الذي يليه؛ كما هو مبين فى هامش )١(‏ من صفحة .1٠١‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في العلم» باب فضل العلم على العبادة» ح 5186؛ وفيه: (إن الله 
وملائكته وأهل السماوات واللأرض» حتى النملة فى جحرهاء وحتى الحوت ليصلون 
على معلم الناس الخير)». وقال: حسن غريب. 

(؟) هو تتمة الحديث المخرج في هامش (0) من صفحة .1١9‏ 

() رواه ابن ماجه في المقدمة؛ باب فضل العلماء. . . ح 8؟75. 


(؟:) سبق تخريجه ص 37١‏ . 
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نحوها الطلبات. فتسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن 
رتحيتة 6 ووجبعلنا قن أهل غذة الصفة وية وكرفة. .واصحات هذه الود 
يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف: من علم وعمل 
وعلّم فذلك يدعى عظيمًا في ملكوت السماء. 

وهؤلاء هم العدول حمًا بتعديل رسول الله ميدع لهم؛ إذ يقول فيما 
برو عله .مع وجوه شبد .يعفيها يعض : (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين)”' “وما أحسن ما 
قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في (الرد على الجهمية): الحمد لله 
الذي يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى؛ فكم من قتبل لإبليس قد أجبروهء ومن ضال جاهل قد هدوه» فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم: ينفون عن كتاب الله 
تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح 
هذا الكلام عن عمر بن الخطاب فإقيه” '*. أه. 


[ حقيقة دعوة الرسل ] 
الرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
ابل بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين 


)21 روآأه الطنراتى فى ستل الشاميدية 5/١‏ ح 8 والبيهقى فى سئنه : 2,59٠‏ 


ل 
(0) طريق الهجرتين: 7ه" - 808 


ب م المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سب 


بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملّة على لسان 
كل :وسو 

فَعَرَفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفًا مفصلاء حتى 
كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه؛ يكلم 
بالاتة». ويتي مر 'شجلكتة ».ويسم افسوات خلقة» .وير اتعبالهم 
وحركاتهمء ويشاهد بواطنهم» كما يشاهد ظواهرهم؛ يأمر وينهى » 
ويرضئى ويغضبء ويحب ويسخطء. ويضحك من قنوطهم وقرب غيره» 
ويجيب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم» ويجبر 
كسيرهم.ء ويغني فقيرهم» ويميت ويحبي» ويمنع ويعطي؛ يؤتي الحكمة 
من يشاء؛ مالك الملك». يؤتى الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء»؛ 
بد ع يتاك عزنا ين باه عاد لكين يعر عاتن لل فيه انور ال 
يوم هو في شأن؛ يغفر ذنبًا ويفرج كربّاء ويفك عانياء وينصر مظلوماء 
ويقصم ظالمّاء ويرحم مسكيئاء ويغيث ملهوقاء ويسوق الأقدار إلى 
مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء 
تأخيره؛ فأزمة الأمور كلها بيدهء ومدار تدبير الممالك كلها عليهء وهذا 
متصييرة الناعرة بوربكة الوسالة: 

القاعدة الثانية: تعريقهم بالطريق الموصل إليه؟ وهو صراطه المستقيم» 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم؛ وهو امتثال أمرهء واجتناب نهيه»ء والويمان 
بوعده ووعيده. 


القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه اليوم الآخر 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية جب قلف 


والضرافل ".اع 


[ آيات الرسل وطريقتهم في الدعوة ] 


من أخفى آيات الرسل: آيات هود كيكّلم؛ حتى قال له قومه: ويا هود 
ما جئتنا ببينة 4 [ هود : 07 ]» ومع هذا فبينته من أظهر البينات» وقد أشار إليها 
جميعا ثم لا تنظرون +(52 إِني توَكُلْت على الله بي ربكم ما من دابة إلا هو آخة 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4552 4 [هود: 4ه - 01]؛ فهذا من 
أعظم الآيات أن رجلا واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير جزِع 
ولا فزع» ولا خوارء بل وائق مما قاله جازم به» قد أشهد الله أولاً على 
براءته من دينهم» ومما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه» معلم لقومه 
أنه وليه وناصرهء وأنه غير مسلطهم عليه. 

ثم أشهدهم - إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة - أنه بريء من دينهم 
وآلهتهم التى يوالون عليها ويعادون» ويبذلون دماءهم وأموالهم فى نصرتها . 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم» واحتقارهم وازدرائهمء وأنهم لو 
يجتمعون كلهم على كيدهء وشفاء غيظطهم منه» ثم يعاجلونه ولا ل 
وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك» وأنكم لو رمتموه 
لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 


.797 - 597 / مدارج السالكين:‎ )١( 





لل يب-” ‏ ياس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيُم سه 


ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده 
هو وليه ووكيله. القائم بنصره وتأييده. وأنه على صراط مستقيم ؟ فلا يخذل 
من توكل عليه وآمن به ولا متيف ند أعذاءة ولا يكون معهم عليه؛ فإن 
صراطه المستقيم الذي هو عليه - في قوله وفعله - يمنع ذلك ويأباه. 


وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم أن ينتقم ممن خرج عنه 
وعمل بخلافهء وينزّل به بأسه؛ فإن الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى. ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام» ونصره أولياءه ورسله 
على أعدائهم» وأنه يذهب بهم» ويستخلف قوما غيرهم» ولا يضره ذلك 
شيئّاء وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظًا ورعاية وتدبير وإحصاء. 


نأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهى 
شهادة من اللّه سبحانه ب ع لعباده غاية البيان» ليم 59 غاية 
عبني يوووا وي واس يوا يي 
أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)” اد . أه 


[ مراتبالدعوة] 


خى © سس 0 


قال تعالى : ادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : وجَادلّهم التي 
هي أحسّن 4 [ النحل : 6 


.١9؟ متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن» ح١518» ومسلم في الإيمان» ح‎ )١( 
.505 - 507/٠ مدارج السالكين:‎ )5( 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


فذكر سبحانه مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال 
المدعو؛ فإنه إما أن يكون طالبًا للحق راغبًا فيه محبًا له مؤثرا له على غيره 
إذا عرفه» فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن 
يكون معرضًا مشتغلاً بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعهء فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا 
معارضًاء فهذا يجادل بالتى هي أحسنء فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه 
من الجدال إلى الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فاتدتان : 

إحداهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. 


الثانية : أن ينكف شره وعذاوته ويتبين للتاسن أن الذي معه باطل . 


وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته 
للطوائف؛ فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه 
وحججه. مع أنها في أعلى مراتب الحججء وهى طريقة أخرى غير طريقة 
المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات؛ فهي أقرب شيء تناولاً»ء وأوضح 
ولالقع,واقسوئ توعان ابعل من كل طبية رتمكاك” ٠"‏ .آى. 


[الداعية الناجح ] 


العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكن 
يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة» وترك 


.١7ا/57/5 الصواعق المرسلة:‎ )١( 


ا المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 
الذنوب فريضة. فكيف يومَر بالفضيلة من لم يقم الفريضة! 
وإتعامه وإحسانه وصفات كماله وبعوت جلاله؟ فإن القلوب مفطورة على 
محبته. فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها 
والاستقلال منها. 

وقد قال يحيى بن معاذ: «طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها) . 

العارف يدعو الناس إلى اللّه من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد 
م 7 اللّه ةا الدنيا لل ل الإجابة؛ فإن -- عن 9 
ال سات اي 8ظ نإ لين تا خضت 
المجاعة» فإن قويت على مرارة ل 4 فارتضع بقدر؟ فإن من 
القن "كنا يققل” اع 

[ شروط الانتفاع بالعظة ] 


قال الهروي رحمه اللَّه: «وإنما يتتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : 
شدة الافتقار إليهاء والعمى عن عيب الواعظ. وتذكر الوعد والوعيد». 


)١(‏ البشم: التخمة. 
() الفوائد: 757 - 755. 


سحت الباب الرايع: الدعوة والتربية س0 


إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة - وهي الترغيب والترهيب - إذا 
ضعفت إنابته وتذكره؛ وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره: لم تشتد حاجته 
إلى التذكير والترغيب والترهيب؛ ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة 
الأمر والنهي . 

و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهى المقرونان بالرغبة والرهبة» 
ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهى. 
والسعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب» والمعارض 
المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة . 

فجاءت هذه الثلاثة فى حق هؤلاء الثلاثة في قوله: «ادع إِلَى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باّتي هي أحسن 4 [ النحل : 0 أطلق الحكمة» 
ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة» ووصف الحسن لها ذاتي. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسانء إذ ليس كل موعظة حسنة. 


وكذلك «الجدال» قد يكون بالتى هي أحسنء» وقد يكون بغير 
ذلك. وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته. ولينه 
وحدته» ورفقه؛ فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التى هي 
أحسن . ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به». من الحججح 
والبراهين» والكلمات التى هى أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصودء 
وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق :أن الآية تتناول النوعين. 

وأما ما ذكره بعض المتأخحمرين: أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات ف 
«الحكمة» هي طريقة البرهان» و«الموعظة الحسنة» هي طريقة الخطابة» 


< وبيب ماس المجموع القيّم من كلام ابن اليم سسب 


و«المحادلة بالتى هي أحسن» ظريقة اللحسدل. الكل بذكن المقسدمات 
البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان» ولا يتقاد إلا له؛ وهم خواص الناس . 
والثاني : بذكر المقدمات الخطابية التي تشير رغبة ورهبة لمن يقنع 
بالخطابة؛ وهم الجمهور. والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض 
الذي يندفع بالجدل؛ وهم المخالفون؛ فتنزيل” ' القرآن على قوانين أهل 
المنطق اليوناني واصطلاحهم» وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة ليبس 
هذا موضع ذكرها. وإنما ذكر هذا استطرادا لذكر العظة» وأن المنيب 
المدلكر لا كعد حاسته إلبيا كجاحة العاف المعرفي» نانم ديك الحاجة 
جداً إلى العظة ليتذكر ما قد نسيهء فيتتفع بالتذكر. 


وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته؛ 
لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع 
به» وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مشلهء والطبيب 
معرض عنه غير ملتفت إليه؛ بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالاً من 
هذه الواعظ المخالف لما يعظ به؛ لأنه قد يقوم دواء آحر عنده مقام هذا 
الدواء» وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير 
ذلك. بخلاف هذا الواعظ؛ فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم 
غيرها مقامهاء ولا بد منهاء ولأجل هذه النفرة قال شعيب كيلم لقومه: 
وما أريد أن أخالفكم إِلَى ما أنهاكم عنه » [ هود : وقال بعض السلف: إذا 
أردت أن يقبل منك الأمر والنهي: فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له 


)١(‏ قوله: فتنزيل القرآن. . . إلخ هو جواب كلمة أما المذكورة فى أول الفقرة» فلينتبه 
لذلك حتى يفهم مراد ابن القيم رحمه الله . 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية 


المؤتمرين به» وإذا نهيت عن شيءء فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل : 
يا أيها الرجل المعلم غيرهء مَلاًلتشسك كان ذاالتعايم؟ 
تصف الدواء لذي السقام من الضنى2 ومن الضنى تمسي وأنت سقيم 
لاه عن خأقء وتأني مشله عار عليسك إذا فنعهفلت عظيم 
ابدأ ببشسك فاه ها عن غَيّها فإذا انتتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقُيّدى بالقول منك. وينفع التعسليم 

فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه. ولا 
تنفع الموعظة إلا لمن آمن به» وخحافه ورجاه؛ قال الله تعالى: إن في 
ذلك لآية لمن حَاف داب الآخرة 4 [هود: ]٠٠‏ وقال: سيذّكٌر من يخشئ 
:>4 [الأعلى: ١٠غعء‏ وقال: © إنما أنت منذر من يحْشَاهَا 4 
[[النازعات: 45]ء وأصرح من ذلك قوله تعالى: 8 فذكّر بالقرآن من يَخَاف 
وعيد 452 4 [ق: 40] فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع 
بالعظات والآيات والعبر يستحيل حصوله دو ا 


[ أفل الناس دينا من ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ] 


من له خبرة بما بعث الله به رسوله يدم » وبما كان عليه هو وأصحابه. 
رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديئًا والله المستعان. 


. 485-- 574/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


1 اث المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم اللّه تنتتهك, وحدوده تضاعء 5 
يترك» وسنة رسول الله ميكِةم يرغب عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان» 
شيطان أخرسء كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا 
من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآأكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على 
الدين؟ وخيارهم المَبَحَرّن المتَلَمُظء ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة 
عليه فى جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد. واستعمل مراتب الإنكار 
الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين اللّه» ومقت اللّه لهم 
. قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرونء وهو موت القلوب؛ 
فإن القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه لله ورسوله أقوى» وانتصاره 
للقين أكما . 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرً: إن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخحسف بقرية كذا وكذاء فقال: يارب كيف وفيهم فلان 
العابد؟ فقال: به فابداً؛ فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط. 

وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد: أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من 
أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: (أما زهدك في الدنياء فقد تعجلت به الراحة» وأما 
انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزء ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يارب. 
وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليّاء أو عاديت في عدو)؟)” ''. أه. 


[ المخاطبة بالقول اللين ] 
كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي 
كان يعامله بها قبل الرياسة»ء فلا يصادفهاء فينتقض ما بينهما من المودة. 


.١55- ١08 /7 اعلام الموقعين:‎ )١( 


سدح الباب الرابع: الدعوة والتريية - 


وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة؛ وهو بمتزلة من يطلب من صاحبه 
إذا سكر أخلاق الصاحي. وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو 
أشدء ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة 
الباقية»ء فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير»ء ومحال أن يرى من السكران 
أخلاق الصاحي وطبعه» ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس 
القبط بالخطاب اللين؛ فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرع 
وعقلاً وعرمّاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه» وهكذا كان النبي 
يديم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل. وتأمل امتثال موسى لما أمر به؛ 
كيف قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكئ 12> 4 [النازعات: 14]» فأخرج 
الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمرء وقال: (َإلئ أن تَرَكَى4 
ولم يقل: إلى أن أزكيك؛ فنسب الفعل إليه هوء وذكر لفظ التزكي دون 
غيره لما فيه من البركة والخير والنماءء ثم قال: «وأهديك إلى ربّك» 
[النازعات: ]١5‏ أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك». وقال: إلى ربك 
استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغير ويافعا وكبيراً . 


وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه: « إذ قَال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا 45257 4 [مريم: 47] فابتدا خطابه بذكر أبوته 
الذالة على تزقيرة ولم يوتحم بامهة كم اخبري اللي عه مكرج السنؤال 
فقال: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنيى عنك شيئًاء ولم يقل: لا 
تعبدء ثم قال: «إيا أبت إِنَي قد جاءني من العلم ما لم يأتك # [ مريم: 4٠‏ ] فلم 
يقل له: إنك جاهل لا علم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف 
عبارة تدل على هذا المعنى فقال: #جاءني من الْعلّم ما لم يأتك». ثم قال : 


4ن 1دددةةةةثث المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 


فَاتِعنِي هدك صراطا سيا 222 4 [مريم: 47 ]. وهذا مثل قول موسى ثلا 
لفرعون: 8 وأهديك إِلَىئ ربك 4 [النازعات: 15]» ثم قال: يا أَبَت إِنِي أخَاف 
أن يَمَسّكْ عذاب مَن الرحمن قتكون للشيطان وليًا 222 4 [مريم: 45] فنسب 
الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . 

وقال: #يمسك4 فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر 
العذاب» ثم ذكر الرحمن» ولم يقل الجبار ولا القهارء فأي خطاب ألطف 
والبن قن غلا 

ونظير هذا خطاب صاحب ويس 44# [يس: ]١‏ لقومه؛ حيث قال: 
<١‏ يا قوم اموا سكين 2ت ابوس لا سكم جر وهم مود 52> ونا 
لي لا أعبد الذي فطرني وإلَيه ترجعون 422 4 [ يس : ٠‏ 75؟7]. 

ونظير ذلك قول نوح لقومه: قَال يا قوم إنِي لكم تذير مبين 70> أن 
عبدوا الله نوه وأطيعون ج422 يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إل أجل مسمى 4 
[نوح: 1١‏ 4]» وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن؛ إذا تأملته 
وحلئه البى مخطات والطفه» بين كنطاب الله العسادة. عو" الطفيه ميطات 
وألينه؛ كقوله تعالى: «إيا أيه الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقكم والّذين من 
بكم 4 [البقرة: .]1١‏ الآيات. وقوله تعالى: «إيا يا الئاس ضرب مل فاستمعوا لَه 
إن الْذِينَ تدعون من دون لله آن يخلقوا ذبَابا ولو اجتمعوا له» [الحج: 107] 
وقوله: «إيا أَبِهَا النّاس إِنّ وعد الله حق فلا تَغرَنَكُم الحياة الدنيا ولا يغرنُكم 


. فى المطبوعة: وألطف» وما أثبته هو ما يقتضيه السياق‎ )١( 


سه الباب الرابيع: الدعوة والتربية ل س0 


بالله الْعرور >4 [فاطر: ه]» وتأمل ما في قوله تعالى: « وإِذ فنا للْملائكة 
اسجدوا لآم فَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربَه أَفَسَخْذوته وذريته 
أوليَاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا (44 [الكهف: .5]ء من 
اللطف الذي سلب العقول. 


2 


وقوله: «أقتضرب عنكم الذكر صفحا أن كم قَوما مسرفين 22 »4 
[الزخرف: ه] على أحد التأويلين ؛ أئ: نترككم فلا ننصحكمء ولا 
ندعوكم» ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم . 

وتأمل لطف خطاب نذّر الجن لقومهم وقولهم: «إيا قَومَنَا أجيبوا 
عي اله ونوا به َه كم صن نوكم وُجركم بن عاب أي © 4 


ع 


7 010 
[الأحماف: ”١‏ ] .اهم. 
| الاهتمام بالألصاظ] 


رأى الرشيد في دار حزمة خيزران» فقال لوزيره الفضل بن الربيع: 
ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يقل الخيزران لموافقة 
ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده - وفى يده مسواك - ما جمع 
هذا؟ قال: ضد محاسنتك يا أمير اله متي : وهذا من الفراسة فى تحسين 


اللفظط. وهو باب عظيم النفع اعتنى ده الأكابر والعلماء» وله شواهد كثيرة 


.١١8 - ١١0//” بدائع الفوائد:‎ )١( 


ااا المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 
فق النستةء وهو سد تخاضية لعل :والقطنة: 

فقد روينا عن عمر يه أنه خرج يعس المدينة بالليل: فرأى نار موقدة 
في خباء» فوقف وقال: («يا أهل الضوء» وكره أن يقول يا أهل الحا 

وسأل رجلا عن شىء: «هل كان؟» قال: لا. أطال الله بقاءك. فقال: 
«قد علمتم فلم تتعلموا؛ هلا قلت: لاء وأطال الله بقاءك؟). 
مىئ؟ وأنا ولدت قبله . 

و سير فمّال : رسول اللّه 7 أكبر مني»ء وأ 

وكان لبعض القضاة جليس أعمىء فكان إذا أراد أن ينهض يقول: يأ 
غلام. اذهب مع أبي محمد . ولا يقول: حل بيله. قال : والله ما أآخل بها 
مرة واحدة. 

ع بع واي 
يأ أمير المؤمنين» وسعل الذابح 50 يد سماطك . وسعد.ل 
الأخبية لصيو لك:: فأعجبه ذلك. 

ويشبه هذا: محري ودس عيسه ا 


قال: إنك و قال : 1 الاق قال : وإن فيك ا قال وهى الك 


سس الباب الرايع: الدعوة والترييهة 


وأصل هذا الباب قوله: «وقل لعبادي يقولوا التي ه هي أحسن إن الشيطان 
ينع بيهم 4 [ الإسراء 0 ا 0 قرفب 
حرب وقودها جثث وهام أهاجها قبيح الكلام. 

وفى الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله 
م : (لا يقولن أحدكم: خبئت نفسيء ولكن ليقل: لَقسسّتْ نفسي)” "١‏ وخبثت 
ولقست وعثت متقاربة في المعنى» فكره رسول لله يعم لفظ «الخبث» 
لبشاعته» وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه - وإن كان بمعناه - 
تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادا إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح في 
الأقوال» كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال” '. أه 


[ أهمية الأسلوب والتعبير] 


كم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة 
حق» وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعسيره فى صورة باطل» ومن له 
اذى الطلة وحعي :انيت عليه انلقو ين هنا اغلني احجان القاسى؟ 
ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة. بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع 
كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظًا 
يقبلها بها من لم يعرف حقيقتهاء ولقد أحسن القائل : 


تقول هذا جناء النخل تمدحهة2 وإن تشأقلت: ذا قيء الزنابير 


60 تمق عليه: رواه البخاري في الآدب» ج 248 ومسلم في الآألفاظ من الآدب 


وغيرها. جح 50 5. 
(0) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: 547 - 55. 


سب بياس المجموع القيم من كلام ابن اميم سسس 


مدحا وذماء وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه ببيوء بير 

ورأى بعض الملوك كأن أسنانه قد سقطت» فعبرها له معبر بموت أهله 
وأقاربه» فأقصاه وطردهء واستدعى آخر فقال له: لا عليك» تكون أطول 
أهلك عمراء فأعطاه وأكرمه وقربه.» فاستوفى المعنى» وغير له العبارة» 
وأخرج الس !فى كالب معي 7 افد 


[ الوقوف مع الظواهر والا لماظ وتسمية الأشياء بغيراسمها ] 


ما مُكَل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا 
كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة» فقبل يده ورجله ولم 
يسلم عليهء أو قيل له: اذهب فاملاً هذه الجرة» فذهب فملأهاء ثم تركها 
على الحوض وقال: لم تقل : إيتنى بهاء وكمن قال لوكيله: بع هذه 
السلعة» فياعها بدرهم وهي تساوي مئة - ويَلَزَم من وقف مع الظواهر أن 
يصحح هذا البيعء ويلزم به الموكل» وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث 
القاها في غير موضع - وكمن أعطاه رجل ثوبًا فقال: والله لا ألبسه لما له 
فيه من المنةء فباعه وأعطاه ثمنه فقبله»ء وكمن قال: والله لا أشرب هذا 
الشراب» فجعله عقيد] أو ترد فيه خبزً وأكله. ويلزم من وقف مع الظواهر 
والألفاظ أن لا يحد من فعل ذلك بالخمرء وقد أشار النبي ميم إلى أن 
من الآمة من يتتاول: المحرم ,وصنحية بخين اسجه افقالا: البقيرين ناس من ات 
الخمر يسمونها بغير اسمهاء يعرف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله 


.75917 - 179١/4 إعلام الموقعين:‎ )١( 


مس اللا لايع ادعو والتزيية ي-يببييييخ 9707 


١ 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير)” ' رواه أحمد وأبو داود.‎ 


وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
00 

وفيه عن عبّادة بن الصامت عن النبي يلك : (بشرب ناس من أمتي الخمر 
باسم يسمونها إياه)” '' . 
2 ع : 500 00 

قال شيخنا فاه : وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعا وموقوفًا من 
حديث ابن عباس فك : (يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء: 
يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه» والسحت بالهدية» والقتل بالرهبة» والزنا 
بالتكاح. والربا بالبيع)” ' وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر 
كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الرباء ومعلوم أن 


)١(‏ رواه بتمامه ابن ماجه في الفتن» ح ٠‏ ١غ.‏ ورواه أيضًا مختصرا أبو داود في 
الأشربة.» ح 27584 7189. 

(1) رواه الإمام أحمد بنحوه: 71"1//5, 7/6 7147. 

() ليس فيما وصل إلينا من نسخ المسند حديث بهذا المعنى عن عبادة بن الصامت». 
وإنما الذي فيه هو ما ذكر في الهامش السابق» وأحدهما )١71/5(‏ عن رجل مبهم 
من أصحاب النبي ريدم ٠‏ والثانيى (0/ 747) عن أبي مالك الأشعري . 

(5) رواه ابن ماجه في الأشربة» ح 71815. 

(0) لم أجده. 


للم المجموع القَيّم من كلام ابن اليم سس 


ةيسادس فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها. . . 

وأما استحلال السحت باسم الهدية - وهو أظهر من أن يذكر - كرشوة 
الحاكه .والوالى .وغيرهماة إن الحروتقى العوةا هو ب والزاقى :1 لما ذلك 
من المفسدة» ومعلوم قطعًا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة وحقيقة الرشوة 
بمجرد اسم الهدية. وقد علمنا وعلم اللّه وملائكته ومن له اطلاع على 
الحيل أنها رشوة. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة 
الجور سياسة رهيبة وناموسًا وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر. . . 

وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامّهم آله وليس فيها شيء من 
صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء تفّعهم تسمية الإشراك بالله تقربًا إلى اللّه؟ 

وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون 
الله تسمية ذلك تعظيمًا واحترامًا؟ 

واي شنىء نفع نا القدر المترعيق لاقترف ها فى مملكة الرب تمان 
من طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عد يك5؟ 


وأي شيء نفعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك توحيدً؟ 


وأي شيء تمع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق 


سس الباب الرابع: الدعوة والترييهة 


السماوات والأرض فى ستة أيام. ولا يحيي الموتى» ولا ييعث من فى 
القبورء ولا يعلم شيئًا من الموجودات» ولا أرسل إلى النامن ساد 
وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نماقهم عقا يا وفدحهم في 
عقل من لم ينافق نفاقهم ويداهن في دين اللّه؟ 
وأي شي نفع المكسة تسمية ما يأخذونه ظلمًا وعدوانًا حقوقً سلطانية. 
وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة الناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان؟ 
وأي شي نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربهمء. 
وعنلد أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين » وتسمية كثير من 
المعو قة: اللقالانف القالسلة :و اعسات مدقايقة 
البو تبي بج وي 5 


[ طلاقة الوجه وعبوسه ] 
ومن أنواع مكايد إبليس ومكره: أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته 
وبشره إلى أنواع من الأثام والفجورء فيلقا ه من لا يخلصه من شره إلا 


2 والتعبيس فى وجهه والإعراض عيهة» تحد و اله العدو أن يلقاه 
ببشّره وطلاقة وجهه وحسن كلامه. قم ىق به) فيروم التخلص منه فيعجزي. 


.1905 - ١6٠ /١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


9 لخدتت المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سل 


فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فيدخل على العبد بكيده 
من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه؛ ومن ههنا وصى أطباء القلوب 
بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلم عليهم, ولا يريهم وجهه. ولا 
يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض . 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقاته من النساء والمردان» 
وقالوا: متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك: 
ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما. 

ومن مكايدوة اند زانسرك ان لقي المساكتين ودر الساجات در جه 
عبوس ولا تريهم بشراً ولا طلاقة فيطمعوا فيك» ويتجرءوا عليك» وتسقط 
هيبتك من قلوبهم»ء فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم إليك» ومحبتهم 
لكء فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاءء» وبحسن الخلق 
وبالبشر مع أولئك ليفتح لك الشر ويغلق عنك باب الخير” *. أه. 

[ إعزازالتضس وإذلالها ] 

من مكايد إبليس أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا 
الرب تعالى في إذلالها وابتذالها؛ كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار 
والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ فيخيل إليك أن ذلك تعريض 
لنفسك إلى مواطن الذل» وتسليط الأعداء وطعنهم فيك» فيزول جاهك فلا 
يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك . 


.١7؟9 إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتها ؛ 
كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهم» ويخيل إليك أنك 
تعزها بهم» وترفع قدرها بالذل لهم. ويذكرك قول الشاعر: 

أهين لهم نفسي لأرفعها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

وغلط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 
العبد نفسه له أكرمه وأعزهء بخلاف المخلوق» فإنك كلما أهنت نفسك 


هللاف عند أبله وععد أزلانة ,وسنت عله" "أ 
| احتقارالثاس ] 


من كيد إبليس وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجدءه أو 
رباط» أو زاوية» أو تربة» ويحبسه هناك,. وينهاه عن الخروج». ويقول له: 
متى خرجت تبذلت للناس» وسقطت من أعينهم» وذهبت هيبتك من 
قلوبهم» وربما ترى في طريقك منكرا . وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها 
مثةء فتهبناة الكبن»: .واتحتفان النانن» :وحفظ التاموس». .وقيام الريايية: 
ومخالطة الناس تذهب ذلك». وهو يريد أن يزار ولا يزور» ويقصده الناس 
ولا يقصدهمء ويفرح بمجيء الأمراء إليه» واجتماع الناس عنده» وتقبيل 
يده» فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى اللّه» ويتعوض 


عنه بما يقرب الناس إليه . 


.١١؟9 إغاثة الهفان:‎ )١( 
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وقد كان رسول الله ميم يخرج إلى السوق؛ قال بعض الحفاظ : 
«وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره. 

وكان أبو بكر تلقته يخرج إلى السوق يحمل الثياب» فيبيع ويشتري. 

ومر عبد الله بن سلام مَلقه وعلى رأسه حزمة حطبء فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال: أردت أن أدفع به 
الكبر؛ فإني سمعت رسول الله كم يقول: (لا يدخل الجنة عبد فى قلبه 
مثقال ذرة من الكبر)” '؟ . 

وكان أبوهريرة رضي الله تعالى عنه يحمل الحطب وعيره من حوائ نفسه 
وهو أمير على المدينة» ويقول: الافسحوا لأميركم . . افسحوا لأميركم» . 

وخرج عمر بن الخطاب ليه يومًا وهو خليفة فى حاجة له ماشياء 
فأعيى» فرأى غلاما على حمار لهء فقال: يا غلام احملنى فقد أعييت» فنزل 
خحلفك. فركب خحلف الغلام . حتى دخل المدينة والناس روك 7 أ 


[ فبح تبغيض الله إلى خلقه ] 


الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقهاء يبَعْضِون الله إلى 





)١(‏ لم أجد الحديث بهذه الرواية عن عبدالله بن سلام فلله. ولكن أصل الحديث فى 
صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر» 2 0 
(؟) إغاثة اللهفان: .١7١‏ 
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يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذى عليها : 

فمنها: أنهم يقررون فى نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه 
طاعة» وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه» وأن العبد ليس 
على ثقة ولا أمن من مكرهء بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقى من 
المحراب إلى الماخورء ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمارء 
ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. 

ويّروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يقلها 
المعصوم» ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيدء ويتلون على ذلك قوله تعالى : 
لا يسآل عما يفعل 4 [الأنبياء: ؟] وقوله : «( أفَأمنوا مكْر الله قلا يمن مكر 
الله إِلذَ الْقَوم الْخَاسروت 4258 [الأعراف: 15]» وقوله: ط واعلّموا أن الله 
يحول بين المرء وَقَلبه 4 [الأنفال: 4 ؟]. 

ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان طاووس 
الملائكة» وأنه لم يترك فى السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها 
سجدة أو ركعة. ولكن جنى عليه جاني القدرء» وسطا عليه الحكم 
فقلب عينه الطيبة» وجعلها أخبث شيء» حتى قال بعض عارفيهم: إنك 
ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا 
ذنب أتيته إليه . ْ 

ويحتجون بقول النبي ثكم : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 


00 


يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها)" '' . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب القدرء ح 5190914. ومسلم في 


اا لما المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


. 5 5 و و 5 
ويروون عن بعض السلف : أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من 


رحمة اللّه . 


وذكر الإمام أحمد بن حنبل عن عون بن عبد اللّه أو غيره أنه سمع 
رجلاً يدعو: اللّهم لا تؤمئي مكرك. فأنكر ذلك وقال: قل اللَّهم لا 
تجعلني ممن يأمن مكرك . 

وبَتَوا هذا على أصلهم الباطل؛ وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب» 
وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة 
والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا بشيء » وأنه يجوز عليه أن يعذب 
أهل الطاعته أشد العذاب؛ وينَعُم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب» وأن 
الأمرين بالنسبة إليه سواءء ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا 
يفعله. فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون. لا لأنه في نفسه 
باطل وظلم؛ فإن الظلم فى نفسه مستحيل؛ فإنه غير ممكن» بل هو بمنزلة 
جعل الجسم الواحد في مكانين في أن واحدء والجمع بين الليل والنهار في 
ساعة واحدة» وجعل الشيء موجودًا ومعدومًا مع في آن واحد؛ فهذا 
حقيقة الظلم عندهم. 

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له أمرء ولا يؤمن له 
كه كينب .يوق بالتقر ب إليه؟ وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره وليمس 
لنا سوى هذه المدة اليسيرة؟ فإذا هجرنا فيها اللذات» وتركنا الشهوات» 
وتكلّفنا أثقال العبادات» وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا 
الإيمان كفرا والتوحيد شركاء والطاعة معصية» والبر فجورًا ويديم علينا 
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العقوبات» كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. 

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم» وتخمر في نفوسهمء صاروا إذا 
أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلمك إن 
كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبكء» وإن 
كسلت وبَطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به» ربما قربك وأكرمك » فيودع 
بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا 
وعده على الإحسان. وإن كبر الصبى» وصلح للمعاملات والمناصبء» قال 
له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيراً أميراء ويأخذ 
الكيّس المحسن لشغله فيخلده في الحبس ويقتله ويصلبه. فإذا قال له ذلك 
أوحشه من سلطانه» وجعله على غير ثقة من وعده ووعيدهء» وأزال محبته 
من قلبه» وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء 
بالعذاب. فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا 
بفعل الخير يستأنس» ولا بفعل الشر يستوحش. وهل في التنفير عن الله 
وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين» 
والتنفير عن اللّهء لما أتوا بأكثر من هذا. 


وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدرء ويرد على أهل 
البدع وينصر الدين. ولعمر الله العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق 
الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضدّ ذلك» ولا سيما 
القرآن. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليهء 
لصِلّحَ العالم صلاحًا لا فساد معه. 
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فالله سبحانه أخبر - وهو الصادق الوفي - أنه إنما يعامل الناس 
بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم». ولا يخاف المحسن لديه ظلمًا ولا 
هضماء ولا يخاف بخسا ولا رهقّاء ولا يضيع عمل محسن أبداء ولا يضيع 
على العبد مثقال ذرة ولا يظلّمها: « وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا 
عظيما 42:2 4 [ النساء : + ]ء وإن كأن مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا 
يضيعها عليه. وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار 
والحسنات والمصائب» ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين» وأقبل 
لقاب العغر ضين وتان دالبل دميو رعس: النا لبه بو القن الوالكري 
وعلّم الجاهلين» وبصر المتحيرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. وإذا 
أوقع عقابًا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع إليه 
والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا أيس من استجابته والوقرار 
بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده» بحيث يعذر العبد من 
اسه عرف أنه مسكالة لم يلعف و الهو السقلا انيه كما قال 
تعالى عن أهل النار: «فَاعتَرَفُوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 18> 4 
[الملك: .]١١‏ 


تر »م 2 


#قَالُوا يا ويلا إِنَا كنا ظالمين :> فَما رَالَت تلك دعواهم حتّى جعلتَاهم حصيدا 
خامدين 28> 4 [الأنبياء: 4 ١؛ ١5‏ ]. 
وقال أصحاب الجنة التى أفسدها عليهم لما رأوها: قَالوا سبحان ربّنا إن 


كنا ظالمين 75> 4 [ القلم: 75]. 
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قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفى قلوبهم؛ ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبيلاً. ولهذا قال تعالى: <إ ققطع دابر القوم الّذين ظَلَموا وَالْحَمد لله 
رب العالمين 52> 4 [الأنعام : ه؛]. فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع 
دابرهم حال كونه سبحانه محمودًا على ذلك» فقطع دابرهم قطعًا مصاحب 
لحمده؛ فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى؛ لكمال حكمته وعدله. 
ووضعه العقوبة فى موضعها الذي لا يليق به غيرها. 

فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا 
بهذا المحل» ولا يليق به إلا العقوبة» ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم 
بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: 8 وقضي 
بينهم باحق وقيل الحمد لله رب الْعالمين 22> 4 [الزمر: 5]؛ فحذف فاعل 
القول إشعار بالعموم» وأن الكون كله قال: «الحمد لله رب العالمين» لما 
شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. 

ولهذا قال في حق أهل النار: « قيل ادخلوا أبواب جهتم 4 [الزمر: 071]. 
كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم 
وسماؤهم. 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك 

الجا ماله ترج الفجاة انه اير اند وكرقة. بريه كله بكتري ولع يذل 


إنى أغرقه بمحض مشيئتى وإرادتى بللا سبب ولا ذنب. 
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وقد ضمن سبحانه ريادة الهداية للمجاهدين في سبيلهء ولم يخبر أنه 
يضنهم وييطل محرهم,. 

وكذلك: فمن :زناذة الهداية للققيره الذي شبعوة وضواتف. واعدر أنه ل" 
يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه» وأنه إنما يضل من 
آثر الضلال واختاره على الهدىء فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه يقلب 
فلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم 0 ودفعه ورده؛ فيقلب فؤاده 
وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفهء وأنه سبحانه لو علم في 
تلك المحال التى حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها 
وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته. 


وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج» ومكن من أسباب الهداية وأنه 
لا يضل إلا الفاسقين والظالمين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا 
يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم. وأن الرين الذي غطى به قلوب 
الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم؛ كما قال:ظ كلا بل ران علَئ قلوبهم ما كانوا 
يكُسبون 44152 [المطففين: »]١4‏ وقال عن أعدائه من اليهود: ظ وقولهم 
قلوبنا غلّف بل طبع اللّهِ عليها بكفرهم 4 [ التساء: ١١6‏ ]. 

وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقى» فيختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشادء ويكون مع نفسه وشيطانه 
وعدو ربه عليه . 

ار الل ع ل ل ري اراك لل اانه 


ورسله؛ فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن؛ فيكون المكر منهم أقبح 
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شىء » ومنه أحسن سىء ؟ لآنه عدل ومجازاة . وكذلك المخادعة منه جزاء 
على مخادعة رسله وأوليائه ؟؛ فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر . 


وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب؛ فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس »ولو كان عمال 
صالحا مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بينه 
وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل؛ فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته 
لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له» بل كان فيه آفة كامنة ونكتة ذل 
بها في آخر عمرهء فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة» فرجع 
إلى موجبها وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه» 
لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه» والله 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض . 

وأما شأن إبليس: فإن الله سبحانه قال للملائكة: إني أَعْلَمَ ما لا 
تعلمون غ42 4 [ البقرة : 6]؟؛ فالرب تعالى كان يعلم ما فى قلب إبليس من 
الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة» فلما أُمروا بالسجود ظهر 
ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال» 
وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسدء فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين . 

وأما خوف أوليائه من مكره فحق؛ فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم 
وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء» فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 
وقوله: ل أَقَأّنوا مكر الله 4 [الأعراف: 24845 إنما هو في حق الفجار 


>“ 19> ااا المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


والكفار؛ ومعنى الآبة: فلا يعصى ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات 
بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره: أن 
يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اعترار» فيأنسوا بالذنوب» 
فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. 

وأمر آخر: وهوأن يغفلوا عنه وينسوا ذكره. فيتخلى عنهم إذا تخا عه 
ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم . 

وأمر آخر : أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم» 
فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. 

وأمر آخر : إن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه؛ فيفتنون به 
وذلك ا 

[ أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة ] 


تأمل هذه النخلة التى هي إحدى آيات الله تجد فيها من الآيات 
والعحاق ها مورك 4 افإنة لجااقدر ان بكرن فيه إناث تعاس إلى الأقات 
حعلع قدا ذكوى «النتيدها جد لا تكتوى الحفيو اذ و[ناقهع :ولذلك اانسن هه 
من بين سائر الأشجار بالإنسان؛ خصوصًا بالمؤمن - كما مثله النبي َل 
- وذلك من وجوه كثيرة: 


أحدها : ثبات أصلها ف الأرض واستقراره فيهاء والسيت بمنزلة الشجرة 


)١(‏ الفوائد: 57٠‏ -/0ا77. 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية ا 


التي ظ اجتدّت من قوق الأرض ما لَهَا من قَرَار 45:2 4 [ إبراهيم : 5" ]. 
الثاني : طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها؛ كذلك المؤمن طيب 
الكلام طيتب العمل فبه المتفعة لنفسه ولغيره. 


الثالث: دوام لباسها وزينتها؛ فلا يسقط عنها صيمًا ولا شتاء؛ كذلك 
المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافى ربه تعالى. 

الزاع 4 سهولة اول برها وتنسره» آنا روغ افلا تفاع اللمتعاوان أن 
يوناهاه بؤافنا باضسقها تصعيوره سما لنت إلى :صمو العسيهر لوال 
وغيرها؟ فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها؛ وكذلك 
المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله» لا بالغر ولا باللثيم . 

الخامس: أن ثمرتها من أنفع تماد العالم ؛ فإنه يؤكل رطبه فاكهة 
وحلاوة» ويابسه يكون قُوئًا وأدما وفاكهةء ويتتخذ منه الخل والناطف 
والحلوى. ويدخل في الأدوية والأشربة» وعموم المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. . . 


الوجه السادس من وجوه التشبيه: أن النخلة أصبر الشجر على الرياح 
والجهد» وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف 
أفنانهاء ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة؛ فكذلك المؤمن 
صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح . 

السابع: أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة؛ فثمرها 
منفعة» وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك. 
وسعمها تسقف به البيوت مكان القصب. ويستر به الفرج والخلل. 


لبها لمت المجموع القَيّم من كلام ابن القيم مس 


وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرهاء وليفها 
وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس . 

وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلمء وجعل لكل 
منفعة منها صفة في المسلم تقابلهاء فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة 
جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجورء فيكون 
عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوكء وللمؤمتين والمتقين بمتزلة الرطب 
حلاوة ولينا © أشداء على الْكُفَارٍ رحماء بينهم 4 [ الفتح: 15]. 

الثامن: أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها؛ وكذلك المؤمن 
إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. 

الناسع: أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه» وهذا أمر خصت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداء بل إن تعطلت منها منفعة 
ففيها منافع أخرء حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها 
وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب؛ وهكذا المؤمن لاا يخلو عن شيء من 
خصال الخير قطء بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب» 
فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأمونًا. 

في فى «الترمذي» مرفوعا إلى النبي 3ك : ا 


(1ا"6ء 
شرهء وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره) 





700 رواه الترمذي فى الفتن» باب النهى عن سيا الريح» اح 23117 وأحمد: ا‎ )١( 
.١5١ - 1١5/7” (؟) مفتاح دار السعادة:‎ 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية ا 
[ المسلم وشجرة العذب ] 


عن أبي هريرة تاقته» عن رسول الله ميم قال: (لا يقولن أحدكم: 


الكرم؛ فإن الكرم: الرجل المسلم» ولكن قولوا: حدائق الأعناب)” '" . 

العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه» والكرم كثرة الخير 
والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم» ومنه قوله تعالى: < فأنبتنا 
فيها من كل زوج كريم 0 4 [لقمان: ١٠]ء‏ وفي آية أخرى: من كل زوج 
بهيج 4430 [ق: 7]؟ فهو كريم في مخبره» بهيج في منظره» وشجر 
العنب قد جمع وجوه من ذلك. [ 

منها: تذليل ثمره لقاطفه . 

ومنها: أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه . 

ومنها: أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره. 

ومنها: أن الشجرة الواحدة منه - مع ضعفها ودقة ساقها - تحمل 
00000 

وها الجر الرتعن مه إذا تلم ادها انع عن انيه 
وفروعهاء والنخلة إذا قطع أعلاها فائ )6 :ونسسة: مجحملة ... 


ومنها: أن ثمره يؤكل قبل نضجه» وبعد نضجه» وبعل يبسه. 





)010( أخر جه بلفظه أبو داود فى الأدب» حَ :/اة:» وأصله فى الص حي حين : البخاري» 
كتاب الأدب» حَ موت ومسلمء كتاب الآلفاظ من الأدب» اح[ /21 5 . 


للا#- سس المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسسب 


ومنها: أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة - كالديس 
والخل - ما لا يتخذ من غيره.ء ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة 
والأطعمة والآقوات ما لا يتخذ من غيره» وشرابه الحلال غذاء وفووت 
ومنمعة وفوة. 


ومنها: أنه يدخر ياسه قونً وطعام وأدما . 


ومنها: أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال؛ فلم 
يفرط إلى البرودة كالخوخ وعيره» ولا إلى الحرارة كالتمر؟ بل هو في غاية 
الاعتدال» إلى غير ذلك من فوائده. 


فلما كان بهذه المنزلة سموه كرماء فأخبرهم النبي ميَددم أن الفوائد 
والثنمرات والمنافع التى أودعها الله قلب عبده المؤمن - من البر وكثرة 
الخير - أعظم من فوائد كرم العنب؛ فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. 

فيكون معنى الحديث على هذا: النهي عن قصر اسم الكرم على شجر 
العنب» بل المسلم أحق بهذا الاسم منه. 

وهذا نظير قوله ميم : (ليس الشديد بالصرعة؛ ولكن الذي يملك نفسه عند 


القغيي)!"؟4 أ مالف تنسية اولن أن سمى كنتيةا مين الذئ يضرع الحال. 


وكقوله: (ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمستان» والأكلة 


والأكلتان» ولكنه الذى لا يسأل الناسء ولا يقْطن له فينصدق عليه" أي هذا 


. 51 ٠48 ومسلم في البر والصلة ح‎ 51١١ متفق عليه : رواه بنحوه البخاري في الآأدب. حَ‎ )١( 
(؟) متفق عليه: روآأه بنحوه البخاري في الزكاة» ح 1/4واء ومسلم في الزكاة» ج انقادا‎ 


سدح الباب الرابع: الدعوة والتربية 


اراك ايتاك لمكيو يدن الظرافقه الى السو نه مك 

ونظيره في المفلس». والرقوب وغيرهما. 

ونظيره قوله: (ليس الواصل بالمكافئ» ولكنه الذي إذا قطعت رحمه 
لوزن كان هذا ألطف من الذي قبله . 

وقيل: في معنى النهى وجه آخر؛ وهو. قصد النبي َيه سلب هذا 
ها نان الخانك» فيليا الاسم الى ردصو التقوسس إلهنا ولااسيما نان 
العرب قد تكون سمتها كرماء لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم 
«الكرم» كما لقو اسم المدح عنهاء وهو الدواع. فمّال : (إنها دا وليست 

؟ 1 5 2 

ننقواء)” ره عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نفمرة وميلا عرف 
هذا؛ فسلبها النبى َك هذا الاسم الحسنء» وأعطاه ما هو أحق به 
منها؛ وهو: «قلب اقيض" "2 اه 


| الخطب التبوية ] 


كانت خطبته عَم إنما هى تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله 
وملائكته.» وكتبهء ورسلهء ولقائه» وذكر الجنة» والنارء وما أعد الله 


غ2 رواه البخاري في الأدب» ح ١‏ . 
6 روآه اعون : :/ 1" ولمسلم نحوه في الأشرية» حَ 85 .١!١‏ 


(9) مختصر سنن أبى داود: /778/19 - .77١‏ 


ل سإ مس المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم كك 


لأوليائه وأهل طاعته. وما أعد لأعدائه وأهل معصيته؛ فيملاً القلوب من 
خطبته إيمانًا وتوحيداء ومعرفة باللّه وأيامه؛ لا كخطب غيره التي إنما تفيد 
أمور مشتركة بين الخلائق؛ وهي النوح على الحياة» والتخويف بالموت؛ 
فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانًا بالله» ولا توحيدً له» ولا معرفة 
خاصة بهء ولا تذكيرا بأيامه» ولا بعثًا للنفوس على محبته والشوق إلى 
لقائه؛ فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير أنهم يموتون. وتقينه 
أموالهم» ويبلى التراب أجسامهمء يا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! 

ومن تأمل خحطب النبي م : رك أصحابه فإ » وجدها كفيلة 
سان اليلض بو العو سيده ,لتكت متناف الرمي نا بخلذالة واصيول الايناة 
الكلية» والدعوة إلى اللهء وذكر آلائه تعالى التى تحببه إلى خلقه. 5 
التي تخوفهم من بأسهء والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه؛ فيذكرون 
من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقهء ويأمرون من طاعته 
وشكره وذكره ما يحببهم إليهء فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم 
طال العهدء وخحفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورهاء وزينوها بما زينوها به. 
فجعلوا الرسوم والأوضاع سئنًا لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد 
التي لا يتبغي الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقرء وعلم 


)زان الجتكاف لات 


سسحت الباب الرايع: الدعوة والتربية 7 


[ العلاج بتطييب قلب المريض ] 


الله ويك : (إذا دخلتم على الممريض فنفسوا له في الأجل؛ فإن ذلك لا يرد شيسئًاء 


:ذه 006 
وهو يطيب نفس المريض) 2 . 


وفى هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج؛ وهو 
الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعةء 
وتنتعش به القوة»ء وينبعث به الحار الغريزي» فيتساعد على دفع العلة أو 
تخفيفهاء الذي هو غاية تأثير الطبيب. 

وتفريج نفس المريضء وتطييب قلبه» وإدخال ما يسره عليه له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتها؛ فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك». فتساعد 
الطبيعة على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه 
بعيادة من يحبونه» ويعظمونه. ورؤيتهم لهمء ولطفهم بهم ء ومكالمتهم 
إياهمء وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهمء فإن فيها أربعة أنواع 
فن الفوائد: نوع يرجع إلى المريضء» ونوع يعود على العائد. ونوع يعود 
على أهل المريض» ونوع يعود على العامة . 

وقد تقدم فى هديه يدم أنه كان يسأل المريض عن شكواه» وكيف 
يجده» ويسأله عما يشتهيه»ء ويضع يده على جبهته» وربما وضعها بين 


2 رواه بسنحوه ابن ماجه في الجنائز , باب عيادة المريض» ح 11548كق والترمذي في 
الطب»ء بأب التداوي بالرماد. اح ام 27١‏ وقال حديث غريب . 


ااه المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


تذييه » ويدعو لهء ويصف له ما ينفعه فى علتهء وها تواضا وضيت عل 


المريض من وضوثهء وربما كان يقول للمريض: (لا بأس طهور إن شاء 
وى وهذا من كمال اللطفن» وحسن العلاج والعدب 77أفت 


[ الراحمون ] 


إذا أشرق في القلب نور الإيمان» واليقين بالوعد. وامتلأً من محبة الله 
وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمة؛ فتراه رحيما رقيق القلب بكل ذي 
قربى» ومسلم يرحم النملة في جحرها والطير في وكرهء فضلا عن بني 
جنسه؛ فهذا أقرب القلوب من اللّه؛ قال أنس: «كان رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال». 


واللّه سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة» وإذا 
أراد أن يعذبه بزع من قليه الرحمة والرأفةء وأبدله بهما الغلظة والقفسوة. 
وفى الحديث الثابت: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)” '' وفيه (من لا يَرْحَم لا 


2) : : : 0 

يرحم) وفيه (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه أحمد 

. 6101 رواه البخاري فى مواضع منها كتاب المرضى» ح‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: 1١١3/45‏ -لإ١١.‏ 

6 روآه التردمذي في المر والصلة» باب رحمة الناس » ح 21979 وقال: حسن »© وأبو 
داود فى الأدب باب الرحمة» ح 5947, وأحمد: 251١ 2.445 25380١/7‏ 0159. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب. ح 09451, ومسلم في الفضائل » اح .5١18‏ 

)00( روآأه الترمذي فى البر والصلة. باب رحمة الناس» 9 ١”‏ وقال: حسنْ صحيح . 


سح الباب الرابع: الدعوة والتريية 


والحاكم»ء وقيه : (أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق. ورجل رحيم رقيق 
القلب بكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال)” ' رواه أحمد . 

والصديق فإاشه إنما فضل الأمة بما كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادة 
بدرء» واستقر الأمر على ما أشار بهء وضرب له صلى الله عليه وآله وسلم 
مثلاً بعيسى وإبراهيم. والرب سبحانه وتعالى هو الرءوف الرحيم» وأقرب 
الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة.» كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد 
صفاته. وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم"'؟. أه. . 


الاستهانة يأهل الغطلة | 


فتحك باب الرجاء لنفسك؛ فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على أهل 

الغفلة النقمة؛ ولكن ارج لهم الرحمة» واخش على نفسك النقمة. فإن كنت 

فكن لنفسك أشد مقنًا منك لهم» وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك . 
قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله 

ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقت . 

)١(‏ جزء من حديث طويل رواه مسلم في الجنة وصفة دسجيااع لكر وأحمد: 


.: 5 
."٠١ الروح:‎ )5( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سه 


وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله ؛ فإن من شهد حقيقة 
الخلق» وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم - بل تفريطهم» وإضاعتهم لحق 
الله وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا 
العاجل الفانى - لم يجد بداً من مقتهم. ولا يمكنة غير ذلك البتة؛ ولكن 
إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بيصيرة من ذلك: كان 
لنفسه أشد مقنًا واستهانة» فهذا هو الفقيه. 


وأما الاستقصاء فى رؤية علل الخدمة: فهو التفتيش عما يشوبها من 
كلها - أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر. 


فلا إله إلا اللهء كم فسي النفوس من علل وأعراض وحنظوظ تمنع 
الأعمال أن تكون لله خالصة» وأن تصل إليه. وإن العبد ليعمل العمل حيث 
لايراه بشر ألبتة» وهو غير خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد 
استدارت عليه نطاقّاء وهو خالص لوجه اللّه. ولا يميز هذا إلا أهل 
البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

الع ودر اللي سانا وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول 
العمل إلى القلب؛ فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة 
ولا خخوف ولا رجاءءولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة» ولا نور 
يفرق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوة في أمره. 
فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطل». 
ممه انك اللو اعتانهع وانيحب ل ذلك الدر ومن الاخبر الدء 


سس الباب الرايع: الدعوة والتربية 


ثم بين القلب وبين الرب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه؛ 
من كبر وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل خمية لو 
استقصى في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر 
العمال؛ إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط 
والاستحسارء وترك العمل» وتحمود العزم» وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت 
«رعاية» أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى . واشتغل بها العباد عطّلت 
منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب 


د 


١ م 2 ع‎ ٠ ٠ 
النفوس؛ فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا‎ 
] |[رحمةالعصاة‎ 


إن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوةء 
والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منة ذنب» حتى لو قدر عليه 
لأهلكه» وربما دعا اللّه عليه أن يهلكه ويأخذه؛ غضنا منه للّه» وحرصا على 
أن لا يعصى؛ فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين» ولا يراهم إلا 
بعين الاحتقار والازدراء.» ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم » والعيب لهم 
والذم. فإذا جرت عليه المقادير وخلّي وتفمه ايفاك دباللة» الما اله 
وتململ بين يديه تململ السليم» ودعاه دعاء المضطرء فتبدلت تلك الغلظة 
على المذنبين رقة» وتلك القساوة على الخاطتين رحمة وليئّاء مع قيامه 
بحدود الله وتَبَدّل دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره. 


.459- 558/١ مدارج السالكين:‎ )١( 


المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سح 


يسأل الله أن يغفر لهم. 
قما اتفعة له من مشهد! وما أعظم جدوآه عليه . واللّه اد 
[ التعيير] 


وقوله - أي الهروي رحمه الله -: «وكل معصية عيرت بها أخاك فهى إليك). 


يحتمل أن يريد به: أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها؛ وهذا مأخوذ 
من التحدديف الذي .واه الترملى فن_حعامعه عن الت للك د رفن ع لكا 
7 0 1 
بذنب لم يمت حتى يعمله)” ' قال الإمام أحمد فى تفسير هذا الحديث: هذا 


وأيضا: فمى التعيير ضرب خفي من الشماتة بالعيين وفى الترمذي 
أيضا مرفوعا : (لا تظهر الشماتةً لأخيكء فيرحمه الله ويبتليك)7 " . 


ويحتمل أن يريد: أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثمّا من ذنبه» وأشد 
من معصيته ؛؟ لما فيه من صولة الطاعة. وتزكية النفسء وشكرهاء 
والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وأن أخحاك باء به ولعل مر بذنيه, 


)١(‏ رواه الترمذي في القيامةء ح5١50.‏ وحكم عليه بالانقطاعء وكذا ضعّفه الألباني؛ 
ضعيف الترمذي رقم 559غ. وضعيف الجامع رقم ٠/هة.‏ 
فر روآه الترمذي في القيامة. 2-2 2528-05 وقال: هذا حديث حسن غعريب» وضعفه 


الألباني فى ضعيف سنن الترمذي رقم .)55٠(‏ 


سسه الباب الرايع: الدعوة والتربية 


وما أحدث له من الذلّةَ والخضوعء والإزراء على نفسهء والتخلص من 
مرض الدعوى» والكبر والعجبء ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» 
غاشم الطرف» متكسر القلب: أنفم له وخر من صضولة طاعفك». وتكترلة 
بها والاعتداد بهاء والمنّة على الله وخلقه بهاء فما أقرب هذا العاصي من 
رعية اللادوما اتوي :هذا المدل مز مَعْتَ الله؟ فذنب تذل به لديه أحب 
إليه من طاعة تُدل بها عليه» رتت اناانيت ناتنا وتسيح اومان عير مق أن 
تبيت قائمًا وتصبح معجبًا؛ فإن المعجب لا يصعد له عمل» وإنك أن 
تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل» وآنين المذنبين أحب 
إلى الله من جل المسبحين المدلين» ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء 
استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشعر 

فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هوء ولا يطالعها إلا 
أهل البصائر ؛ ا ااا معارف البشر» ووراء ذلك ما لا 
يَطّلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي ميلم : (إذا زنت أمة أحدكم, قليقم 
عليها الحد ولأَبِكرٌفْ)”'2 أي لا يعيّر؛ من قول يوسف #كيثلاِ لإخوته: إلا 
تريب عليكم الْيُوم4 [يورسف: 41]؛ فإن الميزان بيد الله والحكم لله 
فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد مَقَلّب القلوب» والقصد إقامة 
الحد لا التعيير 5005 ول زان كرات القير وسطرته رلا اهن الجول 
بالله» وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق بهء وأقربهم إليه وسيلة: « ولولا أن 


60 متفق عليه : رواه البخاري في البيوع. باب 2 العبد الزاني (؟61١5؟),‏ ومسلم في 
الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا .)١77٠١7(‏ 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سا 


شبتناك لقد كدت تركن كن إِلهِم ينا فلبلا (2© »4 [الإسراء: 5/ا]» وقال يوسف 
الصديق: «إوإلاً تصرف عتي كيدهن أصب إِلَبِهِنَ وأكن مَنَ الجاهلين 220 4 
يوباف: ]برو كانيع عام .مين :سوك الله لكر (لأَوَمَقَلبِ القلوب)7' ؟ 

وقال : (ما من قلب إلا وهو بين إصسعين من أصابع الرحمسن عز وجل؛ إن شاء 
أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه) ثم قال : (اللّهم مقلب القلوب ثبت قلويناً 


عَلَّى دينك)” 0 (اللّهم ل القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)0 2102 . 
| إفالة العثرات] 


قوله يكم : (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)” ' قال ابن عقيل : 
المراد بهم الذيخ دامت طاعاتهم وعدالتهمء فزلت في بعض الأحايين 


أقدامهم بورطة . 


قلت: ليس ما ذكره بالبين» فإن النبى ينم لا يعبر عن أهل التقوى 
والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات. ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله 
ورسوله للمطيعين المتنقينع والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه 


.)35374( )1717( البخاري في الأيمان» باب كيف كانت يمين رسول الله وم‎ )١( 

00 ابن ماجة فى المقدمة» ح )١14(‏ وأحمد 2١87/5‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجة برقم .)١56(‏ ظ 

(*) مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء ح(51915). 

.١185- 1١85/١ مدارج السالكين:‎ )5( 

)0( رواه أبو داود في الحدودء باب في الحد يشفع فيهء ح 2577/0 وأحمد: 7/7 .181١‏ 


سسحح- الباب الرابع: الدعوة والتربية 


والشرف والسؤدد؛ فإن الله تعالى خحصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني 
جنسهم» فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جوادهء ونبا 
عضصب صبره » وأديل عليه شيطانه. فلا تسارع لمن تأنييه وعموبته» بل تقال 
عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله ؛ فإنه يتعين استيفاوه من الشريف كما 
يتعين ذه من الوضيع ؛ فإن الحو ات قال: (لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)” '» وقال: (إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)" ' '» وهذا باب عظيم 
من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة. وسيأستها للعالم» وانتظامها 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد” '. أه. 


[ السكيئة وحقيقتها وأقسامها ] 
شدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة. وأذهاننا الجاملة» وعباراتنا الناقصة. ولكن نحن 
أبناء الزمان» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . ولكل زمأن دولة ورجال. 


فالسكينة فعيلة من السكون؛ وهو طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها فى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب المغازي» ح 247١4‏ ومسلم في 
الحدودء ح .١1188‏ 

. هو الحديث السابق نفسه» وفيه: (أهلك الذين من قبلكم) بدلا من: (بنو إسرائيل)‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد: 177/7 . 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سب 


فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى 
أقسامها؛ كالسكينة التى حصلت لوبراهيم الخليل وقد ألقى في المنجنيق 
مسافراً إلى ما أضرم له أعداء الله من النارء فلله تلك السكينة التي كانت 
في قلبه حين ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التى حصلت لموسى وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بنا؟ هذا 
البحر أمامنا وهذا فرعون خلفناء وكذلك السكينة التى حصلت له وقت تكليم 
الله له نداء ونجاء كلامًا حقيقة سمعه حقيقة بأذنه» وكذلك السكينة التى 
حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبيئاء وكذلك السكينة التى نزلت عليه وقد 
رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة . 

وكذلك السكينة التى حصلت لنبينا ميلك وقد أشرف عليه وعلى 
صاحبه عدوهما وهما في الغارء فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهماء 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء اللّه قد أحاطوا 
به؛ كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره؛ فهذه السكينة أمر فوق عقول 
البشرء وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر؛ فإن الكذاب - ولا 
سيما على الله - أقلق ما يكون. وأخوف ما يكون» وأشده اضطرابًا في مثل 
هذه المواطن؛ فلو لم يكن للرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم من الآيات 
إلا هذه وحدها لكفتهم . 


وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهمء وهى سكينة الإيمان. 


سح الباب الرابع: الدعوة والتريية 


وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك؛ ولهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها: <(هو الذي أنزل السّكيئة 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مّعْ إيمانهم وللّه جنود السّموات والأرض وكان الله 
ليما حكيما 42 4 [الفتح: 4] فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم 
والجنود الداخلة فيهم. وهي السكينة عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر 
عليه مثل عمر بن الخطاب َه ؛ وذلك يوم الحديبية. قال الله سبحانه 
وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها: « لَقَد رضي اللّه عن 
المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشّجرة فَعَلم ما في قلوبهم فَأَنرَلَ السّكيئة علَيهم وأنَابهم 
فتحا قَرِيبا 44127 [الفتح: 18] لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم 
من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله» وحبسوا 
الهدي عن محله. واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة». 
فاضطربت قلوبهم» وقلقت ولم تطق الصبرء فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها 
بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطماء وهو اللطيف الخبيرء وتحتمل الآية 
وجها آخر؛ وهو أنه سبحانه علم ما فى قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته 
ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابهاء والظاهر أن الآية تعم 
الأمرين؛ وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة 
وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالهاء ثم قال بعد ذلك: 8إذ 
عل الذين قروا في لوبهم اميه حَميةْجَاهلية فأتزل الله سكين عل رون 
على امؤمين رُم كلم اتقو وكَنُوا أحق بها هلها وكا لله كل يي 
عليما 442 [الفتح: 1؟]» لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال 
والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسب 


الجاهلية» وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من 
كلمة الفجور؛ فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم» وكلمة التقوى على 
السنتهمء وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم». وكلمة الفجور 
والعدوان على ألسنتهم؛ فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندا من جند 
اللّهِ؛ أيد بها الله رسوله والمؤمنين فى مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب 
أوليائه وألسنتهم. وثمرة هذه السكينة: الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانًا 
وللأمر تسليما وإذعاناء فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض 
الأمرء فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور 
الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه» ويعلو عند الله ميزانه 
بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته 


عند اللّه . 


ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية؛ وهي التى تورث الخضوع 
والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى»؛ بحيث يؤدي 
عبوديته بقلبه وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء. وخشوع 
الجوارح نتيجة خشوع القلب» وقد رأى النبي يدم رجلا يعبث بلحيته في 
الصلاة» فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)” ''. 


فإن فلخ فل ديت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتهاء فما أسبابها 
الجالبة لها؟ 
)١(‏ رواه البيهقى فى سننه موقوقًا على سعيد بن المسيب: 780/7»: ح 71160 وكذا رواه ابن أبي 


شيبة في فقينفه 1ه ح /املاكء وعبد الرزاق في مصلفه: 0 اح 274 
49 كلاهما ذكره موقومًا على ابن المسيب. 


عسسحح- الباب الرابع: الدعوة والتربية 


قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه» وكلما 
اشتدت هذه المراقبة أوججبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها؛ فالمراقبة أساس الأعمال 
القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به» ولقد جمع النبي ميم أصول أعمال 
القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي قوله في الإحسان : أن تعبد الله 
كأنك تراه. 


فتأمل كل مقام من مقامات الدين» وكل عمل من أعمال القلوب» كيف 


تجد هذا أصله وعد اه 
[ متى تحتاج السكينة ] 


العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان 
لئلا تقوى وتصير هموما وغموما وإرادات ينقص بها إيمانه» وعند أسباب 
المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه» وعند أسباب الفرح لكلا 
يطمح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب ترحا وحزنّاء وكم ممن 
أنعم الله عليه بما يفرحه فجمح به مركب الفرح» وتجاوز الحد فانقلب 
رحا عاجلاً» ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير» وبالله التوفيق» 
وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة» فما أحوجه 
إلى السكينة حينئذ» وما أنفعها لهء وأجداها عليه» وأحسن عاقبتها! 


.56١ - 505/5 أعلام الموقعين:‎ )١( 


0.0 ب _ مب المجموع القنيم من كلام ابن القيم سيت 


والسكحة في هذه المواطن علامة على الظفرء. وحصول المحبوب» 
واندفاع المكروه. وفقدهأ علامة على ضد ذلك".» لا يخطيء هذا ولا هذاء 
واللّه امعان "داه 


[ فضل الغربية وأهلها ] 


[قال] النبي : ( بدا الإسلام غريباء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يُصِلْحُون إذا فسد 
الناس )2"7 
نس .هاه 


وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
بن مسعود قال: قال رسول الله مركم (إن الإسلام بدأ غريبًا» وسيعود غريبًا كما 
بدأ؛ فطوبى للغسرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الشرَاع من 
القبائل)”'", وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ميلك - ذات 
يوم ونحن عنده - :(طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: 
ناس صالحون قليل في ناس كثير؛ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)”'' . 


وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا 


.57٠ /5 إعلام الموقعين:‎ )١( 

(5) رواه مسلم في الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء ح50١: .١51‏ 

() رواه ابن ماجه في الفتن باب بدأ الإسلام غريباءح (79188). ورواه أحمد في المسند 
١‏ وصححه الآلباني فى صحيح سنن ابن ماجه برقم (*9؟؟3) . 

(؟) رواه أحمد ”7//ا/ا١.‏ 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية ا 


عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
يدم قال: (إن أحب شىء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون 


222 ل 0 
بدينهم؛ يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عَلِكلِ يوم القيامة) 2 . 


وفى حديث آخر (بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء. 
قبل ومن الخرناءء ديا صر الله اقال الذين يحون سكي ويعلموتها النانى )1 

وقال نافع عن مالك : دخل عمر بن الخطاب فته المسجدء فوجد 
معاذ ابن جبل فاشته جالسا إلى بيت النبي حيدم وهو يبكي . فقال له عمر: 
ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا. ولكن حديئًا حدثنيه 
حبيبي يدم وأنا فى هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: ( إن الله يحب 


الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفوا؟ 
58 1 50 2010 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون» ولقلتهم في الناس جداً 
سموا «غرباء»؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات؛ فأهل الإسلام فى 


)١(‏ رواه أحمد فى الزهد ص 7575١ء‏ وأبو نعيم في الحلية 275/١‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيفه. 

() رواه البيهقى قن الزهد. ح .)5١0(‏ والخطيب البغدادي فى شرف أصحاب الحديث 
ص 7 وفى مسند الشهاب : 8 ح من 637 .٠١‏ 

فرة رواه اين ماحه فى الفتن باب من ترجى له السلالامة من الفتن» 2059890 وضعفه 


الآلبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه برقم (817). 


> 0 المجموع القيّم من كلام ابن القَيم سسسب 


الناس غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين 
غرباء» وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم غرباءء 
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة» ولكن 
هؤلاء هم أهل الله حقآء فلا غربة عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين 
ال الله عز وجل فسيهم: طون تع رمن في الأْض يُأولة عن سيل الله 
[الأنعام: »]١١7‏ فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي 
الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم؛ كما قيل : 


فليس غريبًا من تناءت دياره ولكن من تنأين عنه غريب 


ولما خرج موسى عَينَلمِ هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على الحال 
التو دكر الله وهو وحيدك عريب خائف جائع. فقال: ايأ رب وحيد مريص 
غريب» فقيل له: يا موسى» الوحيد من ليس له مشلي أنيس» والمريض من 
ليس لهسطان :طبينة»: :والكريية فى انين متي ركه قال 7 هن 


[ أنواع الغرية ] 
الغربة ثلاثة أنواع : غرية أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا 
الدين الذي جاء به أنه «بدأ غريبًا» وأنه «سيعود غريبًا كما بدأ» وأن 


«أهله يصيرون غرباء». 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربيهة ا 


وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان. ووقت دون وقت. وبين 
قوم دون قومء ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقاً؛ فإنهم لم يأووا 
إلى غير الله» ولم ينتسبوا إلى غير رسوله ميم ٠‏ ولم يدعوا إلى غير ما جاء 
بهء وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهمء فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهمء فيقال لهم «ألا تنطلقون حيث انطلق 
الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليومء وإنا ننتظر 
ربنا الذي كنا نعبده». 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنّس ما يكون إذا 
استوعدئن الناس 6 :وأشْيكَ :يا تكون وحعشته إذا استانسواء: قولية الله ؤرسولة 
والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. 

وفى حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي يدم قال - عن الله 
تعالى -: (إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحافٌّ ذو حظ من صلاته» أحسن 
عبادة ربه» وكان رزقه كفافًاء وكان مع ذلك غامضًا في الناسء لا يشار إليه بالأصابع» 


2 فير ده واس ١‏ 
: 5 ع . ا لله ك4 
ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي تم : (رب 


271517 رواه الترمذي بنحوه في الزهدء باب ما جاء في الكفاف والصبر عليهء ح‎ )١( 
266706 ورواه ابن ماحه ف الزهد باب من لا يؤبه له ح70ا١١2)5 ورواه اتن‎ 


وضعفه الآلبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه (/891) . 


لياس المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


أ أن 8 0 00 2 ْ يك 0010 
شعث أغبر» ذي طمرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله بره) 5 


وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي مني 
قال: (ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: كل 
ضعيف أغْبّرء ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره)”'"» وقال الحسن: 
المؤمن في الدنيا كالغريب؛ لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء 
للناس حال» وله حال» الناس منه في راحة» وهو من نفسه في تعب. 


ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي ميقم - التتمسك 
بالسنة إذا رغب عتها الناسء وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف 
عندهم» وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى 
أحد غير الله ورسوله؛ لا شيخ.ء ولا طريقة» ولا مذهب,. ولا طائفة؛ بل 
هؤلاء الغرباء متتسبون إلى الله بالعبودية له وحدهء وإلى رسوله بالاتباع لما 
جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقآء وأكثر الناس - بل 
كلهم - لاثم لهمء فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» 
ومفارقة للسواد الأعظم . 


ومعنى قول النبي ريك : (هم النزاع من القبائل) أن الله سبحانه بعث 


(0 رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب اليراء بن مالك له من حديث أنس - كما 
ذكر ابن القيم - ح 3"865154. ونحوه فى مسلم من حديث أبي هريرة يله » كتاب البر 
والصلة.» ح ؟7؟517. 

() رواه ابن ماجه بنحوه في الزهد» باب من لا يؤبه له» ح(5١١24)»‏ وضعفه الألباني في 


ضعيف سنن ابن ماجه (8945). 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربيةهة 


رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة؛ فهم بين عباد أوثان ونيران» وعباد 
صور وصلبان» ويهود وصابئة وفلاسفة» وكان الإسلام فى أول ظهوره 
غريبّاء وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبًا في حيه وقبيلته؛ 
وأهله وعشيرته. ْ 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نْرَاعًا من القبائل؛ بل آحادًا منهم. 
تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء حقاً 
حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك 
الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والترحل» حتى عاد غريباً كما بدأء بل 
الإسلام الحق - الذي كان عليه رسول الله ميلم وأصحابه - هو اليوم أشد ‏ 
غربة منه في أول ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 
معروفة» فالإسلام الحقيقى غريب جداًء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس . 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة 
ذات أتباع ورئاسات» ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة 
ما اد به الرسوال اازآن القبى بسنا عاد يه برعناف اهدو هي نؤلة تيه :وف هه 
عليه من الشبهات والبدع التى هي منتهى فضيلتهم وعملهمء والشهوات 
التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ 

عدت كر لسري العار إن لصي رين المنتاعة قرنا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم» وأطاعوا شحهم» ٠‏ وأعجب كل منهم برأيه؟ 
كما قال النبي ميتم : (مروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر. حتى إذا رأيتم شحاً 
مطاعًا وهوئ متبعاء ودنيا مؤئّرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمرا لايد لك 


لل مس المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سسسب 


به فعليك بخاصة نفسكء وإياك وعوامٌهم؛ فإن وراءكم أيامّا صبر الصابر يهن 
كالقابض على الجمر)”'' ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا 
تمسك بدينه - أجر خمسين من الصحابة؛ ففى سنن أبي داود والترمذي - 
من حديث أبي ثعلبة الخشني - قال: «سألت رسول الله يكم عن هذه 
الآية «إيا يها الْذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 
[المائدة: »]٠١١6‏ فقال: (بل ائتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر» حتى إذا 
رأيت شح مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤكرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن مثل قبض 
' على الجمر. اق ان ام ات ا يا رسول 
الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم)” ‏ 3 وهذا الأجر العظيم 
اتماءطو للاريعة ديرق الناض ين والعسياق الب نه بين ظلمات أهوائهم وآرائهم . 


فإذا أراد المؤمن» الذي قد رزقه الله بصيرة فى دينه» وفقها فى سنة 
رسوله. وفهما فى كتابهء وأراه ما الناس فيه من الآأهواء والبدع والضلالاات» 
فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل 
البدع فيه» وطعنهم عليه وإزرائهم به وتثقير الناس عنه ) وتحذيرهم 
منه؛ كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه -َرَي . فأما إن 
() رواه بنحوه أبو داود والترمذي كما فى الحديث الذي يليه . 


68 روآأه أبو داود فى الملاحمء باب الاي والنهىء 0 ١غ‏ والترمذي فى تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة. ح 4ه .,٠٠‏ وقال: حسن غريب . 


سه الياب الرابع: الدعوة والتريية ل سح 


الغوائل» وينصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورّجله. 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم 
بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب فى صلاته لسوء 
صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم» غريب في نسبته لمخالفة 
نسّبهم» غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . 

وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامة مساعدا 
ولا معيئًا؛ فهو عالم بين جهالء صاحب سنة بين أهل بدعء داع إلى الله 
ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة؛ وهي غربة أهل الباطل وأهل 
الفجور بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله المفلحين» وإن كثر أهلها 
فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة مؤنسهم. 
يُعرفون في أهل الأرض» ويخفون على أهل السماء. 

النوع الثالث من الغربة: غربة مشتر ة» لا تحمد ولا تذم: وهي الغربة 
عن الوطن؛ فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار 
مقامء ولا هي الدار التى خلقوا لها. وقد قال النبي د لعبد الله بن 
عمر بإ : (كن في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل)” ' '» وهكذا هو في نفس 


)). . رواه البخاري في الرقائق. باب قول النبي حَوكُم (كن في الدنيا كأنك غريب.‎ )١( 
.)1415( ح‎ 


وب المجموع القَيّم من كلام ابن المَيم سه 


الآمرى لأنه ا يطالع ذلك بقلبه. ويعرفه حق المعرفة. . 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبًاء وهو على جناح سفرء لا 
يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر فى صورة كاعد 


[ وحشة التطرد ] 


لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنهء 
مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعرة 6 والتتوس. سصر له عار 
وحشة التفرد. على الأنس بالرفيق؛ نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه 
500 وأنهم هم الذين: «( أنعم الله عليهم من الْبِيَينَ والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا 38> 4 [النساء: 19] فأضاف الصراط إلى 
الرفيق السالكين لهء وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية 
وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبنى جنسه. وليعلم أن رفيقه 
في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. ٠‏ فلا يكترث بمخالفة الناكبين 
عنه له؛ فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما قال بعض 
السلف: «عليك بطريق الحق. ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق 
الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى 
الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم»ء وغض الطرف عمن سواهم؛ 
فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئّاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» فلا 
تلتفت إليهم؛ فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين؟ فليكونا منك على بال: 


.161- 161١/7 مدارج السالكين:‎ )١( 


مسح الباب الرابع: الدعوة والتربية 


المثل الآول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غيرهاء فعرض 
له في طريقه شيطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلامًا يؤذيه» فوقف 
ورد عليه» وتماسكاء فريما كان شيطان الإنس أقوى منه» فقهره ومنعه عن 
الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة» وربما كان الرجل أقوى من شيطان 
الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الآول وكمال إدراك الجماعة؛ 
فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزيمته؛ فإن كان له معرفة 
وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثرء فإن أعرض عنه واشتغل 
بما هو بصددهء وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء . 

المثل الثاني: الظبي أشد سعيًا من الكلب. ولكنه إذا أحس به التفت 
إليه فيضعف سعيهء فيدركه الكلب فيآخذه . 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد»ء ويحث على 
الجير والتسمين للكان بهم 

وهذه إحدى الفوائد فى دعاء القتو نت : «اللّهم اهدني فيمن هديت»" '' أي 
أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقًا لهم ومعهم. 

والفائدة الشانية: أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه 
بالهداية؛ أي قد أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك؛ 
فاجعل لي نصيبًا من هذه النعمة» واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم؛ 
فهو توسل إلى الله بإحسانه . 


)١(‏ رواه أبو داود فى الصلاة» باب القنوت فى الوترء ح »١575‏ والترمذي فى الصلاة» 
باب ما جاء فى القنوت فى الوترء 14 وقال: هذا حديث حسن . 


<7ببلبل ‏ ء ل المجموع القَيم من كلام ابن القيّم سس 


والفائدة الشالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في حولة من 


تصدقت عليهم » وعلمني في جملة من علمته» وأحسن إلى في جملة من 
شواكة اتناف 37 , 


[ هل ذنوب المسلمين حجة للكافرين؟ ] 


قال السائل: نرى في ديتكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه في 
ديتكم كالرنا واللواط والخيانة. والحسد والبخل». والغدر والجبن»ء والكبر 
والخيلاء. وقلة الورع واليقين» وقلة الرحمة والمروءة والحمية» وكثرة 
الهلع» والتكالب على الدنيا والكسل عن الخيرات» وهذا الحال يكذب 
لسان المقال. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال ماذا على الرسل الكرام من معاصي أممهم وأتباعهم؟ 
وهل يقدح ذلك شيئًا في نبوتهم أو يوجب تغييراً فى وجه رسالتهم؟ وهل 
الصلاة والسلام؟ وهل يجوز رد رسالاتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم 
لهم؟ وهل هذا إلا من أقبح التعنت؟ وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب 
ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته» فقال: لو كنت طبيبًا لم يكن فلان 
وفلان فعلاً مرضى» وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع المرضى بحيث لا 
يبقى فى العالم مريض؟ وهل تعنت أحد على الرسل بمثل هذا التعنت؟ 


0010 مدارج الببالكيرة: ١//ا”‏ -39. 


سح الباب الرايع: الدعوة والتربية بياخ 


الوجه الثاني : أن الذنوب أو المعاصي أمر مشترك بين الأمم. لم يزل في 
العالم من طبيقات بني آدم : عالمهم وجاهلهمء وزاهدهم في الدنيا 
وراغبهم. وأميرهم ومأمورهم. وليس هذا أمرا اختصت به هذه الأمة حتى 
يقدح به فيها وفي نبيها . 

الوجه الشالث: أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل؛ بل 
يجتمع في العبد الإسلام والإيمان» والذنوب والمعاصي». يكون فيه هذا 
وهذاء فالمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل وإن قدحت في كماله وتمامه. 


الوجه الرابع : أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب العبد 
عنان السماءء وعدد الرمل والحصى» ثم تاب منها تاب الله عليه؛ قال 
تعالى : طقل يا عبادي اين أسرفُوا على نوم ل نطو من رحْمَة الله ذا الله يور 
الذنوب جميعا 4 [النمر: «ه]. فهذا فى حق التائب» وأن التوبة تجب ما 
قبلهاء والنائب من الذنب كمن لا ذنب له» والتوحيد يكقّّر الذنوب» كما 
في الحديث الصحيح : (ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًاء لقيتك بقرابها مغفرة)” '؛ فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن 
قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم 
من النار إذا عذبوا بذنوبهم . 


600 روآاه الترمذي فى الدرعوات من حديث أنسن؟ باب فضل التوية والاستغفار. حََ 
غ0 » وقال: حسن عدويت: وبنئحوه من حديث أبي ذر رواه مسلم في الذكر 
والدعاء . 0ح /ام1 7 . 


وبع المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم محبط حستاتهم» ولا 
يلقون ربهم بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يعقب لهم شيء من مغمفرة 
ذنوبهم؛ قال الله تبارك وتعالى : « إن الله لا يغفر أن يشركك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يَشَاء 4 [النساء: 44 ]» وقال تعالى في حق الكفار والمشركين: ( وقدمنا 
إل ما عملوا من عمل فُجعلناه هباء منشررا (52) 4 [الفرقان: 1 ]» وقال رسول الله يتم : 
(أبى الله أن يقبل من مشرك عماة)” '' . 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح». والتوحيد الخالص» والحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» وشفاعة الشافعين في الموحدين» وآخر ذلك 
إذا عذب بما يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النارء وأما الشرك بالله 
والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع الحسنات بحيث لا يبقى معه حسنة . 

الوجه الخامس: أن يقال لمورد هذا السؤال إن كان من الآمة الغضبية 
إخوان القرود: ألا يستحي من إيراد هذا السؤال من أباؤه وأسلافه كانوا 
يشاهدون في كل يوم من الأيام ما لم يره روكذ من الأمم» وفلق الله البحر 
فأنجاهم من عدوهم وما جفت أقدامهم حتى قالوا لموسى : اجعل لا إلا 
كَمَا لهم آلهة قَالَ نكم قَوم تجهلون 728 4 [ الأعراف : 17/8 ] . 

ولما ذهب لميقات ريه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ. 
وغلب أخوه هارون 2 د يقدر على الإنكار عليهم» وكانوا مع 
مشاهدتهم العجائب 0 برجم موسى وأخيه هارون في كيبي قن 





)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وإنما المحفوظ عنه مركم : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 
حتى يدع بدعته» رواه ابن ماجه فى المقدمة» ح[ 6» وأين أبى عاصم في السئة ص ١؟؟.‏ 
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الآأوقات» والوحي بين أظهرهم . ولما تذبهم إن الجهاد قالوا : 9 فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قَاعدون 45:2 » [المائدة: :؟]ء وآذوا أنه | 

زر 0 ير حمرومية ش وس بيد 2 ا 
أول النهار. وأقاموا السوق آخره - كأنهم جزروا غنمًا - أمر معروف . 


وقتلهم يحيى بن زكريا ونشرهم إياه في المنشان. 


وإصرارهم على العظام واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة. . 
أفلا يستحيى عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنوبهم؟ أولا يستحيي 
ذرية قتلة الأنبياء من تعيير المجاهدين لأعداء الله؟ فأين ذربة من سيوف 
آبائهم تقطر من دماء الأنبياءء ممن تقطر سيوفهم من دماء الكفار 
المشركين؟ أو لا يستحق من يقول في صلاته لربه: «انتبه كم تنام» استيقظ 
من رقدك» ينخيه بذلك ويحميهء من تعيير من يقول فى صلاته : الحمد 
لله رب العالمين +22 > الرّحمن الرّحيم 2# مالك يوم الدين 2 > إِيَاكَ تعبد وإيّاك 


نستعين غ4 4 [ الفاتحة : 1 


فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصى والرمل والتراب والأنفاس» 
ما بلغت مبلغ قتل نبى واحدء ولا وصلت إلى قول إخوان القردة: 
ل إن الله قير وتَحن أَعْناء 4 [آل عمران: »]18١‏ وقولهم: عير ابن الله 4 
[[التوبة: ١٠]ء‏ وقولهم: « تحن أَبنَاء الله وأَحبّاؤه 4 [المائدة: 18]» وقولهم: 
«إن الله بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه من البكاء وجعلت الملائكة 
تعوده» » وقولهم: «إن الله عض أنامله على ذلك»» وقولهم: «إنه ندم على 


“7ن هد المجموع القيم من كلام ابن اقيم مده 
هه أسصسص 3 2 د 1 8 1١0‏ عٍِ 
خلق البشر وشق عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم) أه. 

َ + » 2 ق ومئه 2 ثلق ]ا 


لا أحد من المخلوقين يقصد منفعتك بالقصد الآول» بل إنما يقصد 
منفعته بك». وقد يكون عليك فى ذلك ضرر إذا لم يراع المحب العدل. 
ل ل ل م الي لمات وأما الرب سبحانه فهو 
يريدك لك ولمنفعتك لا ليتتفع بك» وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. 
فتدبر هذا حق التدير وراعه حق المراعاةء» فملاحظته تمنعك أن ترجو 
المخلوق أو تطلب منه منفعته لك؛ فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الآول. 
بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلاء فهو يريد نفسه لا يريدك» ويريد 
نفع نفسه بك لا نفعك بنفسهء فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة 
ويأسًا من المخلوقين» وسدا لباب عبوديتهمء وفتحا لباب عبودية الله 
يحل نيا اعلل محللا بسن غرف هذه الجشالة زركاه سن رعا كاه برلا 
يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم» بل 
أحسن إليهم لله لا لرجائتهم؛ فكما لا تخافهم لا ترجوهم. ومما شية: ذلك 
أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك؛ فإن 
صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لايبالون بمضرتك إذا أدركوا منك 
حاجتهم». بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا 
تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة» وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب 


.558- 557 هداية الحيارى:‎ )١( 


سسحت الباب الرابيع: الدعوة والتريية 


من هذه العداوة؛ فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك ويعصر 
أضلاعك في نفعهم ومصالحهمء بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما 
يجزرون الشاة» وكم يذيحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهمء وكم 
".اتتخلوك عضرا ومعبراً لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر»ء وكم بعت آخرتك 
بدنياهم وأنت لا تعلم» وريما علمت» وكم بعت حظك من الله بحظوظهم 
منك ورحت صفر اليدين» وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك 
عنها وحالوا بينك وبينهاء وقطعوا طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك 
التى دعيت إليها وقالوا: نحن أحبابك وخدمك». وشيعتك وأعوانك» 
والساعون فى مصالحك. وكذبوا والله إنهم لأعداء فى صورة أولياءء 
وحرب في صورة مسالمين» وقطاع طريق في صورة أعوان. فواغوثاه ثم 
واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث: «إيا أَيهَا الْذِينَ آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا نكم فاحذروهم 4 [التغابن: 4 »]١‏ يا أيها لين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومَن يَفَمَل ذلك فَأُولَك هم الْخَاسِرُونَ 22 4 
[المنافقون: 5]» فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في اللّه. 
وناك الله فيهم ولم يخفهم في الله ا الله بسخطهم ولم يرضهم 
بسخط اللّه» وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في اللّه» وآثر الله عليهم ولم 
يؤثرهم على اللّهء وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيا حب الله 
وخوفه ورجاءه فيه»ء فهذا هو الذي يكتب عليهم» وتكون معاملته لهم كلها 
وكا بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحًا لا حسرانًا. 

ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفم عنك مضرة 
البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدرهء فهو في الحقيقة الذي لا يأتى 
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بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو: « وإن يمسّسك اللّهِ بضر فلا 
كاشف لَه إلا هو وإن ردك بخير فلا رَادَ لفضله 4 [يونس: 8207 قال النبي 
يدم لعبد الله بن عباس ذي2* : (واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
كتبه الله عليك)”'؟. وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم 
ضار غير نافع. والله أعلم' '*. أه. 


[ الفراسة] 


سببيها: نور يقذفه الله فى قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل» 
والحالى والعاطل» والصادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفى ما يضاده؛ يثب على 
وبناء «الفراسة» كبناء الولاية والإمارة والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان؛ فمن كان أقوى إيمانًا فهو 
0" 

وقال: أبوعمرو بن نجيد: كان كناة الكرمانى حاد الفراسة لا يخطئ. 
ويقول: من غض يصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر 
باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السئة» وتعود أكل الحلال: لم تخطئ فراسته. 
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وقال أبو جعمر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض؛ فإن عارضه 
معارض آخر من جنسه فهو خاطر وحديث نفس . 

وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدعي الفراسة» ولكن يتقى 
الفراسة من الغير؛ لأن النبي ينيم قال: (اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور 
اه ولم يقل تفرسواء وكيف يصح دعوى الفراسة لمسن هو في محل 
اتقاء الفراسة؟ 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم 
بالصدق؛ الول جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويحرجون من 

وكان الجنيد يوما يتكلم على الناس. فوقف عليه شاب نصراني 
متتكراً. فقال: أيها الشيخ ما معنى قول النبى يم : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله) فأطرق الجنيد» ثم رفع رأسه إليه. وقال: أسلمء فقد حان 
وقت إسلامك» فأسلم الغلام. 

ويقال فى بعض الكتب القديمة: إن الصديق لا تخطرء فراسته. 
قال لامرأته: «( أكرمي مثواه عسئ أن ينفعنا أو تتّخذه ولدا 4 لمعته ا 
وابنة شعيب حينْ قالت لآبيها في موسى . استأجره 4 [ المصص: 5*” ]| 6( 
وأبو بكر فى عمر ليها 3 حيث استخلفه. وفي روأية أخرى : وامرأة فرعون 


)١(‏ رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة الحجرء ح 23١177‏ وقال: غريب. 
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حين قالت: «إقرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 4 
[القصص: 4]. 

وكان الصديق فلشه أعظم الأمة فراسةء وبعده عمر بن الخطاب فنقيه. 
ووقائع فراسعة متتيورة: فإنه ما قال لشيء «أظنه كذا» إلا كان كما قال. 

ومر به سواد بن قاربء ولم يكن يعرفه. فقال: «لقد أخطأ ظنى ١‏ أو 
أن هذا كاهن؛ أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية » فلما جلس بين يديه قال 
له ذلك عمرء فقال «سبحان اللّهء يا أمير المؤمنين» ما استقبلت أحدا من 
جلسائتك بمثل ما استقبلتنى به. فقال له عمر تطشه: ما كنا عليه فى 
الجاهلية أعظم من ذلك» ولكن أخبرني عما سألتك عنهء فقال: صدقت يأ 
أمير المؤمنين» كنت كاهنًا فى الجاهلية» ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثمان بن عفان مه صادق الفراسة» وقال أنفمن بن 
مالك ضكه : «دخلت على عثمان بن عفان ططهء وكنت رأيت امرأة فى 
الطريق تأملت محاسنهاء فقال عثمان تائيه: يدخل على أحدكم وأثر الزنا 
ظاهر في عينيه» فقلت: أوحي بعد رسول الله حيدم ؟"فقال: لا ولكن تبصرة 
وبرهان وفراسة صادقة) . 

وفراسة الصحابة ميم أصدق الفراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى 
لمن يشاء من عباده. فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد فراسته تخطيء؛ 
نخان لديز ار بن 06 :نا احا ركنا له نوا يشي يدقن الثاني كم لله فين 


سح اتثباب الرايع: الدعوة والتربية 
الظّلمات ليس بخارج منها 4 [الأنعام : 7 ١]؛‏ كان ميثًا بالكفر والجهل . فأحياه 
اللّه بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن والويمان نور يستضيء به في الناس 
على قصد السبيل» ويمشى به فى الظلمء والله أعلو”'*. أه. 
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الفصل السادس: الابتزاء 
[ الايتلاء جسر تلبلوغ أسمى المقامات ] 


إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى 
أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر - لكماله - كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج 
في حقهم والكرامة؛ فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه الرحمة 
والنعمة والمنة» فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف 
الابتلاء والامتحان... تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم يم ؛ إمام الحنفاء 
وشيخ الأنبياء» وعمود العالمء وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمل ما 
آلت إليبه محنته وصبره وبذله نفسه لله . 

عانان فبنف لاله اه تسد ته أ هينه إلى أق افغنته الله سي 
لنفسه» وأمر رسوله وخليله محمدا مَك أن يتبع ملته . 

وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به فى محنته بذبح ولده؛ فإن 
الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله 
وكثره» حتى ملا السهل والجبل؛ فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد» 
وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له 
أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفةء وجازاه بأضعاف ما فعله 
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لكهله مانا عنقم قلا أمر إبرهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله» ووافق 
عليه الولد أباه رضاء منهما وتسليماء وعلم الله منهما الصدق والوقاء» فداه 
بذبح عظيم» وأعطاهما ما أعطاهما من فضله. وكان من بعض عطاياه أن 
بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض؛ فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل 
وتكثير الذرية» ولهذا قال إبراهيم: رب هب لي من الصالحين © 4 
[الصافات : »]٠٠١‏ وقال: «9 رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذَرَيّتي 4 [إبراهيم: ٠١‏ ]» 
فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله» فلما بذل ولده لله 
وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسلء» وبارك فيه» وكثر حتى ملأوا الدنياء 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة» وأخرج منه محمد يم . 

وقد ذكر أن داود يلم أراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل» فأمر 
بإحضارهم» وبعث لذلك نقباء وعرفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ 
عددهمء فمكنثوا مدة لا يقدرون على ذلك. فأوحى اللّه إلى داود: أن قد 
علمت أني وعدت أباك إبراهيم - لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري 
- أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا فى عدد النجوم» وأجعلهم بحيث لا 
يحصى عددهمء وقد أردت أنت أن تحصي عددًا قدرت أنه لا يحصى. . . 
وذكر باقى الحديث» فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا 
يحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم؛ وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل . 
هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع 
الآأممء وفي السماوات بين الملائكة. 


مث 


فهذا من بعض ثمرة معاملته. فتبًّا لمن عرفه ثم عامل غيره» ما أخسر 


صعمقته وما أعظم حسرته! 
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ثم تأمل حال الكليم موسى عََلِ؛ وما آلت إليه محنته وفتونه من أول 
ولادته إلى منتهى أمرهء حتى كلمه الله منه إليه تكليماء وكتب له التوراة 
ندم وزقعة إن اغلن المساواع» واحعنل ةتنا لا يعمل لغمينة 4 نانه 
رمى الألواح على الأرض حتى تكسرتء وأخذ بلحية نبي الله هارون. 
وجره إليه» ولطم وجه ملك الموت ففقا عينه»ء وخاصم ربه ليلة الإسراء في 
شأن محمد رسول الله يكنم . وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه 
من عينهء ولا سقطت منزلته عنده» بل هو الوجيه عند الله» القريب» ولولا 
ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله»ء ومقاساة 
الأمر الشديد بين فرعون وقومه - ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر 
عليهم لله - لم يكن ذلك . 

ثم تأمل حال المسيح هيم ؟؛ وصبره على قومهء واحتماله في الله ما 
تحمله منهمء حتى رفعه الله إليهء وطهره من الذين كفرواء وانتقم من 
أعدائه وقطعهم في الأرضء ومزقهم كل مزق وسلبهم ملكهم وفخرهم 
إلى آخر الدهر. 

فإذا جئت إلى النبي ميم ؟ وتأملت سيرته مع قومهء وصبره في الله 
واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف. 
وغنى وفقرء وأمن وإقامة في وطنهء وظعن عنه وتركه للّه» وقتل أحبابه 
وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والمعل 
والسحر والكذبء والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كله صابر على 
أمر اللّهء يدعو إلى اللّه» فلم يؤذ نبي ما أوذي» ولم يحتمل في الله ما 
احتمله» ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره» وقرن اسمه باسمهء 
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وجعله سيد الناس كلهم» وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده 
جاهاء وأسمعهم عنده شفاعة . 

وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته» وهي مما زاده الله بها شرقًا 
وفضلاً» وساقه بها إلى أعلى المقامات». وهذا حال ورثته من بعده الأمثل 
فالأمثل» كل له نصيب من المحنة» ل ع ب 
لهء ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت 
لهء وجعل خلاقه ونصيبه فيها؛ فهو يأكل منها رغداء ويتمتع فيها حتى 
يناله نصيبه من الكتاب؛ يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش» 
ويخافون وهو آمن» ويحزنون وهو في أهله مسرورء له شأن ولهم شأن. 
عراف وادرهم فى راواه همه ما يقيم به جاهه. ويسلم به ماله وتسمغ 
به كلمته» لزم من ذلك ما لزم. ورضي من رضي ٠»‏ وسخط من سخط . 

وهمهم إقامة دين اللّهء وإعلاء كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن تكون الدعوة 
له وحدهء فيكون هو وحله المعبود لا غيره» ورسوله المطاع لا سواه. 

فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
تتقاصر عقول العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات 
المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟! 

كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب 

والحمد لله وحدهء وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيراً 


د اع م ٍّ عِ ين ع ١‏ 
دائما أبدا ل يوم الدوةة ورضى الله عن أصحاب رسول الله 00 ١‏ 


0010 مفتاح دار السعادة: ”7/7 .” - لا.3. 
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[ تنعم أهل المُجور وابتلاء أهل الصلاح | 


الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب»ء. وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة 
والمال وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار»ء وأن 
المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل» وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة 
7 الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين. فإذا سمع في القرآن قوله 
تعالى : «ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 4 [المنافقون: ]2 وقوله: 9 وإن جندنا لهم 
الغالبون 22 »4 [الصافات: 0110 وقوله: «اكتب الله لأغلينَ أ 
[المجادلة: »]1١‏ وقوله: «والعاقبة للمتقين 27> 4 [الأعراف: 11]» ونحو هذه 
الآيات» وهو ممن يصدق بالقرآن» حمل ذلك على أن حصوله في الدار 
الآخرة فقط. وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيهاء 
ويظهرون» ويكون لهم النصر والظفرء والقرآن لا يرد بخلاف الحسء 
ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» 
أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى. فيرى أن 
صاحب الباطل قد علا على صاحب الحقء» فيقول: أنا على الحق. 
وأنا مغلوب»ء فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهورهء والدولة 
فيها للباطل . ظ 

ناذا ذكر يما وعد الله كدان مع بعقبية القاقية المفقين .و الموسير» 
قال: هذا في الآخرة قط . 
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فإذا كان ممن لا يعلل أفعال اللّه تعالى بالحكم والمصالح. قال : 
يسألون 27> 4 [الأنبياء: ٠؟]‏ . 

وإن كان ممن يعلل الأفعال» قال : فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه 
لثواب الآخرة وعلو الدرجات» وتوفية الأجر بغير حساب . 

ولكل أحد مع نفمسه فى هذا المقام مباحثات وإيرادات وإشكالاات 
وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصماته 
وحكمتههء والجهل بذلك؛ فالقلوب تغلى يما فيهاء كالقدر إذا 
استجمعت غليانًا. . . وأنت تشاهد كثيراً من الناس إذا أصابه نوع من البلاء 
إليه وانبت وعملت صالحا ضيق على رزقي» ونكد على معيشتي» وإذا رجعت 
إلى معصيئة » وأعطيت نفسى مرادهاء جاءنى الرزق والعون. ولحو هذا. 

فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك. هل أنت صادق 
أنت كاذب فترجع على عقبك؟ 

وهذه الأقوال والظنون الكاذية الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: حسن ظَنْ العبد بنفسه وبدينه» واعتقاده أنه قائم بمأ يجب 
عليه وتارك ما لهى عئه )> واعتقاده 0 خحصمه وعذلوه خلااف ذلك» وأنه 
تارك للمأمور. مرتكب للمحظور. وأنه نفسه أولى باللّه ورسوله ودينه ميلك . 


مسح الباب الرابيع: الدعوة والتربية 40# 


والمقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين 
الحق وينصرهء وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوهء بل 
يعيش عمره مظلومًا مقهوراً مستضاماء مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطناء 
واتتهاعة عما نْهِيَ عنه باطنًا وظاهر؛ فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام: 
وحقائق الإيمان» وهو تحت قهر أهل الظلم» والفجور والعدوان. 

فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل» ومتدين لا 
بصيرة له» ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. 

فإنه من المعلوم: أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا 
بد له منه من جلب النفع» ودفع الضرء بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو 
مباح. فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدىء, والاستقامة على التوحيد. 
ومتابعة السنة ينافيى ذلك» وأنه يعادي جميع أهل الأرض» ويتعرض لما لا 
يقدر عليه من البلاء» وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة» لزم من ذلك 
إعراضه عن الرغبة في كمال دينه» وتجرده لله ورسوله. فيعرض قلبه عن 
حال السابقين المقربين» بل قد يعسرض عن حال المقستصدين أصحاب 
اليمين» بل قد يدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين» وإن لم يكن هذا فى 
أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله؛ كما قال النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافرً» ويمسي كافرا ويصبح مؤمئاء يبيع دينه بعرض من الدنيا)”'" . 


وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه؛ من 


: ١1١8 أخرجه مسلم في الإيمان». باب الحث على المبادرة بالأعمال. 60 اح‎ )١( 
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فسبحان اللّه! كم صدت هذه الفتنة الكثير من الخلق» بل أكثرهم عن 
القيام بحقيقة الدين. 


وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين» وجهل بحقيقة 
فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب 

ومعلوم أن كاك العبد هو بأن يكون عارقًا بالنعيم الذي يطلبه. والعمل 
الذي يوصل إليهء وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبة 
صادقة لذلك التعيم؛ وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصّله إن لم يقترن 
بذلك العمل» والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. 

فصارت سعادة العبد وكمال لذته ودعيمه وموقوقًا على هذه المقامات 
الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب.» ومحبته له» وعلمه بالطريق الموصل إليهء 
وعمله به وصبره على ذلك . 

قال الله تعالى : والعصر 4 إن الإنسان لفي خسر »4 إل الذين امنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 42 4 [العصر: ١‏ - ]. 

والمقصود: أن المقدمتين اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل 


بأمر اللّه ودينته » وبوعذده ووعيده. 
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فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق. فقد اعتقد أنه قد قام بفعل 
المأمور باطنًا وظاهراء وترك المحظور باطنًا وظاهراء وهذا من جهله بالدين 
الحق» وما للّه عليه وما هو المراد منه؛ فهو جاهل بحق اللّه عليه. جاهل 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى فى الدنيا والآخرة» بل 
قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجار 
الظالمين على الأبرار المتفين فهذا من جهله بوعد اللّه تعالى ووعيده. 

فأما المقام الأول: فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بهاء ولا 
بوجوبهاء فيكون مقصرا في العلم» وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها 
وبوجوبهاء إما كسلا وتهاوتاء وإما لنوع تأويل باطل ع أو تقليد» أو لظنه أنه 
مشتغل بما هو أوجب منهاء أو لغير ذلك» فواجبات القلوبس شل وجونً 
من الناس» بل هى من باب الفضائل والمستحبات . 


فتراه يتحرج من ترك فرضء» أو من ترك واجب من واجبات البدن» وقد 
ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وفرضهاء ويتحرج من فعل أدنى 
المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. 

بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه؛ فيتخلى وينقطع 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب 
إلى الله تعالى بذلك. مجتمع على ربهء تارك ما لا يعنيه؛ فهذا من أمقت 
الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم إليهء مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان 
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وشرائع الإسلام. وأنه من خواص أوليائه وحرية. 

ذل ها أككن مر برسعيك الله يها رمه أله عليه»: ويعفياقن أله .طاعة اوقرية: 
الرحمن» وهم فى الحقيقة من أولياء الشيطان . 

وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجهء ولا يكون 
حعحصمه بوع من الحق والعدل» وحبك الشىغ يعمى ويصم . والإنسان 
كما قال تعالى : ا أَفَمن زين له سوء عمله فَرَآه حَسَنا 4 [فاطر: /] ويشتد به بغعض 
خصمه حتى يرى محاسنه مساوئ؛ كما قيل : 

نظروا بعين عدوة ولو أنها 

وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبًا؛ فإن الإنسان ظلوم جهول. 
وقلدوهم فيها: فى الإثبات والنفى ( والحب والبغعض » والموالاة والمعاداة. 

والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما 
وعملاٌء لم يضمن نصر الباطل . ولو اعتقد صاحبه أنه محق »2 وكذلك العزة 
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علم وعمل وحال؛ قال تعالى: «إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
الإيمان وقال تعالى: وللّه العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا 
يعلمون 42# 4 [المنافقون: 4 فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان 
وحقائقهء فإذا فاته حظ من العلو والعزة. ففى مقابلة ما فأته من حقائق 
الإيمان» علمًا وعملاً ظاهرا وباطنًا . 

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه؛ قال تعالى: «إإِنّ الله يدافع 
عن الّذين آمنوا 4 [الحج: 8] فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه . 

وكذلك الكفاية والحسب هى بقدر الإيمان؛ قال تعالى : «إيا أيه النبي 
حسبك الله ومن اتْبَعكَ من المؤمنين 4257 4 [الأنفال: 74]. أي الله حسبك 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هى بحسب إيمانه؟ قال تعالى: 9 والله 
ولي المؤمنين 44520 1آل عمران: 14]» وقال الله تعالى: الله ولي الّذين 
آمنوا © [ البقرة: /751] . 

وكذلك معيته الخاصة هى لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى: ١‏ وان الله 
مع المؤمنين 413 4 [الأنفال: 15]» فإذا نقص الإيمان وضعفء» كان حظ 
العبد من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. 
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وكذلك النصر والتأييد الكاملء» إنما هو لأهل الإيمان الكامل؛ قال 
تعالى : «إإِنًا لتنصر رسلا والّذِينَ آمنوا في الْحيّاة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد ]ع 4 
[غافر: ١ه]»‏ وقال: ظ فَأَيْدنا الْذِينَ آمنوا على عَدوَهم فَأَصبَحوا ظاهرين 10> 4 
[ الصف : 5 .]١‏ 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد» ولهذا إذا أصيب 
العبد بمصيبة فى نفسه أو مالهء أو بإدالة عدوه عليهء فإنما هى بذنوبه: 


وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثشير من الناس على قوله تعالى : 
« ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4027 » [النساء: »]1١4١‏ ويجيب 
عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الآخرة» ويجيب آخرون 
بأنه لن يجعل له عليهم سبيلاً في الحجة . 

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما 
نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله 
تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصورء مكفي مدفوع عنه بالذات أين 
كان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباتهء 
ظاهرا وباطنًا؛ وقد قال تعالى للمؤمنين: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين 412009 4 [آل عمران: »]١9‏ وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا 
إلى السَلّم وأنتم الأعلون واللّه معكم ون يتركم أعمالكم 41522 4 [ محمد : ]. 


فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم». التى هى جند من جنود الله 
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يحفظهم بهاء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم؛ كما يتر 
الكافرين والمنافقين أعمالهم. إد كانت لغيره: ولم تكن موافقة لل رات 

[ أصول جامعة نافعة في ابتلاء المؤمنين وتنعم غيرهم ] 

تمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة : 

الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما 
يصيب الكفار» والواقع شأهد بذلك. وكذلك ما يصيب الأبرار فى هذه 
الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة يكثير: 

الأصل الشانى: أن ما يصيب الموؤّمنين فى الله تعالى مقرون بالرضا 
والاحتساب» فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب؛ 
وذلك يخمفف عنهم تقل البلاء ومؤنته؛؟ فإنهم كلما شاهدوا العوض هان 
عليهم تحمل المشاق والمبلاء. والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن 
صبروا فكصبر البهائم» وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: « ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون فَإنْهِم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون 4 

| الفسياء* 552 ]: 
الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي فى الله فإنه محمول عنه بحسب 


طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتى يحمل عنه من الأذى 


)١(‏ إغاثة اللهفان: 15ه -"“اهه. 
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ما لو كان شىء منه على غيره لعجز عن حملة. وهذا من دفع الله عن عبده 
المؤمن ؛ فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء» وإذا كان لا بد له من شيىء منه دفع 
عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته . 

الأصل الرابع: إن المحبة كلما تمكنت فى القلب ورسخت فيهء كان 


أذى المحب فى رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط. والمحبون يمتخرون 


لئن ساءنى أن نلتنى بمساءة لقد سرنى أنى خطرت يبالك 


فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى. الذي ايتلاوٌه لحبيسبه رحمةه منة له 
وإحسان إليه. 


الأصل الخامس: أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والتصر 
والجاه. دون ما يحصل للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان» 
وإن كان في الظاهر بخلافه. 

قال الحسن رحمه الله: «إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم 
البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاء». 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي 
لو بقيت فيه أهلكته. أو نقصت ثوابه» وأنزلت درجته؛ فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الآجرء وعلو المنزلة. 
ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه؛ كما قال النبى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : (والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
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خيرا له» وليس ذلك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له وإن أصابته 
برا ب كان د 7 

فهذا الابتلاء والأمتحان من تمام نصره وعزه وعافيته» ولهذا كان أشد 
الناس بلاء الأنبياءء ثم الأقرب إليهم فالأقرب؛ يبتلى المرء على حسب 
دينه» فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء» وإن كان في دينه رقة 
خحفف عنهء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الآأرض وليس 
عليه خطيئة" "2 . 

الأصل السابع : أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليهء 
وغلبته لهء وأذاه له فى بعض الأحيان: أمر لازمء لا بد منه» وهو كالحر 
الشديدء والبرد الشديدء والأمراض والهموم والغموم؛ فهذا أمر لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية فى هذا الدارء حتى للأطفال والبهائم» لما اقتضته 
حكمة أحكم الحاكمين؛ فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرء 
والنفع عن الضرهء واللذة عن الألم. لكان ذلك عالما غير هذاء ونشأة 
أخرى غير هذه النشأة» وكانت تفوت الحكمة التى مزج لأجلها بين الخير 
والشرء والآلم واللذة» والنافع والضارء وإنما يكون تخليص هذا من هذا 
وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار؛ كما قال تعالى : ليميز الله الخبيث من 
الطيّب وَيَجْعلَ الْحَبِيْ بغضة على بَعْضٍفبركُمَهُ جميعا فيجِعَلهُ في جَهِئمْ أونك هم 
الْخَاسرونَ 42502 4 [الأنفال: /310] . 


.51919 رواه بنحوه مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء ح‎ )١( 
.7179/8 والترمذي في الزهد. ح‎ 2١75 .١ا/7/١ (؟) هو معنى حديث رواه أحمد:‎ 


المجموع القيم من كلام ابن القيّم سب 


الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وفهرهمء وكسرهم 
لهم أحيانًا فيه حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل . 


فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم للهء وإنكسارهم لهء وافتقارهم إليه. 
وسؤاله نصرهم على أعدائهم. ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين 
لبطروا وأشروا. ولو كانوا دائمًا مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم 
لما قامت للدين قائمةء ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكم 
الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين تارة. فإذا غلبوا 
تضرعوا إلى ربهم. وأنابوا إليهدء وخضعوا لهء وانتكسروا لهء وتابوا إليه 
وإذا غلّبِوا أقاموا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء 


وجاهدوا عذوه» ونصروا أولياءه . 


ومنها: أنهم لو كانوا دائما منصورين ؛ عبالييةع قاهرين» لدخل معهم 
من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة 
والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدخل معهم أحد. فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة» وعليهم تارة. فيتميز بذلك بين 
من يريد الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 


ومنها ‏ أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء» وفي حال العافية والبلاع. وفى حال إدالتهم والآدالة عليهم. فلله 
سبحانه على العباد في كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال» لا 
تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب دونهاء كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر 
والبرد والجوع والعطشء. والتعب والنصبء» وأضدادها. فتلك المحن 


سم الباب الرايع: الدعوة والتربية 


والبلايا شرط في حصول الكمال الإرنساني والاستقامة المطلوبة منه» ووجود 
الملزوم بدون لازمه ممتلع . 


ومنها: أن امتحانهم بادالة عدوهم عليهم بسمسحخصوييم ٠»‏ ويخلصهم» 
ويهذبهم؛ كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: 
ف ولا تَهنوا ولا َحرنُوا وشم العو إن كسم مؤمبين 679 إن يمسسكم قرح فقد 

مس القَوم قرح مثله وتلك ليام نداولها بين الثّاس وليعلّم الله الْذين انوا بعخد 
منكم شهداء واللّه 5 يحب الظالمين 049 وليمحص اللّه الْذِين ادا رمحن 
الكَافرينَ 679 آم حسم أن توا ا وما يعم له ذبن جاهدُوا منكم ويم 
الصّابرين رنقلقك وقد كنتم تَمَنُونَ الموت من قبل أن تلقوه فَقَد رأتموه وأنم 
تنظرون 4272 وما مَحَمِّدْ إلا سول قد حَلَتَْ من قَبّله الرْسل أَفَإِن مات أو قتل 
انقُمْ على أعَقَابكُمْ وم يَقَلب عَلَئ عَقبيْ قن ير الله شيا وَسَمّجزِي الله 
الشاكرين 401398 4 [آل عمران: ]١44 - ١١9‏ . 

59 سبحانه الب من 6 7 -3 - 0 الكفارء» بعد أن 
عداوته وعداوة رسوله. 
كلا منهم نصيبه منهاء كالأرزاق والآجال. 

ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهمء وهو سبحانه بكل شىء 
عليم قبل كونه وبعل كونهء ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين» 
فيعلم إيمانهم واقعا. 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء؛ فإن الشهادة درجة عالية 
عنذه »> ومنزلة رفيعة للا تنال إلا نالقتل فى سبيله. فلولا إدالة العدو لم 
تحصل درجة الشهادة الت هى من أحب الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 

ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين ؛ أي تخليصهم من ذنوبهم 
بالتوبة "والرجوع إليه واستغماره من الذنوب الترع أديل بها عليهم العدو. وأنه 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبرء 
وأن حكمته تأبى ذلك». فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا 
دائم منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ايبتلوا بما يصبرون عليه 
من أذى أعدائهم . 

فهذا بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم. وإدالته فى بعض الأحيان . 

الأصل التاسع : أنه سبحانه وتعالى إنمأ حلق السماوات والأرض» وخلق 
المونف بوالحياةة وريه الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من 
يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزيتتها . 

وقال تعالى :الج «ج» أحَسب الا أن يْرَكُوا أن يَفُونُوا آمنا وم له 
يتَيُودَ 2ج وقد فا الذين من فَيهِمْ فَليَمْلمَنَ اللهُ الذي صَدَقُوا وَيمْلم 
الكاذبين 442 [العنكبوت: ١‏ - ”]. 

فالناس إذا أرسل إليهم الرشل 'فية: أمرين :© إما أن يقول أحدهم: آمنت». 
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فأما من قال: آمنت» فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين: هل هو 
صادق في قوله آمنت» أو كاذب؟ فإن كان كاذبًا رجع على عقبيه» وفر من 
الامتحانء كما يفر من عذاب اللهء وإن كان صادًا نت على قوله» ولم 
يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانًا على إيمانه . 


ل اس بع اتير 


قال تعالى: « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 4 [الأحزاب: 171]. 


وأما من لم يؤمن: فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب» ويفتن به» وهي 
أعظم المحنتين» هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوبتها 
التى أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم. فلا بد من المحنة في هذه 
الدار وفي البرزخ»ء وفي القيامة لكل أحدء. ولكن المؤمن أخف محنة 
وأسهل بلية؛ فإن الله يدفع عنه بالإيمان» ويحمل عنه به» ويرزقه من الصبر 
والشات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والمنافق 
والفاجرء فتشتد محنته وبليته وتدوم؛ فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة. ومحنة 


الكافر والمنافق والفماجر سديدة متصلة . 


المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة. 
والكافر والمتافق والفاجرى تحصل له اللذة والنعيم ابتدذاء. ثم يصير إلى 
الألمء فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والآلم البتة. يوضحه: 

الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدنى بالطبع؛ لا بد له أن يعيش مع 


© يهو 


الناسء والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات» فيطلبون منة أن يوافقهم 


.لمع المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سسب 


عليهاء فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوهء وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب 
من وجه آخرء فلا بد له من الناس ومخالطتهم». ولا ينفك عن موافقتهم أو 
مخالفتهمء وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفي المخالفة 

واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشسشة أو شهادة 
زور» أو المعاونة على ميحر م » فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه. ولكن 
له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى» وإن وافقهم فراراً من ألم المخالفة 
أعقبه ذلك الألم أعظم مما فر منهء والغالب أنهم يسلطون عليه» فيناله من 
الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولاً بموافقتهم . 

فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد؛ فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة 
ازاك إن لاتشعمال رف" لذة برسيرة تعتنن. ألما عقليما اوتاه بو الت فرق ويك الله 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد فى الله لا يخرج عن 
أربعة أقسام: فإنه إما أن يكون فى نفسهء أو فى مالهء أو فى عرضهء أو فى 

والذي فى نفسه قد يكون بتلفها تارة» وبتألمها بدون التلف.» فهذا 
مجموع ما يبتلى به العبد في الله . ظ 

وأشد هذه الأسباب : المعية فى النمسن:. 

ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون». وغاية هلا المؤمن أن نيك 
فى الله» وتلك أشرف الموتات وأسهلها؛ فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا 
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مثل ألم القرصة» فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني 
آدم. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو 
جاهل» بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفار 
يظن أنه بفراره يطول عمره» فيتمتع بالعيش» وقد أكذب الله سبحانه هذا 


عو نا م اها نت © 
هد 


الظن؛ حيث يقول: «قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لآ 
تمتّعون إلا قليلا 157 4 [ الأحزاب: ١١‏ ]. 

فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا فائدة فيه» وأنه لو 
نفع لم ينفع إلا قليلاً؛ إذ لا بد له من الموت» فيفوته بهذا القليل ما هو 
خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. 


ثم قال: «إقل من ذَا الذي يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم 
رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 20# 4 [ الأحزاب: 107 ]. 
فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا غير 
الموت الذي فر منه؛ فإنه فر من الموت لما كان يسوءهء فأخخبر الله 
سبحانه أنه لو أردا به سوءًا غيره لم يعصمه أحد من الله وأنه قد يمر 
مما يسوءه من القتل فى سبيل اللّهء فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. 
وإذا كان هذا فى مصيبة النفس». فالأمر هكذا فى مصيبة المال 
والعروض والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه فى سبيل الله تعالى وإعلاء 
كلمتهء» سلبه الله إياى أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخحرى. بل 
بما يعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاء وإن حبسه وادخره منعه من التمتع 
+ جه >« ٠. ٠‏ 27 5 َ 
به »6 ونقله إل عيره» فيكون له مهنؤه وعلى مخلفه وزره. كذلك من رفة 
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بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب للّه وفى سبيله» أتعبه الله سبحانه 
العاف للك فى غير عله ودر قات وهنا امو تعرنه النانى بالتجارى: 

قال أبو حازم: «لما يلقى الذي لا يتقى الله من معالجة الخلق أعظم 
مما يلقى الذي يتقى الله من معالجة التقوى» . 
له ويذل». وطلب إعزاز نفسهة > فصيره الله أذل الآذليةة وجعله اونا لأهل 
المسوق والفجور من ذريتهء فلم يرض بالسجود له ورصي أن يحدم هو 
وبموه فساق ذريته . 
واحدا سبحانه» ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يذل لله» أو يبذل ماله فى مرضاته» أو يتعب 
ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته. عقوبة له؛ كما قال بعض السلف: 
«من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها 
في غير طاعته»” ''. أه. 

[ كيف نصبر على البلاء؟ ] 
والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة : 
أحدها : شهود جزائها وثوابها. 


.0560 - إغاثة اللهفان: /8ه‎ )١( 


مسسسووهه الباب الرابع: الدعوة والتريية سسس م400 


الثانى : شهود 3 تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 
الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة فى أم الكتاب قبل 
أن تخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء . 


الرابع : شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. وواجبه فيها الصبر بلا 
خلاف بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق 
الله وعبوديته عليه في تلك البلوى» فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

الخامس : شهود ترتبها عليه بذنبه؛ كما قال الله تعالى : « وما أَصابَكُم من 
مصيبة قبا كسبت أيديكم 4 [الشورى: ]١‏ فهذا عام في كل معسيبة دقيقة 
وجليلة» فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في 
دفع تلك المصيبة. قال علي ابن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب» 
ولارفع بلاء إلا بتوبة . 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر 
المقام حقه فهو لضعفهء فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل 
إلى مقام الظلم وتعدى الحق . 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته الرحيم به» فليصبر على تجرعه.ء ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه 
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الشامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحة وزوال الآلم ما لم تحصل دونهء فإذا طالعت نفسه كراهة هذا 
الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره؛ قال الله تعالى: / وعسئ أن 
كْرَهُوا شَيئا وَهُوَ حير لَكُم وَعَسَئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعم وأنتم لا 
تعّمون 3#زه 4 [البقرة: 7١؟7]»‏ وقال الله تعالى فعسئ أن تكرهوا شيا 
وَيَجَعل الله فيه خيرا كثيرا 157 4 [النساء: ]١15‏ وفي مثل هذا قال القائل : 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام» 
وألبسه ملابس الفضل» وجعل أولياءه وحزبه خدمًا له وعونًا له» وإن انقلب 
على وجهه وتكص على عقبيه طُرِدَ وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه 
المصيبة» وهو لايشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد 
ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائبء» كما يعلم الصابر أن المصيبة 
فى حقه صارت نعما عديدة. وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر 
ساعة» وتشجيع القلب فى تلك الساعة . والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا 
وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان 
والخذلان؛ لأن ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم . 

العاشر: أن يعلم أن الله يربى عبده على السراء والضراءء والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة 
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من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وأن أصابته فتنة انقلب على 
وجههء فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي 
يشبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجةء وأما 
إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإنما يصحبه 
إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أم 
يخرج تبر أحمرء وإما أن يخرج زغلاً محضاء وإما أن يخرج فيه مادتان 
ذهبية ونحاسية» فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه. 
ويبقى ذهبًا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون 
نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه؛ اللّهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عببادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خخبثه 
ونحاسه وصيره تبراً خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه 
الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت أثمرت الرضا والشكر . 
بأل الله انارمك ةا عاففد رولا زفقيهنا بابثلاتة تمقه بكريو أ" أ 


| كيف تتحمل أذى الخلق؟ | 
للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه : 


أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله - أي الهروي -. وهو: 
مشهد «القدر) وأن ما جرى عليه بمشيئة اللّه وقضائه وقدره» فيراه كالتأذي 


)١(‏ طريق الهجرتين : ا - ثلنا؟. 
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بالحر والبرد» والمرض والأآلم؛ وهبوب الرياح» وانقطاع الأمطار؛ فإن 
الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان ووجب وجودهء وما لم يشأ لم 
يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة» فما 
للجزع منه وجهء وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت . 

المشهد الثاني : مشهد «الصبر»: فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقبته. 
وجزاء أهله» وما يترتب عليه من الغبطة والسرور» ويخلصه من ندامة 
المقابلة والانتقام؛ فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» وعلم أنه 
إن لم يصبر اختياراً على هذا - وهو محمود - صبر اضطرارا على أكبر 
منه » وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد «العفو والصفح والحلم» ؛ فإنه متى شهد ذلك 
وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشى في بصيرته؟ فإنه «ما زاد الله 
عبد) بعفو إلا عرّل” ' كما صح ذلك عن النبي يكم وعلم بالتجربة 
والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 


هذاء وفىي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة» 
وشرف النفس» وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليبس شىء منه في 
المقابلة والانتقام . 

المشهد الرابع: مشهد «الرضا»؛ وهو فوق مشهد "العفو والصفح». 
وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام 


. 104848 روآه مسلم في المر باب استحياب العفو والتواضع » ح‎ )١( 


ده الباب الرايع: الدعوة والتربية |29 


لله فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في 
الله وهذا شأن كل محب صادق؛ يرضى بما يناله فى رضا محبوبه من 
المكاره. ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه فى محبته . 
والواقع شاهد بذلك» والمحب الصادق كما قيل : 

من اجلك جعلت حدئ:أازفنا ' للقافت والجيرة حى ترضي 

ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة» 
وليتأخر فليس من ذا الشأن. 

المشهد الخامس: مشهد «الإحسان»؛ وهو أرفع مما قبله» وهو أن 
يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان؛ فيحسن إليه كلما أساء هو إليه» ويهون 
هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه. وأنه قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من 
صحيفته» وأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فيتبغي لك أن تشكرهء وتحسن 
إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك . [ 

وههنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الشواب» وهذا المسكين قد 
وهبك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة» وتأمن 
رجو الواهب فيها . 

وفى هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم» وأهل العزائم . 

يرنه غلك الفا علملف. نان الجواء شو حي العم تناف كان هذا 
عملك في إساءة المخلوق إليك: عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك 
وضعفك وفقرك وذلّكء فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في 


للم .كمعد المجموع القيم من كلام ابن القيّم سسسب 


إساءتك؛ يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك» فهذا لا بد منه» وشاهده 
ف اللحقمى وجوه كر لعن نائلها. 

المشهد السادس: مشهد «السلامة وبرد القلب»؛ وهذا مشهد شريف 
جد لمن عرفهء وذاق حلاوته؛ وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من . 
الأذى وطلب الوضول إلى درك ثآره»: وشفاء نفسهء بل يفرغ قلبه من ذلك» 
ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع لهء وألذ وأطيب» وأعون على 
مصالحه؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منهء 
فيكون بذلك مغبوئًاء والرشيد لا يرضى بذلك» ويرى أنه من تصرفات 
السفيهء فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس» وإعمال الفكر في 
إدراك الانتقام؟ 

المشهد السابع : مشهد «الأمن»؛ فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما 
هو شر من ذلكء وإذا اتتقم واقعه الخوف ولا بد؛ فإن ذلك يزرع 
العداوة. والعاقل لا يأمن عدوه» ولو كان حقيرً؛ فكم من حقير أردى عدوه 
الكبير؟ فإذا غفرء ولم يتتقمء ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتهاء 
ولكيك آنا عقو وهلحة وصنحة. كني عتم شر كة كذوه .وك من حرق 
بعكس الانتقام» والواقع شاهد بذلك أيضا . 

المشهد الثامن: مشهد «الجهاد»؛ وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من 
جهاده في سبيل اللهء وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين 
اللّه» وإعلاء كلمته. 


وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرصه بأعظم 
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القمين 4 افإق آراد أن ,ملم إليه: العمق: فليسل .هو السلعة لييشحق تمتها قل 
حق له على من آذاف ولا شيء له قبله. إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع» 
فإنه قد وجب أجره على الله . 
1 7 ع نس 9 ع 

المهاجرين من سكنى مكة - أعزها الله - ولم يرد على أحد منهم داره ولا 
ماله الذي أخذه الكفارء ولم يضمنهم دية من قتلوه فى سبيل الله . 

ولما عزم الصديق ته على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
الممسلمين وأموالهمء قال له عمر بن الخطاب ف كه بمشهد من الصحابة 
َم : «تلك دماء وأموال ذهبت فى اللهء» وأجورها على اللهء ولا دية 
لشهيد) فاتفق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق. 

فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام؛ كما قال لقمان 
لابنه: 9 وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر علَئ ما أصابَك إِنّ ذلك من عزم 
الأمرر 12> 4 [لقمان: 10]. 

المشهد التاسع : مشهدل «النعمة» ؟؛ وذلك من وجوه. 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه فى أن جعله مظلومًا يترقب 
التضور» ولم يجعله ظالما يترفب المقت والأخذ. فلو خر العافل 
بين الحالتين - ولا بد من إحداهما - لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة اللّه في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه ما أصاب 

: 2 

المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة 


دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه 
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كلها وأسقامه. ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون 
سفيه؛؟ فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق 0 آذآ 
إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه» وانظر إلى شفقة الطبيب 
الذي ركبه لك». وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته . 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها؛ فإنه ما من 
محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمرء فإن لم يكن فوقها محنة في البدن 
والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيدهء وأن كل مصيبة دون مصيبة 
الدين فهينة» وأنها في الحقيقة نعمة» والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 

ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: أنه 

يتمنى أناس يوم القيامة لوآن جلودهم كانت تدر هن بالمقاريض لما يرون 
من ثواب أهل البلاء . 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق 
في المال والنفس والعرض؛ فالعاقل يَعْدٌ هذا ذخحر) ليوم الفقر والفاقة» ولا 
يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئًا . 

المشهد العاشر: مشهد «الأسوة»؛ وهومشهد شريف لطيف جدآء فإن 
العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة 7 الله وأنبياته وأوليائه»ء وخاصته 
من خلقه؛ فإنهم أشد الخلق امتحانًا بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من 
امنيا , في الحدور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم » 
وشأن نبينا يلم وأذى أعدائه له بما لم يذه من قبله. وقد قال له ورقة بن 
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سر 
سل سس ل 


نوفل «الَتَكذْين» رالحيم ‏ ] و70 وقال له «ما جاء أحد بمثل ما 
3 . م ٠.‏ ء 3 صا د 
جئت به إلا عودي»" ' وهذا مستمر فى ورثته كما كان في مورثهم ليدم . 
أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله» وخواص عباده 
الأمثل فالأمثل؟ 
لهم» وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتايًا سماه «محن العلماء». 


المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد)؛ وهو أجل المشاهد وأرفعهاء 
فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملتهء وإيثار مرضاته» 
والتقرب إليهء وقرة العين به» والأنس بهء واطمأن إليه»ء وسكن إليه. 
واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولياً دون من سواهء بحيث وض إليه أموره 
كلهاء ورضي به وبأقضيته» وفتى بححبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل 
عليه»ء عن كل ما سواه؛؟ فإنه لا يبقى فى قلبه متسع لشهود أذى الناس له 
البتقء فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة؛ فهذا 
لاا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منهء فهو قلب 
جائع غير شبعان» فإذا رأى أي طعام رآه هَفَت إليه نوازعه» وانبعئت إليه 
دواعيه» وأما من امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما 
دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيه” '". أه. 


69 روآأه ابن إسحاق وعنه ابن هشام (81/1"؟). 


66 رواه اليبخاري بنحوه فى بلء الوحي»ء 2 6 ومسلم في الإيمان. حَ 11 


بص تلد المجموع القَيّم من كلام ابن اليم 5-6 


| علاج المصائب ] 


قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون) من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في 
عاجلته وآجلته؛ فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما 

اعتهياة أن الك واهله ونالهعلاكه للدعة. .وس حفقة» .وقد سما 
عند العبد عارية» فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير» 
وأيضا فإنه محفوف بعدمين : عدم قبله»ء وعدم بعده. وملك العبد له متعة 
معارة في زمن يسيرء أيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون 
ملكه حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يقي عليه 
وجوده؛ فليس له فيه تأثير» ولا ملك حقيقي» وأيضا فإنه متصرف فيه 
بالأقى تضرف اليد اللتانون المتوى». تسرف كنا انه ليذ لأ ماع اله 
من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى . 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلّف 
الدنيا وراء ظهره»ء ويجيء ربه فريدًا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عق عنولكه بالتحدات: واليفاقهم .ناذا كانت هله عدا العيت .ويا حر له 
ونهايته» فكيف يفرح بموجود.ء أو يأسى على مفقود» ففكره فى مبدثئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. 

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما 
أخطاه لم يكن ليصيبه؛ قال تعالى: «إما أَصَاب من مصيبة في الأرض ولا في 


مسحت الباب الرايع: الدعوة والتربية 0 


أنفسكم إلا في كتاب مَن قبل أن نَبرأها إن ذلك عَلَى الله يسير ]2 لكَيّلا تأسَوا 
على ما قاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب كل مختال فُخور 22> »4 
[الحديد: 25١‏ ؟]. 

ومن علاجه: أن ينظر إلى ما أصيب بهء فيجد ربه قد أبقى عليه مثله. 
أو أفضل منهء وادخر له - إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 

ومن علاجه: أن يطمئء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم 
أنه في كل واد بنو سعدء ولينظر يمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطة 
يسرة» فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى: إما 
بفوات محبوبء أو حصول مكروهء وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل 
زائل» إن أضحكت قليلاًء أبكت كثيراً» وإن سرت يوماء ساءت دهراء وإن 
متّعت قليلاء منعت طويلاً» وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة. ولا 
سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور؛ قال ابن مسعود مَيكه : لكل 
نرعة ترحة وما عه مض نينا لأسا رساك قال ادن سيرين :بها كان 
ضحك قط إلا كان من بعذه بكاء. 

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم 
ملكّاء ثم لم تغب الشمس حتى ردنا ونحن أقل الناس» وإنه حق' على الله 
ألا يملاً دارا خيرة إلا ملأها عبرة. 

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. . . 


ملب المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


ومن علاجها: أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وصطو في 
الحقيقة من تزايد المرض . 


ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم - وهو الصلاة 
والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع - أعظم من 
المصيبة في الحقيقة . 

وب ملاجها أن يعلم ل ال شي دا ويسوء صليقهء 
ويغضب ربه» ويسر شيطاتة: ويحبط أجره » ويضعف نفسهء وإذا صبر 
واحتسب أنضى شيطانه» ورده خاسئّاء وأرضى ربه» وسر صديقهء وساء 
عدو وجول عق زخوانة» وضر اهنم هو قبل أن حرويه هذا هو الات 
والكمال الأعظمء لا لطم الخدودء وشق لحرن واللعاء بالويل والثبورء 
رش سك القدرر. 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة 
أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليهء ويكفيه من ذلك 
بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعهء فلينظر: 
أي المصيبتين أعظم؟ مصيبة العاجلة ؛ أو مصيبة فوات بيت الحمد فى جنة 
الخلد. وفي الترمذي مرفوعا: (يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض 
بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء)” "أ 

وقال سفى السلف»: :لوالا نعناتب 'النانا لوودنا القيامة مالس »: 


. وقال: غريب‎ »51 ١45 أخرجه الترمذي فى الزهد. باب ما يود أهل العافية فى الجنة» ح‎ )١( 


سح الباب الرايبع: الدعوة والتربية 


ومن علاجها: أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله؛ فإنه من كل 
شيء عوض إلا اللهء فما منه عوض كما قيل : 

من كل شيء إذا ضيعته عوض20 ومامن الله إن ضيعته عوض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له؛ فمن رضي 
فل ال ا ون مسي قله فيح تجدا رك نت بها اده قي ادر 
خير الحظوظ أو شرهاء فإن أحدنّت له سخطا وكفرً كتب في ديوان 
الهالكين» وإن أحدبّت له جزعًا وتفريطًا فى ترك واجب أو فعل محرم 
كتب في ديوان المفرطين» وإن أحدئّت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان 
المغبونين» وإن أحدنّت له اعتراضا على الله وقدحًا فى حكمته فقد قرع 
نات الزتوقنة أو :هده بواة الحدلك عير وثناناء اله قعن فى كيوان 
الصابرين» وإن أحدئت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين» وإن 
أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين» وكان تحت لواء 
الحمد مع الحمادين» وإن أحدثت له محبة واشتيائًا إلى لقاء ربه كُتب في 
فيوان المحين البخاعين: 

وفى (مسند الإمام أحمد)» والترمذي» من حديث محمود بن لبيد 
يرفعه: (إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


السخط). زاد أحمد: (ومن جزع فله الجزع)” ''. 


60 رواه الترمذي في الزهدء. باب الصبر على البلاعء - 0015 وقال: حسن غريب » 
وابن ماجة فى الفتن» ح ١7٠:؛‏ كلاهما من حديث أنس مه . ومن حديث 
محمود بن لبيد رأه أحمد بلحوه : 220 0-0059 


ه(5 نكم اي المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سمس 


ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فآخر أمره إلى صبر 
الاقتطرارة .وهو غير متكموة يزلا مذاج؟ فال عقي اللحكماء : العاقا شتوه 
في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبر صبر 
الكرام سلا سلو البهائم. وفي االصحيح) مرفوعا: (الصبر عند الصدمة 
الأولدي )"ران الاتعف ين تبسن انلك إن عبرت إنما نا و العم نا وال" 
سلوت سلُو البهائم . 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الآدوية له موافقة ربه وإللهه فيما أحبه 
ورضيه لهء وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة 
محبوبء ثم سخط ما يحبه» وأحب ما يسخطهء فقد شهد على نفسه 
بكذبه» وتمقت إلى محبوبه. 

وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به» وكان عمران 
ابن حصين يقول في علته: أحبه إلى أحبه إليهء وكذلك قال أبو العالية. 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين» ولا يمكن كل أحد أن 
يتعالح به . 

ومن علاجها: أن داه نير أعظم اللذتين والتمتعين» وأدومهما: لذلة 
تعن رما ضعي نات .والذة #قعده يقوانت الله لقع افأن كتهو اله إل مان ناث 
الراجح» فيحمد الله على توفيقهء وإن آثر المرجوح من كل وجهء فليعلم 
أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التى أصيب بها في دنياه. 


.9755 ومسلم في الجنائر» ح‎ :»1١7 متفق عليه : أخرجه البخاري في الجنائزء ح‎ )١( 


سح الباب الرايع: الدعوة والتريية للللح 407 


ومن علاجها: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به 6 ولا 
ليجتاحه» وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيماته. وليسمع 
تضرعه وابتهاله. وليراه طريحًا ببابه » لائذا بجنابه. مكسور القلب بين 
بيذيه . رافعًا قصص الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المصيبة ما جاءت لتهلكك» وإنما 
جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك» يا بنى! القدر سبع » والسبع لا يأكل الميتة . 

والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذي سبك به حاصله.» فإما أن 
يخرج ذهبًا أحمرء وإما أن يخرج خبثًا كله؛ كما قيل : 


سبكناه وتحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد 


فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظمء فإذا علم 
الك أن اذغناله كن 'اللانا وكيا شير لعن القه لكين والسيكة: بزانة 
لا بد من أحد الكيرين» فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد - 
من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ما هو سبب هلاكه 
عاجلاً وآجلاً؛ فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من 
أدوية المصائب» تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظًا لصحة عبوديته. 
واستفراغًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحم ببلائه» 
ويبتلي بنعمائه كما قيل : ظ 


صوصل بم المجموع القيم من كلام ابن القيم سسب 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 

فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغواء وبغواء 
وعتواء واللّه سبحانه إذا أراد بعبد خيرً سقاه دواءٌ من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله؛ يستفرغ به من الأدواء المهلكةء حتى إذا هذبه ونقاه 
ناف أحل: لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخرةء 
وهو رؤيته وفربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. 
يقلبها الله سبحانه كذلك.» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» وأن ينتقل 
من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك» فإن خمى 
عليك هذاء - اقول لان السدرة (حقيت الجن بالمكاره وسقت 
النار بالشهوات)2'7 

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق.» وظهرت حقائق الرجال؛ 
فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التى لا تزول» ولم 
يجند ا زازه ضاعة اللحلكوة الكده يول ال ساعة القن الذنقع إولة سسعنة سناع 
لغافنة الكين» ,نان ساقي عكةه تياد :والتسر عيب .والابيان فعفة 
وسلطان الشهوة حاكمء فتولد من ذلك إيثار العاجلة» ورفض الآخرة. 
وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمورء وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر 
الثافيت الذى يضرق تيه الساجلةة «ونجا روه إلى الغواقية والقا نانع ذاه 


شأن آخر. 


.58517 رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاأ» اح‎ )( ١ 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأولياته وأهل طاعته من النعيم المقيم» 
والسعادة الأبدية» والفوز الأكبرء وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من 
الخزي والعقاب والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك؛ء وكل 
يعمل على شاكلته؛ وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى بهء ولا 
تستطل هذا العلاج؛ فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى 
بسطهء وبالله التوفيق” © . أه. 


.١95- ١89/5 زاد المعاد:‎ )١( 


> ااام المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


1[ عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ] 


قوله تعالى: ‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو 
ولا ا وا ل ل ال ل سا مات رمو ا او اع اه ع لاو 0 
خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 3 4 

:]11١51 البمرة:‎ [ 

وقوله عز وجل : <إ فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا 13 4 [ النساء: 19]. 

فالآية الأولى فى الجهاد الذي هو كمال القوة الغعضبية» والثانية فى 
التكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. 

العيدد ركه نمو انهية كر وازقر نه لشفي عدي على تنينه من وعدا 
المكروه خب له فى معاشه ومعادهء» ويحب الموادعة والمتاركة». وهذا 

١ 8 

المحبوب شر له فى معاشه ومعاده. 

وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله فى إمساكها خير كثير لا 
يعرفهة») ويحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله فى إمساكها كنبو الا يعرقة. 
على ما يضره وينفعه ميله وحبه»ء ونفرته وبغضهء بل المعيار على ذلك ما 
اختاره الله له بأمره ونهيه . 

فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة رنبهة بظاهره وباطنه. وأغير الآشياء 
عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطته . فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصاً 
له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيراً له. وإذا تخلى عن طاعته 


لش الباب الرابع: الدعوه والدريية للل-عم 0 


وعبوديته» فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه فى أسمائه وصفاتهء علم يقيئًا أن 
المكروهات التى تصيبه» والمحن التى تنزل به» فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التى لا يحصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره 
أعظم منها فيما يحب . 

فعامة مصالح النفوس في مكروهاتهاء كما أن عامة مضارها وأسباب 
هلكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات» خبير بالفلاحة. 
غَرَسَ جنة» وتعاهدها بالسقي والإصلاح» حتى أثمرت أشجارهاء فأقبل 
عليها يفصل أوصالهاء ويقطع أغصانهاء لعلمه أنها لو خَلَيّت على حالها لم 
تطب ثمرتهاء فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة» حتى إذا التحمت بها 
واتحدت وأعطت ثمرتهاء أقبل يقلمهاء ويقطع أغصانها الضعيفة التى 
تذهب قوتهاء ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالهاء لتصلح 
ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك» ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب 
كل وقتء» بل يعطشها وقنًّا ويسقيها وقتّاء ولا يترك الماء عليها دائمًا وإن 
كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتهاء ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت 
بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها؛ لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها 
وبين كمال نضجها واستوائها كما فى شجر العنب ونحوه» فهو يقطع 
أعضاءها بالحديد» ويلقي عنها كثير من زينتهاء وذلك عين مصلحتهاء فلو 
اليا #الك تميس وإ خراك #الجيو ان لترسينف أذ الك اماد لها وإضيران بجا 
وإنما هو عين مصلحتها . 


لالم اب المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسسب 


وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم ؛ بمصلحته. إذا ومن مصلحته فى 
| 11 1 00 
إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده» وقطع عروفه» وأدافه الألم الشديدء 
وإن رأ شفاءه فى قطع عضو من أعضائه أبانه 0 كل ذلك رحمة به 
وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه. ولم 
يوسع عليه لعلمه أن ذلك أكبر الأسياتب إلى فسأده وهلا كه . وكذلك يمنعه 


كثيراً من شهواته ؛ حمية له ومصلحة. لا بخلاً عليه . 


فأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأعلم العالمين» الذي هو أرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهمء إذا أنزل بهم ما يكرهون كان 
خيرا لهم من أن لا ينزله بهم؛ نظراً منه لهمء وإحسانًا إليهم» ولطمًا بهم . 
ولو مكّنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علمًا وإرادة 
وعملاً» لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته. 
أحبوا أم كرهوا. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته» فلم يتهموه في 
شيء من أحكامهء وخفىي على الجهل به وبأسمائه وصفاته» فنازعوه 
تدبيره» وقدحوا في حكمته» ولم ينقادوا لحكمهء وعارضوا حكمه بعقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الباطلة» وسياساتهم الجائرة؛ فلا لربهم عرفواء ولا 
لمصالحهم حَصلوا. . والله الموفق . 

ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة» سكن في الدنيا قبل الآخرة فى جنة لا 
يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرضا جنة 


. بَضَم الجلد: أي شفه‎ )١( 
. (؟) أبانه عنه : أي قطعه‎ 
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الدنيا ومستراح العارفين؛ فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير 
التى هى عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا هو 
الرضا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولا. وما ذاق طعم الإيمان من 
لم يحصل له ذلك . 

وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل اللّه وحكمته ورحمتهة وحسن 
اختياره؛ فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضىء فقضاء الرب سبحانه فى 
عبذه دائر بين العدل والمصلحة.». والحكمة والرحمة.» لا يخرج عن ذلك 
البتة»ء كما قال مركم فى الدعاء المشهور: (اللّهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك. ناصيتي بيدك.» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك. 
سمّيت به نفسك. أو أنزلته فى كتابكء أو علّمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجسلاء حزني. 
وذهاب همى وغمى. ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه. وأبدله مكانه فرجا. 
قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى» يتبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن)” '' . 

والمقصود قوله : (عدل في قضاؤك). وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على 
عبذله من . عقوبة» أو ألمء وسببا ذلك ؛ فهو الذي فضى بالسبب وقفضى 
بالمسبب. وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خمير للمؤمن كما قال 
يدم : (والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمسؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس 
ذلك إلا للمؤمن)” '' . 


0010 رواه أحمد بنحوه: 5" ,. 
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قال العلامة ابن القيم: فسألت شيخنا: هل يدخل في ذلك قضاء 
الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. فأجمل في لفظة «بشرطه» ما يترتب على 
الذنب من الآثار المحبوبة لله من: التوبة» والانكسارء والندم» والخضوعء 
ا ل ل ا 


[ الرحمة الحقيفية ] 

مما يتبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
العيده نورق كرهعها النسنه وشقم عليها. هذه هي الرحمة الحقيقية؛ فأرحم 
الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحكء» ودفع المضار عنك . 

فكمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل . ويشق 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» ووه شهواته التي تعود بضرره» ومجى 
أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه 
وبريحه؛ فهذه رخمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. 

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين : تسليط أنواع البلاء على 
العبد؛ فإنه أعلم بمصلحته. فابتلاوه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه 
وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه » ولا 
يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحاته . 


وقد جاء في الأثر: « إن المبتلى إذا دعي له: اللَّهم ارحمهء يقول الله 


.١5١ - ١5 الفوائد:‎ )١( 
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سبحانه : كيف أرحمه من شىء به أرحمه؟) وفى أثر آخخر : « إن اللّه إدا أحب 
عبذه حماأه الدنيا وطيباتها وشهواتهاء كما يحمى أحدكم مريضه)» . فهذا من 

اكع وهو الجواد الماحد» الذى لَه الجود كله وجود هسم الخلائق 
فى جنب جوده أقل من ذرة فى جبال الدنيا ورمالها؟ 

فمن رحمته سبحانه بعباده : ابتلاؤهم بالأوامر والنواهى رحمة وحمية » لا 
حاجة منه إليهم بما أمرهم به؛ فهو الغنى الحميدء ولا بخلاً منه عليهم بما 

ومن رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لثلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا فى النعيم المقيم فى داره وجواره. فسافهم إلى 
وأماتهم ليحييهم . 

ومن رحمته بهسم: أن جنا رط نفمسه» لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا 
تحسن معامتله به؛ كما قال تعالى: ‏ ويحذركم اللّه نفسه واللّه رءوف 
بالعباد :> 4 [آل عمران: .]١‏ 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسهء لعلد 
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[ فضروا إلى اللنّه ] 


كيف يُسلّم من له زوجة لا ترحمهء وولد لا يعذره» وجارٌ لا يأمنه. 
رواحي [ااتعدضةه .واقتريك" لاتيتعية: وعدر لك واد عن سسادانى 
ونفس أمارة بالسوءء ودنيا متزينة» وهوى مردء وشهوة غالبة له» وغضب 
قاهر» وثشسيطان مزين» وضعف مستول عليه؟ فإن تولاه الله وج به إليه 
القهرت لاهن كلها روز كشاى_عته وزوكله إلى 'ثثمية ايحت عابه نكاذف 
الوك" أت 


[ التحيز إلى ائلتّه ورسوله ] 


إذا كان الله ورسوله فى جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر؛ فإن 
ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة» وهذا أصلها ومنه اشتقاقها؛ فإن 
العقبافة أن بكرن ىفق .ومن يخالنه فى افق والمخاذة انا بكرن ذى 
حد وهو فى حد. 

ولا تستسهل هذا؛ فإن مبادئه تجر إلى غايته» وقليلهُ يدعو إلى كثيره. 
وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله وإن كان الناس كلهم في الجانب 
الآخر؛ فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلهاء وليس للعبد أنفع 
من ذلك في دنياه قبل آخرته. وأكثر الخلق إنما يكونون بالجانب الآخرء 
ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب 


.,/5 الفوائد:‎ )١( 
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الذي فيه الله ورسولهء بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه. 
وربما نسبوه إلى الجنون. وذلك من مواريث أعداء الرسل؛ فإنهم نسبوهم 
إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب» والناس في شق وجانب آخر. 

ولكن من وطن نفسه على ذلك. فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به 
الرسول يكون يقيئا له لا ريب عنده فيه» وإلى صبر تام على معاداة من 
عاداه ولومة من لامه.ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار 
الآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منهاء ويكون 
اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر؛ فإن نفسه 
وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى 
العاجل» فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه العون من الله 
وصار ذلك امياد وذلك كر لذة؛ فإن الرب فكررة فلا بد أن 
يذيقه لذة تحيز زه إلى الله وإلى رسولهء ويريه كرامة ذلك؛ تيقد يه سرورة 


وغبطتهء ويبتهج به قلبه. ويظفر بقوته وفرحه وسروره» ويبقى من كان 
محاريًا له - على ذلك - بين هائب له ومسالم له» ومساعد وتارك». 


ويقوى جنده ويضعف جند العدو. 
ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى اللّه ورسوله ولو كنت وحدك؛؟ 
فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك» وإنما امتحن يقينك وصبرك . 
وأعظم الأعوان لك على هذا - بعد عون الله - التجرد من الطمع 
والفزع؛ فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله» وكنت 


لومم ب المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع» فلا 
تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأي شىء أستعين 
على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد»ء والتوكل» والثقة بالله» 
الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيء” '". أه. 
[ البلاء بالسراء ] 

العافية إلا الصديقون. 

وقال عبد الرحمن .بن عوف شه : «ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا 

ولذللكه حدر اللّه عباده من فتنة المال والأزواج والأولادء فقال تعالى : 
«إيا أَيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكْر الله 4 [ المنافقون: ] . 

وقال تعالى: «إيا أَيها الّذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم 4 [التغابن: 4 .]١‏ 

وليسن المراد من هذه العداوة ما يمهمه كثير من الناس أنها عداوة 


البغعضاء والمحادة. بل إنما هى عذداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة 


.١!/١ - ١59 الفوائد:‎ )١( 


() رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» ح 55155» وقال: حديث حسن . 


سه الباب الرابع: الدعوة والتربية 


والجهاد وتعلم العلم والصدقةء وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر؛ 
كما في «جامع ا من حديث إسرائيل: حدثنا سماكء» عن 
عكرمة»ء عن ابن عباس ف. وسأله رجل عن هذه الآية: «إيا أَيها الْذين 
ل ا 

قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكةء فأرادوا أن يأتوا النبي 200 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله يكنم ٠»‏ فلما أتوا 
رسول الله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين؛ هموا أن يعاقبوهمء فأنزل الله : 
اي يها الّدين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 [التغابن: ]١4‏ الآية. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحي-”'2. 

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولدهء وفي 
الحديث : (الولد مبخلة مب 098 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحياب؛ قال: حدثني زيد بن واقد؛ 
قال: حدثني عبد اللّه بن بريدة؛ قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله ميد 
يخطبناء فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل 
رسول الله مِيَينمْ عن المنبرء فحملهماء فوضعهما بين يديهء ثم قال: «صدق 
اله 8إِنّمَا أموالكم وأولادكم فنَة 4 [التغابن: 15]» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)” ' 


)١(‏ رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة التغاين» ح 27711 وقال: حسن صحيح. 

(؟) رواه ابن ماجه فى الأدب» باب بر الولد. ..» ح 51175. 

(*) رواه أحمد: 654/0". والترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» ح 
.,. وقال: حسن غريب. 
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وهذا من كمال ر -حجحمنةه م 20 ولطفه بالصغار. وشمقته عليهم. وهو 
تعليم منه للآمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. 

وإنما كان الصبر على السراء شديد؛ لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند 
غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره» وكذلك الشيق: حك ممه 


العر ان اضر منة عن سد ورين 7 أن 
[ الاستدراج بالتعم ] 


ربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه 
لا يغير به. ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه فى الآخرة أفضل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين بن سعدء 
عن حرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامرء 
عن النبى مَييِمْمِ قال: (إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب. فإنما هو استدراج» ثم تلا قوله عز وجل : «قَلَمًا نسواما 
ذكّروا به فتَحنا عليهم أبواب كل شيء حتَّىْ إذَا فقرحوا بما أوتوا أَحَدْنَاهم بِغنَةَ فَإذَا هم 
تيه ب اس 5 
مبلسوت 222 4 [ الأنعام: 44 ])” 3 

وقال بعض السلف: إذا واد الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 
معاصيه فاحذرهم؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك نه . وقد قال تعالى : 
)١(‏ عدة الصابرين : لامر - وثل/. 


2320 روأه حمق : :/ ه50١‏ : 


حم الباب الرابع: الدعوة والتربية 00000000 > 


ولولا أن يَكُون الئاس أُمْة واحدة لَحعلَنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مَن فضّة ومعارج 
يها هرون 22> ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 50> وزخرفا وإن كل ذلك لَما 
مَاعْ الْحياة الدنيا والآخرة عند ربك للْمتّقين 4527 4 [الزخرف: 8 - ]0 وقد رد 
مجان عا هن يظن هذا الطن قله : جتان الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعمه 
فيتقول ربي أكرمن +12 وأَما إذَا ما ابتلاه فَقَدَرَ عليه رزقه فيقول ربِي أهائن (15) كلأ © 
[الفجر: )]١ 7-1١٠١‏ اف لنس اك من العرعه وومعة عليه زرقة أكون قل أكرمته» 
ولا كل من ابتليته وضيّقت عليه رزقه أكون قد أهنتهء بل أبتلى هذا بالنعم»: 
وأكرم هذا بالابتلاء. 


وفي جامع الترمذي عنه يندم : (إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»” '. 


وقال بعض السلف: 57 مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. ورب 
معرور بستر بستر الله عليه وهو لا يعلمء ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا 
يعلم»” هد 
| درضاالعبد يطاعته ] 
زفساء العيق بظاعفة وليل على تجسن ته ينقيينة» ,وسجهله يعتقفوق 
العبودية» وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. 


وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله» وجهله 


000 لم أجده فو فى الترمذي» وهو عند أحمد: "١‏ . 
(؟) الداء 07 "م - عه. 
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بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به» يتولد منهما رضاه» بطاعته» وإحسان 
ظنه بهاء ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر 
الظاهرة مثل الزناء وشرب الخمرء والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهاء وأرباب العزائم والبصائر أشد ما 
يكونون استغفارا عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله 
بها كما يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل 
هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 


وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من 
عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلها؛ فقال: (١‏ فَإِذَا أضتم من عرقات فَاذكروا اللّهِ 
عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قَبْله لَمنَ الضّالين 47 ثم أفيضوا 
من حيث أَقَاض النّاس واستغفروا الله إن الله فور رُحيم 683 © [البقرة: 2192 154]ء 
وقال تعالى : والمستغفرين بالأسحار 2180 4 [آل عمران: ]1١١/‏ قال الحسن : 
مدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . 

وفي الصحيح : (أن المي مِيَِدم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلانًا. ثم قال: 
الهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام)” '' وأمره الله 
تعالى بالاستغفار بعد آداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء وقضاء 
فرض الحجء واقتراب أجله؛ فقال في آخر سورة أنزلت عليه: 8 إذا جاء 


ل ل اي 


)21 رواه مسلم فى المساجد. باب استحباب الذكر بعل الصلاة) ح041. 
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0 أعلمه نه .2 فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأن 
قد أديت ما عليك» ولم يبق عليك شيء» فاجعل خاتمته الاستغفار» كما 
كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة الوضوء أيضا أن يقول بعد 
فراغه: (سبحانك اللَّهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
0 
اللّهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين) 
العبودية وشرائطهاء لآ جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتهم . 
وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك للّه» فاعلم أنه غير 
راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشرء وعمله عرضة لكل آفة 
ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ 
بعين الرياء. وأحواله , بعين الدعوى. وأقواله , بعين الافتراء. وكلما عظم 
لسرب قلق مقس اف سك 55 القيمة التى تبذلها فى 
() هما حديثان أدخل بعضهما فى بعض ؟ فاللأول هو المعروف بكفارة المجلس ؛ و 
قوله : (سبحانك اللهم وبحمدك... أستغفرك وأتوب إليك) . رواه الترمذي في الدعوات» 
باب ما يقول إذا قأم من المجلس» ,اح 117ء وقال: حسن صحيح غريب . والثاني 


هو قوله: (اللّهم اجعلني من التوابين . ..) إلخ. رواه الترمذي أيضا في الطهارة» باب 
فيما يقال بعل الوضوء» اح 6060 وقل أعله الترمذي بالاضطراب» وصححه الآلباني 


فى صحيح الترمذي برقم 48 . 


لمم ايب المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحميقة العبودية. وعرفت الله 
وعرفت النفس» وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق» 
ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته» وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله» 


ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله"” ©. 
[ قتل الأنبياء والأوئياء كرامة لهم ] 

إذا أغرق الله أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة 
والعدل والمصلحة. وإن أغرق أولياءه وأهل طاعته فهو سبب من الأسباب 
التي نصبهاأ لموتهم. وتخليصهم من الذنياء والوصول إلى دار كرامته» 
الأبيات التى تعببها الله موصليا» كسان سائر'الانيات إلى :مسهاتها. 

ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما سلط عليهم من القتل» وأذى 
الناس. وظلمهم لهم. وعدوانهم عليهم. وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة 
أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من 
عينه ) لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم فى دأر الهوان. وينال أولياؤه 
وحزيه مأ هيى لهم من الدرجات العلى. والنعيم المقيم؛ فكان تسليط 
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تبلغه العقول والآفهام. وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة 
والعدل في حىق أعذائه. ومحضص الإحسان والفضل والرحمة في حقى 
أزلنافية قليز اطسق ل 
ضمنه من الثواب العظيم» فيكون قد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف 
عليهم الموتة وأعاضهم عليها أفضل الثواب؛ فإنه لايجد الشهيد من ألم 
الغ إلا كمس القومية. 


وهن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد 


فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعداته إهانة لهم» ولا غضبًا عليهم» بل 
كرامة ورحمةء وإحسانًا ولطفّاء وكذلك الغرق والحرق والردم والتردي 
والبطن» وغير ذلك» والمخلوق ليس بهذه المثابة» فلهذا قبح منه الإغراق 
والإقاك» وي سه للف نعم لقي 7 


[ النعيم لا يدرك بالتنعيم ] 
المصالح والخيرات واللذات والكمالاات كلها ل تتال إلا بحظ من 
المشمقة. ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. 


35 المعالى إذا فنا رفيك تنرقها فاعبر إليها على جسسر من التعب 
لآ تنس المفصسد شمرا أنت. اكلة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


)١(‏ مفناح دار السعادة: ”7/ 5/49 - .4غ8. 


هس كمعد المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


الراحة فاتته الراحةء» وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون 
الفرحة والملذة؛ فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر لهء ولا 
استراح طويلاً» وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. 

وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعةء والله المستعان» ولا 
قوة إلا بالله . 

وكلما كانت النفوس أشرف» والهمة أعلى» كان تعب البدن أوفرء 
وحظه من الراحة أقل» كما قال المتنبى : 

وإذا كانتت النفسوشن كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

وقال ابن الرومي : 
قلب يظل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب 

وقال مسلم فى «صحيحه»: قال يحيى بن أبى كثير : لا ينال العلم 
براحة الجسم . 

ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب»ء وكمال النعيم 
يحسب تحمل المشاق في طريقه» وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في 
دار السلامء فأما فى هذه الدار فكلا ولمّ" 2. . . أه. 


.854- مفتاح دار السعادة: ؟//ا4"‎ )١( 
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[ التشديد ثم التيسير] 


تأمل الحكمة في التشديد في أول التكليف ثم التيسير فى آخره» بعد 
توطين النفس على العزم والامتثال» فيحصل للعبد الأمران: الأجر على 
عزمه وتوطين نفسه على الامتثالء والتيسير والسهولة بما خفف الله عنه. 

فمن ذلك أمر اللّه تعالى رسوله بخمسين صلاة ليلة الإسراءء ثم خففهاء 

ومن ذلك أنه أمر أولاً بصبر الواحد إلى العشرة. ثم خفف عنهم ذلك 
إلى الاثنين . 

ومن ذلك أنه أوجب عليهم تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسوله ميتي . 
فلما وطنوا له أنفسهم على ذلك خففه عنهم . 

ومن ذلك تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشراً . 

وهذا كما قد يقع في الابتلاء بالأوامر قد يقع في الابتلاء بالقضاء 
والقدر؛ يشدد على العبد أولاً ثم يخفف عنه [وحكمة]” ' تسهيل الثاني 
بالأول» وتلقي الثاني بالرضاء وشهود المنة والرحمة. 


)١(‏ كذا فى الآصلء ولعلها: (وحكمته). أو : (لحكمة). أو : (والحكمة مئه) . 6 إذ 
هذا هو المقصود من الكلام» والله أعلم . 


ررستئكمع + المجموع القَيّم من كلام ابن القيم 0 


وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قريبًا من هذا؛ فهؤلاء المصادرون 
يطلب منهم الكثير جدا الذي ربما عجزوا عنهء ثم يحطون إلى ما دونه 
لطر ليم الححي الله روتيل ملريم 

وقد يفعل بعض الحمالين قريبًا من هذا؛ فيزيدون على الحمل شيئًا لا 
يحتاجونه إليهاء ثم يحط تلك الآشياء فيسهل حمل الباقى عليهم . 

والمقصود أن هذا باب من الحكمة خلقًا وأمراً. ويقع في الأمر 
والقضاء والقدر أيضنًا ضد هذاء فينقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما هو 
أشد منه لثلا يفجاأً هذا التشديد بغتةً فلا تحمله ولا تنقاد له . 

وهذا كتدريجهم في الشرائع شيئًا بعد شيء دون أن يؤمروا بها كلها 
وهلة واحدة. 

وكذلك المحرمات؛ ومن هذا: أنهم أمروا بالصلاة أولاً ركعتين ركعتين 
فلما ألفوها زيد فيها ركعتين أخريين في الحضر. 

ومن هذا أنهم أمروا أولاً بالصيام وخيروا فيه بين الصوم عينّاء وبين 
التخيير بينه وبين الفدية» فلما ألفوا أمروا بالصوم عيئًا. ظ 

ومن هذا أنهم أذن لهم بالجهاد أولاً من غير أن يوجبه عليهم» فلما توطنت 
عليه نفوسهم وباشروا حسن عاقبته وثمرته أمروا به فرضا. وحكمة هذا 
التدريج: التربية على قبول الأحكام والإذعان لها والانقياد لها شيئًا فشيئًا . 

وكذلك يقع مثل هذا فى قضائه وقدره مقدر على عبدهء بل لا بد منه 
اقتضاه حمده وحكمته؛ فيبتليه بالأخف أولا ثم يرقيه إلى ما هو فوقه حتى 
يستكمل ما كتب عليه منه. 
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ولهذا قد يسعى العبد في أول البلاء في دفعه وزوالهء ولا يزداد إلا 
شدة؛ لأنه كالمرض في أوله وتزايده» فالعاقل يستكين له أولاً ويتكسر 
ويذل لربه ويمد عنقه خاضعا ذليلاً لعزته. حتى إذا مر به معظمه وغمرتهء 
وأذن ليله بالصباح فإذا سعى في زواله ساعدته الأسباب. ومن تأمل هذا في 
الخلق انتفع به انتفاعًا عظيمًا. . ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى”'' . أه. 


[ درس عظيم من قصة الذين خُلمُوا ] 


في نهي النبي حيدم عن كلام هؤلاء الشلاثة من بين سائر من تخلّف 
عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين؛ فأراد هجر الصادقين وتأدييهم على 
هذا الذنب» وأما المنافقونء» فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجرء فدواء 
هذا المرض لا يعمل فى مرض النفاقء ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم؛ فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو 
كريم عنده بأدنى زلة وهفوة. فلا يزال مستيقظًا حذراء أما من سقط من 
عينه وهان عليه فإنه يخلّى بينه وبين معاصيهء وكلما أحدث ذنبًا أحدث له 
نعمةء والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليهء ولا يعلم أن ذلك عين 
الإهانة» وأنه يريد به العذاب الشديد»ء والعقوية التى لا عاقبة معهاء كما في 
الحويكه المشهون : (إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقويته في الدنياء وإذا أراد بعبد 


شر أمسك عنه عقوبته في الدنياء فيرد يوم القيامة بذنوبه)” *. 


.١6ال‎ - ١680 /" بدائع الفوائد:‎ )١( 
روآأه بحوه الترمذي ف الزهد. باب الوسر على البلاءء اح 2555 وان ماجه فى‎ 68 
.2 ١5١ الفتن» ح‎ 


00> المجموع القَيم من كلام ابن القيم سسسب 


حصول الشفاء بهء ولا يزيد فى الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ المراد 


)١(‏ ء 
. أاهم. 


تأديبه لا إتلافه 


)١(‏ زاد المعاد: ”7/ 8/اه. 
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القصل السابع : الجهاد 
| الأعداء الثلاثة ] 


لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقَبَتهء ومنازل أهله أعلى المنازل 
في الجنة» كما لهم الرفعة في الدنيا؛ فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان 
رسول الله و فى الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها؛ فجاهد 
5 اللّه حق جهاده بالقلب والجنان» والدعوة والبيان» والسيف والستان. 
وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه» ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفع 
العالمين ذكراًء وأعظمهم عند الله قدرا. 

وأمره اللّه تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال : ل ولو شتا لبعننا في كل قريّة 
نذيرا 427 قلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 4227 4 [ الفرقان: ١ه‏ 5], 
ور ك1 أمرَ فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» وتبليغ القرآن. 

وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم تحت قهر أهل 
الإسلام؛ قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الْكفَارَ والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبشس المصير 4720 4 [التوبة: 1/7]. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد 
الكفار»ء وهو جهاد خواص الأمة» وورثة الرسل. والقائمون به أفراد في 
العالم» والمشاركون فيه» والمعاونون عليهء وإن كانوا هم الأقلين عدداء 
فهم الأعظمون عند الله قدرا. 


> 110 كد المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سب 


ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض؛ مثل أن 
تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه» كان للرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - من ذلك الحظ الأوفرء وكان لنبينا - صلوات اللّه وسلامه عليه 
- من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. 

ولما كان جهاد أعداء اله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في 
ذات الله كما قال النبي يدم : (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. 
والمهاجر عن محر شاقى الاهيه) ”+ كانتسياة النفس مشدمًا على هاه 
العدو في الخارج» وأصلاً له؛ فإنه ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت 
به» وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها في اللّه» لم يمكنه جهاد عدوه في 
الخارجء فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منهء وعدوه الذي بين جنبيه 
قاهر لهء متسلط عليهء لم يجاهده.. ولم يحاربه في اللّه» بل لا يمكنه 
الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج . 

٠‏ فيذان غدواة قن انع الع معواوهيا .ونفينا عدو البق لأ يمكنة 
جهادهما إلا بجهاده. 18 واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهماء ويخذله» 
ويرجف به» ولا يزال يخيل له ما فى جهادهما من المشاق» وترك 
الحظوظ» وفوت اللذات والمشتهيات؟ لا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين 
إلا بجهاده. فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان؛ قال تعالى : 
إن الشيْطَان لكم عدو فَانَخذوه عدوا 4 [فاطر: 7]. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه 


على استمراع الوسع ل محاريته ومجاهلته؛ كأنه عدو لا يفترء 210117 


)١(‏ أخرجه أحمد بنحوه 7١/5‏ » والحاكم فى المستدرك : 2/١‏ وصححهء ووافقه الذهبى. 
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فهذه ثلاثة أعداء» أمرَ العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها 
في هذه الدارء 1 امتحانًا من الله له وابتلاء» فأعطى اللّه العبد 
مددًا وعدة وأعوانًا وسلاحًا لهذا الجهادء وأعطى أعداءه مددً) وعلة 
وأعوانًا وسلاحاء وبلا أحد الفريقين بالآخرء وجعل بعضهم لبعض فتنة 
ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشسيطان 
وحزبه؛ كما قال تعالى: « وجِعلنًا بعضكم لبعض فتنة أتصبروت وكان ربك 
بُصيرا 22> 4 [ الفرقان : ٠‏ وقال تعالى: ذلك ولو يشاء اللّه لانتصر منهم 
كن يكم ينض © [محمد: »1؛ وقال تعالى: (ولتلركم حَ ل 
المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 422 4 [محمد: .]١‏ فأعطى 
عباده الأسماع والأبصارء والعقول والقوىء وأنزل عليهم كتبه»ء وأرسل 
إليهم رسلهء وأمدهم بملائكتهء وقال لهم: «أَنِي معكم فَتبتوا الْذين آمنوا 4 
[الأنفال: ؟١١]»‏ وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب 
عدوهمء وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على 
عدوه وعذلوهمء وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به 
ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم» ولم يقنطهمء بل أمرهم أن يستقبلوا 
أمرهم ء ويداووا جراحهمء ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهمء 
ولاسرهم بيو يريم الي المدعين كيو رع المحيدين »ريع 
الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن 
أنفسهمء بل بدفاعه عنهم اتتصروا على عدوهم., ولولاً دفاعه عنهم 
لتخطفهم عدوهم واجتاحهم . 


10 اددااتث المجموع القيّم من كلام ابن القيم سسا 


وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قلره؟؛ فإن فوىي الإيمان 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حىقّ جهادهء كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته. 
وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا 
كني دق حباد أن يحاهد: الغيد القمينه لمدك قله ولتبانه وجوارحة لله 
فيكون كله للّهء وبالله» لا لنفسهء ولا بنفسهء ويجاهد شيطانه بتكذيب 
وعده» ومعصةية أمره» وارتكاب نهيه؛ فإنه يعد الأمانى. ويمني الغرور. 
ويعد الفقرء ويأمر بالفحشاءء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر 
وأخلاق الإيمان كلهاء فجاهده بتكذيب وعده» ومعصية أمرهء يفا له من 
هذين الجهادين قوة وسلطان»ء وعدة يجاهد بها أعداء الله فى الخارج بقلبه 
ولعيانة ونقهزمالفي لتكون كلجة الغ العلا" أت 


[ الجهاد امتحان وابتلاء | 


الإنسان مدني بالطبع» لا بد له أن يعيش مع الناسء والناس لهم 
إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهمء أذوه 
وعذبوهء وإن وافقهمء حصل له الأذى والعذابء» تارة منهم» وتارة من 
غيرهم؛ كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فُجار ظلمة ولا يتمكنون من 
فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم أ ادك 


./6 - زاد المعاد: / ه‎ )١( 
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عنهم»ء سلم من شرهم فى الابتداءء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والآأذى 
أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلا بد 
أن يهان ويعاقب على يد غيرهم؛ فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت 
عائشة أم المؤمنين لمعاوية: «من أرضى الله بسخط الناسء كفاه الله مؤنة 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا' . 


ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على 
أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هربًا من عقوبتهم؛ 
فمن هداه الله وألهمه رشدهء ووقاه شر نفسه. امتنع من الموافقة على فعل 
المحرمء وصبر على عدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما 
كانت للرسل وأتباعهم» كالمهاجرين» والأنصارء ومن ابتلي من العلماى. 
والعباد» وصالحي الولاة» والتجار» وغيرهم. 

ولما كان الألم لا محيص منه البعة» عزى الله سبحانه من اختار الألم 
اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: « من كَانَ يرجو لقَاء الله فَنَ 
أَجَل الله لآت وهو السّميع الْعليم 442 [العسكبوت: ه]. فضرب لمدة هذا 
الألم أجلا لا بد أن يأتى» وهو يوم لقاته» فيلتذ العبد أعظم اللذة بما 
تَحمل من الألم من أجلهء وفي مرضاتهء وتكون لذته وسروره وابتهاجه 
بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه 
ليحمل العبدَ اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل» بل 
ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به؛ ولهذا سأل 
النبي يدم ربه الشوق إلى لقائه» فقال فى الدعاء الذي رواه أحمد وابن 
حبان: «اللّهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني إذا كانت 
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الحياة خير) لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنى» وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع؛ وأسألك الرضا بعد 
القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموتء وأسألك لذة النظر إلى وجهكء وأسألك 
الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة: ولا فتنة مضل اللّهم زينا بزينة الإيمان؛ 
واجعلنا هذاة مهتديه)7'*. 


فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه» ويقرب 
عليه الطريق» ويطوي له البعيدء ويهون عليه الآلام والمشاق» وهو من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبدهء ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما 
السبب الذي تنال به» والله سبحانه سميع لتلك الأقوال. عليم بتلك 
الأفعال» وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرهاء ويعرف قدرهاء 
ويحب المنعم عليهء فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها؛ كما قال 
للّه بأعلّم بالشاكرين 4222 4 [الأنعام: +ه]»ء فإذا فاتت العبد نعمة من نعم 
ربه فليقرأ على نفسه: «ألَيِس الله بعلم بالشاكرين» . 

ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر؛ وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم» وثمرته 
عائدة عليهم» وأنه غنى عن العالمين» ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه 
سبحانه» ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. 


)١(‏ أخرجه النسائي في السهوء باب نوع آخرء :88> بوابن حبان ح )0١09(‏ وهو في 
الحينةن ابض 75/1 
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ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس له كعناب الله؛ وهي أذاهم لهء ونيلُهم إياه بالمكروه 
والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك فى 
فراره منهمء وتركه السبب الذي ناله» كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون 
بالإيمان؛ فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمانء 
وتحملوا مااقة. مق الألم الرائن المقارق صن قريت»: .هذا الضعيه وصيرتة: 
فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذابهم 
إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب 
الله» وغبنَ كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الأبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إنيى كنت معكمء والله عليم 
بما انطوى عليه صدره من النفاق . 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس 
ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طيبها من خبيئهاء ومن يصلح لموالاته وكراماتهء 
ومن لاا يصلح. وليمحص النفوس التى تصلح له ويخلصها بكير الامتحان؛ 
كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان؟ إذ النفس في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السبك والتصفية. فإن خرج فى هذه الدارء وإلا ففى كير 
جهنم» فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة” *. 


.١8- ١6 /" زاد المعاد:‎ )١( 
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[ مراتب الجهاد ] 


الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس. وجهاد الشيطان.» وجهاد الكفار». 
وجهاد المنافقين . 
ولاسعادة فى معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين . 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان 
ينجيه من عذاب اللّه . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللّه»ء وأذى 
الخلق. ويتحمل ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من 
الربائيية؟ فإن السلف مجمعون على أن العام لآ يميد آنه بس بزيات 
حتى يعرف الحق. ويعمل به ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم فاك يدعى 
عظيما فى ملكوت السماوات . 

وأما جهاد الشيطان: فمرتبتان: إحداهما: جهاده على دفع ما بلقى لعن 
العبد من الشبهات والشكوك القادحة فى الإيمان. 
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الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادت الفاسدة والشهوات . 
تالتفياة الأول كوة ستحدة الشيوع الغا كو بعدة العبيرة قال تعالن” 
لوجعلا منهم آَم يَهَدُونَ بِأمْرِنا لما صبروا وكانوا بآيانَا يوقتو 00 » 

[السجدة: غ2 ؟]. 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين؟ فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة. واليقين يدفع الشكوك والكبهانة: 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب : بالقلب» واللسان» والمال» 

وأما جهاد أرباب الظلمء والبدع. والمنكرات فثلااث مراتب: الأولى باليد 
إدا قدر». فإن عجز انتقل لين اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه؛ فهذه ثلاث 
عشسشّرة مرتبة من الجهاد. و(من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 


١ 
شعبة من النفاق)7'” '؟ . أه.‎ 


[ فضل المجاهدين ] 


المجاهدون في سبيل الله هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم 
بأس أعدائه . ويحفظ بهم بيضة الإسلامء ويحمى بهم حوزة الدين» وهم 
الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ 
قل بذلوا أنفسهم لوي محبة الله ونصر ديئه » وإعلاء كلمته. ودفع أعدائه, 


0010( رواه بنحوه مسلم في الإمارة» 2 .١5٠‏ 
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وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التى يعملونها وإن باتوا 
في ديارهم. ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم؛ فإنهم 
كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في اللأجر 
والوزرء ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما 
بتسببه مثل أجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات الكتاب» وتواترت نصوص 
اله على الترقيي:تى المسهاد اوالحضن علييةة ريون عله والأخببار 
عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات؛ ويكفي في 
ذلك قوله تعالى: لإا أَيها الْذين آمنوا هل أَدلّكُم على تجارة تتجيكم من عَذَابِ 
ألبم 12> 4 [الصف: »]٠١‏ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي 
الدال عليها رب العالمين العليم الحكيمء فقال: 9تؤمنون باللّه ورَسوله 
وتجاهدون في سيل الله بأموالكم وأنفسكم 4 [ الصف : ]١١‏ فكآن التفوس ضنت 
بحياتها وبقائهاء فقال: #ذلكم خير لكم إن كنتم تَعلّمون» يعني أن الجهاد خير 
لكم من قعودكم للحياة والسلامة» فكأنها قالت: فما لنا فى الجهاد من 
الحظ؟ فقال: #يغفر لكم ذنوبكم و» مع المغفرة ‏ يدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومُساكن طَيبَة في جنات عَدَنَ ذلك الفوز العظيم 4 فكأنها قالت: هذا 
في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: «( وأخرئ تحبوتها تصر من اللّه وقح قريب 
وَبَشَر المؤمنين 4127 4 [ الصف : ]١‏ فللّه ما أحلى هذه الألفاظء وما ألصقها 
بالقلوب» وما أعظمها جذبًا لها وتسييراً إلى ربهاء وما ألطف موقعها من 
قلب كل محبء» وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها . 
فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. ومن هذا قوله تعالى: 9 أَجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه لا 
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يَستَوونَ عند الله واللّه لا يهدي قوم الظالمين 4132 الّذين آمنوا وهاجروا وَجَاهَدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنة نفسهم أَعظّم درجة عند اللّه وأولتك هم الفائرون 0 5 
ان ل ناد وتات انا بؤاقيا أن وق اندي ياتا 
إن اللّهَ عنده أجر عظيم 42:82 4 [ العوبة : 8--55]ء فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
لا يستوي عنله اده الحرام - وهم ا بالاعتكاف والطواف 
والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن - وأهل سقاية 
الحاج؛ لا يستوون هم وأهل الجهاد فى سبيل اللّه. وأخبر أن المؤمنين 
المجاهدين أعظم درجة عئله وأنهم هم الفاتزون. وأنهم أهل البشارة 
بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد 
الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى : إِنمَا يعمر مَساجد 
اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش إلا اللّهِ فَمسئ أولك 
أن يكونوا من المهتدين 4127 4 [ العوبة : 1] فهؤلاء هم عمار المساجدء ومع 
601 


هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم أه 
| أغلى العقود ] 
قال تعالى «إنا اللَّهِ اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَمُوَالّهم بن لهم الجنة يقالون 
في سيمل الله فقون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ن أوفي 


بعهده من اللَّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 47 
[ التوبة: .]١١١‏ 
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فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنًا لنفوس المؤمنين وأموالهم»ء بحيث 
إدا بذلوها فيه استحقوا الثمن» وعمدل معهم هذا العقد» وأكله بأنواع 
من التأكيد : 

العرهاة امازه ييه ستحانة بسيفة القير. المؤكة .اذاة إن : 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 

الرابع : أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس : أنه ألو دبصيعة (على) التي للوجوب» إعلاما لعباده» بأن ذلك 

السادس : أنه أكد ذلك بكونه حقًا عليه . 


السابع : أنه أخبر عن محل هذا الوعد. وأنه في أفضل كتبه المنزلة من 
السماء» وهى التوراة» والإنجيل» والقرآن. 


- 


الثامن : إعلامه لعباده بصيعة استفهام الإنكار. وأنه له أحل أوفى بعهذه 


التاسع: أنه سبحانه أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد» ويبشر به بعضهم 
بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم» بحيث لا يثبت فيه خيارء ولا يعرض 


00 
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العاشر: أنه أخبرهم إخبارا موّكدا يو كد بأن ذلك البيع الذي بايعوا به 


هو الموز العظيم» والبيع ها هنا بمعرى المبيع الذي أخذوه بهذا الككرفه 


وقوله: ل بايعتم به 4 أي : عاوضتم وثامنتم به. 

ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع لهم العقدء وتم لهم دون 
غيرهمء وهم: «التَائبُون» مما يكرهء «العابدونت» له بما يحبء 
لالْحَامدونَ» له على ما يحبون وما يكرهونء» 8 السّائحون4 [التوبة: ؟١1]‏ 
فسرت السياحة: بالصيام» وفسرت: بالسفر في طلب العلم» وفسرت: 
بالجهاد.» وفسرت: بدوام الطاعة» والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر 
الله ومحبته» والإنابة إليه» والشوق إلى لقائه» ويترتب عليها كل ما ذكر من 
الأفعال» ولذلك وصف الله سبحانه نساء النبي ءِيَتدم اللاتى لو طلق أزواجه 
بدله بهنء» بآنهن ظ سائحات 4 [التحريم: 5]» وليست سياحتهن جهاداء ولا 
يذل فى للب الفليه رولا إنافة عيال» وإتجاايقى ماع اريون الى ع 
الله تعالى وخشيتهء والإنابة إليه وذكره. 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين؛ هذه ترك ما 
كروة وهذه ها ما وعب» والحعيل واللبياهة أرينية 6 هذا العاء عليه 
بأوصاف كماله وسياحة اللسان في أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في 
حبه وذكره وإجلاله. [ 


كما جعل سبحانه العبادة والسياحة فرينين في صمة الأزواج؛ فهله عبادة 
البدن» وهذه عبادة القلب . 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


وجعل الإسلام والإيمان قرينين؛ فهذا علانية» وهذا فى القلبء» كما 


في «المسندا عنه ميم : (الإسلام علانية» والإيمان في القلب)” '*. 


وجعل القنوت والتوبة قرينين؛ فهذا فعل ما يحب» وهذا ترك ما يكره. 


وجعل الثيوبة والبكارة قب ونين ؟ فهذه قل وطئت وارتاضت وذللت 


: برب اب و 
صعوبتهاء وهذه روضة أنف لم يرتع فيها بعدل. 


وجعل الركوع والسجود قرينين» وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قرينين» وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم إعلامًا بأن أحدهما لا 
يكفى حتى يكون مع الآخرء وجعل ذلك قريئًا لحفظ حدوده؛ فهذا حفظها 
في نفس الإنسان وذلك أمر غيره بحفظها. وأفهمت الآية: خطر النفس 
الإنسانية وشرفهاء وعظم مقدارها؛ فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر 
إلى المشتري لها من هو؟ وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى 
من جرى على يده عقد التبايع؛ فالسلعة النفسء. والله سبحانه المشتري 
لهاء والثمن جنات النعيم» والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة: 
وأكرمهم عليه» وخيرهم من البشرء وأكرمهم عليه. 

قال غييووك لأمصين لو فطعيتت ليية 


فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل”'' . أه. 


. 506 2" رواه احمل: ؟/‎ )١( 
.١7١- 1١9 حادي الأرواح:‎ )0( 
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[ مهرالمحبة والجنة ] 


باليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 


اما الجهاد بالنفس ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه 
قولان» والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء؛ 
كما قال تعالى: «انفروا خا ولا اذو ألم كم في سيل اله 
ذلكم حير لكم إن كنشم تَعَلَمونَ ]42 4 [العوية: »]4١‏ وعلق النجاة من النار 
موس لسع قعل الجنةء فقال: «إيا أَيها الّذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تتجيكم مَن عذاب أليم 41:3 تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدود في سبل الله 
اشم وشم كم حر كم بد كلم رذ 62 بغر لكر وك 
العظيم 4122 4 [الصف: ٠١‏ -؟١]»‏ وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما 
يحبون من النصر والفتح القريب فقال: ظ« وأخرئ تحبوتها 4؛ أي: ولكن 
خصلة أخحرى تحبونها فى الجهاد.ء وهى: «نصر من الله وفتح قَريب 4 
[الفيق :2 ]ه واأخر سبيعانة أنه © اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن 
هم الْجنّة4 [التوبة: »]1١١‏ وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد 
أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماءء وهي التوراة والإنجيل والقرآن» ثم 
كلذلف إعلايي انهلا انحن أذتى سيل نه تارك ونان قم أكن لاف 
أن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو 


الموز العظيم . 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسس 


فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله؛ فإن الله عز 
وجل هو المشتري» والثمن جنات النعيم والفوز برضاهء والتمتع برؤيته هناك 
والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة 
قد هيؤوك لآمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
التؤسينة تجا للهاة المستعرصى النقلين وسو لله السلعةه. باللدرها عد لت 
فيستامها المفلسون». ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت 
للعرض في سوق من يريد»ء فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس». 
فتأخر البطالون» وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن» 
فدارت السلعة بينهم. ووقعت في يد: «أَذلّة على اْمؤمنين أعزّة على 
الكافرين 4 [ المائدة : 54 ] . 

لما كثر المدعون للمحبة» طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلى حرفة الشجي» فتنوع المدعون في 
الشهود»ء فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة: قل إن كنتم تحبون الله 
فَاتبعوني يحببكم الله 4 [آل عمران: »]7١‏ فتأخر الخلق كلهم» وثبت أتباع 
الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقهء فطولبوا بعدالة البينة» وقيل: لا 
تقبل العدالة إلا بتزكية: «يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخَافون لَومّة لائمو 4 
[المائدة: 54 ]» فتأخر أكثر المدعين للمحبة» وقام المجاهدون» فقيل لهم: 
إن نفوس المحبين وأقوالهم ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه العقد؛ فإن 
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الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» وعقد التبايع 
يوجب التسليم من الجانبين» فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن: 
وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه» ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه 
هذا العقد. عرفوا أن للسلعة قدراً وشأنًا ليس لغيرها من السلع» فرأوا من 
الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة. 
تذهب لذتها وشهوتهاء وتبقى تبعتها وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاءء فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضنا واختيارً من 
غير ثبوت خيارء وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك». فلما تم العقد 
وسلموا المع قيل اين ة قن ضبازيت الك و افوالكم التغاه :والآن ققد 
رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: ولا تحسبن الْذين 
فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقُون 4532 4 [آل عمران: 175]» لم 
نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم» بل ليظهر أثر الجود 
والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم بين 
الثمن والمثمن. 

تأمل قصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه ميك بعيرهء ثم وفاء 
الثمن وزاده» ورد عليه البعير» وكان أبوه قد قتل مع النبي ميتم في وقعة 
أحدء فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع اللّهء وأخبره: (أن الله أحياه. وكلمه 
كفاحًا وقال: يا عبدي تمن علي)” '' فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسيرهء باب من سورة آل عمران» ح .3٠١٠١‏ وابن ماجه في 
الجهاد. اح .قلا . 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


علم الخلائق؛ فقد أعطى السلعة» وأعطى الثمن» ووفق لتكميل العقدء 
وقبل المبيع على عيبهء وأعاض عليه أجل الأثمان» واشترى عبده من نفسه 
بماله» وجمع له بين الثمن والمثمن» وأثنى عليه. ومدحه بهذا العقدء وهو 
سبحانه الذي وفقه لهء وشاءه منه. 


لقد حرك الداعي إلى اللّهء وإلى دار السلام النفوس الأبية» والهمم 
العالية» وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» وأسمع الله من كان 
حيّاء فهزه السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به فى طريق سيره» فما حطت 
به رحاله إلا بدار القرار فقال: (انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا 
إيمان بي» وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة» ولولا 
أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم 
أقتل» ثم أحيا ثم أقتل)” '*” ''. أه. 


[ عوامل النصر الخمسة | 


قال الله تعالى: يا أَيها الّذين آمنوا إِذَا لقيتم فتة قاثبتوا واذكروا اللّهِ كثيرا 
ُعلّكم تفلحون 52> وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فََمْشْلُوا وتذهب ريحكم 
وأصبروا إن الله مَعَ الصّابرين 552 4 [ الأنفال: ه4؛ 43 ]» فأمر المجاهدين فيها 
توي اناد مان تمس فى اققة قط اللا تسرك وزة للكابوكار عدون 


000 روآه البخاري في الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» و كر ومسلم بنحوه في 
الإيمان» اح الاما . 
(1) زاد المعاد: "/ ”لا - 5ل9. 
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أحدها: الثبات. والثاني: كثرة ذكره سبحانه وتعالى. الثالث: طاعته 
وطاعة رسوله. الرابع: اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل 
والوهن؛ وهو جند يقَوَي به المتنازعون عدوهم عليهم؛ فإنهم في 
اجتماعهم كالحزمة من السهام» لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار 
كل منهم وحدهء كسرها كلها. الخامس: ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه. 
وهو الصبر. 

فيا شنعينة اخاء نض غلها: قة التصر» وق :زالكة أن تعض ذا رال»مة 
النصر بحسب ما نقص منهاء وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضاء وصار لها 
أثر عظيم في النصرء وَلما اججمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من 
الأممء وفتحوا الدنيا ودانت لهم العباد والبلاد؛ ولما تفرقت فيمن بعدهم 
وضعفت آل الأمر إلى ما آل. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» والله المسستعان» وعليه 
التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل” “. أه 


[ الجهاد علاج الهم والغم ] 


تأثير الجهاد فى دفع الهم والغم. أمر معلوم اراد 0 التفبنن مت 
تركت صائل الباطل وصولته واعس اكوم الهم همها وقسمها د بوكترها 
وخوفها؛ فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحرة فرحا ونشاطًا وقوة؛ 
كما قال تاق : لطم نه له بادك وُه مر مويق 


لل كم لل _ى المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم سسا 


صدور قوم مؤمنين 4117 ويذهب غيظ قلوبهم 4 [ السوبة: 4» ١١]ء‏ فلا سمي ء 
أذهب لجوى القلب وشم كمه وستو مع العياد 3 
[ دروس من غزوة أحد ] 

منها: تعر يفهم - أي الصحابة - سمواء عاقية المعصية. والفشلء 
والتنازعء وأن الذي أصابهم إنما هو بِسُوّم ذلك؛ كما قال تعالى : ولقد 
دهم الهُ وَطدهإذ َسسُوهُم نه حت إذا فلم وتام في لأثر َعَم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم 4 [آل عمران: ؟57١].‏ 

فلما ذافوا عاقبة معصيتهم للرسولن وتنازعهم. وفشلهم. كانوا بعل 
ذلك أشد حذراً ويقظة وتحرزاً من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسنته فى رسله وأتباعهم حجرت بأن يدالوا مرة » 
ويدال عليهم أخرىء لكن تكون لهم العاقبة؛ فإنهم لو انتصروا دائمًا دخل 

و" - 

معهم المؤمنون وعتيرهم؟ ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم 
دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة؛ فاقتضت حكمة الله أن جمع 
لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم 

ومتهاة اه يميد النومن العنااق .من المطافق الكانان .فاق السبنلمين ليا 


.؟١١‎ /5 زاد المعاد:‎ )١( 
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أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت» دخل معهم في 
الإسلام ظاهر من ليس معهم فيه باطنّاء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن 
مت لغبافة يدنه مرك بيه المقاينة والمنافق» فأطلع المنافقون رؤوسهم في 
هذه الغزوة» وتكدّموا بما كانوا يكتمونه» وظهرت مخبآتهم» وعاد تلويحهم 
تصريحّاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرا» وعرف 
المؤمنون أن لهم عدوا فى نفس دورهم» وهم معهم لا يفارقونهم». 
فاستعدوا لهمء وتحرزوا منهم؛ قال الله تعالى: اما كان الله ليدَر المؤمنين 
الله يَحتَبِي من رسله من يشاء 4 [آل عمران : . أي: ما كان الله ليذركم 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميز أهل الإيمان 
من أهل النفاق» كما ميزّهم بالمحنة يوم أحدء وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء؛ فإنهم متميزون في غيبه وعلمه. 
وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهوداء فيقع معلومه الذي هو غيب 
شهادة. وقوله: #ولكن الله يَجتِي من رسله مَن يشَاء» استدراك لما نفاه من 
اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسل؛ فإنه يطلعهم على ما يشاء من 


غيبه» كما قال: «(عالم الْغيب قلا يظهر علَى غَيبه أحدا :2 إلا من ارتضئ من 
رَسول 4 [الجن: 255 77] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب 
الذي يطلع عليه رسلهء فإن آمنتم به وأيقتتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. 
ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى السراء والضراءء» وفيما 
يحبون وما يكرهونء وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم» فإذا ثبتوا 
على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهونء فهم عبيده حقّاء وليسوا 
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كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم في كل 
موطن. وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبداء لطغت نفوسهمء 
وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي 
يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. لا يصلح عباده إلا السراء والضراءء 
والغسد ةجو الركان: والسيضى بوالسظ قهى المدير لكت يات كما يلق 
بحكمته؟ إنه بهم خبير بصير . 


ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا واتكسرواء وخضعواء 
فاستوجبوا منه العز والنصر؛ فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل 
والاتكسار؛ قال تعالى: 9 وقد تصركم الله ببَدرٍ وأنتم أَذلَة 4 [آل عمران: 17]ء 
وقال : «( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم شَيمًا 4 [ العوبة : 65 فهو 
سبحانه إذا أراد أن يعز عبده» ويجبره» وينصرهء كسره أولاً» ويكون جبره 
له ونصره على مقدار ذله وانكساره. 

ومنها: أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» لم تبلخها 
أعمالهم » ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيض لهم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التى هي 
من جملة أسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا 
وركونًا إلى العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدار الآخرة» فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامتهء قيض لها من 
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الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث 
إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه. 
ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه لغلبته الأدواء 
حتى يكون فيها هلاكه. 


ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه. والشهداء هم خواصه 
والمقربون من عباده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة» وهو سبحانه 
يحب أن يتخذ من عباده شهداء؛ تراق دماؤهم فى محبته ومرضاته. 
ويؤئرون رضاه ومحابه على نفوسهم». ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليه من تسليط العدو. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهمء ومن أعظمها بعد كفرهم: 
بغيهمء وطغيانهم» ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم» وقتالهم. 
والتسلط عليهم. فيتمحص بذلك أولياوؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك 
في قوله: 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كم مؤمنين 4237 إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الئاس وليَعلّم اللّهِ الذي آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظّالمين 27> وليمحص الله الْذين آمنوا ويمحق 
الكافرين 012 4 [آل عمران: )]١41 - ١٠9‏ فجمع لهم في هذا الخطاب بين 
تشجيعهم وتقوية نموسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم» وبين حسن التسلية. 


وذكر الحكم الباهرة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: إإن يمسسكم 


نيع المجموع القَيّم من كلام ابن القَيُّم سل 


قرح ققد مس القوم قرح مثله4 [آل عمران: »]١4٠‏ فقد استويتم في القرح 
والألم» وتبايتتم في الرجاء والشواب؛ كما قال : إن تكونوا تألمون فَإِنّهم 
ألَمُونَ كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون4 [النساء: »]٠١4‏ فما بالكم 
تهنون وتضعفون عند القرح والآلم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» 
راحم اصبم فى سيلي وابتحاء قرصاني. 

ثم أخحبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض 
حاضرء يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه» بخلاف الآخرة؛ فإن عرها 
وتضيريها:ووجاءها خالضن للدين امنزا: 1 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم 
علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا 
صار مشاهد] واقعًا فى الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى؛ وهى اتخاذه سبحانه منهم شهداء؛ فإنه يحب 
الشهداء من عباده. وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد 
اتخذهم لنفسهء فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: «واللّه لا يحب 
الظالمين #دز© 4 [آل عمران: »]١4٠‏ تنبيه لطيف الموقع جد على كراهته 
وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحدء فلم يشهدوه.ء ولم 
يتخذ منهم شهداءء لأنه لم يحبهمء فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص 
به المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم. فثبط هؤلاء 
الظالمين عن الأسباب التى وفق لها أولياءه وحزبه. 
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ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم؛ وهو تمحيص الذين آمنواء 
وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب» ومن آفات النفوس» وأيضا فإنه خلّصهم 
ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم. فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من 
نفوسهم » وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة أخرى؛ وهى محتق الكافرين بطغيانهم» وبغيهم. 
وعدوانهم» ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد 
فى سبيله والصبر على أذى أعدائه» وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من 
ظنه وحسبه؛ فقال: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة لما يعلّم الله اين جاهدوا 
مدكم ويعلم الصابرين 27> 4 [آل عمران: »]١41‏ أي: ولما يقع ذلك منكمء 
فيعلمه؛ فإنه لو وقع لعلمهء فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على 
الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم؛ فإن الله لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون أن يقع معلومه» ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا 
يتمنونه ويودن لقائه. فقال: 9« ولقد كنتم تمتون الموت من قبل أن تلقوه ققد 
رأيتموه وأنتم تنظرون 420 4 [آل عمران: “47 ١‏ ] . 

قال ابن عباس 2 : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل 
بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا في الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه» 
فيلحقون إخوانهم» فأراهم الله ذلك يوم أحدء وسببه لهمء فلم يلبثوا أن 
انهزموا إلا من شاء الله منهمء فأنزل الله تعالى : «<إ وقد كنتم تمنُون المت من 


ره اس ا عهم 0ف سم م رهم م بع ع م ول مع ل )١‏ , 
قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنه ون ” 5 
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[ واجبات منسية ] 


لله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما : 
"العدهماة امرةونيية اللذان هما محص همه عله 

الشاني: شكر نعمه التى أنعم بها عليه؛ فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه 
وبالقيام بأمرهء فمشهد الواجب عليه لا يزل يشهده تقصيره وتفريطه وأنه 
محتاج إلى عفو الله ومغفرتهء فإن لم يداركه بذلك هلكء وكلما كان أفقه 
في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم» وليس 
الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة 
للّهء وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس . 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصيحة للّه ورسوله 
وعباده. والصرة اللّه ورسله ودينه وكتابه»ء فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم 
فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء وفضلاً عن أن يفعلوهاء وأقل الناس ديئًا 
وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل 
أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره لله ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه 
فى نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن حال عند الله من هؤلاء. 

وقد ذكر أبو عمر وغيره: أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن 
يخسف بقرية» فقال: يا رب! إن فيهم فلانًا العابد الزاهد. قال: به فابداً 
وأسمعني صوته» إنه لم يتمعر وجهة في في يوم 5 
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الفصل الثامن: الدعاء 
[ هل يرد الدعاء القدر] 


سؤال مشهور؛ وهو: أن المدعو به إن كان قدّر لم يكن بد من وقوعه 
- دعا به العبد أو لم يدع - وإن لم يكن قد قدر لم يقع. سواء سأله العبد 
أم لم يسأله. 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه. 
وهو لاع مع فرط جهلهم وضلالهمء متناقضون؛ فإن طرد مذهبهم يوجب 
تعطيل جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك 
فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل» وإن لم يقدرا لم يقعاء أكلت أو 
جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التى بها قوامه وحياته؛ فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين 
هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلاً. 

وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله 
عليه الداعى. من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ماء ولا فرق عند 
هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في 
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وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها 
الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة؛ فمتى وفقق الله العبد للدعاء 
كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت . وهذا كما إذا رأيت 
غيم أسود باردا فى زمن الشتاءء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 
قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب؛ 
هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا أنها أسباب له . 


والصواب: أو ههنا قسم ثالث غير ما ذكره السائل؛ وهو أن هذا 
المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاءء فلم يقد مجردا عن سببه» 
ولكن قدّر سببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدورء ومتى لم يأت 
بالسبب اننفى المقدورء. وهكذا كما قدر الشبع. والري بالأكل والشرب» 
وقُدّر الولد بالوطءء وقُدَّر حصول الزرع بالبذر» وقُدّر خروج نفس الحيوان 
بذبحه» وكذلك قَدّر دخول الجنة بالأعمال» ودخمول التار بالأعمال» وهذا 
القسم هو الحق» وهذا الذي حرمه السائل ولم يوقق:له: 

وحيتئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء. كما لا يقال: لا فائدة في الأكل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من 
الدعاء» ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة ظيهم أعلم الأمة بالله ورسوله حيدم » وأفقههم في 
دينه» كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر ابن 
الخطاب فاقه يستنصر به على عدوهء وكان أعظم جنديه» وكان يقول 
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لأصحابه : الستم تتنصرولن بكثرة » وإنما تنصرون من السماءف. وكان يقول : 
(لإنى لا أحمل هم الإجابة معه» ولكن هم الدعاء» فإن الهمتم الدعاء فإن 
الإجابة معه»). وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه» فقال : 


لو لم ترد نيل ما أرجو وأطابه من جود كفيك ما عودتني الطلبا 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة؛ فإن الله سبحانه يقول: 9 ادعوني 
أستجب لكم * [غافر: »]7٠١‏ وقال: وإذا سألك عبادي عني فَإنِي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان © [ البقرة: 15]. 

وفي سنن ابن ماجة من حديث أبى هريرة تله قال: قال رسول الله 
يم : (من لم يسأل لله يغضب عليه)” ' وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله 
وطاعته . وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير فى رضاهء كما أن كل 


وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم - على اختلاف أجناسها 
ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته. والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من 
أكبر الأسباب الجالبة لكل شر؛ فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت 
نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى خلقه. 


وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات فى الدنيا والآخرةء» وحصول 
الشرور فى الدنيا والآخرة فى كتابه على الأعمال؛ ترتب الجزاء على 


)0010( أخر جه بلفظه الترمذي ف الدعوات» 4 233537؟,. وبنحوه أآخحر جه أبن مأجه فى الدعاء » 
ح 58717. 
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الشرط» والمعلول على العلة» والمسبب على السبب» وهذا في القرآن يزيد 
على ألف موضع. . . 

زك اتقه دده المسألة وتأملها حق التأمل انتتفع بها غاية النفع» ولم 
يتكل على القدر جهلاً منه» وعجزا وتفريطًا وإضاعة؛ فيكون توكله عجزا. 
وعجزه توكلاً. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر 
بالقدرء ويعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك؛ 
فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء 
والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدرء وهكذا من وفقه الله 
وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنياء وما يضاده سواء؛ 2 
الدارين واحد.ء وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها 
بعضاء فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق 
رعايتهاء واللّه المستعان. 

لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه : 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخيرء وتكون له بصيرة في 


ذلك بما يشاهده في العالم» وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه فى 
أخبار الأمم قديما و-حديقا . 

ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن؛ فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوهء وفيه أسباب الخير والشر جميعًا مفصلة مبينة» ثم السنة؛ فإنها 
شقيقة القرآن» وهي الوحي الثاني. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن 


سح الباب الرايع: الدعوة والتربية بببرباايحاسس 4 


غيرهماء وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانًا . 
بعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته 
لايق الكدمسا علق من القدر ان والبة» ورا نه جفامنيل نا الجير اليه 
ووعد به» وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق» وأن 
الرسول حقء وأن الله ينجز وعده لا محالة؛ فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما 
عرفا "الله ورسو ليه هرق الأسياف الكل للخير والشى 

الأمر الشاني: أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. وهذه من أهم 
الأمور؛ فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في 
دنياه وآخحرته ولا بد» ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته 
تارة» وبالتسويف بالتوبة وبالاستغفار باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» 
وبالعلم تارة» وبالاحتجاج بالقدر تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة» 


ع 


وبالاقتداء بالأكابر تأرة أخرى اه . 


[إخماء الدعاء ] 
قول الله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفيّة 4 [الأعراف: هه] يتناول 
رض _النعاء ".كه ظاهر الى عاك المببالة امتفديق. دعاد العباد8: .ليذ 
أمر بإخفائه وإسراره؛ قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون 


ضعماء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوت - 


)20010 الداء والدواء : 1 د آل 
0,0 يعنى ذلك دعاء العبادة والذكر والثناء. ودعاء الطلب والمسألة . 


لص دم المجموع الْقَيّم من كلام ابن القيّم سسب 


بَكُمَ تَصِرَعَا وَحْفيّة» وأن الله تعالى ذكر عبد صالحًا ورضي بفعله فقال: 
إِذْ نادئ ربّه نداء خفيًا 422 4 [مريم: *]» وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 
أحدها: أنه أعظم إيمانًا ؛ أن صاحبه يعلم أن اللّه تعالى يسمعم دعاءه 


انيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطب الملوك ولا 
تُسأل برفع الأصوات» وإنما تُخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم 
الكلام بمقدار ما يسمعونه» ومن رفع صوته لديهم مقتوهء وللّه المثل 
الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا حنئض 
الصوت به. 


الشها: أنه بلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده؛ فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد 
اتكسر قلبه» وذلت جوارحه» وخحشع صوته» حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته 
ومسكنتهء وكسره وضراعته» إلى أن يتكسر لسانه» فلا يطاوعه بالنطق؛ 
فقلبه سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت» 
وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 


خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله تعالى فى الدعاء؛ فإنْ رفع 
الصوت يعرقه ويسشتته » فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد 
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همده وقفصده للمدعو سبحانه وتعالى . 


سادسها: وهو من النكت السرية البديعة جد أنه دال على قرب صاحبه 
من اللّه» وأنه لاقترابه مية وشدة حضصوره يسأله تساألة أقرب شىء إليه. 
فيسأله مسألة مناحاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد . 


ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: إِذ تادئ ربّه نداء 
حَفيًا 22> 4 [مريم: 7]. فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه» وأنه 
أقرب إليه من كل قريب» وتصور ذلك». أخفى دعاءه ما أمكنه. ولم يتأت 
له رفع الصوت بهء بل يراه غير مستحسن,ء كما أن من خاطب جليسا له 
يسمع خفي كلامهء فبالغ فى رفع الصوت استهجن ذلك منه. 

وللّه المثل الأعلى سبحانه» وقد أشار النبي حيدم إلى هذا المعنى بعينه 
بقوله فى الحديث الصحيحء لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه 
في السفرء فقال: (اربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنما 
تدعون سميعًا قريبء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)” ''» وقال تعالى: 9 وإذا 
سألّك عبادي عني فَإنَي قَرِيب أجيب دعوة الداع إذَا دعا 4 [ البقرة: 187 ]. 

وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ربنا قريب 
فتناجيهء أم بعيد فنناديه؟ 

فانزل الله عز وجل: «وإذًا سأك عبّادي عني فَإِني قريب أجيب دعوة الدّاع 
إذا دعان» . 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المغازي. ح »47١60‏ ومسلم في 
الذكر والدعاء» حََ 0 . 


7ب المجموع المَيّم من كلام ابن اميم سسس 


وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع 
الصوت؛ فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا 
يحتاج فى دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأل مسألة القريب المناجي لا 
مسألة البعيد المنادي. وهذا القرب من الداعيى هو قرب خاص ليس قربا 
عامًا من كل أحدء فهو قريب من داعيه وقريب من عابده. 


وأقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجدء وهو أخص من قرب 
الإنابة» وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثشر المتكلمين سواه» بل هو قرب 
خاص من الداعي والعابد؛ كما قال النبي يدم راويًا عن ربه تبارك 
وتعالى : (من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعئاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت 


منه باعّا)7'؟ . 


فهذا قربه من عابده» وأما قربه من داعيه وسائله» فكما قال تعالى : 
وإذا سألك عبادي عني فإنَي قريب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان 4 [البقرة: ١18‏ ]» 
وقوله: «ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة 4 [الأعراف: هه]» فيه الإشارة والإعلام 
بهذا القرب. 

وأما قربه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخرء وبناء آخرء وشأن آخرء 
كما قد ذكرنا في كتاب (التحفة المكية)» على أن العبارة تنبو عنه» ولا 
تحصل في القلب حقيقة معناه أبدّاء لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون 
تصديق العبد بهذا القرب». وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية. 


© رواه بلفظه مسلم من حديث أبي ذر فى الذكر والدعاء. اح لاقااك2 ونحوه رواه 


البخاري أيضًا من حديث أبي هريرة في التوحيدء ح 10177. 
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أو يقع فى قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدم بعد ثبوتهاء وقد ضعف 
تمييز خلائق في هذا المقام» وساء تعبيرهم» فوقعوا في أنواع من الطامات 
والشطح.ء وقابلهم من غلظ حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة» وقربه 
منه» وأعاد ذلك إلى مجرد الشواب المخلوف. فهو عنده المحبوب 
القريب ليس إلا . [ 

وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب (التحفة) أكثر من 
مئة طريق» والمقصود ههنا الكلام على هذه الآية. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان لا يمل 
والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف 
بعض قواهء وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعا صوته؛ فإنه لا يطول له ذلك» 
بخلاف من يخمض صوته . 

انها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات 
والمضعفات؛ فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحدء. فلا يحصل هناك 
تشويش ولا غيرهء وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية 
والخبيئة من الجن والإنس فشوشت عليه ولا بد. ومانعته وعارضته»ء ولو 
لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى» ومن له 
تحررة عر هذاه تاذ انير التعاء اعفاد اده هذه النتسدة: 


تاسعها: إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه 
والتبتل إليهء ولكل نعمة حاسد على قدرها - دقت أو جلت - ولا نعمة 
أعظم من هذه النعمة. فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس 


دمع المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سم 


للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسدء. وأن لا يقصد إظهارها له. 

وقد قال يعقوب ليوسف: «إلا تقصص رءيّاك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 
ليطن للإنسان عدو مبين 22> 4 [يوسف: ه] وكم من صاحب قلب وجمعية 
وحال مع الله تك دف بها وأخبر بهاء فسلبه إياها الأغيارء فأصبح يقلب 
كفيه» ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وأن لا يطلعوا عليه 
أحداء ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك : 

من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتمانًا لأحوالهم مع الله» وما وهب الله لهم من 
محبته والأنس به وجمعية القلب عليه» ولا سيما للمبتدئ والسالك» فإذا 
تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء في قلبه.» بحيث لا يخشى عليه من العواصف فإنه إذا 
أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به ويؤتم به لم يبال. وهذا باب عظيم 
التفع وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمسحبة 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التى هي أحق بالإخفاء والستر عن 
أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريقة نافعة. 


عاشرها: أن الدعاء هو دذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء 
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عليه بأسمائه وصقاته؛ فهو ذكر وزيادة. كما أن الذكر سجمئ دعاء لتضمنه 
الطلب» كما قال النبى يكم : (أفضل الدعاء الحمد به)” ' فسمّى الحمد لله 
دعاء وهو ذناء محص ؟ أن الحمد يتضمن الحب والثناء» والحب أعلى 
من السائل الطالب من ربه حاجة ماء فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما 
قيل: إن الذاكر متعرض للنوال» وإن لم يكن مصرحا بالسؤال فهو داع يما 
تضمنه ثناؤه من التعرضء كما قال أمية بن أبي الصلت : 

أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤوك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 


وعلى هذه الطريقة التى ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم 
الطلب. وهو طلب المحب» فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من 
غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه» والمقصود أن كل واحد من الدعاء 
والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيهء وقد قال تعالى: «إ واذكر رَبك في تفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من الْقَول 4 فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه. 

قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح. وقد تقدم حديث أبي موسي: كنأ 
مع النبي عدم في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: (يا أيها الناس 


0010( رواه الترمذي فى الدعوات» باب دعوة المسلم مستجابة » 2 ااا وقال: حسن 


غريب » وابن ماجه في الآأدب» 2 8.0 .١‏ 


سو ضب- ياب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيم سس 


اربعوا على أنفسكم, فإنكم 00 أصم ولا غائبًاء إنما تدعون سميعا قريبًاء أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)" . ' وتأمل كيف قال في آية الذكر: « واذكر رَبك 
في نفسك تضرعا وَخيقَة 4 [الأعراف : 65+ وفي آية الدعاء : «ادعوا ربكم 
تضرعا وخفيّة 4 [الأعراف: 5ه]» فذكر التضرع فيهما معًا؛ وهو التذلل 
والفسستكن بوالاتكسان» .وه رزوت التاكر والتعادة. .وخض العا بالعفية لها 
ذكرنا من الحكم وغيرها” ؟. أه. 


[ كيد إبليس للأبوين ] 


فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما وأنه لم يزل يخدعهماء 
ويعدهماء ويمنيهما يمنيهما الخلود في الجنة» حتى حلف لهما باللّه جهد يمينه : 
إنه ناصح لهماء حتى اطمأنا إلى قولهء وأجاباه إلى ما طلب منهماء فجرى 
عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى» وكان 
ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم» وسبق به القدرء ورد الله سبحانه 
كتورهلةوتذارك الأرويه بوسيةة وكترته تأعافهينا إن البنة عل 
أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة مكره عليه: 9 ولا يُحيق المكر السعئ 
إلا بأهله 4 [ فاطر: 47 ] . 


وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذه الحربء» ولم 


يعلم بكمين جيش: «إربا ظلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لتكونن من 


(5) بدائع الفوائد: ”/لا - .١١‏ 
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الخاسرين 422 4 [الأعراف: 7]ء ولا بإقبال دولة: « ثم اجتباه ربه فَنَاب عليه 
وهدئ 4702 4 [طه: .]1١77‏ 

وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه - الذي 
خلقه بيده. ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته -5 أسماء كل 
شيء - من أجل أكلة أكلها. 

وما علم أن الطبيب قد عَلّم المريض الدواء قبل المرض» فلما أحس 
بالمرض بادر إلى استعمال الدواء؛ لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتل» 
فبادر إلى مداواة الجرح» فقام كأن لم يكن به قلبة. 

وبلي العدو بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمرء وقدح في الحكمة» 
ولم يسأل الإقالة» ولا ندم على الزلة. وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب 
وندم» وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة» وهو التوحيد والاستغفار, 
فأزيل عنه العتب» وغفر له الذنب» وقبل منه المتاب» وفتح له من الرحمة 
والهداية كل باب. ونحن الأبناء»ء ومن أشبه أباه فما ظلم» ومن كانت 
شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيه' '". أه. 


[ موانع استجابةا لدعاء | 


الدعاء من أقوى الأسباب فى دفع المكروه. وحصول المطلوب». ولكن 
قد يتسخلف أثره عنه» إما لضعفه فى نفسه - بأن يكون دعاء لا يحبه 


)١(‏ إغاثة اللهفان: ١الاه‏ - 5/اه. 


لثمب ايدب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسب 


الله لما فيه من العدوان - وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاءء فيكون بمنزلة القوس الرخو جداء فإن السهم 
يخرج منه خحروجا ضعيفًاء وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل 
الحرام» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو 
وغلبتها عليها. كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي 
يدم قال: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب 
غافل لاه)” '. فهذا دواء نافع مزيل للداء. ولكن غفلة القلب عن الله تبطل 
قوته, وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها؛ كما فى صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يدم : (يا أيها الناسء إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «إيا أَيُهَا الرسل 
كلوا من الطَبّات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم (]2 »4 [المؤمنون: ١5]ء‏ 
وقال: «إيا أيه الّذِينَ آمنوا كلوا من طَيبّات ما ررقتاكم » [البقرة: ؟110]» ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام؛ وملبسه حرامء وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)”'؟ . 
وذكر عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الزهد لأبيه: «أصاب بني 
إسرائيل بلاء» فخرجوا مخرجاء فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن 
أخبرهم: أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إلى أكمًا قد 
سفكتم بها الدماءء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن حين اشتد غضبي 
)١(‏ رواه الحاكم 5 المستدرك: »77١/١‏ والترمذي في الدعوات» باب جامع الدعوات 


عن الى اس حَ ا وبتحوه رواه حمل : ١/1‏ . 
62 رواه مسلم في الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» 2 ٠١6‏ . 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية لل ل م0 


عليكم؟ ولن تزدادوا مني إلا بعدًا. وقال أبو ذر: يكفى من الدعاء مع البر 
ما يكفى الطعام من الملح” '. أه. 


[ إجابة الدعاء هل هي كرامة؟ ] 


من الناس من هو معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به؛ فلا عبادة 
ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته. لا 
على مرضاة ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض؛ 
ال ا ل رين لو واكفى لله هاده 
إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم 
تكن عوًا له على مرضاته» كانت زيادة له فى شقوته وبعده عن الله وطرده 
عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه» ولم يكن عونًا على 
طاعته كان مبعدً له عن مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفى غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه 
ليست لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها 
هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه» وسقوطه من عيتنه» 
ويكون منعه منه لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاء 
لا بخلاّء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبتهء ويعامله بلطفه. 
فيظن - بجهله - أن الله لا يحبه ولا يكرمه؛ ويراه يقضي حوائج غيره. 
فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه 


.١!/- 1 الداء والدواء:‎ )١( 


لا مط المجموع اليم من كلام ابن القَيّم سس 


الله والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا: حمله على الأقدارء 
وعتابه الباطن لها؛ كما قيل : 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته-- حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه. 
وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتى. والأمر ليس 
إلى؟ والعاقل خصم نفسهء والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئًا معنا خصيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا 
لم تجد من سؤاله بدآء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين 
يدي سؤالك الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة 
من لا علم له بمصالحهء ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء 
ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاكء 
ا ْ 


وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته 
وبلاعًا إلى مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنهء ولا مبعدا عن مرضاته. 
ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه» ولا منعه كل ما يمنعه 
لهوان عبده عليهء ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده؛ 
قال الله تعالى طقان الإنسان هاما لا وه رموه فول وني رسي جه 
وما إذا ما ابتلاه فَقَدَرَ عليه رزقه فيقول بي أَهَائن 22 4 [الفجر: هو 5" ]أي 


ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقّد أكرمته. وما ذاك لكرامته على 


مه الباب الرابيع: الدعوة والنتريية ب 2 


فأسلبه إياه» وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه. 
وجعلته بقدر لا يفضل عنهء فذلك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان 
مني له: أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم 
يتسخط؟ فيكون حظه السخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرامء وأن الفقر إهانةء 
فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي» ولم أبتله بالفقر لهوانه على. 
فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره؛ فإنه 
سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقَثّر على المؤمن لا لإهانته» إنما 
يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض عنه 
ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا وهو الغنى الحميد. فعادت سعادة 
الناقا والآخرة إلى :«إياك تنيب وإياك سغوي»” "اه 


© 3 2 


سد الباب الرابع: الدعوة والتربية 


القصل الناسع: عواتق 
[ عوائق في الطريق ] 


إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته» عرضت له الخوادع 
والقواطع ؛ فينخدع أو له بالشهوات والرياسات والملاد والمناكح والملابس ؛ 
بوطء عقبه ». وتقبيل بذه» والوسع له 2 المجلس»ء والإشارة إليه بالدعاء 
ورجاء بركته. ونحو ذلك ؛ فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه. 
وإن قطعه ولم يقف معه ابتلى بالكرامات والكشوفات؛ فإن وقما معها 
انقطع بها عن الله وكانت حظه. وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي 
وللة الجمعية وعرزة الوحدة والفراغ من الدنيا؛ فإن وقف مع ذلك انقطع به 
عن المقصودء وإن لم يقف معه. وسار ناظراً إلى مراد اللّه منه» وما يحبه 
منه ) بحيث يكون عبذه الموقوف على محابه ومرائيه أين كانت وكيتف 
كانت » تعب بها أو استراحء نعم أو تألم ء أخرجته إلى الناس أو عزلته 
هم لكان لنفسة غير ها :تازه لة«ؤليه وه واقف مع أمره ينفذه 
بحسب الإمكان» ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة 
سيده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفل ولم يقطعه عن سيده شيع 
البتة. . وبالله التوفيق” ؟. أه. ظ 


.558- ”51/ الفوائد:‎ )١( 


رض اا ا لما المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 
[ موانع اتباع الحق ] 

السبب الشانى : عدم الأهلية. وقل تكون معرفته به تاأمة» لحن يكون 
مشروطً بزكاة المحل وقبوله للتزكية» فإذا كان المحل غير زكى ولا قابل 
للتزكية كان كالآرض الصلدة التى لا يخالطها الماء؛ فإنه يمتنع النبات منها 
لعدم أهليتها وقبولهاء فإذا كان القلب قاسيًا حجري لا يقبل تزكية ولا 
توثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه» كما لا تنبت الأرض الصلبة 
ولو أصابها كل مطرء وبذر فيها كل بذرء كما قال تعالى فى هذا الصنف 
من الناس : فنا دين حت عَليْهمْ كلمت ربك لا يُوْمُونَ 22> ولو انهم كك آي 
حتَئ يرا الْعَذَاب الأليم 4397 4 [ يونس: 35 917]. . . 

فإذا كان القلب قاسيًا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلم شيئّاء وكذلك إذا 
كان دريف ميا ماك الآ صلؤية قد ولة قرو رولا شويمة لم روث فيه العللع. 
خافوا على ملكهم! 


سح الباب الرابع: الدعوة والتريية ا 


وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة» وقل من نجا منه إلا من عصم 
يله وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا: «( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
ويتقادوا لهماء وبنو إسرائيل عبيد لهم . 
وزيره فقال: بيئنما أنت إله تعبد تصير عبد تعبد غيرك! فأبى العبودية واخختار 
الرياسة والإلهية المحال!! 

السبب الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرا من أهل 
لقان من الإزناة عسوا من بطلاة باكأوم واترالقم اا تير قد عن 
فومهمء وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته. 
فيدخلون عليه منهاء فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا 
يحرم الزناء ويحرم الخمرء وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام. . ٠‏ 

السبب السادس : محبة الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالمهم أبعدوه. وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . 

وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . 

السبب السايع : محبة الدار والوطن؟ وإن لم يكن له بها عشيرة ولا 
أقارب» لكن يرى أن فى متابعة 00 خروجه عن داره ووطنه إلى دار 
الغرية والنوى فيضن بوطنه وداره. 


السبب الثامن: من تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنًا منه 


بوروي/ما)_)- ‏ اد المجموع القَيم من كلام ابن القيّم سس 


على آبائه وأجداده وذما لهمء وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر 
والضلال» وأن يختاروا خلاف ما اخحتار أولئكك لأنفسهم. ددا أنهم إن 
أسلموا سفهوا أحلام أولئك. وضللوا عقولهم». ورموهم بأقبح القبائح وهو 
الكفن والكير كوو 

السبب التاسع: متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول 
فى دينه»ء وتخصيصه» وقربه منه . 

وهذا القدر منع خلقًا كثيراً من اتباع الهدى؛ يكون للرجل عدو ويبغض 
مكانه» ولا يحب أرضا يمشي عليهاء ويقصد مخالفته ومناقضته» فيراه قد 
اتبع الحق» فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله» وإن كان لا 
عداوة بينه وبينهم . 


هذا كما جرى لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم» وكانوا 
يتواعدونهم بخروج النبي يدم » وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معدء فلما 
بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم 
وبهوديتهم -. 

السبب العاشر : مانع الإلف والعادة والمنشاً؛ فإن العادة قد تقوى 05 
تغلب حكم الطبيعة» ولهذا قيل: هي. طبيعة ثانية» فِيربى الرجل على 
المقالة» وينشأ عليها صغيراء فيتربى قلبه ونفسه عليهاء كما يتربي لحمه 
وعظمه على الغذاء المعتاد» ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلة 
واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه» وأن يسكن موضعهاء فيعسر عليه 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربيهة 


الانتقال» ويصعب عليه الزوال. 

وهذا السبب - وإن كان أضعف الأسباب معنى - فهو أغلبها على 
الأمم وأرباب المقالاات والنحل». ليبس مع أكثرهم - بل جميعهم - إلا ما 
عسى أن يشذ إلا عادة ومربى تربى عليها طفلا؛ لا يعرف غيرهاء ولا 
يحسن به» فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناسء فالانتقال عنه 
كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية . 
الإيمان». حتى استحدثوا به طبيعة ثأنية خحرجوا بها عن عدداتهم 
وطبيعتهم الفاسدة. 
دينه ومقالته إلى الحقء فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من 
العاليه”" 5 أهن. 


[ فتنة التقليد والتعحصب للمذاهب ] 


وكانوا شيعاء كل حزب بماأ لديهم فرحون. وتقطعوا أمرهم بينهم 2 وكل 
ا ربهم راجعون.» جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم الى بها يدينون». 


. 735 10 مفتاح دار التتعادذة:‎ )١( 


المجموع القَيّم من كلام ابن اليم سند 


ورووسن أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد» 
وقالوا: «ِإإنًا وجدنا آباءنا على أُمةَ ونا على آثارهم مقَتَدون 4 [الزخرف: 7؟]ء 
والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصوابء ولسان الحق يتلو عليهم 
ف( ليس بأمانيكم ولا أَمانيّ أَهل الْكتّاب © [ النساء: .]١١‏ 


قال الشافعى فدس اللّه تعالى روححة. (أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله ينه لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». 


قال أبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليبس 
معدودا من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله» وهذا كما قال أبو 
عمر رحمه الله تعالى؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة 
عن الدليل. وأما بدون الدليل فإنما هو تقليده. 

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى. والمقلد 
الأعمى عن زمرة العلماءء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من 
وراثة الأنبياء. 

فإن العلماء هم ورثة الأنبياء ؛ فإن الأنبياء لم نا دينارا ولا درهماء 
وإنمأ ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وكيف يكون من ورثة 
ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى. ولا يشعر بتضييعه . 

تاللّه الما لقن عد ت تاعي 0ت ورمت القلوبس فأضفة: ربا عليها 


الصغيرء وهرم فيها الكبيرء واتخذٌ لأجلها القرآن مهجورًء وكان ذلك 
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بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراء» ولاعمت ين البليّة» وعظمت 
بين ازاوية: تحت لاترعرك اكت النانن اسواها» :ولا عون العلم إل 
إياها - فطالب الحق من مظانّه لديهم مفتونء» ومؤثره على ما سواه عندهم 
مغبون - نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبَغَوا له الغوائل ورموه 
عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل 
ديتكم» أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة 
ارقت إلى غولاءة ولا برضن لمانينا لدنهب: وإذا رقع له علم الس 
لنبوية شمر إليه. أولم يحبس نفسه عليهم. ٠‏ فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما 
فى القبورء م م فى الصدور. وتتساوي أقدام الخلائة ئق في القيام لله 
وينظر كل عبد ما قدمت يداهء ويقع التميبز بين المحقين والمبطلين: ويعلم 
المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين” *. أه. 


[ فتنة الشبهات والسلامة منها ] 
والفضة نوصاة؟ فنة التنبيهات ح-توعى اعظه الفتسين ب 
الشهوات . وقد يجتمعان للعبد» وقل ينمرد بإحداهما. 


ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن 
ذلك ا الماك وك الك ات ال ايالمه 
الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سيء القصدء الحاكم عليه الهرى لا 
الهدىء مع ضعف بصيرته» وقلة علمه بما بعث الله به رسوله.» فهو من 


.8- ال/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
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الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ إن يتبعون إلا ال وما تهوى الأنفس 4 [النجم: 2]. 

وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل اللهء فقال: يا 
عن سيل اله إذ ادن يأو عن سبل لله هم داب شَدية ما ُو دم 
الحساب 421 4 [ص: .]1١‏ 

هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنتفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة 
أهل البدع» على حسب مراتب بدعهمء فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة 
الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق 
الدين وجلهء ظاهره وباطنه.» عقائده وأعماله» وحقائقه وشرائعه» فيتلقى 
عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال 
والأسماء وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نصب الزكاة ومستحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضان. فلا يجعله رسولاً فى شيء دون شيء من 
أمور الدين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم 
والعمل» لا يتلقى إلا عنهء ولايؤخمذ إلا منهء فالهدى كله دائر على أقواله 
وأفعاله»ء وكل ما خرج عنها فهو ضلال» فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض 
عما سواهء ووزنه يما جاء به الرسولء فإن وافقه قبلّهء لا لكون ذلك 
القائل #النه»: دل لجزافدقهه للرسمالة» وزة خم القهد دون .ولو قالةدمرة قالهه 
فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات». وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها 


بحسب ما فاته منه . 
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وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذبء وتارة 
من حق ثابت حفي على الرجل فلم يظفر بهء وتارة من غرض فاسد 
وهوى متبع» فهى من عمى في البصيرة» وفساد في الإرادة” ؟. أه. 

[ آفتان عظيمتان ] 

عذان سذادهة انوي ليما جرال سود 

أحدهما: رد الحق لمخالفته هواك؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد 
ما يرد عليك من الحق رأساء ولا تقبله إلا إذا برز فى قالب هواك؛ قال 
تعالى: « ونقلّب أفتدتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤمنوا به أَوّل مرة 4 [الأنعام: ]١١١‏ 
فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك . 

والشاني : التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إن تهاونت به ثبطك الله 
وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك؛ قال تعالى: «فَإن رَجِعَك اللّه إلى 
طائفَة منْهُمَ فَاستكْدَنُوكَ للخروج ققل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا نكم 
رضيتم بالقعود أَوَل مر فَافعدوا مع الْخَالفين 4227 4 [التوبة: 47]» فمن سلم من 
عاقيع الآنتيى واللضه التظمقنى نانهله السلاية ",اف 


[ أناء ني» عندي ] 
ليحذر كل الحذر من طغيان «أنا»ء» «ولى»» «وعندي»؛ فإن هذه الألفاظ 
الثلاثة ابتلى بها إبليس ١‏ وفرعون» وقاروث: ف أنا خير منه » [الأعراف: ١ ١‏ ] 


)١(‏ اغاثة اللهفان: 5ه - 70ه. 
(؟) بدائع الفوائد: 167/٠"‏ . 
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لإبليس» و <الي ملك مصر» [الزخرف: ٠ه]‏ لفرعونء و 8إِنمَا أوتيئه علَئ علم 
عندي # [ القصص : 78] لقارون . وأحسن ما وضعت «أنا» في قول العبد: أنا 
العبد المذنب» المخطى, المستغفرء المعترف ونحوه. «ولي»» في قوله: 
لي الذنب» ولي الجرم. ولي المسكنةء ولي الفقر والذل: «وعندي» قوله: 
(اغفر لي جدي» وهزليء وخطئيء. وعمديء وكل ذلك عندي” ''. أه. 
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الفصل العاشر: ضوابط منفهجة 
[ سد الذرائع ] 


الدلالة عليها من وجوه: 

الوجه الأول : قوله تعالى : « ولا تسبوا الْذين يدعون من دون اللّهِ فيسبوا اللّه 
عدوا بغير علم 4 [الأنعام: ١٠]؛‏ فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - مع 
كون السب غيظًا وحمية لله وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببًا في فعل 
ما لا يجوز. 

الوجه الثاني : قوله تعالى : « ولا يضري أجلن لِيعَم ما يُخْفِينَ من يتن » 
[النور: ]”١‏ ؛ فمنعهن من الضرب بالأرجلء» وإن كان جائزاً فى نفسه» 
لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجل صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن . 

الوجه الشالث: قوله تعالى: «إيا أيه الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت 
أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مَرَات4» [النور: 08]؛ أمر تعالى 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الشلاثة لئلا يكون دخولهم هجما بغير استكذان فيها ذريعة إلى 
اطلاعهم على عوراتهم وفت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليفظة . ولم 


المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم تتم 


يأمرهم بالاستئذان فين غيرها وإن أمكن فى تركه هله المفسددلة لندورها وقلة 


الوجه الرابع : قوله تعالى: 9 يا أيها الْذين آمنوا لا تقولوا راعتا وقُولوا انظرنا » 
[البقرة: 4١٠]؛‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي وينم ويقصدون بها السب؛ يقصدون فاعلاً 
من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سد لذريعة المشابهة» ولثلا يكون 
ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي يتيده تشبها بالمسلمين» يقصدون 
بها غير ما يقصده المسلمون» ولثئلا يخاطّب بلفظ يحتمل معنى فاسدا . 

الوجه الخامس : قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: 9 اذهبا إلى فرعون 
إن طََئ +(57 فقولا له فقولا لين لعل يَذكْر أَو يَحْشَئ +452 [طه: +4 - 44 ]؟ فأمر 
تعالى أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون 
إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. 
فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى . 

الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء 
وأمرهم بالعفو والصفحء لكلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم 
مفسدةً من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم؛ ومصلحة حفظ نفوسهم 
ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة . 

الوجه السابع: أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لكلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 
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الوجه الثشامن: ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله مِيدُمِ قال: (من الكبائر شتم الرجل والديه؛ قالوا: يارسول الله. 
وهل يشستم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه؛ 
فيسب أمه)” ' متفق عليه . 

ولفظ البخاري: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يارسول الله 
بر البر جل والديه؟ قال: يسب أبا الرجلء فيسب أباه» ويسب أمه. 
ل 

فجعل رسول الله ميم الرجل سابًا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك» 
وتوسلة إليهرواة لم يتضقة, 

الوجه التاسع: أن النبي يليم كان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه 
مصلحة - لثئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنهء وقولهم: إن محمدا يقتل 
أصحابه؛ فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومّن لم 
يدخل فيه» ومفسلة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهمء ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل . 

الوجه العاشر: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيهء لكن حرم القطرة 
الواحدة منهاء وحرم إمساكها للتخليل ونجسهاء لثلا تتخذ القطرة ذريعة إلى 
الحسوةء ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب» ثم بالغ في 


46 هذا لفظ مسلم؛ أخرجه فى الإيمان» باب بيان الكبائر» جٍَ‎ )١( 
. 0 1/1 أخر جه البخاري فى الآدب» باب 0 يسبا الرجل والديه. اح[‎ 00 
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سد الذريعة. فنهى عن الخليطين. وعن شرب العصير بعد ثلاث» وعن 
الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيهاء ولا يعلم به حسما لمادة 
قربات المسكر. وقد صرح يتم بالعلة فى تحريم القليل فقال: لو رخصت 
لكم فى هذه لأوشك أن تجلعوها مثل هذه” *. 

الوجه الحادي عشر: أنه .يتم حرم الخلوة بالأجنبية ولو فى إقراء 
القرآن» والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين» سد لذريعة ما يحاذر 

الوجه السادس والثلاثون: أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من 
الجهر بالقرآن» حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن» ومن أنزله 


1 


ومن حاء به» ومن أنزل عو ان 
[ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحداك ] 


اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق. 
وإن كان وحده.ء وإن خالفه أهل الأرض؛ قال عمرو بن ميمون الأودي: 
صحبت معاد باليمن» فمافارقته حتى واريته في التراب بالشام» ثم 
صحبت من بعذه أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» اتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ 


شد في النار. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيولى عليكم ولاة 


. لم أجد حديئًا بهذا اللفظ أو المعنى» والله أعلم‎ )١( 
. 181 - ١الال/" إعلام الموقعين:‎ )5( 
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يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهى الفريضة» 
وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما 
تحدثون؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول 
لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي نافلة. 
قال: يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» أتدري ما 
الجماعة؟ قلت لاء قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة؛ 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدكء وفي لفظ آخر : فضرب على فخذي 
وقال: ويحكم إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق 
طاعة اللّه تعالى . 

وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة 
حينئذ» ذكرهما البيهقي وغيره. 

وقال بعضض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظمء فقال: أتدري ما 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون 
الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهورء وجعلوهم 
عبا ‏ قبل الست سهاو ال بونسة .والمغرووت نفك ا القلة أعلب 
وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من شذ شذ الله به في النارء 
وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه 
إلا واحدا منهم فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حتبل 
إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة 
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التاعه كلو بهي الختااوةف ركان الإفام العف رومج وكين التصماعة بولما له 
يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت 
وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على 
الحق؟ اقلم يميم علميه للذلك فاخخله اليا والتقوبة .بعد الخبس الطويل > 
فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة» وهي السبيل المَهيّع لأهل السنة 
والجماعة حتى يلقوا ربهم» مضى عليها سلفهمء وينتظرها خلفهم: امن 
المؤمنين رجال صِدقُوا ما عَاهَدوا الله عليه فُمنهم من قَضئ تحبه ومنهم من ينتظر وما 
بَدَلُوا تبديلا 279 4 [الأحزاب: 78] ولا حول لا قوة إلا بالله العلى 
العظيم” *. أه. 


[ معاييرالتوظيف ] 


حم اح ري ين الام سام رن الي 1 رك 
زمان بحسبهء فيقدم الآدين العدل على الأعلم الفاجرء وقضاة السنة على 
قضاة الجهمية» وإن كان الجهمي أفقهء ولما سأله المتوكل عن القضاة 
أرسل إليه درج ف وزيره يذكر فيه تولى أناس» وعزلة أناس» وأمسك عن 
الى وتانة ١:‏ اعرتي :. بورج فى عقن من سجن قله علمت. تتا 
لو لمجي لوه الو لوا قلاثائم يوق تولعة:تعبرة على المسلميق» بوكلالاك: ابر آذ 
يولى على الأموال الديّن السني دون الداعي إلى التعطيل؛ لأنه يضر الناس 
في دينهم» وسئل عن رجلين: أحدهما أنكى فى العدوء مع شربه الخمرء 
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والآخر أدين؟ فقال: يغزى مع الأنكى في العدو؛ لآنه أنفع للمسلمين . 


وبهذا مضت سنة رسول الله يم ؛ فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين 
على من هو أفضل منهء كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على 
حروبه لنكايته في العدوء وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين 
والأنصارء مثل عبد الرحمن بن عوف» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله 
ابن عمرء هؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ؛ 
فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
الحجبي» ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ النبي يدم منه حين رفع يديه 
إلى السماء وقال: (اللَّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد).” ' ومع هذا فلم 
يعزله» وكان أبو ذر من أسبق السابقين وقال له: (يا أبا ذر إني أراك ضعيعا 
وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرك على اثنين ولا تولّين مال يتيم)” ' “» وأمر 
عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل؛ لأنه كان يقصد أخواله بني 
عذرة» فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة» وأيضًا فلحسن سياسة 
عمرو وخبرته وذكاته ودهائه؛ فإنه كان من أدهى العرب. ودهاة العرب 
أربعة هو أحدهم» ثم أردفه بأبي عبيدة وقال: «تطاوعا ولا تختلفا»» فلما 
تنازعا فيمن يصلي سلَّم أبو عبيدة لعمروء فكان يصلي بالطائفتين» وفيهم 
أبو بكرء وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه» لأنه مع كونه خليقًا للإمارة أحرص 


. :778 رواه البخاري في المغازي»؛ باب بعث النبي يدم خالد بن الوليد. . .» ح‎ )١( 
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على طلب ثأر أبيه من غيره» وقدم أباه زيدا في الولاية على جعفر ابن عمه 
مع أنه مولى» ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفرء ولم يلتفت إلى 
طعن الناس في إمارة أسامة وزيدء وقال: (إن تطعنوا في إمارة أسامة. فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان خليقًا للإمارة» ومن أحب الناس 
إلي» ' وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش 
وسادائيم ».ومن السانتين الأوليو ولب يتول لحل يعده: 

والمقصود أن هديه عي تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل 
557 والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضهء 
فسيرته تولية الأنفع» والحكم بالأظهر”'". أه. 


[ ترفيه الرخص] 
وأما قوله - أي الهروي - «ولا يلتفت - أي الصادق - إلى ترفيه الرخص». 
فلآنه - لكمال صذقه » وقوة إرادته. وطلبه للتقدم - يحمل نفسه على 
العزائم» ولا يلتفت إلى الرفاهية التى فى الرخص . 
ترفيههاء وهو عين صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين 
)١(‏ متفق عليه : روآاه بنحوه البخاري فى مواضع منها كتاب المغازي». حَ 5غ ومسلم 
فى فضائل الصحابة» ح .١175‏ 
0 اعلام الموقعين : .١,١6١- 14/١‏ 
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الصلاتين عند الحاجة إليه»ء وخفف الصلاة عند الشغل» ونحو ذلك من 
الرخص التى يحب الله تعالى أن يؤخذ بها فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا 
ينافي الصدق . 

بل ههنا نكتة؛ وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ف وراحة. 
وأن يكون متابعة وموافقة. ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي 
٠‏ العسدق6 “فاك يداهو المقتحبوه ننها» رزنيه شهوة تعنة اللة.على العين: 
وتعبده باسمه «البرء اللطيف. المحسنء الرفيق»؛ فإنه رفيق يحب الرفق» 
وفي الصحيح : ما خير رسول الله ريم بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن 
إمّا0” ١‏ لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب به 
لعبودية أخرى؛ فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية» فإذا أخذ 
بترفيه رخصة محبوبه استعد بها لعبودية أخرى. وقد تقطعه عزيمتها عن 
عبودية هي أحب إلى الله منها؛ كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة 
أصحابه» والمفطر الذي يضرب الأخبية» ويسقي الركاب» ويضم المتاع؛ 
ولهذا قال فيهم النبي ميتم : (ذهب المفطرون اليوم بالأجر)” © . 

أما الرخص التأويلية» المستندة إلى اختلاف المذاهب, والآراء التي 
تصيب وتخطئ فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومناف للصدق”'"؟ . أه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في الحدودء ح 5785»: ومسلم في الفضائل» ح 
7 . 

(6) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد. باب الخدمة في الغزوء ح 2584-0 ومسلم في 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملء» ح .١١١9‏ 

(7) مدارج السالكين: ؟//581 - 788. 
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[ محبة الزوجة ] 


من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل؛ فإنها معينة 
على ما شرع الله سبحانه له من التكاح وملك اليمسين» من إعفاف الرجل 
نفسه وأهلهء فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرامء ويعفهاء فلا تطمح 
نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا 
المقصود أتم وأكمل؛ قال تعالى: هو الذي حَلقكم مَن نفس واحدة وجعل منها 


ب ات و ‏ و ث#ا 


أنفسكم أَزْوَاجا لتَسكنوا إِلَيها وجعل بيتكم مُودَة ورَحَمَة © [الروم: ١؟].‏ 


وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه سكل : (من أحب 
الناس إليك؟ فقال: عائشة)”' ' ولهذا كان مسروق رحمه الله يقول» إذا حدث 
عنها: (حدثتنى الصديقة بنت الصديق» حبيبة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء المبرأة من فوق سبع سموات). 
دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)” ' . 


عن محبة ماهو أنفع له؛ من محبة الله ورسوله. وزاحم حبه وحب 





)١(‏ متفق عليه: روأاه بنحوه البخاري في المناقب» ح كحض ومسلم في فضائل 
الصحابة» ح 7185. 
(؟) رواه النسائى فى عشرة النساء» باب حب النساءء ح 2794-٠‏ وأحمد: 7/ 586. 
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رسوله؛ فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله.ء بحيث تضعفها وتنقصها 
فهي مذمومة» وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها 
فهى محمودة» ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يحب الشراب البارد الحلوء ويحب الحلواء والعسل» ويحب الخيلء» وكان 
لمعك :القات لبه التبيطى هوكانة حب الدباء 1 اهل المع الاازر احم محة 


الله» بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله فهذه محبة طبيعية 
تتبع نية صاحبها وقصده يفعل ما يحبه. 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة» وإن فعل ذلك 
بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب» وإن فاته درجة من فعله 
متقريًا به إلى الله . 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة اللّمء ومحبة فى اللّهم ومحبة ما يعين 
على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته . 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله» ومحبة ما يبغضه الله 


وله اع ١‏ 
شدهذله سته أنواع . عليها مدار محاب الخل” 0 


[ البناء المنيع | 


من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن 
علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان 


.601١7- 261١1١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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وأساسها الإيمانء ومتى كان الأساس وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا 
تهدم شيء من البتيان سهل تداركهء وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع 
البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامهء والجاهل يرفع في البناء عن 
غير أساسء» فلا يلبث بنيانه أن يسقط؛ قال تعالى: ل أَفَمن أسّس بنيّائه على 
تقرئ من الله ورضوان حير أم من أمس بنياته عل شف جرف هار فَانَهارَ به في نار 
جهنم 4 [العوبة: .]١٠١5‏ 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوة قوية 

حملت البدن ودفعت عنه كثير من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف 
حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فإذا تشعث شيء من أعالي 
البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس . 


وهذا الأاشسسافين أمران: الأول : مد المعرفة باللّه وأمره وأسمائه 


وصفاته. والثانى : مجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سو أه. فهذا أوثق 


فأحكم الأساس» واحفظ القوة» ودم على الحمية» واستفرغ إذا زاد بك 
الخلطء والقصد القصد وقد بلغت المرادء وإلا فما دامت القوة ضعيفة 


والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما: 
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. فاقر السلام على الحياة فإنها قد آذنَتك بسرعة التوديع 


فإذا كمل البناء فييّضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس» ثم حطه 
بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة. ثم أرخ الستوو على 
أبوابه» ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته» ثم ركب له 
مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه؛ فإن فتحت فتحت بالمفتاح» وإن 
اغلقف الناق اللتتددية:. :تكو يفل افد سديت :هص تفروك لني هد 
أعدائك» إذا أطاف به العدو لم يجد 5 مدخلا فييأس منك . 


ثم كاعر بناء السصن كل وي فإن العدو إدا لم يطمع في الدخول 
من الباب تقب . عليك التقوب من بعيل بمعاول الذنوب» فإن أهملت أمره 


وصل إليك النقب». فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك 
الخواحةى بوتكون عه على ثلاث حلذل2 إياات يديك على الخيصه 
ويستولي عليه وإما أن يساكنك فيه» وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام 
مصلحتك. وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإذا دخل تَقبه إليك 
نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن. والإغارة على حواصله وذخائره. 
ودلاله:السراق حرق ,على اتمتدينه على عرو رق وال توال تال ,نه بيقارة بعد شار 
حتى يضعفوا قواك ويهنوا عزمك فتتخلى عن الحصن وتخلي بينهم وبينه . 
وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدوء ولهذا تراهم يسخطون ربهم 
برضا أنفسهم.» بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعاء 
ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال» ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم. 
ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم» ويزهدون في الآخرة وقد هجمت 
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عليهم» ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم ‏ ويتكلمون على الحياة ولا يذكرون 
الموت» ويذكرون شهوتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم» ويهتمون 
بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم بهء ويفرحون بالدنياء ويحزنون 
على فوات حظهم منهاء ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيهاء ولا 
يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار»ء ويفسدون حقهم بباطلهم». 
وهداهم بضلالهم» ومعروفهم بمنكرهم». ويلبسون إيمانهم بظنونهم» 
ويخلطون حلالهم بحرامهم». ويترددون فى حيرة آرائهم وأفكارهم. ويتركون 
هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب 
الحصن في هدم حصنه بيده" *. 
[ ما لك وما عليك ] 

من أركان المحاسبة أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية. 
والتزام الطاعة» واجتناب المعصية. وبين ما لك وما عليك . 

فالذي لك هو المباح الشرعي؛ فعليك حقء ولك حق. فأد ما 
عليك يؤتك ما لك. ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك» وإعطاء كل 
ذى حق حقه. 

وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له؛ 
فيتحير بين فعله وتركه»ء وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. 
وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو 


.759- 77+ الفوائد:‎ )١( 
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تركهء فيتعبد بترك ما له فعلهء كترك كثير من المباحات» ويظن ذلك حقاً 
عليه. أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقاً عليه . 


مثال الأول: من يتعبد بترك التكاح» أو ترك أكل اللحمء أو الفاكهة 
مثلء أو الطيبات من المطاعم والملابس» ويرى - لجهله - أن ذلك مما 
عليه؛ فيوجب على نفسه تركه» أو يرى تركه من أفضل القرب. وأجل 
الطاعات. وقد أنكر النبي ست على من زعم ذلك ؛ نفي الصحيح : أ 
نفرًاً من أصحاب النبي َي سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالّوها. 
فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش . فبلغ النبي مركم مقالتهم . 
فخطب» وقال: (ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: 
أما أنا فلا أتزوج» ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش؟ لكني أتزوج النساءء 
وآكل اللحم. وأنام وأقوم؛ وأصوم وأفطر؛ فمن رغب عن ستتي فليسس 
006 ُ . فتبرأ ممن رغب عن سنتهء وق الله بك لك نه إراححة. لعداة مره 
الطيبات» رغبة عنه» واعتقادًا أن الرغبة عنه وهجره عبادة» فهذا لم يميز 
بين ما عليه وما له. 

ومثال الشاني: من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال» 


والكشف والتصرف. ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها ألبتة؛؟ فيتعبد 
بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركّاء ويراها حقَّاً عليهء وهى حق له». وله 


)0010 متفق عليه : روآأه بنتحوه البخاري فى النكاح. باب الترغعيب فى التكاح. “1 .ا م 
ومسلم في النكاح»ء باب استحباب التكاحء 6 ١٠8-١١‏ . 
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تركها؛ كفعل الرياضات» والأوضاع التي رسيمها كشر. هن الهسالكين 
العدبوالدق الذى هله نيددا لوة وهنا لوز "اع 


[ مدئولات في الرؤيا | 


الرؤيا هي جزء من أجزاء النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية 
على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس؛ ألا ترى أن الثياب في 
التأرين كالتمص تال على النينء" قا اق قافن طول ]د فصر أوتقلاء: 
أو دنس» فهو في الدينء كما أول النبي ميم القميص بالدين والعلمء 
والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس . 
فالقميص يستر بدنه والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس» 
ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة 
وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم يعدل عن اللبن فهو مفطور 
على إيثاره على ما سواه. وكذلك فطرة الإسلام التى فطر الله عليها الناس . 

ومن هذا : تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة اللأرض 
كما أن البقر كذلك مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها 
إليها؛ ولهذا لما رأى النبي يكم بقرآ تنحر كان ذلك نحرً فى أصحابه . 
ومن ذلك: تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لآن العامل زارع للخير والشرء 


ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما بذره؛ فالدنيا مزرعة 


.18٠0 - ١1/94/1١ مدارج السالكين:‎ )١( 
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والآعمال البذر. ويوم القيامة يوم طلوع الززع وحصاده. ومن ذلك: تأويل 
الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع بينهما أن المنافق لاا روح 
فيه ولا ظل ولا ثمر؛ فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلكء. ولهذا شبه الله 
تعالى المنافقين بالخشب المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخيرء 
وفي كونها مسندة نكتة أخرى ؛ وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف 
أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكًا فارغًا غير منتفع به 
جعل مسندا بعضه إلى بعض» فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا 
يتتفّع فيها بها. ومن ذلك: تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه 
ويتصل به؛ فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان» وهذه تحرق القلوب 
والآديان والإيمان. ومن ذلك: تأويل النجوم بالعلماء والأشراف لحصول 
هداية أهل الأرض بكل منهماء ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع 
النجوم . ومن ذلك: تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة 
وصلاح حال الناس. ومن ذلك: خروج الدم في التأويل يدل على خروج 
المال» والقدر المشترك أن. قوام البدن بكل واحد منهما. ومن ذلك: 
الحدث في التأويل يدل على الحدث في الدين» فالحدث الأصغر ذنب 
صغير» والأكبر ذنب كبير. 


فساد العلم والجهل والضلال. ومن ذلك: الحديد بالتأويل وأنواع السلاح 
يدل على القوة والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح ومربته. ومن ذلك : 
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العبيفتة بالمكين»:.والمب انديدل على العلل بوالعسزاك بلعل التعدوة 
والعساكرء والغوغاء الذين يموج بعضهم في بعضء والنحل يدل على من 
يأكل طيبًا ويعمل صالحّاء والديك: رجل عالي الهمة بعيد الصيت». 
والجينةة حدى أق ساحي نلاغة ريان كف سبصنة» .واللعتيرالقة اوغاد النانى + 
والخلد: رجل أعمى يتكفف الناس بالسؤال» والذئب: رجل غشوم ظلوم 
غادر فاجرء والثعلب: رجل غادر مكار محتال مراوغ عن الحق. والكلب: 
عدو ضعيف كثير الصخب والشر فى كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع متبع 
هواه مؤثر له على دينه» والسنور: العبد والخادم الذي يطوف على أهل 
الدارء والفأرة: امرأة سوء فاسقة فاجرة» والأسد: رجل قاهر متسلطء. 


والكبكن #الريدل المتيم المعيوه” ".أ 


© © © 
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القحل الحاديى عشر: قروق بنبغص التنيه لها 
[ الرق بين حسن الظن بالله والغرور] 


اتكال بعض الناس على قوله ميم حاكيًا عن ربه: (أنا عند حسن ظن 
عبدي بي» فليظن بي ماشاء)” 2 يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به» ولا ريب 
أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان؛ فإن المحسن حسن الظن بربه أن 
يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعذه » ويقبل توبته » وأما الميسيء المصر 
من حسن الظن بربه»ء وهذا موجود فى الشاهد؛ فإن العبد الآبق المسىء 
الخارج عن طاعة سيذده لاا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة 
إحسان الظن أبد) ؛ فإن المسيء مستو حش بقذر إساءته. وأحسن الناس ظً 
رب اللرغيم لله كينا تال لجس الضرى : إن الححزفن خسن لطن بريه 

وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنهء حال مرتحل في 
مساخطه وما يغضبه. متعرص للعتته. قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه» 
وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه؟ وكيف يحسن الظن يربه من بارزه 
بالمحارية وعادى أولباءة ووالى أعداءة» وححد صفات له وأساء الظن 


)١(‏ رواه أحمد: 5/5 »٠١‏ ولكن نصه: «أنا عند ظن عبدي بى. . .» وليس فيه كلمة 
(حسن)» ولم أجدها في روايات أو طرق أخرى للحديث» والله أعلم. 
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بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يكم وظن بجهله أن ظاهر ذلك 
ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا 
ينهى ولا يرضى ولا يغضبء. وقد قال الله تعالى فى حق من شك في 
تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: ذإ وذلكم ظكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم مَن الْخَاسرين 4222 » [فصلت: 77]» فهؤلاء لما 
ظنوا أن الله سبحانه لايعلم كثيراً مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم» 
فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله» 
ووصفه بما لا يليق بهء فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان غرورً خداعا من 
نفسه وتسويلاً من الشيطان» لا إحسان ظن بربه. 

فتأمل هذا الوضعء وتأمل شدة الحاجة إليه»ء وكيف يجتمع في قلب 
العبد تيقنه بأنه ملاق اللّهء وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانهء ويعلم سره 
وعلانيته. ولا تخفى عليه خافية من أمرهء وأنه موقوف بين يديه ومسؤول 
عن كل ما عمل» وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره.ء معطل 
لحقوقهء وهو مع هذا يحسن الظن بهء وهل هذا إلا من خداع النفوس 
وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: «دخلت أنا وععروة 
ابن الزبير على عائشة مظع فقالت: لو رأيتما رسول الله ميم فى مسرض 
له وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة دنانير» فأمرني رسول الله ميتم أن 
أفرقهاء فشغلني وجع رسول الله ميم حتى عافاه اللّه» ثم سألنى عنها 
فقسال: ما فعلت؟ أكنت فرقت السستة الدنانير؟ قلت: لا والله. لقد كان شغلني 
وجعك. فدعا بها فوضعها في كفهء فقال: ما ظن نبي الله لو لقى الله وهذه عنده)؟). 
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وفى لفظ : (نااقله ميحيك وريه ألو لق الل :وتقااه فئان 7 


فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد 
عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم: حسنا ظنوننا بك إنك لم تعذب ظالم 
ولا فاسفّاء فليصنع العبد ما شاءء وليرتكب كل ما نهاه الله» وليحسن 
ظنه بالله» فإن النار لا تمسهء سبحان الله؟! ما يبلغ الغرر بالعبدء وقد 
قال إبرهيم يكلم لقومه: ( أنَفَكا آلهة دون الله تريدون 422 فَمَا ظكم برب 
العالمين 427 » [الصافات: 85: 407] أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ظ 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 
العمل نفسه؛ فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن 
يجازيه على أعماله ويثبته عليها ويتقبلها منه» فالذي حمله على حسن 
العمل حسن الظن, فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله؛ وإلا فحسن الظن 
مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمست نرف سديك تند افريق: اومن 
عن النبي يدم قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)” '' . 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع 
انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن . 


)010( رواه أحمد : 1/)ء 006 


030 روآاه الترمذي ف صفة القيامة والورع. حَ 254 وأحمد: 5/ ١75‏ 1 
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فإن قيل: بل يتأتى ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده». وأن رحمته سبقت غضبهء وأنه لا تنفعه العقوبة» 
ولا يضره العفو. 

قيل: الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم» ولكن 
إنما يضع ذلك محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة 
والانتقام» وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو كان معول 
حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجرء 
والمؤمن والكافرء ووليه وعدوه.ء فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته» وقد 
باء بسخطه وغضبهء وتعرض للعنته» ووقع فى محارمة. وانتهك حرماته. 
بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع. وبدل السيئة بالحسنة» واستقبل 
بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا حسن ظنء» والآول 
غرورهء واللّه المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصلء» فإن الحجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين 
حسن الظن بالله وبين الغرور به؛ قال الله تعالى: إن الّذِينَ آمنوا والّذين 
هاج و وجاهدوا في سبيل اللّه أولنك يرجون رَحَمَّتَ اللّه4 [البقرة: ]1١8‏ 
فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين» وقال تعالى 8 ثم إِنَ 
ريك للّذين هاجروا من بعد م فوا 1 جاهدوا وصبروا إِنَ ربك من بعدها لغفور 
رحيم 4222 > [ النحل : ٠‏ فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور 
رحيم لمن فعلهاء فالعالم يضع الرجاء مواضعه»؛ والجاهل المغتر يضعه 


ف كم 11س 
فى غير مواضعه . اهم. 
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[ الصرق بين المداراة والمداهنة ] 


المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم؛ والفرق بينهما أن المداري 
يتلطف بصاحبه حتى يست خرج منه الحقق أو برده عن الباطل» والمداهن 
يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه؛ فالمداراة لآهل الإيمان 
والمداهته لأهل النمفاق» وقل صرب لذلك مثل مطابق ؟ وهو حال رجل به 
قرحة قد آلمتهء فجاءه الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حالها ثم أخذ في 
تلييتها. حتى إذا نضجت أخذ في طبها برفق وسهولة. حتى أخرج ما فيها 
ثم وصع على مكانها من الدواء والمرهم ما بهم فسادهء ويقطع مادته» ثم 
تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحمء ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما 

والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منهاء وهذه لا شىء فاسترها 
عن العيون بخرقة ثم اله عنهاء فلا تزال تقوى وتستحكم حتى عظم 
: 000 
فسادها 'أه. 


[ الهرق بين خشوع الإيمان وخشوع النماق ] 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع 
القلب لله بالتعظيم والإإجلال والوقار والمهابة والحياءء. فيتكسر القلب لله 
كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء» وشهود نعم الله وجتناياته 
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هوء فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوع الجوارح . 

وأما خشوع النفاق: فييدو على الجوارح تصنعا وتكلفًا والقلب غير 
خاشع» وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له: 
وما حشوع النفاق؟ قال : أن راق الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع . 
فالخاشع لله عبد قد خحمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدرهء 
فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة» فماتت شهوات النفس للخوف 
والوقار الذي حشي بهء وخحمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله 
وذكره بالسكينة التى نزلت عليه من ربه»ء فصار مخبنًا له. والمخبت: 
المطمئن؛ فإن الخبت من الأرض ما تطامن فاستنقع فيه الماءء فكذلك 
القلب المخبت قد خشع وتطامن كالبقعة المطمئنة من الأرض التى يجري 
إليها الماء» فيستقر فيها. وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالة له وذلة 
وانكسارا بين يديه»ء سجدة لا يرفع رأسه عنهاء حتى يلقاهء وأما القلب 
المتكبر : فإنه قد اهتز بتكبره ورباء فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر 
عليها الماء. فهذا خشوع الإيمان» وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال 
عند تكلف إسكان الجوارح تصنعًا ومراءاة» ونفسه في الباطن شابة طرية 
ذات شهوات وإرادات؛ فهو يتخشع في الظاهرء وحية الوادي» وأسد الغابة 
رابض بين جنبيه يننظر الفريسة” '". أه 





.7177 الروح:‎ )١( 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


[ الشرق بين التواضع والمهانه ]| 


والفرق بين التواضع والمهانة أن التسواضع يتولد من بين العلم بالله 
سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته» ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله. 
ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملهاء وآفاتها. فيتولد من بين ذلك 
كله خَلّقَ هو التواضع؛ وهو اتكسرر القلب لله» وتحفض جناح الذل 
والرحمة لعباده؛ فلا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له عند أحد حفّاء بل 
يرى الفضل للناس عليه» والحقوق لهم قبلّه» وهذا خلق إنما يعطيه الله عز 
وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. 

وأما المهانة: فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل 
حظوظها وشهواتها؛ كتواضع السفل في نيل شهواتهم؛ وتواضع المفعول به 
للفاعل وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه» فهذا كله ضعة لا 
تواضع . والله سبحانه يحب التواضع ويبغض المهانة والضعة. 

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (وأوحى إلي أن تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد)” ' رواه مسلم وأبو داود 
وابن ماجه. | 

والتواضع المحمود على نوعين : 


النوع الأول: تواضع العبد عند أمر اللّه امتثالاء وعند نهيه اجتنابًا؛ فإن 


)21 رواه مسلم في حديث طويل في الجنة وصفة نعميهاء حَ 20 وأبو داود في 
الآدب» .2 606 ». وأبن ماجه فى الزهد. 2 28 . 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سسب 


النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراز هربًا من 
العبودية» وتثبت عند نهيه طلبًا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه 
لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية . 

والنوع الثاني : تواضعه لعظمة الرب وجلالهء وخضوعه لعزته وكبريائه ؛ 
فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك» وغضبه الشديد 
على من نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسهء. وانكسر لعظمة الله قلبه. 
وتطامن لهيبته وأخبت لسلطانه؛ فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من 
غير عكس» والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين والله المستعان”'؟ أه 


[ الفرق بين القوة والحمية لله والقوة والحمية للنضس ] 


القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله . 

والعلو في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها بالرياسة» ونفاذ 
الكلمة» سواء عز أمر الله أو هان» بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته 
في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه. 

وكذلك الحمية لله والحمية للنفس؛ الأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمرء 
والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظهاء فالحمية لله أن 
يحمي قلبه له من تعظيم حقوقه؛ وهى حال عبد قد أشرق على قلبه نور 
سلطان الله فامتلاً قلبه بذلك النورء فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
ذلك السلطان الذي ألقى على قلبه» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم إدا عضب احمرت وجنتاه وبذا بين عينيه عرق بذره الغضب» ولم 


يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله . . . 


وهذا بخلاف الحمية للناس ؛ فإنه حرارة تهيج من نفسه لفوات حظها أو 
طلبه؛؟ فإن الفتنة في النفس» والفتنة هي الحريق والنفس متلظية بنار الشهوة 
والغضب» فإنما هما حرارتان يظهران على الأركان» حرارة من قبل النمس 
الوطيكة أثارها تعظيم حق الله وحرارة من قبل النفس الأمارة أثارها 
اتقتمار قوف لبد 


[ الفرق بين المهابة والكبر ] 


والفرق بين المهابة والكبر: أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة 
الله ومحبته وإجلاله» فإذا امتلا القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه 
السكينة» وألبس رداء الهيبة»ء فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة» فأخذ 
بمجامع القلوب محبة ومهابة» فحدّت إليه الأفئدة وقرت به العيون» وأنست 
به القلوب؛ فكلامه نورء ومدخله نورء» ومخرجه نورء» وعمله نورء إن 
سكت علاه الوقار» وإن تكلم أخذ بالقلوب والأآسماع . 


وآما الكبر : فأثر من آثار العجب والبغى» من قلب قد امتلاً مثلا بالجهل 
والظلمء وترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت» فنظره إلى الناس شزر» 


.58٠ الروح:‎ )١( 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه السلام» وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في 
الإنعام عليهء لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم خلقهء ولا يرى لأحد عليه 
حقاء ويرى حقوقه على الناس. ولا يرى فضلهم عليه» ويرى فضله 
عليهم» لا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صغارً وبغض”''. أه. 


[ الفرق بين الجود والسرف ] 


والمسرف مبذر قد يصادف عطاؤه موضعه. وكترا لا يصادفه. وإيضاح 
ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل فى المال حقوفًا وهى نوعان: حقوق 
موظفةء وحقوق ثانية . ظ 

فالحقوق الموظفة: كالزكاة والتفقات الواجبة على من تلزمه نفقته . 


والغانة كبح القينت ومكانا: المهدي فك و ةاعر فيه بونجو ذلك ؛ 
فالجواد يتواحى بماله أداء هذه الحقوق على وحه الكمال» طيبة بذلك نفسهة 
راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى» فهو يخرج ذلك 
سماحة قلب وسخاوة نفس ح وانشراح صذر » بخللاف المسبذر؟؛ فإنه ييسط 
يده فى ماله بحكم هواه وشهوته جزافًا لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة»ء 
وإن اتفقت له. فالآول بمنزلة من بذر حبة في الأرض وتوخى ببذره مواضع 
المغل والإنبات» فهذا لا يعد مبذراً ولا سفيهاء والثانى بمنزلة من بذر حبة 
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في سباخ وغراز من الأرض» وإن أنفق بذره في محل النبات بذر بذرا 
متراكمًا بعضه على بعض؛ فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل» وهذا 
المكان بذر بذرا متراكما بعضه على بعضء» فذلك يحتاج أن يقلع بعض 
زرعه ليصلح الباقى» ولئلا تضعف الأرض عن تربيته» والله سبحانه هو 
الجواد على الإطلاق» بل كل جود في العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى 
جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جودهء ومع هذا فإنما يتزل 
بقدر ما يشاء» وجوده لا يناقض حكمته» ويضع عطاءه مواضعه» وإن خمي 
على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فالله يعلم حيث يضع فضلهء وأي 
الميطال الى نين" اهب 


[ المرق بين الشجاعة والجرأة | 


والفرق بين الشجاعة والجرأة: أن الشجاعة من القلب وهي ثباته 
وامكقر ارو هنك لفيا نوعو اق عون من العير وحصيةق القانة انه 
فتن قل الظفرء«وسسناعةة الضير قيقع كنا أن الجدين تقولد من.سوء الظخ 
وعدم الصبرء فلا يظن الظفر ولا يساعده الصير. وأصل الجبن من سوء 
اللين ووسعوسية انين" بالسوءة :وهو يدقيا امن الزئة8 فبإذا سنا لطن 
ووسوست النفس بالسوء انتتفخت الرئة» فزاحمت القلب في مكانه 
وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره فأصابه الزلازل والاضطراب 
لإزعاج الرئة له» وتضييقها عليه. ولهذا جاء فى حديث عمرو بن العاص 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (شر ما في 
المرء جبن خالع وشح هالع)”'" . 

فسمى الجبن خالعًا لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو 
الرئة؛ كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتتفخ سحرك. فإذا زال 
القلب عن مكانه ضاع تدبر العقل فظهر الفساد على الجوارح فوضعت 
الأمور على غير مواضعها. 

فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثياته» فإذا رأته الأعضاء 
كذلك أعاتته؛ فإنها حدم له وجنودء كما أنه إذا ولى ولت سائر جنوده. 

وأما الجرأة: فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة» بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض» فإما 
غايهانو[نا ليا "ات 


[ الشرق بين المّراسة والظن ] 
والفرق بين الفراسة والظن: أن الظن يخطىء ويصيب » وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته» ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منهء 
وأخبر أن بعضه إثم . 
)21 روآاه بنحوه أبو داود في الجهاد. بأب في الجرأة والجبن » اح 50١١‏ واحتميل: 


| 


ست الباب الرايع: الدعوة والتربية 


وأما الفراسة: فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى: 8 إن في ذلك 
لآيّات للْمتوسّمين (62 4 [الحجر: ه؛ ]. 

قال انف بعتا بقة بوغيروة أ للسنترسين: يقال تغالى : 8[ يحسهه 
الْجَاهل أَعنَاء من التَعَقُْف تعرفهم بسيماهم 4 [ البقرة: 711 ]» وقال تعالى: 9 ولو 
بالقد انناة النااقة نقلي قن تلظو وتضستى وقد .فق دناس د .وري مر 
الله؛ فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من 
حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)” ' . 

وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله؛ فإن القلب إذا قرب من الله 
انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه» وكان تلقيه 
من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه» وأضاء له النور بقدر قربه؛ فرأى 
في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوبء. كما ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة تله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن 
ربه عز وجل أنه قال: (.. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء نبي 


1 0)ع. : 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي) ١‏ أخرجه البخاري . 





.5١117 رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة الحجرء ح‎ )١( 


(1) انفرد بروايته البخاري في الرقاق» باب التواضع» ح 7007. وليس فيه آخر فقرة منه: - 


المجموع القَيم من كلام ابن اليم حم 


فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبتة لهء فإذا أحبه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله. فسمع به وأبصر به وبطش به» ومشى به» فصار 
قلبه كالمرأآة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه» فلا تكاد 
تخطئ له فراسة؟ فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه» فإذا 
سمع بالله سمعه على ما هو عليه» وليس هذا من علم الغيب؛ بل علام . 
الغيوب قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنوره» غير مشغول بنقوش 
الأباطيل والخيالات والوساوس التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه 
وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان» وبادر من القلب إلى 
العين»؛ فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور. وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه. 

ورأى بيت المقدس عيانًا وهو بمكة. 

ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق . 

ورأى أمراءه بمؤته وقد أصيبوا وهو بالمدينة. 

ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة» فخرج إلى المصلى 
فصلى عليه . 

ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين» وهم 
يقاتلون عدوهم فناداه: يا سارية الجبل. 





(فبي يسمع وبي يبصر. .) إلخ. وفيه بدلا منها قوله: (وإن سالني لأعطينه» ولئن 
١‏ ستعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره 
الموت وأنا أكره مساءته) . 
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ودخل عليه نفر من مذحج فيهم الأشتر النخعي. تفيدن لله الترصيز 
وصوبه وقال أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له قاتله اللّه ؛ 
إني لأرى للمسلمين منه يومًا عصيبًا. ودخل عمرو بن عبيد على الحسن 
فقال: هذا سيد الفتيان إن لم يحدث. . 

وهذا عثمان بن عفان ته دخل عليه رجل من الصحابة وقد رأى امرأة 
في الطريق فتأمل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل على أحدكم وأثر الزنا 
ظاهر على عينيه! فقلت : أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
فقال: لاء ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. 


فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلبء» فيخطر له الشيء 

فكو كما خط هه ويشد إلى العيق اتوت يها لا واه ضري "أف: 
[ المرق بين العمو والذل ] 

والفرقبنين العتيى زالذلة أن العنقتى إسقاط حقياف نود بوكو 
وإحسانًا مع قدرتك على الانتقام؛ فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم 
الأخلاق. بخلاف الذل؛ فإن صاحبه يترك الانتقام عجر وخوفًا ومهانة 
نفس؛ فهذا مذموم غير محمودء ولعل المتتقم بالحق أحسن حالاً منه. 
قال تعالى: « والّذين إذَا أصابهم البغي هم ينستصرون 4252 » [الشورى: 5م]؛ 
. فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك. حتى إذا 
قدروا على من بغى عليهم» وتمكنوا من استيفاء ما لهم عليه ندبهم إلى 


.75817 - 584 الروح:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن اليم سسس 


الخلق الشريف من العفو والصفحء فقال: 8 وجزاء سيئة سيئة مثلها فَمن عقا 
وأصلّح فأجره على الله إِنّه لا يحب الظالمين 4:2 4 [الشورى: ]2 فلكسر 
المقامات الغلاثة : العدل وأباحه. والفضل وندب إليهء والظلم ار 

فإن قيل : فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان؟ 


قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار 
وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهمء فلما قدروا ندبهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستّذلواء فإذا قدروا 
عفواء فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة. 
وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله: ظفَإِنَ اللّهِ كان عفوا 
قديرا 63# 4 [ النساء: 49 .]١‏ والله غفور رحيم. 


والمخلوق قل يغفر بعجزه ه عن الانتقام وجهله ١‏ بحقيقة مأ صدر من 
المسيء» والعفو من المخلوق ظاهره ضِيم وذل وباطنه عز ومهابة: 
والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل؛ فما زاد الله بعفو إلا عزاء ولا انتقم أحد 
لنفسه إلا ذلء ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو؛ ولهذا ماانتقم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قطء وتأمل قوله سبحانه: هم 
ينتصرون +(52) 4 [الشورى: 9 كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون 
هم بها المنتصرين لانفسهم.ء لا أن غيرهم هو الذي ينصرهمء ولما كان 
لمكا اسه لبر ل ين الجن اا لين ال 
شرع فيه سبحانه الممائلة والمساواة. وحرم الزيادة وندب إلى العفو . 
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والمقصود: أن العفو من أخلاق النفس المطمكنة» والذل من أخحلاق 
الأمارة. ونكتة المسألة أن الانتقام شىء والانتصار شيء”'؟. 


| الشرق بين الانتصار والانتقام | 


فالاتتصار: أن يتتصر لحق الله ومن أجلهء ولا يقوى على ذلك إلا من 
تخلص من ذل حظه ورق هواه؛ فإنه حينئذ ينال حظًا من العز الذي قسم 
الله للمؤمنين» فإذا بغى عليه انتتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه 
به غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهرء وحمية للعبد المنسوب إلى 
العزيز الحميد أن يستذل؛ فهو يقول للباغي عليه: أنا مملوك من لا يذل 
مملوكهء ولا يحب أن يذله أحدء وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على 
أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي 
تشفًا فيه وإذلالاً له. 

وأما النفس المطمئنة التي .-خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز 
توحيدها وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة 
للعز الذي أعزها الله بها ونالته منهء وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. 

وقد ضرب لذلك مثل بعبدين من عبيد الغلة حرائين» ضرب أحدهما 
صاحبه فعفا المضروب عن الضارب نصحًا منه لسيدهء وشفقة على 
الضارب أن يعاقبه السيدء فلم يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب» 
فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع» وعبد آخر قد أقامه بين يديه 
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0-6 وألبسه ثيابيًا يقف بها بين يديهء فعمد بعض سواس الدواب 
وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقهاء فلو عفا عمن فعل به ذلك 
لم يوافق عفوه رأي سيده ولا محبته. وكان الانتصار أحب إليه وأوفق 
لمرضاته؛ كأنه يقول إنما فعل هذا بك جرأة على واستخفافا بسلطاني» فإذا 
أمكنه من عقوبته» فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به» فذل وانكسر قلبه 
ذإن سام م عند أن الأ بحاتة لنحظلة ودرؤان راح معدسق اسيل قكرة 
انتصاره حيتئذ لمحض حق سيده لا لنفسه؛ كما روي عن على فال أنه مر 
برجل فاستغاث بهء وقال: هذا منعني ختى) ونم يعن زيند فقال: أعطه 
حقه. فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق» فاستغاث بعلى 
فرجع » وقال: أتاك الغوث. فقال له: استقد منه. فقال قد عفوت يا أمير 
التؤمتين فضيزيه على تمع كورة برقال فدن عذااعفك من لمعه بهاذ سيق 
السلطان. فعاقبه على لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه. 

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر تله فقال: احملني فوالله 
لآنا افر متك هومن ابتك صبوغيده المقيرة ين شعة > فجسر عن ذزاعة.وضك: 
بها أنف الرجل» فسال الدم فجاء قومه إلى أبي بكر تَالّه فقالوا: أقدنا من 
المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من وزعة الله لا أقيدكم منه. فرأى أبو بكر أن ذلك 
انتصاراً من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينة. فترك قوده 
لاجترائه على الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته. فهذا لونء 
والقور تحية الشين: الأنارة لبن" اهن 
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[ الغرق بين سلامة القلب والبله والتغضل ] 


والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
عدم إرادة الشر بعد معرفته» فبسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته 
والعلم به» وهذا بخلاف البله والغفلة؛ فإنها جهل وقلة معرفة» وهذا لا 
يحمد إذ هو نقص» وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 
والكمال أن يكون القلب عارقًا بتفاصيل الشر سليمًا من إرادته؛؟ قال عمر 
ابن الخطاب ته : لست بخب ولا يخدعني الخب . 


وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يُخدَع » وقال تعالى : يوم لا 
نفع مال ولا بنون 228 إلا من أَتى الله بقلب سليم 4250 4 [ الشعراء: 8مء 8 
فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من: مرض الشبهة 
التى توجب اتباع الظن» ومرض الشهوة التى توجب اتباع ما تهوى الأنفس؛ 
فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا"''.أه. 


[ الغرق بين التحدث بنعم الللّه والمخربها ] 


والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر 
عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه؛ فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث 
بهاء شاكر له ناشر لجميع ما أولاه؛ مقصوهه بذلك إظهار صفات الله 
ومدحه والثناء» وبعث النفس على الطلب منه دون غيره» وعلى محبته 
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وأكبر؛ فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة . 

قال النعمان بن بشير: إن للشياطين مصالى وفخوخاء وإن من مصاليه 
وفخوخه البطش بنعم الله» والكبر على عباد اللهء والفخر بعطية الله 
والهون فى غير ذات الله" ''. أه. 


[ الضرق بين حب الرياسة وحب الإمارة ] 


والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين 
تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعى في حظها؛ فإن الناصح 
لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى» وأن تكون كلمته 
هي العلياء وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره 
مجتنبين نواهيه؛ فقد ناصح اللّه في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى 
الله فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامّاء 
يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين» فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى 
الله أن يكون في أعينهم جليلاً وفى قلوبهم مهيبًا وإليهم حبيبّاء وأن يكون 
فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك» بل 
يحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحدء فهو يحب ما 
يكون عونا على ذلك موصلا إليه» ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم 
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لنفسه. وأثنى عليهم في تنزيله» وأحسن جزاءهم يوم لقائه؛ فذكرهم 
بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال: 8 والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا 
ودْرِيّاتنا قر أعين واجعلنا للمتقين إمَاما > + [الفرقان: 74]؟ فسألوه أن يقر 
أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين 
له على طاعته وعبوديته؛ فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة» فإنما 
سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته؛ وهو دعوتهم إلى الله 
بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين؛ كما قال تعالى: ‏ وجعلنا 
منهم أئمة يَهَدَونَ بِأَمرِنَا لما صبروا وكَانوا بآياتما يوقنون 4237 4 [ السجدة: 4 ١1]ء‏ 
وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سوال أن يهديهم ويوفقهم ويمن 
عليهم بالعلوم النافعة والأعمل الصالحة ظاهراً وباطنًا التى لا تتم الإمامة 
إلا بها. تأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله 
ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوهه ومثتهء وتأمل 
كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف - وهي المنازل العالية في الجنة 
- لما كانت الإمامة فى الدين من الرتب العالية» بل إن أعلى مرتبة يعطاها 
العبد في الدين كان جزاؤه عنيها الغرفة العالية في الجنة» وهذا بخلاف 
طلب الرياسة؛ فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من 
العلو في الأرض» وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم؛ ومساعدتهم لهم على 
جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهمء فترتب على هذا 
المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغى والحسد والطغيان 
والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق اللّه» وتعظيم من حقره الله 
واحتقار من أكرمه الله ولا نتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك. ولا تنال إلا به 
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تبين لهم فساد ما كانوا عليه. ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطؤهم 
أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم» وتحقيراً وتصغيرً كما صغروا أمر الله 


وحقروا عا 
[ المرق بين الحب ضي الله والحب مع الله ] 


والفرق بين الحب في الله والحب مع الله - وهذا من أهم الفروق - 
كل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا: 

فالحب في الله: هو من كمال الإيمان. 

والحب مع الله : هو عين الشرك. والفرق بينهما أن المحب في الحب 
تابع لمحبة الله؛ فإذا تمكنت محبته من قلب العبد» أوجبت تلك المحبة أن 
يحب ما يحبه اللّهء فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه؛ 
كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من 
يبغضهم لكونه تعالى يبغضهم. وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا 
ينقلب بغضه لبغيض الله حبًا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجهء ولا 
ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه إما 
خطأ وإما عمد مطيعا لله فيه أو متأولاً أو مجتهد أو باغيًا نازعًا بائنًا . 





سح الباب الرابع: الدعوة والتريية 


فعل» وترك؛ فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان 
بحيث إذا أحب أحب للّهء وإذا أبغض أبغض للّه. وإذا فعل فعل للّهء وإذا 
ترك ترك لله»ء وما نقص من إضافة هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه 
بحسبه. وهذا بخلاف الحب مع الله؛ فهو نوعان: نوع يقدح في أصل 
التوحيدء وهو شرك. ونوع يقددح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرِج 
من الإسلام . 


فالأول: كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم؛ قال تعالى: ‏ ومن الناس 
من يتَخْذْ من دون الله أندادا يحبونهم كحبّ الله 4 [البقرة: ]١58‏ وهؤلاء 
المشركون يحبون آوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع اللّه» كما يحبون الله. فهذه 
محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء» وهذه المحبة 
هى محض الشرك الذي لا يغفرء الله ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد 
وشدة بغضها وبغض أهلهاء رمعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله 
جميع رسله وأنزل جميع كتبه؛ وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية» 
وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته؛ فكل من عبد 
شيئًا من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دون الله إلها وليًا وأشرك 
به؟ كائنًا ذلك المعبود ما كان» ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه. 


والنوع الشاني: محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؛ فيحبها محبة شهوة كمحبة 
الجائع للطعامء والظمآن للماء. فهذه المحبة ثلاثة أنواع: فإن أحبها لله 
توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعتهء أثيب عليهاء وكانلت من 
قسم الحب لله توصلا بها إليه» ويلتذ بالتمتع بها؛ وهذا حال أكمل الخلق 
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الذق حى اليه هق :الدتنا السام والطبية: كانت ميصضغة :ليما عونا له عن 
محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره. وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه 
وإرادته» ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه؛ بل نالها بحكم المسيل 
الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك». ولكن ينقص من 
كمال محبته لله والمحب فيه. وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في 
تحصيلها أو الظفر بهاء وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالمًا 
لنقسنة:.مقيعا" لهو اه: 

فالأولى: محبة السابقين . 

والثانية : محبة المقتصدين . 

والثالثة: محبة الظالمين. فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق؛ 
فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة» والمهدي من هداه الله" ''. أه. 


[ الشرق بين التوكل والعجز ] 


والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا 
على الله وثقة به والتجاء إليه» وتفويضا إليهء ورضا بما يقضيه له لعلمه 
بكفايته سبحانه» وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأمور بها واجتهاده فى تحصيلها؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم المتوكلين» وكان يلبس لأمته ودرعه؛ بل ظاهر يوم أحد بين 
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درعين » واختهى قو الغار ثلا ٠‏ فكان متوكلاً فى الس له على السب 


وأما العجز: فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما؛ فإما أن يعطل السبب 
عجر منه ويزعم أن ذلك توكل» ولعمر الله إنه لعجز وتفريط» وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرً إليه معتمد عليه غافلا عن المسبب معرضا عنهء وإن خطر 
بباله لم يثبت معه ذلك الخاطرء ولم يعلق قلبه به تعلقًا تاماء بحيث يكون 
قلبه مع الله وبدنه مع السبب. فهذا توكله عجز وعجزه توكل» وهذا موضع 
انقسم فيه الناس طرفين ووسطا . 

فأحد الطرفين: عطل الأسباب محافظة على التوكل . 

والثاني: عطل التوكل محافظة على السبب. 

والوسط: علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب؟؛ فتوكل على 
الله في نفس السبب. وأما من عطّل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور 
مخدوع متمن؛ كمن عطّل التكاح والتسري وتوكل فى حصول الولدء 
وعطّل الحرث والبذر وتوكل فى حصول الزرع» وعطل الأكل والشرب 
وتوكل في حصول الشبع والري. فالتوكل نظير الرجاء والعجز نظير التمني. 

فحقيقة التوكل: أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يموض 
الموكل إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن 
اختياره» والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال وتوكل له أن يستخرج له من 
حيلته ما يصلحه.ء فأمره أن عحرث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه فى ضمان 
ذلك كما قدره سبحانه ودبره و'قتضته حكمته». وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره 
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بل يجعل رجاءه له وخحوفه منه وثقته به وتوكله عليه» وأخيره أنه سبحانه 
المليء بالوكالة الوفي بالكفالة؛ فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره» وقعد 
كسلان طالبًا للراحة» موؤثرا للدعة يقول: الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه 
أحلت وسيأتيني ما قدر لي على ضعفيء ولن أنال ما لم يقدر لي مع 
قوتي» ولو أني هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقني. فيقال له: 
نعم» وهذا كله حق. وقد علمت أن الرزق مقدرء فما يدريك كيف قدر 
لك بسعيك أم بسعي غيرك؟ وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه؟ 
وإذا خفي عليك هذا كله. فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوا بلا 
سعي ولا كد؟ فكم من شىء سعيت فيه فقدر لغيرك» وكم من شيء سعى 
فيه غيرك فقدر لك رزقاء فإذا رأيت هذا عيانًا فكيف علمت أن رزقك كله 
بسعي غيرك؟ وأيضًا فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في 
جميع الأسباب مع مسبباتهاء حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار» فهل يعطلها اعتمادا على التوكل؟ أم يقوم بها مع التوكل؟ بلى لن 
تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه للّه» وملا قلبه من الثقة به ورجائه 
وحسن الظن بهء فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب» فسكن 
قلبه إلى الله واطمأن إليه ووثق به» وكان هذا من أقوى أسباب حصول 
رزقه؛ فلم يعطل السبب» وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه» فكان 
توكله أوثق الأسباب عنده. فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه 
إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك». أو من كماله» فلم يتسع 


قلبه للأمرين» فأعرض عن أحدهما إلى الآخر. 
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ولا ريب أن هذا أكمل حالاً ممن امتلاً قلبه بالسبب» واشتغل به عن 
ربة » وأكمل منهما من جمم الأمرين» وهي حال الرسل والصحابة. فقل 
كان زكريا نجاراء وقد أمر الله نوحًا أن يصنع السفينة» ولم يكن في 
بالأمرين. ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم في محارية أعداء الدين بأيديهم 
وألسنتهم. وقاموا فى ذلك بحفيقة التوكل . وعمروا أموالهم وأصلحوها 
وأعدوا لأهليهم كفايتهم من اأقوت» افتذاء سيد المتو كليرة 6 صلوات اللّه 
وملافة علتة وال أ 


[ الشرق بين النصيحة والتأنيب ] 


والفرق بين النصيحة والتأنيب: أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه 
بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له؛ وعليه فهو إحسان ميحض يصدر 
عن رحمة ورقة» ومراد الناصح بها وجه الله ورضاهء والإحسان إلى خلقه؛ 
فيتلطف في بذلها غاية التلطف. ويحتمل أذى المنصوح ولائمته» ويعامله 
معاملة الطبيب العالم المشفق والمريض المشبع مرضًاء وهو يحتمل سوء 
خلقه وشراسته ونفرته» ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن.ء» فهذا 
شأن الناصح . 

وأما المؤنب: فهو رجل قصده التعبير والإهانة» وذم من أنبه وشتمه في 
صورة النصح؛ فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقًا للذم والإهانة 


() الروح: م" 7 .”ري 
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فى صورة ناصح مشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على 
مئل عمل هذا أو شر منه لم يعرض لهء ولم يقل له شينًاء ويطلب له 
ونهزة المعايي فاق قلتعاقال؟ وان افنمهت له «العضعة» والاهان عر فيه 
للخطأء ومحاسنه أكثر من مساوئه»ء واللّه غفور رحيم» ونحو ذلك . 

فيا عجبًا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه؛ وكيف كان حظ 
ذلك منك التأنيب فى صورة النصحء وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة 
وظلنية وده المعاذي ؟1! 


ومن الفرق بين الناصح والمؤنبء أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل 
نصيحته » وقال: قل وفع أجري على الله قبلت أو لم تقبل . ويدعو لك 


بظهر الغيب» ولا يذكر عيوبك ولا يبينها في الناس». والمؤنب بضد 
ؤلق” اه 


[ المرق بين المبادرة والعجلة ] 


والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا 
يتركها حتى إذا فاتت طلبها؛ فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل 
وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على 
فريسته؟ فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها . 


والعحلة : طلب أخذ الشيء قبل وقته؛ فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من 
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يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. 

فالمبادرة: وسط بين خلقين مذمومين: أحدهما التفريط والإضاعة. 
والثاني الاستعجال قبل الوقت». ولهذا كانت العجلة من الشيطان؛ فإنها حمة 
وطيش » وحدة فى العبد تمنعه من التتثبت والوقار والحلمء وتوجب له 
وضع الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه أنواعا من الشرور» وتمنعه 
أنواعًا من الخيرء وهي قرين الندامة؛ فقّل من استعجل إلا ندم. كما أن 
الكسل قرين الفوت والإضاعة” '. أه. 


[ الشرق بين الإخباربالحال وبين الشكوى ]| 


والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى - وإن اشتبهت صورتهما - 
أن الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدا صحيحا من علم سبب إدانته» أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه» أو يحذره من الوقوع فى مثل ما وقع فيه؛ 
فيكون ناصحا بإخباره له. أو حمله على الصبر بالتأسي به» كما يذكر عن 
الأحنف أنه شكا إليه رجل شككوىء قال: يا ابن أخي» لقد ذهب ضوء 


عينى من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحدا. 


ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يئاب 
عليه المخبر وصورته صورة الشكوى. ولكن القصد ميز بينهما. ولعل من 
هذا قول النبى صلى الله عليه وآله وسلمء لما قالت عائشة: (وارأساه. فقال: 
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بل أنا وارأساهء)” '» أي الوجع القوي بي أنا دونك» فتأسي بي فلا تشتكى. 
ويلوح لي فيه معنى آخر؛ وهو أنها مَن كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق» فلما شكت إليه رأسها 
أخبرها أن بمحبّها من الألم مثل الذي بها؛ وهذا غاية الموافقة من المحب 
ومحبويه؟ يتألم تألمه. ويسر بسروره» حتى إذا آلمه عضو من أعضائه آلم 
المحب ذلك العضو بعيئة ) وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة. 

فا لمعنى الأول : يفهم أنك ١‏ واصبريىي؛ فبى من الوجع مثلما 
بك. فتأسي بى في الصبر وعدم الشكوى . 

والمعنى الثاني : يمهم إعلامها بصدق محبته لها؛ أي انظري فوة محبتى 
لك كيف واسيتك فى ألمك ووجع رأسك. فلم تكونى متوجعة وأنا سليم 
من الوجع». بل يؤلمنى ما يؤلمك. كما يسرنى ما يسرك . 

كما قيل : 

وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك فى الحزن 

وأما الشكوى: فالإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 
السخط وشكاية المبتلى إلى غيره؛ فإن شكا إليه سبحانه وتعالى لم يكن 
ذلك شكوى بل استعطاف وتملق واسترحام له؛ كقول أيوب كلام: 2 إذ 
نادى ربّه أَنّي مسي الضر وأنت أَرحَم الراحمين 4227 4 [ الأنبياء: 87] . 

وقول يعقوب عله : « إِنْما أشكو بِنّي وحزني إِلَى الله 4 [ يوسف : 1]. 


)١(‏ رواه البخارى فى الأحكام» باب الاستخلاف» 5١7‏ . وفقيه قصة. 
سحاري في 0 6 
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وقول موسى يَينَ: «اللّهِم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك 
المستغاث وعليك التكلان ولاحول ولا قوة إلا بك)”''. 


وقول سيد ولد آدم ميتم : (اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي؛ 
وهواني على الناس؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعسيد 
ينجهمنيء أو إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع ليء أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبكء أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى» 
ولاتحول لقره مك03 


فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه؛ فإن الله تعالى قال عن 
أيوب ككَلهِ: «إِنًا وجدتاه صابرا تعم العبد إِنّه واب :2 4 [ص: 44] مع 
إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله: ف مسي الضر4 [الأنبياء: 8] وأخبر عن 
نبيه يعقوب علنهٍ أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل» والنبي إذا قال وفى» 
مع قوله: إِنّمَا أشكو بنّي وحزني إِلَّى اللّه4 [يوسف: 85] ولم يجعل ذلك 
نقصا لصبره» ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات القوم. 


)010 رواه الطبراني في اللأوسط. 7/9 >5ه”, ح 2737544 وفي الصغير 25١١/١‏ ح 94ل 
وليس فيهما قوله: (وبك المستغاث» وعليك التكلان) . 

(؟) ذكره ابن إسحاق في السيرة دون إسناد؛ حيث قال: «فيما ذكرَ لي»: انظر السيرة 
النبوية لابن هشام». بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد: 578/7» 1 الجيل» بيروت 
ط )١(‏ ١١51١اه.‏ 
وابن إسحاق ثقة لكنه مدلس» فالحديث عنه صعيف حيث لم يصرح بالسماع من أحد. 


المجموع القَيم من كلام ابن القيم 5-6 


كما قال بعضهم: لما قال: مسني الضرء قال تعالى : إنَا وجدناة 
صابرا 4 [ص: 44 ] ولم يقل صبوراً حيث قال: مسني الضر. 

وقال بعضهم: لم يقل: ارحمني» وإنما قال: أنت أرحم الراحمين» 
فلم يزد على الإخبار بحاله» ووصف ربه. 

وقال بعضهم: إنما شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكرء فشكا 
مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم. 

وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه 
الأمة» وكأن هذا القائل رأى الشكوى إلى الله تنافي الصبرء وغلط أقبح 
الغلط؛ فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه؛ فالله يبتلى عبده لييسمع 
تضرعه ودعاءه والشكوى إليه؛ ولا يحب التجلد عليه» وأحب ما إليه 
انكسار قلب عبده بين يديه» وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه». وقلة 
صبره؛ فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع 
والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف؛ فرحمته أقرب إلى هذا 
القلب من اليد للفم” '*. أه. 


[ الصشرق بين تجريد متايعة المعصوم وإهدارأقوال العلماء وإلغائها] 


والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلمء وإهدار 


867 الروح: 351. 
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أن تحريد المتابعة : أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد. ولا رأيه كائنًا 
من كان» بل تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في معناه 
ثانيّاء فإذا تبين لك لم تعدل عنه» ولو خحالفك من بين المشرق والمغرب. 
ومعاذ الله أنه تتفق اللأمة على مخالفة ما جاء به نبيهاء بل لا بد أن يكون 
في الآمة من قال بهء ولو لم تعلمه.ء فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة 
على الله ورسولهء بل اذهب إلى النص ولا تضعف» واعلم أنه قد قال به 
قائل قطعاء ولكن لم يصل إليك هذاء مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم. 
واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه؛ فهم دائرون 
بين الآجر والآأجرين والمغفرة» ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص 
وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك . 

فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به مننك. فهلا وافقته إن 
كنت صادقاء فمن عرض أقوال العلماء على التخصوص ووزنها بها وخالف 
منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم. ولم يهضم جانبهم. بل اقتدى بهم؛ 
فإنهم كلهم أمروا بذلك. فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من 
خالفهم» فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التى أمروا أو دعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم . 
ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين الاستعانة بفهمه 
والامعفياءة رتوو هليه الا ول باعل توه ين شير تقزر كيف بولا خللات 
لدليله من الكتاب والسنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه 
يقلده به. ولذلك سمي تقليداء بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور 
علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فإنه يجعلهم 
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بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول.ء فإذا وصل الحة:اسحعقى ردلالعه عن 
الاستدلال بغيره» فمن لاستدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق 


قال الشافعى : أجمع الناس على أن من استبان له 5 رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول عر" اه 
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الفصل الثاني عشر: المعرضون عن الله 
[ سيرالأشقياء في الدنيا ] 


الأشقياء قطعوا المراحل سائرين إلى دار الشقاء» متزودين غضب الرب 
سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه والصد عن 
سبيله» ومحاربة من يدع إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
وإقامة دعوة غير دعوة الله التى بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحله؛ 
فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 

وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته 
ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره» مع إيمانه بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه؛ يعلم سوء 
حاله» ويعترف بتفريطه» ويعزم على الرجوع إلى اللّه. فهذا حال المسلم. 

وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا 
عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاًء فهذا لا يكاد إسلامه أن 
يكون صحيحا أبدّاء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان» ونعوذ 
الهم الور 70 
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[ المغرورون ] 


كثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال: «أستغفر اللّه» زال 
الزذنب» وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل 
ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده مئة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه كما 
صح عن النبي مَك أنه قال: (من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة 
حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البح )”2 وقال لي آخر من أهل مكة: 
نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعًا وقد مُحي عنه 
ذلك» وقال لي آخر: قد صح عن النبي حيتي أنه قال: (أذنب عبد ذنيًا فقال: 
أي زاف أضبت :نا فاغفر لي» فغفر له. ثم مكث ما شاء اله ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: 
أي رب أصبت ذنبًا فاغفر لي» فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به؛ قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء)”'؟ قال: وأنا لا أشك أن لي ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلَّق بنصوص من 
الرجاءء واتكل عليهاء وتعلق بكلتا يديه. وإذا عوتب على الخطايا 
والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص 
الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب؛ كقول بعضهم: 


وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 





)010( متمق عليه رواه البخاري فى الدعوات» بأب فضل التسبيحء اح 06 ومسلم 2 
الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح. و 1 .١‏ 
() متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في التوحيد» ح ,0٠01/‏ ومسلم في التوبة» ح /770. 
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وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله . 

وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. 

وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إن 
أعوذ بك من العصمة . 

ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبرء وأن العبد لا فعل له 

ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء؛ وأن الإيمان هو مجرد التصديق. 
والأعمال ليست من الإيمان» وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل . 


ومن هو لاء من يغتر بمحبة المقراء والمشايخ والصالحين» وك هُ الترقد 
إلى قبورهم والتضرع إليهم. والاستشفاع بهمء والتوسل إلى اللّه بهم. 
وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. 
يَدَعوه أن يخلصوهء كما يشاهد فى حضرة الملوك؛ فإن الملوك تهب 
لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم» وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع خاّصه 
أبوه وحده بجاهه ومنزلته . 

ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن 
والسنة فاتكلوا؛ كاتكال بعضهم على قوله تعالى: « ولّسوف يعطيك ربك 
فترضئ 42# * [الضحى: ه]ء وهو لا يرضى أن يكون في النار. وهذ من 
أقبح الجهل» وأبين الكذب عليه؛ فإنه. يرضى بما يرضى به ربه عز وجل » 
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والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائرء 
فحاشا رسوله أن لا يرضى بمايرضى به ربه تبارك وتعالىء» وكاتكال 
بعضهم على قول الله تعالى: «إإِنّ الله يغفر الذنوب جميعا 4 [الزمر: «هع]ء 
وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشرك داخل في هذه الآية فإنه رأس 
الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية فى حق التائبين؛ فإنه يغفر ذنب 
كل تائب مخ أى ذنت: كنان: ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت 
نصوص الوعيد كلهاء وأحاديث إخراج تون عن الموحدين من النار 
بالشماعة. وهذا إنما أني صاحبه من قلة علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ههنا 
عمم وأطلق. فعلم أنه أراد التائبين» وفى سورة النساء خصص وقيد فقال: 
ظ إن الله لا يغفر أن يشركك به ويَغفر مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاء 4 1 النساء : .م4 ]. فأخبر 
الله سبحانه أنه لا يغفر الشركء مسي نر ولو كان هذا في 
حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله 
تعالى : يا أَيهًا الإنسان ما غَرَّكَ برك الكريم 32> 4 [الانفطار: 7 ]» فيقول: 
كرمهء وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته؛ وهذا جهل قبيح» وإنما 
غره به الغرورء وهو الشيطان» ونفسه الأمارة بالسوءء وجهله وهواه. وأتى 
سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به 
ولا إهمال حقهء فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعهء واغتر بمن لا 
ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: إلا يَصلامًا إلا 
الأشقى 12> الذي كذّب وتولّئ 458 4 [الليل : د 1]» وقوله: أعدّت 
للكافرين 127 4 1 البقرة : +1" ولم يدر هذا المغتر أن قوله: «( فأنذرتكم تارا 
تلظَى 10> 4 [الليل: :١]ء‏ هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم ١‏ 
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ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلهاء بل قال: «لا يصلاها 
لذ الأشقى «72> 4 [الليل: ]١١‏ ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها؛ فإن 
الصلى أخخص من الدخولء ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا 
كوو يمير ا لدان حننا: 

وأما قوله في النار: #أعدّت للكافرِين» فقد قال في الجنة: «أعدّت 
للمتّقين 27> 4 [آل عبميان: 80( ]و ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن 
يدخلها الفساق والظلمة» ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في 
قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيراً قط . 


وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء» أو يوم عرفة» حتى 
يقول بعضهم: صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة 
زيادة في الآجر. ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس 
أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تكفر ما بينهما 
إذا اجتنبت الكبائر» ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان 
على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع 
الأمرين على تكفير الصغائرء فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها 
العبد وهو مضر عليهاء غير تائب منهاء هذا محالء على أنه لا يمتنع أن 
يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه. 
وتكون من نصوص الوعد التى لها شروط وموانع» ويكون إصراره على 
الكبائر مانعًا من التكفيرء فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم 
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الإصرار وتعاونا على عموم التكفير ؛ كما كان رمضان والصلوات الخمس 
مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه 
قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّتاتكم 4 [النساء: اا 
فعلم أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على 
التكفير» ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد 
أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل”'؟. أه. 


[ أدميون بنمّوس حيوانية ] 


من الناس من لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة 
ونطق اللسان؛ ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. 
فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلا 
عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكرء وهم في أحوالهم 
متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التى هم على أخلاقها وطباعها . 

فمنهم: من نفسه كلبية؛ لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع 
عليهاء وحماها من سائر الكلاب» ونبح كل كلب يدنو منها. فلا تقربها 
الكلاب إلا على كره منه وغلبة». ولا يسمح لكلب بشيء منهاء وهمه 
شبع بطنه من أي طعام اتفق : ميتة أو مذكى». خبيث أو طيبء ولا 
يستحبي من قبيح؟ إن تحمل عليه يَلْهْثْ أو تشركه يلهث.' إن أطعمته 
بصبص بذنبه ودار حولك». إن تمع 1 ونبحك . 


)0030 الداء والدواء : ا ك7؟. 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


ومنهم: : من نفسه حمارية ؛ وو ا ل ل » كلما زيد فى 
علفه زيد فى كدهء أبكم الحيوان» وأقله بصيرة» ولهذا مَثل الله سبحانه 
زتعالن ينين حبلة كاه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا. تل 
بالكلب عالم السوء الذي آناه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأرض 
واتبع هواه. . وفى هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم: فق انفسة صاعة اعَقْسِبية 4 :فمقه العذوان على التاسن +.وقهرهم 
بما وصلت إليه قدرته. طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما 
يصدر منه. 

ومنهم: من نفسه فأرية؛ فاسق بطبعه» مفسد لما جاوره. تسبيحه 
بلسان الحال: سبحان من خلقه للفساد . 


ومنهم: بن التبينة ظلن القوين ذواك السموم والحكاق» كالسة 
والعقرب وغيرهما. وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه؛ فيدخل الرجل 
القبى رادم القدر. والعين وحدها لم تفعل شيئًا؛ وإنما النفس الخبيئة 
السّمّية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسّد وإعجاب» وقابلت المعين . 
على غرة منه وغفلة» وهو أعزل من سلاحهء فلدَغَتّه كالحية التي تنظر إلى 
موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه» فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا 
يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة» بل إذا وصف له الشيء الغائب 
عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه 
كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح؛ كالحية إذا قابلت درعا سابع 
على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف» فحق على من أراد حفظ نفسه 
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وحمايتها أن لا يزال متدرعا متحصنًا لابسًا أداة الحرب» مواظبًا على أوراد 
التعورذات» والتحصينات النبوية التى فى القرآن» والتى فى السنة. . . 


ومن الناس: من طبعه طبع خنزير؛ يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء 
فإذا قام الإنسان عن رجيعه قَمَهِ. وهكذ كثير من الناس: يسمع منك ويرى 
من 'المخناسن امحافق اضعاف الفتساوئةه. قله يحفظيبنا وله نقلي دل 
تناسبهء فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبهاء فجعلها 
فاكهته ونقله. 

ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطّوس والتزين 
بالريش» وليس وراء ذلك من شيء. 

ومنهم: من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان» وأغلظه كبد. 

ومنهم: من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث» وعلى طبيعة القرد. 

وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التى هي أشرف الحيوانات 
نفوساء وأكرمها طباعاء وكذلك الغنم. وكل من آلف ضَربًا من ضروب 
. هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقهء فإن تغذى بلحمه كان اليه 
أقوى؛ فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . 


ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطيرء لما تورث آكلها من 
شبه نفوسها بها. والله أعلم”'2. أىه. 
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[ أتباع كل ناعق ] 


قال علي بن أبي طالب فَيقيه : «الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق ؛ يميلون مع كل ريح». لم 
يستضيئوا بنور العلمء ولم يلجئوا إلى ركن وثيق». . . 


فالهمج من الناس حمقاؤهم وجهلتهم. وأصله من الهمج جمع همجة؛ 
وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب. والرعاع من 
الناس: الحمقى الذين لا يعتد بهم. 

وقوله: «أتباع كل ناعق»؛ أي: من صاح بهم ودعاهم تبعوه؛ سواء 
دعاهم إلى الهدى أو إلى ضلال؛ فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق 
هو أم باطل؟ فهم مستجيبون لدعوتهء وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان؛ 
فإنهم الأكثرون عدداء الأقلون عند الله قدراء وهم حطب كل فتنة؛ بهم 
توقد ويشب ضرامها؛ فإنها يعتزلها أولو الدين» ويتولاها الهمج الرعاع . 


وسمي داعيهم ناعمًا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب 
نه ا ال 

قال تعالى :ظ وَمَلَ الْذينَ كَفَرَوا كَمكَلِ الذي ينعق بما لا يَسمَع إل دعاء ونداء 
صم بكم عمي فَهم لا يُعقلون 42078 4 [ البقرة : .]١/١‏ 

وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
قلوبهم؛ فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل» بل الكل 
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وقوله معه : «يميلون مع كل ربح»» وفي رواية: «مع كل صائح)؛ شبه 
عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف» وشبه الأهوية والآراء بالرياح» وإلغصن 
يميل مع الريح حيث مالت» وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع. 
ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبى كم للمؤمنين بالخامة من 
الزرعء تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى . والمنافق كشجرة الآرو التي لا تقطع 
حتى ستحصدل؟؛ فإن هذا المثل صرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف اليلاء 
والأوجاع والآوجال وغيرهاء فلا يزال بين عافية وبلاء» ومححنة ومئحةء 
وصحة وسقمء وأمن وخوف. وغير ذلك؛ فيقع مرة ويقوم أخرى» ويميل 
تارة ويعتدل أخرى . فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدر 
والكفر كله حبث ولا يصلح إلا للوقود. فليس في إصابته في الدنيا بأنواع 
البلاء من الحكمة والرحمة ما فى إصابة المؤمن 

فهذه حال المؤمن في الابتلاء . 

وأما مع الأهواء ودعاة الفتث والضلال والبدع. فكما قيل : 

تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير 


وقوله تطكه: «لم يستضيئوا بنور 1 لم يلجؤوا إلى ركن وثيق»؛ بين 
يفرقون به بين الحق والباطل؛ كما قال تعالى: يا أَيهَا الْذين آمنوا اتَقُوا اللّه 
وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به 4 [الحديد: 8؟] 
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فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. ولم يسكن 
قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل . 

فإن الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه. 
ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانًا. 

فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبهء فإذا استقر فيه العلم 
النافع استنارت بصيرته وقوي ل 


[ خطرالمتنافقين وحالهم ] 


هم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسلهء وهم في الدرك الأسفل من النار؛ قال تعالى :إن المنافقين في 
الدرك الأَسَقَلٍ من الثَارِ ون تجد لهم تصيرا 4 [النساء: ه#4١]؛‏ فالكفار 
المجاهرون بكفرهم أخف» وهم فوقهم فى دركات النار؛ لأن الطائفستين 

شتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسلهء وزاد المنافقون عليهم بالكذب 
والنفاق» :ويلية: المتملمية.: بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» ولهذا 
قال تعالى فى حقهم: هم العدو فاحذرهم 4 [المنافقون: 4؛] » ومثل هذا 
اللفظ يقتضيى الحصر؛ أي لا عدو إلا همء ولكن لم يرد ها هنا حصر 
العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم. بل هذا من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم فى هذا الوصفء. وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين 
ظاهر وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق 


)010( مفتاح دار السعادة: .2١6 55/١‏ مع الحذف والااختصار. 
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بالعذاوة ممن باينهم في الدار. ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها؛ فإن 
ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم - وهم في الباطن على خلاف 
دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالغداوة وألزم وأدوم؛ لأن 
الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا ثم تنقضي ويعقبها النصر والظفرء 
وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءء يدلون العدو على 
عوراتهم» ويتريصون بهم الدوائرء ولا يمكنهم مناجزتهم. فهم أحق 
بالعداوة من المباين المجاهرء فلذا قيل #هم الْعَدَوَ فاحذرهو» لا على معنى 
أنه لا عدو لكم سواهمء بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدو من 
الكتقاى الميجا هوت . 

والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء؛ ولهذا يستهزأ بهم في 
الآخرة» وتعطى نور بتوسطون يه على :الضراط :ثم بيطفئ الله نورهم ويقال 
لهم: ارجعوا وراء كم فالتمسوا نورا 4 [الحديد : ١‏ ]ويضرب بينهم دبين 
المؤمتيه : ف( بسور له باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهِره من قله عاب 6922 ينَادْوتهم 
ألم تكن معكم قَالُوا بلى بلى ولكتكم قسنم أنفسكم وترئصتم وارتبتم وغرتَكم الأماني حتئ 
جاء أمر الله وغركم باللّه الغرور +(:42 4 [الحديد : »]١4‏ وهذا أشد ما 
يكون من الحسرة والبلاء؛ أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح» حتى إذا 
ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» ونعوذ 
باللّه من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ 
. كفرهم؛ فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء وباشروا من أعلام الرسالة 
وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء»ء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما 
لم يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
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كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوباء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من 
البعداء عنهم. وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. ولهذا قال 
تعالى في المنافقين: « ذلك بِأنّهم آمنوا ثم كَفروا طبع على قُلُوبهم فَهِم لا 
يفقهون 22> »4 [المنافقون: ”] وقال تعالى فيهم : صم بكم عمي فَهِم لا 
يرجعون 4120 © [ البقرة: 14 ]» وقال تعالى في الكفار: صم بكم عمي فَهِم لا 
يعقلون 4527 4 [ البقرة : ١ء‏ فالكافر لم يعقل» والمنافق أبصر ثم عمي. 
وعرف ثم تجاهل» وأقر ثم أتكر.ء وآمن ثم كفرهء ومن كان هكذا كان أشد 
كفراء وأحبث قلبّاء وأعتى على الله ورسله» فاستحق الدرك الأسفل . 

وفيه معنى آخر أيضًا؛ وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز 
والجاه بين الطائفتين؟ فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم 
أيضاء ومن هاهنا دخل عليهم البلاء؛ فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين» 
ولم يكن لهم غرض في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله. بل كان 
ميلهم وصغوهم وجهتهم إلى الكفارء فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل؛ وهو 
أن جعل مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفار. فما اتصف به 
المنافقرن من مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والاستهزاء بأهل الإيمان» 
والكذب والتلاعب بالدين» وإظهار أنهم من المؤمنين» وأبطنوا قلوبهم على 
الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله أمر اختصوا به عن الكفار فتغلظ كفرهم 
به» فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق 
في أول سورة البقرة (5 - )35١‏ فقسمهم إلى مؤمن ظاهراً وباطتاء وكافر 
ظاهراً وباطئاء ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن» وهم المنافقون» ذكر في 
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حق المؤمنين ثلاث آيات” '» وفي حق الكفار آيتين' ' » فلما انتهى إلى 
ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية' '' ذمهم فيها غاية الذم»ء وكشف 
عوراتهم وقبحهم وفضحهم. وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في اللأرض 
المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى. وأنهم 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأنهم مرضى القلوبء وأن الله يزيدهم 
مرضًا إلى مرضهم.ء فلم يدع ذما ولا عيبًا إلا ذمهم به. وهذا يدل على 
شدة مقته سبحانه لهمء وبغضه إياهم»ء وعداوته لهم. وأنهم أبغعض أعدائه 
إليه. فظهرت حكمته الباهرة فى تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من 
النار. نعوذ بالله من مثل حالهم» ونسأله معافاته ورحمته” ". 


[ أوصاف المنافقين ] 


من تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم 
أنهم أحق بالدرك الأسفل ؛ فإنه وصمهم بممخادعته ومخادعة عباده» ووصف 
قلوبهم بالمرض - وهو مرض الشبهات والشكوك - ووصفهم بالإفساد في 


3 


الأرض» وبالاستهزاء بدينه ويعباده» وبالطغيان» واشتراء الضلال بالهدى. 
والصم والبكم والعمى. والحيرة والكسل عند عبادته. والزناء وقلة ذكره. 
والعروة <> وهو التذبدت ح مين المومتين والكفار. فلا إلى هو لاء ولا إلى 


. سورة البقرة: الآيات من ” إلى ه‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة: الآيات من 5 إلى‎ 
.٠١ سورة البقرة: الآيات من 8 إلى‎ )*( 
.5١5 - 5١0/7 طريقة الهجرتين:‎ ):( 
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هؤلاء» والحلف باسمه تعالى كذيبًا وباطلا وبالكذب» وبغاية الجبن» وبعدم 
الفقه في الدين وبعدم العلم» وبالبخل» وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر 
وبالرب» وبأنهم مضرة على المؤمنين ولا يحصل لهم بنصيحتهم إلا الشر 
من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة» وكراهتهم لظهور أمر الله 
ومحو الحق. وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصرء 
ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاءء وأنم يتربصون الدوائر 
بالمسلمين» وبكراهتهم الإنفاق في مرضة الله وسبيله» وبيب المؤمنين 
ورميهم بما ليس فيهمء فيلمزون المتصدقين» ويعيبون مزهدهم» ويرمون 
بالرياء وإرادة الثناء في الناس مكثرهمء وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها 
رضوا وإن منعوا سخطواء وبأنهم يؤذون رسول الله ميتم وينسبونه إلى ما 
برأه الله منه ويعيبونه بما هو من كماله وفضلهء وأنهم يقصدون إرضاء 
المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين» وأنهم يسخرون من 
المؤمنين» وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ميم ٠‏ ويكرهون الجهاد 
فى سبيل اللّه» وأن يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل» 
وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسولهء وأنهم مطبوع على قلوبهم. 
وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم عليهء وأنهم أحلف الناس 
بالله: قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم؛ وهذا شأن 
المنافق: أحلف الناس باللّه كاذيًا؛ قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار 
المسلمين عليه»ء ووصفهم بأنهم رجس - والرجس من كل جنس أخبثه 
وأقذره - فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهمء وبأنهم فاسقونء» وبأنهم 
مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم» ويؤون من حاربهم 
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وحارب الله وسولهء وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا 
منها إلى الاضرار بهم وتفريق كلمتهم - هذا شأن المنافقين أبدا - وبأنهم 
فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء - هذه 
عادتهم في كل زمان - وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به وغرتهم الأماني 
الباطلة وغرهم الشيطانء» وأنهم أحسن الناس أجسامًا تعجب الرائي 
أجسامهم؛ والسامع منطقهمء فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت حخشبًا 
مسندة» لا إيمان ولا فقه. ولا علم ولا صدق. بل عشت قل كسييت) كسواة 
تروق الناظرء وليسوا وراء ذلك شيئّاء وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار 
أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما لأن ما عندهم من الزندقة 
والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة - كحال كثير من الزنادقة 
- وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك. ووصفهم سبحانه بالاستهزاء 
به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون.ء وبأنهم يأمرون بالمتكر وينهون عن 
المعروف» ويقبضون أيديهم عن الانفاق فى مرضاته» ونسيان ذكره» وبآنهم 
يتولون الكفار ويدعون المؤمنين» وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب 
عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاً»ء وأنهم حزب الشيطان. 
وأنهم تود ومن باه اللّه ورسولهء وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق 
عليهم» وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات السنتهم» وبآنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 

ومن صفاتهم: التى وصفهم بها رسول الله يكم : الكذب في الحديث» 
والخيانة في الآمانة. والغدر عند العهدء والفجور عند الخصام» والخلف 
عند الوعد. وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاء وترك 
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حضورها جماعة» وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء . 
ومن صفاتهم: التي وصمهم اللّه بها: الشح على المؤمنين بالخير. 
والجبن عند الخوف,. فإذا ذهب الخوف وجاء الآمن سلقوا المؤمنين بألسنة 
حدد؟ فهم أحد الناس ألسنة عليهم كما قيل : 
جهلا علينا وجبنا عن عدوكم لبست الخلتان الجهل والجبن 
وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخباتهاء وأما عند الأمن 
فيجب سمره 6 فإذا لحق المسلمين حوف ديت عقارب قلوبهم. وظهرت 
ومن صفاتهم: أنهم أعذزب الناس ألسنةء وأمرهم قلويًاء وأعظم الناس 
خلمًا بين أعمالهم وأقوالهم . ومن صفاتهم أنهم لايجتمع فيهم حسن صمت 
ومن صفاتهم : أن أعمالهم تكذب أقوالهم . وباطنهم يكذب ظاهرهمء 
وسرائرهم تناقض علانيتهم . 
أخذا من ناأفقاء اليربوع - وهو بيتث يحمره ويجعل له أسرايًا مختلفة - 
فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخرء فلا يتمكن طالبه من حصره 
فى سرب واحد» قال الشاعر : 


ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة اليتقصع 
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فأنت منه كقابض على الماء؛ ليس معك منه شىء. 


ومن صفاتهم: كثرة التلون» وسرعة التقلب. وعدم الثبات على حال 
واحد: بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو 
صدقء إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره؛ فهو أشد الناس تلوثً 
وتقلبًا وتنقلاءجيفة بالليل قطرب بالنهار. ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم 
عند المتازعة للسيفاكم إلى الثراة. وال آبوا ولك واعرفسرا عنه» بودغواة 
إلى التحاكم إلى طواغيتهم؛ قال تعالى: «أَلَم تر إِلَى الذي يزعمون أَنْهُم آمنوا 
بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبْلكَ يريدون أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوت وقد أُمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا <> وإذَا قيل لَهُمَ تَعَانَا إلَئ ما 
أنزل الله وإِلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوذا 2 فَكَيْفَ إذَا 
أصابتهم مصيبة بما قَدَمَت أيديهم ثم جَاءوك يَحَلفُونَ باللّه إن أَرَدنَا إل إِحْسَانا 
فا 622 أ اله يم لما في ويه تأمرص نهم وعطهم وق لهم فى 
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ومن صفاتهم: معارضة ما جاء به الرسول حيدم بعقول الرجال وآرائهم. 
ثم تقديمها على ما جاء به؛ فهم معرضون عنه»ء معارضون لهء زاعمون أن 
الهدى في أراء الرجال وعقولهم. دون ما جاء به. فلو أعرضوا عنه 
وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين» فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا 
أنه لايستفاد منه هدى . 


ومن صفاتهم : كتمان الحق. والتلبيس على أهله. ورميهم له بأدوائهم ؛ 
فيرمونهم - إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله - 


سسسسعه الباب الرابع: الدعوة والتربية 
بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض. وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم 
أهل الفتن المفسدون في الأرض» وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله 
0 رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلالء وإذا رأوهم 
زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم 
بالزوكرة والتلبيس والمحال. وإذا رأوا معهم حقّا ألبسوه لباس الباطل» 
وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه» وإذا كان معهم 
ناطل البسوم لانن البق ,و الععرعموه. الى اقاليه لبقيال متهم 


وجملة أمرهم: أنهم في المسلمين كالزغل في النقود؛ يروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتهم بالنقدء» ويعرف حاله الناقد البصيسر من الناس» 
وقليل ما هم. 

وليس على الأآديان أضر من هذا الضرب من الناس» وإنما تفسد الأديان 
من قبلهمء ولهذا ان الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم 0 
أحوالهم وكرر ذكرهم» لشدة المؤنة على الأمة بهمء وعظم البلية عليهم 
بوجودهم بين أظهرهم» وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم 
والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدىء وسلكوا 
بهم سبيل الردى» ووعدوهم ومئوهمء ولكن وعدوهم الغرور»ء ومنوهم 
الويل والثبور. فكم لهم من قتيل» ولكن فى سبيل الشيطان» وسليب ولكن 
للباس التقوى والإيمان» وأسير لا يرجى له الخلاصء وفار من اللّه لا إليه 
وهيهات ولات حين مناص. صحبتهم توجب العار والنار» ومودتهم تحل 
غضب الجبار وتوجب دخول النار. ومن علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان» وقطعت له مقطعات من البلاء 
والخذلان» فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على عقبيه 
القهقرى إدباراً منه وهو يحسب ذلك إقبالا. فهم والله قطاع الطريق. فيا 
أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداءء حذار منهم حذار» إذ هم 
الجزارون ألسنتهم شفار البلاياء ففرارً منهم أيها الغنم فرار). ومن البلية 
أنهم الأعداء حمًا وليس لنا بد من مصاحبتهم» وخلطتهم أعظم الداء وليس 
بد من مخالطتهم. فقد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا 
للمستجيبين» ونصبؤا شباكهم حواليها على ما حمّت به من الشهوات فويل 
للمغترين. نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم: يا شياه الأنعام حي 
على الهلاك» حي على التباب. فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم حياض 
العذاب» لا الموارد العذاب. وساموهم من الخسف والبلاء أعظم خطةء 
وقالوا ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة» فليس بيوم حطة. 
فواعجيًا لمن نجا من شراكهم لا من علق» وأنى ينجو من غلبت عليه 
شقاوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم 
الله من دار الهوانء وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران. 
وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة. 
ولهذا اشتد خوف سادة الآمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم؛ فكان 
عمر بن الخطاب لله يقول: «يا حذيفة ناشدتك الله هل سماني رسول 
لله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدا»؛ يعني لا أفتح علي هذا 
الباب في تزكية الناس» وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك . 


م لباب امرابيع؛ الناوة والترريية للبيبيبيي(0 #97 


وقال ابن أبى مليكة: ادركت ثلاثين من أصحاب رسول الله َم 
كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل 
)010 
وميكائيل 2 . 


| المصلحون المعُسدون ] 
وهم من حرم العلم والعزيمة» وهم الموصوفون بقوله: «إإنّ شر 
الدذواب عند الله الصم البكم لْذِينَ لا يعقلون 20> 4 [الأنفال: ]وسو له 
«أم تحسب أن أكترهم يسمَعُون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضّل 
سبيلا 527 4 [ الفرقان : 5 ]» وبقوله: فَإِنّكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم 
الدعَاء 4 [الروم: ؟ه, ه]» وقوله: وما أنت بمسمع من في القبورٍ 4212 4 
[فاطر: 77]. 


وهذا الضرب شر البرية» يضيقون الديار ويغلون الأسعار» وعند أنفسهم 
أنهم يعلمون ولكن ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» 
ويعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم» وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون. 
ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون» ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت» 
ويعبدون ولكن يعبدون من دون اللّه ما لا يصرهم ولا ينفعهم) ويجادلون 
ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق» ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول 
يبيتون» ويدعون ولكن مع الله إلا آخر يدعون» ويذكرون ولكن إذا ذكروا 
لا يذكرون» ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. 
الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون» ويحكمون ولكن حكم الجاهلية 


.404- 5٠0 طريق الهجرتين:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


يبغون» ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنًا قليلآ»ء فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. 
ويقولون: إنما نحن مصلحون! ألا إنهم هم المفسدونء وإذا قيل لهم: 
آمنوا كما آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يشعرون. 

فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة» وجلهم - إذا فكّرت - 


١ 5 ٠ 
.' فهم حمير أو كلاب أو ذئاب!”‎ 


[ المتحاكمون إلى الطاغوت ] 


قال الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا بعيدا :> وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإِلى الرسول رأيت 
5 : 1 ن 4 إن عد 0 عا" وتوفيق 55 الذين يعلم لله . في 
ا إل بعَع, بإذن الله ؛ ولو أنّهِم | إذ ظَلَما 0 فاستغفروا الله ل 
لهم الرسول دنا الله ابا رحيما 38> فلا ورَبك لا يؤمنون حتّئ يحكّموك فيم 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْتَ ويسلّموا تسليما 4222 4 
[ النشاء 0 جه | 


.1/4 - 8لا‎ /١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سح الباب الرايع: الدعوة والتربيةهة 


أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد 
حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العيد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله» و يعبدوته من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من اللّهء» أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها ‏ 
وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعتهء وهؤلاء لم يسلكوا طريق 
الناجين الفائزين من هذه الأآمة - وهم الصحابة ومن تبعهم - ولا قصدوا 
قصدهمء بل خالفوهم في الطريق والقصد معا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله 
الى ارول اسرقيرا عي الاند ام بمسعسيرا #لناي» جو يا بكم 
غيره. ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم 
وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره 
والتحاكم إليه كما قال تعالى: <فَن تَولّوا فَاعلم أَنَمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم 4 [المائدة: 45 ]» اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق؛ أي 
بفعل ما يرضي الفريقين» ويوفق بينهماء كما يفعله من يروم التوفيق بين 
ماجاء به الرسول وبين ما خالفهء ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح 
والتوفيق. والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول» وبين 
كل من خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي؛ فمحض الإيمان 
في هذا الحرب. لا في التوفيق» وبالله التوفيق . 


المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سسسب 


ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكمّوا رسوله 
في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا 
التحكيم بمججسرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه 
وحكمههء ولم يكتف منهم أيضًا ذلك تعس يسلميوا تدلنيها :نادو 
انقيادا. وقال تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قَضِى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب : 7 ]» فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن 
أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله. يعن ادر يون لك ا ل 6 
مبينًاء وقال تعالى: «إيا أيه الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وانّقوا الله 
إن اللّهَ سميعٌ عليم 422 [الحجرات: »]١‏ أي لا تقولوا حتى يقول» ولا 
تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو 
الذي يحكم فيه ويمضيه . 

رف حال ين اي طلحه عن إبن عباس وإ : «لا : تقولوا خلاف الكتاب 
والسئة)» . 


وروى العوفى م فطق قال : انها أن يتكلموا ب بين يدي كلامه». 

والقول بس لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
رسول الله وم أو يفعل . 

7 2 > ال م هده 20 هع سه ه مها م امه ياس ا 

وقال تعالى: «<إيا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبى ولا 
وروا له بالقول 5 كجهر به 4 بعضكم بع لبعض ,أن ة تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون # ١‏ 4 
[الحجرات: ؟] فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم» 
فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطًا لأعمالهم؟ وقال تعالى : 
نما امود الي نآمُوا اله وله وذ حَاُوا َه ىأر جامع أم هوا َه 
يستأذنوه 4 [النور: 31]» فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهب 
إذا كانوا معه إلا باستتئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى 
قول ولا مذهب علمي إلا بعد استغذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على 
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أنه أذن فيه . أه. 


[ المعرضون عن الوحي بالآراء | 


فوارحمتا لعبد شقى فى طلب العلمء واستفرغ فيه قواه» واستعد فيه 
أوقاته» وآثره على ما الناس فيهء والطريق بينه وبين رسول اللّه مسدودء 
وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده»ء والإنابة إليه والتوكل عليه. 
والتنعم بحبه» والسرور بقربه» مطرود ومصدودء وقد طاف عمره كله على 
أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب. سبحان الله إن هي والله إلا 
فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحيرت العقول عن طرق قصدهاء 
تربّى فيه الصغير وهرم عليه الكبيرء فظنت خفافيش الأبصار أنها الغاية التي 
تسابق إليها المتسابقون» والنهاية التي تنافس فيها المتنافسورن» وهيهات أين 
الظلام من الضياء؟ وأين الثرى من كوكب الجوزاء؟ وأين الحرور من 
الظلال؟ وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أصحاب الشمال؟ وأين 
القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن 


.606 - 07/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 
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القائتل المعصوم؟ وأين العلم الذي سنده محمد بن عبد الله ينم . عن 
جبرائيل ليدم » عن رب العالمين سبحانه وتعالى من الخوض الخرص 
الذي سنده شيوخ الضلال من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة المشائين؟ بل أين 
الآراء التى أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص 
النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد النزاع؟ 
وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيهاء وحض على النصوص التي 
فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين الأقوال والآراء التي إذا 
مات أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا 
تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات؟ 


لقد استبان واللّه الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من الغي 
لمن له أذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات 
والآراء المختلفات» فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي الشهوات» 
تاغلقت انزاعه .كيدها واضاعف :مثا تسهياه زان علين] كسيا وفلينها 
لآرة الرجال»: فك تيت محقاتق: القدر ان :والسة افبونا امتقمام وكاكنت ايها 
أسقام الجهل والتخليط» فلم تنتفع معها بصالح الغذاءء» واعجبًا جعلت 
غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغنى من جوعء ولم تقبل الاغتذاء 
بكلام الله تعالى ونص نبيه المرفوع» واعجبًّا كيف اهتدت في ظلم الآراء 
إلى التمييز بين الخطأ فيها والصواب.» وعجزت عن الاهتداء بمطالع الأنوار 
ومشارقها من السنة والكتاب» فأقرت بالعجز عن تلقى الهدى والعلم من 
مشكاة السنة والقرآن» ثم تلقَّته من رأي فلان ورأي فلان. 


سح الباب الرابع: الدعوة والتربية 


سحا 10 سانا رن السرقيرة خرن تمرض الرسن وانتياس اليدةه 
من مشكاتها من الكنوز والذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
لصاف ؟ تعيوا باثرال ايعنظ ره يمعاول الآراء فك رطقو ترق بهن 
لأجلها زبراً» وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا 
لأجل ذلك االقرآن مهجوراًء درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا 
يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمروهاء ووقعت أعلامه من 
انقيهم كلتميو برتيوتهاف .وائلت كرزاكيه من اتيم قلسيرا تصرونياء 
وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يثبتونهاء خلعوا 
نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا 
عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام 
لئام» فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيدء 
ولكن بالدفع فى صدورها والأعجاز. 

وقالوا: ما لك عندنا من عبور» وإن كان لا بد فعلى سبيل المجازء 
أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الآأزمان: له السكة والخطبة 
وما له حكم نافد ولا سلطان» حرموا والله الوصول بخروجهم عن منهج 
الوحي» وتضييع الأصولء» وتمسكوا بأعجاز لا صور لهاء فخانتهم أحرص 
ما كانوا عليهاء وتقطعت بهم أسبابهم أحوج ما كانوا إليهاء حتى إذا بعثر 
ما في القبور» وحصل ما في الصدورء وتميز لكل قوم حاصلهم الذي 
حصلوه» وانتكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوهء وقدموا على ما قدموه» وبدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وسقط في أيديهم عند الحصاد لما 
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عاينوا غلة ما بذروه. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء 
منثوراء ويا عظم المصيبة عندما تبين بوارق آماله وأمانيه خلبًا وغروراء فما 
ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للاراء بربه مسبحانه 
وتعالى يوم تبلى السرائر؟! وما عذر من نبذ كتاب الله وسنة رسوله ميل 
وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر؟ أفيظن المعرض عن كتاب 
الله وسنة رسول يِه أن ينجو غدا بآراء الرجال» ويخلص من مطالبة الله 
تعالى له بكثرة البحوث والجدال؛ أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال» أو 
بالشطحات والمشارات وأنواع الخيال. هيهات! والله لقد ظن أكذب الظن 
ومنى نفسه أبين المحال» وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى 
على غيره». وتزود التقوى+ وأتم بالدليل». وسلك الضراط المستتقيمء 
واستمسك من التوحيد واتباع الرسول يتم بالعروة الوثقى التى لا انفصام 
لهاء والله سميع عليه”''. 
[ من أعرض عن الحق وقع في الباطل ] 

إن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع فى باطل مقابل لما 
أعرض عنه من الحق وجحله ولا بد حتى في الأعمال. 

من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق؛ 


فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيذه» فابتلى 
بالعون لين الأ يماك الك نا سن للق 


.3517- 5٠0 اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 


سس الباب الرايع: الدعوة والتربية 


وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلى بإنفاقه لغير الله 
وهو راغم . ظ 

وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. 

وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة 
الأذهان» ووسخ الأفكار. 

فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه 
وفي غيره» والله المستعان” '" .أن 


[ حكم عظيمة من وجود الكمّرة والمعاندين والشرور والأثام ] 


قد يترتب على خلق من يكفر بالله ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة 
والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك؛ فلولا كفر قوم نوح لما 
ظهرت أية الطوفان وبقيت آية يتحدث بها الناس على ممر الأزمانء ولولا 
كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التى دمرت ما مَرّت عليه» ولولا كفر 
قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحةء. ولولا كفر فرعون لما ظهرت 
تلك الآيات والعجائب التى تتحدث بها الأمم أمة بعد أمة» واهتدى بها من 
شاء الله» فهلك بها من هلك عن بينة» وحي بها من حي عن بينة» وظهر 
بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله وصدقهم . 

فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضهاء والجواب عنهاء وإهلاك 
اله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه.. 


.١71١/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
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ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدرء لما 
حصلت تلك الآية العظيمة التي تر تب عليها من الإيمان والهدى والخير ما 
لم يكن حاصلاً مع عدمهاء وتلدننا أن الموقوف على الشيء لا يوجد 
بدونه» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 


فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهلاً بالإيمان. وكم فتحت لأولي 
النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والإيقان؛ وكم حصل بها من محبوب 
للرحمن»ء وغيظ للشيطان» وتلك المفسدة التى حصلت فى ضمنها للكفار 
فخصسوزة جدا بالنسبة إلى مصالحها وحكمها؛ وهي كمفسدة المطر إذا قطع 
المسافر» وبل الثياب» وخخرٌب بعض البيوت بالنسبة إلى مصلحته العامة . 


وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدى والإيمان 
الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. 

فكم لله من حكمة في آياته التي ابتلى بها أعداءه وأكرم فيها أولياءه 
وكم له فيها من آية وحجة وتبصرة وتذكرة؛ ولهذا أمر سبحانه رسوله أن 
يذَكّرَ بها أمته فقال تعالى: « ولقد أَرَسلَا موسئ بآياتنا أن أخرج قَومَكَ من 
الظلمَات إِلَى الثور ودَكَرهم ايم الل إن في ذلك لآيّات لكل صبّارٍ شكور 22> وإِذ 
قال موت 6 اذكروا : نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم 
سو الْعذاب يدبو أباءكُم ويُسْتَحيُونَ ناكم وفي فلكم بلا من وحم 
عظيم 71> 4 [ إبراهيم: 5» 5 ] فذكرهم بأيامه وإنعامه ونجاتهم من عدوهم 
وإهلاكه وهم ينظرون»: فيحصل بذلك من ذكره وشكرء ومحبته: وتعظيمه 
وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت؛ فإنهم 
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صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسلة العبودية لفرعون إذا كبرواء وسومه 
لهم سوء العذاب» وكان الآلم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح» أيسر من 
الآباء والأبناء. 


وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آياته؛ وهو أن يربى هذا 
المولود الذي ذبح فرعون ما شا الله من الأولاد في طلبه فى حجر 
فرعون» وفي بيتهء وعلى فراشه» فكم في ضمن هذه الآية من حكمة 
ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة» وهى موقوفة على لوازمها وأسبابهاء ولم 
تكن لتوجد بدونهاء فإنه ممتنع» فمصلحة تلك الأية وحكمتها غمرت 
مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأن لم تكن. 

وكذلك الآيات التى أظهرها سبحانه على يد الكريتم ابن الكريم ابن 
الكريم» والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التى في تلك القصة التى 
تزيد على الألف. لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب» الذي كان فيه 
مفسدة جزئية فى حق يعقوب ويوسفء ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح 
اضمحلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببًا لأعظم المصالح 
في حقهء وحق يوسفاء وحق الإخوة» وحق امرأة العزيزء وحق أهل 
مصرء وحق المؤمنين إلى يوم القيامة . 

فكم جِنَى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من 
ثمرة» وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة . 
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وكذلك المفسدة التى حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب 
وعذاب؛ اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التى حصلت له 
ولغيره عند مفارقة البلاء. وتبدله بالنعماء» بل كان ذلك السبب المكروه هو 
الطريق الموصل إليهاء والشجرة التى جنيت منها ثمار تلك النعم. 

وكذلك الأسباب التى أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه 
بردا وسلاماء من: كفر قومهء وشركهم» وتكسيره أصنامهمء وغضبهم لهاء 
وإيقاد النار العظيمة له وإلقائه فيها بالمنجنيق» حتى وقع في روضة خضراء 
في وسط النار» وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنًا بعد قرن. 

فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغة» 
ورحمة وحجة وبينة؛ لو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت هذه الحكم 
والمصالح والآيات» وحكمته وكماله المقدس يأبى ذلك» وحصول الشيء 
بدون لازمه ممتنع» وكم بين ما وقع من المفاسد الجزئية في هذه القصة. 
وبين جعل صاحبها إماما للحنفاء يوم القيامة»ء وهل تلك المفاسد الجزئية 
إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالتسبة إلى مصالحها بكثير؟ 

ولكن الإنسان - كما قال الله تعالى - ظلوم جهول؛ ظلوم لنفسهء 
جو ل دده وبعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. 


إليها ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر سواهء وجنود الله قد اكتنفته من 
بين يذليه ومن خلفه وعن يميه وعن شماله. والمهاجرون والأنصار قل 
أحدقوا به» والملائكة من فوفهم والوحى من اللّه ينزل عليهء وقد أدخله 
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حرمه ذلك الدخول» فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن لم يكن؟ 


ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهم» لما ظهرت آية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم 
وحبالهم؛ ولهذا أمرهم موسى كَيِتَهِ أن يلقوا أولأ» ثم يلقي هو بعدهم . 

ومن تمام ظهور آيات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمتهء أن يخلق 
مثل جبريل صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أطيب الأرواح العلوية 
وأزكاها وأطهرها وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان 
وصلاحء ويخلق مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أحبث الأرواح 
وأنجسها وشرهاء وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته» وكذلك من تمام 
قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام» والآأرض والسماءء والجنة 
والنار» وسدرة المنتهى وشجرة الزقوم» وليلة القدر وليلة الوباء» والملائكة 
والشياطين»ء والمؤمنين والكفارء والأبرار والفجارء والحر والبرد» والداء 
والدواء» والآلام واللذات» والأحزان والمسرات» واستخرج سبحانه من 
بين ذلك ما هو من أحب الأشياء إليه من أنوع العبوديات» والتعرف إلى 
خلقه بأنواع الدلالات . 


ولولا خلق الشياطين والهوى والنفس الأمارة» لما حصلت عبودية الصبر 
ومجاهدة النفس والشياطين ومخالفتهماء وترك ما يهواه العبد ويحبه للّه؛ فإن 
لهذه العبودية شأنًا ليس لغيرهاء ولولا وجود الكفار لما حصلت عبودية 
الجهاد»ء ولما تال أهله درجة الشهادة» ولما ظهر من يدم محبة فاطره وخالقه 
على نفسه وأهله وولده» ومن يقدم أدنى حظ من الحظوظ عليه. 
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فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحملهم لله أنواع المكاره 
والمشاق» وأنواع العبودية المتعلقة بالدعوة وإظهارهاء لولا وجود الكفار؟ 
وتلكه العيوورة تتنضى دريحة لا تتان الأنبهاه ,والرت تعالى يتميه أن يلت 
زسيله وأتباعهم. ويشهدهم نعمته عليهم وفضله وحكمته» ويستخرج منهم 
حمده وشكره ومحبته والرضا عنه . 

وقد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها 
إلا على جسر المشقة والتعب» ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر 
وتحمل المشاق» ولذلك عق الجنة بالمكازه» .والنان بالتميراك.: ولللك 
اخرج عفحه آام هن الجنة وله ليا الم و انيت تكيه أنه اننا 
دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب» فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها 
أتم دخول . 

فلله كم بين الدخحول الأول والدخول الثاني من التفاوتء وكم بين 
دخول رسول الله يخ مكة في جوار المطعم بن عدي ودخوله إليها يوم 
الفتح» وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلهاء 
ور لذتهم لو خلقوا فيهاء وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه» وأغناه 
بعد فقرهء وهداه بعد ضلاله؛ وجمع قلبه عليه بعد شتاته» وفرحة من لم 
يذق تلك المرارات» وقد سبقت الحكمة الإلنهية أن المكاره أسباب 
اللذات والخيرات؛ كما قال تعالى : «( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن 
تعلمون 4032 4 [البقرة: .]51١‏ 
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وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سبب 

والعقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل 
كمالاتها من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة.» وطلب 
محمدة من ينفعهم حمده» .وكل من كان أتعب في تحصيل ذلك». كان 
أحسن حالاً وأرفع قدراء وكذلك يستحسئون إتعاب افوس فى اطول 
الغنى والعرٌ والشرف» ويذمون القاعد عن ذلك» وينسبونه إلى دناءة الهمة. 
وخسة النفس» وضعة القدر؛ كما قيل: 

دع المكارمٌ لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهذا التعب والكد يستلزم آلامًا وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى 
تلك الكمالات» ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من تحملهاء ولا 
يعدونه عابثّاء بل هذا عندهم هو العقل الوافي» ومن أمر غيره به فهو 
حكيم في أمرهء ومن نهاه عن ذلك فهو سفيه عد لهء هذا في مصالح 
المعاش» فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟ 

تسق لا ركوة الآر شعي القابل :في الزفن الببيية المرسل :إلى 
الخير الدائم حكيمًا رحيمًا محسنًا ناصحا لمن يأمره بذلك» وينهاه عن ضده 
من الراحة واللذة التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة؟! هذا إلى مأ 
في أمره ونهيه من مصالحه العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه» 
ونهيه عما فيه مضرته وعطبه وشقاوته . 

فأوامر الرب تعالى رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب» وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن» وكم في ضمنه من مسرة وفرحة 
ولذة وبهجة. ونعيم وقرة عين؛ فما يسميه هؤلاء تكاليف. إنما هو قرة 
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العيون» وبهجة النفوس. وحياة القلوب» ونور العقول. وتكميل للمطر. 
والطعام والشراب واللياس . 


فنعمته على عباده بإرسال رسله إليهم. وإنزال كتبه عليهم» وتعريفهم 
أمره ونهيه» وما يحبه ويبغضه.ء أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل 
لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم 
والإيمان والشرائع والحلال والحرام” 2. أه. 


[ النظر إلى ما وراء الأوامر] 


نال تعالى» «(أو كصيّب من السّماء فيه ظلمَات ررعد وبوق بحغلون أصابعهم 
فشبه نصيبهم أي المنافقين مما بعث الله تعالى به رسوله حيدم من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليهاء وذهب 
نوره وبقى في الظلمات حائرا تائهًا لا يهتدي سبيلاً ولا يعرف طريقاء 
وبنصيب أصحاب الصيب - وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من علو إلى 
أسفل - فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطرء ونصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له 
نصيب من الصيب إلا الظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فيما وراء ذلك 
مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب» وإن 


. "07" - 5١ا//؟‎ : شفاء العليل‎ )١( 
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تلك الظلمات التي فيه» وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى 


فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة 
ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد» وتعطيل مسافر عن سفره» وصانع 
عن صنعتهء ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة 
والنفع العام . 

وهكذا شأن كل قاصر النظرء ضعيف العقل؛ لا يجاوز نظره الأمر 
التكروه الطاهر إلى ,ها 'وزاءه من كل محسوي6 :وهة سال اكثر الخلق إلا 
بن عحه ضير 48 تإذاءراى ست المصير ةما فى الجها دمن التعب 
والمشاق والتعرض لإتلاف المهجة والجراحات الشديدة» وملامة 
اللوام؛ ومعاداة من يخاف معاداته» لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول 
إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها 
تتافيى المكانسون: 


وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره 
ذلك إلا مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائدء» وفراف 
المألوفات ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته» فإنه لا 
يخرج إليه ولا يعزم عليه» وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي 
يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة 
على النفوس التى تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات» 
والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه» والناس كلهم صبيان العقول» إلا 
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من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الآلياء. وأدرك الحق علمً وعملة ومعرفة. 
فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق 
ويعلم أنه حياة الممودة اك 


[ لماذا ينقمون منا؟ ] 


ير ه 


قال تعالى : «(وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الْعرِيز الْحميد ‏ [البروج: 2] . 

هذا شأن أعداء الله دائمًا؛ ينقمون على أوليائه ما يتبغى أن يحبوا 
ويكرموا لأجله؛ كما قال تعالى: ظطقُل يَا أَهْلَ الكتاب هل تََقمُونَ ما إلا أن آمنَا 
باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل من قَبلَ وأَنَ أَكْتْركُم فَاسقوت 25> 4 [ المائدة : 5ه ] . 

وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم. فقالوا: 
( أخرجوهم من قريتكم إِنْهم أناس يتظَهّرون 420 4 [ الأعراف : 87] . 

وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين نجريدهم التوحيدء 
وإخلااص الدعوة والعبودية لله وحده. 

وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتهاء وترك ما خالفها. 

وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الآئيبات إثباتهم لنّه صفات كمالهء 
وترضيهم نهم وولايتهم إياهم, وتقديم من قدمه رسول الله مِيَم مهمه 





.88 - اجتماع الجيوش الإسلامية: لاما‎ )١( 


سح الباب الرايع: الدعوة والتربية 


وكذلك أهل الرأي المحدث.» ينقمولن على أهل الحديث وحزب 
الرسول أخذهم بحديثه» وتركهم ما خالفه” أ 


. أه. 
[ شروطتوية المبتدعة والمنافقين ] 


من شروط توبة الداعي إلى البدعة أن يبيّن أن ما كان يدعو إليه بدعة 
وضلالة» وأن الهدى في ضده؛ كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين 
كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من الببنات والهدى 0 الناس بذلك أن 
يفليجزا العمل فى التوسهي» بويضوا الغا بها كانوا كتمرتيو. زياد فقا 
إن لذن يود م أنزنا من اينات وال من ندم با نسي ف الكتاب 
أولعك يلعنهم الله ويلْعنهم اللأعنون +429 إلا الذين تابوا وأصلّحوا وبينوا فأولك 
أتوب عَلَيهِم وأنا التَرّاب الرحيم 45207 4 [ البقرة: 169 .]١1‏ 

وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين» وتحيزهمء واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول. 
وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة: أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا 
بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين» وأن يخلصوا 
دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعهء فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتهاء 
واللّه السقعان أ 


.١848 - ١41/ التبيان فى أقسام القرآن:‎ )١( 
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مس اتباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


القصل الاول: اكات المعاصي 
[ المساد في الأرض بسبب المعاصي] 


قوله تعالى: 9 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف: 55, 8٠5‏ ]: 
قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله ؛ 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» 
بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره؛ قال تعالى : 
ظَهِر الفساد في الْبرَ والبحر بما كسبت أيدي الئاس 4 [ الروم : ١‏ ] وقال عطية في 
الآية: ولا تعصوا في الأرض» فيمسك المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم . 

وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة 
بني آدم وتقول: اللَّهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرضء» وقحط المطر. 
وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير 
رسول الله مَييمْ هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها 
إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول» فإذا 
أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة؛ فإن الله أصلح 
الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده.ء ونهى عن إفسادها بالشرك به 
وبمخالفة رسوله. 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسولهء وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك فيه مشالنة وصولةوالقضوة إلى قيو الوسر له 

ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآنء وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» وجد هذا الأمر كذلك 
في خاصة نفسهء وفي حق غيره عموماء وخحصوصا. . ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيه” ". . أه. 
| ضررالذنوب ] 


مما ينبغي أن يعلم : أن الذنوب والمعاصي تضر. ولا بد أن ضررها في 
القلب كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها فى الضرر. وهل 
في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة - دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور 
- إلى دار الآلام والأحزان والمصائب . 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 


وباطنه. فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته 
وأشنع ) وأبدل بالقرب بعداء وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحا وبالجنة ثارا 


تلطى . وبالإيمان كفرا. وبموالاة الولى الحميد أعظم عذاوة ومشاقة» 


.١5 /٠” بدائع الفوائد:‎ )١( 
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وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور 
والفحش» وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان على الله 
غاية الهوان. وسقط من عينه غاية السقوط. وحل عليه غضب الرب تعالى 
فأهواهء ومقته أكبر المقت فأرداه. فصار قوادا لكل فاسق ومجرم. رضي 
لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسسيادة» فعيادًا بك اللَّهم من مخالفة أمرك 
وارتكاب نهيك . 
الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 
وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم فى 
قلبها عليهم. فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم نيعا ثم أتبعهم .حجارة من 
السماء أمطرها عليهم»ء فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة 
غيرهم؟ ولإخوانهم أمثالهاء وما هى من الظالمين ببعيكل . 
وها نالدى ارسل خلى اقرع تبعت سات الكذاب كالظاال» ثلها عار 
فوق رؤسهم أمطر عليهم نار تلظى؟ 
جهنمء فالأجساد للغرق. والأرواح للحرق؟ 


المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سس 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك فوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهه؟ 

وما الذي بعث على بني إسرائيل أولى بأس شديك» فجاسوا خلال الديار. 
وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساءء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال» ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبير؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات؛ مرة بالمقتل والسبي وخراب 
البلاد. ومرهة بجور الملوك. ومرة بمسحهم قردة وخنازير» وآخر ذلك أقسم 
الرب تبارك وتعالى: ١‏ لَيَعتنَ عليه إلى يوم القيامة من يسومهم سُوءَ الْعَدَاب 4 

[ الأعراف : /ا ١‏ ]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو 
حدثنى عبد الحق بن جبير بن نفير عن أبيه قال : الماافعجث فرسن نرق 
بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعص »2 فرأيت أب الدرداء خاليا واحده يبكى » 
فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: 
ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمرىف ينما 
هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. . . 

وذكر أيض عن وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية : 
(أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامً» , 

ودذكر أبو تعيم عن سالم بن أبي الجعن غزة أبي الدرداء قال: «ليحذر 
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قنع الا اقال إن العسية يكلو سعامن الله فلت الله مشضية فى لوزت 
المؤمنين من حيث لا يشعر» . 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين: أنه 


[ نكتة مهلكة ] 
تأثيره فى الحالء» وقد يتأخر تأثيره فينسى» ويظن العبد أنه لا يغير بعد 
ذلك» وأن الآأمر كما قال القائل : 
إذاالم يقبو شافط فق وتوعد 2 قيس له بعد الوفبوع غبار 

وسبحان الله! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزالت من 
نعمة» وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء الفضلاءء 
فضلاً عن الجهال! ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين» كما 
ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل . 

وفد و الإمام أحمد عن أبى الدرداء : (أعبدوا الله كأنكم ترونه » 
وعدوا أنفسكم في الموتى» واعلموا أن قليلاً يغنيكم خير من كثير 
يلهيكم»ء واعلموا أن البو لآ على وأن الإني الا حي 4 


67 الداء والدواء: 8 ..1١-‏ 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


تفلو خفن «العاة إلى ضبين اننامز محاسنه. قار فى :متاقة وقيل له: 
لتجدن غبها بعد أربعين سنة . 

هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه؛ قال سليمان التيمى: إن 
الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 
«اللّهُم لا تشمت بي الأعداء. ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له فيل : 
وكيف ذلك؟ قال: يعصى الله ويشمت به فى القيامة كل عدو) . 

5 . شا اء سه ٠.‏ 10 ع8 

وقال ذو النون: من خان الله فى السر هتك الله بقن ف لعلو" أ 


[ سوء الخاتمة ] 


حسن الخاتمة» عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلى رحمه اللّه : 
(واغلم أن لسوء الخائمة - اعاذنا الله متها - اسبابًّاء .ولها طرق :وابواب؟ 
أعظمها الانكباب على الدنياء» والإعراض عن الأخرىء» والإقدام والجرأة 
على معاصي الله عز وجل» وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة. 
وبوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب من الجرأة والإقدام. 
فملك قلبه. و سبى عقله. وأطفا لوره» وأرسل عليه حجبه. فلم تنفع فيه 
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تذكرة ولا نجحت فيه موعظة» فربما جاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من 
مكان بعيد» فلم يتبين المراد. ولا علم ما أراد وإن كرر عليه الداعي وأعاد. 

قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت» فجعل ابنه يقول 
قل لا إله إلا الله»ء فقال: الناصر مولاي». فأعاد عليه القول» فأعاد مثل 
ذلك. ثم أصابته غشية» فلما أفاق قال: الناصر مولاي» وكان هذا دأبه. 
كلما قيل له لا إله إلا الله؛ قال: الناصر مولايء ثم قال لابنه: يا فلان 
الناصر إنما يعرفك بسيفكء. والقتل القتل» ثم مات» قال عبد الحق: وقيل 
لاحر - ممن أعرفه - قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: الدار الفلانية 
أصلحوا فيها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. 

قال: وفيما أذن لي أبو طاهر السلفى أن أحدث به عنه أن رجلاً نزل به 
الموت». فقيل له: قل : لا إله إلا الله فجعل يقول بالفارسية ده يازده دن 
وازده» تفسيره: عشرة بأحد عشر» وفيل لو قل : لا إله إلا الله فجعل 
يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب . 

قال: وهذا الكلام له قصة؛ وذلك أن رجلاً كان واقمًا بإزاء داره» وكان 
بابها يشبه باب هذا الحمام» فمرت به جارية لها منظرء فقالت: أين الطريق 
إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار ودخل وراءهاء 
فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خحدعها أظهرت له البشرى والفرح 
باجتماعها معه. وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به 
عيونناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين» وخرج وتركها في 
الدارء ولم يغلقهاء فأخذ ما يصلح ورجع. فوجدها قد خصرجت 
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وذهبت» ولم تخنه فى شيء» فهام الرجل وأكثر الذكر لهاء وجعل يمشي 
في الطرق والأزقة ويقول: 

يارب قائلة يومّاء وقد تعبت: كيف الطريق إلى حمام منجاب 

فبينما هو يوم يقول ذلك. وإذا بجارية أجابته من طاق : 

هلا جعلت سريعًا إذ ظفرت بها حرزً على الدار أو قفلاً على الباب 

فازداد هيمانه واشتدء ولم يزل على ذلك» حتى كان هذا البيت آخر 
كلامه من الدنيا. 

ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: كل هذا 
خوفًا من الذنوب» فأخذ تبنة من الأرض» وقال: الذنوب أهون من هذاء 
وإنما أبكى من خوف سوء الخاتمة. 

وهذا من أعظم الفقه؛ أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت. 
فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى . 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه 
ثم يفيق ويقرأ: ط ولقلب أفهدتهم وأبصارهم كما َم يؤْمنُوا به أل مرة وتَذرَهم في 
طَغيَا نهم يعمهون +4 4 [ الأنعام : ]| 

فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجايًا بينهم وبين الخاتمة 
اللحسان.». 

قال: واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله تعالى منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنهء ما ممع بهذا ولا علم به وله الحمدء وإنما 
تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائرء وإقدام على العظائم» 
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فربما غلب ذاك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيأخذه قبل إصلاح 
الطوية ويصطلم' ' قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمةء 
ويختطفه عند تلك الدهشة» والعياذ باللّه . 

قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجذا للأذان والصلاة وعليه 
بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يوما المنارة على عادته للأذان» وكان تحت 
المنارة دار لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار فاقتتن بهاء فترك 
الأذان» ونزل إليهاء ودخل الدار عليها فقالت له: ما شأنك؟ وما تريد؟ 
قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. 
قالت: لا أجيسبك إلى ريبة أبد). قال: أتزوجك. قالت: أنت مسلم وأنا 
نصرانية» وأبي لا يزوجنىي منك. قال: أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. 
فتنصر الرجل ليتزوجهاء وأقام معهم في الدارء فلما كان في أثناء ذلك اليوم 
رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه. فمات» فلم يظفر بهاء وفاته دينه . 

وقال: ويروى أن رجلا علق شخصاء فاشتد كلفه به» وتمكن حبه من 
قلبه»ء حتى وقع ألما به» ولزم الفراش بسببه» وتمئع ذلك الشخص عليه 
واشتد نفاره عنهء فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده. 
فأخبره بذلك الناس» ففرح واشتد فرحه وانجلى غمهء وجعل ينتظره 
للميعاد الذي ضرب لهء فبينما هو كذلك إذا جاءه الساعي بينهماء فقال: 
إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع. ورغبت إليه وكلمته» فقال: إنه 
ذكرني وفرح بي» ولا أدخل مدخل الريبة؛ لا أعرّض نفسي لمواقع التهمء 


. يصطلم: أي يستأصل‎ )١( 
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فعاودته فأبى وانصرف» فلما سمع البائس أسقط في يده» وعاد إلى أشد 
مما كان بهء وبدت عليه علائم الموت» فجعل يقول في تلك الحال : 
أسلم يا راحة العليل ويا شفا المدنف النحيل 
رضاك أشهى إلى فؤادي-2 من رحمة الخالق الجليل ‏ 
فقلت له: يا فلان اتق الله قال: قد كان. فقمت عنه» فما جاوزت 


باب داره حتى سمعت صيحة الموتء. فعيادًا بالله من سوء العاقبة وشؤم 


الاق ” أ 
[ من آثارالتحاكم لغيرالشرع ] 


لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهاء واعتقدوا 
عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال 
الشيوخ» عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم» وظلمة في قلوبهم. وكلان 
فى أفهامهم. ومحق في عقولهمء وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم. 
حتى ربى فيها الصغيرء وهرم عليها الكبير؛ فلم يروها منكراء فجاءتهم 
دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن» والنفس مقام العقل» والهوى مقام 
الرشدء والضلال مقام الهدى. والمتكر مقام المعروف. والجهل مقام 
العلم» والرياء مقام الإخلاصء والباطل مقام الحق. والكذب مقام 
الصدق» والمداهنة مقام النصيحة. والظلم مقام العدل» فصارت الدولة 
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والغلية لهذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهم. وكانت قبل ذلك 
لأضنادهاء وكان أهلها هم المشار إليهم . 

فإذا زات دولة هذه الأمور قد أقبلت» وراياتها قل 5 وجيوشها 
5 1 و ب 2 ١‏ 7 
قد ركبت؛ فبطن الأرض والله خير من ظهرهاء وقَلّل”'' الجبال خير من 
السهول». ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس” * . أه. 


| أضرارالشهوة المحرمة ]| 


الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة؛ فإنها إما أن 
توجب ألما وعقوبة» وإما أن تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن تضيع وقيًا 
إضاعته 00 وندلأمة » وإما أن تثلم عرضًا توفيره أنفع للعبد من تلم وإما 
أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه» وإما أن تضع قدرًا وجامًا قيامه خير 
من وضعهء وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة» وإما 
ا تليق لرضيع إلياكه ظريقا لم كن يجبعا بل فاده ب اميه 
وغماً وحزنًا وخوقًا لا يقارب لذة الشهوة» وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من 
نيل الشهوة» وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليّاء وإما أن تقطع الطريق على 
نعمة مقيلة» وإما أن حد تاق اون صفة لا تزول؛ فإن الأعمال تورث 
الفنناك و لتملة 7 ا 
)١(‏ قلل الجبال: قممها. 


(؟) الفوائد: 0/. 
9 الفوائد: 85 .٠١‏ 


د. .كلدم المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سسسب 


[ آثارالمعاصي | 


وللمعاصى من الأآثار القبيحة المذمومة». المضرة بالقلب والبدن فى 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه . 

فمنها: حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفيء ذلك النور. 

ولما جلس الإمام الشافعى بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته. وتوفد ذكائه» وكمال فهمه». فمّال: إن أرق أن اللّه قد ألقى 
على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

وقال الشافعى رحمه اللّه : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظى2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي 

ومنها: حرمان الرزق؛ وفى المسدد:: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يعي "وكيا ان نقوى الله علد اررق مار افر ] لفقرى محا “الفقيع لها 
استجلب رزق بمثل ترك المعاصي . 

ومنها: وحشة يجدها العاصى فى قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا 
تقارنها لذة أصلاًء ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا أمر لاا يحس به إلا من فى قلبه حياة. وما لجرح بميت 
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إيلام» فلو لم ترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك الوحشة» لكان العاقل 
حريًا بتركها. 
وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها فى نفسهء فقال له : 
إذا كنت قد أوحشتك الذنوبح20 فدعهاإذا شئت واستأنس 
وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب» فالله المستعان. 
ومنها: الوحشة التى تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير 
منهم ؟ فإنه يجد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم 
ما بعد من حزب الرحمنء وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكمء فتقع بينه 
وبين امرأته وولده وأقاريه. وبينة وبين نفسة ؟ فترآه لتو علظ]' مق نفسة: 
وقال عفن السلقياة إلى لاعصى الله دقار الوقن خلق داقن وافر ات , 
ومنها: تعسير أموره عليه ؛ فلا يتوجه لآمر إلا يجذه مغلقًا دونه أو تيدر | 
عليه وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراء فمن عطل التقوى 
جعل له من أمره عسراء ويالله العجب! كيف يجد العبد أبواب الخير 
1 : 5 ع 20 
والمصالح مسدودة عنه. وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتى؟ 
البهيم إذا ادلهم؛ فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره؛ فإن 
الطاعة نورء» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته» حتى 
يقع في البدع والضلا لاات والآأمور المهلكة وهو لا يشعرء كأعمى خرج في 
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ظلمة الليل يمشى وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم 
تفوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. 

قال عبد الله بن عباس 2: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونور في 
القلب» وسعة فى الرزق» وقوة فى البدن. ومحبية فى قلوب الخلق. وإن 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» . 

ومنها : أن المعاصى توهن القلب والبدن؟ أما وهنها للقلب فأمر ظاهر. 
بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. 
وأما الفاجر فإنه - وإن كان قوي البدن - فهو أضعف شىء عند الحاجة» 
فتخونه قوته أحوج ما يكون إل نفسهة . وتأمل قوة أبدان فاوسن والروم كيف 
خانتهم أحوج ما كانوا إليها. وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم . 

ومنها: حرمان الطاعة؟ فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة 
رابعة وهلم جراء فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير 
منعته من عدة أكلات أطيب منها. واللّه المستعان. 
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ومن آثار المعاصي: أنها تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضاء حتى يعز 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة 
السيكئة السيئة بعدهاء وإن ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ فالعيد إذا عمل 
حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضًاء فإذا عملهاء قالت الثالثة 
كذلك» وهلم جراء فتضاعف الربح . وتزايدت الحسنات» وكذلك جانب 
السيئات أيضاًء حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات 
لازمة» وملكات ثابتة» لو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسهء 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت» وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق 
الماء حتى يعاودهاء فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية 
وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاق صدرهء وأعيت عليه مذاهبه» 
حتى يعاودهاء حتى إن كثيراً من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة 
يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما يجد من الألم بمفارقتهاء كما صرح بذلك 
شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: 


وكأس كبصيريت» على ذه وأخحرى تداويت منها بها 
وقال آخر: 


فكانت دوائى » وهى دائى بعينه كما يتدذاوى شارب الخمر بالخمر 

ولا يزال العبد يعانى الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله 
سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة توّزه إليها أزّاء وتحرصه عليهاء 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليهاء ولا يزال يألف المعاصى ويحبها ويؤثرها 
حتى يرسل الله عليه الشياطين فتوزه إليها أزَا؛ فالأول قوى جند الطاعة 
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بالمدد. فصاروا من أبر أعوانه, وهذا | يمه بالمدد فكانوا 
أعوا انسل .اه 


| اعتياد القلب على المعصية ]| 


ومن آثار المعاصي أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادةء 
فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لهء ولا كلامهم فيه» وهذا عند أرباب 
الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة» حتى يفتخر أحدهم بالمعصيةء 
ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها؛ فيقول: يا فلان»ء عملت كذا وكذاء 
وهذا الضرب من الناس لا يعافون» ويسد عليهم طريق التوبة» وتغلق عنهم 
أبوابها في الغالب؛ كما قال النبي يعم : (كل أمتي معانى إلا المجاهرين. 
وإن من الإجهار: أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم 


' 1 5 5 10) ع 
كذا وكذاء كذا وكذاء فهتك نفسه. وقد بات يستره ربه)” 4 ١‏ اهم 


[ المعصية مهانة للعبد ] 


البصري: هانوا عليه فعصوهء ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد 
على الله لم يكرمه أحد؛ كما قال الله تعالى: <إومن يهن الله هَمَا له من 


)١(‏ الذاء والدواء : ١م‏ /امقم. 
(5) متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في الآأدب» ح »5١59‏ ومسلم في الزهد والرقائق. 
49 الداء والدواء : 8 . 


سه الباب الخامس: ما جاء في الدنوب 


مُكْرم) [الحج: :]١8‏ وإن عظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم» أو 
خوًا من شرهمء فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه . 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبهء 
وذلك علامة الهلاك؛ فإن الذنب كلما صغر فى عين العبد عظم عند الله . 
ذنوبه كأنها فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذياب وفع على أنه » فال به هكذاء 177 أن 


[ الشؤم ] 


ومنها: أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شوم ذلبه ) فيحترق هو 
وغيره بشؤم الذنوب والظلم . 

قال أبو هريرة شه : «إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم» . 

وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصةة بني آدم إذا اشتدت السنة» وأمسك 

وقال عكرمة : دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: 


.5491/ الأآثر رواه الترمذي في صفة القيامة» ح‎ )١( 
8 : الذاء والدواء‎ 6 


...بي اس المجموع القيّم من كلام ابن القيم سه 


فلا يكفيه عقاب ذنبه» حتى يلعنه من لا ذنب له”' . أه. 
[ الذل] 


ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد؛ فإن العز كل العز فى طاعة اللّه 
تعالى؛ قال تعالى: من كان يريد الْعرَةَ فلل الْعرةَ جميعا 4 [فاطر: ]٠١‏ أي 
فليطلبها بطاعة اللّه؛ فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله . 

وكان من دعاء بعض السلف: اللّهم أعزنى بطاعتك . ولا تذلنى بمعصيتك . 


وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم 
البراذين» إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يُدذل من عصاه. 


وقال عبد اللّه بن المبارك : 
رايت الذنوت كنيف الفلري وق يورت الذل:إدياتها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنشسك عصياتها 
وغل انبل الديج إلأ اليلتولة 2زاسار سوم و رشناتن"أى. 
[ ذهاب الغيرة ] 
من عقوبات الذنوب: أنها تطفئ من القلب نأر الغيرة التّن 06 لحياته 


)2 الداء والدواء : ا 
62 الداء والدواء : 34 


سم الباب الخامس: ما جاء في الذنوب لل ا( 


تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة» كما يخرج الكير خبث 
الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على 
نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي ديدم أغير الخلق على 
الآمة» والله سبحانه أشد غيرة منهء كما ثبت في الصحيح عنه مِيَيد أنه 
قال: (أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني)” '* . 

وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: (يا أمة محمد ما أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمته)” '؟ . 

وفي الصحيح أيضًا عنه أنه قال: ( لأحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى 
على نفسه) 7 فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح 
ويتفهاة ومونخلة العدى النتى .بوجي كمال الندل والرحية والاعنان»: 
والله سبحانه - مع شدة غيرته - يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر من 


.١5919 متفق عليه: رواه البخاري في الحدود. ح 58557» ومسلم في اللعانء ح‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف» ح 55 »٠١‏ ومسلم في الكسوف. ح .10١‏ 

(6)ب اتقنوة ليف (اتفحسوة مه خيرة شغد ) الوارة قبل آسطر» ولكن:زواية 
البخاري للحديث كاملاً في كتاب التوحيدء ح 27417 كما ورد بنحوه أيض) من 
حديث ابن مسعود عند مسلم في كتابه التوبةء» ح »716٠١‏ وليس فيه ذكر غيرة سعد 


ابن عبادة . 


...مهب سسسب المجموع اليم من كلام ابن القع ب 


إليهمء ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذاراء وهذا غاية 
المجد والإحسان ونهاية الكمال؛ فإن كثيراً ممن تشتد غيرته من المخلوقين 
يحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه» ومن غير 
قبول لعذر من اعتذر إليهء بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة 
الغيرة أن يقبل عذرهء وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة 
التسرة ع سوسم لي طرق المخاذيرية وبر سراما اليس بسلاو حمق 
يعتذر كثير منهم بالقدرء» وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق . 

وقد صح عن النبي مَييِعْهِ أنه قال: (إن من الغيرة ما يحبها الله. ومنها ما 
يبغضه الله فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة)” ‏ ' وذكر الحديث . 

وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر؛ فيغار في محل الغيرة» ويعذر في 
موضع العذرء ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا 

00 للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة 
على نفسه وأهله وعموم الناس. وقد تضعف في القلب جد حتى لا 
يستقبح بعد ذلك القبيح. لا من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا 
الحد فقد دخل فى باب الهلاك. لاي ل يتم 
الاستقباح» بل يحسن الفواحش والظلم لغيره» ويزينه إليهء ويدعوه إليه 
ويحثه عليه» ويسعى له فى تحصيله. ل الديوث أخبيث خلق الله 
والجنة حرام عليه»ء كذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما 


)21 روآه بنسحوه أبو داود في الجهاد ح 2.5109 والنسائي ف في الزكاة. ح 20506058 وأخمين: 
ه/ 0غغ. 


سه الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


اذى عبرت عل لله ار 

وهذا نالك على أن امل الفين التشجرةه .ومن لشي له لحرن له 
فالغيرة تحمىي القلب فتحمى له الجوارح. فتدفع السوء والمواحش . وعدم 
الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح». فلا يبقى عندها دفع البتة . ومثل 
الغيرة قوع القلب مثل القوة التي تدفم المرض وتقأومه. فإذا دهبت القوة 

ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع ده عن نفسه وولده. فإذا 
كسرت طمع فيه عدوه” '*. أه. 

| ذهاب الحياء] 

ومن عقوباتها : ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» وهو أصل كل 

١‏ إن كال (الحياء ع ل 

وفى الصحيح عنه ءيجم أله قال ياء حير ٠:‏ 

وقال: (إن مما أدرك الناس من كلام التبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما 
0 وفية 5 تمسير أل . 

أحدهما: أنه على التهديد والوعيد؛ والمعنى من لم يستحى فإنه يصنع 
)١(‏ الداء والدواء : ١٠ .#"#"- ٠.1‏ 


(؟) رواه مسلم في الإيمانء باب بيان عدد شعب الإيمان» ح ١7‏ . 
69 رواه البخاري في الآدب» ح 1١٠‏ . 


.بيب يمس المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


يردعه عن القائح فإنه يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيلة . 
والثاني: أن الفعل إذا لم تستحى منه من الله فافعله» وإنما الذي ينبغى 
تركه هو ما تستحبي منه من اللّه؛؟ هذا تفسير الإمام أحمد فى رواية ابن هانئ. 
فعلى الأولى يكون تهديدًا؛ كقوله: «اعملوا ما شئتم 4 [فصلت: ٠١‏ ]: 
وعلى الثاني يكون إِذنًا وإباحة. 
فإن قيل: فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 
الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. 
والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد»ء حتى ربما انسلخ منه 
بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه 
من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق فى صلاحه مطمع . 
وإذا رأى إبليس طلعة وجهه 02 حا وقال: فديت من لا يفلح 
والحياء مشتق من الحياة» والغيث يسمى حا - بالقصر - لأن به حياة 
الأرض والنبات والدواب» وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة. 
فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة» وبين الذنوب وبين 
قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل منهم يستدعي الآخر 
ويطلبه حثيثاء ومن استحيى من الله عند معصيته استحيى الله من عقوبته 


سح الباب الخامس: ما جاء في الذنوب للم 


2 ' 5 5 0 6 
يوم يلقاه» ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته . أهم. 


[ ضعف تعظيم اللّه تعالى ] 


ومن عقوبات الذنوب: أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله: 
وتضعف وقاره فى قلب العبد ولا بدء شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته 
فى قلب العبد لما تجرأ على معاصيه؛ وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني 
على المعاصى حسن الرجاء؛ وطمعى في عفوه»؛ لاا ضعف عظمته في قلبي . 
وهذا من مغالطة النفس؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
تعظيم حرماته» وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب» حار على 
معاصيه ما قدروا اللّه حق قدره» وكيف يقدره حق قدرهء أو يعظمه ويكبره. 
ودركو وقاره ووعلكيية ريعوة عللة افر وريه ذا من اعد المجال :نو انيز 
الباطل. وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله. 
وتعظيم حرماته» ويهون عليه حقه. 


رع حص حدر ا ل ل ل ل فيه 
ويهون عليهم ويستخفون بة 6 كما هان عليه أمره باسبلق به ؟ فعلى قدر 
قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس» وكيف ينتهك عبد حرمات اللّه 
ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه 
الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ 


60 الذاء والدواء : 0 


كب ميب المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسب 


وقد أشار سبحانه إلى هذا فى كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» وأنه 
أركس أربابها بما كسبواء وغطى على قلوبهم» فطبع عليها بذنوبهم» وأنه 
نسيهم كما نسوه. وأهانهم كما أهانوا دينه. وضيعهم كما ضيععوا أمره. 
ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: 9 ومن يهن الله فَمَا له من 
مكْرِم 4 [الحج: 8١]؛‏ فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم 
يفعلوه أهانهم اللهء فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم اللّهء ومن ذا 


ع 


يكرم من أهانه الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟” '' . أه. 
[ نسيان العبد نمّسه ] 


ومن عقوباتها أنها تستدعى نسيان الله لعبده وتركه» وتخليته بينه وبين 
نفسه وشيطانهء وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة؛ قال الله تعالى: <إيا 
يها الّذينَ آمنوا انقوا اللَّهَ ولظر نفس ما قَدَمْت لعَد وانقُوا الله إن الله حير بمَا تعمَلُونَ 
4127 ولا تكونوا كَالّذِينَ تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم الفاسقون 57> 4 
[الحشر: ]١9 2١48‏ فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك 
تقواه» وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه؛ أي أنساه مصالحها 
وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها 
ونعيمهاء فأنساء الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام 
بأمره» فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه. مضيعا لهاء قد أغفل قلبه عن 
ذكره» واتبع هواه وكان أمره فرطاء قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرتهء 


. 1 الداء والدواء:‎ )١( 


سس اثباب الخامس: ما جاء في الذنوب لل-اسيحغ2 ا 


وقد ماده الأبدية. واستبدل بها أدنى ما يكون من للة؛ إنما هى 

وأعظم العقوبات: نسيان العبد لنفسهء وإهماله لهاء وإضاعته حظها 
ونصيبها من اللّهء وبيعه ذلك بالغين والهوان وأبخس الثمن» فضيع من لا غنى 
له عنه» ولا عوض له منه» واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض . 

من كل شيء إذا ضيعته عوض2 وما من الله إن ضيعته عوض 

فالله سبحانه تعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعرض منه شىءء 
ويغنى عن كل شيء ولا يغني عنه شيء»ء ويجير من كل شيء ولا يجير 
منه شيء) ويمنع من كل شيء»ء ولا يمنع منه شىيءء فكيف يستغنى العبد 
عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين» وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى 
ننسية لفسفة فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن 
ظلم نفسهء وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسة” ©.أه. 


[ مغبة البعد عن ا لمؤمنين | 


من فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان فاته حسن دفاع الله 
عنهم؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنواء وفاته كل خير رتبه اللّه فى كتابه على 





)0030 الذاء والدواء: و١٠‏ . 


ل8.كي مد المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


فمنها: الأجر العظيم: وسوف يوت اللّه المؤمنين أجرا عظيما 4 
[النساء: 14 1]. 

ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة: ظإِن الله يدافع عن الّذين آمنوا 4 
[ الحج: ١8‏ ]. 


ومنها : : استغفار الملائكة حملة العرش لهم: © الّذين يحملوت العرش ومن 
حوله يسبّحون بحمد بهم ويؤمنوث به ويَستَغَفرٌون للّدين آمنوا 4 [غافر: : / ]. 


ومنها: موالاة اللّه لهمء ولا يذل من موالاة اللّه ؛ قال اللّه تعالى : الله 
ولى الذين امنوا © [البقرة: /ا5؟ ]. 

ومنها: أمره ملائكته بتثبيتهم : إِذْ يوحي ربك إِلَى الملائكة أَنِي معكم فَتَبَتوا 
الّذِينَ آمنوا 4 [ الأنفال: 1١7‏ ] 

ومنها: أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم . 

ومنها: العزة: « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4 

[ المنافقون : 6 ]. 

ومنها: معية الله لأهل الإيمان: ط وأن الله مع المؤمنين 4757 4 [الأنفال: 15]. 

ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة: « برقع الله الْذين آمنوا منكم والذين أُوتوا 
العلم درجات *» [المجادلة: .]1١١‏ 

ومثها: إعطاؤهم كفلين من رحمته. وإعطاؤهم ورا يمشون به ومغمرة 


سه اثياب الخامس: ما جاء في الدذنوب 


ومنها: الود الذي يجعله الله سبحانه لهم؛ وهو أن يحبهم ويحببهم إلى 
ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين: 8إِن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات دل 
لهم الرّحمن وذا 22 4 [مريم: 315]. 

ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: ل فَمن آمَنَ وَأصلّحَ فلا خوف 
عَلَيهِم ولا هم يحزنون 20> 4 [الأنعام: 44 ]. 

ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم 
فى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة. 

ومنها: أن القرآن إنما هو هدى له وشفاء : <« قل هو للّذين آمنوا هدى 
وشقاء والذين لا يؤمئون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى أولئك يتادون من مكانٍ 
بعيد 4519 4 [ فصلت: 44 ]. 

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خيرء وكل خير في الدنيا 
والآخرة فسببه الإيمان. وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان 
فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه 
وبينه» ولكن لايخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب 
وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء فيخرجه عن الإسلام بالكلية . 
من ههنا اشتد خوف السلفء» كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب» وأنا 


العا اه 
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.كبابب المجموع القيّم من كلام ابن اقيم سس 
[ زوال النعم ] 

العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال على بن أبى 
طالب مله : اما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبية»ء. وقد قال 
لعالى: بوكتودم معي بلصو ع ات مود 
حَئْ يعيرُوا ما بأَنَفْسهم 4 [الانفال:  .]07‏ : 

فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التى أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذي يغير ما بنفسهء فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب 
رضأه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقاء وما ريك بظلام 
يد باس اا ا بالعنافةه 0 


06 سير سير حر سر ١‏ صر 


وو لسع 0 
وفى بعض الآثار الإلهية عن الرب تارك وتعالى أنه قال * (وعزتي 
وجلالي» لآ يكون عبد من عسيدي على ما أحب. ثم ينتقل عنه | إلى ما أكره. إلا 
انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيدي على ماأكرهثم 
ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب) . 
ولقد أحسر القائل : 
إذا كت فى نعمة فارعها ذإن الاتسوت ترزيل اتيم 
وحطها بطاعة رف العباد قرفب العباد سريع النقم 


سه الباب الخامس: ما جاء في الذنوب لباب سم( 


وإياك والظّلم مهما استطعت 
وسافر بقلبك بن الحورى 
وَمَا كَانَ شيء عليهم أضر 
نكم تَرَكُوا من جتان ومن 


وكلرا الحم وفات الي 


فظلم العياد شديد الواحم 
ع ل انار مع قد ظييبلم 


د ساسم . 


شهدد عليهمء» ولانَتهم 


٠ 3‏ ا 8 
من الظلمء وهو الذي قد قصم 


وكان الذي نالهم كالحلم” 'أه. 


[ باب للمرض ] 


ومن عقوباتها: أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مسرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولا لا يتتفع بالأغذية التى بها حياته 
وصلاحه؛ فإن تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل 
الذنوب أمراض العلَوب وداؤهاء ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع 
السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا 
تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة 
حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة 
هواها؛ فهواها مرضهاء وشفاها مخالفتهء فإن استحكم المرض قتل أو 
كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواهء فكذا يكون قلبه 
فى هذه الدار في جنة عاجلة. لا يشبه نعيم أهلها نعيما ألبتة» بل التفاوت 
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0.2ب ل ميب المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سلا 


الذى بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر لا 
يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن 
الأبرار لفي نعيم 122 وإِنّ الفجَار لفي جحيم 4122 » [الانفطار: 1 ١5‏ ] 
مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. بل في دورهم الثلاثة هم كذلك 
- أعنى دار الدنياء ودار البرزخ. :ودار القرار - فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء 
تن حيو ةرمل الععم إلا تعيم القلب 9 .وهل السداب إلا عذات: القلن؟ 
وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدرء وإعراضه عن 
الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ 
وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من 
أحب شينًا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدارء فهو يعذب به قبل 
حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه 
وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع من العذاب في هذه المعارضات» 
فإذا سلبه اشتد عليه عذابهء فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 


وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده» وألم 
فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدهء وألم الحجاب عن الله 
وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في 
نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم» بل عملها في التفوس 
دائم مستمرء حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحيتكذ ينتقل العذاب إلى نوع 
هو أدهى وأمرء فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه. 
واشتياقًا إليه» وارتياحًا بحبهء وطمأنينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه: واطرباه. ويقول الآخر: «إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال» 


سح الباب الخامس: ما جاء في الدتوب 
إنهم لفى عيش طيب». ويقول الآخر: «مساكين أهل الدنياء خرجوا منها 
وما ذاقوا لذيذ العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها». ويقول آخخر: «لو 
الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة». 

فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقد. 
وهو يرى أنه قد غبن» إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. 

فيا عجًا من يضاعة معك اللّه ودشتريهاء وثمنها حنه المأوى. والسفير 
الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو 
الرسول «ويِدم » وقد بعتها بغاية الهوان. كما قال القائل : 

إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ 

«( ومن يهن الله هما له من مكرم إن الله َفعل ما يشَاء <(612 4 [ الحج: 818" ' ' أه. 

ومن عقوباتها: أنها تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» ونسدل طرق 
العلمء وتحجب مواد الهداية . 

وقل قال مالك للشافعى لما اجتمع به ورأى تلك المخايل : إنن رف 
الله تعالى قد ألقى عليك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية . 


)001( الذاء والدواء : 15 . 


. كي صن ميب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


ولا يزال هذا النور يضعف ويضم حل» وظلام المعصية يقوى حتى 
يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره. 
كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب» فيا عزة السلامة» ويا 
سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» 
فيغشى الوجه منها سوادء بحسب قوتها وتزايدهاء فإذا كان عند الموت 
ظهرت في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمة؛ كما قال النبي يدم : (إن هذه 
القبور ممتلئة على أهلها ظلمة» وإن الله منورها بصلاتي عليهم)' '' فإذا كان يوم 
المعاد وحشر العباد علت الوجوه علو ظاهر يراه كل أحد حتى يصير الوجه 
أسود ممثل الحممة فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من 
أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد المنغص المتكد المتعب في زمن 
إنما هو ساعة من حلم؟! فالله المستعان” "© . أه. 


[ تقييد القلوب ] 


ومن عقوباتها: أن العاصي دائمًا فى أسر شيطانه وسجن شهوته وقيود 
هواه؛ فهو أسير مسجون مقيدء ولا أسير أسوأ حالاً من أسير أسره أعدى 
عدو لهء ولا سجن أضيق من سجن الهوىء ولا قيد أصعب من قيد 
الشهوة.ء فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ 
وكيف يخطو خطوة واحدة؟ 
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سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب بااااابع ا 


وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل 
القلى الطائر كلما علا بعد عن الآفات» وكلما نزل احتوشته الآفات» وفي 
الحديث : (الشيطان ذثب الإنسان)” ' *» وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي 
بين الذئاب سريعة العطب» فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من اللّه فذئبه 
مفترسه ولا بد» وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى؛ فهي وقاية وجنة 
حصينة بينه وبين ذئبه» كمأ هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة» 
وكلما كانت الشاة أقرب من الراعى كانت أسلم من الذئب» وكلما بعدت 
عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك» فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من 
الراعى» وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنمء» وهي أبعد من الراعي . 

وأصل هذا كله: أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه 
أسرع » وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفاتء» والبعد عن الله مراتب» 
بعضها أشد من بعض؛ فالغفلة تبعد القلب عن الله» وبعد المعصية أعظم 
من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية» وبعد النفاق والشرك 
أعظم من ذلك كله" '*. أه. 


[ نقصان العقّل ] 


كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره. 


وهو يعلم أنه يراه ويشاهده؟ فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه» ويستعين 
- 
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.)ب ل ل لما المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سه 


بنعمه على مساخطه»ء ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له» وإبعاده من 
قربه» وطرده عن بابه» وإعراضه عنه وخذلانه له» والتخلية بينه وبين نفسه 
وعدوهء وسقوطه من عينه» وحرمانه روح رضاه وحبه» وقرة العين بقربه. 
والفوز بجوارهء والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من كرامة أهل الطاعةء» وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية . 

فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهرء ثم تنقضي كأنها حلم لم 
يكن» على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة؟ 
ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمتزلة المجانين» بل قد تكون 
المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان 
لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامة والجنون فتون. 

ويا عجبًا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة 
والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاهء والألم 
والعذاب كله في سخطه وغضبهء ففي رضاه قرة العيون» وسرور النفوس» 
وحيةة القلوب. ولذلة الأرواح» وطيب الحيلةةء ولذة العيش» وأطيب 
النعيم» مما لو وزن منه مشقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف بهء بل إذا حصل 
للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضا منهء ومع هذا 
فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيهاء ولا يشوب تنعمه 
بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان 
والمعارضات» بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم 


سح الباب الخامس: ما جاء في الذتوب لاست 


منه» وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام» فالأمر كما قال تعالى: إن 
ونوا تألَمون فَإنَهُم يأَمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون 4 [المساء: 
٠6‏ فلا إله إلا الله. ما أنقص عقل من باع الدر بالبعرء والمسك 
بالرجيع» ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبييين والصديقين والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم 


7 ١ 
وساءت 0 5 أه.‎ 


| القطيعة بين العبد وريه ] 


ومن أعظم عقوباتها: أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك 
وتعالى» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب 
القترم اقآى افالاسرد واي وساءه: .وق عي لمن القتلعت عت اناب الخيره 
وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى عنه طرفة عين» ولا بدل له 
منه» ولا عوض له عنهء واتصلت به أسباب الشرء ووصل ما بينه وبين 
أعدى عدو لهء فتولاه عدو وتخلى عنه وليه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا 
الانقطاع والاتصال من أنوع الآلالم وأنواع العذاب. 

قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان» فإن 
أعرض الله عنه تولاه الشيطان» وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان» وقد 
قال تعالى : ظ وَإذَ قُلنَا للْملائكة اسجدوا لآم فَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن 
فس عن ره دوت ودرأ من وني هم كم عبس لالمين 
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0.0200 ب ل _ممببه المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سس 


بدلا > 4 [الكهف : 5] يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم» ورفعت 
قدره وفضلته على غيره» فأمرت ملائكتى كلهم أن يسجدوا لهء تكريما له 
وتشريفاء فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه. فعصى أمري» وخحرج عن 
طاعتى ‏ فكيفا يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني» 
فتطيعونه في معصيتي» وتوالونه فى خلاف مرضاتي» وهم أعدى عدو 
لكم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك كان هو 
وأعداؤه عنده سواء؛ فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع 
وموالاة أوليائه» وأما أن توالى أعداء الملك ثم تدعي أنك موال لهء فهذا 
يخال + هذا لو لم يك عدو الملك عدوا لكم. فكيف إذ كان عدوكم على 
الحقيقة. والعداوة التى بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاأة 
والذئب؟ فيكف يليق بالعاقل أن يوالى عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا 
مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: #وهم لكم 
عدو»» كما نبه على قبحها بقوله: #قفسق عن مر ربَّه4 فتبين أن عداوته لربه 
وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته» فما هذه الموالاة ؟ وما هذا 
الاستبدال؟ 9 بئس للظّالمين بُدلا» . 

ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب؛ 
وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي » فكانت 
معاداته لأجلكم». ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينتكم عقد 
المهكاله؟ أ 
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ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم 
وبركة العمل» وبركة الطاعة. 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة فى عمره ودينه 
ودنياه من عصى الله . وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصى الخلق ؟ 
قال الله تعالى: ظ ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا لفتحتا عليهم بركات من السماء 
وَالأَرْض »4 [الأعراف: 35]» وقال تعالى: 9 وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيتاهم مَاء غَدقا 4 لنفتنهم فيه 4 [ الجن: 107:17 ] وإن العبد ليحرم الرزق 

وفي الحديث : (إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى : تستكما 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب. فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته؛ وإن الله جعل 
َه اه 1 : 1 
الروح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط) : 

وقد تقدم الأثر الذى ذكره أحمد فى كتاب الزهد: «أنا الله» إذا رضيت 
باركت وليس لبركتى منتهى» وإذا غضبت لعنت ولعنتى تدرك السابع من 
الولد»)» وليست سعة الرزق والعمل بكثرتهء ولا طول العمر بكثرة الشهور 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته. ولاههياة لمن أعرضن »عن :الله 
واشتغل بغيره» بل حيأة البهائم خير من حياته؛ فإن حيأة الانشان بحياأة قلبه 
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وروحة» ولا حيأة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحصتة وعبادته وحذه» والإنابة 
إليه. والطمأنينة بذكره. والآأنس بقربه. ومن فقل هذه الحياة فقل الخير كله 
ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوض 
عن هذه الحياة؛ فمن كل شيء يفوت العبد عوض» وإذا فاته الله لم يعوض 
عنهة شي ء البتةق» وكسف يعوص الفقير بالذات عن الغني بالذات» والعاجز 
عن الخالق. ومن لا وجود له ولا شىء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته 
وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته ؟ وكيف يعوض من لا يملك مثتقال 
ذرة عمن له ملك السموات والأرض؟ 

وإنما كانت معصية الله سببًا لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان 
موكل بها وبأصحابهاء فسلطانه عليهم. وحوالته على هذا الديوان وأهله 
وأصحايبه. وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا 
شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماعء 
لما في مقارنة اسم الله من البركة» وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحل البركة» 
ولا معارض له وكل شىء لا يكون لله فبركته منزوعة؛ فإن الرب هو 
الذي يبارك واحذه» والبركة كلها منه. وكل ما نسب إليه مبارك؟ فكلامه 
مبارك. ورسوله مبارك» وعبذه المؤمن النافع لخلقه سارك. وسدة الحرام 
مياركن وكنانته من أرضه وي الشام أرض المركة. وصمها بالبركة فى ست 
آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده. ولا مبارك إلا ما نسب إليه» أعنى 
إلى ألوهيته ومحيته ورضأه. وإلا فالكون كله منسواب إلى ربوبيته وخلقه. 
وكل ما باعده من نفسه من الآعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه.» ولا 
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خير فيه » وكل ما كان قريبًا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. 


وقد التتوكقة" اللجنةه ,تارفى العنها الله أو تمن لعقه الله أل عمل 
لعنة الله أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان 
منه بسبيل فلا بركة فيه البتة» وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه. 
فكل ما كان من جهته فله من لعنة اللّه بقدر قربه منه واتصاله به» فمن ههنا 
كان للمعاصي أعظم تأثير فى محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. 
وكل وقت عصيت الله فيه. أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو 
عمل فهو على صاحبه ليس له؛ فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه 
وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به . 


ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوهاء ويكون 
عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوهاء كما أن منهم من يملك القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو 
نحوهاء وهكذا الجاه والعلم . 

وفي الترمذي عنه ليدم : (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل 
وما والاه؛ وعالم أو متعلم)”'" . 


وفي أثر آخر: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله) فهذا هو 
الذي فيه البركة خاصة . والله المستعان”'؟. أه 
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[ النزول بدل الصعود | 


مدن عتريا نيا اننا معد جيني عو مله يول أن كان عونا لان 
يكون من العليّة؛ فإن الله خلق خلقه قسمين: علة» ونفلة رعس علييخ 
مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة. 06 أهل طاعته الأعلين في 
الدنيا والآخرة» وأهل المعصيه الأسفلين في الدنيا والآخرة» كما جعل أهل 
طاعته أكرم خلقه عليه» وأهل معصيته أهون خلقه عليهء وجعل العز لهؤلاء 
والذلة والصغار لهؤلاء» كما فى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو عن النبي يكم أنه قال: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري)” ' فكلما عمل 
العبد معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى يكون من 
الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى 
يكون من الآعلين . 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجهء 
وأبقما كان اع عله كاذاهن اهلك فلن وضعك قة دوسحة باونل ؤرعة 
واحدة كمن كان بالعكس . 

ولكن يعرض ههنا للنفوس غلط عظيم؛ وهو أن العبد قد ينزل نزولا 
بعيدًا أبعد مما بين المشرق والمغرب» ومما بين السماء والأرض» لا يفي 
صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحدء كما في الصحيح عن النبي مَيَكْده 
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أنه قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد 
١‏ 

مذاامن التشترى والمغورى) 7 

فأي صعود يوازى هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للونسان» ولكن من 
الناس من يكون نزوله إلى غفلة. فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى 
در حنه ) أو إلى أرفع منها بحسب يقظته . 

ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة. 
فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته» وقد لا يصل إليهاء وفك 
يرتفع عنها؛ فإنه قد يعود أعلى همة مما كان» وقد يكون أضعف همةء 
وقد تعود همته كما كانت . 

وهم من يكون نزوله إلى معصية؛ إما إلى صغيرة أو كبيرة» فهذا قد 
يحتاج في عودته إلى توبة نصوحء وإنابة صادقة . 
على أن التوية تمحو أثر الزنب» وتجعل وجوده كعدمهء» فكأنه لم يكن». أو 
لا يعودء بناء على أن التوبة تأثيرها فى إسقاط العقوبة. وأما الدرجة التى 

قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدً باشتغاله بالطاعة فى الزمن الذي 
عصى فيه لصعود آخر» وارتقاء تحمله أعماله السالفة لمئزلة: كسية: الوح 
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كل يوم بجملة ماله الذي يملكهء وكلما تضاعف المال تضاعف الربح» فقد 
راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل 
استأنف صعودا من نزول» وكان قبل ذلك صاعدً من أسفل إلى أعلى» 
وبينهما بون عظيم . 

قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهماء وهما 
سواءء فنزل أحدهما إلى أسفل» ولو درجة واحدةء ثم استأنف الصعودء 
فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. 

وحكم شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولاً: 
فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجتهء ومنهم من 
يعود إلى مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته . 

تلكا وهذا بحسن فو التوية وكماليا ,ونا العدنته المدضيية للع د سه 
الذل والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من اللّه» والبكاء من خشية الله ؛ 
فقد تقوى هذه اللأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجتهء ويبصير: بعد 
التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» فهذا قد تكون الخطيئة فى حقه رحمة؛ فإنها 
نلق عنهدوكء العسيه. وخالععي يه ثقه تمه وإدلاله بأعمالة» وفغت 
حد فرعته و لدو لكجان» على مني زات عت وسو 2 فيقة دوي 
وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه لهء وإلى عفوه عنه ومغفرته 
لهء وأخرجت من قلبه صولة الطاعة» وكسرت أنفه أن يشمخ أو يتكبر بهاء 
أو يرى نفسه بها خيراً من غيره» وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين 
المذنبين» ناكس الرأس بين يدي ربهء مستحييًا منه خائقًا وجلاًء محتقرا 
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لطاعته. فس تعظما لمعصيته. فل عرف نفسه بالنقص والذم. ورية متمرد 
بالكمال والحمد والوفاء كما قيل : 


استأثر الله بالوفاء وبالى ‏ لمدكل» وولى الملامة الررجلا 


فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. ورأى نفسه دونهاء 
ولم يرها أهلاً. 

وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكبر منهاء ورأى 
مولاه قد أحسن إليهء إذا لم يعاقبه على قدر ججرمه ولا شطره» ولا أدنى 
جزء منه؛ فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات» فضلاً عن 
هذا العبد الضعيف العاجز ؛ فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم - الذي 
لا شيء أعظم منه. الكبير الذي لا شيء أكبر منهع سما 
منه ولا أجملء المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها - من أ 
الأمون وانظعها واقضعيا؛ 5 مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس 5 
ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافرء وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من 
قابلهم بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات والآأرض» وملك السماوات 
والأرض» وإله السماوات والأرض» ولولا أن رحمته غلبت غضبه. 
ومغفرته سبقت عقوبته» وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته 
به» ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد؛ 
قال الله تعالى :إن الله يمَسك السَّمُوات والأرض أن تزولا ومن زالتا إن أمسكيما 
من أحد من بعده إِنّهِ كَانَ حَليما غَفورا ]2 4 [ فاطر: ١غ].‏ 
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فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه هما «الحليم» والغفور» كيف 
تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت 
السماوات واللأرض : 

وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : ( تكاد السّموات يَتَفَطَرَنَ منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا غ45 # [ مريم: .]5٠١‏ 

وقل أخرج اللّه سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه» وخحالفا 
فيه نهيه. ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات والأرض بذنب 
واحد ارتكبه. وخالف فيه أمره. ودحن معاشر الحمقى كما قيل : 
صل الذنوب إلى الذنوب» وترتّجى دَرَجَ الجنان لدى النعيم الخالد 
ولقد علمنا أخرج اللأصونة هد ملكوته الأعلى بأذئنب واحد 

والمقصود: أن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة 
وأرفع درحة» وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عرمة» 50 قلبه» فلا 
يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى. فلا يعود إلى درجتهء وقد 
يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله. فيعود 
إلى درجته . 

وهذا كله إذا كان نزوله إلى معصيةء فإن كان نزوله إلى أمر يقدح فى 
صعود إلا بتجديدك اولاق" أعن: 
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[ خيانة التمس لصاحبها أحوج ما يكون إليها ] 


ومن عقوباتها: أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل 
أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى معاشه ومعاده. وأعلم الناس 
أعرفهم بذلك على التفصيلء» وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه 
وإرادته» فاستعملها فيما ينفعه وكمها عما يضره»ء وفي ذلك تفاوت معارف 
الناس وهممهم ومنازلهم؛ فأعرفهم من كان عارقًا بأسباب السعادة 
والشقاوة» وأرشدهم من آثر هذه على هذهء كما أن أسفههم من عكس 
الأمرء والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه فى تحصيل هذا 
العلم» وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخيسس الأدنى 
المنقطع» فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم. وعن الاشتغال بما هو 
أولى به وأنفع له في الدارين» فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه 
خانه قلبه ونفسه وجوارحهء وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدا 
ولزم قرابه ببحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد 
قتله؛ء فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه». فدهمه 
العدو وظفر به؛ كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مشخنًا بالمرض» فإذا 
احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئّاء والعبد إنما يحارب ويصاول 
ويقدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها 
فيا لان رونا : 
' وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف؛ أعني 
النفس المطمئنة» وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسدء وكلما قويت هذه 


...كب ل لم_بلب المجموع الْقَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


ضعفت تلكء فيبقى الحكم والتصرف للأمارة» وربما ماتت نفسه المطمئنة 
مونًا لا يرتجى معه حياة» فهذا ميت في الدنياء ميت في الآخرة » غير حي 
في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط . 

والنقصودة أن الفى إذا وق .قن شيلة الى أكرزية :أو يليه عاتم ليه ولبيانة 
وجوارحه عما هو أنفع شيء لهء فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى 
والإنابة إليه والجمعية عليهء والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه» ولا 
يطاوعه لسانه لذكره» وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه» فينحبس 
القلي على اللسنان بعيف دووثر الذكرة ولا عون القلي::واللسسان عن 
المذكورء بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافلء» ولو أراد من 
جرايسه أن تيه طاعة دن عه لم نقد تررق سارسه وهذا كله أثر 
الذنوب والمعاصى؛ كمن له جند يدفعون عنه الأعداءء فأهمل جنده 
وضيعهم وأضعفهمء وقطع أخبارهمء ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه 
أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. 

هذاه يولم آمو لعسرك رمن ذلك واده مه واثر ا .وه أن ره قله 
واسالة عق الاحهفان والاضقال إلى اللخدالى» قريما مدر عله النطق 
بالشهادة» كما شاهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك» حتى قيل 
لبعضهم: قل «لا إله إلا الله فقال: آه آه. لا أستطيع أن أقولها. وقيل 
لآخحر قل: «لا إله إلا الله» فقال: شاه 5 غلبتك. ثم قضى وقيل 
لآخحر: قل «لا إله إلا الله فقال : 


ك4 ِ د 8 و 7 
يارب قائلة يوماء وفد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


ثم قضى وقيل لآخر: «قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء»ء ويقول 
تاتنا تنتناء حتى قضىء وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعنى ما تقول» ولم 
ادع معصية إلا ركبتهاء ثم قضى ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك فقال: وما 
يغنى عنى وما أعرف أني صليت لله صلاة؟ ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك 
فقال: هو كافر بما تقول وقضىء وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن 
أقولها ولسانى يمسك عنها. وأخبرنى من حضر بعض الشحاذين عند موته. 
فجعل يقول: للّهء فلس لله فلس لله» حتى قضى. وأخبرني بعض التجار 
عن قرابة له أنه احتضر وهو عندهء وجعلوا يلقنونه «لا إله إلا اللّه» وهو 


©« الى 


يقول: هذه القطعة رخيصة » هذا مشتريى جيك » هذه كذاء حتى فصى . 


وسبحان الله! كم شاهد الناس من هذا عبراء والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم . فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه 
وقوته وحال إدراكه قد تمكن منه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي 
الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى» وعطل لسانه عن ذكرهء وجوارحه 
عن طاعتهء فكيف الظن به عند سقوط قواهء واشتغال قلبه ونفسه بما هو 
فيه من ألم التزعء وجمع الشيطان له كل قوته وهمتهء وحشد عليه بجميع 
ما يقدر عليه لينال منه فرصته؛ فإن ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 
شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك الحال» فمن ترى يسلم 
على ذلك؟ فهناك: « يعبت اللّهُ الّذينَ آمُوا بالّقوّل الثّابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله مَا يشاء 4500 4 [ إبراهيم : 71 ]. 

فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع 
هواه» وكان أمره فرطاء فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى غافل عنه» متعبد 


رام .كيس مني المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سل 


لهواى. أسير لشهواته. ولسانه يابسس من ذكره. وجوارحه معطلة من طاعته .» 
ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقفين» وكأن المسيئين الظالمين قد 

أخذوا توقيعًا بالأمان: ام لكم أيمان علينا بالغة إِلَئ يوم القيامة إن لَكم لَمَ 

تحكمون 22> سلهم أيهم بذلك زعيم 2 4 [القلم: وس .]7 "2 . أه. 


[ عمى القلب ] 


ومن عقوباتها: أنها تعمى القلب. فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد 
وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بدء فإذا عمى القلب وضعف فاته من معرفة 
الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف يصيرته وقوته. 

فإن الكمال لمات مداره على أضلية : معرفة الحق من الباطل. 
وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا 
بقدر تفاوت منازلهم فى هذين الأمرين» وهما اللذان أثنى اللّه سبحانه على 
أنبيائه بهما في قوله تعالى : <إ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أُؤلي الأيدي 
والأبصار 452 4 [ ص : ه؛] فالأيدي: القوى في تنفيذ الحق» والأبصار: 
البصائر في الدين» فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذهء وانقسم 
الناس في هذا المقام أربعة أقسامء فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق 
وأكرمهم على اللّه تعالى . 


)23 الداء والدواء : ١5‏ نمث" ١‏ . 


سح اتباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


القسم الثاني : عكس هؤلاء؛ من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة على 
تنفيذث الحق. وهم أكثر هذا الخلق. وم الذين رؤيتهم قفذى العيون وحمى 
الأرواح» وسعم لاسي يضيقول الديار» ويغلون الأسعار. ولا ستماد 


القسم الثالث : من له بصيرة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة له 
على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف » والمؤمن القوى 


القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في الدين» 
هد يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل يحسب كل سو داء دمرة» 
وكل بيضاء شحمة » ويحسب الورم * شحمّاء والدواء النافع سما . 


وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين» ولا هو موضع لها سوى 
القسم الأول؛ قال الله تعالى: « وجَعلْنَا منهم أئمَة يدون بأمرِنا لَمّا صبروا وكانوا 
بآيَاتنَا يوقبون 44552 [السجدة: 14] فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا 
الإمامة في الدين» وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة 
الخاسرين» وأقسم بالعصر - الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين - 
على أن من عداهم فهو من الخاسرين؛ فقال تعالى: 8« والعصر 12> إن 
الإنسان في حُسر <> إلا الّذينَ آمَُوا وعملُوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر 42 4 [العصر: ١‏ -8] ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه» 
حتى يوصي بعضهم بعضا به» ويرشله إليه» ويحضه عليه . 


.بل لمبيبيب المجموع القَيم من كلام ابن القَيّم سس 


وإذا كان من عدا هؤلاء حاسراء فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي 
بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر 
عليه» بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره؛ 
فيدرك الباطل حقًا والحق باطلاً» والمعروف متكرا والمنكر معروفًاء فيتتكس 
في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت لهاء وغفلت عن الله 
وآياته. وتركت الاستعداد للقائه» ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه 
العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منهاء والله المستعان. 


وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقلهء وتقويه وتثبته» حتى 
يصير كالمرةة المجلوة في جلائها وصفاتها فيمتليع توراء فإذا دنا الشيطان 
منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب» فالشيطان 
حرف من هذا القلي اعنم عن اقرف النش ين الالية» نض إن جب اعد 
ليصرع الشيطان فيخر صريعاء فيجتمع عليه الشياطين» فيقول بعضهم 
لبعض : ما شأنه فيقال أصابه إنسي» وبه نظرة من الإنس : 

فيا نْظرة من قلب حر مَتَور 2 يكاد لها الشيطان بالنور يحرق 

أفيستوى هذا القلب وداب بلليية أرجاؤه.ء مختلفة أهواؤه. قد اتخذه 
القيملاة وطكة واد مسكنهء إذا تصبح بطلعته حياهء وقال: فديت من 
قرين لا يفلح في دنياه ولا فى اعبزن ".اعت 


غ2 الداء والدواء : 8 11 


سه الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


[ عونا للعدو ] 


ومن عقوباتها: أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجيش يقويه 
به على حربه؛ وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة 
عين» ولا ينام عنهء ولا يغفل عنه؛ يراه هو وقبيله من حيث لا يراه» يبذل 
جهده فى معاداته في كل حالء ولا يدع أمراً يكيده به يقدر على إيصاله إليه 
إلا أوصله إليه» ويستعين عليه ببنى جسه من شياطين الجن» وغيرهم من 
شياطين الإنس؛ فقد نصب له الحبائل» وبغى له الغوائل» ومد حوله 
الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لأعوانه: دوتكم عدوكم وعدو 
أبيكم لا يفوتكمء ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار»ء ونصيبه الرحمة 
ونصيبكم اللعنة» وقد علمتم أن ما جرى على وعليكم من الخزي واللعن 
والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجلهء فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاعنا 
في هذه البلية» إذ فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة. وقد أعلمنا الله سبحانه 
بذلل كلة من عددونا» بو نيزنا اند اكه لد اهعدة تونعك. له حون 

ولما علم سبحانه أن آدم وبتيه قد بلوا بهذا العدوء وأنه قد سلط 
عليهم. أمدهم بعساكر وجند يلقونه بهاء وأمد عدوهم أيض بجند وعساكر 
يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد فى هذه الدار في مدة العمرء التى هي 
بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها؛ اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله» فيقتلون ويقتّلون» وأخبر 
أن ذلك وعد مؤكد عليه فى أشرف كتبهء وهي التوراة والإنجيل والقرآن: 
وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة 


ل المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الثمن 
الميذول 9 هذه السلعة» وإلى من جرى على يديه هذا العقد.» فأي فوز 
أعظم من هذا؟ وأي تجارة أربح منه؟ 

ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أَيهَا الّذينَ آمنوا هل أَدلّكُم على 
تجارة تتجيكم من عذاب ألير 41:2 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدود في سبيل الله 
لهم شك ذلك حر أ إد دود 62 تور كوكم وياحلق 
وأخرئ تحبوتها نصر مَن الله وقتح قريب وبُشر المؤمنين 4122 4 [الصف: ]1١- ٠١‏ 
ولم يسلط الله هذا العدو على عبده المؤمن - الذي هو أحب أنواع 
المخلوقات إليه - إلا لآن الجهاد أحب شيء إليهء وأهله أرفع الخلق عنده 
درجات» وأقربهم إليه وسيلة» فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة 
مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته»ء وعبوديته. 
والإخلاص لهء والتوكل عليه» والإنابة إليه؛ فولاء أمر هذه الحرب» وأيده 
بجند من الملائكة لا يفارقونه: له معقبات من بين يديه ومن خَلْفه يَحَفَظُونَه من 
أمر اللّه 4 [ الرعد : ١]يعقب‏ بعضهم بعضاء كلما ذهب بدل جاء بدل آخرء 
يثبتونه . 57 بالخير»ء ويحضون عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه. 
ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

ثم أمله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه؛ فأرسل إليه رسوله 20 
وأتزل لبه أكتايف» قاروا قوة إلى يواتفو دؤهد5ا إلى تممه :عله إلى ,عناتة: 
وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبراء وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له. 


سك اتلباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


والإيمان مثبثًا له ومؤيدا وناصراء وباليقين كاشمًا له عن حقيقة الأمرء حتى كأنه 
يعاين ما وعل اللّه تعالى به أولياء: وحزبه على جهاد أعدائه, فالعقل يدذبر أمر 
جيشه ) والمعرفة تصنع 7 له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة 4 بهاء 
والإيمان يثبته ويقويه ويصبره » واليقين يقدم به ويحمل به الحملات العاوقة: 


ثم أمدّ سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة؛ فجعل 
العين طليعته». والأذن صاحب خبره» واللسان ترجمانه» واليدين والرجلين 
أعوانه» وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون لهء ويسألون له أن يقيه 
السيئات ويدخله الجنات» وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنمفسهء وقال: 
هؤلاء حزبى وحزب الله هم المفلحون؛ قال اللّه تعالى : ( أولتك حزب الله 
آلا إن حزب الله هم المفلحون 722 4 [المجادلة: ؟1]» وهؤلاء جندي: 9 وإن 
جندنًا لهم الغالبون 272 4 [ الصافات: 17 ] . 


وعلّم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهادء فجمعها لهم في أربع 
كلمات فقال: «إيا أَيهًا الّذِين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلّكم 
تفلحون :]4 6 [آل عمران: .]7٠١‏ ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 
الأربعة؛ فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدوء وهي مقاومته ومنازلتهء فإذا 
صابر عدوه احتاج ال افر اير وهو المرابطة» وهي لزوم ثغر القلب 
وحراسته لثلا يدخل معه العدوء ولزوم ثغر العين والآذن واللسان والبطن 
واليد والرجل» فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد 
ما قدر عليه» فالمرابطة لزوم هذه الثغورء ولا يخلى مكانها فيصادف العدو 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله موتكم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطانء» وقد أخلّوا المكان الذي أمروا 
بلزومه يوم أحد. فدخل منه العدو. فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى؛ فلا 

ينتفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى. ولا تقوم التقوى إلا 
ان ا الى 


[ إزالة النعم ] 


ومن عقوباتها: أنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة؛ فتزيل 
الحاصل» وتمنع الواصل؛ فإن نعم الله ما حمظ موجودها بمثل طاعتهء ولا 
استجلب مفقودها بمثل طاعته» فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل الله 
سبحانه لكل شيء سببًا وآفة: سببًا يجلبه» وآفة تبطله» فجعل أسباب نعمه 
الجالبة لها طاعته. وآفاتها المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على 
عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها . 

ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة فى نفسه وغيره» وسماعا لما 
غاب عنه من أخخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيهء وهو مقيم على 
معصية اللّه؛ كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم. 


وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه» وواصل إلى الخلق لا إليه. 


)غ2 الذاء والدواء : : ١55 ١‏ . 
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فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلى 
ال 


[ بعد الملك عن العبد ] 


ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليهء وأنفع الخلق له وأنصحهم 
له ومن سعادته في فربه منه» وهو الملك الموكل به. وتدني مئه عذوه» 
وأغش الخلق له. وأعظمهم ضررا له» وهو الشيطان؛ فإن العبد إذا عصى 
الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصيةء حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة 
الواحدة مسافة بعيدة. 

وفى بعض الأآثار: «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن 
ريحه»؟ فإذا كان هذا تباعد الملّك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون مقدار 
بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ 

وقال بعض السلف: (إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله 
وهربت الملائكة إلى ربهاء وشكت إليه عظيم ما رأت». 

وقال بعص السلف : (إدا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان» فإذا 0 
الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه» وإن افتتح بغير ذلك 
ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان» . 


ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له 


)0 الداء والدواء : 89 . 
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فتتو لاه الملائكة فى حياته وعند موته وعند بعثه؛ كما قال الله تعالى : إن 
لين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا تسسرّل عليهم الْمَلائكّة ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجئة التي كنتم توعدون > تحن أولياؤكم في الْحيَاة الدنيًا وفي الآخرة 4 
[فصلت: »]"١ 23١‏ وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم»ء 
فثبته وعلمهء وقوى جنانهء وأيدهء قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أنّي معكم قَمْبتوا الّذِين آمنوا 4 [الأنفال: ؟١١]‏ فيقول له الجنك عند الموث: 
١لا‏ تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك»» ويثبته بالقول الثابت أحوج مأ 
يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفى القبر عند المسألة . 


فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته 
ومنامه؛ وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في 
خلوته» ومحدثه في سره؛ يحارب عنه عدوه. ويدافع عنه ويعينه عليه» 
ويعده بالخير ويبشره به» ويحثه على التصديق بالحقء كما جاء في الاثر 
الذي يروى مرفوعًا وموقوقًا: (إن للملك بقلب ابن آدم لّمة» وللشيطان 
لمةء فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعدء ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق)” '©. 

وإذا اشقد قرب الملك من العبد. تكله على لسائة»..والقئ على لسائة 
القول السديدء وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه» وألقى 
عليه قول الزور والفحش» حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك. 
والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. 


() رواه الترمذي بنحوه فى تفسير القرآن» سورة البقرة» ح 275988 وقال: حسن غريب . 
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وفي التحوزمة:: (إن السكينة تنطق على لسان عم 7" شه ).» وكان أحدهم 
يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا 
الملك» ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان» فالملك 
يلقي بالقلب الحق» ويلقيه على اللسان» والشيطان يلقي الباطل في القلب. 
ويجريه على اللسان . 

فمن عقوبة المعاصي: أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته. وتدنى منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده فى قربه 
وموالاته» حتى إن الملك لينافح عن العبد» ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه 
وسبه؛ كما اختصم بين يدي النبي تت رجلان فجعل أحدهما يسب 
الآخرء وهو ساكت» فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه.ء فقام النبي 
و . فقال: يارسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت؟ فقال: (كان 
الملك ينافح عنك؛ فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس)” ' وإذا دعا 
العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمُن الملك على دعائه» وقال: (لك 
بمثله)»” "2 وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه» وإذا أذنب 
العبد المومن , الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله مِييم استغفر له حملة 


و 


العسرش ومن حوله. وإذا نام على وضوء بات فى شعاره ملّك ؟؛ فملك 


)١(‏ هو أثر موقوف على على فته يزكي به عمر يله ؛ رواه أحمد في المسند [ موسوعة 
الكتب التسعة - قرص مدمج ]. 

(؟) روى نحوه أبو داود في الآأدب» باب في الانتصارء ح 4847» وفيه أن الرجل الذي 
كان ينافح عنه الملك هو أبو بكر الصديق فنكته 

(") رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» ح 70775. 
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المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه». فلا يليق به أن 
يسيء جواره ويبالغ فى أذاه وطرده عنه وإبعاده؛ فإنه ضيفه وجارهء وإذا كان 
إكرام الضصيف من الآدهفيين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان 

وموجباتهء فما الظن بإكرام أكرم الأضياف» وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا 
أذى العبد الملك بآنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه» وقال: 
لا جزاك الله خيراء كما يدعو له إذ أكرمه بالطاعة والإحسان. 

قال بعض الصحابة ميقع : «إن معكم من لا يفارقكمء فاستحيوا منهم 
وأكرموهم». 

زلآ الام مم لاتحي مق الكريع العظنيم :القلز» بولا ستل ولا بوكر 
وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: ل وإ عليكم لَحافظين 42 كرام 
كاتبين 12> يعلّمون ما تَفعلون 22 4 [ الانفطار: ٠-5١]؛‏ أي استحيوا من هؤلاء 
الحافظين الكرام وأكرموهم. والدارقع الايروا متك نا سشصيوة اراك اد 
من هو مثلكم . والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء فإذا كان ابن آدم يتأذى 
ممن يفجر ويعصي بين يديه؛ وإن كان قد عمل مثل عمله. فما الظن بأذى 
الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان” ". أه. 


[ خسف القلب ومسخه ] 


0 005 5 
أستل التباقلئي» بوعاسة: لا اعفن رفاك الشيفه يذ أنه ليوا نور الا 
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حرق النقاينات والقاذووات والزةائز» كبا ان القليه الى رسهة الله بوره 
إليه لا يزال جوالاً حول البر والخير ومعالى الأعمال والأقوال والأخلاق . 


قال بعض السلف: (إن هذه القلوب جوالة؛ منها مايجول حول 
العرش» ومنها ما ييجول حول الحش». 

ادمع اناك فى كا هين لسر فصي القن عار 
قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته؛ فمن القلوب ما 
يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على خلق 
كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك» وهذا تأويل سفيان بن عيينة في 
قوله تعالى: وما من دابّة في الأرْض ولا طائر يطير بجتاحيه إل أمم أمتالكم 4 
[الأنعام: 78] قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية» ومنهم من 
يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحميرء ومنهم من 
يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشهء ومنهم من يكون بليدا 
كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك. ومنهم من يألف ويؤلف 
كالحمام» ومنهم الحقود كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنمء 
ومنهم أشباه التعالب التي تروغ كروغانهاء وقد شبه الله تعالى أهل الجهل 
والغي بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة» وتقوى هذه المشابهة 
باطنًا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورًا خفياء يراه المتفرسون» وتظهر 
في الأعمال ظهوراً يراه كل أحدء ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورةء 
فتنقلب له الصورة بإذن الله» وهو المسخ التام»ء فيقلب الله سبحانه وتعالى 
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الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان؛ كما فعل باليهود وأشباههم» 
ويمعل بقوم من هذه الآأمة يمسخهم قردة وخنازير. 

وقلب مخسوف بهء وكم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله 
عليه ومستدرج بنعم اللّه عليه وكل هذه عقوبات وإهانات» ويظن الجاهل 


) 4 


أنها كرامة .أله 
[ المعيشة الضنك ] 


يعنباه المعيفة المدحك في الدنياء وفي البرزخ» والعذاب في الآخرة؛ 
قال تعالى : ومن أعرض عن ذكري فَإِنَّ له معيشة ضدكا وتحشره يوم الْقيامَة 
أعمئ 38> 4 [طه: 4:؟١١].‏ وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء» ولا 
ريب أنه من المعيشة الضنكء, والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة 
لجان عاك يي رن عي ال د ياه ب 
المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره» فالمعرض عنه له من ضنك 
المعيينية بحسب إعراضه» وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من 
الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب 
الحاضر ما فيه» وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر؛ فسكر هذه الأمور أعظم من 
سكر الخمرء فإنه يفيق صاحبه ويصحوء وسكر الهوى وحب الدنيا لا 
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سيد صنائعية إلآ إ3ا قان اسه ش عكر الافراكس والمسيد الشيرك 
لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ريم في دنياه وفي 
البرزخ ويوم معادهء ولا تقر العين» ولا يهداً القلب. ولا تطمئن النفس إلا 
بإلهها ومعبودها الذي هو حقء وكل معبود سواه باطل؛ فمن قرت عينه 
بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما 
قال تعالى: ظإمن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فَلنْحبِيئه حيّاة طَيبَة 
ولتجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 397 4 [ النحل: 917] » فضمن لأهل 
الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم 
القيامة» فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء في الدارين. 

وكلى يدا قله تقال ل للّدينَ أحسنوا في هذه الدنيًا حسنَة ولدار الآخرة خير 
ولنعم دار المتقين 2:2 4 [ النحل : 3٠']ء‏ ونظيرها قوله تعالى : « وأن استغفروا 
كم باحسنإ أل سي وات عل دي فطل قعل 
[هود: *]» ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على 
الحياة الطببة في الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة 
والشبهات الباطلة» وهو النعيم على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه . 

فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: «لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف». 


وقال آخر: (إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 
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مثل هذا إنهم لفى عيش طيب». 

وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة» فمن 
دخلها دخل تلك الجنة» ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد 
أشار النبي مكدو إلى هذه الجنة بقوله: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلّق الذكر)” "أ وقال: (ما بين بيني ومنبري روضة 


من رياض الجنة)” '' . 


ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم 027» وإن الفجَارَ في 
جحيم 4142 4 [الانفطار: »2 »]١4‏ مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء 
في نعيم في دورهم الثلاثة» وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة» وأي لذة 
ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تبارك 
وتعالى ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلاعيش 
القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله يلام بسلامة قلبه 
فقال: < وإِن من شيعته لإبراهيم 27 إِذ جاء ربّه بقلب سليم 428 4 [ الصافات : 
لالم 84 ]24 وقال حاكيًا عنه أنه قال : :يوم لا يتفع مال ولا بنون يه إلا من 
أتى الله بقلب سليم 38> 4 [الشعراء: 88 85]» والقلب السليم هو الذي 
سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر»ء وحب الدنيا 


)201 رواه الترمذي في الدعوات» باب عقد التسبيح باليد» 2 . أو“ وقال لجسي غريب »ء 
والحيدل:: / 6 . 

(0) متفق عليه رواه البخاري في مواضع منها كتاب الحج. ح 21888 ومسلم في الحج». 
اح 2.1590 
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والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض 
خحبرهء ومن كل شهوة تعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم 
مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة 
معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد. وبدعة تخالف اح وشهوة تخالف الأمرء» وغفلة تناقض 


الذكري يوي يناقض التجريد والاشلذيي 577 آفن. 


© © 89 


6 الذاء والدواء : 4١م‏ آلثمىاذا. 


سم اثباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


الفصل الثانص: النظر والعشق والزنا 
[ الزنا ] 


ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسدء وهي منافية لمصلحة نظام 
العالم في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما 
يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس؛ من إفساد كل منهم امرأة صاحبه 
وابنته وأخته وأمه. وفى ذلك خراب العالم» كاك تلى مفسلة القتل في 
الكبر؛ ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه» ورسوله -َيَتيكْم في سنته . 


قال الإمام أحمد: ولا اعلم بيد تكل الف شيا (عظم من الزن . . وقد 
أكد سبحانه حرمته بقوله : ف والْذينَ لا يعون مع الله ها آخر ولا يقتلون الننفس 
التي حرم الله إلا بالْحق ولا ُو ومن يَفعل ذلك يلق أَنَامَا 4222 يضاعف لَه العدَاب 
يَوْمَ اْقَامَة ويَخلّد فيه مهانا 757 إلا من تاب 4 [الفرقان: 4> - ١1]ء‏ فقرن الزنا 
بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف» ما 
لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح» وقد قال 
تعالى : «ولا تقْرَبُوا الرَتَئ إِنَهُ كَانَ فاحشة وساء سبيلا 4227 4 [الإسراء: ؟7] 
فأخبر عن فحشه في نفسه؛ وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر 
فحشه في العقولء حتى عند كثير من الحيوان كما ذكر البخاري في 
صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت فى الجاهلية قردا زنا 


المجموع اليم من كلام ابن اليم سل 


بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا»" ''» ثم أخبر عن غايته 
بأنه ساء سبيلا؛ فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار فى الدنيا» وعذاب وخزي 
ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم 
فقال : إِنّه كان فاحشة ومَقتَا وساء سبيلاً 152 © [النساء: 5] وعلق سبحانه 
فلاح العبد على حفظ فرجه منهء» فلا سبيل له إلى الفلاح بدوتهء فقال: 
موود 22 وين م لك تعلو «22) اذ مم رجهم افون وج 
لأ عل أزوَاجهم أو ما ملكت أيمائهُم َإنهُمْ غير مُومين <2) قَمن اب وراء ذلك 
ولك هم الْعَادونَ 22> 4 [ المؤمنون : احا ]: 

وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» 
وأنه من الملومين» ومن العادين؛ ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان, 
ووقع في اللوم» فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

ونظير هذا: أنه سبحانه ذم الإنسان» وأنه خلق هلوعا لا يصبر على 
سراء ولا ضراءء بل إذا مسه الخير منع وبخل» وإذا مسه الشر جزع, 
إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر منهم: « والّذين هم 
ارسي عفرن ونه راط لاسب 11 بن نات ني 2" 
ملومين +:5) من ابتغئ وراء ذلك فأُولتك هم الْعَادُونَ 10> 4 [المعارج : 1 
]١‏ فأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهمء 
وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم» مطلع عليها: < بعلم خَائئة الأعين وما تُخفي 


166 رواه البخاري في المناقب» باب القسامة في الجاهلية» اح[‎ )١( 





مسحت الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


الصدور 4138 # [ غافر: 8 ]. 


ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ 
الفرج؛ فإن الحوادث مبدؤها من البصر»ء كما أن معظم النار من مستصغر 
الشررء فتكون نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة» ولهذا قيل: من 
حنفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات» والخطرات» واللفظات» 
والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الآبواب الأربعة. 
ويلازم الرباط على ثغورهاء فمنها يدخل عليه العدو.ء فيجوس خلال 


م ١‏ 5 
الذواو» وهر عاذ قي" م 


| آفات الزنا ] 


الزنا يجمع خلال الشر كلها من: قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد 
ارو وقلة الغيرة؛ فلا تجد زانيًا معه ورعء ولا وقاء تعمد ولا صدق 
في حديث» ولا محافظة على صديق» ولا غيرة انك عل "اهلة. فالغدر 
والكذب والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنئفة للحرم» 
وساف اه تايا ب ل ماله 

ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل إلى 
ملك من الملوة يذلاك القائله أنيوا عقابلة:. ومتينا ميواد الومعةبوظلمتة ونا 
علره عن الكاحة واليقت المي يكو عنيه الفاظرين ع زمه ظلمة القلت 
وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له. ومنها 


23 الذاء والدواء : ا 0 300 


المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 
الفقر اللازم. وفى أثر يقول الله تعالى: (أنا الله مهلك الطغاة » ومفقر الزناة) . 


ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله. ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 


ومنها: أنه ساية الجسرة الأسماء؛ وهو اسم العفة والسير والعدالة. 
ويعطيه أضدادها ؟؛ كاسم الفاجر والفاسق والزانى والخائن . 


ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن؛ كما في الصحيحين عن النبي ميد أنه 
قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)” '» فسلبه اسم الإيمان المطلق 
وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث 
فخط دائرة في الأرض وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخحرى 
اسه ععيا وقالة هذه داك ئرة الإسلامء فإذا زنى العبد ل ولم 
يخرج من هذه. بولا يلوم هو اثبوت عرو ناا من الايماة اله انه سمحن فقمةا: 
كما أن الوصل يكون :عه و من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيهاء 
ومعه عد ين الكساى: والجود وله بيس إذلك بي ولا جوادآء 
وكذلك يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيّاء ونظائره. فالصواب 
إجراه الديك. عا :ظاهره ولا :رذا رن يما يكالات كاهرهوالله عله . 

ومنها: أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي يم فيه الزناة 
والزوانى . 

ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به 
الخبيث الذي وصف الله به الزناة؛ كما قال الله تعالى: « الْحْبِينَات للخبيثين 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب المظالم والغصب». ح 71175 


ومسلم في الإيمان» اح /ا2., 


سسسست الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 
وَالحبينون للْحَبيئّات والطَيّبّات للطَّيّبين والطَيّبون للطيبات » [النور: 1؟1]. 
يدخلها إلا طيب؛ قال الله تعالى : 8 الّذين تتَوَفَاهم الملائكة طَيْبِين يقولون سلام 
عَلَيْكُم ادَخْلُوا الْجنَةَ بما كسم تَعْمَلونَ 2:2 4 [النحل: 9]. وقال تعالى: 
(« سيق دين اموا رهم إلى اجئة راح ذا َوه وتست ايها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 7 © [ الزمر: *ا/ ]. 
فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم . والرناة من أخبث 
الخلق» وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهلهء فإذا كان يوم 
القيامة مير الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه 
ومنها : الوحشة التى يضعها اللّه سبحانه وتعالى فى قلب الزانى ‏ وهى نظير 
الوحشة التى تعلو وجهه؛ فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس» ومن 
جالسه استأنس به والزانى تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. 
وامتفنتا: قله الهيبة التي لزع من صدذدور أهله وأصحابه وغيرهم لهء 
المهابة والحلاوة. 
على ولده. 


ومنها: الرائحة التى تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فيه 
واحسلكه » ولولا اكيراك الناس فى هذه الرائحة لفاحت من صاحيها ونادت 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سم 


عليه» ولكن كما قيل : 

كل به مثل ما بي غير أنهم2 من غيرة بعضهم للبعض عذال 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهمء فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقض قصده؛ فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته».ولم يجعل الله معصيته سيبًا إلى خير قط. ولو 
علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش 
لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له»ء دع ربح العاقبة 
والفوز بثواب الله وكرامته. ظ ظ 

ينهنا: أله عرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن 
الطيبة في جنات عدنء وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب 
لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة» وشارب الخمر في الدنيا 
بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنياء بل 
كل هاثاله العسادمق الننا وان توسيع: فى حلاله شبيق من مله بوم انسار 
بقدر ما توسع اتوك امن سرام فاته نظيره يوم القيامة . 

ومنها: أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام؛ وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسراً إلى سفك 
الدم الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدريء. أو لا يدري؛ 
فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها 
أنواع أخر من المعاصي بعدها؛ فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها 
وجند بعدهاء وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير 


سح الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


الدنيا والاصرةة وإذا علقت بالعبد فوقع فى حبائلها وأشراكها عر على 
الناصحين استتقاذه» وأعبى الأطباء دواؤه؛ فأسيرها له يفهدى. وقتيلها ل 
يودى » وقد وكلها اللّه سبحاأنه بزوال النعمء فإذا ابتلي بها عبد فليودع 
نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال؛ قال الله تعالى: 
( ذلك بأنّ الله لم يك مَغَيْرا تَعْمة أَنْعمها علَى قوم حَمّ يُغَيَرُوا ما بَِنفْسهمْ وأنّ الله 
سميع عليم 22> 4 [الأنفال: *ه ]» وقال تعالى : ظ وَإذَا أَرَاد الله بقَوم سوءا فَلا 
مرَدَ له وما لهم مَن دونه من وال ]45 4 [ الرعد : أ 
[ أخارالزقا  ]‏ 

طلاطهر . باصي لاء ا .6 

قال مسجم : (أكثر ما يدخل الناس الثار الفم والفرج) . 

وفى الصحيحين عنةه : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الثيب الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)” '' وهذا الحديث 
فى اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التى فى الفرقان. ونظير 
حديريث و مسعود مَعه . 

وبدأ رسول الله يدم بالأكثر وقوعاء والذي يليه؛ فالزنا أكشر وقوعًا 
من قتل النفسء وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة» وأيضا فإنه انتقل من 
)١(‏ روضة المحبين: /ا. -8.9. 
30( رواه الترمذي فى البر والصلة.» باب حسن الخلق. ع ع واحفهد: 111 


فر متفق عليه: روآه البخاري و الديات» ح 20 ومسلم فى القسامة والمحاربين» 


' ١ ك1‎ 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


الأكبر إلى ما هو أكبر منه» ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم؛ فإن المرأة 
إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها» ونكست رؤوسهم بين 
الثانية عول ا حملك عنن الزناء قن اقلت :ولدها معت يق الزنا:والقل: 
وإن حملت على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيًا ليس منهم» فورثهم 
وليس منهمء ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم» إلى غير ذلك 
من مفاسد زناهاء وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضاء 
وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والفسادء وفىي هذه الكبيرة 
خراب الدنيا والدين» وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة» فكم 
في الزنا من استحلال الحرمات» وفوات حقوقء ووقوع مظالم! 

ومن خاصيته: أنه يوجب الفقرء ويقصر العمرء ويكسو صاحبه سواد 
النضة وكوي المقكديية: الناش. 

ومن خاصيته أيضا : أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمتهء ويجلب 
الهم والحزن والخوفء» ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان» 
ذليين بعد امبيدة النتل أعظم مو ملمتدثة. .لهذا شرع فيه الققل على اندم 
الورسره واتحقها وافعها» ولو بلغ اعد أن ابراته أن سسرمعة فيلك كان 
أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت . 

وقال سعد بن عبادة لله : «لو رأيت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف 
غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله َك فقال: (تعجبون من غيرة سعد؟ 
والله لأنا أغير منه. والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها 


سح اثباب الخامس: ما جاء في الذتوب لسسع( 


و5 متمق عليه . 


وفي الصحيحين أيضًا عنه حيدم : (إن الله يغار» وإن المؤمن يغارء وغيرة 
الله أن يأني العبد ما حرم عليه)” ‏ ' . 


وفي الصحيحين أيضا عنه يدم : (لا أحد أغير من الله؛ ومن أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشسرين ومنذرين»ولا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك 
أثنى على نفسه)” ' . 

وفى الصحيحين في خطبته يي في صلاة الكسوف أنه قال: (يا 
أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده. أو تزني أمته؛ يا أمة محمد. 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء ثم رفع يده وقال: اللّهم 


هل بلغت)” 7 


وفى ذكر هله الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن 
تأملةة وظهور الزنا من أمارات خراب العالم» وهو من أشراط الساعة؟؛ كما 
فى الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: «لأحدثتكم حديئًا لا يحدثكموه 


.)١( سبق تخريجه ص /ا١١٠ هامش‎ )١( 
. 711١ متفق عليه : رواه البخاري في النكاح» باب الغيرة» ح 07517». ومسلم فى التوبة» ح‎ )1( 
.)١( هامش‎ ٠١١ هو تتمة .حديث : (أتعجيون من غيرة سعد) وانظر ص‎ )'9( 


(4) سبق تخريجه ص ٠١١‏ هامش .)١(‏ 
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أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل ويشرب الخمرء ويظهر الزناء ويقل 
الرجال؛ وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)»” ' . 
سبحانه وتعالى ويشتد غضبهء فلا بد أن يؤثر غضبه فى الأرض عقوبة؛ قال 
عبدالله بن مسعود لظت : «ما ظهر الربا والزنا فى قرية إلا أذن الله بإهلاكها» . 

واخحص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص : 
على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثانى: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه» بحيث تمنعهم 
من إقامة الحد عليهم؛ فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه 
العقوبة» فهو أرحم بكمء ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا 
يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. 

وهذا - وإن كان عامًا فى سائر الحدود - ولكن ذكر فى حد الزنا 
خاضة لكذلة الحاجة إلى ذكره؛ فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة 
والقسوة. على الزانى ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الكيمن) 
فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم». والواقع 
شاهد بذلك». فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله . 


في العلم. اح[ .١5 7١‏ 
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وسبب هذه الرحمة: أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والأرذال» وفي النفوس أقوى الدواعي آله والمتنارك كية كثن» واككر 
أسبابه العشق» والقلوب مجبولة على رحمة العاشق» وكثير من الناس 
يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه» 
ولا يستنكر هذا الأمر؛ فإنه مستقر عند ما شاء الله من أشباه الأنعام» ولقد 
حكى لنا من ذلك شيئًا كثيراً نقاص العقول كالخدم والنساء. 

وأيضا فإن هذا ذنب غالبًا ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم الاغتصاب ما تنفر التفوس منه» وفي النفوس شهوة 
غالبة له» فيصور ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحدء وهذا كله من 
ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله» ورحمة 
يرحم بها المحدودء فيكون موافقًا لربه تعالى في أمره ورحمته. 

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين» فلا 
يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ فى مصلحة الحد وحكمة 
الزجر. وحد المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة؛ وذلك لاشتراك الزنا واللواط فى الفحشء» وفي كل منهما فساد 
يناقض حكمة الله في خلقه وأمره؛ فإن في اللواط من الفساد ما يفوق 
الحصر والتعدادء ولآن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى؛ فإنه يفسد 
فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبداء ويذهب خيره كله» وتمص الأرض ماء 


الحياء من وجههء فلا يستحيى بعد ذلك من الله ولا من خلقهء وتعمل فى 
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قلبه وروحه نطفة الفاعل كما يعمل السم فى البدن” . أه. 
| النظرأصل الحوادث ] 


اللحظات هي رائدة الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج ؛ فمن 
أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. وقال النبي م : (لا تسبع النظرة 
النظرة؛ فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى)” '' . 


وفي المسند عنه جَوتدمْ : (النظرة سهم مسموم من سهام 0006 
غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم 0 هذا 
معنى الحديث. وقال: (غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم)” '» وقال: 
(وإياكم والجلوس على الطرقسات. قالوا يا رسول الله مجالسناء ما لنا بد منها. قال: 
فإن كنتم لا بد فاعلين: فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف 
الأذى» ورد السللام)2*0 


.555 - 5*٠ الداء والدواء:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في التكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصرء ح »5١54‏ والترمذي في 
الآدب» باب نظرة الفجأة» ح /الا/ا7» وقال: حسن غريب . 

() رواه الطبراني في الكبير: ١٠/”“/ا1,‏ ح »٠١55‏ والحاكم في المستدرك: 
5 » ح لاملا القضاعي فى مسند الشهاب: /١‏ 21980 21535 ح 2555 5979. 

(5) رواه أحمد: 0/ ”2 وابن حبان فى صحيحه : 0-0١‏ ح ١الا”ء‏ وغيرهما. 

(5) متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في المظالم والغصب». ح5576» ومسلم في اللباس 


والزينة» ح .1١5١‏ 
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والنظر أصل عامة الحوادث التى تصيب الإنسان؛ فالنظرة تولد خطرة» ثم 
تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة تقوى فتصير 
عزيمة جازمة» فيقع الفعل ولا بدء ما لم يمنع منه مانع. وفى هذا قيل : 
(الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده» قال الشاعر: 
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد مادام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر 
ير مقلته ما ضر مهجتّه ‏ لامرحبًا بسرور عاد بالضرر 

ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات؛ فيرى العبد 
ما ليس قادرا عليه ولا صابرً عنه» وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا 
صبر لك عن بعضه» ولا قدرة على بعضه؛ قال الشاعر : 
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا بلك روما اتعتك: المنا سبو 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه» ولاا عن بعضه أنت صابر 

وهذا اليك يحتاح إلى شرت.. :وضراده: أنك ترما لا تصسر عن شىئء 
منه ولا تقدر عليه؛ فإن قوله: «لا كله أنت قادر عليه» نفي لقدرته على 
الكل الذي لا ينفى إلا بنفي القدرة عن كل واحد واحد. 

وكم من أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلاً. كما 
قيل : 

يا ناظراء ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلاً 
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مل السلامة فاغتدت لحظائه وقمًا على طلل يظن جميلاً 
ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا 


ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لايصل إلى المنظور إليه» حتى يتبوأ 
مكانًا من قلب الناظرء ولي من قصيدة: 
يا راميّا ببسهام اللحظ مجتهدا) 
أنت القتتيل بما ترمى». فلا تصب 
يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له 
احبس رسولك. لا يأتيك بالعطب 


وأعجب من ذلك أن النظرة نج رح القلب جرحاء فيتبعها جرحا على 
جرحء ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا فى هذا 
المعنى : 


مازلت تتبع نقر ‏ في نلسرة 

فى ار كيين لجس وبلضصح 
وتظطن ذاك دواء جرحك وهو في 
فذزبحت طرفك باللحاظ وبالبكا 

بالعقبات متاك انيس أن اسه 
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وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات” "© 
[ عشق الصور] 


عشق الصور إنما تُبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة 
عنه» المتعوضة بغيره عنهء فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه» 
دفع ذلك عنه مرض عشق الصور؛ ولهذا قال تعالى فى حق يوسف ©9كل: 
كُذَلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلّصين 4122 4 [ يوسف : ] 
فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يتسرتب عليه من السوء والفحشاء 
التى هي ثمرته ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسببه» ولهذا قال بعض 
السلف: العشق حركة قلب فارغ» يعنى فارعًا مما سوى معشوقه. 
قال تعالى : (« وأصبح فؤاد أ موسئ فَارِغا إن كادت لتبدي به 4 [ القصص: 
ناك ا يا لو كل بق ب راس رمي الوط سينا ل ربعا 
قلبها به" '". أه. 


[ تكرارالتظرهل هو علاج؟ | 
سئل ابن القيم رحمه الله عن تكرار النظر للمرأة حتى لا يتعلق قلبه بها! 


فكان الجواب: الحمد للّهء لا يجوز هذا لعشرة أوجه: أحدها: أن الله 
فييخانة آمو ينض البصن) ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. 


60 الداء والدواء : 73 لخ/15؟. 
(؟) زاد المعاد: 53/8/5؟. 


.يب لل المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سس 


الشاني: أن النبي يعم سئل عن نظر الفجأة» وقد علم أنه يؤثر في القلب 
فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. الثالث: أنه صرح بأن الآولى 
له وليست له الثانية. تحال أن يكون داؤه مما له ودواؤه فيما ليس له. 
الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصهء والتجربة شاهدة به 
والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. الخامس : 
أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس: أن إيليس 
عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس بحسن لتّدم .البلية . 
السابع: أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوي بما 
حرّمه عليه» بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. الثامن: أن النظرة الأولى 
سهم مسموم من سهام إبليس» ومعلوم أن الثانية أشد سما فكيف يتداوى 
من السمّ بالسم؟ التاسع :. أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز 
وجل في ترك محبوب كما زعمء وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال 
المنظور إليهء فإن لم يكن مرضيا تركه. فإِذًَا يكون تركه لأنه لا يلائم 
فوفةالة له تعالى » قاين معتافلة الله سسحاتة كرك العحيوي: لاجلنة 
العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال؛ وهو أنك إذا ركبت فرسا جديدا 
فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج» فإذا 
همت بالدخول فيه فاكبحها لثلا تدخل» فإذا دخلت خطوة أو خطوتين 
فصح بها وردها إلى وراء عاجلاً قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رددتها إلى 
ورائها سهل الأمرء وإن توانيت حتى ولجت وسقتها داخلاً ثم قمت تجذبها 
يذنبها عسر عليك أو تعذر خروجهاء فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها 
سوقها إلى الداخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب» فإن عجل الحازم 
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وحسم المادة من أولها سهل علاجهء وإن كرر النظر ونقب عن محاسن 
الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة» وكلما تواصلت 
النظرات كانت كالماء يسقى الشجرة فلا تزال شجرة الحب تنمى حتى يفسد 
القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» 
ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن» ويلقى القلب في التلف. والسبب في 
هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة» كأكل الطعام اللذيذ 
إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم»ء وتأمل قوله 
النبي ليدم : (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس)” '» فإن السهم شأنه أن 
سرى فى القلب فيعمل فيه عمل الى الذي يتاه المسصوم» فإنبياذر 
واستفرغه وإلا قتله ولا بد. 

قتال السوؤدى :قلت لالحفكة الجا يتظين إلى المسعاركة: قيال 
أخاف عليه الفتنة» كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. وقال ابن 
عباس َك : «الشيطان من الرجل في ثلاثة: في نظره وقلبه وذكره؛ وهو 
من المرأة في ثلاثة: في بصرها وقلبها وعجرها»”"' 


. أه. 


[ دواء العشق ] 


دواء هذا الداء القتال: أن يعرف أن ما ابتلى به من هذا الداء المسضاد 
للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن اللّه» فعليه أن يعرف توحيد ربه 


)اسيك فريس وى نع شاف 0 
6726© روضة المحبين : 6 - 6ق . 


لب بصب ايمس المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس- 


وسننهة وآياته أولاء ثم يأتى من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن 
دوام الفكرة فيهء ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه فى صرف ذلك 
عنة » وأن يراجع بقلبه إليه. وليمس له دواء أنفع من الإخلاص للّه ؟ وهو 
الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: « كذلك لتصرف عنه السوء 
والفحشاء إِنَه من عبادنا المخلصين 417 © [يوسف 1 75؟]. 

وأخبر سبحانه أنه سال 0 0 
الصور. ووو و0 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قليًا نحاليًا فتمكنا 

وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وإعدام المفاسك وتقليلهاء فإذا عرص للعاقل فر مت انه انعا بويا 
وجب عليه أمران: أمر علمى وأمر عملى؛ فالعلمى طلب معرفة الراجح من 
طرفى المصلحة والمفسدة» فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له . 

ومن لمعاوم ا عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
من وجوه. 

أحدها : الاشتغال يبحب المخلوق وذكره عن حب الرف تعالى وذكره؟ 
فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخرء ويكون السلطان 
والكلنة لب 
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والشاني: عذاب قلبه به؛ فإن من أحب شيئًا غير الله عذب به ولا بد 
فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيا فى كل حسين مخاافة فرقة أو لاشتياق 
فييكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكى إن دنوا حذر الفراق 
فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي 

والعشق» وإن استعذبه صاحبه» فهو من أعظم عذاب القلب. 

الشالث: أن قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان» ولكن لسكرته لا 


يشعر بمصابه» فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل 
يلهو ويلعب» كينا قال بعص هؤلاء : 


ملكبة .فؤاف بالقظتبيفة والسنا. «رانت 00075 55 
فعيش العاشق عيش الأسير الموئق وعيش الخلى عيش المسيب المطلق 
طليق برأي العين وهو أسير غليل على قطب الهلاك يدور 
وميت ا فى صورة الحي عاديا وليس له حتى النتشور نشور 
أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له ححتى الممات حضور 


الرابسع: أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه؛ فليس شىء أضيع 
لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور؛ أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم 
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شعث القلب وإقباله على الله؛ وعشق الصور أعظم شيء تشعيثًا وتشتيثًا له 
وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن انفرطت عليه 
مصالح دينه وضاعت عليه. فمصالح دنيأه أضيع وأضيع . 

الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب؛ وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله 
به بعد من الله؛ فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصورء وإذا بعد 
القلب من الله طرقته الآفات» وتولاه الشيطان من كل ناحية» واستولى 
عليه ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصلهء. فما الظن بقلب تمكن منه 
عدوه وأحرص الخلق على غيه وفسادهء وبعد منه وليه ومن لا سعادة ولا 
فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته؟ 

السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن 
وأحدث الوسواس» وربما الحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم 
فلا ينتتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة فى مواضعهاء بل بعضها 
مشاهد بالعيان». وأشرف ما في الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر 
الحيوانات» فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم»ء بل ربما كان حال 
الحيوان أصلح من حاله» وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ 
وربما زاد جنونه على جنون غيره» كما قيل : 

قالوا: جننت بمن تهوى. فقلت لهم: 

العشق أعظم مما بالمج انين 
العشق لا يستفيق الدهر صاح به 
وإنما يصرع المجنون فى الحسين 
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السابع : أنه ربما أفسد الحواس أو بعضهاء إما إفسادا معنويًا أو صورياء 
أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب؛ فإن القلب إذا فسد فسدت العين 
والأذن» واللسان» فيرى القبيح حسنًا منه ومن معشوقه كما في المسند 
مرفوعًا: (حبك الشيء يسمي ويصم)” ' فهو يسمي عين القلب عن رؤية 
مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك» ويصم أذنه عن الإصغاء إلى 
العذل فيه» فلا تسمع الأذن ذلك» والرغبات تستر العيوب؛ فالراغب في 
الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه؛ فشلة الرغبة 
غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به كما قيل : 

هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى 
عيوبه» ولايرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه» ولهذا كان الصحابة الذين 
دخلوا فى الإسلام بعد الكفر خيراً من الذين ولدوا في الإسلام . 

قال عمر بن الخطاب لكيه : «إنما نتتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» . 


وأنا' شاه التحد اس لاع 1 افنانه مرفي البدة توفي كهعر وريه" أدى: | 
س0 هر ع يمر ص . ٠‏ 3 
تلفه. كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق . 


وقد رفع إلى ابن عباس ذلك وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا 
على عظم» فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس موك 
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يستعيذ باللّه من العشق عامة يومه. 
الثامن: أن العشق كما تقدم هو الإفراط فى المحبة» بحيث يستولي 
المعتنوق على قلين العاشق + عض لأ يخلى من تقيله وذكيرة والفكر قي 
بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه» فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام 
القوة الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوة» فيحدث بتعطيلها من الآفات 
على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذرء فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصدهء 
ويختل جميع ذلك» فتعجز البشر عن صلاحه» كما قيل : 
الحب أول ما يكون لجاجة يأتى بها ونس وقه الأقلار 
حتى إذا سخاض الفض التجرج الهبوى.. جاءت أفبور :لا سباق كباز 
والعشق مبادئه سهلة حلوةء وأوسطه هم وشغل قلب وسقمء وآخره 
عطب وقتل» إن لم تتداركه عناية من الله تعالى» كما قيل : 


تولع بالعشق حتى عشق فلما استتقل به لم يطق 
رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غغرق 


والذنب له؛ فهو الجانى على نفسه: وقد فعد تحت المثل السائر: 
١‏ 
«يداك أوكتا وفوك نفخ)” 52 
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حب الله تعالى وعشق الصور لا يجتمعان ] 


لا يمكن أن يجمع القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبداء 
بل هما ضدان لا يتلاقيان» بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه؛ فمن كانت 
»سه كلها السكيرب الافلى النض سدية با سب افبناطللة وصذابيع الى 
صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواهء وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله» أو 
لكونه وسيلة له إلى محبتهء أو قاطعًا له عما يضاد محبته وينقصها. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأن لا يشرك بينه وبين غيره في 
يده وإذاا كان المميريه من اللكلق انتم ويخان |ه يشر لمعه مدةا ده 
فى محبته» ويمقته لذلك» ويبعده ولا يحظيه بقربه» ويعده كاذيًا في دعوى 
محبته» مع أنه ليس أهلاً لصرف كل قوة المحبة إليه» فكيف بالحبيب 
الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحدهء وكل محبة لغيره فهي عذاب 
على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه 
المع و يقار باحر للك الي لاك 


فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منهاء بل تفوت محبة ما 
ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحدهء فليختر العبد 
إحدى المحبتين» فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه» بل من 
أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» فيعذبه بها 
فى الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة؛ فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان» أو بمحبة 
الصلبان» أو المردان» أو بمحيبة النسوان» أو محبة العشراء والإخوان» أو 
محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان؛ فالإنسان عبد محبوبه 
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كائئًا من كان» كما قيل : 
أنت اله لقفتيز تكس ف ١‏ ةده 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه؛ قال تعالى : « أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله علئ علم وختم علئ سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فَمَن يهديه من بعد اللّه أقَلا تَذَكّرونَ 22# 4 [ الجاثية : ووع”7 ؟ . أه. 
[ فوائد غض البصر] 


فى غض البصر عدة فوائد: أحدها: تخليص القلب من ألم الحسرة؛ فإن 
من أطلق نظره داقيَك حسرنله ؟ فأضر شىء على القلب إرسال النضنر؛ فإنه بريه 
ما يشتد طلبه ولاصبر له عنه ولا وصول له إليه» وذلك غاية ألمه وعذابه. 


والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرميّة؛ فإن لم تقتله 
عرحكسةه :وهى كزلة الشوازقفين النار ترم فى التكسيكن البابين» إن لد 
يحرقه كله أحرقت بعضهء والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو 
لايشعر؛ فهو إنما يرمي قلبه. 

الفائدة الثانية: أنه يورث القلب نور وإشراقًا يظهر في العين وفي الوجه 
وفىي الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر فى وجهه 
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ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى: الله نور 
السّموات والأرض 4 [النور: 0] عقيب قوله: «قل لَلمؤمنين يَغْضوا من 
أبصا رهم 4 [ النور : .ع وجاء الحديث مطابقًا لهذا حتى كأنه مشتق منه وهو 
قوله: (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره عن صحاسن امرأة 
اروك القند 0" اعدو 

الفائدة الثالشة: أنه يورث صحة الفراسة؛ فإنها من النور وثمراته» وإذا 
استنار القلب صحت الفراسة . 

وقال شجاع الكرماتي : من عمّر ظاهره باتباع السسئة» وباطته بدوام المراقبة» 
وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهواتء وأكل من الحلال لم 
تخطئ فراسئه . وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه وتعالى يجزي 
العبد على عمله بما هو من جنسه؛ فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله 
سحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته» فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته» 
ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته . 
<< الفائدة الرابعة: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهّل عليه أسبابه؛ 
وذلك بسبب نور القلب» ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم. وانسد 
عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل له 
سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق 
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الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه 
ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال 
الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إن ذل 
المعصية في رقابهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

الفائدة السادسة: أنه يورث القلب سروراً وفرحة» وانشراحً أعظم من 
اللذة والسرور الحاصل بالنظر؛ وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه 
وهواه» وأيضا فإنه كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة 
بالسوء أعاضه الله مسبحانه مسرة ولذة أكمل منهاء كما قال بعضهم: والله 
للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ولا ريب أن النفس إذا خحالفت هواها 
أعقبها ذلك فرحًا وسرورا ولذةً أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسية 
بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى . 

والفائدة السابعة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة؛ فإن الأسير هو 
أسير اشهوته وهواه» فهو كما قيل : 

*#طليق برأي العين وهو أسير* 

رمق أسورك الشهر: والهوى القلت تمكو مدابصدوه وعرافه سوم العلا 
وصار: 
كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب 

الفائدة الثامنة: أنه يسد عنه بان من أبواب جهنم؛ فإن النظر باب الشهوة 
الحاملة على مواقعة الفعل» وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من 
الوصول. متى هتك الحجاب ضري على المحظور ولم تقف نفسه منه عند 
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غاية؛ فإن النفس فى هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذتها 
فى الشىء الجديد» فصاحب الطارف لا يقنعه التليد» وإن كان أحسن منه 
منظرآ وأطيب مخبرآء فغض البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك 

الفاتدة التاسعة: أنه يفوى عقله ويزيده ويثبته ؛ فإن إطلاق البصر وإرساله 
العقل ملاحظة العواقب . 

ومرسل النظر لو علم ما تجنى عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال 
الشاعر : 
وأعقل الناس من لم يرتكب سببًا . حتى يفكر ما تجني عواقبه 

الفائدة العاشرة: أنه يخلص القلب من مكل .الكهرة ورقدة الغفلة؛ فإن 
إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع فى سكرة 
العشق؛ كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: 8 لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم 
يعمهرن 47:2 4 [الحجر: 77] فالنظرة كأس من خمرء والعشق هو سكر ذلك 
الشراب» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ فإن سكران الخمر يفيق» 
وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو فى عسكر الأموات» كما قيل : 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقته من به سكران؟ 


وترانق عضي البضس واقانت عنالة اقيعاف اسناتها وكرنا”"اى: 
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[ فوائد غض البصر() ] 


فى غض البصر عدة مناقع : 

أحدها: أنه امتثال لأمر الله سبحانه الذي هو غاية سعادة العبد في 
معاشه ومعاده؛ فليس للعبد في دنياه وآخحرته أنفع من امتثال أوامر ربه 
تبارك وتعالى» وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره. 
وما شقيى من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. 

الثانية: أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم - الذي لعل فيه هلاكه 
- إلى قلبه. 

الشالشة: أنه يورث القلب أنسا باللّه وجمعية عليه؛ فإن إطلاق البصر 
يفرق القلب ويشتته» ويبعده من الله سبحانه» وليس على القلب شيء أضر 
من إطلاق البصر؛ فإنه يورث الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحهء كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 

الخامسة: أنه يلبس القلب نوراء كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة» ولهذا ذكر 
الله سبحانه آية التور عقيب الأمر بغض البصر؛ قال: قل لَلْمؤْمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم» [النور: ٠."]»ء‏ ثم قال إثر ذلك: الله ور 
السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح » [النور: ه7]» أي 
مئل في نوره قلب بده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه» وإذا 
استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية» كما أنه إذا أظلم 
أقبلت سحاتب البلاء والشر عليه من كل مكان» فما شئت من بدع. 
وضلالة» واتباع هوى» واجتناب هدىء» وإعراض عن أسباب السعادة» 
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واشتغال بأسباب الشقاوة؛ فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي فى القلب». 

السادسة: أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل» عدم 
والكاذب» وكان شجاع الكرماني يقول: بن عد لقره باتباع الس وباطنه 
بدوام المراقبة. وعضص بصره عنْ المحارم» وكف نفسه عن الشبهات» واغتدى 
بالحلال» لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة . 
لله شيئًا عوضه الله خيرً منه؛ فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن 
يطلق نور بصيرته عوضًا عن حبس بصره لله ويفتح عليه باب العلم 
والإيمان والمعرفة والمراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيره القلب» 
وضد هذا ما وصف الله به اللوطيين من العمه الذي هو ضد البصيرة 
فقال تعالى: 8 لعمرك إِنّْهُم لفي سكرتهم يعمهون 4472# [الحجر: )]7١‏ 
فوصفهم بالسكرة التى هى فساد العقل . والعمه الذي هو فساد البصيرة؛ 
فالتعلق بالصور يوجب فسأد العقل . وعمه البصيرة . وإسسكور القلب؟ كما 
قال القائل : 

قالوا: جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم: 


000 المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سا 


العثيق: لا :فق الدهدر فيا هيه 

السابعة : أنه يورث القلب ثانا وشجاعة وفوة؟ فجمع الله له بين سلطان 
النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوةء كما فى الأثر: «الذي يخالف هواه 
فرق الشيطان من ظله» وضد هذا تجد في المتبع لهواه - من ذل النفس 
ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها - ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه 
كما قال الحسن : الإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهاجمت بهم البراذينء إن 
ذل المعصية في رقابهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه». وقد جعل الله 
سبحانه العز فرين طاعته. والذل قرين معصيته؛ فقال تعالى : وللّه العرة 
ولرسوله وللمؤمنين # [المنافقون: 8]» وقال تعالى: «إ ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كسم مؤمنين +23 4 [آل عبان 185 » والايينان قول 
يصعد الْكلم الطَيّب والْعَمَلَ الصالح يَرَفَعَه 4 [فاطر: 8٠١‏ أي من كان يريد العزة 
فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح.ء وفي دعاء 
القنوت: (إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت». ومن أطاع الله فقّد 
والاه فيما أطاعه فبه » وله 3 من العز بحسب طاعتهء ومن عصأه فمّد عاداآه 
فيما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصيته. 

الثامنة: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب؛ فإنه يدخل مع النظرة 
٠‏ صورة المنظور | لمن بنينها مار اعد راان عرد اران 0 
ده وود هن القلى نار الشهوة. ويلقي عليها حطب المعاصي التي 
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لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة» فيصير القلب في اللهب». فمن 
ذلك اللهب تلك الأنفاس التى يجد فيها وهج النارء» وتلك الزفرات 
والحرقات؛ فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب» فهو في 
وسطها كالشاة في وسط التنورء ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات 
للصور المحرمة: أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار» وأودعت 
أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهمء كما أراه الله تعالى لنبيه ميد في 
المنام فى الحديث المتفق على صحته . 

التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء وإطلاق 
البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه» فينفرط عليه أمرهء ويقع في اتباع 
هواه»ء وفي الغفلة عن ذكر ربه؛ قال تعالى: « ولا تطع من أَعْمَلنا لبه عن ذكْرِنا 
واتبّع هواه وكان أمره فرط 4127 4 [ الكهف: »]١8‏ وإطلاق النظر يوجب هذه 
الأمور الثلاثة بحسبه. 

العاشرة: أن بين العين والقلب منفذ وطريقًا يوجب انتقال أحدهما عن 
الآخرء وأن يصلح بصلاحهء ويفسد بفسادهء فإذا فسد القلب فسد النظرء 
وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك فى جانب الصلاح» فإذا خربت العين 
وفسدت خرب القلب وفسدء» وصار كالمزيلة التي هي محل النجاسات 
والقاذورات والأوساخ» فلا يصلح لسكنى معرفة الله 'ومحبته والإنابة إليه» 
والأنس به والسرور بقربه فيه» وإنما يسكن فيه أضداد ذلك . 

( 


: (1) ع 
فهذا إشازة إلى بسكن انواقل عضن اضر العف على ماتورادها ‏ +أش. 


غ20 الذاء والدواء : ا ا الا 
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القصل التالت: الوقابة من الدنوب 
[ تدرج الشيطان | 


الشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عَقَبَة من سبع عَقَباتء بعضها أصعب 
من بعض . لأ ينوك تمن العقمة العانة إلى :دونه ]لا إذا عر عن 
الظمر به فيها . 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائهء وبصفات كمالهء ويما 
أخبرت به رسله عنه؛ فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بودك "تار عدار نه 
واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور 
الإيمان طلبه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل 
الله به رسولهء وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع 
والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئنّاء والبدعتان في 
الغالب متلازمتان» قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. كما قال بعضهم: 
تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال؛ فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم 
يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام؛ تضح منهم العباد والبلاد 
إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرة» فتولّد بينهما 


خحسران الدنيا والآخرة. 


.كب الل مه المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سس 


فإن قطع هذه العقبة» وخلّص منها بنور السنةء واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة؛ وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخمرة بواحد من هذا الضرب! 
ا 1111كظضغ 
مبتدع محدثء. فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 


العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر؛ فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها 
في عينهء وسوف بهء وفتح له باب الإرجاء»ء وقال له: الإيمان هو نفس 
التصديقء فلا تقدح فيه الأعمال» وربما أجرى على لسانه وآذنه كلمة طالما 
أهلك بها الخلق ؛ وهى قوله: «لا 0 التوحيد ذنب» كما لا ينفع مع 
الشورك حسنة». والظفر به فى عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين» 
ودفعها لما بعث الله به رسوله.ء وصاحبها لا يتوب منهاء ولا يرجع عنهاء 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم» ومعاداة صريح 
النكةه بومعاداة: العلياة رو الااجتهاة على إطقاء انوي االسسةه يوقو ليه نل تله الله 
ورسوله. وعزّل من ولآه اللّه ورسوله. واعتبار ما رده اللّه ورسوله. ورد ما 
اعتبره. وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاهء ونفى ما 
أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب» ومعارضة الحق بالباطل» 
وقلب الحقائق؛ بجعل الحق باطلاً» والباطل حقا والإلحاد في دين الله 
وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب 
تبديل الدين جملة . 


فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين» 
كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أربياب 
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البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى» « ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا له 
من نور لج 4 [النور: .]1٠‏ فإن قطع هذه العقبة بعصمة من اللّه» أو بتوبة 
نصوح تنجيه منهاء طلبه على : 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر؛ فكال له منها بالقمُزان» وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللَّمّم؛ أوّما علمت بأنها تكفر 
باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليهاء 
فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا بع نالا عراز 
على اللني انم نه :اا كير هع السسوية والامسقسها ره ولا مدير نه 
الإصرار» وقد قال .ينيم : (إياكم ومحقرات الذنوب, ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم 
نزلوا بفلاة من الأرضء فأعوزهم الحطب, فجعل هذا يجيء بعود» وهذا بعود» حتى 
جمعوا حطبًا كثيراء فأوقدوا ناراء وأنضجوا خبزتهم؛ فكذلك فإن محقرات الذنوب 
تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه)” '' . 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفارء 
وأتبع السيئة الحسنة» طلبه على : 

العقبة الخامسة: وهى عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها؛ 
فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم 


)١(‏ أتخرجه أحمد: 0971/0 والطبراني في الكبير: ١٠/7531؛‏ ح 2٠١6٠٠١‏ وصححه 
الألبانى فى الصحيحة (84") . 


,بلح المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


العالية» ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيمًا من القربات» ولكنه 
جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناء» وخمطر التجارة» وكرم 
المشتري» وقدر ما يعوض به التجارء فبخل بأوقاته»ء وضن بأنفاسه أن 
تذهب فى غير ربحء طلبه العدو على : 

العقبة السادسة: وهى عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من 
الطاعات؛ فأمره بهاء وحسنها فى عينه» وزينها لهء وأراه ما فيها من الفضل 
والربح» ليشغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم كسبًا وربحًاء لأنه لما 
عجز عن تخسيره أصل الثواب. طمع في تخسيره كماله وفضله» ودرجاته 
الغالينة» قكبكلة بالمفشيول عن القفاضل » وبالسرعوم عن الراسية 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين 
أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر بهم في 
العقبات الأول . 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند اللّهء ومنازلها في الفضل» 
ومعرفة متادووها «والفمسييز. نين غاليهةا روسانلا ومتفوليا ونافيليا: 
ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسودها؛ فإن في الأعمال والأقوال سيد 
ومسوداء ورئيسًا ومرؤوساء وذروة وما دونهاء كما في الحديث 
الصحيح : (سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللّهم أنت ربيء لا إله إلا أنت - 
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الحديث) ” 'وفي الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأمر)”'' وفي الأثر 
الآخر «إن الأعمال تفاخرت, فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله. وكان للصدقة مزية 
في الفخر عليهن” "ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من 
أولى العلم. السائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلهاء 
وأعطوا كل ذىي حق حقه. 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد 
فياه .ولو قجا منبا" الك لنجا عسنها وهل الله بر انماتهه دواكرم الخلن علي 
وهي عقسبة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذى؛ باليد واللسان والقلب» على 
حسب مرتبته في الخيرء فكاما علَّت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله 
ورجلهء وظاهر عليه بجنده» وسلمط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط.» وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة 
إلى اللّه» والقيام له بأمره.ء جد العدو فى إغراء السفهاء به؛ فهو في هذه 
العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخا. فى محاربية العدو لله وبالله . فعبوديته فيها 


21 جرء من حديث سيك الاستغفار الذي روأه البخاري فى كتاب الدعوات» باب أفضل 
الاستغفارء» ح 1 .1١١‏ 

68 هذا جزرّء من حديث معاذ المشهور وفي أوله (قلت: يا رسول اللّه أخبرني بعمل 
يد خلني الجنة ويباعدني عن النار. 6 الحديث) رواه الترمذي في الإيمان» باب حرمة 
الصلاة» ح 1١51ء؛‏ وقال: حسن صحيح . 

(") رواه الحاكم في المستدرك بلفظ (إن الأعمال تباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم) . 
عن عمر اليه مرفوعاء وفال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى . 1/١‏ 4. 
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أولو البصائر التامة. ولا شي ء أحب لي اللّه من مراغمة وليه لعدوهء. 
وإغاظته له وقل أشار سبحانه لف هذه العبودية فى مواضع من كتابه : 


وسعة4 [النساء: ]٠٠١‏ سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغم 
يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته؛ 
كما قال تعالى: «ذلك بِأنّهم لا يصييهم ظَمَاُ ولا صب ولا مَخْمَصَةٌ في سَبيل الله 
ولا يَطَعُونَ مْطنًا يفيظ الْكفَارَ ولا نَاُونَ من عدر يلالا كب لهم به مَل صالح إن 
الله لا يضيع أَجر المحسنين 420 4 [ التوبة : وقال تعالى في مثل 
رسول الله ميم وأتباعه: <« ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزْرهُ فاستفلظ 
فاستوئ على سوقه يعجب الزرّاع ليَغيظ بهم الْكُقَارَ) [ الفتح : 4 فمغايظة الكفار 
غاية محبوبة للرب مطلوبة له» فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع 
النبي ميد للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: (إن كانت صلاته 
تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان) ” 'وفي رواية: (ترغيمًا للشيطان) وسماهما 
(المرغمتيه)0©. 

تون تعسبن الله يمر اقيمة عدوم فقد أخذ من الصديقية ببسهم وافر. 
وعلى قدر محبة العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه.» يكون نصيبه من هذه 


المواعجةء ,كد هله المرافية حمة المكدر يق الفنتين» والقيادء 


. 0١ 2 رواه مسلم في المساجد». باب السهو في الصلاة»‎ 2١) 
.٠١ رواه أبو داود في الصلاة» باب إذا صلى خمساء م76‎ )( 
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والتبختر عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا الله؛ لما في ذلك من إرغام 
ولذته بكى على أيامه الأول . وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه فى الذنب» راغمه 


بالتوبة النصوحء فأحدثت له هذه المراغمة عبودية افر "اله 


أصول المعاصي كلها - كبارها وصغارها - ثلاثة: لم اللا ين 
اللّه» وطاعة القوة الغضبية» والقوة الشهوانية. وهي: الشركء» والظلمء 
والقو حش انيشارة السلا يني الله لسو وان دعن عه اله الخدرةبوغاء: 
طاعة القوة الغضبية القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: ‏ والّذين لا يدعون مع الله 
لها آخر ولا يقتلون النفس الْتى حرم اللّه إلا بالحق ولا يزنون 4 [الفرقان: 78]. 

وهذه الشلاثة يدعو بعضها إلى بعض؛ فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش » كهونتا أن الإخللاص والتوحيد يصرفهما عن صأحبه ؛ قال تعالى : 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلصين 427 4 [ يوسف: 4؟]؛ 
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فالسوء: العشق. والفحشاء: الزنا. 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلمء 
كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيدء والظلم قرين الشرك؛ 
ولهذا يجمع سبحانه بينهما؛ أما الأول ففي قوله: © شهد اله أنه لا إِلَهِ إلا هو 
والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط »4 [آل عمران: 28١‏ وأما الشاني فكقوله 
تعالى : إن الشرك لَظلّم عظيم 122 4 [لقمان : ١‏ ]. 

والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم» ولا سيما إذا قوت إرادتها ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه 
بين الزنا والشرك في قوله: «الرّاني لا يتكح إلا زانيّة أو مشركة والرّانية لا 
يتكحها إِلذَ زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ج42 4 [النور: 9]. 

نع اننا ور يعنها ل بعتي وار شيا عفن برنينا كلها كال 
القلب أضعف توحيدا وأعظم شرك كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقًا بالصور 
وعكفا لبا ونظلين ها وله تعالى : (فَمَا أوتيُم من شيء فَمَاعُ الْحيّاة النيًا وما عند 
لله خير وأبقئ للّذين آمنوا وعلَى ربهم يتَوَكَلُونَ +( والّذين تبون كبائر الإنْم 
والقراحش وإِذَا ما عضبوا هم يغفرون 150 » [الشورى: 5”) /]. فأخبر أن ما 
عنذه خم لين امو به وتوكل عليه» وهذا هو التوحيد. ثم قال : الّذين يجتبون 
كبائر الإثم والفواحش 4 ٠‏ فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: © وإذا ما 
عَضبوا هم يففرون4» فهذا مخالفة القوة الغضبية؛ فجمع بين التوحيد والعفة 
والعدل التى هي جماع الخير كله" '". أه. 


.١؟7-‎ 1١177 الفوائد:‎ )١( 


هه اثباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


[ العجزأصل المعاصي | 


الله سبحانه يلوم على العجزء ويحب الكيسء ويأمر به. والكيس: هو 
مباشرة الأسباب التى ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده؛ 
فهذه تفتح عمل الخير»ء وأما العجزء فإنه يفتح عمل الشيطان؛ فإنه إذا عجز 
عما ينفعهء وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت 
كذاء يفتح عليه عمل الشيطان؛ فإن بابه العجز والكسلء» ولهذا استعاذ 
النبي ميتم منهماء وهما مفتاح كل شرء ويصدر عنهما الهم» والحزنء 
والجبن» والبخل» وضلع الدين» وغلبة الرجال؛ فمصدرها كلها عن العجز 
والكسل» وعنوانها «لو» فلذلك قال النبي يدم : (فإن «لو؛ تفتح عمل 
الشيطان)”''» فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم؛ فإن التمني رأس أموال 
المفاليس» والعجز مفتاح كل شرء وأصل المعاصي كلها العجز؛ فإن العبد 
يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التى تبعده عن المعاصي» 
وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في 
استعانته مِيِةم”'' أصول الشر وفروعهء ومباديه وغاياته» وموارده 
ومصادرهء وهو مشتمل على ثمانى خصال» كل خصلتين منها قرينتان؛ 
فقال: (أعوذ بك من الهم والحزن) وهما قرينان؛ فإن المكروه الوارد على 


010( رواه مسلم في القدرء باب في الآمر بالقوة ولذك العجز. اح ١1‏ 1 

)١(‏ يقصد بذلك قوله يعم : (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن؛ والعجز والكسلء 
والجبن والبخل؛ وضْلَّع الدين وغلبة الرجال) . 
أخر جه البخاري في عدة مواضع منها: كتاب الدعوات» ح 17194 . 
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القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيّاء 
فهو يحدث الحزنء وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم. 
وكلاهما من العجز؛ فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمدء 
زالضبر» والإيمان بالقدر» وقول العبد: قدر الله وما شاء قعل . وما يستقبل 
لا يدفع أيضا بالهم. بل إما أن يكون له حيلة فى دفعهء فلا يعجز عنه. 
وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه. فلا يجزع منه. ويلبس له لباسهء ويأخذ 
له عدتهء ويتأهب له أهبته اللائقة به» ويستجن بجنة حصينة من التوحيدء 
والتوكل» والانطراح بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا 
في كل شيء» ولا يرضى به ربا فيم يحب دون ما يكره؛ فإذا كان هكذاء 
لم يرض به ربًا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبد على الإطلاق. 
فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة»ء بل مضرتهما أكثر من منفعتهما؛ فإنهما 
يضعمان العزمء ويوهنان القلب». ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما 
ينفعهء ويقطعان عليه طريق السيرء أو يتكسانه إلى وراء»ء أو يعوقانه 
ويقفانه» أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليهء وجد في سيره؛ 
فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده. انتفع به من هذا الوجهء وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنهء 
الفارغة من محبته» وخوفه. ورجائه. والإنابة إليه» والتوكل عليه» والانس 
به» والفرار إليه» والانقطاع إليهء ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم. 
والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيه وشهواتها المردية» وهذه 
القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدارء وإن أريد بها الخيرء كان 
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حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا السجن حتى تتتخلص 
إلى فضاء التوحيد» والإقبال على الله» والأنس به» وجعل محبته في محل 
دبيب خواطر القلب ووساوسه. وبحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخحوفه 
ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكرهء هو المستولي على القلبء. الغالب 
عليه» الذي متى فقدهء فقد قوتّه الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونهء 
ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التى هي أعظم أمراضه وأفسدها 
له إلا بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحده؛ فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يأتي 
بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هوء ولا يدل عليه إلا هوء وإذا 
أراد عبذده لأمر هيأه له؛ فمنه الإيجاد» ومنه الإعداد»ء ومنه الإمدادء وإذا 
أقامه في مقام أي مقام كان فبحمله أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه» ولا يليق 
به غيره ولا يصلح له سواهء ولا مانع لما أعطى اللّه» ولا معطي لما منع» 
ولا يمنع عبده حقًا هو للعبدء فيكون بمنعه ظالما له» بل إنما منعه ليتوسل 
إليه بمحابه ليعبده» وليتضرع إليه» ويتذلل بين يديه» ويتملقه» ويعطى فقره 
إليه حقه» بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه 
على تعاقب الأنفاسء» وهذا هو الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده 
العبد؛ فلم يمنع الرب عبده ما العبد محتاج إليه بخلاً منه» ولا نقصا من 
خزائنه» ولا استكثارا عليه بما هو حق للعبد» بل منعه ليرده إليه»ء وليعزه 
بالتذلل لهء وليغنيه بالافتقار إليه» وليجبره بالانكسار بين يديه» ويذيقه 
بمرارة المنع حلاوة الخضوع لهء ولذة الفقر إليه» وليلبسه خلعة العبودية: 
ويوليه بعزله أشرف الولايات» وليشهده حكمته فى قدرته» ورحمته في 
عزتهء وبره ولطفه في قهره» وأن منعه عطاءء وعزله تولية» وعقوبته 
تأديب» وامتحانه محبة وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه. 
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وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمته وحملده أقاماه 
فى مقامه الذي لا يليق به سواهء ولا يحسن أن يتخطاه. واللّه أعلم حيث 
يجعل مواقع عطائه وفضلهء والله أعلم حيث يجعل رسالته: ١‏ وكذلك 
فَنَا بعضهم ببعض لَيَقولوا أَهِوْلاء مَنَ اللّه عليهم من بيننا أليس اللّه بأعلم 
بالشاكرين :> # [الأنعام: *ه]ء» فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضلء 
ومحال التخصيصء» ومحال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى» ويحمده 
وحكمته حرم» فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب 
المنع فى حقه عطاءء ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه 
منعاء فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليهء وكل ما رده إليه فهو 
رحمة به» والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتى يريد 
سبحانه من نفسه أن يعينه ؛ سا أراد منا الاستقامة دائماء واتخاذ 
السبيل إليه» وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها 
ومشيتته لنا؛ فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعلء» وإرادة من نفسه أن 
يعينه» ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئًا؛ كما 
قال تعالى: 9 وما تَشَاءون إلا أن يَشاء الله رَبْ العالمين 72> 4 [التكوير: 75]؛ 
فإن كان مع العبد روح الخرى ابس يما إن ,روحم كي روت إلى بدنه. 
يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفسعل به ما يكون به العبد فاعلاً. وإلا 
يدل غير :قازل العطاء. لسن ,فعس إثاء يريم .تبه العطادة فين نجاف كدر 
إناء. رجع بالحرمان» ولا يلومن إلا نفسه. 

والمقصود أن النبي -َييم استعاذ من الهم والحزن» وهما قرينان» ومن 
العجز والكسل» وهما قرينان؛ فإِن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن 
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يكون لعدم قدرته عليه» فهو عجزء أو يكون قادرا عليه» لكن لا يريد فهو 
كسل» وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير» وحصول كل شر. ومن 
ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه؛ وهو الجبن وعن التنفع بماله؛ وهو 
البخل . ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق؛ وهي غلبة الدين» وغلبة 
بباطل؛ وهي غلبة الرجال؛ وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل» ومن 
هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه» فقال: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقال: (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر 
فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)” "أ فهذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه 
عن الكيس الذي لو قام به» لقضي له على حصمه؛ فلو فعل الأسباب التي 
يكون بها كيسّاء ثم غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد 
وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل» لما فعل الأسباب المأمور بها. 
ولم يعجز بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدوه. وألقوه في النارء 
قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل» فوقعت الكلمة موقعهاء 


٠. 5‏ ولاه مر ١‏ 5 5 
واستقرت فى مظانها. قايرت أثرهاء رقي شاع ا شاه" اف 


[ الثمرات الدنيوية لترك المعاصي ] 


سبحان الله رب العالمين! لو لم يكن فى ترك الذنوب والمعاصي إلا 
إقافة المروية مرت العرقى ع ودف الساوي روطيناة لاله الذى جعله الله 


)١(‏ رواه أبو داود في الآقضية. باب الرجل يحلف على حقهء ح !27357 وأحمد: 
م" 
(؟) زاد المعاد: ”7//اه" - 73717. 
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قواما لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق وجواز القول بينهم»ء وصلاح 
المعاش» وراحة البدن»» وقوة القلب» وطيب النفسء ونعيم القلب» 
وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفساق والفجارء وقلة الهم والغم 
والحزن» 0 النفس عن احتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة 
المعصية». وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار» وتيسير 
الرزق عليه من حيث لا يحتسب» وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق 
والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم والثناء الحسن في 
الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها وجهه. والمهابة التى ثلقى 


و 


سر سير يليه 


له في قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظّلمء ودذَبهم عن 
عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التى بينه وبين 
لله» وقرب الملائكة منه» وبعد شياطين الإنس والجن منه» وتنافس الناس 
على خدمته وقضاء حوائجه. وخطبتهم دنه وصحبته. وعدم خوفه من 
الموتء» بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا 
في قلبه»ء وكبر الآخرة عنده. وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم 
فيهاء وذوق حلاوة الطاعة. وك حلاوة الإيمان» وقهاة: حعدولة العرش 
ومّن حوله من الملائكة له» وفرح الكاتبّين به ودعاؤهم له كل وقت» 
والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله 
عليه» وفرحه بتوبته» وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه 
وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 


فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة 
بالبشرى من ربه بالجنة» وبأنه لا خحوف عليه ولا حزن» وينتقل من سجن 
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الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا 
كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو في ظل العرش . فإذا 
انصرفوا من بين يدي وح الاك ال ال الكتيه ود 

المفلحين؛ ا الث ل نهم وج 4 


[الحديد ا 
[ وما قدروا اللته حق قدره ] 


لم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاءء ونهيه فارتكبه» وحقه 
فضيعه. وذكره فأهملهء وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب 
رضاهء وطاعة المخلوق أهم من طاعته؛ فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله 
هواه المقدم فى ذلك لأنه المهم عنده. يستخف بنظر اللّه إليه واطلاعه عليه 
وهو فى قبضته» وناصيته بيده ويعظّم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل 
قلبه وجوارحهء يستحيي من الناس ولا يستحبي من الله»ء ويخشى الناس ولا 
يخشى الله » ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» وإن عامل الله عامله 
بأهون ما عنده وأحقره. باحك عير د ار د 
والاجتهاد وبذل النصيحة» وقد أفرغ له قلبه وجوارحه» وقدمة ان كتير هه 
مصالحه» حتى إذا قام فى حق ربه - إن ساعد القدر - قام قياما لا يرضاه 
مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما يستحبي أن يواجه به مخلوق 


ع 
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ل.ل بس- ‏ ياس المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 


[ في الحلال غنية عن الحرام | 


الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة. وما يسره من 
الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وسهله للأمة عن 
الدخول في الآصار والأغلال » وعسن ارتكاب طرق المكر والخداع 
الححق, والمياج النافع. 

فأغنانا بأعياد الوسلام عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب» 
والمجوس» والصابئين» وعبدلة الأصنام . 

وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والمسير والقمار. 

وأغنانا بنكاح مأ طاب لها من النساء متلى وثلااث ورباعء والسير ين بمأ 
شكنا من الإماء عن الزنا والفواحش . 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة» والنافعة للقلب والبدن» عن الأشربة 
الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين. 

وأغنانا بأنواع الملايس الماخرة من : الكتان» والقطن والصوف عن 

وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن . 


باستخارته التى هى توحيد وتمويض »2 واستعانة وتوكل . 


سس اثباب الخامس: ما جاء في الذنوب للم 


وأغنانا عن طلب التنافس فى الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من 
التنافس في الآخرة» وما أعد لنا فيهاء وأباح الحسد في ذلك. وأغنانا به 
عن الحسد على الدنيا وشهواتها. 

وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته - وهما القرآن والإيمان - عن الفرح بما 
بجمعه أهل الدنيا من المتاعء. والعقار. واللأثمان؛ فقال تعالى : قل 
َع الله وَبِرَحْمه قبِدَلِكَفلَْفْرَحُوا هو خَيْر َم يجَمَعُونَ 4 [يونس: 08]. 

وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى» وإظهار الفخر والخيلاء لهم. 
عن التكبر على أولياء الله تعالى» والفخر والخيلاء عليهم؛ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم لمن رآه يتبختر بين الصعين : (إنها لمشية يبغضها الله إلا في 
هذا الموطن)7'؟. 

واغتخانا «الفروؤسية الآبنائية: والقضاعة الأسلامية التى تاثيرها فين 
الغضب على أعدائه ودصرة دينه )» عن الفروسية الشيطانية 9 يبعث عليها 

وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف». عن الخلوة البدعية التى يترك 
لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة . 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال. 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء إلا وفيما جاء به الرسول صلى اللّه تعالى 


عليه وآله وسلم ما يقتضى إباحته وتوسعتهء بحيث لا يحوجهم فيه إلى مكر 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: /ا/ 5 ٠٠١‏ ح1608. 


.يبيام المجموع اليم من كلام ابن المَيُم سسس 


واحتيال » ولا يلزمهم الآصار والأغلال» فلا هذا من دينهء ولا هذا" '.أه. 
[ الوقاية من الذنب يحمّظ الخواطر] 


طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال؛ وذلك 
بحراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالها والاسترسال معها؛ فإن أصل 
الفساد كله من قبلها يجيء. لأنها هي بذر الشيطان» والنفس في أرض 
القلب» فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان سقيه مرة بعد أخرى حتى تصير 
إرادات» ثم يسقيها حتى تكون عزائم» ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. 

ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم؛ فيجد العبد 
نفسه عاجرا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة» وهو المغرط 
إذا لم يدفعها وهى خاطر ضعيف؛ كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في 
حطب يابس فلما تمكنت منه ععجز عن إطفائها . 

فاق قلفية افهبنا الطريق إلى تسفقة الوائل © قلت اسيناف اده 
(أحدها): العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه 
بتفصيل خواطرك . (الثاني): حياؤك منه. (الثالث): إجلالك له أن يرى مثل 
تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. (الرابع): خوفك منه أن 
تسقط من عينه بتلك الخواطر. (الخامس): إيثارك له أن تساكن قلبك غير 
محبته. (السادس): خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل 
ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. 


)١(‏ إغائة اللهفان: 544 - لاغ4. 


سه الباب الخامس: ما جاء في الذذتوب بل سس ١‏ 


(السابع): أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحَبْ الذي يلّقَى للطائر ليصاد 
به» فاعلم أن كل خخاطر منها فهو حبَة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا 
تشعر. (الثامن): أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر 
الويمان ودواعي المحبة والإنابة أصلاً بل هي ضدها من كل وجدهء وما 
اجتمعا فى قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه» فما 
الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة 
والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانهاء لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم 
ذلك وأحس بمصابه. (التاسع): أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور 
الخيال لا ساحل له. فإذا دخل القلب فى غمراته غرق فيه وتاه فى ظلماته 
فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا؛ فقلب تملكه الخواطر بعيد من 
الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. (العاشر): أن تلك الخواطر هي وادي 
الحمقى وأماني الجاهلين» فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا 
غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت رعيته 
وألقته في الأسر الطويل . 


وكما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فإن الخواطر الإيمانية 
الرحمانية هي أصل الخير كله؛ فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان 
والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعيد ورجاء الشواب» وسقيت مرة 
بعد مرة» وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليهاء أثمرت له كل 
فعل جميل» وملآت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات» 
والستجقر بيه المللك فى سلطانه» واستقامت له رعيته؛ ولهذا لما تحققت 


لب سم المجموع القَيّم من كلام ابن اليم سس 


طائقة هن النبزا لك« للك ويلك بعاى. سكل الخراطر فكاف للك هو سيره 
وجل عملها. وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما: أن لا يترك به واجيًا 
رلاسف الثاني : أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصودء. بل لا يتم ذلك 
إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية» 
فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على 
تفريغه منهما معًا كان خاسراء فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام 
من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة» فبذر فيها 
الشيطان أنواع الشبه والخيالات» فظنوها تحقيفًا وفتحا رحمانياء وهم فيها 
غالطونء وإنما هي خيالات شيطانية» والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة 
المزليعة و اعفن المقية عون القيوةب يواللة السكيان "اه 


[ الوقاية من الذنوب بصدق التأهب للقاء اللنّه ]| 


صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته؛ 
فإنّ من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله 
وعلى محبته وإيثار مرضاته» واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرء وولد 
ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه 
الدار بعد أن كان فى بطن أمهء فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه 
حقيقة» وكما كان بطن أمه حجايًا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه 


. 175 - ١ا/ه طريق الهجرتين:‎ )١( 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


حجاب لقلبه عن الدار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه بارزً إلى الدار 
الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارز إلى هذه الدارء وهذا معنى ما 
يذكر عن المسيح أنه قال: «يا بني إسرائيل» إنكم لن تلجوا ملكوت السماء 
حتى تولدوا مرتين» ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا 
تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها - فيقول القائل: كيف يولد الرجل 
الكبير أو كيف يولد القلب - لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة؛ إذ كيف 
يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة 
عن القلب صِدّق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق 
التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية 
ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من : اليقظة والتوبة والإنابة 
والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب 
والجوارح؛ فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله» والمفتاح 
بيك الفتاح العليم لا إله غيرة ولا وب صواة”'*. أه. 
[ أقرب الطرق وأسهلها للجنة ] 

هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام» بلا نتصب 

ولاتعب ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلها؛ وذلك أنك في وقت 


بين وفتين ١‏ وهو فى الحقيقة عمرك. وهو وقتك الحاضر بين ما مضى 


وما يستقبل . 


. ١9لا/‎ -١19/5 طريق الهجرتين:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم سسس 


فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفارء وذلك شيء لاا تعب 
عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق؛ إنما هو عمل قلب. 

وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب؛ وامتناعك ترك وراحة» وليس هو 
عملا بالجوارح يشق عليك معاناتهء وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك 
وقلبك وسرك. 

فما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية» 
وليس للجوارح في هذين نصيب ولا تعب» ولكن الشأن في عمرك - وهو 
وقتك الذي بين الوقتين - فإن اضعته اضّعت سعادتك ونجاتك» وإن 
حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة 
واللذة والنعيم» وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده؛ فإن حفظه أن 
تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها . 

وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت؛ فهي واللّه أيامك الخالية التي 
تجمع فيها الزاد لمعادك: إما إلى الجنةء وإما إلى النار؛ فإن اتخذت إليها 
نيلت إل ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة 
التي لا نسبة لها إلى الأبد» وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب» 
انقضت عنك بسرعة» وأعقبتك الآلم العظيم الدائمء الذي مقاساته ومعاناته 
أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله» والصبر على طاعته 
ومعقالقة اليرق ادل اه 


.١9/١- ١/٠١ الفوائد:‎ )١( 


سمه الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 4 
| كيف نصبر عن المعصية؟ ] 
الضيز عن | لمعصية ا من أسباب عليلة : 


أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرمها 
ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق 
ولده عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق 
عليها وعيد بالعذاب . 

والسبب الثاني : الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع - وكان حييًا - استحيا من ربه أن 

السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل 
النعم ولا بد» فما أذنب عبد ذنبًا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك 
الذنب» فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه» ولا 
تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها؛ قال الله تعالى : 
إن لهل يم من يوام بهم [الرعصد: 46١١‏ وأعظم السنعم 
الاتماةة .وذفيه: !لزنا واليرقةبوشرت الخمر ,واضهات النهية ازريلها وشلنها: 
وقال بعض السلف: أذنبت ذنبًا فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت 
ذنبًا فحرمت فهم القرآن. وفى مثل هذا قبل : 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 


وبالجملة فإن المعاصى نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» عيادًا 


.كيبي مباس المجموع اليم من كلام ابن القَيّم سسس 


بالله من زوال نعمته وتحول عافيته . 

السب الرابع : خوف الله وخشية عقابه؛ وهذا إنما يثبت بتصديقه في 
وعده ووعيله والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم 
واليقين»ء ويضعف بضعفهما؛ قال الله تعالى: 8إِنَّمَا يخشى اللَّهَ من عباده 
العلّماء 4 [فاطر: 8؟]. وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علمّاء 
وبالاغترار باللّه جهلا. 

السبب الخامس: محبة اللّه؛ وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصيه؛ فإن المحب لمن يحب مطيع» وكلما قوي سلطان 
المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر 
المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانهاء وفرق بين من يحمله على 
ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته» وبين من يحمله على ذلك حبه 
لببعذة 6 وفى هذا قال عمر: انعم العبد صهيب؛ لو لم يخف الله لم 
بعص يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله 
ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرى قلبه 
وجوارحهء وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. . 

السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن 
تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء 
وتسوي بينها وبين السهلة . 

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء والشرر 
اناف سيا عن شرا الوه وطلفة لقاب اوه وي رد ولي 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنتوب 


وانحصاره. وشدة قلقه واضطرابه. وتمزق شملهء وضعفه عن مقاومة 
عدوه. 

السبب الثامن: قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل 
قرية وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله 
حمله ويضره ولا ينفعه» حريص على الانتقال بخير ما بحضرته؛ فليس 
للعبد أنفع من قصر الأمل» ولا أضر من التسويف وطول الأمل . 

السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس؛ فإن قوة الداعى إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه 
الفضلات؛ فإنها تطلب لها مصرفًا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى 
الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد: بطالته وفراغه؛ فإن النهس 
لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. 

السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان 
في القلب؛ فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه؛ فكلما 
كان إيمانه أقوى كان صبره أتم» وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من 
باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه» ورؤيته له»ء وتحريمه لما حرم عليه. 
وبغضه لهء ومقته لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة 
والنارء امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم. ومن ظن أنه يقوى على 
ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ القابت فقد غلط. فإذا 
قوي سراج الإيمان في القلب» وأضاءت جهاته كلها به» وأشرق نوره في 


كيب ن ‏ ا المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سس 


أرجائه. سرى ذلك النور إلى الأعضاء. والبعث إليه » فأسرعت الإجابة 
بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل 
كرامته» فهو كل وقت يترقب داعيهء ويتأهب لموافاته. والله يختص 
برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيو” '؟. أه. 


© © 





7070 - 77٠١ طريق الهجرتين:‎ )١( 


سه الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 0000 4ه - 


الفصل الرابع: 
[ أولا: محبةالته تعالى للعمو ] 


الله سبحانه يحب أن يتفضل على عباده. ويتم عليهم نعمهء ويريهم 
مواقع بره وكرمهء. فلمحبته الإفضال والإنعام عه عليهم أعظم الأنواع 
وأكثرها فى سائر الوجوه الظاهرة والباطنة . 
ظلم» ويغفر لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه . 

وقل بنذب عباده إلى هذه الشيم المفاضلة والأفعال الحميدة - وهو أولى 
بها منهم وأحق - وكان له فى تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة 
ما يبهر العقول. فسبحانه وبحمده. 

وحكى بعض العارفين أنه قال : طفت فى ليلة مطيرة شديدة الظلمة 
وقد خلا الطواف. وطابت نفسىء فوقفت عند الملتزم»ء ودعوت اللّه) 
فقلت: اللهم اعصمنى حتى لا أعصيك»: فهتف به هاتف: أنت تسألنى 
العصمة » وكل عبادي نهنا لو ين العصمة» فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل؟ 
ولمن أغفر؟ قال: فبقيت ليلتى إلى الصباح أستغفر الله د 


. أه . 


60 مفتاح دار السعادة : 707 . 


110ب مياه المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم سس 


[ثانيا: أنه يُعرّف العبد حاجته لربّه ] 


ومنها: أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانتهء وأنه 
قالرلية الطذل :ليماحت إلى هن مصلطه ويعيرنة؛ ,إن لع حفطله جر 
الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد »وقد مدت الشياطين أيديها إليه من 
كل جانب تريد تمزيق حاله كله. وإفساد شأنه كله» وأن مولاه وسيده إن 
وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط»ء فهلاكه أدنى 
إليه من شراك نعله. ظ 


فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسهء 
وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه” ©. أه. 


[ ثالثا: الاستعانة والالتجاء إلى النّه ] 


ومنها: أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السعادة له؛ من استعاذته واستعانته به من شر نفسهء وكيد عدوهء ومن 
أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف» 
وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة» ومنها ما لا تدركه العبارة» وإنما 
يدرك بوجوده.ء فيح صل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون 
هذه الأسباب» ويجد العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مولاه بعد أن كان 


نائا عنة )2 وهذا الذي أثمر له : إن اللّه يحب التوابين 4 [ البقرة : ">1١‏ ]ء وهو 


.7515 /” مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سه اتثياب الخامس: ما جاء في الذتوب م 


ثمرة: الله أفرح بتوبة عبده. . .2. . . . 

فكم بين عبادة مدل صاحبها على ربه بعبادته» شامخ بأنفه؛ كلما 
طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسهء فحجبته عن 
معبوده وإللههء وبين عبادة من قد كس الذل قلبّه كل الكسرء وأحرق ما 
فيه من الرعونات والحماقات والخيالاات» فهو لايرى نفسه مع الله إلا 
مسيئّاء كما لا يرى ربه - إليه - إلا محسئاء فهو لا يرضى أن يرى 
نفسه طرفة عين إلا قد كسر إزراؤه على نفسه قليّه وذلّل لانه 
وجوارحهء وطأطأ منه ما ارتفع من غيره» فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف 
ناكس الرأس» خاضعء غاض البصرء خاضع الصوتء هادئ الحركات» 
قد سجد ين يديه سجدة إلى الممات» فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء 
والقذى الأتعذا بوعدده اكت باتكك رو الله المسيتعاق "أن 


[رابعاه معرفة مقدارالتمس ] 


ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسهء وأنها الظالمة» وأن ما صدر منها من 
شر افتد:صلو من أهله:ومعلالهةة 3 الجهل والظلم نع القثر كله». يوان كل 
ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى؛ هو الذي 
زكاها بهء» وأعطاها إياهء لا منهاء فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي 
ظلمه وجهلهء فهو تعالى الذي يزكي من يشاء من التفوس» فتزكو وتأتي 
بأنواع الخير والبرء ويترك تزكية من يشاء منها فتأتي بأنواع الشر والخبث . 


)000( مفتاح دار السعادة : 66 -]) .١‏ 


يه ل للمملب المجموع القيم من كلام ابن المَيّم سسسب 


وكان من دعاء النبي ميم : (اللّهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها)”'' . 

فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصهاء فرتب له على ذلك 
الريك حكم ومصالح عديدة. ومنها أنه يأنف من نقصها ويجتهد في 
كمالها. 

ومنها أنه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها. 

ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التى ادعاها 
اهل الجهل في أنفسهم من قدم! أو اتصال بالقديم! أو اتحاد به! أو 
حلول فيه! أو غير ذلك من المحالاتء فلولا أن هؤلاء غاب عنهم 
شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه''"2. أه. 


[خامسا: بيان عدل النّه تعالى ] 


ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحجة 
البالغة» فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل: أنى هذا؟ ولا: من أين 
أتيت؟ ولا: بأي ذنب أصبت؟ فما أصاب العبد من مصيبة قط - دقيقة ولا 
جليلة - إلا بما كسبت يداهء وما يعفو الله عنه أكثرء وما نزل بلاء قط إلا 


بذنب ولا رفع إلا بتوبة . 


(0) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة. 71777 
030 ممتاح دار السعادة: ١٠/ا7.‏ 


سمه الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من 
خطاياهم؛ فهى من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم.ء ولا يدري العبد 
أي النعمتين عليه أعظم : نعمته عليه فيما يكره؟ أو نعمته عليه فيما يحب؟ 

و(ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه)” '» وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بدء فكل ما عوقب به 
العدس تلك قل العرث خمن ل ينها بعد اش ابييل كي .أ 


[سادسا: التفات العبد لمعاملته مع الناس ] 


ومنها: أن يعامل العبد بنى جسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب 
أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه؛ فإن الجزاء من جنس العمل؛ فمن 
عفا عفا الله عنهء ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته. 
ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن استقصى استقصى الله عليه . 

ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه»ء فقيل له: هل عملت 
خيرا؟ هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمهء قيل: تذكرء قال: كنت أبايع 
الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسرء أو قال: كنت آمر فتياني 
أن يتجاوزوا في السكّة فقال الله : (نحن أحق بذلك منك» وتجاوز الله عنه)” '" . 


. 01475 رواه البخاري في المرضى» باب كفارة المرض» ح‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة: 7154. 

() رواه النسائي في الببوع؛ ح 5144» وأحمد: 071/9 وأصله في الصحيحين: 
البخاري» ح 2٠١/8‏ ومسلمء اح 10175. 


-3 0 كبب ل ل ل المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسس 


فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس 
اي لوبهم 

فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو 
ل لان 
أنفع الأشياء له . 


[سابعا: مقابلة إساءة الئاس بالا حسان ] 


ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليهء ولم يقابله بإساءته 
إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى» وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه بإحسانه»ء كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه» والله أوسع 
فضلاً وأكرم وأجزل عطاء؛ فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان 
فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان» ومن علم أن الذنوب والإساءة 
لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه . 


فليتأمل هو حاله مع اللّه» كيف هي؟ مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو 
إلى ربة » وهكذا هو له. 

فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك 
الوددل"** ؟1 أن 


600 مفتاح دار السعادة : 0 . 
62 مفتاح دار السعادة :5 /ا؟ . 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 07 


ِ خكامنا: عدم احنقار الئاس 1 


ومنها: أنه يقيم معاذير الخلائق» وتتسع رحمته لهمء ويتفرج بطانه. 
ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف وأكل بعضه بعضاء ويستريح 
العصاة من دعائه عليهمء وقنوته عليهم» وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض 
ويسلط عليهم البلاء؛ فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهمء فهو يسأل لهم ما 
يسأله لنفسه» وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه؛ فيرجو لهم فوق 
ما يرجو لنفسهء ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم» فأين هذا من حاله 
الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء» لا يجد في قلبه رحمة لهم 
ولا دعوة» ولا يرجو لهم نجاة؟ فالذنب فى حق مثل هذا من أعظم أسباب 
رحمته» ومع هذا فيقيم أمر اللّه فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم ؟ إذ 
هو عين مصلحتهمء لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة” ©. أه. 


[تاسعاء معرفة نعمة المعافاة والتوفيق ] 


ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار 
النعمة» فلو عرف أهل طاعة الله أنهم المنعم عليهم فى الحقيقة» وأن لله 
عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم - وإن توسدوا التراب ومضغوا 
الحصى - فهم أهل النعمة المطلقة» وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه» وهان عليه» وأن ذلك ليس من كرامته على ربه - وإن وسع 





03 مفتاح دار الشبعادة: 5 . 


-01 بيب ميب المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم مسد 


الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها - فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة . 
بلية وضائقة تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان فيه 
من المعافاة والنعمة. وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه 


اللّه فاع "اع 
[عاشرا: آخثارالتوية ] 


ومنها: أن التوبة توجب للتائب آثار) عجيبة من المعاملة التى لا 
تحصل بدونها؛ فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده 
والرضا عنه عبوديات أخحر؛ فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته فرتب له 
على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلهاء بل لا يزال 
يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها”''. أه. 


[ حادي عشره الفرح بالتوبة ] 


ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح؛ وقد تقرر أن الجزاء 
من جنس العمل؛ فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عند التوبة النصوح. 





. 8١ : مفتاح دار السعادة‎ 2١) 
. 3 : مفتاح دار السعادة‎ 23 


سح اتباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


هو وهذا أمر لا يحس به إلا حى القلب» وأما ميت القلب فإنما يجد 
المرح عند ظمفره بالذنب» ولا يعرف فرحا غيره. 

فوازن إِذَا بين هذين الفرحين» وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من 
بغم الأبد؟ 

9 , 1 000 
وكل يعمل على شاكلتهء وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه .أه. 


[ ثاني عشر: استقلال العمل واستكثارالنعم ] 


ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل 
من نعم ربه عليه» ولا قليل منه؛ لعلمه أن الواصل إليه فيها كثير على مسيء 
مثله» واستقل الكثير من عمله؛ لعلمه بأن الذي ينبغى أن يغسل به نجاسته 
وأوضاره وأوساخحه أضعاف ما يأتي بهء فهو دائما مستقل لعمله كائنًا ما 
كان» مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت. 

وقد تقدم التنبيه على هذا الوجهء وهو من ألطف الوجوهء فعليك 
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ل كسبل مس المجموع القيّم من كلام ابن المَيّم سس 


ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفى به» فأين حال هذا من حال 
من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها 
وأجل منها! وأنه لا يقدر أن يتكلم؟ وكيف يعاند القدر وهو مظلوم من 
الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته؟ بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكماله. 
وأنه كان ينبغي له أن ينال الشريا ويطأ بأحمصه هنالكء ولكنه مظلوم 
بيخرين العن! 

وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله» وأشدهم مقا عنده.» وحكمة 
الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال؛ فهم بين عتب على الخالق» وشكوى 
لهء وذل لخلقهء وحاجة إليهمء وخدمة لهم؛ أشغل الناس قلويًا بأرباب 
الولايات والمناصب» ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة 
أيديهم وأوساخهمء وأفرغ الناس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليه. 
والتلذذ بمناجاته» والطمأنينة بذكرهء وقرة العين بخشيته والرضا به. 


فعياذًا باللّه من زوال نعمته وتحول عافيته» وفجأة نفمته» ومن جميع 
)ع 


[ ثالث عشر: الافاقة واستجماع القوة للعدو ] 


ومنها أن القغلب يكون ذاهلاً عن عدوه معرضا عنه» مشتغلاً ببيعض 
مهماته. فإذا أصابه سهم من عذوه اب تحيييدة له فونه وحاسته و-حمينة ») 
وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريمًا؛ كالرجل الشجاع إذا جرح؛؟ فإنه لا 
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هه الباب الخامس: ما جاء في الذتوب لل 


يقوم له شىء» بل تراه بعده هائجا طالبًا مقداماء والقلب الجبان المهين إذا 


جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولى هاربًا والجراحات في أكتافه. 
وكذلك الأسد إذا جرح دان لاتيظاق: 


فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوه. فما شيء 
أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوهء ولا عدو أعدى له من الشيطان» 
فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ 
الشأرء وغاظ عدءوه كل الغيظ وأضناه. كما جاء عن بعض السلف: إن 
المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره' '*. أه. 


[ رابع عشره معرفة نعمة الأنس بعد الوحشة ] 


ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الآنس 
والقرب؛ ليمتحن عبده» فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه 
تطالبه بحالها الأول مع الله بل أطمأنت وسكنت إلى غيره: علم أنه لا 
يصلح»ء فوضعه في مرتبته التى تليق به» وإن استغاث استغاثة الملهوف وتفلق 
تفلق المكروب, ودعا دعاء المضطرء وعلم أنه قد فاتته حياته حقًا فهو يهتف 
بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه: علم أنه موضع لما 
أهل لهء فرد عليه أحوج ما هو إليهء فعظمت به فرحتهء وكملت به لذته. 
وتمت به نعمته» واتصل به سروره»ء وعلم حينئذ مقداره فعض عليه النواجذ 
وثنى عليه الخناصرء وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه 
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ل سباي اس المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


وشرابه في الآأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك . 
فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
وللّه أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر. 
فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبًا عشك البالي 
ولاتك ممن مد باعا إلى جنى فنقصر عنه قال ذا ليس بالح الى 
فالعبد إذا بلى بعد الآنس بالوحشة:» وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت 
ننه إلى لذة تلك المعاملة »سك وانتك وتصضلعت وفيت اجات من 
ليس لها منه عوض أبداء ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه؛ 
فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل . 
وإن استمر إعراضها ولم تحن إلى مجدها الأول» ولم تحس بفاقتها 
الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهى ممن إذا غاب لم 
يطلب» وإذا أبق لم يسترجع» وإذا جنى لم يستعتب . 
وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك. 
رحبب الفعرقى هذا الجرنان! زإنه ركنيهة وذلك روني عقاسوي" أ 


[ خامس عشر: نسيان الحسئات وتذكر السيئات ] 


ومنها أن اللّه سبححانه إذا إراد بعبله خيرا أنساة روية طاعاته » ورفعها من 
قلبه ولسانه. فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه» ونسى طاعاته, وجعل 
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سسسصه الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 0 انفلقه” 


همه كله بذنيه.» فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو را ؛ فيكون 
هذا عين الرحمة في حقه؛ كما قال بعض السلف: «إن العبد ليعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» ويعمل الحسنة فيدخل بها النار» قالو: وكيف ذلك؟ 
قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب». 
واستغفر وتضرع وأناب إلى الله» وذل له وانكسرء وعمل لها أعمالاً فتكون 
سبب الرحمة في حقه» ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها 
ويعتدها على ربه» وعلى الخلق». ويتكبر بهاء ويتعجب من الناس كيف لا 
يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليهاء فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه 
آثارها فتدخله النار. 

فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته تنصب 
عينيه . وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهرهء 
الله المسيعان” "داهب 


[ سادس عشر: التواضع للناس والإمساك عن عيوبهم ] 
ومنها: أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له أن لا يرى لنفسه على 
أحد فضلاء ولا له على أحد حقًّا؛ فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه» فلا 
يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله» ويحرم ما حرم الله ورسوله. 
فإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقًا من الإكرام يتقاضاهم 
إياها ويذمهم على ترك القيام بها؛ فإنه عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن 
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ل سب احم المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سس 


يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتهاء أو له - لأجله - 
فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله. فيرى أن من سلَّم عليه أو لقيه 
بوجه منبسط فقد أحسن إليهء وبذل له ما لا يستحقه. فاستراح هذا في 
نفسهء وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وآهله» فما أطيب 
عيشه! وما أنعم باله! وما أقر عينه! 

وأين هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق» شاكيًا ترك قيامهم بحقهء 
ساخطا عليهم» وهم عليه أسخط؟! 


تميحا نعو فهر سدسكمته عقول العالفية ",اعد 
[ سابع عشر: العمو عن الناس ] 


ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئًا خاطنًا مفرطاء مع فرط إحسان 
اللّه إليه فى كل طرفة عين» وبره» ودفعه عنهء» وشدة حاجته إلى ربه. 
وعدم استغنائه عنه نفسًا واحداء وهذه حاله معه. فكيف يطمع أن يكون 
الناس معه كما يحب» وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه 
بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته فى كل ما 
يريد ولا يعصونه ولا يُخَلُون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك؟ وهذا يوجب 
له أن يستغفر لمسيئهم» ويعفو عنه» ويسامحهء ويغضي عن الاستقصاء فى 
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فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهى علامة كونه 
رحمة في حقه. ومن اجتنى منه أضنادها وأوجبت له خلاف ما ذكرنا فهى 
- والله - علامة الشقاوة» وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى 
بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله» فيعاقبه باستحقاقه . 

وتتداعى السفات فى حق مثل هذاء وتتألف» فيثو للد هه الذنبف الواحد 
ما شاء الله من المتالف والمعاطب التى يهوي بها فى دركات العذاب؛ 
فالمصيبة كل المصيبة الذنب يتولد من الذنب» ثم يتولد من الاثنين ثالث. 
ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعاء وهلم جرأ. 

ومن لم يكن له فقه نفس فى هذا الباب هلك. فو يت ل وتغن؟ 
فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعضء يتلو بعضها بعضاء ويثمر 
بعضها بعضًا؛ قال بعض السلف: (إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها». 


وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمشال وتطلب له الشواهد. 
ب ١‏ عٍِ 
والثه السكجعان” .أن 
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سح اتباب الخامس: ما جاء في الدذنوب بللا 


[ احذرالغرور] 


يا مغرور بالأماني: لُعنَ إبليس» وأهبط من منزل العز بترك مسجدة 
واحدة أمر بهاء وأخرج 5 من الجنة بلقمة تناولهاء وحجب القاتل عنها 
[أي الجنة ] بعد أن رآها عيانً بملء كف من دم» وأمر بقتل الزاني أشنع 
التعلات بإيلاج ندر الأثملة قيما لا يحل وام بإسناع الظين,سباطا أي 
بالجلد ] كلنة قدف» أل بقطرة عن شكره.وابان عقون اغضائك كان 
دراهم» فلا تأمنه أن يحبسك في الغا ممعضة واحدة من معاصيهء «إ ولا 
يَخَاف عقباها 42 4 [الشمس: .]١١‏ 


دخلت امرأة النار فى هرة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالآ 
الله ستين سنة» فإذا كان عند الموت جار فى الوصية فيختم له بسوء عمله 

من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاتهء ومن أفطر قبل غروب 
لشيس تعب عيانه عانقا وين اماد فى خسن عهره التن رجه ذلك 
الوجهء ولو قدمت لقمة وجدتهاء وَلكن يؤذيك الشره. 

كم جاء الشواب يسعى إليك» فوقف بالباب» فرده بواب «سوف ولعل 


ا المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسس 


ولا عائد» وهوى مستيقظء وعقل راقد. مناغ فى غوسي تلااعمة فى كر تفن 
عم 0 ِو و 9 سل تت 7 
سابح فى لجة جهله. نسترحدن وريه مستأنس بخلقه. ذكر الناس 
١ 0 0 5‏ 5 4 
فاكهته وقوته. وك الله حصي رفر كه لله منه جزء يسير من ظاهره. وقلبه 
و 1 6 
ويقينه لغيره . 
: 5 ١)عء‏ 
لكان هن ازاك فيه ففيية ٠‏ بيد السيان دا "ليا الفيول "آم 


[المنتكس] 


قال الله تعالى: ‏ واتل علَيهم نبا اّذي آتيتاه آياتنا فَانسلّحْ منها فَأَنبْعَه الشيطان 
فكان من الغاوين «ه 79> ولو شئنا لرفعتاه بها ولكته أَخلد إِلَى الأرض واتَبع هواه فمثله 
كمتلٍ الكلب إن تحمل عليه يلْهث أو تتركه يهث ذلك مثل القوم اين كذّبوا بآياتنا 
تأفصص القصص لُعلَهِم يتمَكْرونَ «412 4 [ الأعراف : هولاق 5 ]؛ فشبه سبحانه 
من آتاه كتابه. وقاية العلم الذي منه غيره » ترك العمل به واتبع هوامهء 
وآثر سخط اللّه على رضأه» ودنياه على آخرتهء والمخلوق على الخالق 
لا تتعدى بطنه. وأشذها شرها وحرصاء ومن حرصه أنه لا يمشي إلا 
وخطمه فى الأرض» يتشمم ع ل حرضا وشرهاء لا يزال يشم ديره 
دون سائر أجزائه» وإذا رفيت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته؛ 
القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطريء والعذرة أحب إليه من 
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سه الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يدع كلبًا واحدا ينال منها شين 
إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرههء ومن عجيب أمره وحرصه أنه 
إذا رأى ذا هيئة رثة» وثياب دنية» وحال رزية نبحه» وحمل عليه» وكأنه 
يتصور مشاركته له ومنازعته فى قوته» وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة 


ورضافنة وضع له خطمه بالارضن» بوعديع لمع .ولم يرقم الها .رائيه: 


وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه 
بالكلب فى حال لهثه سر بديع؛ وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من 
انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلية عن 
اللّه والدار الآخرة؛ فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في 
حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان» وأخوان في اللفظ والمعنى . 


تتركه يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدى لا فوؤّاد له» إنما فؤاده منقطع . 


قلت: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبرء وترك 
اللهث؛ وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على 
الصبر عن الدنياء وترك اللهف عليها؛ فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره 
عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء؛ فالكلب من أقل الحيوانات 
صبر عن الماء» وإذا عطش أكل الثرى من العطش » وإن كان فيه صبر على 
الجوعء وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهنًا؛ يلهث قائما وقاعدا 
وماشيًا وواقمّاء وذلك لشدة حرصه؛ فحرارة الحرص في كبده توجب له 
دوام اللهث» فهكذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب 


٠م‏ كمسلل _زى المجموع القيم من كلام ابن القَيّم سس 


وقال ابن عباس ذق: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن تركته 
لم يهتد إلى خير؛ كالكلب إن كان رابضًا لهث وإن طرد لهث . 

وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق» دعي أو لم يدع» وعظ 
أو لم يوعَظ ؛ كالكلب يلهث طرد أو ترك . 

وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه . 

وقال أبو محمد بن قتيبة: كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو 
عطش إلا الكلب؟ فإنه يلهث فى حال الكلال» وحال الراحة. وحال 
الصحة» وحال المرض والعطش»ء فضربه اللّه مق لمن كذت باياته؛ وقال : 
إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضال كالكلب؛ إن طردته لهث. وإن 
تركته على حاله لهث . 

ونظيره قوله سبحانه: ون تدعوهم إِلَى الهدئ لا يعوكم سواء عليكم 
أدعرتموهم أَم أنتم صامتون 4352 4 [ الأعراف : :]١9‏ وتأمل ما فى هذا المثل 

فمنها قوله: آتيتاه آياتتا 4 [ الأعراف : هء فأخبر سبحانه أنه هو الذي 
آتاه آياته؛ فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها عليهء فأضافها إلى نفسه . 
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ثم قال: «فَانسلّح منها4. أي خحرج منهاء كما تنسلخ الحية من 
جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم» ولم يقل فسلخناه منهاء 
لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 

ومنها قوله سبحانه: 8 فَأنْبْعَه الشّيِطان» أي لحقه وأدركه» كما قال في 
فوم فرعول: ( فأتبعوهم مشرقين 4502 4 [ الشعراء : وكان محفوظً 
محروسًا بآيات الله محمي الجانب بها من الشيطان» لا ينال منه شيئًا إلا 
على غرة وخطفةء فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد 
بفريستهء فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم, الذين يعرفون الحق 
ويعملون بخلافه كعلماء السوء. 

وفكها” اله,سمتهانه قال:: ولو شتا َرفَعنَاه بها 4 [الأعراف: 5) فأخير 
سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم؛ فإن هذا كان من العلماءء 
وإنما هي باتباع الحق وإيثاره» وقصد مرضة اللّه؛ فإن هذا كان من أعلم أهل 
زماته» ولم يرفعه الله بعلمه» ولم ينفعه به» فنعوذ بالله من علم لا ينفع . 

وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن 
لم يرفعه الله فهو موضوع.ء لا يرفع أحد به رأسا؛ فإن الخافض الرافع 
سبحانه خفضه ولم يرفعه. 

والمعنى : لو شئنا فضلناه وشرفناه» ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 

قال ابن عباس 5 : ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. وقالت طائفة: الضمير 


فى قوله: لَرَفْعنَاه» عائد على الكفرء والمعنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما 
معه من آياتنا ؛ قال مجاهد وعطاء : لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمنتاه. وهذا 


سبلم كباب 2ل المجموع القيم من كلام ابن القيّم سسسب 
المعنى حق» والأول هو مراد الآية» وهذا من لوازم المراد. 

وقد تقدم أن السلف كثيرا ما يتبّهون على لازم معنى الآيةء فيظن الظان 
أن ذلك هو المراد منها. 

وقوله: « ولكئه أَخَلَد إِلَى الأرض 4 [الأعراف: 107 ] قال سعيد بن جبير : 
كن إلى الأرضء» وقال مجاهد: سكن وقال مقاتل » : رصى بالدنياء وقال 
أبو عبيذة : لزمها وأبطأ. والمخلد من الرجال هو الذي يبطئْ مشيته» ومن 
الدواب: التي تبقى ثناياه إلى أن تحرج رباعيته. وقال الزجاج: خحلد.» 
وأخلد. وأصله من الخلود. وهو الدوام والبقاء. ويقال: أخلد فللان بالمكان 
إدا أقام بهء قال مالك بن نويرة: 
بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقامواء فأخلدوا 

قلت: ومنه قوله تعالى: 8 يطوف عليهم ولدان مُحَلَّدونَ 07> 4 [ الواقعة : 
١/‏ ] أي قد خلقوا للبقاء؛ لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم على سن 
وأصحاب هذا القول فسروا اللمظة ببعضص لوازمهاء وذلك أمارة التخليد على 
ذلك الممنة فلا تنافى بين القولين . 

وقوله: 9 واتبع هواه» قال الكلبي: اتبع مسافل الأمورء وترك معاليها. 

وفال أبو روقف: اختار الدنيا على الآخرق وقال عطاء : أراد الدنياء 


وأطاع شيطانه . وقال ارخ زيلك. كان هواه م القوم. يعن . الذين حاربوا 
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ل" 


[ المؤمن إذا أذنب ثم تاب هل يعود إلى مكانه أم لا؟ ] 


العسك ذا كان له حال او حقنام ,مع الله كم 'تزل عتته: إلى ,اتيت ارتكليه الم 
تاب من ذنبه هل يعود إلى مشل ما كان؟ أو لا يعودء بل إن رجع رجع إلى 
أنزل من مقامه وأنقص من رتبته؟ أو يعود خير مما كان؟ فقالت طائفة: يعود 
بالتوبة إلى مثل حاله الأولى؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا 
مُحي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه؛ فكأنه لم يكن» فيعود إلى مثل 
حاله. قالوا: ولأن التوبة هي الرجوع إلى اللّه بعد الإباق منه؛ فإن المعصية 
إباق العبد من ربهء فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليهء وإذا كان مسمى التوبة 
هو الرجوعء فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة. 
والكلام إنما هو في التوبة النصوح . قالوا: ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب 
2 الحال بالإقلاع عنه» وفي المستقبل بالعزم على أن لا يعودء فكذلك 
ترفع أثره فى الماضىي جملة» ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله 
ونقصانه عندهء فلا بد من ارتفاع هذا الآثر بالتوبة» واذا ارتفع بها عاد إلى 
مثل حاله. قالوا: ولأنه لو بقى نازلا من مرتبته منحطًا عن منزلته بعد التوبة 
كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي 
شينَاء وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان 


.185 - ١14/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


بلا المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسب 


بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعف عن 
تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليهاء وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن 
تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى . 
قالوا: وأيضا ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها؛ فالجزاء 
من جنس العمل» فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تامًا رجع الله 
عليه بمنزلته وحاله» بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع الله بقلبه إليه أولا 
فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيًا؛ فتوبة العبد محفنوفة بتوبتين من الله : توبة 
منه إذنًا وتمكيئًا فتاب بها العبد» وتاب الله عليه قبولاً ورضى. فتوبة العبد 
بين توبتين من اللّهء وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده 
التائب: فكيف يقال: إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟ قالوا: 
وأيضًا فإن التوبة من أنجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين» واعظمها غناء 
عنهم» وهم إليها أحوج من كل شيء» وهي من أحب الطاعات إلى الله ؛ 
فإنه يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله». وإذا 
كانت بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل 
الطاعات. فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوية 
يحصل له مزيد تقدم وعلو درجةء فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها 
لا تكون أنزل. قالوا: وأيضا فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب 
بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية. 
والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة. وجانب الفضل أرجح من 
جانب العدل» ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحادء وجانب الفضل آحاد 
بعشرات إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة» وهذا يدل على رجحان جانب 
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الفضل وغلبته» وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة؛ فإن رحمة الرب 
تغلب غضبه. قالوا: وأيضاً فالذنب بمنزلة المرض» والتوبة بمنزلة العافية» 
والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صححته إلى ما كانت» بل 
ربما رجعت أقوى وأكمل مما كانت عليه؛ لأنه ريما كان معه في حال 
العافية آلام وأسقام كامنة فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية 
جملة» فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل» وفي مثل هذا قال الشاعر: 


لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. . . 

وقالت طائفة: لا يعود إلى مثل ما كان. بل لا بد أن ينقص حالهء 
فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا 
ريب. فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في 
حقوقه» وهذا مما لاا يمكن جحلده ومكابرته» فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه 
أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه» وأما مقام القرب والمحبة 
فهيهات أن يعود. قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه 
السير إلى اللّه» فلو كان واقفًا في موضعه لفاته التقدم» فكيف وهو في زمن 
المعصية كان سيره إلى وراء وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى 
سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. قالوا: 
ونحن لا ننكر أنه قد يأتى بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته؛ وهذا مما لا 
يكون؛ فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق» فلا يصل إلى مكانه الذي 
رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليهء ونحن لا نتكر أن العبد بعد التوبة 
يعمل أعمالاً عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم. قالوا: 


0م كب يبب المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


وأيضًا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة 
المداوم على الطاعة أو أحسن حالا منه» فكيف يكون هذا؟ وأين مسير 
صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان 
أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب؟ فإذا رجع أحدهما إلى 
طريق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يَعرض له 
فتور أو توانء هذا ما لا يمكن جحلده ودفعه. قالوا: وأيضً فمرض القلب 
بالذنوب على مثال مرض الجسم بالأسقامء والتوبة بمنزلة شرب الدواء. 
والمريض إذا شرب الدواء وصحء فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض» وإن 
عادت فبعد حين. قالوا: وأيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في 
نفسه»ء مشغول بمذاواتها ومعالجتهاء وفى زمن الذنب مشغول بشهواتهاء 
والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه فى سيره» فكيف يلحقه هذا؟ 
فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. وجرت هذه المسألة 
بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية»ء فسمعته يحكى هذه الأقوال الثلاثة حكاية 
مجردةء فإاما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء فقال: الصواب أن من 
التائبين من يعود إلى مثل حاله. ومنهم من يعود إلى أكمل منهاء ومنهم من 
يعود إلى أنقص مما كان؛ فإن كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة 
واكك بجدرا وأعظم تشميراً وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان» 
وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى 
أنقص مما كان عليه» وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى 


مثل منزلته. هذا معنى كلامه”!2. أهم 


() طريق الهجرتين !| 1 57١157‏ 
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الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية» وشيطانية. وسبعية» 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى مالا يصلح له من صفات الربوبية؛ 
كالعظمة. والكبرياءء والجبروت» والقهرء والعلوى واستعباد الخلق» ونحو 
ذلك» ويدحل فى هذا الخيرك باللّه تعالى . وهو نوعان: شرك به ففى أسمائه 
وصفاته وجعل آلهة أخرى معه. وشرك به فى معاملته. وهذا الثانى قد لا 
يوجب دخول النارء وان ال الذي أشرك فيه مع الله غيره. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في 
خلقه وأمره» فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه فى ربوبيته 

وأما الشيطانية : فالتشبه بالشيطان فى الحسد» والبغى» والغش » والغل» 
والخداع. والمكرء والأمر بمسعاصي الله وتحسينهاء والنهى عن طاعته » 
وتهجينهاء والابتداع فى دينهء والدعوة إلى البدع والضلال . 

وهذا النوع يلى النوع الأول فى المفسدةء وإن كانت مفسدته دونه . 

وآما السبعية : فذنوب العدوان» والغعضب» وسفك الدماء» والتوثب على 
الضعفاء والعاجزين» ويتولد منه أنواع أذى النوع الإنسانىء» والجرأة على 


الظلم والعدوان. 


لوب بياس المجموع القَيم من كلام ابن الْقَيّم سسسب 


وأما الذنوب البهيمسية : فمثل الشره. والحرص على قضاء شهوة البطن 
والمرجء ومنها يتولد الزناء والسرقةء وأكل أموال اليتامى. والبخلء 
والشحء. والجبن» والهلع. والجزع. وعير ذلك. 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ' 
إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية» والشرك 
فى الو حدانية . 

ومن تأمل هذا حق القامل تين له أن النوب :دهلية القرق والكفر 


ع 


[ أيسروأضرحركات الجوارح ] 


اللفظات: فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة؛ بآن لا يتكلم إلا فيما 
يرجو فيه الربح والزيادة فى دينه» فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها 
ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح 
نظر: هل تفوت بها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيعها بهذه؟ وإذا أردت أن 
بنعلا على مقن 'القلي افابجد ن هليه جرح اللبنانةة :اله ادكه على بها 
في القلب. شاء صاحبه أم أبى . 


قبالع يس تن معاذ: «القلوب كالقدور تغلى بما فيهاء وألسنتها 
مفارفهاة+ تانظر إن الريل سين ينكان الإ اداه يكرق لفتحي لل لايد 
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حلو وحامض» وعلذب وأجاجء وغير ذلك. ويبين لك طعم قلبه اعتراف 
لسانه ؟ أي كما تطعم بلسانك طعم ما فى القدور من الطعام فتدرك العلم 
مانس كما تلوق .ها فى الكذون نلجانك» 


في حديث أنس المرفوع: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا 
اط 5 5-5 . )١(+‏ 5 . صلا دنه 5 : 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)” - » وسئل النبي يدم عن أكثر ما يدخل 
وقد سأل معاذ تَطقيه النبى يكم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده 
من النار فأخبره النبي ا برأسه وعموده وذروة ف كا ةع ثم قال: (آلا 
أشرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف 
سرك : بخى ذا رسو : م 
عليك هذاء فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل 
يكب الناس على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم)' ' قال 
ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام 
والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمرء ومن النظر المحرمء وغير ذلك. 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانهء حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين 
وال هد والعبادة. و ل بالكلمات م١‏ سخط اللّه لا يلة لها بالا ينل 
بادة» وهو يتكلم , من : ينز 
)١(‏ رواه أخول: ١‏ . 


() رواه الترمذي في البر والصلةء باب حسن الخلق» ح 235٠١١85‏ وأحمد: .59١7/75‏ 


(”") سبق تخريجه ص .١٠١/89‏ 


بل لد المجموع القيّم من كلام ابن القيم سس 


بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل 
متو عن الفواحش والظلم ولسانه يمري في أعراض الأحياء والآموات» 
ولك الى ها هون 


وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم فى صحيحه من حديث. 
جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله دم : (قال رجل: وال لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يَتَألَّى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له 
واحطت ضجلك)" "'فيذا الغارق اللق تميق اللدنما غناك آل بيعيده حلت 
هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 


وفى حديث أبى هريرة كته نحو ذلك». ثم قال أبو هريرة: «تكلم 
57 ؟ 
بكلمة أوبقت دنياه والخرنية” : 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لله عن النبي ينيم : (إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات.ء وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في نار جهنم) وعند 
مسلم: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبسين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين 
المئسرق والمغرب” '' وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني 
عن النبي و : ( إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما 
)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة» باب النهى عن تقنيط الإنسان. . .» ح .511١‏ 


(1) رواه أبو داود فى الأدب» باب النهى عن البغى» ح .510١‏ 
(9) رواه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان» ح 14178», ومسلم في الزهد والرقائق» ح 1988 . 


سح اثلباب الخامس: ما جاء في الذنوب لإ ع 


بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله لها به سخطه إلى يوم يلقاه)” "أ وكا علقي 
يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 


وفي جامع الترمذي أيضًا من حديث أنس قال: (توفي رجل من الصحابة؛ 
فقال رجل: أبشر بالجنة» فقال رسول الله يندم ومن يدريك؟ فلعله تكلم فيما لا 
يعنيه» أو بخل بما لا ينقصه)” "أ قال: حديث حسن . 


وفي لفظ: «إن غلامًا استشهد يوم أحدء فوجد على بطنه صخرة 
مربوطة من الجوع. فمسحت أمه التراب عن وجههء وقالت: هنيئًا لك يا 
بنى؛ لك الجنةء» فقال النبى حيدم : (وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا 


يعليه) ويمنع ما 5 


وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة مله يرفعه: (من كان يؤمن بالله 
و ا ا 00 
واليوم واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) 


وفى لفظ لمسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم 
شير أو لكف" 


)١(‏ رواه الترمذي 5 في الزهدء باب في قلة الكلام» ح 1119., وقال: حسن صحيح. 

(؟) رواه ماك ل ع باب فين تكلم بكلمة يضحك بها الناس» ح »57١5‏ وقال: غريب. 

(9) رواه أبو يعلى فى مسنده: /٠‏ 85» ح 1١11‏ . 

(:) متفق عليه: رواه الباري فى مواضع منها كتاب الرقاق» اح[ 5 » ومسلم 8 
الإريمان» ح /2. 

(4) رواه مسلم في الرضاعء باب الوصية ؛ بالنساءه ح 1418: 
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| 


وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لى فى الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال:( قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما 


وعن أم حبيبة زوج النبي ميتم عن النبي -َيِيِتم قال: (كل كلام ابن آدم 
عليه لا له إلا أمر بسعروفء أو نهي عن منكرٌ» أو ذكر الله عز وجل)”'؟ قال 
الترهدى: حديث حسن. وفي حديث آخر: (إذا أصبح العبد فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان. تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بكء فإذا استقمت استقمناء وإن 


000 
اعرججت اعوججنا)2 . 


وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حارء ويوم يارد 
ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا 
موقوف على كلمة قلتها؛ قلت: ما أحوج الناس إلى غيث» فقيل لي: وما 
يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريته يومًا: هاتي 
السفرة نعبث بهاء ثم قال: أستغفر اللّهء ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها 


)010( رواه الترمذي في الزهد؛ باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» ح 277117 
4 . 

(0) روآأه بنحوه أحمد في المسند: 2.27/٠‏ 5/ م5 . 

(") رواه الترمذي في الزهدء ح ؟7١55»‏ وقال: حسن غريب . 

(:) رواه الترمذي في الزهد. باب حفظ اللسان.» ح /5100. [ 


مسح الباب الخامس: ما جاء في الذنوب س7 


وأزمها إلا هذه الكلمة حرجت مني بغير خطام ولا زمام» أو كما قال. 
وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهى أضرها على العبد. 

واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر 
فقط؟ على قولين أظهرهما الأول. 

وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من الله وما 
والاه» وكان الصديق تله يمسك على لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. 
والكلام أسيرك» فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. والله عند لسان كل 
قائل : «إما يُلفظ من قل إلا لدي رقيب عتيد 615 118:31 . 

وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من إحداهما لم يخلص من 
الأخرى: آفة الكلامء وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إثما من 
الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن الحق ششسيطان أخرس». عاص للّهء مراء 
مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله . 
وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين» وأهل 
الوسط - وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها 
. فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة؛ فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه 
ضائعة بلا منفعة. فضلاً أن تضره فى آخحرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتى بسيئات أمثال 
الجبال. فبعد لاله قن هدنها من كته كك اناوه اتضل بذ أهت. 


)23 الداء والدواء : 6 -5584., 


)ب لميبلد المجموع القَيم من كلام ابن القيم سسسب 


[ تعميم إبليس للشياطين للاهتمام بثغر اللسان] 


قوموا على ثغر اللسان؛ فإنه الثغر الأعظم» وهو قبالة الملك». فأجروا 
عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء مما 
ينفعه من: ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» ونصيحة عباده. 
والتكلم بالعلم النافع . ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان» لا تبالون 


لاطو 
ظ أحدهما: التكلم بالباطل؛ فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن 
أكبر جندكم وأعوانكم. 


والثاني: السكوت عن الحق؛ فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس» 
كما أن الأول أخ ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم؛ أما 
سمعتم قول الناصح «المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق 
شيطان أخرس». 


فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل» وزينوا 
له التكلم بالباطل بكل طريق» وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 

واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على 
تاخرهع الى التاره فكع الى من ققل واببدر ومدريع اخلثه من هذا الشكر. 

وارسيتكم برضية فاعقظرهاه ليلق اأعداكم على الباق ايد من الإانسن 
بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق بامستحسانها وتعظيمها 
عجري منهاء -ويظلب ينغي عاقيا ركريرا لفو على الإتنن كل 
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طريق » وادخلوا عليهم من كل باب» وافعدوا لهم كل مَرصد؛ أما سمعتم 
ادي اتيت ابي سمت «قبما أَغويتني لأَفعدنٌَ لهم صراطّك 
المستقيم (410 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكترهم شاكرين 4707 4 [ الأعراف : 211  7]107‏ “أه 


| الكلمة الخبيثة ] 


ال تعالى : وم د نيابت من قوق الأرض ما ها من 
قرار 38> 4 [إبراهيم: 5 ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة؛ فشبهها 
بالشجرة الخبيثة التى اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؛ فلا عرق 
ثابت» ولا فرع عالء ولا ثمرة زاكية» فلا ظل ولا جني ولا ساق قائم» 
ولا عرق في الأرض ثابت» فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مورق» ولا جنى 
لهاء ولا تعلو بل تعلى . 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق» فى خطابهم وكسبهم» وجده 
كذلك؛ فالخسران كل الخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأنفعه. ظ 

قال الضحاك: ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرارء يقول: ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة» ولا فيها 
منفعة» كذلك الكافر لا يعمل خيرآاء ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة 


ولا متفعة . 


. ١0١١ ١6. الذاء والدواء:‎ (01) 


61ب مما المجموع القيم من كلام ابن القيم سسسب 


وقال ابن عباس: ومثل كلمة خبيثة - وهي الشرك - كشجرة خبيثة» 
يعنى: الكفارء اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرارء يقول: الشرك ليبس 
له أصل يأخذ به الكافرء ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملاً؛ فلا 
يقبل عمل المشركء» ولا يصعد إلى اللّه فليس له أصل ثابت في الأرض 
ولا فرع في السماءء ويقول: ليس له عمل صالح في الدنيا والآخرة. 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر؛ ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فرعء ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد 
إلى الفماف: 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لقى رجلا من أهل 
العلم»ء فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في 
الأرض مستقراء ولا في السماء مصعدًا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى 
توافى بها القيامة . 

وقوله: اجتثت. أي استؤصلت من فوق الأرض» ثم أخبر سبحانه عن 
فضله وعدله بالفريقين أصحاب الكلم الطيب» والكلم الخبيث» فأخبر أنه 
يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الشابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا 
والآخرة» وأنه يضل الظالمين» وهم المشركونء عن القول الثابت؛ فأضل 
هؤلاء بعدله لظلمهمء وثبت المؤمنين بفضله لاننانب "أ 


© © 9 


.197 - 1١9١/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


سح الباب الخامس: ما جاء في الذتوب بال ا 


[ توجيه إبليس للشياطين ] 


امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يسد عليكم الأمر؛ فاجتهدوا أن لا 
تدلو منه إلا الباطل ؛؟ فإنه خفيف على النفس» تستحليه وتستحسنه؛ تخيروا 
له أطت الألقاظ رو اببعرها للأل انيه وامتسود سنا يوي اللي ناهد لقنا 
الكلمة» فإن رأيت منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتهاء وكلما صادفتم منه 
استحسان شيء فالهجوا له بذكرهء وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من 
كلام الله أو كلام رسوله مِيتيِدم أو كلام النصحاءء فإن غلبتم على ذلك ودخل 
من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكير فيه والعظة به؛ إما 
بإدخال ضده عليه» وإما بتهويل ذلك وتعظيمه» وأن هذا أمر قد حيل بين 
النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به ونحو 
ذلك» وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى 
عند الناس» وأعز عليهم. وأغرب عندهم.ء وزبونه القائلون له أكثرء وأما 
الحق فهو مهجورهء وقائله معرض نفسه للعداوة» والرايح بين الناس أولى 
بالويثار ونحو ذلك». فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه. 
وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه . 

وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول» وتتبع 
عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق» وإلقاء الفتن بين الناس» 
ولع ذ ك7" , اه 


)201 الذاء والدواء : بم ١ 4 - ١‏ 6 


:يبي ياس المجموع القيم من كلام ابن القَيم سس 


[ إنماق المال لكسب الثناء والصد عن سبيل اللنّه ] 


قال تعالى: إن الّذينَ كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مَن الله شيئا 
وأولتك أصحاب الثَارٍ هم فيها خَالدون 38( مَثَل ما ينفقون في هذه الْحيّاة الانيا 
كمَثلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قَوم ظَلَموا أنفسهم فَأَهلكته وما ظَلَمَهِم الله ولكن 
أنفسهم يظلموت 07> 4 [آل عمران: 411 1107]» هذا مثل ضربه الله تعالى 
لمن أنفق ماله فى غير طاعته ومرضاته؛ فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من 
أموالهم في المكارم والمفاخرء وكسب الثناء وحسن الذكرء لا يبتغون به 
وجه اللّه» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي 
زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها 
ما يمر عليه من الزرع والثمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته . 

واختلف في الصرء فقيل: البرد الشديد: وقيل: النار؛ قاله ابن عباس فقث . 

قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب 
وقيل: الصر: الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها. 

والآكزال القلانة :شدلاوعة ؛ فهو ,بود شديية حزق سه العيرية» كما 
تحرقه النار» وفيه صوت شديد. وفي قوله: #أصابَت حرث قوم ظَلَموا 
أنفسهم» تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم؛ فهو الذي سلط 
عليهم الريح المذكورة» حتى أهلكت زرعهم وأيبسته» فظلمهم هو الريح 
التى أهلكت أعمالهم ونفقاتهم واتلفتها"” '. أه. 


.7١8- 5١/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 


ست الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 
[ آفات الخمر] 


نفى الله تعالى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من: الصداعء 
والرلة واللَغْرِ والإنزاف» وعدم اللذة؛ فهذه حمس آفات من آفات ير 
الدنيا: يغتال العقل» ويكثر اللغو على شربهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك 
إلا باللغوء وتنزف المال» وتصاع الرأس» وهي كريهة المذاق» وهي 
رجس من عمل الشيطان؛ توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت 
والأخت وذوات المحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة 
والفضيحة.ء ويلحق شاربها بأنقص نوع للإنسان» وهم المجانين» وتسلبه 
أحسن الأسماء والسمات» وتكسوه أقبح الأسماء والصفات» وتسهل قتل 
النفسء وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو إهلاكه. وموّاخاة الشياطين 
في تبذير المال الذي جعله الله 47 لهء ولمن تلزمه مؤنته» وتهتك الأستار 
وتظهر الأسرار» وتدل على العورات» وتهون ارتكاب القبائح والمآثم. 
وتخرج من القلب تعظيم المحارم» ومدمنها كعابد وثن» وكم أهاجت من 
حرب» وأفقرت من غني» وأذلّت من عزيزء ووضعت من شريف» وسلبت 
من نعمة»ء وجلبت من نقمة» ونسخت مودة» ونسجت عداوة» وكم فرقت 
بين رجل وحبه فذهبت بقلبه» وراحت بلبهء وكم أورثت من + 
وأجرت هن عبرة» وكم أغلقت في وجه شاربها بابًا من الخيرء وفتحت له 
بايا من الشرء وكم أوقعت في بلية» وعجلت من منية» وكم أورئثت من 
خزية» وجرت على شاربها من محنة» وجرأت عليه من سملة؛ فهي جماع 
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الرثمء ومفتاح الشرء» وسلابة النعم. وجالبة النقمء ولو لم يكن من رذائلها 
إلا أنها لا تجتمع هي وخمرة الجنة فى جوف عبد؛ كما ثبت عنه ميد أنه 
. قال: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)' 2 لكفى . 

وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرناء وكلها مكبية عن سير 
الجنة اهب 


[ أقسام اللذات] 


أقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية» ولذة خيالية وهميةء ولذة عقلية 
روحانية . 

فاللذة الجثمانية: لذة الأكل والشرب والجماع. وهذه اللذة يشترك فيها 
مع الإنسان الحيوان البهيم؛ فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركة أنقص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمال لكان أفضل الإنسان وأشرفهم 
وأكملهم أكثرهم أكلاً وشربًا وجماعاء وأيضا لو كانت كمالاً لكان نصيب 
رسل اللّه وأنبياته وأوليائه منها فى هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. فلما 
كان الأمر بالضك تب تبين أنها ليست في نفسها كمالاء وإنما تكون كمالا إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى . 

وأما اللذة الوهمية الخيالية: فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر 


, 6 وبمنحوه البخاري في الأشربة. خخ م/أه‎ 0 ٠7 رواه مسلم في الآشربة ح‎ )١( 


سه اتلباب الخامس: ما جاء في الذتنوب 


وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسًا من طلاب اللذة الأولى» فإن 
آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها؛ فإن 
صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه. ولهذا شروط وحقوق 
تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية» ولا يتم إلا بتحمل مشاق واآلام 
أعظم منها. فليس هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت 
بحصولها. وقد قيل: إنه لا حقيقة للذة في الدنياء وإنما غايتها دفع الام 
كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالآكل والشرب والجماع. 
ولذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. 
والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 

وأما اللذة العقلية الروحانية : فهى كلذة المعرفة والعلم» والاتصاف 
بصفات الكمال من: الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والمروءة 
وغيرها؛ فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة النفس الفاضلة 
العلوية الشريفة» فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته 
وعبادته وحده لا شريك له» والرضا به عوضاً عن كل شيء» ولا يتعوض 
بغيره عنه؛ فصاحب هذه اللذة فى جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنياء 
كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا؛؟ فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا 
أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليهء وعبادته وحدهء. وقرة العين به 
والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيتهء وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا 
يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا؛ ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان باللّه 
ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنع 
دخولها؟ قال بعض العارفين: من قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم 
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تقر بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ويكفي فى فضل هذه اللذة وشرفها 
أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتألم 
بأعظم ما يلتذ به أهلهاء ويفر منه فرارهم من المؤلم. وهذا موضع الحاكم فيه 
الذوق لا مجرد لسان العلم. وكان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا 
خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: «محبة 
اللّه والأنس بهء والشوق إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته». 


وقال آخر : «أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته» وألذ ما في الآخرة 
رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة» . 

وقال آخر: واللّه إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: «إن كان أهل الجنة 
في مثل هذه الحال إنهم لفى عيش طيب». . . وقال بعض المحبين: (إن 
حبه عز وجل شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره؛ فليس لهم في 
الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته» ولا يؤملون في الآخرة من كرامة 
الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم. 

وقال بعض السلف: «ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر 
الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح 
عينيه اللتين فى قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به 
من لا أصدق منه حديئّاء وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه» ثم 
قرأ: ظطأم على قلوب أَقْفَالَهًا 5:2 »4 [محمد: 14]. ولو لم يكن للقلب 
المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره العقوبة إلا صدؤه وقسوته 


سح الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


وتعطيلة هذا تلع له لكش بولاف عور" أن 


[ استيفاء الطيبات في الدنيا ] 


قال سليمان التيميء عن أبي مجلز : قلت لابن عباس (إ» قول الله 
تعالى: إن أصحاب الجن اليو في شغل فاكهون 4227 4 [يس: 00]: ما 
شغلهم؟ قال: افتضاض الأبكار. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» حدثنا يزيد ابن 
زريع» عن سليمان التيمي» عن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس 
#في شغل فاكهرن» قال : ١في‏ افتضاض العذارى) . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئثنا يحيي بن يمان» عن أشعث. عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير : إن شهوته لتتجري في جسده سبعين عامًا يجد 
اللذة» ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى التطهيرء ولا ضعف ولا 
انحلال قوة» بل وطؤهم وطء التذاذ ونعيم» لا آفة فيه بوجه من الوجوه. 

وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام» فكما أن من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة» ومن أكل في صجاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل. فيها 
في الآخرة» كما قال النبي ميم : (إنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)" '؟ . 


(1)أووفية السكيية + 11-1117 
(9) متفق عليه : روآأه البخاري في الأشربة. ح 6177, ومسلم في اللباس والزينة» د 
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فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها فى هذه الدار حرمها هناك» كما نعى 
سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بهاء ولهذا كان 
الصحابة - ومن تبعهم - يخافون من ذلك أشي الشوت» وذكر الإمام 
أحمدء عن جابر بن عبد الله : أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله 
بدرهم» فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهلى بدرهمء فقال: أو كلما 
اشتهى أحدكم شيئًا اشتراه! أما سمعت الله تعالى يقول: 98 أذهبتم طَيبَاتكُم 
في حيّاتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 [ الأحقاف : ]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جرير بن حازم» قال: حدثنا 
الحسن قال: قدم وفد أهل البصرة مع أبى موسى على عمرء فكنا ندخل 
عليه كل يوم وله خبز بلك ريما وافقناها مأدومة بالسمن» وربما وافقناها 
مأدومة بالزيت» وربما وافقناها مأدومة باللبن» وربما وافقنا القدائد اليابسة» 
قد دقت ثم أغلي بماء» وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل» فقال ذات 
يوم: إني والله قد أرى تقديركم وكراهيتكم لطعامي» إني والله لو شئت 
لكنت من ألينكم طعامّاء وأرقكم عيشاء ولكنى سمعت الله تعالى عير قوم 
بأمر فعلوه» فقال : «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعثم بها» . 

فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاه يوم القيامة أكمل ما تكون» ومن 
استوفاها ها هنا حرمها هناك أو نقص كمالهاء فلا يجعل الله لذة من أوضع 


ع 


١ يل ع ىت يك ع‎ 1: ٠ 
فى معاصيه ومحارمه. كلذة من ترك شهوته لله ابداء والله عله" ا‎ 


سه الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


[ الشرح بالذنوب ] 


الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاهء 
والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها؛ ففرحه بها غطَّى عليه ذلك كله 
وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. والوضية لا تتم له لذة بمعصية 
أبداء ولا يكمل بها فرحهء بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن 
دك التسهوة محصهية عن التعور جد وفص حل تله مين هذا الجن 
واشتدت غبطته وسروره» فليتهم إيمانّه. وليبك على موت قلبه؛ فإنه لوكان 
حيآ لأحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصعب عليه ولا يحس القلب بذلك؛ 
فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها. وهي موضع 
مخوف جداء مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير للجد في 


انكل 2و7" ,اه 
[ فروق بين المبتدع والمذنب ] 


لما كانت البدع المضلة جهلاً بصفات الله وتكذيبًا بما أخبر به عن نفسه 
وأخبر به عنه رسول الله نكم عنادًا وجهلاًء كانت من أكبر الكبائر» وإن 
فصرت عن الكفرء وكانت أحب إلى إبليس عرق كسائر الذنوس؛ كما قال 


المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسس 


بعض السلف : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب 
منها والبدعة لا يتاب منها» وقال إبليس : «أهلكت بنى آدم بالذنوب» 
وأهلكونى بالاستغمار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك نشت نيهم الأهواء. 
فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون ضنع] : 

ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه». وأما المبتدع فضرره على 
النوعء وفتنه المبتدع فى أصل الدين» وفتنة المذنب فئ الشهوة. والمبتدع 
قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه» والمذنب ليس 
والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة.» والعاصىي بطيء السييق سبب 


5 0 
دبوية . أهض. 
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سد الباب السادس: الرقفائق 


الفصل الأول: حقيقة الدننا 
[ مثال جميل لأهل الدنيا] 


الدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة» وما يعقبهم من 
الحسرات؛ مَل أهلها في غفلتهم مَثَل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء وخوفهم 
مرور السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى 
السفينة فصادف المكان خالا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده. 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة. ويسمع 
نماك طبدزوهاة وعخة تحن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت السفينة 
وسرعة مرورها وخطر ذهابهاء فلم يصادف إلا مكانًا ضيفًا فجلس فيه»ء 
وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها 
حملة» فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانًا ضِيّفًا وزاده حمله ضيقّاء 
فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاً: ولم يقدر على نبذه» بل لم يجد من حمله 
بداء ولم يجد له في السفينة موضعًاء فحمله على عنقة وندم على أخذه 
فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار وتغيرت أراييحها وآذاه نتنها»ء وتولح 
بعضهم في تلك الغياض ونسي السفينة وأبعد في نزهتهء حتى إن الملاح 
نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه؛ فهو تارة 
كناول ير لسر وتارة يشم تلك الأنوار» وتارة يعجب من حسسن 
الأشجارء وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك 


ااا المجموع القيم من كلام ابن القيم سس 


يتشبث في ثيابه ويدخل في قدميه» أو غصن يجرح بدنه» أو عوسج يخرق 
ياب ويهتك عورته»ء أو صوت هائل يفزعهء ثم من هؤلاء من لحق السفينة 
ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من شغله لهوه فافترسته 
السباع ونهشته الحيات» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك . 

فهذا مثال أهل الدنيا فى اشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم 
موردهم وعاقبة أمرهمء وما أقبح بالعاقل أن تَعْرهُ أحجار ونبات يصير 
هشيمًا؛ قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصحبه” *. أه. 


[ النذيرالعريان ] 


أهل الدنيا مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهليهم» فمروا بواد 
معشب كثير المياه والفواكه» فنزلوا به وضربوا خيمهم» وبنوا هنالك الدور 
والقصورء قفر بوبم وجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته» فقال: إنيى رأيت 
بعينى هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهو قاصدكم.ء فاتبعوني أسلك بكم 
على غير خلزرق التبعدى نيوا تمقة» افالدالميته اتلاة تليلة» لعباح اقنهم ف بها 
قوم! النجاة النجاة يتم أتيتمء وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم 
وعشائرهمء فقالوا: كيف نرحل من هذا الوادي وفيه عواشينا وامواليا 
ودورنا وقد استوطناه؟ فقال لهم الناصح: كل واحد منكم بنفسه مما 
عر عه رونا رو ناكرا ونا والويل دلي أفعياب 
الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية 


)20020 عذدة الصابرين : 371 


سسحت الباب السادس: الرقائق بي - 


والدعةء وقال كل أحمق: لي أسوة بالقاعدين؛ فهم أكثر منى مالاً وأهلاٌ 
فما أصابهم أصابني معهم ونهض الأقلون مع الناصح ففازوا بالنجاةء 
وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح أموالهم. 

وقد أشار النبي ميم إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على 
صحته من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي مَيَتكد قال: (إنما مثلي 
ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني وأنا 
النذير العريان فالنجاةً النجاتّ فأطاعه طائفة من قومة فأدلجوا وانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» قصبحهم الجيش تأهلكهم 
واجتاحهم؛ فذلك مَثَّل مَنْ أطاعني واتبع ماجئت به. ومثل من عصاني وكذب بما 
حجنت دفن الف )15057 أهن, 


[ نحن ضيوف مرتحلون ] 
رجل هيأ دارا وزينها ووصع فيها من يم الآلات» ودعا الناس إليهاء 
فكلما دخل داخل أجلسه على فراش وثير» وقدم إليه طيقًا من ذهب عليه 
لحم» ووضع بين يذليه أوان ة فيها من كل ما يحتاج إليه. وأخدمه 


عبيذده ومماليكه. فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه 
وعبيده فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدة مقامه في الدار» ولم يعلق قلبه 


010 متفق عليه : رواه بسنحوه البخاري في الاعتصام» ا لديف 5 ومسلم في الفضائل» 
ح 75187. 
(؟) عدة الصابرين: 75. 


لالس ١د‏ المجموع القَيّم من كلام ابن القيم عنقت 


بهاولا حدث نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده 
القسقب: طلس حي الكلمدة وياكل ها قدمة له :و ل" وبالةعما بوراء,ذلك 
اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه» وما يفعله مع ضيوفه» فدخل الدار 
كريمًا وتمتع فيها كريمًاء وفارقها كريماء 357 الدار غير دام له. وأما 
الأحمق :فد اسع ني كى. الذذاى وعرة :تلاك الا لاك إلى ملكي تصن 
فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسه.» وجعل ينقل تلك 
الآلات إلى مكان في الدار يخبئها فيه» وكلما قدم إليه ربها شيمًا أو آلة 
دك نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف» 0 الدار يشاهد ما 
يصنع» وكرَمه يمنعه من إخراجه من داره» حتى إذا ظن أنه استبد بتلك 
الآلات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي» 
واستوطنها واتخذها دار له. أرسل إليه مالكها عبيده فأخرجوه منها إخراج 
عنيفًاء وسلبوه كل ما هو فيه» ولم يصحبه من تلك الآلات شيء» وحصل 
على مقت رب الدار وافتضاحه عنده وبين مماليكه 55 وخدمه. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل» فإنه مطابق للحقيقة والله 
المستعان . 

قال عبد الله بن مسعود فاه : «كل أحد في هذه الدنيا ضيف» وماله 
عارية» فالضيف مرتحل والعارية مؤداة» . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك َه قال: «مات ابن لأبيى طلحة 
من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه. 
فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب» وقال. ثم تصنعت له أحسن ما كانت 


سسحت الباب السادس: الرقائق 


تصنع قبل ذلك فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب. قالت يا أبا 
طلحة: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب. قال: 
تركتيني تلطخت ثم أخبرتيني بابني» فانطلق حتى أتى رسول الله مَيَنيم 
فأخخبره يما كان متهء س0 (بارك الله لكما في 
ليلتكما)”'؟ وذكر الحديث)” ''. أه. 


| خطتاب الدنيا وخطتاب الآخرة ] 


ملك بنى دار لم ير الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا 
أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب لها طريقًا وبعث داعيًا يدعو الناس 
إليهاء وأقعد على الطريق امرأةٌ جميلة قد زينت بأنواع الزينة» وألبسّت أنواع 
الحلى والحلل» وممر الناس كلهم عليها. وجعل لها أعوانًا وخدامًا تحت 
يدها ويد أعوانها زادًا للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق» وقال 
لها ولآعوانها: من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني وابتغى منك زادا 
يوصله إلي فاخدميه وزوديه» ولا تعوقيه عن سفره إلي» بل أعينيه بكل ما 
يبلغه في سفرهء ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي» وطلب 
وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية الهوان واستخدميه واجعليه يركض 


)١(‏ رواه بهذا الطول بنحوه أحمد: 75/7 »٠١/ .»٠١‏ وأصله فى الصحيحين : البخاري فى 
العقيقة» ح 047١‏ وغيرهاء ومسلم في اللباس والزينة» ح .15١١9‏ 
(؟) عدة الصابرين : 6 - ١17‏ 


المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سسسب 


خلفك ركض الوحشء ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلاً ثم استرديه منه 
واسلبيه إياه كله. وسلّطي عليه أتباعك وعبيدك», وكلما بالغ فى مسحبتك 
وتعظيمك وإكرامك فقابليه بأمثاله قلى وإهانة وهجراء حتى تنقطع نفسه 
عليك حسرات . 

فتأمل هذا المثال وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة.ء والله 


المستعان؛ وهذا المثل مأخوذ من الأثر المروي عن الله عز وجل : 0 
000 


[ لماذا أنزل المال؟ ] 


الله سبحانه وتعالى خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان» ولم 
ينزل المال لمجرد الاستمتاع به؛ كما فى «المسند» عنه حَإكِدم قال: يقول 
الله تعالى فى الحديث القدسى : (إِنَا نزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو 
كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياء ولو كان له ثان لابتغى له ثالقَاء ولايملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب)” * . 

فأخبر سبحانه أنه أنزل المال سهان به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة 
حق عباده بالزكاة» لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام» فإذا زاد المال 


. 728 : عدة الصابرين‎ )١( 
رواه بنحوه احين فى المسكد: ”> من حديث أبى واقد اللي وأصله مختصرا‎ (30 
فى الصحيحين: رواه البخاري من حديث ابن عباس في الرقاق» ح 21475 ومسلم‎ 


من حديث أنس في الزكاة. ح8: .٠١‏ 


سح الباب السادس: الرقائق 


عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فإن الغرض والحكمة التي أَنْزِلَ لها 
كا النعزات أولى نه فرجع هو والجوف الذي امتلاً به بما خلق له من 
الإيمان والعلم والحكمة؛ فإنه خلق لأن يكونّ وعاءً لمعرفة ربه وحالقه 
والويمان به ومحبته وذكره. وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك» 
فعطل الجاهل باللّه وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته جوفه عما خلق 
له وملآه بمحبة المال الفاني الذاهب - الذي هو ذاهب عن صاحبه أو 
بالعكس - وجمعه والاستكثار منه»ء ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرا 
وحرصاء إلى أن امتلاً جوفه بالتراب الذي خلق منه» فرجع إلى مادته 
الترابية التي خلق منها هو ومالهء ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم 
والإيمان الذي بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده. 

فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد»ء وكذلك العلم والملك 
والقدرة؛ كل ذلك إن لم ينفعه ضره؛ فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد 
تسل بها إليها في الخير والشرء فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد 
والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها . 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة» وذلك الذي 
ينفعه في معاشه ومعاده. وأخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته 
وأغراضه العاجلة فخسر الدنيا والآخحرة» فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد - 
ولو جعلها كذلك لكان خاسراً - لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت 
له؛ فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدوائها”'2. أه. 


.71784 - 77 عدة الصابرين:‎ )١( 


ااا المجموع القيم من كلام ابن المَيّم سس 
[ ألهاكم التكاثر] 


قوله تعالى: #ألهاكم التَكَائر 4 حتى زرتم الْمقابر 12> كلاً سوف 
تَعلَمُونَ 22> ثم كلا سف تَعلمون 40> كلا أو تعلَمون علم اليقين 21> لترون 
الجَحيم 437 ثُم لََرونهَا عين اليقين 410 ثم لتسألن يومئذ عن التعيم 622 4 
[التكاثر: ١‏ -8] . 
أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديدء وكفى بها موعظة لمن 
عقلها؛ فقوله تعالى: «ألْهاكم» أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه؛ فإن 
الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد فهو محل التكليف. 
وإن كان بغير قصد كقوله مم في الخميصة: (إنها ألهتني آنقًا عن 
صلاتي)” 7 
(فلها يدم عن الصبي)”''؛ أي ذهل عنه. ويقال: لها بالشيء: أي اشتغل 
به» ولها عنه: إذا انصرف عنه. 
واللهو للقلب» واللعب للجوارح؛ ولهذا يجمع بينهما؛ ولهذا كان قوله 
«الهاكم التكائر 4 أبلغ في الذم من (شغلكم)؛ فإن العامل قد يستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. . فاللهو هو ذهول وإعراض . 


والتكاثر : تماعل من الكثرة؛ أي مكاثرة بعضكم لبعض . وأعرض عن 


60 متفق عليه: روآاه البخاري في الصلاة. 2 الى ومسلم في المساجد ومواضع 
| الصلاة. 60 
00( لم أجذه . 


سسحت الباب السادس: الرقائق 4 


ذكر المتكائثر به إرادة لإطلاقه وعمومه. وآن كل هنا كات بيه العيد غيره 
سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا 
التكائر؛ فالتكائر فى كل شىء من: مال. أوجاهء أو رياسة. أو نسوةء أو 
حديثء. أو علمء ولا سيما إذا لم يحتج إليهء والتكائر في الكتب». 
والتصانيف». وكثرة المسائل» وتفريعهاء وتوليدهاء والتكاثر أن يطلب 
الربجل أن بكرن أكتدر من غسيردة .وهنا مانسوم إل فيسما يشبرب إلى الله 
فالتكائر فيه منافسة فى الخيرات ومسابقة إليها. وفى صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن الشخير: أنه انتهى إلى النبي يدم وهو يقرأ: «ألهاكم 
التَكَائْر#. قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت 


قأمضيتء أو أكلت فأفنيت» أو لست فابليت؟)27217أه. 
[ من كانت الدنيا همه ] 


إذا أصبح العبد وأمسى وليس ل إلا الله وحده ار الله سبحانه 
حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمهء وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره. 
وجوارحه لطاعته . 

وإن أصبح وانين رالا ب > سه ال سعونيا شمويها راكفا 
ووكله إلى نفسهء فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلقء ولسانه عن ذكره 
بذكرهم»ء وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يكدح كدح 


)010( رواه مسلم في الْز هد والرقائق. ح 55108. 
(؟) الفوائد: 5ه - 660. 


ل صل سمس المجموع القيّم من كلام ابن القَيّم سس 


الوحش في خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه فى نفع غيره. 

فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق 
ومحبته وخدمته؛ قال تعالى: « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيْطانا فهو 
له قَرين 4532 4 [ الزخرف : 75 * أه. 


© 23 © 


.١؟5“ الفوائد:‎ )١( 


سسحت الباب السادس: الرقائق 


المشجووة: قن السير إلى الله توعان 

اعدهينا؟ ازع اق الناقا يعملة + ولي العر اذ تتظليهنا فرع اليك ولا 
إخراجها وقعوده صفرا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية: فلا 
يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. 


فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهى في قلبك». وإنما الزهد أن 
تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر ابن 
عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده» بل 
كحال سيد ولد آدم مَيَنيدُم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتحء وما يزيده 
ذلك إلا زهدً فيها. ومن هذا الأثر المشهور - وقد روي مرفوعًا 
وموقوقا-: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة المال» 
ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدكء وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك» . 
والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 


أحدها: علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائرء وأنها كما قال الله تعالى 
فيها: 2 اعلموا أَنْما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 


د ١ ١ 1 ١‏ ال المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم سل 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما »4 
[الحديد : »]٠١‏ وقال تعالى: إِنَمَا مكل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّماء قاختلط 
به تبات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام حت ذا أَخَذت الأرض زخرقَها وازينت وظن 
أهلها نهم ادرو ن عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فُجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 
كَذَلك نفصّل الآيات ؛ لقوم كرون (55 4 [يونس: 14]» وقال تعالى: «إ واضرب 


م سر هقير يي 


ال ل ري 
الرياح وكان ؛ الله على كل شيء مقتدرا (4552 [الكهف: 45]» وسماها سبحانه : 
«متاع الغرور؛» ونهى عن الاغترار بهاء وأخيرنا عن سوء عاقبة المغترين» 
وحذرنا مثل مصارعهم» وذم من رضي بها واطمأن إليهاء وقال 0 م : 
(ما لي وللدنيا؛ إنما أنا كراكب قال" ' في ظل شجرة ثم راح وتركها)" ''» وفي 
المسند عنه مول حديث معتاه: و١‏ 
للدنيا؛ فإنه وإن فوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصيرء فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا 
دو همة دنية» وعقل حقير» وقدر خسيس . 

الفساني : علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدراء وأجل خطرا؛ وهي دار 
البقاء» وأن نسبتها إليها كما قال النبي حيدم : (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يبجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع) ” '' فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده 


)١(‏ من القيلولة» وهي النوم في الظهيرة. 

(1) رواه بنحوه ابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنياء ح »5٠١4‏ والترمذي في الزهدء ح 
/الالالا. وأحمد: .55١/١‏ 

(؟) رواه بنحوه الترمذي في الزهدء ح 27777 وابن ماجه في الزهدء» ح »8٠١8‏ وأصله 
عند مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء ح 758608. 


مسح الباب السادس: الرقائق ع4 


درهم زغل قيل له: اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار مثلاء فألقاه من يده 
رجاء ذلك العوضء فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زهد فيها. 

الشالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منهاء وأن حرصه 
عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها؛ فمتى تيقن ذلك وصار له به علم 
يقين هان عليه الزهد فيها؛ فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن 
مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعًاء والعاقل لا يرضى 
لنفسه بذلك . فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيهاء وتثبت 
قدمه في مقامه» واللّه الموفق لمن يشاء. 


النوع الثاني من زهد المشمرين : الزهد فى نفسك؛ وهو أصعب الأقسام 
وأشقهاء وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه؛ فإن الزاهد يسهل عليه 
رمن ال لبر بويك القروه رعلاية له رموه اريدم 
وإيثارا للذة والنعيم على العذاب» وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة» 
وحيية من أن ماسر لبحدوم. ريسي عانة الزهد في المكروهات وفضول 
المانخاك علمه ربكا توه تإفارها من اللذة والشيروزر الداقم والتعيم المنثم. 
ويسهّل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام 
والطلب الأعلى. وأما الزهد في النفس فهو ذيحها بغير سكين» وهو 
نوعان: أحدهما وسيلة وبداية؛ وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر 
شيء» فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها؛ قد 
سبّلت عرضها ليوم فقرها وفاقتهاء فهي أهون عليك من أن تنصر لهاء أو 
تنتقم لهاء أو تجيبها إذا دعتكء أو تكرمها إذا عصتك» أو تغضب لها إذا 


“نل تك المجموع القيم من كلام ابن القيم سس 


0 بل هي عندك أخس مما قيل فيهاء أو ترفهها عما فيه حظك 
وفلاحك وإن كان صعًا عليها. وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها 
وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. وهذه 
العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين. . . 

وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحبء» فيا مفلس تأخر . 

والنوع الثاني: غاية وكمال؛ وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا 
يستبقي منها شيئاء بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد 
تعلقت رغبة محبوبه به. فهل يجد من قلبه رغبة فى إمساك ذلك القدر 
وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه؛ قد خرج عنها 
وسلمها لربه» فهو يبذلها له دائمًا بتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد 
المتقدمة مباد ووسائل هذه المرتبة» ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب» فمن 
به الوسر إلى له نسي ونين ا عبتي لسر بنرا الم رار يمره 
إلى أعلى المئارة بلا سلم. 

قال بعض السلف: إنما حرموا الوصول بتضبيع الأصولء» فمن ضيع 


ع8 


الأول حرم الوضول” ١"‏ أه: 
[ الزهد في الدنيا ] 


قال الهروي رحمه اللّه: «الزهد فى الزهد؛ وهو بثلاثة أشياء: باستحقار 


ما زهدت فقيه» واستواء الحالالات فيه عنتدك» والذهاب عن شهود 


.104 - 767 طريق الهجرتين:‎ )١( 


سس الباب السادس: الرقائق | يي ا 


الاكتسابء» ناظراً إلى وادي الحقائق». 


وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء : 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه؛ فإن من امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا 
يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانًاء لأن الدنيا 
بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؛ فالعارف لا يرى زهده فيها 
كبير أمر يعتد به ويحتفل له» فيستحبي من صح له الزهد أن يجعل لما تركه 
لله قدر يلاحظ زهده فيهء بل يفنى عن زهده فيه كما فنى عنه» ويستحيي 
من ذكره بلسانه وشهوده بقلبه. 

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه 
متساويين عنده؛ إذ ليس له عنده قدرء وهذا من دقائق فقه الزهدء فيكون 
زاهدًا فى حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه؛ إذ همته أعلى عن 
ملاحظته أخذا وتركا لصغره فى عينه . 

وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه: أن من استصغر الدنيا 
بقلبهء واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده: لم ير أنه اكتبييييي 
بتركها عند الله درجة ألبتة؛ لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب 
بتركها الدرجات . 

وفيه معنى آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنع» فلا 
يرى أنه ترك شيئًا ولا أخذ شيئًاء بل الله وحده هو المعطى المانع» فما 
أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه» كمجرى الماء في النهرء وما تركه للّه فالله 


17ت بيب المجموع القيم من كلام ابن القيّم سس 


سسدذائة واتغالق اهو الدى ستيه معد لهي يمشاه التسال.وسلة عد 
شهود كسبه وتركه؛ فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمعء وسلك في وادي 
اليا ايد كن الهو الساف وفرنن رقا1 للق الى يق 
الحقائق» وهذا أليق المعنيين بكلامهء فهذا زهد الخاصة؛ قال الشاعر : 
إذا زهدتني في الهوى خشية الردى 
جلت لى عن وجه يزهل في الزهد”') أه . 


|[ أقسام الزهد ] 


الزهد أقسام: زهد في الحرام» وهو فرض عين. وزهد في الشبهات. 
وهو بحسب مراتب الشبهة؛ فإن قويت التحقت بالواجب» وإن ضعفت كان 
فيه : وزهد في الفضول . وزهد فيما لا يعنى من الكلام والنظر والسؤال 
واللقاء وغيره. وزهد في الناس. وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه 
في الله . وزهد جامع لذلك كلهء وهو الزهد فيما سوى اللّه.ء وفي كل ما 


وأفظيل النسك [خعنام القهف بزافيسه الزهد فى الحتاوفل. .. 


والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع 
ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له 


زهد ولا ورع. 


0010 مدارج السالكين: 7//ا7 -78. 


سس الباب السادس: الرقائق 


قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث : رجل يرائي بعمله مخلوقًا مثله 
شيعا ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهمء واللّه يلعوه لمن 


2 00 ا 
صححيتة ومودية أاهط. 


[ كيف تكون زاهد!؟ ] 


لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في 
الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 

النظر الأول: النظر في الدنياء وسرعة زوالهاء وفنائهاء واضمحلالهاء 
ونقصهاء وخحستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما فى ذلك من 
الغصص والنغص والأنكادء وآخر ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من 
الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم فى حال 
أء 2 . |اإب 6 + 
الظفر بهاء وعم وحزن بعد فواتها. . فهذا أحل النظرين . 

النظر الشاني: النظر في الآخرة» وإقبالهاء ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائهاء 
وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينها وبين ما ههنا؛ 
كاملة دائمة» وهذه خيالاات ناقصة منقطعة مضمحلة . 

فإذا ثم له عدا النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيمأ يفتضي 
الزهل فيه . فكل أحد مطبوع على أن لا خوك النفع العاجل واللذة الحاضرة 


. ١1/8 - ١ا/” الفوائد:‎ )١( 


ل ا المجموع القَيّم من كلام ابن القَيُم سسسب 


إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المتتظرة إلا إذا تبيّن له فضل الآجل على 
العاجل» وقويّت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثّرَ الفاني الناقص» كان 
ذلك إما لعدم تبين الفضل لهء وإما لعدم رغبته في الأفضل . 

ركل واحد من الأمرين» يدل عل ضعف الإيمان» وضعف العقل 
والبصيرة؛ فإن الراغب في الدنياء الحريص عليهاء المؤثر لهاء إما أن 
يعسلا ان ما مساك اشترن رمعي راش »نبا ان لا يصق زرا كه 
يعدن بذلك كان عادمًا للإيمان رأسّاء وإن صدق بذلك ولم يؤثره» كان 
فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. 

وهذا تقسيم حاصر ضروري» لذ ينك العييد هه أحيد الفقسمين منه؛ 
فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقل» 
وما أكثر ما يكون منهماء ولهذا نبذها رسول الله وراء ظهره 7 وأصحابه 
وصرفوا عنها قلوبهم» وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء 


و 


ب رين 


وعدوها سجنًا لا جنة» فزهدوا فيها حقيقة الزهدء ولو أرادوها لتالوا منها 
كل محبوبء ولوصلوا منها إلى كل مرغوب؛ فقد عرضت عليه مفاتيح 
كنوزها فردهاء وفاضت على أصحابه فأثروا بها ولم يبيعوا حظهم من 
الآخرة بهاء وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقرء وأنها دار عبور ل 
دار سرور» وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم 
الزيارة حتى أذن بالرحيل . 

قال النبي ميم : (ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح 
وتركها)” '' أه. 


.١١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


سس الباب السادس: الرقائق لل 0 


وقال سبحانه: 8 إِنّما مثَلَ الْحيَّاة الدانيا كَمَاء أَنرَلْاهُ من السّمَاء فَاختَلَط به نبات 
الأأرْضٍ مما يكل النّاس والأنعَامُ حت ذا أَحَدت الأرض زَخرقَها وازَيّت وطن أهلها 
أنّهُم قَادرونَ عليها أناها آمرنا ليلا أو هارا فَجِعلْناهَا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك 
قصل الآيات لقوم يتمَكْرُونَ 222 واللّه يدعو إِلَئ دَارٍ السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4127 4 [ يونس : +5 ه؟]. فأخبر عن خحسة الدنيا وزهد فيهاء 
وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. . . 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمآن بهاء 
وغفل عن آياتهء ولم يرج لقاءه؛ فقال: «إإِنّ الّذينَ لا يرجون لقاءنًا ورضوا 
بالْحيَّاة الدنيا وَاطمانوا بها والّذين هم عن آياتنًا غَافلُونَ 22> أولتك مأواهم الثار بما 
كانوا يكسبون 4# 4 [ يونس : ا 4]. . . 


سر ملع 


وعيّر اسبحانة من فى بالدتيا من المؤمتين 4 فقال: .<يا أيها الذين آمنوا 
مَا لكم إِذَا قيل لكم انفروا في سبيل الله تم إِلَى الأرض َرضيتم بالحياة الانيًا من 
الآخرة فَمَا ماع الْحَيَاة الدنيًا في الآخرة إلا قليل 27> 4 [ التوبة : ./8] . 

وعلى قدر رغبة العبد فى الدنيا ورضاه بهاء يكون تثاقله عن طاعة الله 
وطلب الآخرة. 

ويكفى فى الزهد فى الدنيا قوله تعالى: «أَفْرآَيت إن متُعتاهم سنين 
ب ثم جاءهم ما كانوا يوعدونَ 28> ما أَعْنَئْ عنهم ما كانوا 
١ 1 00‏ 
يمسّع 427920 4 [ الشعراء: 7٠8‏ -/1]7017 56 


.١57- 1١15-٠ الفوائد:‎ )١( 


0107ب ل لبا المجموع القيم من كلام ابن المَيُم سسسب 


[ فوادح في الزهد ] 


النقص في الزهد يكون من أحد وجوه: 

أولها: أن يزهد فيما ينفعه من الدنياء ويكون قوة له على سيره» ومعونة 
له على سفرهء فهذا نقص؟ فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. 
والورع أن تتجنب ما قد يضركء فهذا الفرق بين الأمرين. 

الثاني: أن يكون زهده مشوبًا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمةء وتأذيه بها 
وبأهلهاء وتعب قلبه بشغله بهاء ونحو هذا من المزهدات فيها؛ كما قيل 
لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة 
جفائهاء وخسة شركائها. فهذا زهد ناقص؛ فلو صفت للزاهد من تلك 
العوارض لم يزهد فيها. بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من 
الآخرة» ورغبته في الله وقربه؛ فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة 
كونه زهدا. 

الشالث: أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجلهء فهذا 
نقص أيضا؛ فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل 
ومطالعة المنة» وأن لا تقف عنده فتنقطع» بل أعرض عنه جادا في سيرك» 
غير ملتفت إليهء مستصغر لحاله بالنسبة إلى مطلوبك” '". أه. 


© © 2 


.١0١ طريق الهجرتين:‎ )١( 


سهد الباب السادس: الرقائق 


[ أتستبدلون الذي هوأدنى بالذي هو خير؟] 


لما علم الموفقون ما خلقوا لهء وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم. 
فإذا عَلَم الجنة قد رفع لهم» فشمروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح 
لهم» فاستقاموا عليه» ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش 
إنما هو كأضغاث أحلام» أو كطيف زار في المنام» مشوب بالنغخص» 
ممزوج بالغصصء. إن أضحك قليلا أبكى كثيراء وإن سر يومًا أحزن 
شهوراء آلافه تزيد على لذاته» وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته» أوله 
مخاوف» وآخره متالف. فيا عجبًا من سفيه فى صورة حليم» ومعتوه في 
مسلاخ عاقل آثر الحظ الفانيى الخسيس على الحظ الباقي النفيس» وباع جنة 
عرضها السماوات والأرض يسجن ضيق بين أرباب العاهات. والبليات» 
ومساكن طيبة فى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها 
الخراب والبوار» وأبكار عريًا أترابًا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات 
دنسات سيئات الأخلاق مسافحات» أو متخذات أخذان» وحوراً مقصورات 
في الخيام بخبيثات سيئات بين الأنامء وأنهارً من خمر لذة للشاربين بشراب 
نجس مذهب للعقل مامه للدنيا والدين» ولذة النظر إلى وجه العزيز 
الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم.ء وسماع الخطاب من الرحمن 


اباي اس المجموع القَيّم من كلام ابن القيم سس 


سماع المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللوؤلؤ والياقوت ‏ 
والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد. 
ونداء المنادي يا أهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسواء وتحيوا فلا 
تموتواء وتقيموا فلا تظعنواء وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين : 


وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأاخخشسر عنه ولا متقام 


أجد الملامة في هواك لذزيذة حب لذكركء فلينُمني اللوم 

وإِنّما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنما يتبين سفه 
بائعه يوم الحسرة والندامة؛ إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداء وسيق 
المجرمون إلى جهنم ورداء ونادى المنادي على رؤوس الأشهادء ليعلمن 
أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد» فلو توهم المتخلف عن هذه 
الرفقة ما أعد لهم من الإكرام؛ وادحر لهم من الفضل والإنعام» وما أخفي 
لهو رمن اقرة أغيق لقم غلى عفلها بصر .ولا "شيعه اذ ولأ تعطر على 
قلب بشرء لعلم أي بضاعة أضاعء وأنه لا خير له في حياته» وهو معدود 
من سقط المتاع» وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيراً لا تعتريه الآفات» 
ولا يلحقه الزوال» وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال. 


نيم زى روتييات البجة سقابيوة» وعل السرتيا انث الحجال 
يجلسون» وعلى الفرش - التي بطائنها من إمستبرق - يتكئونء وبالحور 
العين يتمتعون» وبأنواع الثمار يتفكهون. « يطوف علَيهِم ولدان مخلّدون 102 
بأكواب وأباريق وكأس من معين 12# لا يصدّعون عنها ولا ينزفون 50> وقاكهة 
ما يتخيرونَ 51> ولّحم طَير مما يشتهون 212 وحور عين +20 كَأمَال الولو 


سه الباب السادس: الرقائق يي 


المكنون 22 جزاء بما كانوا يعملون 41:2 4 [الواقعة: ١17‏ - 74]» 8 يطاف 
يهم بصحاف من ذَهْبِ 6 وفيها ما متهي الأنفس وتَلَدَ الأعين وأنتم فيها 
خَالدونَ 7 4 [الزخرف: تالله» لقد نودي عليها فى سوق الكساد 
فما قلب ولا استام إلا ل فواعجبًا لها كيف نام طالبها؟ 
وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد 
سماع أخبارها؟ وكيف قر للمشتاق القرار» دون معانقة أبكارها؟ وكيف 
قرت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين؟ وكيف 
صدفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ وبأي شيء تعوضت عنها نفوس 
المضر في 79 أت 
[ من أوصاف الجنة ] 

كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده» وجعلها مقر لأحبابه» وملأها من 
رحمته وكرامته 556 ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك 
الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص . 

فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهى المسك والزعفران. 

وإن سألت عن سقفهاء فهو عرش الرحمن. 

وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلو والجوهر. 

وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب . 


000 حادي الأرواح: 75 - 154. 


لل-إ دم المجموع القَيم من كلام ابن القيّم سبلب 


وإة مالف عن الجتارها تاها شحر: واعنه الاعبا نبا فن كفن 
وفضة لا من ا لحطب والخشب . 

وإن سالك عن ثمرها فأمثال القلال» البق :هين الزيد» وأحلى من العسل . 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكن من رقائق الحلّل. 
للة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى . 

وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون 

وإن سألت عن شراء بهم فالتسنيم اسيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام. 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالرب لمن يسمعها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في 
ظلها مئة عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها ا ا وقصوره 
وبساتينه مسير ه ة ألفي عام . 


وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 
ستون ميلاً من جملة الخيام. 


سس الباب السادس: الرقائق تبلل 0 
وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية: 
تجرى من تحتها الأنهار . 


وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع» أو الغارب في 
الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 


وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب . 
وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب . 


وإن سألت عن أرائكها فهى الأسرة عليها البشخانات» وهى : الحجال 
مزرة بأزرار الذهب . فما لها من فروج ولا خلال. 


وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاثة وثلاثين على صورة آدم طُيِتَل أبي البشر 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم». فعلى صورة القمر. 

وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين» وأعلى منه 
سماع أصوات الملائكة والنبيين» وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين. 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها الله مما 
شاء تسير بهم حيث شاؤوا من الجنان. 

وإن سألت عن حليّهم وشارتهم» فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس 
ملابس التيجان . 

وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكوون "افد 


)000( حادي الأرواح: 6 لاه .١‏ 


لي ب ليشيم المجموع القَيّم من كلام ابن المَيّم سسى 


[ نساء الجنة ] 


إن سات عن عرائسهم وأزواجهم (أي أهل الجنة)» ذ فَهِن الكواغب 
الأتراف: اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته 
لخديو ريا مأدس] لاييت النسيو للد او العتان عا جره اوور 
وللدقة واللّطافة ما دارت عليه الخصور»ء تجري الشمس في محاسن وجهها 
إذا برزت» ويضيء البرق من بين ثناياها إذا تبسمت» إذا قابلت حبّها فقل 
ما شئت في تقابل النيرين» وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين» وإن 
ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين» يرى وجهه فى صحن خدهاء كما 
يرى في المرآة التي جلاها صيقلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحمء ولا 
كو جلدها ول عظنيا ولا حللياء لى اطلعث غلن الذنا لمات ماابين 
الأرض والسماء ريحاء ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلاً وتكبيرا وتسبيحاء 
ولتزخحرف .لها ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمست 
ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجومء ولآمن من على وجهها 
بالله الحي القيوم» ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصاله 
أشهى إليها من جميع أمانيهاء لا تزداد على تطاول الأحقاب إلا حسنا 
ويجمؤا لا مولا بوذاد لها على طول الندئ إلا موعية روصا 110 هبي انهه 
الحبل والولادة والحيض والنقاتن + مطهرة هن المخاط والبصاق والبول 
والغائط وسائر الأدناسء لي ار ان ال يا وله يد رب 
جمالهاء ضع وجاليه قد قصرت طرفها على زوجهاء فلا 
تطمح لأحد سواهء وقصر طرفه عليها فهى غاية أمنيته وهواه؛ إن نظر إليها 
سرته» وإن أمرها أطاعته؛ وإن غاب عنها حفظته. فهو معها في غاية 


سحت الباب السادس: الرقائق 


الأمانى والأمان» هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان» كلما نظر إليها ملأت 
قلبه سروراء وكلّما حدثته ملأت أذنه لوّلوًا منظومًا ومتثوراء وإذا برزت 
يلت القمر والقرنا را 

واة مالكعن الس فاترانة :فى أعدل سن القنات: 

وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر. 

وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان . 

وإن سألت عن النهود فهن الكواعب؛ نهودهن كألطف الرمان. 

وإ مالك يعن اللون كانه الناقوت والمرجاة: 

والاسالت عن هين الخلق :دين الشيرات الحياة: اللاتى جمع لهن 
بين الحسن والإحسانء. فأعطين جمال الباطن والظاهرء فهن أفراح 
النفوس » وفرة النواظر. 

وإامالع كن خين العفرة ولنةما عتالك:فهن: الحرب المسيات 
إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالزوج أي امتزاج . 

فماظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من 
ضحكهاء وإذا اتتقلت من قصر إلى قصرء قلت : هذه الشمس متنقلة في 
بروج فلكهاء وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة» وإن 
خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة: 


يبنل ميب المجموع القَيم من كلام ابن القيم ست 


وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يملّل وإن هى حدثت يذ سحلت انها لم ور 
إن غنت فيا لذمّ الأبصار والأسماع. وإن اك وأمتعت فيا حبذا تلك 


المراس وال وإن قلت فلا شيءَ أشهى إليه من ذلك التقبيل: » وإن 
نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويا 7" . أه 


[ يوم المزيد ] 


إن سألت عن يوم المزيدء وزيارة العزيز الحميد» ورؤية وجهه المنزه 
عن التمثيل والتشبيه»ء كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر» كما 
تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه» وذلك موجود في الصّحّاحء 
والسنن» والمسانيد. من رواية جرير»ء وصهيب» وأنس» وأبي هريرة» وأبي 
موسى. وآبى سعيدء فاستمع” ' يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة» إن 
ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. فيقولون: سمعًا وطاعة. 
وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد أعدت لهم» فيستوون على 
ظهورها مسرعين» حتى إذا انتتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جَعل لهم 
موعداء وجمعوا هناك» فلم يغادر الداعي منهم أحداء أمر الرب تبارك 
وقنالي كرسي تبي حتااة الي تصييت ليم ماين من تور ومنابر من لؤلوء 
ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» ومنابرٌ من فضلة» وجلس أدناهم - 


6 حادي الأرواح : /اه"” - ره ؟. 
68 قوله: (فاستمع) هو جواب (إن) الشرطية التي بدأ بها الكلام. 


سح الباب السادس: الرقائق ل 


وحاشاهم من الدنيا أن يكون فيهم دنىيء - على كثبان المسك» ما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم. 
واطمأنت بهم أماكنهم» فنادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض وجوهناء ويثقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار» فبينما هم كذلك إذا سطع 
لهم نور أشرقت له الجنة» فرفعوا رؤوسهمء فإذا الجبارٌ جل جلاله 
وتقدست أسماؤه.» قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة: سلام 
عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللَّهم انت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى 
يضحك إليهم» ويقول: يا أهل الجنة» فيكون أول ما يسمعون منه تعالى : 
أين عبادي الذين أطاعوني بالغيبء ولم يروني؟ فهذا يوم المزيدء 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضيناء فارض عناء فيقول: يا أهل 
الجنة» إِني لو لم أرض عتكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد. 
فسلوني» فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف 
الرب جل جلاله الحجب» ويتجلى لهم. فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله 
سبحانه وتعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في ذلك المجلس 
أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة» حتى إنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم 
فعلت كذا وكذاء يذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول يا رب ألم تغفر 

فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة.» ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى 
وجهه الكريم في الدار الآخرة» ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. 


0 المجموع القَيّم من كلام ابن القيّم سس 
« وجوه يومذ نُاضرة 50> إِلَى ربَها ناظرة 422 ووجوه يومد باسرة 41:78 نظن 
أن يفعل بها فاقرة 412 4 [ القيامة: ؟؟ - 0؟]. 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 
5 : 7 3 5 5 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أه. 


© 2 2 


)000 حادي الأرواح: 4ه" ,.1١1.-‏ 


سس الباب السادس: الرقائق 


القصل الرابع: متقفرقات 
[ حمد وايتهال ] 


الحمد لله الذي أغنانا بشريعته التى تدعو إلى الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتتضمن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء والأمر بالعدل 
والإحسانء والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ فله المئة والفضل على ما 
أنعم به عليناء وآثرنا به على سائر الأمم» وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه 
النعمة» وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمة؛ فأحب الوسائل إلى 
المحسن التوسل إليه بإحسانه» والاعتراف له بأن اللأمر كله ممحض فضله 
وامتنانه» فله علينا النعمة السابغةء كما له علينا الحجة البالغة» نبوء له 
بنعمه عليناء ونبوء بذنوبنا وخطاياناء وجهلنا وظلمناء وإسرافنا في أمرناء 
فهذه بضاعتنا التي لدينا. لم تبق لنا نعمة وحقوقها وذنوبنا حسنة نرجو بها 
الفوز بالشواب والتخلص من أليم العقاب» بل بعض ذلك يستنفد جميع 
حسناتناء ‏ ويستوعب كل طاعتنا؛ هذا لو خلصت من الشوائتب» وكانت 
خالضة لوحيه واقعة على ودى. امود بوماتهو :والك رلة التعلق باذيال: غنوت 
وحسن الظن به واللجاية إليه والاستعانة انيه .ولاس كانة و القد اده 
يديه» ومد يد الفاقة والمسكنة إليه بالسؤال» والافتقار إليه فى جميع 
الأحوال؛ فمن أصابته نفحة من نفحات رحمته» وأوقعت عليه قطرة من 


قطرات رأفته انتعش بين الأموات». وأناخت بفنائه وفود الخيرات» وترحلت 


)سس المجموع اليم من كلام ابن الي ب 
عنه جيو سشس الهموم والغموم والحسرات . 
وإذا نظرت إلى نظرة راحم + في الدهر يوم إنتى لسعيد”'' . أه. 

| المقصود من زيارة القبور ] 


ونازة السرعندين للقنون متضردها قلخة اقاء: 

أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار» والاتعاظ. وقد أشار النبى 422 إلى 
٠ ٠‏ 92 5 
ذلك بقوله : (زوروا القبور» فإنها تذكركم الآخرة)” " 

الثانى : الإحسان إل الميت»ء وأن لا يطول عهذه به فيهجره ويتناساه» كم 
إدا يك زيارة الحى ملة طويلة تناساه » فإذا زار الحى فرح بزيارته وسر بذلك. 
فالميت أولى ؛ لأنه قد صار فى دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم 
ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى إليه هدية من : دعاء » أو صدقة » أو أهدى قربه» 
ازداد بذلك سروره وفرحه» كما يسر الحى بمن يزوره ويهدي له ولهذا شرع 
النبي متك للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية 
فقط». ولم يشرع أن يدعوهم» ولا أن يدعوا بهم ولا يصلى عندهم . 

الفالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 

ا لله 1 0 حي 

الرسول َو ؛ فيحسن إلى نفسه وإلى المزور” ". أه. 
)١(‏ هناية الحيارى: 757٠١‏ - ١5؟73.‏ 
030 رواه بهذأ اللفظ : أبن ماجه في الجنائز » باب زيارة القبور» ع 2١048‏ ولمسلم فى 


الجنائز لحوه» حَ 5 _. وكذا في العذديد من دواوين السنة . 
(؟) إغاثة اللهفان: 777. 


سحت الباب السادس: الرقائق 


[ حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان ] 


من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه؛ فإن من ورائه فضاء وروحا وريحانًا وراحة» نسبة هذه الدار 
إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدارء أو أدنى من ذلك؛ قال بعض العارفين : 
لَك مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن 
الضيق إلى أحبتك» والاجتماع بهم في البساتين المونقة؛ قال الله تعالى في 
هذه الحياة فأما إن كان من المقربين 4 فروح وريحان وجئة نعيم +(15> 4 
[ الواقعة: 8م). 489]. 

ويكفى في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق 
المؤذي المنكدء الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلاً عن مخالطته 
وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيسين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم . 
قل اقلت [ذ. ستسخو |" التحياء قاسو نذا في الموت ألف فضيلة لا تعرف 


منها أمان لقائه بلقائه وفشيراق كل تاتف الأ يك 
ولو لم يكن فى الموت من الخير إلا أنه باب الدحول إلى هذه الحياة» 


6 به بر لس 


وجسر يعبر منه إليها لكفى به تحفة للمؤمن . 
ل س َه ه 
ل 20 5 6 0 ع 


فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدة القليلة. والسعي والكدح». 
وتحمل الأثقال والتعب والمشقة إنما هو لهذه الحياة» والعلوم والأعمال 


المجموع القيّم من كلام ابن القيم سمه 


وسيلة إليهاء وهى يَقَظَة وما قبلها من الحياة نوم» وهي عين وما قبلها أثرء 
وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب في مقام الأنس» 
إحقفسرةالقاين». بحبييطا لا يتمادز.مطلوق» .ولا لاقلا حوب حي 
الطمآنينة والراحة» والبهجة والسرورء حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة 
كنهها؛ لأنها في بلد لا عهد لنا بهء ولا إلف بيتنا وبين ساكته؛ فالتفس - 
لإلفها لهذا السجن الضيق النكد زمانًا طويلا - تكره الانتقال منه إلى ذلك 


البلد»ء وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 


وحصول العلم بهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهى على يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم َيِديدم » فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان 
حتى صارت لهم بمنزلة العيانء ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل» 
والخيال المضمحل» والعيش الفانيى المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص» 
رغبة في هذه الحياة» وشوقًا إلى ذلك الملكوت». ووجدا بهذا السرورء 
وطريًا على هذا الحد. واشتياقًا لهذا النسيم الوارد من محل النعيم المقيم . 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصبء والأمن والسرور صبّر 
في طريقه على كل مشقة. وإعواز وجدب. وفارق المتخلفين أحوج ما كان 
إليهمء وأجاب المنادي إذا نادى به حي على الفلاح» وبذل نفسه في 
الوصول يذل المحب بالرضا السماحء وواصل احير ا لسدر والرواح» 
نحي عدن الوضيو ل مسرا وإلما يعمد العسائر الك عت العيادء 


5 4 5 5 ا 
عند الصباح يحم القوم السيتر وفى الممات يحمد القوم اللقا أه . 


.770 - 775/7 مدارج السالكين:‎ )١( 





ا 000 «فاتعة سبب-ابيببس !01 


الخائمة 


بعل أن عشت قلا وقالمًا مع الكلام النورانى للومام ابن القيم ير حمه اللّه 
أود الإشارة للأمور التالية : 


إن مئات الصفحات التى قرأتها فى هذا الكتاب في الدعوة والتربية 
وأعمال القلوب لابن القيم هي امتداد لاهتمام من سبقه من أثمة السلف 
بهذه الموضوعات المهمة رحمهم اللّه» وخاصة شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه. وهي تبرز بوضوح العناية الفائقة التى يوليها السلف 
لأمور التربية والدعوة وأعمال القلوب التى كانت واضحة في معاملاتهم مع 
بعضهم البعض» وفي غزارة إنتاجهم وبركة مؤلفاتهم. وفي هذا دعوة 
للعلماء والمربين للعناية بتلك الموضوعات وتدريسها في حلقات العلم 
وطرحها في المجالس والمنتديات» وتربية النشء عليها . 

إن غالب ما يحدث اليوم بين بعض أرباب الساحة الدعوية من تشاحن 
وتلاسن» وجفاء وبغضاء مرده إلى ضعف تربية النفس والقصور في تنقيتها 
من حظوظ الدنيا ودواعى الهوى. ظ 

وقد نبه الله جل وعلا إلى أن ما يصيبنا من مصائب - ومنها مصيبة 
الفرقة والخلاف - سببه ما اقترفناه من خطيا القلوب والجوارح؛ قال 


المجموع القيّم من كلام ابن القيّم سسب 


تفبيبالى:: «أو لَمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند 
أنفسكم 4 [آل عمران: 158 ]. 

ويجيء هذا الكتاب محاولة لعلاج هذا الجانب» وليكون بعد توفيق الله 
من أسباب تقارب القلوب وتلاحم الصفوف. مما سيعزز من العمل الدعوي 
إن شاء الله . 

ولآن العمر واحد والمشاغل كثيرة والأوقات قصيرة فإن الأخيار على 
وجه الخصوص يحتاجون إلى ترتيب الأآولويات عندهم؛ سواء في العبادات 
أو في المعاملات». وقد قال ابن الجوزي 555 اللّه : (ينبغي لمن عرف 
قرنه الوه أن يحصّل أفضل الموجود» وقال: «فيتبغي للمستيقظ آلا 
يطلب إلا الأنفس»”'*. 

ومن ضمن ما يجب العناية به وتقديمه: عبادات القلوب التى جاء هذا 
الكتاب ليلفت الانتباه إليها ويدعو للعمل بهاء كما أنه يربي الفرد ويعوده 
على تنميتها وزيادتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن أعمال القلوب 
إنها: «من أصول الإيمان وقواعد الدين» و (إنها واجبة على الخلق باتفاق 
أئمة الدين» و (إن الناس فيها ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجات : ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بال" 


.١١ 1 صيد الخاطر : ص‎ )١( 
.1 - 6 /٠١ : مجهو م الفتاوى‎ 00 





سس فتدة لبإ بييسس 4 


وأشار رحمه الله إلى أن: «أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة 
مق الغلوم والاعما له بوان الاأغمال: الظاهرة الا تتفم يدري" 

ورغم اشتغال طلبة العلم بالفقه والحديث ونحوهما من العلوم 
الشرعية» فإن البعض منهم يعانى من قسوة للقلب تصرف عن تأمل الذات 
والتفتيش في دواخلهاء وغيرهم من باب أولى . 

ويشير ابن الجوزي رحمه الله إلى ذلك الحال بقوله: «رأيت الاشتغال 
بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي لصلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق 
والنظر فى سير السلف الصالحين»» ويعلل سبب ذلك فيقول: «لأنهم 
تناولوا مقصود الفعل» وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق 
معانيها والمراد بها»ء ثم يقول: «وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق؛ 
لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم فى الحديث 
العالى وتكثير الأجزاءء وجمهور الفقاء في علوم الجدل ما يغالب به 
الخصو ركف يرن القلى ع حو الاق 0 

ولعل هذا الكتاب يساعد في تلبية حاجة القلب والروح لما يزكيها 
ويسمو بها. 

وأخيرا - أخي القارئ الكريم - إن كنت انتفعت بما قرأت فإن المأمول 
منك - وأنت الداعية لكل خير - أن تدعو غيرك لقراءة كلام ابن القيم 


.١6/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) صيد الخاطر: 5؟57؟.‎ 


المجموع القَيّم من كلام ابن المَيم - 


وعيره من السلف 56 أبواب الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ فإن الحاحة 
لها أشد من حاجة الزرع للمطر وخاصة فى هذا الزمان. 
زودك الله التقوىء وغفر ذنبك» ويسر لك الخير حيثما كان. 


وصلى اللّه على تبينا محمد الرؤوف بأمتهء المسبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله الطبييزة الطاهرين وعلى صحابته الكرام الميامين ومن تبعهم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


© 2 2 


ههه خائّمة المصادر والمراجع 


هائمة المحادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

كتب الامام ابن القَيّم يرحمه اللّه: 

- أحكام أمل الذمة. تحقيق صبحي الصالحمء دار العلم للملايين» الطبعة 
الرابعة» 4915١م.‏ 

- أسماء مؤلفات ابن تيمية» لم أجده. 

- إعلام الموقعين» تحقيق عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» 404١ه.‏ 

- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» تحقيق محمد عفيفيء» المكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى 5-5١ه.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق مجدي فتحي السيد» دار الحديث . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية. تحقيق رضوان جامع رضوان» المكتبة 
التجارية 6١151ا١ه.‏ 

- بدائع الفوائد. تحقيق معروف زريق وآخرون.ء دار الخير» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

- التبيان في أحكام القرآن» تحقيق محمد زهري النجارء المكتبة السعيدية. 


- نتحفة المودود في أحكام المولود. بتحقيق شير محمد عيونء دار البيان 
الطبعة الثانية» /01٠85١ه.‏ 


المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسسب 

-- جلاء الآفهام في فضل الصلاة على خير الأنام. تحفيق مشهور ين حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوريء الطبعة الثالئة ١57١ه.‏ 

ب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تحفقيق سعيل محمد اللحامء 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى /15-1١ه.‏ 

- حكم تارك الصلاة» دار ابن كثير ودار التراث» الطبعة الأولى 9١5١اه.‏ 


- الرسالة التبوكية» تحقيق سليم بن عيد الهلالي» مكتبة الخراز» الطبعة 
الأولى 19١5١ه.‏ 

- الروح» مطبعة المدني ودار المدنى» 517١اه.‏ 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق عبدالرزاق المهديء دار الخيرء 
الطبعة الثانية» /١5١اه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العسباد. تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 15-7١اه.‏ 

- شفاء العليل». تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة» تحقيق على بن محمد الدخيل اللّه» دار العاصمة» الطبعة 
الثالثةء 1١5١ه.‏ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة 
الرئاسة العامة لهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 





سحت قائمة المصادر والمراجع 


- طريق الهجرتين وباب السعادتين» دار الوطن . 

- عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين» تحقيق عصام فارس الحرستاني» دار 
الجيل» الطبعة الأولى.» 8١51١اه.‏ 

- الفروسية؛ تحقيق محمد نظام الدين الفتيح» دار التراث» الطبعة الأولى.؛ ١٠5١ه.‏ 

- الفسوائد» تحقيق محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثأنية» 5٠5١اه.‏ 

- الكافية الشافيةء. تحقيق عبد الله بن محمد العمير» دار ابن خزيمة» 
الآأولى 7١51١ه.‏ 

- مختصر سنن أبي داودء تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة. 

- مدارج السالكين. تحقيق بشير محمد عيونء دار البيان» الطبعة 
الأولى» ١٠51١اه.‏ 

- مفتاح دار السعادة. تحقيق على بن حسن الحلبي» دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى 7١51١اه.‏ 


- المنار المنيف» تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمى» دار العاصمة» الطبعة 
الثانية» 19١51١ه.‏ 

- هداية الحيارى» تحقيق محمد أحمد الحاجء دار القلم» الطبعة 
الأولى 5١51١ه.‏ 


ب الوابل الصيب من الكلم الطيب» تحفيق متحمل عبد الرحمن عوص » دار 
الكتاب العربى» الطبعة الثانية ١٠55١ه.‏ 


>“ 0 تك المجموع القيم من كلام ابن القَيم سسس 


مراجع التخريج: 

وقد اعتمد فيها أساسًا على الأقراص المدمجة: 
١‏ - قرص موسوعة الحديث الشريف «الكتب التسعة». من إصدار شركة حرف. 
؟- قرص الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه؛. من إصدار مركز 


التراث لأبحاث الحاسب الآلي» الإصدرار (1) عام 577١ه.‏ 
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4- أعمال قلبية أخرى سف 
الباب التالث: الاداب 49 - .مره 
الفصل الأول : الأخلاق 8 
الفصل الثاني : الإيثار 0 5 ه15 7 
الفصل الثالث : الأخوة لب او ااا 3 


الفصل الرابع : متفرقات ااا ا ااال 





فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الموضوع الصفحة 
الباب الرابع: الدعوة والتربية ١م‏ - 6م40 
الفصل الآول: الحاحة إلى الدين والتوفيق 0000 0 لاد 
الفصل الثاني : عبوديات 9-ببب 0000‏ 0 0 1 
الفصل الثالث : الإقبال على الله وصفات أهله اده 
الفصل الرابع : العلم ا اا ا ااا 
الفصل الخامس : الدعوة مي م 0 
الفصل السادس : الابتلاء 0000 ااا 
الفصل السابع : الجهاد ل ” 
الفصل الثامن : الدعاء م 000 الام 
الفصل التاسع : عوائق 0 قيار 
الفصل العاشر: ضوابط منهجية مط ماناس اسوومي 00 شفكخم 
الفصل الحادي عشر: فروق ينبغي التنبه لها 0000 اللزراد 
الفصل الثاني عشر : المعرضون عن الله 00 6ه 
الباب الخامس: ما جاء قي الذنوب /1م؟ - ١١6١5‏ 
الفصل الأول: آفات المعاصي ا 000 اإررد 
ظ 0 0 ١٠١‏ 


الفصل الثاني : النظر والعشق والزنا ا ا 1 


سد فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث : الوقاية من الذنوب لظ ا ١ ١6‏ 
الفصل الرابع: حكم من قضاء السيئات وتقدير المعاصي... ١11١‏ 
الفصل الخامس : متفرقات 8ذذ_ذ1ذ1_ذدذ000000070313131 0 0 0 
الباب السادس: الرقائق ١١97 - ١١1/‏ 
الفصل الأول: حقيقة الدنيا 200 م ل 000000 4هة6١١‏ 
الفصل الثاني : الزهد ماسوو سوه ون اا م ا ا 0 ا 
الفصل الثالث: نعيم الجنة ا د 
الفصل الرابع : متفرقات 00 00000 ال 
الخاتمة 00 


قائمة المصادر والمراجع. لضا 





